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مقلمة الل ر جن 


مقدمة ترجة الطعة الأولى 


هذا كتاب جليل الفائدة > غزير المادة » يتناول الكلام على ناحية من 
نواحی التاريخ الإسلای 4 کانت من قل غامضة مهملة ي وقل رج 8 عل 
لغات . وكانت المكتبة العربية فى حاجة ماسة إلى ظهوره بين أسفارها » 
واستشرفت نفوس كثرين للاضطلاع بنقله إلما لنفاسته : 

وإذ کنا قد عرفنا فضل موٴلف هذا الكتاب من مولفاته العديدة » فإن 
اح الد کتور حسن إبراهم حسن > قد عرفه معرفة شخصية › وتتلمذ 
له ف جامعة لندن مس سنن ¢ وعرف قدره وأفاد من علمه َ ولا قدم 
الولف لل مصر فى سنة ۰ ۰٢‏ اذڏن للد کتور حسن إبراهم حسن ف ترحمة 
هذا الكتاب إلى العربية . تم نشأت فى نفس الزميلن الأخرين رغبة شديدة 
فى ترجمته إلى العربية > وعلا أن تلا الرغبة عند الدكتور حسن إبراهم 
حسن » فعرضا عليه معاونتهما له فى أداء هذه اللحدمة العلمية »> فلقيت 
فکرتہما عنده قرولا »> وتضافرت الحهود الثلاثة على إخراجه : 


أما موألف هذا الكتاب > وهو العام الحةتق السر توه‌اس أرنولد » 
فلا نستطیع أن نقدره قدره 4 ولا أن نصفه بأحسن ما و صقه ره الأستاذ 
نيكلسون » إذ يقول نى كلمته القيمة التى صدر ہا الطبعة الإنجلزية الثالثة : 
« إنه لم يتحدث إليه أحد » إلا أحس فيه عقلا على جانب عظم من الحيوية 
والقوة > ونتع منه محلق متواضع رضى سريع الاستجابة ) وبقوله صف 
هذا الكتاب : « إنه يفوق حد الوصف من كل ناحية » . 

کان سر توه‌اس أرنولد > فوق ما امتاز به من صفات العام الضليع 
المحقق الصف ¢ مثالا لاوداعة والتواضع وهدوء النفس وحلاوة الحديث 
وفطت لمر : يض على تلاميذه كل ألوان الرعاية والعطف والتشجيع . 
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E AE 
وکان سر اوقا آرنولد ملا بالعربية والفارسية والأردية › إلامه بمعظم‎ 
اللغات الأوربية . وقد أورد فى هذا الكتاب نصوصا يونانية ولاتينية وإيطالية‎ 
وأسبانية وهولندية وفرنسية . هذا کان لزاما أن نرجع إلى المتخصصن ف‎ 
دراسة هذه اللخات لنقلوا هذه النصوص !ا ل العربية . واذلك نرى واجبا‎ 
علينا ى هذا امقام > أن نقدم أجزل الشكر المضرات الأساتذة الدكتور‎ 
حسن عبان والأستاذ موريس عبود لرحة النصوص الطليانية ؛ والدكتور‎ 
دوب لرحة النصوص المواندية » والدكتور حسن موأنس لرحة النصوس‎ 
›» الأسبانية > والدكتور محمد عبد الهادى أى ريدة لرحة النصوص الألمانية‎ 

والأستاذ أمن سلامة ملطى لتر حة النصوص اليونانية واللاتينية . 


وص بتقدم أجزل الشكر والفناء حضرة الأستاذ مصطنى السقا . 
الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة لتفضله بالمراجعة العربية لرحة 
الكتاب » فوق ما أفدنا منه من تعقيقات لغوية وأدبية وتارحية . 

وقد علقنا على بعض عبارات »> رأينا ألا نمر علما من غبر إيضاح . 

ا حرصنا على دقة الترحمة » والرجوع إلى المصادر العربية والفارسية الى 
شار لہا الولف فى کتابه > ونقلنا النصوص من مراجعها الأصاية › 
وذيلنا الكتاب بفهرس عام يعين القارئ على الوصول إلى أغراضه ف 


سمواة ويسر . 
ومن الله نستمد العون والتوفيق 


می ارا ن اہر عابریی ٠‏ ا۔ماعیل 'کراری 


الحزة فی ۲۳ من يولية سنة ٠۱۹٤١۷‏ 
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مقدمة تر جمة الطعة الثانة 

هذه هی الطبعة الثانية من کتاب » الدعوة ل الإسلام » ¢ نقدمیا لل 
القراء » بعد أن نفدت الطبعة الأولى منذ زمن غر قصر > وقد تنا بإعادة 
طبع هذا الكتاب للمرة الثانية » اسةجابة لرغبة كثر من الباحثن » وتلبية 
لحاجة كشر من الدارسىن 2 

ولم ندخر وسعا فى أن نزيد فى هذه الطبعة ما استطعنا من التحسان 
والتسیق ؛ فوضعنا ی کل باب من أبوابه عناوين جزئية لكل موضوع من 
موضوعات الباب » وأضفنا بعض التعليقات ف المواضع انى وجدنا نما بحاجة 
إل مثل هذه التعلىقات 0 

وإننا لنتقدم ف هذه المناسبة » بجزيل الشكر وحيل الحمد للمو مر الإسلاف 
الذى قدم لنا كبر عونه فى إخحراج هذه الطبعة > وى السماح لنا بنشر خريطته 
« المسلمون فى العالم » » الى مجدها القارئ فى آخر هذا الكتاب . وقد أدخطنا 
علہا بعض تعدیلات يقتضما المقام . 

والله نسل أن يوفقنا إلى ما فيه احبر لاعروبة والإسلام . 


القاهرة ى ۲۲ ئوفىر سنة ٠۹۵۷‏ 
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مرم اط یلاوی 
هذه صفحات انش رها ف شی ء کشر من الردد ؛ فاو ضوع اذى تتاو أه 
تلك الصفحات متسع جد » ولم يكن بد من أن أجد ى تحصيل هذا البحث فق 
ظروف غر موفقة » حى إننى لا أستطیع آن امل إلا ف قدر يسار ۾ ن‌النجاح . 
وإذا ما تيح لى أن أكون أكثر استعداداً هذا العمل » وبعد أنبمكتى التوفر على 
الدراسة من ملء الفغرات الى تركتبا فى هذا الكتاب » أرجو أن أجعله علا 
جدیراً بان يقد هذا الحانب المهمل من التاريخ الإسلامی . وف سبیل حقیق 
هذه الغاية » سأ كون شاكرا أجزل الشكر لا تقدمء إلى أية طائفة من العلاء » 
قد تتفضل بالنظر فى هذا الكتاب > من نقد وتصويیب . وإلى أمثال هولاء 
قد نسو ق الکلبات التی فاه ہا E‏ حن قال : « إن من يقر ذلك 
ويول » » لى فم ما يقال حت الفهم > وهو ليس من الصدق ى شىء < !£ 
يعر عن وجهة نظره هو > ویعارض رأ . على أنه إذا فعل ذلك عن عبة 
وإخلاص › وتوخی أن مجعل هذا الأ مفهوماً لدی أيضاً ر ا و مد الله ی ف 
أسباب الحیاة ) » فإنی سأجنی خر ا کشر ا من عمل هذا °۲ . 
وإ ِد أستطيع أن آدعی آنی الست يثقة ولا متخص ص ف أية فر ة من 
فر ات التاريخ 2 تناولت الحدیث عنہا ئى هذا الكتاب > وإذ صار کشر 
r‏ ا ی آشرت لہا فيه > موضوع جدل ونقاش بن الباحثن 
ا دت إشارات كاملة للمصادر الى رجعت إلما . وى هذا امقام ارات 
أن من العر أن يكون خحطنى من جاتب الإفراط والمبالغة »> أكثر من أن 
يكون من جانب النقص : ولقد تحملت کثراً جداً من العناء » ا 
جداً من الوقت فى تبيين الإشارات إلى الكتب الى يکتنفها شىء من 


)١(‏ من ذلك انتشار الإسلام نى صقلية > وأعال الدعوة الى قام بها أولياء السلمين 
على اختلافهم . 
De Trinitate, i. 6. (Migne, tom. xlil. p. 822). (  )‏ 
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الخو او الان »> رغبة نى وقاية الآحرين أن يقعوا ق مثل ما وقعت فيه 
من مضايقة » وعلى حن یرای القارى“ العادى متحذلةا » أرى آنى قد أرفع 
بذلك يعض العناء عن العام > الذى يريد أن تر دقة أحد النصوص » 
9 يتتیع ای جانب من جوانب اليحث على حو أكثر استقصاء 2 

وإن الطريقة الى اتبعتا نى هذا الكتاب من كتابة الكلات العربية حروف 
إفرنجية »> هى الى وضعتا جحمعية موّعر المستشرقن الدولى العاشر › الذى انعقد 
ی جنیف سنة ٠۱۸۹١‏ » للكتابة عحروف إفرنجية » لاتستانى إلا إدغام لام 
التعريف نى الحروف الشمسية . ولم تنطبتى طردقة الكتابة هذه على كتابة الأسماء 
الجغرافية مام الانطباق ‏ وكذلك كثر من الحالات › لای م أبن مادة اللفظط 
ال > ونی حالات احری ( کا ی لفظی مکة والمدينة ) »> لأن الاستعال 
رکاد یکون قد جعل ۵ا لقباً اکتسبته بتعاقب السنین . 

ومع آن هذا الولف - وهذا أمر مسام به کا يتضح فی المهيد - عبارة 
عن سجل مهود نشر الدعوة » وليس تارا للاضطهاد() › حاولت آن 
کون غر متحاز النة > وأن أؤيد ذلاك امل الأعلى الذى بسطه الموٴرخ 
امسيحى() الذى أرخ انتصارات العانرين وسقوط القسطنطينية بقوله 
« لا بد للمؤٌرخ من أن يسجل التاريخ > لاح ئی أن یعرف ااناس له 
بالجميل » ولا مدفوعاً بباعث الحقد والضغينة » أو الكراهية وإرضاء 
المشاعر » بل لأجل التاريخ وحده » ولکلا تنطوی نی عام النسیان صفحات 
التاريخ الى يعرف الزمن كيف ينشرها ) 

وإنى أحب أن أقدم الشكر إلى سمو الأمرة بوبرینی »> ومو الأمر 
تشیجی انط »› والمحدیر بالتہجیل الدكتور بول جوتالس ا12٤6‏ رئيس 
أساقفة كلكته »> والموفور الاحبرام فر اتسن فک Francis Pesci‏ أسقف 


(۱) ومن ثم لن جد قاری“ آى حبر من تاريخ أرمينية أو إقريطش الحديث » آو ى 
الواقع عن تاريخ أى جزء من إمبراطورية الأتراك فى خلال القرن الحالى - وهى-فارة تفرد 
اوها من مهمة نشر الدعوة سن جانجم . 
Phrantzes, p. 5. ( ۲ )‏ 
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DES 


الله أباد » والحترم س . س . أولنت ٢1ا۸‏ » أحد أعضاء إرسالية ردج 
فى دهلى » وإلى أمناء مكتبة دكتور وليامز بميدان غوردن بلندن » إذ تفضاوا 
فسمحوا لی باستعال مكتبة کل مہم استعالا سخاً . 

وإى لمدين بالفضل بنوع خاص للسید چیمس کنیدی e‏ 1 
الموظف بقسم الحدمة المدنية بالبنغال سابقا » فإنه م بأل جهدا ف إبذاء أية 
رغبة تنطوى على العطف غو كتانى . وإلى مدين لعلمه الغزير واطلاعه الواسح 
بكشر من العلومات التى لولاه لبقيت جهولة لدى » ولا يقل عن ذلك ا 
ما آدين ION EOE DEES‏ 
ال يد العون والمساعدة . وإنى كذلك مدين بالفضل لرعاية E‏ وجو 
بلز اى ¡مzaاBa‏ عل Conte‏ » الذی لولا معونته لکان من المحال أن أحصل 
على أجزاء معينة من بحى هذا . وإنى مدين للمرحوم الروفسور روبرتسن 
مث بآرائه القيمة فى عناصر البحث التى كان ينبغى أن يبنى علمما تاريخ الكنيسة 
الإفريقية الشمالية » وحالة المسيحيمن فى ظل الحم الإسلاى؛ وإن الحزن العميق 
الذى أحسه علاء الدراسات السامية حيعا على فقده ليتضاعف ف نفسى > 
لاعتقادى بأن ذلك هو الاعتراف الوحيد الذى أستطيع التعبر كفاء مساعدته 


الكر £ و نشج عه ۰ 


له 


كاك اج أن اصرف كرا آل السو يد اج ان اکر 
dg (K C.S LL.D.)‏ صدیی وزمیلی العام شمس العلاء مولوى محمد شبلی 
العا > الذى أعانى ف اء 7 من فيض علمه بتاريخ صدر الإسلام» ولل 
تلميذى القدم مولوی بهادر عل (M.A.)‏ ة 

وأخرا » وفوق ذلك کله › ینبغی أن أشكر زوجتى العزيزة › الى 
لولاها لا برز هذا الولف من فوضى المواد المفككة المتنافرة » والى كان 
عطفها وقب وما حبر مكافأة لى على أعمالى : 


علیکرة ( اند ) ۱۸۹٩‏ الؤلف 
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مہ الطب ع الثاښ 


ما نفدت الطحة الأولى من هذا الكتاب مند عدة سنوات » وکر سوال 


الناس عن نسخ منه » أعدت هذه الطبعة ابلحديدة » وبذلت مجهودا ى 
مراجعة الكتاب على ضوء المواد الحديدة الى جہمعت لدى نى خلال السنوات 
الست عشرة الأخبرة عل آنی لا أستطيع أن آدعی ان قد ألمت E‏ 
الكتب الشاملة الحاصة ذا الموضوع ٠‏ الى دونت عا يزيد على عشر لغات 
عتلفة > وای نشرت فى خلال هذه الفترة ويمكن أن نتصور مدی و 
الحث فى الإسلام رفروع الدراسة المحتلغة الى تتصل به » من تلائ الحقيقة 4 
وهی ان مس علات قد ظهرت منك ستة 1۹° ۰ لتتوفر على دراسات 
قريبة الصلة من موضوع هذا الكتاب ؛ ومن هذه المحلات : 

Revue de Monde Musulman, publiée par La Mission Sciert- 
tifique du Marco (Paris, 1906-۰); Der Isiam. Zeitschrift für Ges- 
chichte und Kultur des islamischen Orients (Strassburg, 1910); 
the Moslem World, a quarterly review of current events, litera- 
ture and thought among Mohammedans, and the progress of 
Christian Missions in Moslem lands (London, 1911-۰); Mir Islama 


(St. Petersburg, 1912-); and Die Weit des Islams, Zeitschrift 
der deutschen Gesellschaft für Islamkunde (Berlin, 1913-)« 


وتبذل حعيات التبشر المسيحية الآن كذلك اهتاما زائداً عو ضع 
نشاط الدعوة الإسلامية »> ومن محتل فما تنشره هذه الحمعيات جاناً 
أعظم تسیا ما کان من قبل . 

وكان من الممكن أن تنجز الطبعة الثانية منذ عدة سنوات »› لولا تلاك 
السسياسة الحخالفة للحرية التى أو صدت قاعة الإطالعة فى المتحف الريطانی ى 
الساعة السابعة ؛ وبذلك لم تكن القراءة فما ميسورة لدى من الناحية العملية 
لان أيام السبت“ . ولذلك أحب أن أغر عن شکری الحزیل هولاء 


)١(‏ بد طالب كنب العلوم أو الفنون الحميلة المكتبات فى كنسنجتون النوبية مفتوحة 
حی ي الاساعة العاشر ة ی ثلاث ایال E e‏ ا و ¢ ولکن المكدة الوحيدة فى 4 لک اأہلاد ای 
تهدف إل آی اون من الال » لوست له ى م#ناول هولاء الطلبة الذين يفرغون من آعافم 
ی ناء الجار 8 
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الأصدقاء الذين يسروا أعالى بإعارتى كتبا من مكتبات -جامعة ليدن وجامعة 
وتر خت ( عن طريتى المعاو نة الكرية الى قدمها إلى البروفسور فنسنك ) > 
ومدرسة اللغات الشرقية الحية فى باريس : - وإلى لمدين لمستر ج .أ . أولدهام 
Oldham‏ < رر علة البعوث لاو The International Review of al‏ 
Missions‏ لإعارتa‏ إیاى دات #lة Allgemeine Missions- Zeitschrift‏ ¢ 
ولم كن أستطيع أن أجد هذه الجموعة ئى لندن . وأقدم شكرى بنوع خاص 
إلى دكتور ف :و . توماس الذى مح لى بدراسة الكتاب الأثرى « حوليات 
الإسلام للیونی کیتانی Leone Caetani, Principe di Teano‏ » فترات 
طويلة ( بالإضافة إلى کتب أخرى j‏ تة (India Office Library‏ ¬ 
وهو ملف له قيمة لا تقدر ى دراسة تاریخ صدر الإسلام ولکنه 
لسوء الحظ بعيد عن متناول يد العام العادی پسبب غلاء ننه : 

كذلك أدين بالفضل الحزيل هولاء العلماء الذين نقدوا الكتاب عند 
ظهوره للمرة الأولى على ما أبدوه من E E OE‏ 
هوٴلاء حیماً بالذ كر » البروفسور جولدتسمر الذى أبدى من العاية الى تم 

إ عن العطف والمودة ذا الكتاب ما شجعنى على إتمأمه . 


ر لندن ۱۹۱۳ ) ارولف 
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طوت وفاة السبر توماس أرنولد فى التاسع من شر يونية سنة ٠۹۳۰‏ 
سجلا طويلا رائعا من اللحدمة فى كشر من ميادين العلى المتنوعة » وخحاصة 
فى تلك الميادين الواسعة من التاريخ والثقافة والفن الإسلاى . ولا حاجة لى 
إلى الكتابة عن هذه بالتفصيل ؛ فهى من الشهرة والتقدير بحيث أستطيع 
أن أقتصر نى هذا المعام على بعض ملاحظات خاصة ذا الات وان 
أشر إشارة عابرة إكراما له » إلى مولفات ثلاثة أحرى ٠‏ كل ما يعد 
طرفة فريدة ى باما ‏ أعنى ما رسالته فى اللحلافة اة طمااة) > وفكرته 
الإحالية عن الإسلام بعنوان The Islamic Faith ةıںسإلl a‏ › و كتا 
الفخم « التصوير فى الإسلام > Painting in slam‏ . ول کان أرنولد عالا 
کامل العم باغات كشرة » ملم بالعربية والفار سية إلامه معط اللات 
الاور ةت كان نى مفاتيح لا عداد ها لعالم العصور الوسطى الذى أحبه › 
ولم يمل مطلقا الكشف عن محاهله . ومع ذلاك » فنى الوقت الذى نراه جد 
فى حماسة ونشاط فى العحث وجح المواد لإعادة بناء هذه العصور > ده 
كذلاف بعنى أشد العناية > وهو نفسه ثل دوراً فعالا ملهما ٠‏ نى حياة 
عصره وتفکبره . وقد کان زميلا يدحل نى النفوس المجة والسرور . 
م يتحدث إليه أحد إلا أحس فيه عقلا على جانب عظم من الحيوية والنوة » 
وعتع منه اق متواضع رضى سريع الاستجابة . وى إذ حت هذه التقدمة 
الموءجزة إلى ذكراه » أو جه نظر القارئ إلى ذلاك الوصف الرائع المسمب 
الذى كتبه عن توماس أرنولد العام والرجل »> سر أوريل ستهن 
d Sir Aurel Stein‏ أعال الأكادعية ابر رطانية iwة‏ »1۹1 Proceedings‏ 
of the British Academy‏ ص ٤۳۹4‏ د ۷٤‏ » وکال رعسرفه 


معرفة وثيقة . 


جاوز الثلائن بقليل . وقبل ذلك بھانی سنوات » کان قد ترك کدردج 
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ليشغل منصبا ى الكلية الإللز ية الإسلامية Anglo-Muhammadan o رّ>zle J‏ 
College‏ کا ادا . وإن ما تمىزت به علاقته مع 
المسلمين دا من تعاطف وفهم لالم » سرعان ما حببه إلى الطلاب 
والمعلمين على سواء . وهنا وضع خحطة هذا الكتاب وأتم ما وصفه ی هذا 
العنوان « تاريخ نشر العقيدة الإسلامية » وهذا الكتاب يفوق حد الوصف 
٧ن‏ کل ناحة . وقد اوی رولت موهبة »> وكانت عادة جری علہا ى 
أيام حي حړا ته > هٽ بين التوفر على الأعمال الإدارية › والغبرة عل 
اأبحث . a‏ بلاحط سر أوريل ستن . « ومع ذلك إذا قدرنا 
کف بذل عحض إرادته العون وألوقت للآحرین › وکیف کان ی علیکره 
بعيدا عن المكتبات العظيمة » لاستولى علينا الدهش كيف اسا أن مم 
وان رنقد »> هذا القد. ر المائل م ن المواد المتنوعة ال تتعلق با کټب واا راج 
الى استخدمها نى الطبعة الأول من كتاب « الدعوة إلى الإسلام » »> وان 
نظرة واحدة فى المراجع الى اعتمد علہا الولف > تکنی لنتحقق قيمة 
الكتاب باعتباره مستو دعا وصورة للحقاثق الى تتعلق بموضوعه . على أ 
سعة الاطلاع أمر أساسى أكثر من أن يكون صفة حيوية »> وأن هذا 
الكتاب زاخر بالحياة . وعلى ال رغم من أن املف » على حل تعبيره « قد 
حاول أن یکون غر متحاز اة » » فايس معنى ذلاك أن سرده لاحوادث 
والأخبار م يكن شخصياً البتة . ويا نجد الكتاب ينقلنا على التواى من 
يلاد العرب إلى آسيا الغربية وإفريقية و وفارس والمند ب 
والملايو › تعس من وراء سطحه امادئ عق الحجج المقنعة وقوتما الى 
تبعث فيه الحياة . ومنذ قرنمن قال جورج سيل ماھ > وهو الذى ترم 
القرآن إلى الإنجلبزية > «إنه لن تحر ى الأسباب الى من أجلها صادفت 
شر عة ع e‏ لا مثيل له 4 ی العام لأن ھوّلاء ال دين تخیلون : ہا قد 
اشرت حد اليف وحده إا رتخدعون الخداعا عظما » ويوضح الباب 
الأخر من كتاب « الدعوة إلى الإسلام » فى دقة ما هى هذه الأسباب . 
وإن ال کتاب من أوله إلى آخره » برغم طابعه التار عى وجه العلمى > 
إنما هو حجة أرنولد أقامها على الور والتعصب . وإن آراءه ى الحماة 
خحايقة بن توٌثر حى فى هوّلاء الذين قد يظنون أن هذا الكتاب مصدر خطر » 
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عند ما يقدرون بواعث الحماسة فى نشر الدعوة ونتابجها » تاركان بصفة 
قاطعة مظهرا من نشاط هذه الدعوة لم حسبوا له حسابا » E‏ 

وإنى لأذكر جيداً تلك التعة والہجة الى أحسستها حن قرأت كتات 
« الدعوة إلى الإسلام » عند ما ظهر لاو ل مرة . وستمكن إعادة طبع هذا 
الكتاب فى الصورة الى روجع ما وزید علا کا ظهر ی طبعة سنة ۱۹۱۳ 
کشراً من الطلاب أن يضيفوا إلى مكتا: ا لا بمكن الاستغناء عنه » 
ويعد حجة ثابتة . أما وقد عجز نا عن ا التعديلات لعل الكتاب متمشيا 
مع العصر > م یکن بد من أن يظهر الكتاب دون تغير : وهذه مألة تبعث 
على الأسف ٠‏ ولكن إذا ينا تلك التوافه E AE UE‏ الولف 
ص ٤۲٦‏ من أن حركة الإصلاح الوهابية « قد فقدت كل معى سياسى 
حارج حدود جد زمنا طویلا » » فإن الصعوبات الى كانت تنطوى على 
استدراك مثل هذا الولف بعد ظهوره بأ كير من عشرين سنة » عظيمة › 
کا يظهر ذلك ى وضوح وجلاء . 


(۔ ٠١‏ تیکاسوں ) 


کور یدج سنة 1۹۳° 


( ۲ - الدعوة إلى الإسلام ) 
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ص حة 


اهراد الاب ٣‏ 


مقدمة اتر حن : مقدمة الطبعة الأولى ه مقدمة الطبعة الثانية ٠...‏ ۷ 
مقدمة الم لف : مقدمة الطبعة الأولى ٩‏ مقدمة الطبعة الثانية ١٣ . 5٠...‏ 


مفغدمة الطعة الثالثة ٠١‏ 


یر Yo‏ 
تعريف دين الرسالة ٠١‏ النتشار الإسلام ٠٠‏ القرآن يأر بالدعوة إلى 
الإسلام وینہی عن ال کراه ۲۷ ب 
ااماب التالى 
دراسة حياة عمد باعتباره واعية إلى الإسلام ۳٤‏ 
محمد عوذج الداعى السام جهوده الأول ى نشر الدعوة ٠٤‏ أوائل 
المسلمين ٠‏ اضطهاد الداخحاين ف الإسلام ٠١‏ مقدمات الهجرة 
إلى المدينة >١‏ 
المجرة إلى المدينة : بداية الحياة القومية للإسلام ٤۷‏ عمد موأسس 
هيئة سياسرة منظمة ١ه‏ انتشار الإسلام بعد المجرة إلى المدينة 
۲ مثل الإسلام العايا ومثل الجاهلية ٠١‏ 


انآشار الإسلام بين الشعوب المسحية فى آسيا الغربية ۳ 
فتوح العر ب و توح الحنس العر نى بعد وفأة عمك ۳ حول البدو 
http://kotob.has.it‏ 


EAE TE 


المسيحيبن إلى الإسلام >٠٠‏ التسامح ج شل هولاء الذبن ظلوا على 
الملسسحة ٠۷‏ إخفاق عاولة هرقل ف التوفيق بين الفرق المسيحية 

١‏ فتح العرب بلاد الشام و فاظن ۰ ۳ سامح العرب 
وعهوده ۷٤‏ عد عبر ۷١‏ الجزية ۷۸ الغرض من فرضص 
الحزية ۷۹ على من فرضت ؟ ۷۹ المسيحيون فى ظل ع 
الإسلای ۸١‏ اسباب حول المسيحين إلى الإسلام ۸۸ تاثير 
فكرة إنكار الوحی والأخذ بالعقل وحده ٩۲‏ طابع السيادة فى 
الحضارة الإسلامية ٩٤‏ الاضطهادات التى عاناها المسيحيون ۹٤‏ 
جهود نشر الدعوة بين السيحيين ٠‏ تفص لات الحو ويل ای 
الإسلام ٤‏ حالات التحول إلى الإسلام بين الصايبيين ٠٠۸‏ 
الجالس الأرمذة والجورجية ١١١‏ 


الا ب الرالع 


فتح صر على أيدى العرب وترحيب القبط بهم لإنقاذهم من ال 
البيزنطى ٠۲۳‏ حالة القبط بى عهد المسلحين ٠۲۴۳‏ فاد رجال 
الدين المسيحى كان من أساب اعتناق الإسلام ۱١۸‏ بلاد اناوبة 
والعلاقات بيا وبين الدول الإسلامية ٠۳١‏ هجرة العرب إلى 
بلاد التوبة ٠۳١‏ الاعلال التارعى لاعقيدة المسحية ۱۳۲ بين 
الحبشة والنوبة ٠١١‏ الإسلام بين الأحاش ٠٠١‏ عزوة أحمد 
القرین وحالات العحول إل الإسلام ی عهده ۱۳۷ بقاء الإسلام 
بعد مقتل القرين ۱۳۸ الإسلام ف القرنمن الثامن عشر والتاسع 
عشر ٠۱۳۹‏ شال إفريقية واتساع نطاق المسرحية فيه ١٤١‏ 
كرف انتشر الإسلام ئی شمال إفريقية ٠٤۳‏ أسباب تدهور 
المسيحية ليست راجعة إلى تعصب السامين ٠٤١‏ الال 


الكنيسة التدريجى دليل على تسامح المسلمىن ٠٤١۹‏ 
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الاب اناس 


انتشار الإسلام بن مسيحى ااا \٤‏ 
الملسيحة نى أسبانيا قبل الفتح الإسلای ٠٠١‏ تسامح العرب و أثرم 
ئى المسيحيين ٠١۷‏ استشماد بعض المسيحيين بعحض إرادتم 


11 عص ب بعض المسلمىن ١‏ نض فكرة الاح 13۷ 


انتشار الإسلام بين A EEE‏ 


علاقات الأتر اك برعاياهم المسيحيين قانمة على التسامح ٠۷١‏ استشناء 
من التسامح ضر دية الأيناء Vo‏ ضر دبة الأبناء ۱۷٦‏ ضر ية 
الرأس ٠۷۷‏ الهود الى بذها الأتراك ف نشر الإسلام ۱۸١‏ العوامل 
التى ساعدت على نشر الإسلام ٠۸١‏ الكنيسة الإغريقية ٠۸۷‏ 
تفوق العنازين الأدبى ٠۹١‏ رل الأرقاء المسيحين إلى الإسلام 
Y۰‏ عزو الأتراك رلاد آلبانيا Y0‏ طابع الشعب الألبانى ۲۹٦‏ 
الالال التدرجى لعقيدة المسيحية ۲١۷‏ الإسلام ى الصرب 
۹ الإسلام فی الحبل الود ۲۲۹ الإسلام ی إقریطش ۲٣۰‏ 


الاس ال)ة 
ج 
اننشار الإسلام ی فارس وأواسط اسیا Yo‏ 


حالة فارس الدينية ف زمن الفتح العرلى Yo‏ حاعات کشر ة من 
الأهالى يرحبون بالإسلام ۷ الإسلام فی أواسط آسیا 
وأفغانستان ۲٤۲‏ 
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الباب التّادى 
انتشار الإسلام بين المغول والتتار ۲4۸ 
رصف فتوح المغول ۲٤۸‏ تنافس الأديان فى اكتساب صداقة 
الخول ٠٠١‏ عقبات ف سبيل الإسلام ٤‏ أوائل المسلمين 
۸ لسلام ایلخانات المغول ۲۹۰ إسلام أسرة جغطای ۲٠١‏ 
الإسلام فى عهد القبيلة الذهبية ۲۷١‏ تاريخ الإسلام ف روسيا 
۳ الإسلام بین تتار سیببریا ۲۸۳ 


الاد التارع 
انتشار الإسلام ی اند 1۸0 
توزیع الأهالى المسلمىن ۲۸١‏ حکام الملسلمن وأثرم ی نشر 
الإسلام ۷ حول إلى الإسلام عن طریق الإکراه ۲۹۲ 
الإسلام ی جنوب اند ۲۹٩‏ الإسلام ى عهد حيدر على وتيبو 
ساطان ۴۳۰۱ ی الدکن ۳۰۳ نی السند ۳۰۹ ف البنغال ٣١١‏ 


الإسلام ی جهات آخری ئی اند ۳٠١‏ فی قشمر والتبت ۳۲۷ 


الاب العاسر 
پواکر الإسلام ى الصین ۳۳۱ الإسلام نى عهد دولة تانج ۲٣۳‏ 
آثر الفتح الخولی ۳۳٤۲‏ الإسلام فش عهد دولة منج ۲۴۳٢‏ ف 
عهد دولة منشو : ثورة المسلمىن ۳۹ پان المسلمين ومواطنہم 


ئی الصین ۳٤۳‏ 
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انتشار الإسلام ى إفريقية 44 
العرب فى شال إفريقية ۳٤۹‏ إسلام البربر ٠٤۹‏ نى السودان الغرفى 
۵ محمد عیان المرغنى ٠٠١‏ القادرية والتيجانية ٠١‏ السنوسية 
٠١‏ الإسلام على الساحل الخرلى من إفريقية ٠۷١‏ الإسلام 
على الساحل الشرتى من إفريقية ۳۷۷ الإسلام فى أوغندة ۲۸۱ 
الإسلام بى إفريقية الشرقية ۳۸١‏ قبائل الحلا والسومال ٠۸٤‏ 
نى مستعمرة الكاب الساحلية ۳۸۸ أساليب الدعاة فى نشر 
الدعوة ۳۹۰ 


اللات التالى عممر 


انتشار الإسلام فى أرخبيل الملايو ٤١‏ 
بين الملايو والعرب والمند ٠١٠‏ أساليب نشر الدعوة ٠٠۳‏ الإسلام 
فى سومطرة ٤٠٤‏ نى شبه جزيرة اللابو ٤٠١‏ فى جاوة 
٥‏ نی ملوکس ٤٤١‏ ی بوردډو ٤۲٤۹‏ ی سلیبیس ٤٤۹‏ ف 
الغایبین ٤۳۹‏ ى سولو ٠٤١‏ بين البيوان ٠٤۲‏ دعاة المسلمين : 
التجار وطبقة الجاجی ff‏ 


4 4 ۾ 


الاب الالب عر 
خاتمة ۹ 
دعاة المسلمن E‏ عدم و<ود هيئة مزظمة م ۹ المهمة ملقاة 
على عاتتى الأفراد ٤٤٩‏ عوامل نجاحهم ٤٥٤‏ 
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کس ( ا 
رسالة اهاتمى إلى الكندى يدعوه إلى الإسلام 2 


۳ (۲( 
كتب الحدل بن المسلمين وأتباع الديانات الأخرى ۷٦‏ 
کی (۳) 
حمعيات الدعوة الإسلامية YA‏ 
۱ - مراجع عر بية وفارس.ة 2 مذ كورة بالإشارات الحتصرة 4A!‏ 
عرامع إفر کي 
( عناوین المراجع انى ذكرت مرة واحدة نى هذا الكتاب قد 
اكتفينا بإيرادها كاماة فى الهوامش ) A4‏ 
خحريطة : المسلمون ف العام - فى ذيل الكتاب . 


2 
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البابالاول 


مید 


0 


تمر دف 22 ال رال ۽ منك ار ن اتی ا مکس ار Max Mûller‏ 
عاضر ة فی كنيسة و ستمنستر ی دن € ف يوم الشفاعة من أجل الرسل 4 وذلات 
فی دیسمیر ۱۸۷۳ ۰ أصبح م ن المعروف علمياً أن الأديان السةة الكرى فى 
العام کر ن تقسيمها إلى دين حتص رسالة ودين غر حتص . فالمودية 
والر همة واازرادشتية ٩‏ ن الم الأخر ¢ أا الہ بو دة والمسسحة والإسلام 
فھی من القسم الأول . وقد وفق فی دید la‏ نبغ ان ردل ع عايه اصطلاح 
« دين ار سالة » ية وله إن الدين ر الک ی سمو فيه نشر ای الكهار 
8 و اجب مقدس ¢ على یک موٴسس الدين أو اهاه من رعده E‏ ا ناروح 
ا لحتی ف قلوب المومنن الى لا تستتر حتى تنجلى ف الفكر والقول والعمل › 
ولا تقنع حتى توّدى رسالم! إلى كل نفس إنسانية > وتعترف آذراد الحماعة 
الإنسانية عا تعتقد أنه الحق »< . 


ارر سار م رہیی رساك : وان الذی دفع الم لمن إن أت همارا رسالة 
الإسلام مهم إلى شعو ب البلاد التى دخاوها »> وجعاهم ينشدون ایم عق 
مكاناً بن ما نسميه أديان الرسالة » فى حاسة من ذلك > من أجل صادق 
. ولیس مو ضوع هذا الكتاب إلا صورة من تاريخ ظهر ر هذه الماسة 
ی تہ تبارغ الدعوة ودوافعها و 2 أن نشاطها . و إن أنتشار مائ دون من اسمن 


س 


ف العام ف الوقت اضر هو الشاحد على u‏ ذه اة من آ لال 
الغلاثة عشر قر ا الى قات ٿٽ ظهور الإسلام . 


انار الو - ام : وكان ظهور مبادئ هذه اإعقيدة لاما بلاد العرب 
ف القرن السابع الميلادئ» على يد النى العربى الذى انضوى تحت لوائه شتى 
القبائل العر بية فأصبحت بذلا أمة واحدة . فلا امتلشوا من آثار هذه الحياة 


alê (Missionary Religions ) LYALL Jl ذlaس|‎ Jlaم تعليق عل‎ (۱ ( 
Fortnightly Review, July, 1874. 
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القومية الحديدة » ومن هذه الحماسة » وتلك الحماية التى أمدت جنوده بقوة 
لا تقهر تدفقوا فى أنحاء ثلاثة > بفتحون البلاد وعخضعون العباد . وكان أسبق 
البلاد إلى التسلمسورية وفلہ.طان ومصر و شمال إفر قية وفارین . ويعد القضاء 
مائة عام على وفاة الرسول » وصل أتباعه غربا إلى أسبانيا » وشرةا إلى أن 
عبروا نهر السند »> فا لبثوا أن وجدوا أنفسمهم سادة على إمر اطورية أعظم 
ا روما ی أوج قوتما . 
ومع أن هذه الإمراطورية العظمى قد تصدعت أركانيا فا بعد » 
وتضعضعت قوة الإسلام السياسية > ظات غزواته الروحية مستمرة دون 
انقطاع . وعندما خحرّبت حوع المغول بغداد ٠٠١۸(‏ م) وأغرقوا ف الدماء 
جد الدو لة العباسية الذاوى » وطرد فرديناند ملك ليون وقشتالة المسلمىن من 
قرطبة ( ۱۲۳١‏ م ) ودفعت غرناطة » آخر معاقل الإسلام ا 
للملاك المسیحی کان الإسلام قد استقرت دعانمه وتوطدت أركانه ى جزيرة 
سومطرة » وكان على أهبة أن عرز تقدماً ناجحاً ى ابحزائر الواقعة فى بلاد 
الملايو . وش هذه الاعحظات التى تطرق فما الضعف السياسى إلى قوة الإسلام» 
نرى أنه قد حقتق بعض غزواته الروحية الرائعة . فهنالك حالتان تاريتان 
کبریان » وط فما الكفار من المتبر برين بأقدامهم أعناق اع الرسول « 
أو لئك مم الأتراك السلاجمة فى القرن الحادى عشر > والمغول نى القرن 
الثالث عشر : وف كلا هاتىن الحالتن نرى الفاعن يعتنقون ديانة المغلوبين . 
وقد حمل دعاة المسامين الذين كانوا خلوا كذالث من آى مظهر من مظاهر 
اہ اطان الزمنی » عقیدتہم إلى إفر يقية الوسطى والصين وجزائر اند الشرقية . 
و تد العقيدة الإسلامة اليوم من مراكش إلى ز بار »> ومن سيراليون إلى 
سیر یا والصن > ومن البوسنة إلى غين الحديدة : 
وى خارج البلاد الإسلامية الصميمة › والمناطق التى تضم عدداً کبراً 
السکان المسلمين » كالصن وروسيا » طوائف صخبرة قليلة العدد من 
نى » يويدون الدين الإسلامى بين صفوف قوم س الکفار . من أمثال 
هوّلاء طائفة م e‏ الذرء i‏ البولندية » ويتحدرون من أصل 
ری نی لتوانیا › E‏ مقاطعة کنو ×٥۷‏ وقلنو 0٥ا۷‏ وجردنو 
r0‏ » وطائفة أخرى من المسمين المولندين فى مستعمرة 


Reclus, vol, v. p. 433. Oa ztowtt, p. 320 sqq. (۱ ) 
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الكاب » وثالثة من الرعاة المنود نقلوا معهم عقيدة الإسلام إلى جزائر لهند 
الغربية وإلى غينا الريطانية والمولندية e‏ اا بح لاإسلام أيضاً فی السنن 
الأخحبرة أشياع ى إألترا وأمريكا الشالية وأستراليا واليابان . 

واو انتشار هذا الدين فى تلك الرقعة الفسيحة من الأرض » لى 
اسنات شتی : اجتاعية وسياسية ودينية ؛ على أن هنالك عاملا من قوی 
القعالة الى أدت إلى هذه النتيجة العظيمة » تلك هى الأعال المطردة 
اى قام ما دعام من المسلمن 4 وقفوا حیاتہم على الدعوة ى الإسلام 
متخذين من هدى الرسول مثلا أعلى وقدوة صالدة . 

القرآرہ ا بی ع ال ر کر اى : وم جي مهمة 
تبایغ الرسالة ي ی تاریخ الإسلام يعد تر يث وتفکہر ¢ ولکنا کانت ماقاة 

عاتی المومنىن مذ اليدارة وقد ری ذلك فاضا ف هذه الآيات 
القرآنبة » التى ننقلها هنا مرتبة بحسب تاريخ نزوها : 

» ادع إلى سبيل رَبك بالحكة وااَوٴعملَة الجستة» وجاد لہ بای ھی 
ا € : : ( سورة ۱٦‏ ية ٠۲٣‏ (. 

» إن الذين وروا الكتاب م 4 : 0 (أى البود و ااری) 
ىشك مه مريب . فلذلك ا راز ۽ کا آرت ولا هوا 
ول" امت ماأرّل اله م من ن¿ کقآب» وأءرّت لأغدل E‏ الله ر ر 

ہے e‏ سے 2 

وگ > لا ااا وا ت < > لاحُجة یتنا وبیتک» ا 
مم رتا وليه اللصير € ( سورة ۲ آية ۳ (٤‏ ( . 

وف الآبات امدنية أا د مل هذه التعالم » وقد نزلت على عمد 
بعد ان اصبح على رأس جيشه الكببر وى ذروة سلطانه . 

ر ت یی د ع ر o.‏ ا red‏ 
« ول لذي أوتوا الكتاب والاميّين ألم ؟ فلن الوا قد 
0 و 2 _ 

اھ دوا »وإن کک وال يرا ماد (سورة ٠ 0 ٣‏ 

E لک ءاياته تو لگ ˆ م دون ولککن م‎ J کک ك ن‎ DP 


) 1 ( ف ادعهم إل الدين 
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ا يعون إلى اير » E E‏ ن المنگر « 
وأوليك م المفلحون a‏ ۰۰( . 

« لکل اة جلا سسکا کہ نایک وم لا يزعت فی الا.: ر ودع 
إل e‏ اك لی هذى متي وإن جادلوك فت اش j‏ 
معاون ! » ( سورة ۲۲ آية ٩۷ = ٩٩‏ ) . 

وهذه آيات ننقلها من سورة قبل إا E‏ ما نزل من السور 


¢ ر کين استحار فاج" ه حح تی س م اله‎ hh ن٥ وإن ا‎ D 


^ 


& 


أ 


و رعو 
عه مامَنةُ » ( سورة ٩‏ ية )٩‏ . 
أما الكفار الذين نكثو اعهدم « واشتروا بایات الله متا ليلا فصدوا 

E ê ۹ ر‎ 0 

عن سّبیله » و « لا رقبون فى ممن إلا ولا ذمة » « فن تاوا واقاموا 
السّلاة وءالوا ال كاة فإخو ان ف الدين » ونفل الأيات لقوم يدون » 
( سورة ۹ اية ۹> )۱١)٠1۰‏ . 

وھکذا كان الإسلام منذ بء ظهوره دين دعوة > من الناحية الاظرية »> 
أو الناحية التطبيقية . وقد كانت حيأة محمد نمثل هذه التعالم ذاتہا » وكان 
الى تسه يقو م على واس طبقات متعاقية م الدعاة السام سن الذين 
وفقوا إلى إبجاد سبيل إلى قاوب الكفار . على أنه يذخى ألا ناتس الأدلة 
على دو الدعوة الإسلامية ف قسوة الأضطهد أو عسف e‏ 
ولا حتی ى ما ثر الحارب المسام > ذلاث البطل الاسطورى الذى حل السيف 
ف إحدى يديه > وحمل القرآن فى الد الآأخحرى ‏ وإما ناتمسما ئى تلك 


)١(‏ وقد نشا هذا التأويل الحاطى” للفتوحات الإسلامية ما ذهب إايه بعضهم من أن 
الحروب الى نشبت لبسط السيادة الإسلامية على بلاد الكفار » قد دلت على أن الغاية المنشودة 
مها » كانت تر إلى تحوياهم إلى الإسلام . وقد آحسن « جولاتسمر » سين أشار إلى هذا 
انمایز ف کتابa‏ » a über den Islam‏ » بقوله : و لقد خلف عمد ما صنعه 
من حيطه العرف آول الأمر وصية لمستقيل أمته : ذلك هو محاربة الكفر ونشر العقهدة الإسلامية . 
ولكن هناك شيا أكثر من ذلك . آل وهو توسيع نظاق السيادة الإسلامية » الى دى سيادة الله , 
و يكن الغر ضس فيما يتعلق بالهاد الإسلای يتجه او الأمر إلى تغيعر عقيدة الئاس > بإ دجام 
ف الإسلام بقدر ماکان در إلى إخحضاع الكفار ۸ ص ۲١۹‏ . 
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الأعرال الوديعة امادثة » التى قام ا الدعاة وأعحاب للمهن > الذين حلوا 


عغي دم ن کل من الازرض . على أن هوٴلاء الدعاة e‏ 8 
ااذ مثل رده الاسال اليب 1 ل ف تشر هذا الدين عن طر دو قى الدعوة 


والوقناع ¢ لاف ما زع يعم ت جعالت الظروف الو ة والعنف 


0 


ام را مستحیلا ج يناف السا س السماسية . فاقد سحا القَر آن مشدداً ف 
الحض على هذه الطرق ا > ى غير آية منه > مثال ذلا : 


« واصبرٌ على مايقولون و اهجرم ما لا ورن واد 
وى اة وم قليلاً » ( سورة ۷۳ : آية O‏ 

۰ ( ۲٤ من اله ورسالاته » ( سورة ۷۳ ية‎ E إا‎ P 

« ل لاذين ءامنوا يروا للذين لا رون ابام الله ء لجز ى قوما 
ما کانوا یکسبون » ( سورة (Pil: ٤٥‏ . 

١ 2 o£‏ 5 قي 

« وقا الذین اشر کوا لو شاء الله ماعبذنا من دونه من شىء حن 
ولا ا ¢ ولا حرکشتا من ډوه من شیع > کذلات َل الذين من لهم ¢ 
فل على اسل إلا الباذَعٌ امبين » ( سورة ١١‏ : آية ۴۷) . 

« فإن نووا فإنما عليك البلاع لين » ( سورة ٠١‏ : اة e‏ 

« ولا ادوا اهل الكتاب إلا باتی هی اع ¢ إا الك ر“ ن ظلوا 
منهم » وقولوا ءامنا اذى آنل إا وانزل لیک »واگ واخ ۾ وحن 
لهْملهون » ( سورة ۲۹ : ية ايڌه٤)‏ . 

« فإن أعرَضوا فا أرسلئال عليهم حفيظا » إن عليك إلا البلاغ 
( سورة af‏ ية 6۷( . 

غ چ a ٠‏ وس 

و ی الارض كلهم ll‏ » افانت تکرة 
الاس س تی يکو نوا مؤمنین ؟ » ( سورة (٠‏ :ية ۹( 5 

. (۹ i ۳ وما أرشااك | الا کاو ااناس شیا ونذيراً « (سورة‎ D 

و تکن هذه التعاا مقصورة على السور الإكية ٤‏ وإ وردت ارفا 
بكثرة ى الآيات المدنية كقوله تعالى : 
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« لا إکراه فى الدين » ( سورة ۱۲ آية ٠١۷‏ ) . 

ااا وا ا امول د ليم E‏ 
الاخ المبين » (رسورة ٠٤‏ آية ١١‏ ) . 

فل اطهوا ل ايوا ارعرل ان ووا وا عل مايل 
وعلیکم ما مجانم . وإن تطيعوه تم#دوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين » 
سورة ۲٤‏ : اية ۳ه ) . 


us 1‏ ت 
D‏ قل ا ا الناس | سا 8 لک دار مين (٩‏ سورة : اة A‏ ( . 


۶ ۰. 0 0 2 2 0 . . 

» ولا ول b7‏ لم على خاينة rr‏ إلا قلیلا م ¢ فاعئ عم واصفح 

إن اله رغ E‏ » ( سورةه :اة ) . 
وإن الغرض ما سنذكر نى الصفحات التالية » هو بيان كيف قق 
هذا المئل الأعلى فی التاريخ »> وكیف کان أب الإسلام يطقون مبادئ 
نشاط الدعوة . وينبغى أن يعم القارىئ منك الداية انتا لي خم هذا 
الكتاب لدراسة تاريخ الاضطهادات الإسلامية ٠‏ رإعا وضلاه لدراسة 
الدعوة الإسلامية نى أناء العام . فليس الغرض تاريخ الارأت الى استعملت 
فا الْقَروة لإدخحال الناس ى الدين الاسلای ما ده مما مقر قا ی صضیحاات 
التاريخ الاسلای . وقد عى الكتاب ٠‏ بون بيان هذه االات ۰ حى 
لم يعد نة حوف من إغفاها . وإن من الصعب إدراجها فى نطاق تاريخ 
الدعوات وف بعص تواریخ الرعنات الس يحرة وتر اأرء رطبعة الحا 
اللإصغاء ا ما فعله القدر ا ٠ Liudger‏ :س Willehad E‏ 
الى كان شارلان يفرضا عام شد . وکان الموشرون ی بلاد 
الداعرك م القديس أنسجار موم ولفاور > أحق بصفة 


التبشءر من اللاك كذرت اا2 الى استأصل الوثنية من ممتاكاته بالقوة 


) ۱ ( انر Ennai Fuldensie Arales‏ عام ۷۷ م م ولا ضعت الکونیون 


بعل مار کر ة وحروب EE‏ عقوا ETE‏ ا الأمر رخ ضعوا 5 ار تة @ . 
داحم .349 Monumenta Qermaniae '{icic ic, J. H, Pertt vol. I. p.‏ ) ilر‏ 
أي : 169 .156 (pp.‏ 
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والإرهاب. وعلى الرغر ما صادفه القسيس جو تفريد 4ع زء؟!!۰»0 والأسقف 
کر دستان چنا Chris‏ من نجاح ف تنصہر الروسين‌الوثنيين > وکان بجاحھما 
أقل ما صادفه من سبقهما » كانوا حى أكبر تمثيلا لنشر الدعوة من جحماعة 
yg Bretheren of the Sword dıl il‏ ۾ من الصليبيين » الذين 
أدوا رسالہم بالسيف والنار . ولقد فرض iرwسlنiù Ordo Fratrum‏ 
Militia Christ‏ السيحية على شعب ليشونيا فرضاً . 

ولكن الرسل الحقيقيءن للعقيدة المسيحية فى هذه البلاد > م رهبان 
مانہ‌ارد وتيودورdH Meinhard and Theodoric‏ < وم ف ذلك ا 
لاف أعظم شأناً من أولثلك الفرسان الحاهدين » الذين قامت دعوتهم على 
القرة العسكرية . وإن الوسائل العنيةة الى کا اا e‏ 
السيرغير ن ٠‏ لا عك أن تقض الشرف الذى حف به أمثال القديس 
فرانسیس کساقر ۴ancis Xavier‏ وسائر الميشرين من هذه الطاتدة . 
کذلك م دک ن فالنتہن Valentyn‏ بأقل من رسل ا بنا Amboyna‏ ى هلڵە 
السبیل ؛ فقد وجه ف سنة ۱١۹۹٩‏ م إنى راجوات ووزةR‏ هذه الحزرة 
مرسوماً يأمره فيه بإعداد طائفة معينة من الوثنيين لتعميدهى » إذا ما طاف 
pe‏ راعی الکايسة" . 

وإذا تتبعا) تاريخ الكنيسة المسيحية » فإننا جد نشاط الدعوة ى اطراد 
مستمر . وقد بى عصر الحاسة الى أظهرها الرسل ى نشر الدين › فرة 
مود وعدم اکہراث › ورعا حل الأضطهاد والننصر الإجبارى عل 
الدعوة المادئة إلى « كلمة الله » . كذالك كانت الدعاية الإسلامية فى شى ٤‏ 
التاريخ الإسلای بن مد وجزر . ولکن لما كانت الغبرة الى عرفها هولا 
العاماون على نشر الدين > ظاهر ة جاية ف بث كل من الديانتىن ٤‏ رايا من 
المناسب آن نفر د لتاريخ الدعوة دراسة خاصة » بحيث ل ینای بنا ذلا 


(۱) « ومن ثم أخضع الم المغاوبة على آمرها آلقانون المسيحى بعد آن اشتبای ك م 
امالك المتر برة فى حرب طاحنة مدفوء) ما كان يضطرم لى نفسه من الشوق إلى نثر العغيدة » 
Breviariam Romanum lur. 19, )‏ ( 
Histoire du Christianisme des Indes, pp. 529 — Mthurin de )(۲(‏ 
la crose, 531° ( The Hague, 1724 ) °‏ 
) ؟( ,89 Revue de Histoire des Religions, vol. xi p.‏ 
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الا مجاه »> عن ذكر غر ذلك من المعاومات الى تتعلق بال اة الدينية » على 
آن نحصر عنایتنا فی دراسة مظهر من مظاهره » کون له مز اته الحاصة . 
وعلى ذلات فى مقدورنا أن ندرس الح بار التارعحية المتعلقة هذه الدعوة » 
منفصاة عن أخبار اللاضطهاد » ى تاريخ الكنيسة المسيحية أو فى تار ت 
العقيدة الإسلامية » ولو أنه قد يكون ا ما رر اللالط بن هاتن الديا 
أحياناً . فکها أن الدين المسيحى لم يكن انتشاره على الدوام بعشل الوسائل ٤‏ 
الحذها ف یکن Vik‌e1‏ ( القسم الجنونى من الرويج ) اللاك أولاف 
تر یسون ۷e507چوإ٣‏ ٤وا‏ » الٰذی کان رقوم ۾ بيج هولاء الذين أبوا 
الدخول فى المسيحية › أو ت قط آيد, م د أرجلهم > أو بتفے م وتشري م ٤‏ 
وهذه الوسائل نشر الدين نى فيكن بأسرها »  ٩(‏ وكا أن وصية القديس 
لويس : تتخذ أصلا هة التبشير المسيدحى > تلاك الوصية الى تقول : 
عتلما يسحح اار ل العا ُن الشريعة المسرحة قد ن ء إلى ”معتها »> فإنه 
ینبغی آله دذود عن الشريعة إلا يسغه الذى جب عليه أن يطعن ډه 3 
ئی احشائہ طعنة لاء ٩۳)‏ > فكذلاك ظهر دعاة مسامون ء يکن 
ف وسائل 2 لاک العيارة القاسية الى فاه ما مروان انحر غاھاء بی 
أمية وله : « کل من لا یدخل نی دینی » ویصل صلاتی ٤‏ ویایع رای من 
أهل مصر ۰ قتلنه وصليته ٩(۲‏ . كذلاك لا يعد المتوكل وا 
ساطان رسلا مثاليین ف الإسلام »> بتدر مایعد مولانا ار :راهم رسول 
جاوه > وخواجة معن الدين فی اند > وغبر هما مر ن کثرین ظفرو! 
ععتنقين للإسلام بالوسائل السامية دون غبرها . 

ومعم ك بک ا على ٠ا‏ هنالك من فرق واضح بین اسالیت 


التتحول ل الدين بتأثر الاضطهاد ویاں الدعارة السلمية ا الإفناع ¢ 
فإنه ار 


4 
ge 


س من الیستر أن نتحقق البواعث الى حملت الداخلىن ف الدين على 


ت کر عھر م 4 أو ا وقوف على حمرة أن الدعوة معثة حا عن عة 


Konrad Maurer : Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum ( | ) 
Chrisrenthume vol. I p. 284. ( Minchen, 1855 ). 
Jean, Sire de Joinville : Histoire de Saint Louis, ed. N. de Wailly, ( ۲ ) 
p. 30 ( § 53). 

(۳) سورس ص ۱۹۱ ( س ۲۱ ۲۲). 
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تلانفوس » وعن ذلك المثل الأعلى الذى بيناه ف الفقرة الأول من هذا الباب > 
وکان هنالك بی کل حن » فى المسيحية والإسلام على السواء »> نفوس جادة 
حازمة » تتخذ من دينها الحقيقة السامية لحياتما . وإن تلك اللاذة الى تشبعوا 
ما نى المسائل المتعلقة بالروح قد وجدت تفسبرها فى تلك الماسة الدائبة على 
تبیغ الحقائق الأثرة لدم > ية ام > وعلى العسات بالأصول 
والقواعد » التى وجدوا فما الكال » والتى تكون القوة الدافعة نى حركات 
الدعوة . وكان هنالاك أ أو لك اللحارجون عن حظرة الإسلام الذين 
استجابوا لدعوتهم واعتنقوا الدين الجديد مثل تلاك الماسة . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الإسلام » كالمسيحية › قد عد من بين أشياءه 
کشرین من الناس › م تكن التعالم الإسلامية ف نظرهى إلا مظاهر لنظام 
سیاسی › أو و من التنظم الاجتاعى » قبلوها إما على آ2 ضرورات 
مبغضة إلى نفوسهم » أو حاول ملاعة للمشاكل العارضة › الى لا مهم 
أن يجعلوها موضع تفكر لأنفسمم » نجد أمثال هوّلاء بين الذين دخلوا فى 
کل من هاتن الديانتن > وجد كلا من المسيحية والإسلام قد قد أضاف إلى 
1 ياعه عدداً من الأتباع » مدفوعین إلى قول الدين ء متأثر د ن بمطالب وأحوال 
#جتاعية وسياسية واقتصادية › لا علاقة ها بمثل ذلات الظماً الروحى الذى 
يدفع الداعى الخحاص لدعوته . زد على ذلك أن الأخبار التارخية الى طال 
تتحدث عن أعال الدعرة قد سجلت دخول الناس نى الدين من غر أن 
حاول تحايل البواعث الى حلتهم على تغيمر ديم »> ولا سما أن هناك نقصاً 
واضحاً ی المادة التى تتعلتق بتاريخ الدعوة إلى الإسلام > إذ أن الكتب 
الإسلامية قد انفردت بنقص فى تدوين حالات معتنتى الإسلام الذين بحتل 
أمثامم فى المسيحية مكاناً كذللك المكان الفسيح فى كتب الكنيسة . وليس 
من المستطاع فيا نذكره من وصف إحالى لنشاط الدعوة الإسلامية » أن 
نين دابا هل كانت تلك الدوافعم الى دفعت إلى ذلك التحول سياسية 
ا 0 


سجن إلى ما كان لكل من هذه البواعث من أثر فى هذه السبيل . 


» ۴~ أزدءوة إل الاسم ( 
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۰ دراشة حياة عمد باعتياره داعية ای الإسلام 


ر وزج الداع" : ليس من غرضنا ى هذا الباب أن نضرف 
شا جديداً إلى ما ورد نى كتب السبر المتعددة عن حياة محمد » وإغا آثرنا 
أن ندرس حیاته من ناحية واحدة » هى التى دظهر لنا فہا الى داعية 
ورسولا إلى الناس بدین جدید . ولعله من المتوقع > وطبيعة اال ان 
تكون حياة مرسس الإسلام ومنشى الدعوة الإسلامية › هى الصورة الحق. 
لذشاط الدعوة إلى هذا الدين . وإذا كانت حياة النى هى الصورة الحق. 
لنشاط الدعوة إلى هذا الدين . وإذا كانت حياة النى هى مقياس ساوك 
عامة الرمنمن » فإنها كذلاث بالنسبة إلى ساثر دعاة الإسلام . لذللك ترجو من, 
دراسة هذا المثل أن نغرف شيا الروح الى دفعت الذين عماوا على, 


الاقتداء به »> وعن الوسائل الى e‏ . ذلا 
إلى الإسلام م بجی ی تاریخ متأ-رة بعد أناة وتفكار > و إا هى 

قدعة قدام العقيدة ذاتها > وى هذا الوصف الجر شن کي ٤ a‏ 
وکف کان النی محمد يعد مو ذجا للداعى إلى الإسلام . ومن ٤‏ لن يدحل. 
ی نطاق هذا البحث و صف. أيامه الأولى » ولا الموثرات. الى خحضع 4ا 
منڏ نعومة أظغاره حى ب سن الرجولة ۽ فلا نتحدث عنه سياسا 


ولا قائداً » وإعا الذى يعنيا أن نتعرض يته داعا إلى الإسلام فحسب .. 


و الدعوة 2 ولا اقتنع عمد حر الأمر 4 رول قلق. 
ونزاع نفسی طودل »> انه CD‏ وتحهة: 
أ ول جهوده إلى ا قو مه بصدق الدين الحديد . ن هله الحقائق اليس يطة. 
ای طاب أن ديادعو ه علا 4 وحدانية الحالى 4 ونيڈ ع ادة الأصنام" 6« 
والتسام لإرادة الله . ز6 ت حل ګة زوجه الحاصة الودو د ول من آمن 
په س وکانت. قد طليته لتقا ۆل ميعثة حمسة عشرة عاماً حن کان 

غ الشاب الفقبر الذى يمت إلا بالقرابة يشتغل نى تجارتها أجبرا موفقاً 

e‏ 0وا بن عم > إلى قد رغبت فياك لقر ابتك . وسطتاك. 
ى قوە‌اگ > و آمانتاف وحسن خلقات » وصدق حدرثاك(٩‏ » . وقد نشلته. 


(۱ ( این إسحاق ص ١۲!؛‏ 
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من الفقر وساعدته على أن يصل إلى مستوى الطبقة الاجتاعية الى أهاته ها 
عراقة نسبه . بيد أن هذا لم يكن شيا مذ كوراً بالنسبة إلى مشاركتما إياه فى 
حالات قلاقه التفسى £ إخلاص وولاء » وشد زره ومعاو نته أرق 
ما يكون من التعاطف والتشجيع فى ساعة اليأس . 


ارال السا : وكانت خدجة إلى أن توفیت سنة ٩۱۹٩‏ م ( بعد آن 
قضت نى حياة الزوجية خمسة وعشرين عاماً ) » تظهر على الدوام ستعداده 
لأن تواليه بعطفها » وتحفف عنه » وتغمره بتشجیعها › کلما قاسی م 
اضطهاد خحصومه وأعدائه أو عذبته الشكوك وامواجس . قال صاحر. 
السعرة : « وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدق عا جاء منه »> فخفف 
الله بذاك عن نبیه صلی الله عليه وسلم لا یسمع شیا ما یکرهه من رد عليه 
وتكذيب له » فیحزنه ذلك › الا فرج الله عنه ا إذا دجع إلا »> تثبته 
و فف عنه »> وتصدقه »› وتہون عليه آمر الناس(“ @ . 

ومن اعتنتق هذا الدين أول الأمر وآمن برسالة محمد » زيد بن حار 
وعلى ر بن نى طالب » وكان الرسول قد تبناما الف او کر ووا 
کان انی يشید بذ کره قائثلا : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا کانت فيه 
عنده کبوة ونظر وتردد › إلا ما کان من‌أى بكر بن أى قحافة » ما عکم 
عنه حن ذکرته له وما تردد فيه » . وکان آبو بکر تاجراً ٤ e‏ 
قومه » لكمال خلقه ورجاحة عقله وکفایته › أنفق بعد إسلامه جل ثروته 
ى شراء الموالى من المسلمين الذي و سادتہم شاعم دين محمد . 
وکان لای بکر اثر كبر ى حول خسة من المسلمن الأولن إلى هذا الدين : 
وهم : ل بن ای و ¢ الذى تم على يديه فیا بعد فتح بلاد الفرس : 
والزبر بن العوام أحد أقرباء الى وزوجته »> وطلحة بن عبد اله الذى اشتهر 
فما بعد بفروسيته » وعبد الرحمن بن عوف التاجر الموسر › وعمان بن عفان 
ثالث الحلفاء الراشدين > الذى تعرض نى حياته الأول للعذاب » فقد أخذه 
عه وقال : « أترغب عن ملة آبائاث إلى دين محدث ؟ والته لا أحللك 
أبداً حتى تدع ما نت عليه من هذا الدين » فقال عمان : « والله لا أدعه 
آنا BUYE‏ > فاما ری عمه صلابته نی دینه حل وثاقه . 


(۱) ابن إحاق ص ٠٠١‏ . (۲ ) تأخر وانتظر 
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وبفضل هوٴلاء وحماعة أخرى من الموالى والفقراء بوجه حاص » أفلح 


النے۔ نی أن جع حوله فثة قليلة من اتياعه ف السنين الثلاث الأول من 


نی ة 
اليعثة . وكان ات محمد نى هذه الجهود اللحاصة ما حفزه على التفكر فى 
اد سات قوی اا من الأساليب الأولى > فداً ګهر بدعوته » وع 
عشر ته ودعاهم إلى دینه الحدید بقوله : « والله ما عل شاباً ی العرب جاء 
قومه بأؤضل ها قد جت کم به . إنى قد جمتكى خير الدنيا والآخرة › فأیک 
فازر ت غل هدا لامر فأحجم انوم عنه حيماً إلا علي فقد صاح فى 
حاسة الصى : آنا یا نی الله أكون وزيرك عليه » . فقام القوم يضحكون . 
و ین النى إحفاقه ی هذه المناسبة بل مضى ئی دعوة قومه ی مناسہات 


أخرى ¢ و إنذاره : ر إلا سخردة وازدراء . 


اضطرار الراضلین ف ارر - لا م : وقد حاول الكفار مراراً إقناع عمه 
ای طالب زعم بی هاشم ار ن ینتسب الم عمد » ليمتعه کک عن سب 
ابام ۾ » وإلا اضطروا إلى ا وشا حاو ل بو ظااب 
قناع ار 1 جحلب الشر على ول ls‏ : داع 
والله ا الشمس فف عي والقمر ی یساری على آنا ك هذا الأمر 
حى رظهره اله » أو هلات دونه › ما ترکته » . فأثر ذلك ف نفس أ ی طالب 
وقال له : « إذهب يابن خی فغل ما ات فر انه لا اسلجلت شىء آبدا ٠‏ 
ونظرت قريش إلى ما أحرزه الدين الحديد من تقدم بعين تزداد سخطاً 
وكراهية دوماً بعد م > فلجثوا إلى كل ما أمكنمن وسائل ااوعد والوعرد» 
عرضوا عاره کشراً من شرف الدنيا وجاهها » لعاه يعدل عا عقد العزم 
ميه . وةل ل ِن ما لی عمد من سوء المعاملة کان سبباً نى أن مجتذب إلى 
عجانره شخصا عظا دعل ف الإسلام > ذلات هو عه حزة . فإنه عند ما کح 
صة الإإهانة الى لقت پاین أخيه واحتملها ابرا ٤‏ اک عاطفة الغضب 
روحه الى جات عل البطولة والغروسية > فاحالته من عدو عناء إلى 
. متعصب غيور على الإسلام . وم يكن هذا الحادث هو المثل الوحيد لا أثاره 
ا با!سلمىن من شفةة فى نفو س هرلاء الذين شاهدوا ما قاساه أولئك 
ن اضطهاد . ول شات آن كشرآً من الناس کارا قد دخلوا سرا فی الدین 


ا > ولكنہم لم جهروا بإسلامهم حتى حن يوم انتصار الدين . 
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واشتدت عداوة قر یش للدين الجديد اشتداداً مرا »> حر رأوا كثرة 
علد المشايعين لاوسلام وأيقنوا أن انتصار الدين الحديد معناه طم دين 
العرب أمورۈڭ والعبادة القوسة > وضياع ماکان e‏ به سدنة الكعية 
المقدسة من ثروة ونفوذ . وکان محمد نفسه ی حارة اد E E‏ 
فھو "لاء ون کانوا م يظهروا رة عاطفة خو ا! بعالم ا تی اذاعھا قریہم £ 
اناس > إلا أن قوة العصيية للقيلة ی يتماز ا العرب قد هته من أية 
حاو لة اعتداء على حړاته ¢ وإن کان قد ظال معر ضا لاأذى واعتداء کشر 
أما الفقراء الذين م یکن م من يقوم اينهم » وكذلك الموالى › فقد محماوا 
ا أاوان الاضطهاد »> فسجنوا » وعذيوا > کی ډرتدوا عن هذا الدين 
الحديد . ف ذلا الحىن اشترى زیکر بلالا Qa‏ وأعتقه > وهو عبد حبشّی 
کان رصفه حمد بأنه « أول نمار الحبشة » . وكان يقاسى أشد العذاب ؛ 
فیعرض لأأشعة الشہمس الحرقة دوما عدوم ٤‏ فیطر ح على ظهره م ومر 
بأالصخرة الكبرة فتو ضع على صدره › يقال له : لا تزال ھکذا حی 
غوت أو تکفر حمل > أو تعبد اللات والعزى › فيقول بلال : « أحد 
أحد » . ولقد مات اثنان من المسلمين من جراء ما تعرضا له من عذاب . 
وضعفت عزاتم فئة قايلة بتأثر هذه الحنة »> على حن ساعد هذا الاضطهاد 
على إذكاء روح الحماسة الدينية ى نفوس فئة أخحرى . فقد برهن عبد الله 
ابن مسعود على جرأته حمن قرأ القرآن ى فناء الكعبة نفسما - وكان العمل 
ينطوى على شد مظاهر الجرأة التى لم جسر علما أحد من أتباع محمد من 
قبل - فتعر ض له قوم من قرش کانوا ق ندیم وجعلوا إضربون ى 
وجهه » ولكنه استمر يتلو القرآن وقتا ما قبل أن يضطروه إلى السكوت . 
ورجع إلى رفاقه » وقد أظهر استعداده للجهر بالإسلام ثل هذه الطريقة 
ف ازوم التالى : ولکن ااه أقنعوه بالعدول عن ذلا قائاہن » « حسبات 
قد ممتہم ما بکرهون » . 
ور عا کانت شدة معار ضة قرش السيب‌الذى ن جاه اعل عمد مقره 
فى السنة الرابعة من البعثة لى دار الأر ت > وهو أحد السابقن إلى الإسلام . 
وکانت هذه الذار ف مرکز متو سط دومها الحجيج والغرياء وقد استطاع 


١ (‏ ) وقد ذاعت شېرته ی الما الإسلای پاءتباره ا مۇذن ى الإسلام ت 
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اسيل أن ډواصل فا اشر میادئ الإسلام سن الذين کانوا رقص دو نه ف 
هدوء وطمأنينة . وتعد الفترة الى قضاها عمد ى هذه الدار فترة هامة ق 
الدعاية الإسلامية مكة »> حى إن كشر أ من المسلممن يوؤرخون دخو ي ف 
الإسلام من تلاك الأيام الى کان الرسو ل يث الد عوة دار الأرقم 
ولا : وس تط م مد أن يدفع الأذى عن آتہاعه شار راهجرة !ل 
رلاد الحيشة . وف الستة الامة أليعثة ) "e‏ ۴ ( عبر إلا احد عشر رجلا 
وأربع نسو ة حیث لقم النجاشی 6 وکان يدن ا ¢ بالعطف 
وا لقبول . وکان من pes:‏ مصعب بر ن گ٢ر‏ صاحب اأقصة الى تافت النظر ¢ 
لأا قصة الرجلالذىلم يكن بد من أن يتحمل ما يتاسيه حديث العهدبالإسلام 
من حن مريرة ؛ وهى كراهة الد ن أحمم وأحبوه من قبل . وقد هدى 
٤‏ إلى الإسلام ما استمع | إليه نى دار الأرة ق من تعالم لاإسلام ۽ إلا أنه کان 
ن درظهر إسلامه مخافة أن صل الر اك ا وعشبر ته الذين كانوا 
لحا ا ےا ويناو ثول هذا الدين الحدید م ناو اة شدردة؛ فا أن اكتشهوا 
حقرقة ة الأمر حی أخذوه فحيسوه ولکن فلح فی المرب إلى اررض الخحيشة 
ويقال إن سریل قرش قد قى لاء المارببن حی بأرض الحيشة 4 
فأرسلوا اأرسل رطلبون من النجاشى إخحراجهم من هذه البلاد . ولکنه رعد 
أن مع من المسامين ر ای ان > کف عم حارته ؛ فقد قالوا له ردا 
على ما وجه الم من أسئلة عن حقيقة ديم : : ما اللاك . . كنا قوماً أهل 
جاهلية ¢ نعيد الأصنام 4 ونال الميتة ¢ ونای الفواحش ¢ ونقطع 
ا »> ونسی ء إا وا کل القوى منا الضعيف » فكنا على ذااث 
حی دعب ث الله لينا رسولا ما“ ذعر ف نسبه و صدقه وأمانته وعمافه ¢ ؤلعاا 
لل الله نو حده ولعيده > وحلم ما کنا نعیده ن وایاونا من دونه 
من الحجارة والأوثان : e‏ بصدق الحددث وأداء الأمانة وصلة ارجم 
وحن الحوار والكف عن امحارم والدماء ¢ ونہانا عن الفواحش وقول 
الزور وکل مال اليتم وقذف المحصنة › و آن نعيد الله وحده وبالصلاة 
والزكاة ة والصيام . فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ۶ اء به من الله » فعدا عا bl‏ 
قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا لر دو نا إلى عبادة الأوثان . فلما قهرونا 


وضيقوا عاينا خر جنا إل بلادك > E‏ > ور جوا آلا ذظ نظام 
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عند » . عندثك قبل النجاث ی شکایم ورجع رس قریشن مقهور د(٩‏ 
ونی تلاف الأثناء قام اللكيؤن بمحاولة ءجديدة لإغراء الى بالمال والجاه حى 
يترك دعوته > وکن تلات الوعود م تد نفعاً فی هذه الیل 

وى الوقت الذى كان المسلمون فى مكة يرقبون بأمل كبر نتيجة بعثة 
O‏ کک رجل كان من‌أشد أعداء عمد وأصلہم مقاومة وتعصباً- 
«رجل تضافرت الأسباب ادى المسلمين على أنه أخط ر اعدائہم ألدم › 
ومع ذلك فقد سطع 2 فا بعل » وکان من أنبل الرجال ی صدر 
الإسلام ذلك اأرجل هو گر بن الطاب . فق ذات م حرج ف 
سورة الغضب متوشحا سيفه يريد قتل النى »> فلقيه لحد آقاریه وهو ىف 
٠‏ طريقه إلى انى وسأله ين يريد ؟ فقال : « أريد حمدا هذا الصا الذى فرق 
مر قریش وسغفه أحلامها وعاب دیا وسب ٣‏ هتا فأقتله » . فقال له : 
ر فلا ترج ای أهل یتاک فتفم مرم ؟ »قال : «وآی آهل ب ؟ 
قال : رحتنت وابن ماک سعد وأختك فاطمة فقد والله سلما وتایعا عمد 
على دنه ) - فرجع عر عامداً ل آخحته وخحتنه وعندها خبلاب (بن‌الأرت ) 
"أحد اع محمد » وکان ترما آيات من القرآن . فدخل عمر علمما 
فقال : « ما هذه المينمة الى معنا عندكر ؟ ) قال : « ما ممعت شيا » قال : 
۰ بی والته لقد خیرت آنکا تابعا حمداً على دینه » . وبطش غتنه سعید › 
فقامت إليه أخته فاطمة لتکفه عن زوجها وصاحت فی وجهه : ( ن قد 
أسلمنا | آنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا ات » . وكاذت فاطمة قد جرحت › 
:فلما رأی عر ما اجه م ن الدم من أثر ضربته رق لاما » وسأها أن تعطيه 
:هذه الصحيضة الى م دقرعءونها آنفا . وبعد تردد اعطته إیاها »> وهی 
تشتمل على السورة العشرين من القرآن › فقرأها عر وقال : «ماأحسن 
هذا الكلام وأکر مه ! » وإذا بالإعان یغمره فرصیح : « دانی على خمد 
حی آ تیه فاسل 7 4 

ويعد إسلام عمر نقطة تحول ف تاريخ الإسلام : فقد استطاع المسلمون 
أن يسلكوا منذ ذلك الجن مسلكا أشد جرأة » فترك عمد الأرة ق ٤‏ 


(۱) ابن إسحاق ص ۲۱۹ د ۲۲۰ . ول يعر ض الطبرى لذ كر هذه البعثة » ومن 
م کیتانی واه ( ف الحزء الأول ص ۷۸ ) أا وضعت فيما بعد . 
(۲) ابن إسحاق ۲۲۰ - ص ۲۲٣‏ 
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وبدأً الممنون بجهرون بتأدية شعائر الإسلام جماعات حول الكعية . وقد 
يتوقع المرء أن يكون هذا الموقف سباً قوياً ئى إثارة حاوف أشراف مكة . 
ذلك نیم أصبحوا لا يطيقون الحياة مع شرذهة من المنبوذين » الحقرين »› 
المضطهدين الذين جاهدون لكى يعبشوا عيشة ضعف وبس . لمم كانوا 
عصبة قوية » يكير عددم یوما بعد يوم عن ينضم لام من المواطنين من. 
أصعاب النفوذ والساطان . ويعرضون استةرار الحكومة القامة للخطر عا 
عقدوه من عالف 2 ملات أجنی قوی . 

فلا :رات قريش ذلك عقدت النية على القيام بعمل حاسم حول دون 
عو هذه الحركة الحديدة فى مديذمم »> فتحالفت قريش على مقاطعة بی هاٹم 
وم الذين حوا النى U‏ ونه وم من صلة القرى ¢ وتعاهدو'! على ال دز وجوا. 
مم ولا يزوجوهم من انغسمم ¢ ولا دتجروا مم 5 وان رطعو ا کل صلة. 
تربطهم ہم . وقد قیل إن بی هاشم أقاموا على ذلك ثلاث سنن عحصورین فی 
شعب من شعاب مكة » إلا فى الأشمر الحرم حيث حرم القتال فى كافة أغاء 
المكرمة التى كانت تعد مركز ديانة العرب نى ذلاف الحىن . 

وکان عمد عل من مو امم الحج فرصة لنشر الدعوة بين شى القبائل, 
الى کانت تتدفق اى مكة وما جاورها من الاسواق ة ولکنه : رصادف. 
نجاحا نی هذه السبیل » لان عه آبا مب کان قد تعود أن يتعقبه ويصیح 
بأعلى صوته : « إنه لصا یرید آن تسلخوا دين آبانکم إلى ما جاء به من ` 
اأبدعة والضلالة فللا تطيعو ه ولا تسم عوا له ») . فر دول عليه ردا قحا 
ویقولون له : إن قومك وذوى قرابتاك هم أعرف الناس بك » فلم م 
دومنوا ولف ويتبعوك ؟ وکان ما ذاقه عمد وذوو قر ابته من العذاب والحرمان 
قد أثار آحر الأمر شفةة حاعة كبيرة من القرشيين فنتضوا حافهم . 

ونى هذا العام أصيب الرسول بوفاة خحديجة ؛ تلاك الزوج الوفية الى 
ظات خمسة وعشرين عاما تمده بالرأى والتأبيد › فاستولى عايه اليأس وحزن 
علا را ع . وبرعد دلا يقليل تو که بو طاآب ¢ فحرم کو ته من 
أشد حاته ثباتاً وقوة وأصبح عءرضة لإهانة قريش وأذاها من جديد . 


ولا قوبات دعوة محمد بالإهانة والسخرية من أهل مكة الذين حمل رسالته _ 
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إلہم زهاء عشر سنوات دون أن يصادف فما نجاجاً يذ كر »عزم على البحث 
عن قوم آخرین کو نون | کر استعداداً لقبول دعوته › ومجد ی بلدم تر بة 
اشد حصباً وصلاحية يستطیع أن یی فا بذور هذا اأين » فانطاو ق على هذا 
الأمل إلى مدينة الطائف » وهى على سبعن ميلا من مكة » ودعا فريقاً من 
2 أفها » إلى وحدانية الله وأخر م أنه أرسل من قبل اله نبياً لينشر هذا 
الدين » وطلب فى الوقت ذاته أن موه ممن اضطهدوه نى مكة . إلا أن 
عدم التناسب بين مطالبه السامية ( التى لم تتقبلها عقول أهل الطائف الوثنين) 
وبين حالته الى أصبحت تبعث على اليأس » لم تثر فى نفوسمم غير السخرية 
والاسہزاء › فرموه بالحجارة فى غير رحة وأخوجوه من دیارم 
وقد وجد محمد عند عودته من الطائف أن أمله فی النجاح قد أصبح 
أضعف منه فی أُى وقت مضى » ونجلت مرارة نفسه نى تلاك الآبات الى 
أوردها على لان نوح : ١‏ فال رب لی دعوت قوی ليلا ونماراً › ف يردم 
yT‏ دعوتېم لتغفر لم جعلوا أصابعهم ف آذام 
ستخشوا ثیاہم وأصروا٩‏ واستکروا استكباراً» (سورة ۷١‏ آية 1-٥‏ ) . 


مقر عات "رة إلى المرينة : وكان من عادة النى أن یتر دد ق موسم الحج 
على القيائل العربية الحتلفة نى خيامهم و حدم ی الدين . وکان بعضمم يقابل 
عباراته بشی ء من عدم الاکتراث ¢ ويقابلها بعصم الاخر بالسخر ية 
والاسزاء » حتى أتاه او من جهة لم يكن يتوقعها ا بفغة قليلة » 
ستة نقر أو سبعة . وعرف آم قادمون ن المدينة أو یرب ¢ کا کانت. 
LT N E‏ أتم ؟ » قالوا aS‏ ن الحزرج » 
قال : « آمن موالی ود ؟ » فأجابوا : « نم » قال : « فلا نجلسون حتى 
آکلمکم ؟» قالوا : : « بلى » . وعندئذ جلسوا فاج إلى الله الحق » وعرض. 
pe‏ الإسلام ¢ وتلا عام ال رآن . وکان ما ْ الله pr‏ لأجل ا 
أن ہوداً کانوا مم ادم . وکانوا اهل کتاب وعل »> وکان آولتاك. 
آهل شرك وأصحاب أوثان a‏ الود ۆل e‏ ف بلادم > فکانوا إذا 
شجر یم نزاع قال ےھ م J):‏ إن نیا الآن مبعوٽٹ قل أظل زمانه ترجه 


(1) آى عل خطيئہم . 
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و نقتاکم معهقتل عاد وإرم» . فلما کام ولات او ل ار ودعام :ل 
اله وقال بعفم لبعض : « تعلمن ا إنه النى الذى توعدکم ره 5 فلا 
رس ليه » . قأجابوه فيا دعام إليه بان داقو واا م ما اعرش 
عا ہم من الإسلام وقالوا له : « إنا قد تركنا قومنا ولاقوم یم من .العداوة 
.والشر ما بم > وعسىی اله أن جمعهم با » وسنقدم علمم وسندعوهم. 
إلى أمرك » ونعرض علہم الذى أجبناك إليه من هذا الدين » . وهكذا 
رجعوا إلى بلادم يغمرهي الإعان . 
تالف هى القصة السائرة عن هذا الحادث الذى كان نقطة التحول فى بعثة 
محمد . فقد لی الآن قوهاً كان أسلافهم قد هيئوا عقوم إلى حد ما لتقبل تعالم 
النى E‏ ا إذ ذاك»› e‏ فا رعد» ملانمة لقبولدعوته . 
وقد أقام ا مدينة رب زمناً طویلا » ولا بعد أن یکونوا قد 
فزحوا من بلادهم على أثر هذه الكارثة القومية الى ر مم باضطهاد 
Îدرùlı Hadrian‏ م > وئ ذلاك الوقت وصلت إلى یرب طائفة من البدو 
المهاجرين» وهم الأوسوالحزرجمن قبائل العرب ؛ ومح فم بالإقامة ى رقعة 
من هذه المنطقة . ولا کنر عددمم أذ تعد م على ساطة الحكام الود رز داد 
2 فشيئاً حتى استطاعوا آحر الأمر أن ينقلوا زمام الحكم کل أید ہم ؛ 
وذلك ى نہارة القرن اللحامس الميلادى . 
وكاذت طائفة من العرب قد اعتنقت الو دية » وظ ل كشر من سادة المدينة 
الأصليين بقیمون فما ى خدمة هولاء الفانحن ٤‏ حتی إن المدينة كانت ى زمن 
عمد تضم عدداً عظما من امود . وكان أهل يرب قد ألفوا فكرة المسيح 
الذى بنتظرون عودته ؛ ومن ثم کانوا أقدر ٠‏ فم دعوی نبوة عمد من 
آهل مكة الوثنيين . فقد كانت مثل هذه الفكرة غريبة علمم كل الغرابة »> 
وميغصة إلى قلوب القرشرءن مم حخاصة ؛ وه الذين كانت سيادمم على 
سار القبائل وحالة ا واا راح إل نېم قد وروا 
حراسة هذه الحمو عة من‌الأوثان العر بية الي اعقو اما شحر لک المقدسة. 
زد على ذلك أن مدينة يرب كانت مشغولة بزاع دام بسبب اللعصومة 


(۱) ابن إسحاق ص ۲۸٢۹‏ ¬ ۲۸۷ . 
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. واضطر اب‎ E تى قامت يبن الأوس واخزرج . وعاة شن أهل رب .ة‎ j 
المصاحة‎ ٠ وما من ت ی۶ عکن ا ور رط هذه الأحزاب المتناحرة در باط من‎ 
لمشت ركة إلا کان 2 مذه المدينة . وكا أن حهوريات إيطاليا الغالية فى‎ 
القرون الوسطى قد آثرت أجنيياً ليقبض على زمام الأمور فى مدنہم حفظاً‎ 
للتوازن بن قوی الأحز اب المتنافسة ¢ وا و الداخلى الذى كان فا‎ 
التجارة والشئون العامة » كذلك غ رظ 7 برت إلى قدوم أجنى نظرة‎ 

تاطوی على شی ء من اأردية ¢ حی ولو قدر أن قدومه کان رقصد اغتصاب 
حكومة البلاد الشاغرة أو کسب رضام بتسام زمام هذه السلطة . 

بل على العكس من ذلك نرى من أسباب الترحيب الحار الذى لقيه عمد 
فى المديتة أن الدحول ف الإسلام > قد بدا لإطقة تة المستنرة م ن آهالى المديتة 
علاجاً هذه الفوضی الى كان الجتمع اسما > وذلك ما وجدوه ى الإسلام 

من تنظم عم للحياة ¢ واد أهواء الناس الحاعة لقوانن منظمة قد 
شر عتا ساطة سمو على الأهواء الفردرة(0 . 

وإِن هذه الها اق لتفسر لا إلى حل بعرد کف استطاع ګکمكد ًن يدحل 
مكة بعد انی سنوات من اهجرة على ا عشرة آ لاف من آتباعه تلك 
المدينة التى جاهد فما من قبل جهاداً المرة مدة عشر سنوات . 
الذين حو لوا حديثا إلى الإسلام على يديه إل ر چ ا e‏ ذاك 
عل أن ر م الصلح pe‏ وبن الأوس . وقالوا : « دعا ارجم ل قومنا 
عسی 0 أن جعل اع بنا وسنعود إليك 4 وموعدنا م الحج £ العام 
المقبل ( . وھکز! رجعوا ی و ودعوا قومهم إل لاسلا ا 
ر 4 حى م تبق دار من دور الأنصار إلا وفبا ذکر من رسول الله . 

حتی إذا وای و الج وافاه وفد من برت تالف م عشرة ر٬حال‏ 
من الحزرج وائنىن ٥ن‏ الأوس عنل العقة “> وهی اكان السرى المتفق عليه ¢ 
وتعاهدوا على بعته . وهذا هو نص بيعة العقبة الأولى : على « ألا نشرك 
بالله شیئاً » ولانسرق» ولا نزنی › ولا نقتل أولادنا › ولانانی بہتان نفتریه 
من بين أيدينا وأرجلنا ؛ ولا نعصيه ى معروف .٠‏ ورجح هولاء الإثنا عشر 

Caetani. t. 1, Pp. 334-5۰ (1 ) 
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رجلا إل يرب دعاة إلى الإسلام ؛ وقد انتشر هذا الدين الحديد ف | انتشاراً 
ا » من دار إلى دار » ومن قبيلة إلى قبيلة بفضل استعداد هذه المدينة دبول 
الدعوة »› وها أبداه هوّ“لاء الدعاة من حاسة وغيرة ۴ تأدرة رسال م . 

وقد 2 مصعب بر ن سار وهم راجعون إلى المد نة > وى روالة 
اسول ارا إجابة لكتاب بعثه الأنصار من درب . ركان هذا الشاب 
من السابقعن إلى الإسلام > وقد عاد أخبراً من الحبشة »> ومن هنا كسب 
خر ة و اسعة > وإن التجربة القاسية الى لاقاها نى مدرسة الأضطهاد ل 
تضعف من حاسته » بل علمته کیف يقاوم اللاضطهاد > وكف عامل هولاء 
الذين كانوا يغضون من شأن الإسلام قبل أن يتبينوا روحه وتعامه . 
واستطاع محمد أن يوليه كل ثقته » ويعهد اله ى هذه المهمة الشاقة »> وهى 
مهمة إرشاد الذين دخلوا حديثاً فى هذا الدين »> و تعلي مم رهد نور 
الماسة والعبادة الدينية الى ألقيت من قبل حى ١‏ آتت تارها . واكذ مصعب. 
0 أسعد بن زرارة مقا 1 له »> وکان جح الملسلمين للصلاة و 2 القرآن. 

یف الدار ااا واا خر ف دار ہی فر ٤‏ ف اض صن آحیات 
المدينة »> حیث کانت تقم فيه هذه ا م اس رة بى عبد ا 

وکان سعد بن معاذ وا بن حاضار شیخی بی عبد الأشہل ی ذلات. 
الین . وقد حدث ذات يوم أن سا کان جلس م اسعد ی دار بی 
ظفر » وکاز نا مشغو لمن بنشر تعالم الدين بن من دخاوا فره حدراً » إذ قدم 
علمم سعد بن معاذ ليعرف مكانيم > وقال لأسيد بن خحضبر : « لا أبالك ! 
انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا > فازجرها 
واتمهما أن اتيا دارنا > فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت 
لکفیتلى » ( وکان سعد بن معاذ بن خالة سعد ) . عندق تتاول ا 


L_ 


حربته ۰ وانطلق ال ا ومصعب > م صاح ما : ر ما جاء کا إلينا ؟ 
اتس فهان ضعفاءنا ؟ اعتّزلانا إن كانت لكا نى نفسيكا حاجة » . فأجاب 
مصعب تی هدوء : « آوتجلس فتسمع »> فن رضیت أمراً قبلته ون کر هته 
فکف عنه » . فرکز ساك حربته ف الأرض وجاس إلہما يسمع »> ومصعب 
يشرح له مبادئ الإسلام الأساسية ويةرأً بعض آيات من القرآن . وصاح 
بعد برهة مأخوذاً : « كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخ اوا نى هذا الدين ؟ » 


http://kotob.has.it 


— ¢0 


فأجاب مصعب « تغتسل فتطهر وبك > م تشہد أن لا له االله وأن 
عمداً رسول الله » » فاستجاب لساعته » وردد شہادة الإسلام ¢ قال : 
« إن ورای رجلا ( یشر إلى سعد بن معاذ ) إن اتبع كما لم يتخاف عنه أحد 
من قومه ¢ Es‏ الان ).۰ 

عند ذلك انصرف › وما لبث أن جاء سعد بن معاذ نفسه ثالراً غضاً 
على أسعد لا قدمه لدعاة الإسلام من ا > فرجا منه مصعب أ بعکم 
على ادر ن قبل ان بنظر فيه 4 وعندئد رضی أن یصعغی 8 کلام مصعب . 
” ما آثر فيه » وحمل الإقناع إلى قابه » فدخل £ الدين › وأصبح 

ن المسلمن 2 رجح إلى قومه بلتهب حاسة وقال فى : « يابی عد الأشہل 
u‏ ان آمری فیک ؟ » قالوا : « سيدنا وأفضلنا راا وأعننا نقيبة ») + 
نمال سعل : « فزن كلام رجالک ونساد على" حرام حی توٴمنوا بالل 
ورسوله ( . ومتل ل ذلاك اليوم اسا ۾ کل 1 ل عيل الأشل ١<‏ 3 

وبمثل هله الماسة وتلك ار وجو هما سارت الدعوة الدينية قدما ۰ 
وا ينقض عام حی کانت کل أسرة من عرب المدينة قد قدمت بعس 
أفرادها لزداد به عدد اليه ومنەن > ۷ نستٹی إلا فرعا من الأوس ظلوا 
ععزل عم خاضعین لنفوذ ی قدس دن الأسات الشاعر ۰ 

وما إن واف E‏ حی یچ من ربرب ثلالة وسبعون 
شذصا من المسلمين الذين اا حدیثاً قاصدین مكة › وکان E‏ 
مواطنو م من ا رکین . وقد عهل eril‏ ف دعوة jj‏ ی بالمھاجر ه۵ إلى ډ ب 
اعتصاما اق لو 4 وقد قدموا لیبایعوه على أنه ہم وزعيمهم ١‏ 
وف هذه المناسية العظرمة عاد إل مك کل المىلمىن الأولن الذين اجتہ ہوا 
يالى فى المو ممن السابقين وکان رانقهم م مصعب > وقد بادر على 
ا و صو له بالذهاب ل انى 4 وإخاره ا أصابه م" ن اح نشر الدءوة 
ف . ويقال ِن امه ا معت عقدمة ربعت إلبه تقول : » ا عاف !1 
أتقدم رادا انا فيه ١‏ تیدا ل ٢‏ فال : bl‏ اک لأداً رحد وا ل رسول اله 
o‏ ف سام على رسول Ee‏ 
ا أخبره ذهب لل آمه ٤ E‏ إناك لعلى ما أت عليه من الصبأة يعد » 
قال ۰ ا على درن رسول الله صلی الله و وهو الإسلام الذى ری به 


(۱) این إسحاق ص ۲۹۱ وما يلا . 
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الله لنقسه ولرسوله . قالت : ما شكرت ما ريتك مرة بأرض الحبشة ومرة 
فر فقال : أفر بدیی أن تفتنولی . فأرادت سه فقا :لن حیستی 
لأحرصن على قتل من يتعر ض لى ؛ قالت : فاذهب أشأنلك › وجعلت تبکی ٤‏ 
فقال مصعب : يا امه إنى للك ناصح » عايك شفیق : فاشېدی أنه لا إله لا الله 
وأن عمداً ا عبده و رسو له ؛ قالت : والثو واقب لا أدحل ف دیناف فیزری ری ٤‏ 
وش عقلى ؛ ؛ ولکنی أدعاك وما أت عليه وأقم على دیی ( ' 

E‏ آهل 
رت من المسلمىن ف العام الماضى ly.‏ اختار النى هذا الموضم حی ١‏ یر 
شات قريش ولا دف لعداوتما . جاء عمد لا رافقه إلا عمه العباس الذى 
کان يعام أمر هذا الاجتاع مع آنه کان لا يزال على الشرك . وكان العام 
أول م“ ن تکام ف ا ٤‏ ئی على ابن حه 2 آنه ف عز من قومه 
ومنعة تی بلده . على آنه ای إلا الاعياز إلى أهل يرب » فينبغى أن يتدروا 
ملياً قبل أن رأخذوا على عاتقهم الوفاء آه ومنعه من عالفو نه 4 وان قرا 
العزم على آل رچعوا ع ن عهدھے ۾ اذا ما اس دفوا دصار ٤‏ عند أ کد البراء بن 
روز اح الحزرجا re‏ صادقون ف ف زم وم عو لوا و نی الله 6 
وطلب ل النى أن کلم ف صراحة ون رأخحذ سه ولر به ما خت . 

ا عمد يتلاو ة ب آرات القرآن ¢ و إل الله ورسوله ¢ 
ور م ف الإسلام ¢ م طالب e‏ أن کنعوه وأصصاره ما نعو م 
آزواجهم وأبناءهم وعلى Hi‏ ذلاف امسلك الراء بن معرور ريده وقال : 
« والذى بعثاك بالحق »› لمنعلك ما نع منه ا > فبارعتا يا رسول الله » 
فنحن والله هل الحرب وأهل الامة ور تناها کابراً عن کار ) وھکذا 
بارعوه واحداً دعل واحد 

وم تکد قرش تفطن ى ما جری ى إلدافاء حی استأنفوا التنكيل 
با لمسلمىن من لرل : ١‏ فنصحيم عمل بالفرار هن aS‏ > قاتلا : ره اجروا 
ت > فإن الله عز وجل قد جعل لکم إراا ودارا امون فبا 0+ 
و٧ن‏ . هربوا مستخفن مثی وثلاث اک الب 2 وهناك قو باوا بر حاب 
عظم 4 وتسابق لوا ف الدين ل شرف رعايم وقضاء مار ہم . وي 


مض شران حتى كان عامة المسلمين تقريباً قد غادروا مكة » وكانوا حو 
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مائة وخمسمن عدا الذين أخذوا وحبسوا والذين لم يستطيعو ا اللحلاص من‌الأسر. 
وقدحكى عن أحد هوّلاء المسلمىن » وهو صہيب » وكان النى يطلقعايه« أول 
مارالروم ES E lag E‏ ة وحع مما 
ثرو ة كبر ة) لما شرع فى الجر ة قالله أهلمكة : « أتيتنا هاهنا صعلوكا حقر اء 
مکثر مالکعندتا وپلغت مابلغت تنطاتی بنفسات و مالاك والله « 
۶ال | - 
eS‏ 
حع » فبلغ الى وساے فقال: ربح صہیب » ربح 
ولف محمد فام اجر ( ولا شلث آنه کان يقصد بذلات صرف 9 
عن آتماعه اقاصن ا ) حتی حدثت موامرة مدبرة لاغتیال حیاته > فتنبه آنه 


سيعر ض نفسه موت إن أطال مکنه روک ذلا ¢ فاحتال للفرا 3 


رور إلى المر ن : برام اماق القوعم امر-مر م : وکان أول ماع 
به محمد بعد أن دخل يثرب (المدينة ) ها ميت منذ ذللك لحن أي مدينة 
الى س ان لی «سجداً ا لیکون مقاماً لاصلاۃة وجمعاً عاماً لابه الذين 
کانوا حی ذلا الین مجتمعون هذا الغرض £ بات واحد e‏ 8 وکان. 
المصلون قد تعودوا فی العهد الأول أن يو لوا وجو دهم شطر بیت المقدس 
رر عا کان القصود من ذلا اسالة الود . وقد حأول عمد استر ضاءهے 
: ¢ . 4 
بوسائل اخحری كثرة ¢ فداب على الاستشاد بکتہم ألهدسة ¢ وم 
الحررة التامة ف إقامة ا الدينية ¢ وساوی pe‏ وین المسلمين ی‌الحقوق. 
السياسية ؛ و اکم ايلوا دة با و او رة فاا ان ف 
اسمالم م إليه وأصبح من الواضح أن المود لا يقبلون مدا نرا م » آمر عتا 
ا وجوههم شطر الكعبة بمكة . (سورة۲ : آية ۱٤٤6‏ )<0 . 

وكان لتحويل القبلة مغزى أبعد نما قد يبدو لأول وهلة » إذكان ذلك فى 
الواقع بداية للحياةالةو ميةف الإسلام : فجع ل من‌الكعبة ى مكةمركراً دينياً ل مسامهن. 
كافة» کا كانت ماماً ف الأزمانالغابرة مقصداً ج القياة ثل العر بية معا . ونظر 
ذلا ی الاھرة ماکان من ٬جعل‏ احج إ ا ل مكة» لات العادة العر بية القدعة من or:‏ 
فرائض الإسلام » فأاصبحت فريضة يودما كل مسام مرة على الأقل فى‌حياته . 


)١(‏ ولا شك أن فرض صيام رمضان ( سورة ۲ :1۷۹ - ۱۸6 ) مظهر آخر 
من مظاهر نبذ مودة الود إذ به بطل صیام وم عاشوراء . 
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ارر مرس دہں على : وف القرآن آیات کشر ة تو جه الأنظار إلى منغاً 
هذا الشعور الةوعى » وتحث أهل بلاد العرب على إدراك ما منحوه من فضل 
بىزول الو حى الإهى بلغہم ٤‏ وعلى سان واحد re‏ 

« إنّا جِمَلتاہ قر ءانا عرَببّا لتا“ تقون » ( سورة ٤۳‏ :آل ۳۲ ) ۔ 


¢ ص ر «o‏ 4 ۶ 
« وكذلات أوحيتا إليك قر ءا عرَيًا لتَنذر أ الةرّى ومن حوهما » 
آ 


۴ 2 2 ء‎ a 
-(4 ولو حماناه درا أعحم يا اقالوا لولا فصت ءاياته»(سو ر١١٤ :اية‎ « 
س و‎ E ê 2 2 ا ك‎ 
وقد صر نا للناس ف هذا القر'ءان م کک مثل لسم بتذ دون‎ » 
r ê ا ا ت‎ 
. )۲۹ ۲۸ قر ٤اا ع یا غير ذی عوج لملم تقون » ( سورة ۳۹ :ية‎ 
:ية‎ ۲١ وإنه رل ا الاين . . . اسان عرَّ ی مین » ) سورة‎ » 
. (ec14 
2 2 م ا ا ب ⁄ھ.ے‎ 8 
» فإغا اة ا اده به المتقين وتندر به وم لرا‎ « 
. )۹۷ (سورة ۱۹ :ية‎ 
ول تکن رسالة الإسلام ممصورة على رلاد اأعرب 4 بل إن للعا لم حع‎ 
انصيباً فا . ولا م يكن هناك غير إله واحد » كذلاك لايكون هناك غير‎ 
دين واحد یدعی ليه الناس كافة 2 ولکی تکون هذه الدعوة عامة > وتحدث‎ 
أثرها المنشود تى جيع الناس وف هيع الشعوب » نراها تتيخذ صورة عملية‎ 
) نى الكتب التى قيل إن حمداً بعث ما فى السنة السادسة من الهجرة ( 1۸۸ م‎ 
إلى عظاء ماوك ذلاث العصر . وى هذه السنة أرسل الرسول كتباً إلى هرقل‎ 
* ولل جم امن » ولل ا مجو‎ ٠ قيصر الروم > و إلى کسمری فارس‎ 
2: وإلى النجاثى : وقد قیل إن الکتاب الذی أرسل إلى هرقل کان کا بى‎ | 
ولکن الرسالة الإخية ليست مقصورة عل ألعرب ¢ بل إن إرادة آنه ھل ت‎ ( ۱ ) 
الحاوتات 6 وەمعی ذلك خضوع الإنسانية کلھا خضوفا مطلةا . ولقد کان یمد »> يوصقه‎ 
رسولا من الله > حق المطالبة هذه الطاءة » وقد كان عليه آن يطالب ا . وهذاماظهر من‎ 
. » أول الأمر جزءا لاينقصل من حلة ما آراد تحقيقه من مبادئ‎ 


(Sachau, pp. 203-4), Goldziher (Vorlesurgen über den Islam. p. 25 
s3q) and Nöldeke (WZKM, vol. xxi. pp. 307-8( 
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« بسع الله رالرحمن الرحى من عمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل قيصر 
الر وم » السلام على من اتح اهدی . آما بعد أسل تسام »و أسام يو“تلت الله 
أاجرك مرتىن وإن تتول فإن إم الا كارين عليك . يا أهل الكتاب تعالوا إل 
كلمة سواء يننا وبینکم 1 نعید إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد يعضنا 
ا ن دون الله : فان تولوا فقولوا اشمدوا بأنا مسلمون » . على 
آنه ¢ إن کانت هذه الكت قد ردت ف ذظر من ازشلت !م ضرا من 
الحرق »> فد پرهنت لأيام على 1 م 5“ ن صادرة عن حاسة ا 
وتدل هذه الح دلالة کر وضوحاً وأشد صراحة على ما تردد ذکره ف 
القرآن من مطالة الناس حيعاً بقبول الإسلام » فقد قال الله تعالى : 

« إنهوإلا د کر" للمامین ولتع امن ناه بعدحین » (سو ر ۸۷1:۳۸3 =۸۸). 

ا ا کہ ر gًَ‏ 3 

« إن هو إا و وفرءان مبين لينذر من کان حًا وق القول عل 

الكافرن » ( سورة ۳۹ : آية ٩٩‏ ). 
٤ھ‏ را ى د 2 س 

« وما أرسَلناك إلا رة لاماين » ( سورة ۲١‏ : اة ۱۰۷). 

ا i 2 e N‏ و س 

«تمّاركالذى رز ل الفرقان لى ءبده لسكون‌لامالين ُذرا»(سورة٥۲‏ :ية ا). 

« وما أرَسلتالكَ إلا كافة لاس بشيرا ونذ را ولك أ ر الناس 
لا يدون » (سورة ۳٤‏ :ا( . 

« هو الذى ( رسل رسوله باهدى ودين ا ES‏ ک الین کله 
و الكافرون » ( سورة ٦1‏ :ية ) . 

وى ساعة من ساعات اليأس العميتق » عند ما كان أهل مكة معنون فى 
النغور من كلام الى ( سورة ٠١‏ آية ۳ ٤ ٠‏ الخ ) » وعند ما عذبوا 
من ماھ اي إلى الإسلام حى كفروا من بعد إعان (سورة ١١‏ آية )٠١٠۸‏ » 
E‏ 8 أ آخرون إلى المهاءجرة ف الله من پعد ما ظلہم مضطهدوهم 
ST e‏ 


. وما يلما لالوتوف على مدى الشك بى ةهذه الكتب‎ ۷۲١ : ١ C8٤ انظر او#و)‎ )١( 
ومن الغريب أن ينكر بعض المؤرخين أن الإسلام قد قصد به سه فی بادئ‎ ) ۲( 
= الأمر ات کون د 4اا برغم هذه الآیات اابینات › ومن بینهمالسير وام میور إذيقول:‎ 
) الدعوة إلى الإسلام‎ - ٤ ( 
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وإن ٠ا‏ يعبر به النى نى تلك الآيات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء 
الإسلام درا لز داد وضوحاً ف قول عمد متنا > إن بلالا » آول نمار 
الحبشة » » وإن صمي « أول نمار الروم gs o OR‏ من سام 
من الفرس : فقد كان عبداً نصرانياً بالمدينة اعتنق الإسلام فى السنة الأونى 
من المجرة : وهكذا صرح الرسول بكل وضوح وجلاء أن الإسلام ليس 
ورا عل الحنس العرنى قبل أن يدور بخلد العرب أى شىء يتعلق عياة 
الفتح والغزو بزمن طويل » وإن القصة التالية اللحاصة بإرسال البعوث إلى كل 
الشعوب لادعوة إلى الإسلام لتشر إلى دعوى موم الرسالة وهن رسول 
الله قال لابه : « وافونی بعكم بالغداة 2 وكات اذا صل الجر خي 
ی صلا قنیلا » يسبح ويدعو > التفت r!‏ ا عدة إلى عدة و 

: انصحوا الله نی عباده » فإنه من اسرعی شيا من امور اناس م 4 
ينصح حرم حي اة انطاقوا ولا تصنعوا کا صاعت رسل عیسی 
ابن مرم » فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد : فأصبحوا -. يعنى اارسل - 
وکل رجل مهم تکام بلسان القوم الذين أر سل لام »> فذكرذلك للنى 
فال :0 هذا أعظم ما کان من حی الله عم ف مر عیاده 0 . 
أن الإسلام كان الدين المماوى الذى اختاره الله لجنس البشرى كافة م 
آوحی به الم من جديد على لسان محمد « خاتم النبيين ٠‏ ( سورة ۳۳ : اة 
°( > کا اُوحی به دن قبل على لسان عر ه من الرسل 

و ت 2 
« وتا كان الئاس إلا امة واحدة » فاختافوا» ولولا كلمة سَبقت من 


ټ 2 س 
ربك لقضى بيهم فما كالوا فيه ختلفون ( سورة ٠١‏ أية ۲١‏ ) : 


د ي إن فكرة عالمية الرساءة قد جاءت فيما بعد » وإن هذه الفكرة على الرغم من كر ة الآيات 
والأحادیث الى تؤيدها › م يفكر فما محمد نفسه » وملى فرض آنه فكر فا › فقد كانت 
الفكرة غامضة > قإن عالمه الى كان يفكر فيه إ ما كان بلاد العرب »ء كا آن هذا الدين الديد 
be‏ إلا ها > وآن محمدا لم يوجه دعوته منذ بعث إلى أن مات إلا للعرب دون غيرهم . وهكلا 
نری أن نواة عالمية الإسلام قد غرست > ولكنها إذا كنت قد احتمرت ومت بعد ذلك › فإعما 
یرجح هذا إلى الظروف والأوال آكثر منه إلى الاطط و اادج ¢ ,43-4 The Caliphate, pp.‏ 
وکیتافی آخر من يژید هذا الرأى ,323-24 .صض Aanmali dell Islum vol. v.‏ . 

(۱) أبن سعد $1۰ . وقد يشلك البعض › ور ما کاذوا على حق »> بى عصصة هذه القصة > 


ولكنا على أقل تقدير تذلنا على إدراك السابقين لاصفة التبشيرية ى الإسلام . 
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« قل ما گنت دعا من اسل » ( سورة (Al. ٤٩‏ 

« کان الاس أمة E‏ الله التين ا ومنذرين » 
وأزل ممم الكتاب بال ليحك بين الاس فما اختلفو افيه » وما اختلف 
فيه إلا الذي أو لو من بعد ما جاءتمم البينات غا ينهم » دى الله الذين 
DS E E ES‏ 
AEE)‏ 

ع أوحَينا إليك أن اتبم مله ابراه وما کان من اشر کین + 
( سورة ۱۹ : ية ۱۲٤‏ ) . 

« قل إتی هدای ری إل صراط مستقے دیتا یما مل راھ نينا 
وما كان من المشركين » . ( سورة ٦‏ : ية )٠١۲‏ . 

» فل ةرام حنيقا وما کان مال ركين » (سورة e‏ 

« فل صّدق اله فاتبموا 1 رام ا و کان ال کن 
| اؤ ت وضع لتاس لّذى ببگة مٌباركا هى لمامين » . (سورة ٣‏ 


1 


اة ۸٩‏ 
۴ .1 ا ۶ 
« ومن ا د 4 ن اسل وجه لله وهو ن واتبم مل رام 
د خلیلا؟ » ( سورة ٤‏ :اة 4( . 
٤‏ 2 
. هو a‏ وما جمل لیک فی ان من حرج ٤‏ مل ایک 
سما الملمين ».(سورة ۲۲ : ا (VV‏ . 
کر موس ف سیا صظ : ولنعد الآن إلى تقبع حباة محمد فى المدينة 
ولكى نقدر موقفه بعد المجرة تقديراً حقيقياً »> ينبغى أن نذ كر ما اتصف به. 
الجتمع العرلى فى ذلاف الحن من طابع حاص » فا يتعلق ذا الحزء علىالأقل 
من شبه الحزيرة . لم يکن يوجد إطلاقاً أى منج منظم للإدارة أو القضاد 
كالذى نعرفه عن فكرة الحكومة نى العصر الحديث . كانت كل قبرلة أو 
ڪشر د تو“لف حهاعة منفصلة ومستقاة عام الاستقلال و سحب دذا الاستقلال 
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أيضاً على أفراد القبياة »> فكل فرد مهم لا يعتمر زعامة شيج یلته أو ساطته 
ل رمزاً لفكرة عامة شاءعت الظرو ف ن رخذ هو مہا بنصيیب 4 بل کان له 
ميلاتى الحرية نى أن يرفض ما اجتعع عليه رأى الأغلبية من أبناء قبيلته . 
وأبعد من هذا أنه م يكن هناك نظام لتقل سلطة الرئيس » إذ كان يحتار ها 
غالباً كر أفر اد القبياة سنا » وكرم مالا » وأعظمهم فرذاء وأجدرهم 
بكسب الاحترام الشخصى . وإذا ما تضخمت قبيلة تشعبت فروعاً كثشرة › 
یتمتع کل ما اة منفصلة ووجود مستقل ¢ ولا تتیحد إلا ف ظروف غر 


عادية » اشټراکا ئى الدفاع عن القبرلة أو قياماً بغارات بالغة الحدلورة . ومن 
تم نسقطیع أن ندرك كيف تكن عمد من أن بجعل نقسه» ى المديثةء على رآص 
حماعة من أتراعه كبر ة العدد آحذة ى العو طاغو ن اله ركا قا : 
القلى ¢ أو 


ولا رعټر فون رساطان غر ساطانه »> _ دول إثارة آی شعور م 
خو ف من التعدى على الساطة المعترف ما > کیا کان رنتظر أن بحدث ی مدينة 
إغريقية قديعة » أو نى أى جتمع منظم ماثاها . وهكذا باشر محمد سلطة زمنية 
کال کان عکن أن بباشرھا أی زعم آخر ٭ستقل یع واک هران 
الرباط الدينى بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة الأسرة والدم . 

وعلى هذه الصورة اصح الإسلام ولو من الوجهة النظرية على الأقل › 
3 سن داعا > نظاما ساسا بقدر ما هو نظام دی . 

۰ کانت رغية عمل ترمی ا این دين «حدرد و قد جح ف هده ابال ¢ 
ولکنه ف الوقت نفسه اقام زظاما سياسا له صفة جدردة مټە .زه عیزا تما 
وکانت رغيته بادئ الأمر مقصورة على توجيه ی وطنه ا الاعتقاد رو سحدانية 
الله . إلا أنه مجانب ذلاك عمل على هدم نظام الحكومة القدم ى مكة مقط 
رأسه ¢ وأقام حكومة ديذية مطاقة » وتام وهو على lu‏ فة لته ئى الأرض 
بدلا من حکومة اأ ر اة اة ال كانت لار ا 4 رن سام 
اأشثون العامة عت لو اشا 

اسار ارر ۸ر صم بر رة 2 المرء : « وقي ل وفاة حمد نر یھی 
إفاو ا ا وا تدين له بالطاعة > وإذا ب لاد العرب التى لم حضع 
إطاانا لمیر من قبل تضاهھر ف وحدة سشراسية وخضح لإإرادة سا طاق 
وەن د ب القبائل التاوعة ¢ صخر ها وکہہر ھا دات العناصر الحتلغة الى ول 


ات الائة ۽ ال ل تنقطع ع التناز ع والتناحر » خاتقت رسالة محمد أمة واحدة . 
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وحمعت فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحدة شتى القباثل ى نظام سياسى 
واحد » ذااك النظام‌الذى سرت مز اياه e‏ عة تبعث على الدهش والإعجاب 
وإن فكرة واحدة کری هى الى حققت هذه النتيجة › تلاك هى ميداً الحياة 
اا ا الوثنية . وهكذا كان النظام القبلى لأول مرة » 
وإن م يقض عليه نماثيا ( إذ كان ذلا مستحلا ) > شيا ثانوياً بالنسبة للشعور 
بالوحدة الدينية . وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح » فعندما انتقل محمد إلى 
جوار ربه كانت السكينة ترفرف على أكبر مساحة منشبه الحزيرة » بصورة 
لم تكن القبائل العربية تعرفها من قبل » مع شدة تعاتها بالتدمر وأخذ الثأر . 
وكان الدين الإسلامى هو الذى مهد السبيل هذا الائتلاف( » . 
حى عند وفاة المسلم نرى دعوى القرابة تطرح جانباً » فبرث الح 
فى الدين كل ما ملك صاحبه اتوق » تم ألغى هذا النظام بعد غزوة بدر 
حن لم يعد هذا الرباط الفط ضرورياً لتوحيد الكلمة بين أتباع الرسول » 
ونما كان مثل هذا النظام لازماً حي كان عدد المسلمين قليلا وكانت حياة 
التضامن الإسلامى ظاهرة جديدة » زد على ذاك أن حمداً کان قد قضی 
فى المديذة فترة قصار ة ا قبل أن يكير عدد أتباعه كيرة سردعة جعلت 
هذه الاشتراكية فى النظام الاجتاعى أمراً ليس باليسبر نحقيقه من الناحية 
العملية . ولم يكن يتوقع المرء من مو حاعة سياسية مستقلة تنألف من مهاجرى 
مكة > وتقم ف مدينة تضمر ذم العداء ؛ إلا أن يؤدى هذا الغو إلى قيام 
النزاع بين الفريقن ؛ وكا هو مشمور معروف فإن كل كتاب من كتب 
السبرة حافل بروايات تتعلق بسلسلة طوياة من المناوشات الصغيرة والمعارك 
الدامية الى قامت بين أتباعه وبين القرشيين من آهل مكة » وانتهت بدخوله 
لأظفر ى هذا الباد سنة ٠۳١‏ م ؛ كا حفلت هذه الكتب ما كان بين الرسول 
وبن القبائل الأحرى من علاقات عدائية ظات قائمة حتى انتقل إلى جوار ربه 
سنة ۳٣‏ م )۸١١(‏ . 
وإن وصنف هذه الغزوات لا يدحل نى نطاق هذا الكتاب » وإغا الهم 
أن تبن کیف أن مدا عندما رأی آنه على رأس حاعة مسلحة م من آتباعه 
لم يتحول دفعة واحدة » كما قد ريدنا البعض على الاعتقاد » من داعية 


A. Von Kremer (3), pp. 309. 310. (1! ) 
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مسالم إلى متعصب حمل سیفه بيده ویفرض دینه على کل من ا ستطاع )٩(‏ , 

وقد اكد الكتاب الاو ورا الى سلك مسلکا جدیدا ٤‏ 
الحدة منذ أن هاجر إلى المدينة ومنذ أن تغرت ظروف حیاته هناك واه 
ل يعد ذلك البشر النذر المرسل إلى الناس الذى كان قد قتعم با جة 
بصدق الدين الذى آوحی إلیه »> وإنما ظهر الآن أقرب إلى أن يكون متعصبا 
مندفعا يستغل كل ما نى سلطته من قوة ومهارة سياسية ف فرض نفسه 
وفرض آرائه . 

على أنه من اللعطاً أن نفترض آن حمدا فی المدينة قد طرح مهمة ار اعی 

إلى الإسلام والمبلغ لتعالمه » أو أنه عند ما سیطر على جیش كبر بأغره 
پأمره » انقطع عن دعوة المشر كن إلى اعتناق الدين » فهذا ابن سعد يعرضص 
طائفة من الكتب الى بعث ا الى من المدينة إلى شيخ وغزم من 
أعضاء القبائل العر بية الختلفة بالإضافة إلى هذه الكتب الى أرساها إلى الاوك 
والأمراء فى خارج ج ابمحز رة العر بية يدعوم إلى اعتناق الإسلام . وسنجد فی 
الصفحات التالية ا من البعوث الدينية التى أرسلها لتبلغ الإسلام إلى الذين 
وان قباثاهم > تلك البعوث التى يدل ES‏ على 
ان اهود الى بذلت كانت ذات صغة تشر ية حالصة »> کا تدل على 
أا م تکن تیل إلى استخدام القوة . ن الأمثلة الواضحة على إخفاق تلك 
البعثات » تلك البعثة ٣‏ أرسلت ای بی عامر بن صعصعة فى السنة اأرابعة 
للهجرة PIRET‏ الراء عامر هذه القبيلة محمد ى المدينة › 
واستمع إا لی تعالعه » ولکنه يشا أن يعتنتق الإسلام . ومع ذلك أظهر شيا 

من العطف نحو هذا الدين الحديد و ا ال ان برسل بعض أتباعه 
إلى نجد لينشر تعالم الدين بين أهالى هذه البلاد . فأرسل الى حاعة تتألف 

ن ار بعین مسلا معظمهم من شباب المدينة › الذين حذقوا تلاوة القرآن 
ا أن يتمعوا ليلا للدرس وإقامة الصلاة »> ولكم م قتاوا غدراً 


)١(‏ ویظهر آن هذا الرآی قد صرح به بعض الباحثين ولا سيما الأستاذ مور عند ما تحدث 
عن مذعحة بى قريظة الى وقعت نى السنة السادسة للهجرة فقال : « إن الدعاتم الى سار علمها خمد 
قدما كانت سياسية حضة إذ آنه ل يكن قد آقر حى ذاك المين طريقة إكراه الناس على اعتناق 
الإسلام أو معاقبهم عل رف . « ) 282 .ص Mul (2), vol. iil.‏ ( 
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بالرغم من الأمان الذى عرضه علہم أبو اللراء عامر » ولم ينج مياته 
الا ثلاثة مہ 

ومع ذللفث فقد كانت انتصارات الحيوش الإسلامية تجذب كل يوم 
أفراداً من شتی القبائل ولا سما من كان يقم مهم فى جوار المدينة لنزداد 
ہم صفوف أتباع الى . وإن « المعاماة الحسنة النى تعودما وفود هذه 
العشار الحتلفة من النى واهتامه بالنظر فى شكاياتہم » والحكة الى كان 
يصلح . ما دات بام »> والسياسة الى اوخت ا قطع من الأرض 
مكافاة لكل من بادر إلى الوقوف فى جانب الإسلام وإظهار العطف على 
الملسلمعن - كل ذلك جعل اسه مألوفاً لدم re‏ > کا جعل صيته ذاثعاً فى 
كافة أغاء شه الحزبرة نكا عظما ورجلا کر Me‏ . 

وکشراً ما کان یفد أحد أفراد الفبيلة على النى بالدينة ثم يعود إلى قومه 
داعياً لى الإسلام جاداً فی تحویل إخوانه إليه . وى القصة التالية مثل من 
أمثلة ذلك التحويل إلى الإسلام » وذللك فى السنة الحامسة للهجرة : 

بعشت بنو سعد بن بكر واحداً ما يقال له ضام بن ثعلبة رسولاً إلى 
E‏ خ بعبره عا لى باب المسجد تم عقله . ودخحل المسجد حيث 
کان ال u‏ »> فأقبل حى وقف علهم وقال : « یکم ابن 
عبد الظطلف » فقال النى » U‏ ابن عبد المطلب قال : « أحمد ؟ » قال 
«نم» KRE SA NSA E A‏ 
قال : « لا أجد نى نفسى فسل عا بدالك » قال : أنشدك الته إملك وإله من 
كان قلات وإله من هو كائن بعدك الله بعثاك إلينا رسولا ؟ » قال محمد : 
د الهم نم » . قال : فأنشدك الله إلملك وإله من كان قبلك وإله من هو 
کائن 8 الله أمر أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً وآن حلع 
هذه الأندأد الى کان آباو نا عدون معه ؟ » قال محمد « اللهم نعي » وبعد 
ذلك سأل الى ء ن فرائض الإسلام كلها > عن الصلاة والصيام ا ¢ 

(۱) ابن إسحاق ص ٦4۸‏ وما یاہا . 

)۲( إù‏ jlداد‏ » Mair (2), vol, iv, pp. 107-8. See also Caetani, vol. i.‏ 
.663 .ص عدد المؤمنين بجحب أن يعزى إلى الان#صارات العسكرية أكثر من أن يعزى إلى تأثر 
دعوة النبى وجودة التعالم الإسلامية . وقد آصبحت سرعة انتشار الإسلام بنوع خاص شيا 


ملموساً ببب ما أظهره النبى من هية وما أيداه من روح التسامح والرية وتحين المناسبات 
ف عادقاته الذير ن تحولوا إل الإسلام . 
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وهو پستحافه مثل ما سبق . وآخحراً قال : « . . . فانی أشہد أن لا زله. 
إلا الله وأشمد أن مدا رسول اله »> وسأودى هذه الفرائض وأجتنب 
ا تی عنڼه م لا آزید ولا أنقص 3 ثم انصرف وأطلق بعره ورجع إل 
قو مه . فلا حم کان اول ما قال مم : « بست اللات والعزى » › قالوا 
« مه یا ضام اتق الرص > اتتق الحذام » اتق الحنون » » قال ویلکم ا 
والله ا . إن الله قد بعث رسولا وآنزل عليه کیا 
E 4 i‏ آنه لا له إلا الله وحده لا شريك له 
وان عمداً عبده ورسوله › وقد جئتکم من عنده 2ا آمرک به وما e‏ 
عنه » . وما زال يقص علمم حتى لم يأت المساء إلا وقد سام کل من فی 
اجى رجالا ونساء . 

وقد کان عرو ين مرة أحد أفراد وة ف حهية الى تفم بن المديية 
والبحر الأحر مثلا آخحر فمولاء الدعاة »> فقد كان إسلامه قبل المجرة 
من العام هسه )هھ( . وقد و قف إسلامه بمو له : کا)ن لا صم وکنا 
نعظمه »> وکنت سادنه »> فلا معت بالنی کسرته وخحرجت حی أقدم 
لمدينة على النى » فأسلمت وشهدت شادة الحق وآمنت عا جاء من حلال 
وحرام » فذلاق حن اقول : 

شهدت بن الله حق وأنی لا الأحجار اول تارك 

وشمرت‌عن‌ساف‌الإزار مهاجراً إلباث » أجوب الو عثبعدالدكادك 

لأصعب خب رالناس اا ووالداً رسول ما ك‌الناسفوق الحائات 

فبعثه رسول الله ى قومه برغب ف الإسلام ¢ فتکلات جهوده بالنصر 
حى م يبق هناك الا رجل واحد هو الذی استعصی على الرغیب°“ . 

ولا جعل صلح اخدييية ف السذة السادسة للهجرة اللات الودية 2 
أهل مكة أمراً مكنا > حرج إلى المدينة لاعتناق الإسلام كشرون من أععاب 
هذا البلد الذين كانوا قد أتحت ف فرصة الاستاع لدعوة محمد فى مستهل 
بعتټه . ومن هو لاء ر جال من ذوى النفوذ والساطان ٠‏ 

)١ (‏ ابن إسحاق ص ۹:٣۲‏ س 444 . وتعتمد هذه اة على پش م-مادر مثكرل 
ا » انظر .610 Caetanî, vol. i. p,‏ 

(۲) ابن سعد ۱۱۸ § 


http://kotob.has.it 


ک6 


وكانت العروب المتصلة التى شنا الرسول على أهل مكة قد جعلت حتى 
ذلك الحين القبائل الى كانت تقم جنول هذه المدينة بعدين بعداً يكاد يكون 
تاماً عن سلطان الدين الحديد » ولكن هذه المدنة قد جعلت الاتصال مع 
بلاد العرب الحنوبية أمراً ميسوراً فى ذلاك الحن . فجاء وفد صغر من قبيلة 
بنى دوس من تلك ابال التى تتام بلاد العن الشمالية وانضموا إلى النى فى 
المدينة . ونجد قبل ظهور عمد بقليل حاعة من هذه الةبلة مزودين بلمحات 
من ديانة أرق من الوثنية الى كانت منتشرة فيمن > وکانوا یرون أن 


هذا العام لا بد له من خالق » ولو آم لم متدوا إله . فلما بعث محمد 
قبل هذا الحالق ¢ قدم أحدم واسعه طفیل ان کرو »> إلى ۵ة ا ليقف على 
حقيقة هذا الحالق . 


وبالرغ من أن قریشاً حذرته ٥ا‏ قد ين رکه محمد ف نفسه من تأثر حطر 
إذا ما تحدث إليه » فقد تبع النى إلى بيته بعد أن رآه يصلى نى الكعبة » فشرح 
له ال ی تعالم الإسلام وك ضحت شن فيل يض کا ذا الین 
الخذيد . فلما رجع إلى بده فاح فی هدی آبيه وزوجه » ولکنه وجد قومه 
غير راغبين فى ترك عبادتمم الوثنية ثنية القدعة قعاد إلى الى وف . استولی عا 
اليأس ما أصابه من الإخفاق فى دعوته > وطلب إليه أن يستزل e‏ 
على بی دوس > ولکن الى شجعه على المثابرة بقوله : «( ارجح إلى قومات 
a E NGS‏ ۳ و هد 
دوسا ) . وقد بلغ من نجاح طفيل ى بث الدعوة إلى الإسلام آنه وفك ی 
المدينة فى السنة أأسارعة للهجرة ومعه عدد يراوح بین اس مین والعانين سرد 
من قومه كان الإسلام قد ظفر بانضامهم إلبه . وبع أن دحل انی مک 
دخحول الظافر أشعل طفيل النار 6 > وهی الصۓ الذى كانت 
قبيلته تنظر إليه نظرة التبجيل والتعط لم تی ذلا الجن م 

وى السنة السابعة للهجرة دحل مس عشرة قبيلة آخری ی طاءة ة الى 
ثم تمت الغلبة للإسلام بعد فتعح مكة نى السنة الثامنة للهجرة > وبادر إلى 
مبايعته على هذا الدين الحديد هوّلاء العرب الذين كانوا قد تخلفوا عن الدعوة 
وکانوا يقولون : « دعوا عمداً يقاتل قوم فان مجح فهو نى حقا ٩(٩‏ . 


. ۲٣٥٤س‎ د٥۲ اب سق ص‎ ) ۱ ( 
Caetani vol, ii. t. i. p. 341. (+) 
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ومن هولاء الذين وفدوا على الى بعد فتح ٠ة‏ طائفة كانوا من أشد الناس 
اضطهاداً انی فی لأيام الأولى من بعثته » ولکنه بو آم بصبره الحميل 
رعفوه الكرم مكاناً من الأخوة الإسلامية . وشمدت السنة التالية استشهاد 
عروة بن مسعود أحد زعاء أهل الطائف » تلك المدينة التى حاول 
أن يستولوا علما دون جدوی . فد كان عروة ف ذلاث الحمن غائباً بالمن 
نم رجع من رحلته فا الان قل ج وكات فد قال ا u‏ 
ذلات بعامىن وبال نى تعظيمه » والان يفد على المدينة ليعتتق الدين الحديد › 
وقد تطوع بدافع حماسته اللتهة للذهاب إلى الطائفة التحويل عشيرته إلى 
الإسلام . وعلى ار غ ما بذله الى من جهود و الهمة 
الحطرة > رجح ای وأعلن نہذ عبادة الأصنام م دعا الناس إلى 
الاتتداء به . وبیا کان قوم بنشر دعوته إذا بم دصیب منه مقتلا » مات 
وهو محمد الله على أن وهب له شرف الاستشہاد و قام ععای 
انحر بنشر الدعوة ی العن » وكان أ کٹر توفيةاً فى هذه السبيل . وفا يى 
و صف دقيق ء ن هذه الدعوة : ر کتب رسول الله لل لحارث ومسروح 
ونعم بن عبد کلال من مر : سل آم ما آمتم بالله ورسوله › وأن الله 
وحده لا شريك له بعث موسی بایاته وخلق عیسی بکلاته . وقالت الود 
« عزر أبن أله » » وقالت النصارى « ثالث ثلائة »> عيسى ابن الله » . 
( قال ) : وبعث بالكتاب مع عياش بن ربيعة الحزومى › وقال : وإذا 
جت أرضمم فلا تدخان ليلا حتى تصبح » ثم تهر فأحسن طهورك وصل 
رکعتهن > وسل اله اجاح والقبول واستعذ بالله وخذ کتالی بیمیناك › 
وادفعه بيميذلث ت ئی اعام فام قاباون واقراً علہم : ( م يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركن نكن » الخ . ( سورة ۸ ) . فاذا افرغت 
مها فقل آمن حمد وأنا أول المومنين . فان تأتيك حجة إلا دحضت 
ولاكتاب زخرف إلا ذهب وره . وھ روع فإذا رطنوا فقل 
« تر موا » › وقل « حسی الله آمنت عا ازل الله م E‏ لأعدل 
بینم »> الله ربنا ور بکم لا | أعالنا ولكم أعالکم ab‏ بینذا و بد 
الله چم بينذا وليه الصبر ۾ . فإذا أسلموا 4 م تضم الثلاثة الى 
حضروا . a:‏ وھی من الأثل › قضیب ملمع ببياض وصفرة › 
وقضيب ذو ع کأنه خازر ران » والاسود الہم کأنه ن ن سام ۽ 
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أحرجها فحرقها بسوقهم » . قال عياش : « فخرجت أفعل ما آمرنى 
رسول الله حی إذا دعات إذا الناس قل أيسوا زینہم ا قال : مررت لأنظر 
الہ م حتی انیت ل ستور عظام علىابواب دور ثلالة» فکشفت السر ودخحالت 
الباب الأوسط » فانميت إلى قوم فى قاعة الدار فقلت : أنا رسول رسول الله › 
وفعلت ما أەرنی فتبلوا » وکان کا قال الى صلى الله عليه وسام „ 

وف السنة اأتاسعة الهجرة وفلك على الى ثلاثة عشر رجلامن بی کلاب ¢ 
وم فرع ٠ن‏ بى عامر بن صعصعة › وأخر وه أن أحد ععارته وهو الضحاك 
ابن‌سفيان قدسار فم بالقرآن وسنة الرسول» وأن قومهم قداستجابوا بدعوته 
للدين الحديد . کذاك اسل فر ع آخر من‌النبیاة نفسما وهم بنو روٌاس بن کلاب» 
على ید واحد منهم يقال له مرو بن ما للث» وكان ف المدينة واعتنق الإسلام » 
م عاد بعل ذلك ى عشر ته و صم ع الاقتداء Ma,‏ 2 

وف هذه السنة تسا قام رجل حدرث العهد بالإسلام وهو واثاة بن 
الأسقع ‏ مداو ل لم تصادف ناا کہیراً ¢ إِذ أحذ يرغب قو مه ف الإسلام ْ 
وکان قد اأعتنقه رعل ان ی الى ەرة 4 وکانٰ قد طر ده اؤ ى احتقار 
وازدراء وقال له ; ) والله ١‏ أ كلمه كلمة آبداً ¢ °“ ول جد راغباً ف) دعا 
إليه من تعالم إلا أحته الى جهز ته لار جوع إلى النى بالمدينة" . وكانت تسمى 
هذه السنة التاسعة لاهجرة بعام الوفود لأن عدداً کبراً من القبائل العر بية 
وها لحن ارسارا لل انى وفادات تعلن خحضوعها وتسايمها وکان 
دخحول ميدأ ءجديد من الوحدة الاجتاعية ى ظل الإخوة الإسلامية ف الجتمع 
العرفى قل بدا من حن ف إضعاف القر هة الرارطة للفكرة القبلية القدعة ¢ 
تلك الفكرة التى أقامت بناء الجتمع العرلى على أساسن قرابة الدم . وكان 
إسلام الدرد و دخوله ف الجتمع ادد هدما لام قۋوانىن اة العر بية 
الأساسية » كا كانت كثرة دخول العرب نى الإسلام من العوامل القوبة الى 
أدت إلى تفكيك النظام القبلى وتركه ضعيفاً أمام حياة قومية شديدة التعصب 
قورة العاسلت »> كتلك الحياة الى صار إلا المسلمون . وهكذا اضطرت القبائل 
العربية إلى أن تذعن لانى الا کرد آنه رئيس لافوئ قوة عښكرنة ف 
لاد العرب ٤‏ بل لاه رەر ذهب حيأاة اجټاعية کان جل کل خارج عليه 


(۱) این سعد 85 § (۲) نفس الرجم 86 8 (۴۲) ابن سعد 91 § 
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ضعيفا عدم التأثر )٩(‏ وکان عړد قد فلح ف أن يدخحل ف جتمع عص ره 
الذى كان مليعاً بالفوضى وس وء النظام ورا بالوحدة الَقومية وإدرا کنا 
الحقوق والواجبات » كل نحو الآخحر» على نحو لم يعرفه العرب من قبل١).‏ 
وذه الطريقة كان الإسلام يوحد بین عشاثر كانت حتی ذلك الحن ف نزاع 
مستمر عضا بعض 5 وبا کان هذا الاحاد العظم ينمو و رطر د ¢ نراه 
ارقت ف عدت اهن من فال ارت كا فا 2 و كرا 
٥ا‏ لحد ی القصص اتی وردت عن إسلام القبائل العربية ذ كر ما كان یعدم 
به الى من هاه e‏ من أعدابم »> تلك الوعود الى کانت يذل م ف 
حالة تساي مهم أدعوته . وقد عر آخل آفراد الا بائل اى ربية عن حز نه 2 
بلغه جر وفاة الى بقو له :وا أستاة على عمد » اتک عشت ف سلام وأمن 
من اعدا ما کان حياً . 

ولا بد أن تکون هذه الصيحة قد وجدت صدى عدا ی كافة ارجاء 
الحزيرة العربية . 

وريا كان انتشار الردة بين قباثل عربية كثرة انتشاراً واسءاً بعد وفاة 
الرسول مباشرة دللا عا لى مدى سطحية مشارعة هذه الة. اث ر اسلا 2م . والظاهر 
أن و للإسلام کان ف آحوال کشر ة اقرب إل أن یکون وید اعتيارات 
سياسية وەساومات تاشة عن فطل القوة والعنف ¢ کر مه ولد حماس 
وبقظة روحة . فقد ”محوا لأنفسيم أن ينجرفوا | ى هذا التيار الذى كان قد 
أصبح فى ذلك الحين حركة قومية عظيمة . لا نلمس ى هولاء الذين 
اموا بعد فتح مکة تلف الاسة الدافة ی کنا یدها لدی السا سابقىن إل 
الإسلام . إلا آنه ظهر حتی من بن کشر ون زادوا ی صفوف 
الموأمنين اللحلص مدفوعين عاسة حقيقية فى إعلاء شأن الدين ١‏ ومستعدين › 
3 رانا ¢ لک ذل نفو سېم ف سبیل بث الدعوة بین إحوام 

و کان هوٴلاء الرجال ورلة النى الصادقن الصالان ٤‏ ورسل الإسلام 
فيا بعد » والأصفياء والأوفياء ءل كل ما أنزله الله للناس على عمد . لقد 
تغلغل ف نفو سم علال م انی وولائم آ4 اون جدید 3 ن الوجدان 


Sprenger, vol. iii, pp. 360-361 . أنظر‎ (١ ( 
Caetani, vol. ii, p. 433. (۲ ) 
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والتفكير . هو الواقع أسمى وأرتى مما ألفوه من قبل » إنمم انتقلوا ى الحقيقة 
ا ما كانوا عامها من حميع الوجوه . وف ٠‏ أوقات الغزوات 
الى وقعت فما بعد » قدم الساسة والقادة م دلیلا رائ لا سبيل إلى 
إنکاره عل أن آفکار عمد وتعالمه كانت قد ألقت يڏو رها ف رة خحصيية ¢ 
فأنتجت حاعة مر ن أعظم الرجال قدراً » فكانوا الحفظة على نصوص القرآن 
المقدسة »وم وخم لن رعو عن‌ظهر قلب ۰و ھار التحمسون فطل 
کل ما روی عن الى من کلام ووصااا ٤‏ والأمناء على عمد الأدى . 
ولقد تألفت من هولاء اأرجال حماعة الإسلام الميجلاة الذين نبثقت منم یوما 
طبقة الأجلاء من أوائل الفقهاء والأصولين والحدثن ف الإسلای. 
وكان طبيعياً أن نرى حركة واسعة كهذه الحركة لا تستطيع أن تولف 
ہن ھوٌلاء الناس حیعاً . وقليل جداً الذين سلموا من الصدمة الى منت ا 
هذه الخحركة بوفاة الى « إذ لا بعزب عن البال كيف ظهر جاياً آن الإسلام 
حركة حديثة العهد ى بلاد العرب الوثنية »> وكيف كانت تتعارض المثل 
العليا ى هذين الحتمعن تعار ضا تاماً ). ذلك أن دخول الإسلام ف الجتمع 
العرى م يدل على جرد القضاء ء على قلیل من‌عادات بر بر دة و حشية فحسب ¢ 
و إا كان کک الحياة الى كانت مر ن قبل 
ذلك الى الذى ا بذلات رەز أ 0 جلرد . من اة ن ا : 
جحد امجتمع فی عصره ا لقبول دعوة معلى جديد » فضلا عن دعوة من 
باتہم ا رول الله ر الذی م یکن مفهوماً لدم ) . 
صل ارر ار م الما ما وعاّل اقم ابال وكذللت کانت الأساواة بن 
المومنمن £ الإسلام وما ساد EY:‏ : حا من أخحوة مشر که لا تسمح بو جو د 
فوارق ہن عر وعجمی أو بهن حر وعبد تمن اعتنقوا الإسلام فکر ê‏ 
عارضت ف الص مم نعرة الشعور القبلى عټد العرلى الذى بی احټر امه الشخصی 
على شمرة أجداده » وأخذ يقتدى هم فى إثارة الزاع الدموى ادام الذى 
كان يلتمس فيه اللذة والسرور . والواقع أن المبادئ الأساسية فى دعوة 


Caetani, vol. ii. p. 429 (۱ )‏ 
(۲ ) وليس هناك ععث هذه المسألة أكثر شولا وام قيمة ما كتبه الأستاذ إجناتس 


جولدتسهر ى مولفه الملبى النفيس ( .1 .ا۷0 Muhammedanische Studien,‏ ( .„ 
وقد استقینا عنه ما سنذ کره من معلومات . 


http://kotob.has.it 


¥ 


عمد كانت تعارض كشرآاً ما كان ينظر إليه العرب نظرة ملوها التقدير 
والإجلال حتى ذلك الحن » کا آنا كانت تعلَّم حدينى المهد بالإسلام أن 
عدوا من الفضائل صفات کانوا قبل إسلامهم ينظرون إلما نظرة الاحتقار . 

وكانت الصداقة والعداوة ئى نظر العرنى الحاهلى دیا جد ئی أدائه عن 
کا ای رد اکر بای وران کل ی ا ادف 
ذلات نظر ته إلى کل نذل ضعيف : 

إذا نت لم تنفعم فضر فإنما برجى الفتى كما يضر وينفعا 

ولقد خاطب الى أمثال هؤلاء بقوله : « اذفع بااتى هى أحسن التيثة » 
( سورة ۲۳ ية ۹۸) i‏ وأيصغحوا ( سورة ۲٤‏ آية ۲١‏ ) إذا اشوا 
أن يعفر الله م . وأعدَّت لسكاظمين اليْظ والمافين عن الناس جنات ءرما 
التموات والأرْض ( سورة ۴ آية : (۳٤ ٤ ٠١۳‏ . 

أ وكان جرد فرض الصلاة مثار حرية بين هولاء ا 
محمد رسالته أول الأمر . وكان من أشق رال رسال أن يو جه تفکر م 
وجهة دينية نحو الحالق > الشىء الذى كان يغرسه الإسلام فى النفوس كا 
كانت المودية والمسيحية » إلا أنه لم يكن فى الواقع معروفاً لدى الوثين 
من العرب » فإن ما اتصفوا به من هذا الاعتاد على النفس » وذلك النقص 
ف الروح الدينية »> فضلا عر ن مباهام البالغة باجنس > : م مهيئين 
عام اليو تى تعالم الرجل الذى خاطمم قاثلا : « إن أ كرمكم عند ال 
اتاک » : e‏ آة ۱۳ ) . ۰ 

u‏ هوّلاء محتماون هذه القيود انى جد الإسلام فى فرضا على 
حریتم فى الحساة » فاللحمر والنساء والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب 
العرنى ى الجحاهلية » وكان النى صارهاً شدرداً ى نواهيه اللحاصة بكل منا . 

وهكذا حمل الإسلام منذ البداية طابع الدين الذى بقوم على الدعوة 
ویسعی لجذب قلوب الناس لتحوياهم إليه وحم على الدحول فى زمرة 
المورمنين . وكها كانت الحال نى مبدأً الأمر كذلاك ظلت على هذا النحو إلى 
اليوم ؛ وهذا هو الغرض الذى قصدنا إلى توضيحه نى الصفحات التالية . 
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اتتشار الإسلام بين الشعوب المسبحية فى آسيا الغر ببة 


فوع العرب ونوسع اليس الەم لى لوقام و بعر وقاة خم أرما 
آبو بكر الجيش الذى كان الى قد عزم على إرساله إلى مشاوف الشام › 
على الرغم من معارضة بعض المسلمين : بسبب الحالة المضطربة ف بلاد 
العرب إذ ذاك »> فأسكت احتجاجاتهم بقوله : « لاأرد قضاء قضى به 
رسول الله »> واو ظننت أن السباع تحتطفنى لأنفذت جيش أسامة كا أمر 
الى . وکانت هذه هی أو تلاك السلساة الرائعة م ٠‏ الحملات ال تی اجتاح 
العرب فما سورية وفارس وإفريقية الشمالية > فقوضوا دولة فارس القديعة 
وجردوا الإمعراطورية الرومانية من أحل ولاياتما . ولايدخل فى نطاق هذا 
الكتاب أن نتتبع تاريخ هذه الحملات انختلفة » بل مجدر بنا > فما يتعلق 
العقيدة الإسلامية الى تبعت الفتوحات العربية » أن نكشف عن هذه 

الظروف التى جعلت مثل هذا التوسع أمراً مكاً . 

وقد أجاد مورخ کیر > عرض المشكاة التى تواجهنا هنا فی الکلہات 
الآ ية“ : هل كانت الماسة الدينرة اللحالصة › تلك القوة ة الحديدة لعقيدة 
کانت إذ ذا ولأول مرة آحذة فى الازدهار »> صافة عام الصفاء » هى اى 
أمدت جيوش العرب بالنصر ى كل ٠وقعة‏ من المواقع وأقامت فى مثل هذا 
الزمن القصبر أعظم إممر اطورية شمدها العام ؟ لكن الدليل يعوزنا لنثبت أن 
الالة كانت كذلائ . إذ كان عدد هولاء الذين بايعوا النى » وقبلوا تعالمه 
عن حرية واقتناع صادق ضئيلا جدا » على حين جد ا أحری أن 
الأ كبرية كانت تتألف من هولاء الذين لم ينضووا نحت لواء المسلمن › إلا 
عن طريتق الضغط علمم أو طمعاً ی نفع دنيوی . وقد عبر خالد » وهو 
سيف من سروف الله > فی اسلوب جد مو“ثر ءن هذا المزيج من القوة 
والإقناع »› الذی سام عن طریقه هو وکر من قریش حن قال : إن الله 
أحذ بم من قلو مم ونوارم وا رادھ ع أن دآہعوا انی . وکذلاف کان 
شعو رهم بالاعز از بقومىةمشت ركة ة اثر کبہر - وکان ذلا اأشعور ادحو بن 


Döllinger, pp. 5-6. (۱ j 
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العربى ذلك اأرقت منه بهن أىشعب آخر »وقد حمل‌هذا الشعوروحده ۲ لافا 
موألفة » على أن يو“ثر وا مواطېم ودینه علی‌غره من من الغرد باءالداعن ى دران خر ى 
وکان آقوی من ذلا جذبا فی لی الإسلام ملم الوطيد فى الحصول على 
غناتّم کشرة فی جھادمم نى سبيل الدين الجديد ء تم أملهم نی أن ستدلوا 
ا الا الى م تمح فم إلا حياة تقوم على الوش الت 
الأقطار ذات الترف والنعم وهى فارس والشام ومصر . ومن الموٴ كد ن 
هذه الفتوح الماثلة الى وضعت أساس الإمراطورية العربية م تكن رة 
حرب دينية قامت ى سبل نشر ا > وإعا تلتما حركة أرتداد واسعة 
عن الديانة المسيحية » حى لقد ظن دانبماً أن هذا الارتداد كان الغرض الذى 
دف إليه العرب . ومن هن | أحذ الموؤرخرن المسيحيون بنظرون إلى السيف 


سگ 


ل آنه أداة لادعوة الإاسلامية وى ضياء النصر الذى عزى إليه > حجبت 
مظاهر النشاط الحتيتى للدعوة . ولكن‌الروح الى دفعت جحافل العرب العازية ٠‏ 
ی تدفةت على حدود دولی الروم والفرس > م تکن روح حمس وغرة 
تر لى تلقىن الدعوة ابتغاء ويل الناس إلى الإسلام » > بل کان الأمر على 
العكس من ذلك ٠‏ فإن الإواعث الدينية » كما يظهر » لم تكن E‏ 
قليلا ى نفو س أبطال الجحيوش العربية. ويعتر توسع ا لجنس العرلى على اصح 
ندر جر هاعة نش طة قودة ال .أ س دفعها جرع والحر انان ان حار ہا 
الجدبة » ونجتاح بلاداً اکر خحصبا کانت ماکا جر ان سعد منم حل( ي 
وقد ظات الحكومة الدينية قاعة نى المدينة » ومن بعدها الدولة الجديدة 
الى أنشأها صعابة النى الأصفياء وأمناء دعوته الأوفياء > هولاء الذين 
e‏ بفضل غر f»‏ وخاقهم القوى أن عفظوا الإسلام حياً كدين رھی»› 
بالر غ من فتور أولثاث العرب الدين لم يكن إسلامهم إلا إسلاماً اسما 0 . 


Caetani, Studi di Storia Orientale, I, p. 365 sqq. (Milano, 1911) (۱) 

( ۲ ) وقد أجاد كيان إجادة فائقة ى تفسير هذه الفتوحات العربية على آنها آخر دجرة 
من اضمجرات السامية . + ۲ ص ۸١7١ = ۸۳١‏ . 

(۴) تكونت فى الدينة حاءة ( 511 Caetani, vol. ii. p. 456 ; vel. v. p.‏ ( 
دينية لا يسنان ہا تتألف من ء#اصر محتلفة . ولكن السواد لاعن مها كان من أهل المدينة 
لذين اعدنقوا الإسلام عن يتين وإخلاص فأخذوا عافظون على التعا م المديدة اعتقاداً متم 
بام بذك يرضون ضاار هم وتر مرن إرادة النبى . 
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.ومن أجل هذا حب أن لا تلتمس الأسباب التى أدت إلى مثل هذا الانتشار 
السريع للعقيدة الإسلامية نى أخبار الحيوش الفاتحة » بل الأاجدر أن نفتش 
عن ذلات ى الظروف الي تی کانت یط بالشعوب المغلورة على أمرها . 


کول الو ا “يي إلى ادرسمرم : وقد كان الطابع القوى هذا التوسع 
الحنسى مجذب » بطبيعة الحال إلى جيوش الخزوات العربية » مثلى العنصر العرفى 
لبن کانوا یقیمون ی أطر اف الحزيرة » والذين كانت جيوش اله لفتح تتخذ 
ف بلادم مرا تنفذ منه إل البلاد الى ریدون روه . ومن م وک ن غریبا 
ان جد کثراً من البدو والمسيحيين ينجرفون ی التيار الدافع هذه الحركة 
و ن کٹراً من E‏ ثل العربة الى دانت بالمسيحية قرونا قد 
نتا ى ذلك الوقت لتدين بالإسلام . وکان من بن هولاء قياة بى غسان 
اللو طا قوع EA‏ فلسطین وجنول سورية » 
. والذين كان يقال عم !م » أرباب ف الحاهاية جوم ف الإسلام » . وعد 
«موقعة القادسية ( سنة ٠١‏ ه) التى | زم فما اخيش الفارسى بتيادة رسم هز عة 
منكرة » وفد على قائد المسلمين كشر من المسيحيين الذين ياتمون إلى قبائل 
:ايدو التى كانت تقم على ضفاف نهر الفرات » وقالوا إن الذين سبقوا إلى 
الوإسلام »> کانوا أ صو ب منا راا > واليو وم وقد قتل رستم فاندخحل ق الدين 7" . 
وشییه ذا » آنه بعد فتح شال الشام انضمت معظم اأتبائل البدودة بعد 
شىء من الر دد إلى آتباع الى . 
وکنا أن کم من الصلات الودية الى قامت بين المسيحيين والمسلمين 
من العرب بأن القوة لم تكن عاملا حاسما ف تحويل الناس إلى الإسلام . محمد 
تقسه قد عمد حلا م بعض القبائل السيحة > وأخذ على عاتقه جا pe:‏ ومنحهم 
الحرية ف إقامة شعا رهم الدينية » كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا حتوقهم 
.9 ونفوذهم القدم٠‏ “ف أمن وطمأنينة . وقد وسحد حلف كهذا بن آتباع الى 
وبين مو اطم الذين كانوا يدينون بالو رة ينهم القدم والدين تقدم کشر 
( ۱ ) المسعودی + ٤‏ ص ۲۳۸ . 
Muir’s Calphate, pp. 191-122 )(۲(‏ 
Caetani, vol, ii pp. 260, 299, 351, (۳(‏ 
Idi pp. 792-3 j vol, iii. :.p. 253 ( 8.8): (¢),‏ 
( ١ه‏ - الدعوة إلى الإسلام ) 
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منم ء ن طواعية لموازرة المسلمبن فى حلام الحربية » وأظهروا للحكومة: 
الحديدة نفس روح الولاء الى + جعام م قفون نای عن الردة الى رفعت لواء 
العصيان نى كافة أرجاء بلاد العرب على أثر وفاة الى( . وقد زعم بعض 
الباحشن أن العرب المسيحيين الذين كانوا حفرون کد الإمراطو ردة الز نطية 
الواقعة على أطر اف الصحراء > ألقوا جموعه م/م جيشر ن الت الإسلای حن 
رفض هرقل دفع از ية الى تعود إعءطاءها ايام مقار بل دمام الحربية الى 
کانوا دوٴدونما باعتیا بارهم ا لألحدود2 . 

وى موقعة الحسر ( سنة ٠۳‏ ه ) حبن أوشكت افز عة المنكرة أن تحل. 
بالعرب الذين أحذ الفزع ممم کل مأحذ »وقد حصروا بن الفرات والحيش, 
الفارسى > إذا بزعم مسیحی من بی طو ی۰ ھان ای الاد اللي کا 
انضم سبو ر دوس ا Spurius .Lartius‏ إل جانب ھو راتو سHoratius‏ 
من قبل لیساعد ف الدفاع عن ع الس الذی کان رت ألف من الوا ب » والذی 
استطاعوا عن طردقه a‏ ارتداداً منظما . وحينا معت جوع. 
بجدردة لتر د عار هذه المزعة »> كان من بين الإمدادات الى تدفقت من کل 
فج قبيلة بى القر النصرانية التى كانت تة ے داخل أراضى الدولة الببز نطية : 
ونی موقعة « بویب » الت تاا E‏ مجوم المرب الأخر ال لذی. 
حول مصار المعركة إلى جانہم » > استوى الى على فر سه وتو جه إل الما 
الو له :. «إنلك امروة عرف فإذا همات فاحهمل معى » » فارتد الغرس, 
آمام هجومهم المروع وأضيف رذلات زصر کار إلى ساسلة الانتصارات الإسلامية 
الراثعة . وى ذلات اليوم قام. رأ عظ م الأعال بسالة غلام من ن قبيلة نصرانية اوی 

من قبائل البدو وکان قد جاء أصدابه > وه حاعة من فرسان البدو ف 
الوقت الذى كان اليش العرلى يأ لقتال . فألقوا بأنفس م ی المعركة نی جانب 
قومهم > وب الصراع يز دأو عنفا إذا ذا الغلام يندفع إلى 3 قاب الفر س» ودقتل, 
قائدهم ٤‏ م پستوی على فرسه المطهمة ویر جع ٣‏ ا رکضا وسط إعجابصفوف. 
ا ی انتصار وهو کرم : «أنا الغلام التغاى »نا قتات‌المر زبان^).. 


Id. pp. 111-15 (۱ ) 
Caetani,. vol. iii. .p.-814 (6§ :329) (۲( 
«Muir, : Caliphate,,.pp. 90:4 (۳( 
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التدا ى !“مل هرررء الزبى لوا على "عي : وكانت القبيلة الى افتخر 

هذا الشاب بانتسابه إلما إحدى القبائل الى آثرت أن تظل على المسيحية بيا 
أسامت قبائل أخرى من تلك التی کانت تسكن بلاد ما بن النهرین مثل بنى 
القر وبنى قضاعة . وقد بادرت بنو تغلب فأرسلت وفداً إلى الى نى سنة 
٩‏ ه . واعتنتق أفراد هذا الوفد الذين كانوا يدينون بالوثنية الدين الإسلاف »> 
وعقد النى مع المسيحيين منم معاهدة مح فم فما بأن حتفظوا بدينهم القدم . 
ولکن هذه المعاهدة م تسمح في بتعميد آبنائہم . وإن مثل هذا الشرط الذى 
مختلف تام الاختلاف عن سياسة التسامح انى تعود النى أن يسر عاما إزاء 
العرب المسيحيين الذين الت م بان حتاروا سل الإسلام ودفع الحرية ول 
يرتوا قط على ترك ديهم »> قد بعث على الظن بأن الأسر المسيحية من بنى 
تغلب هى الى اقرحت هذا الشرط من تلقاء نفسما بدوافع اقتصادية() . 
ويدل بقاء المسيحية طويلا نى هذه القبيلة على أن هذا الشرط لم يكن معمولا 
به فى حقيقة الأمر . وقد حرم اللحليفة عمر استخدام أية وسيلة من وسائل 
اأضعط عام عندما أظهروا م لایرغبون ی ترك ديم القدم ¢ وا 
بترك الحرية هم فى إقامة شعائره 


٤ 
من آفراد قبيلتهم يرغب فى التحول إلى الإسلام أويعمدوا وليداً من آسام‎ 


الدينية » على ألا يقفوا نى سبيل أى فرد 


آباؤھ ٩2‏ 0 وقد طاب إلى بی تغلب أن ددفعوا ار رة۳0) أو الضريية المفروضة 
على الرعايا من غير المسلمين » ولكمم شعروا أن من الإذلال لکريائم 
والطل من کرامتم ان يدفعوا ضصرد.ة فر ضت عام مقابل جام وحارة 
م الم > فالعسوا من الحليفة أن یسح م بأن يعاملوا معاملة المسلمين ف 

Caetani, vol. il. p, 299. Wellhausen, iv. p. 156 (N. 5) (۱) 

(۲) الطری + ۱ ص ۲٤۸۲‏ . 

(۳( ولاراسة الخرية دراسة ستفيضة مبنية على ڌرتیب وذ واختبار دقیق تکل الإوارد 
التارعية الى أمكن الحصول علا › راجع کیتافی + ہ ص ۳٠۹‏ وما يلها . ولدراسة مصر 
ى خلال القرن الأول من الیک الإسلای فلیراجع ما ذکرہ بل 8611 ص ۱٣۷‏ وما ایا . 
şsڌj Beitrãge zur Geschichte Aegyptens unter dem : als û Becker‏ 
Islam, p. 81 sqq.‏ 
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دفع الضرائب . لذلك نراه يدون نى مقابل العزية صدقة أو زكاة) 
مضاعفة - وهى ضريبة كانت نجى من المسلمين على أراضمم وماشيتهم 
وما إلى ذلاك » لتنفق على الفقر اء" . وقد ضايق المسلمين وحز فی نفو سم 
بوچه خحاص أن دروا أی فردم ن العرب سمح له بان ن عاےا للمسيحية . 
وقد آسام السواد الأعظم م ن بی قنوخ ى السنة الثانية عشرة ة لاهجرة عند ما 
أذعنوا لالد بن الوليد) مع غرهى م ن قبائل العرب المسيحية » ولكن 
نظهر أن بعضمم ظل على عقردته اتد a.‏ قرابة قر ن ونصف قرن » إذ قيل 
إن الحليفة ( 1۸ - a ۱0٩۹‏ ری ا pr‏ رقيمون بظاهر 
حلب + فلا عام آم من المسيحيين مره > وهو فى سورة من الغضب ء 
أن يعتنقوا الإسلام فأجابوا > وکان عددهے خمسة آلاف شخص »› وآثر 
حدم الاستشماد على الار تداد عن دنه . آما فما یتعاتی بالسواد الأعظم 
من هولاء المسيحين فإن الأخار الحاصة بزوال المسيحية من بين القبائل 
ال ا اة اا ات تق ی نى بلاد العرب الشمالية لا تزال محاجة إلى 
شىء من التفصيل ؛ والظاهر ألم قد انوا إلى الامز اج با محتمع الإسلای 
اذى كان عط م عن طر یق ما وسمونه ( الاندماج السامى ) الذى م 
بطريقة لم حسما أحد مم ؛ ولو أن المساءن حاولوا إدخاهم ى الإسلام 
بالقوة عند ما انضووا بادئ الآمر تحت لواء الك الإسلای لا كان من 
لمكن أن يعيش المسيحيرن بين ظهر انم حتى عصر الحلفاء العباسيین' 9 
کذلاف قاوم آهل رة کل الحهود ال تی قام ما خالد ل e‏ 
قبول العقيدة الإسلامية ا هذه المديتة مر اشر المدن ى تاريخ بلاد 
العرب > فہدا لبطل ا المغوار أن الإهابة ا العرلى كافية لإغرا رام 


بان ینتظہوا ی اتباع نی الحزيرة العربية . ولا أرسل أهل هذه الدينة 


١ )‏ ) یعتمد ینای دیتانی (ج٤‏ ص۲۲۷) أن هذه القصة من اختر اع عصر ماخر وضعت 
لتفسر استنناء هذه القبياة المسيحية فى معامانه) معاملة المسلمين هن الناحية المالية . 

(۲ ) وقد حم لامافس الإشارات القليلة البسيطة الى تتعاق بذه القبيلة من كتب مد خى 
العرب وذاك ف ن ,97۰9 Le Chantredes Omie des.]. A. ix. sér, tome iv. pp.‏ 
,59 - 488 وداچع آرۓا کیتانی ج ٤‏ ص ۲۲۷ وما يعدها . 

(۳) ا + ۲ ص ۱۱۸۰ 

٤ (‏ ) ابن العری (۳) ص ٠۴١-۱۳٤‏ . 

Caetani, vol, ii, p. 282, ( o ) 
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الا صرول سه راء ك قاثد المسلمين للنظر ١‏ شرو ط e‏ مدینېم ¢ سام 
خالد : «ماأنتم » أعرب ؟ فا تنقمون من العرب ؟ أو عبج عجي ؟ ها تنقمون 
من الإنصاف والعدل » ؟ فقال له عدى » وقد فوض إليه الوفد أن بتحدث 
بلسانيم : « بل عرب عاربة وأخرى متعربة » . قال خالد : «لوكتم 3 
واوا غاد را وکر هوا أمرنا » . قال عدی A‏ 
انه ایس لا سان إلا بالعربية ( . قال له خالد - : ر صدقت › احتاروا وأحدة 
من ثلاث : ١‏ أن تدخلوا ی دنا فلکے ما لنا وعلیکم ما علينا إن نض 
وهاجرتم » وإن آقم ف دیا رکم SN E E‏ 
والماجزة 3 فول والله تیت ۾ بقوع م على اموت أحرص م: کے على الہ اة ( . 
فقال عدى E eT‏ ویحکی ! إن 
الكفر فلاة مضلة » فأحق العرب من سلكها » فلقيه دليلان » أحدهما عرنى 
فت رکه واستدل الأعجمى <0 ( 

وقد مد الحليغة هولاء الذين دخلوا حدياً فى الإسلام عا ينبغى أن عدم 
به من علاء یلقنو نهم مبادئ الدين » لأنه ما كانت القبائل بأخعها تدخل فى 
الإسلام ثل هذه السرعة کان من الضرورى أن ڍأخڪذوا اليطة اتقاء 
ما حدث من اخظاء سواء من ناحية العقيدة أ و الشعائر الدينية ¢ وکان من 
الطبیعی أن تکون هله الأخطاء مصدر خحوف إذا م ترك هو لاء الذين دخاوا 
ف الإسلام ۷ يعر فون تعاام مرإ الین محر فة کح . ومن ۴ نری الحليفة 
ر يعن ی کل لد معلمىن مهنت يم ان يعامو | التاء ں القر ا ريفقهو م ف 
الدين . وكذلات أمر الال أن يستيقنوا من أن حيع المسامهن صغاراً وكباراً 

يو اظبون على حضور صلاة الماعة اسان الجمع وی شهر رمضان . 
ونستطیع آن نیک م على ما کان لتفقيه من دخاوا نى الإسلام حديثاً من أهية 
من أن هوٴلاء الان عهد إلہم ذا العمل ى مدينة الكوفة كانت شخصيمم 
لا تقل عن شخصية من عھد rel‏ بالولابة على بیت الال<. 
ومن هذه الأمثلة التى قدمناها iT‏ عن ذلك التساء حالذى بسطه المسلمون 


الظافرون إل العرب المسيحيين ى الغرن الأول من المجرة > واستمر فى 


. ۲٠١٤١ ص‎ ١ + الطرى‎ )۱( 
. ۲٠٣۹ ص‎ ٤ + المسعودی‎ )۲( 
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الأجيال التعاقبة > نستطيع أن نستخاص بحت أن هذه القبائل المسيحية الى 
اعتنقت الإسلام 31 ذلا عن اختيار وإرادة رة ٩‏ , وإن العرب 
الذدء ن بعیشوں ف وقتنا هذا ہیں حاعات مسامة لشاهد على ھا 

لامح ۽ قول لایارد a4وھا‏ إنه صادف ع م ن العرب المسيحيين ۴ 
ملينة الكرك »› شرف البحر الميت › لا حتلفون عن العرب المسلمن حال ما ۰ 
سو اء ی اازی أ ف ا عادات ٩‏ وقد احبر رهیان ا ر کارت 
Burckhardt‏ آنه کان لا یزال هناك نى القرن الماضى بعض اسر من البدو 
المسرحيين الذين م يدخلوا الإسلام وان آخحرهم کات امرأًة و مات 
سنة ٠۷١١‏ » ودفنت عحديقة الدير ° . 

ولا یزال کشرون من قبيلة بى غسان الشمبرة ردخحلون ى الديانة المسيحية» 
وهم ٥ن‏ أشد القبائل أصالة نى العروبة » دخلوا نى المسيحية حول ناية 
القرن الرايع 1 لادی ¢ ولا يزاون متمسکن بالدین المسيحى . وماك 
5 لكنيسة رومة منڈ قر نان قرا ¢ وم ستخدمول اللغة العربية 
ف طقو سم الدينة() . 

وإذا ٥ا‏ تركنا الكلام على البدو لننظر نى موقف الأهالى الذين استةروا 
ف ادن وهر قف الجتمح غر العرلى من الدین الدید ¢ وجاا أن الفتح 
العرنى : دعقبه مثل e‏ التحول السريع ا الإسلام > وبظهر أن نصاری 
المدن الکہریى فى الولايات الشرقية التابعة للدولة الببز زطية قد ظل کرم على 
ولام ا بام وام اى ٠‏ تز ال یع ضصخمه نم تعلق ا 

ولک ي أن نقدر حالة مولاء اليدو الذين عاشوا فى ظل الحکم 
الإسلای تھددر ا کاملا ونقف على 5 قم الوثرات اى أف ا حو ل الا 


١‏ ) و م يضطهد العرب آحداً نی السیوات الأول من أجل الدین کا آم م يعملوا على 
غم آحد إلى دیہم » ومن م نع السيحيون 1 سامړون ی ظال الإسلام ¢ يعد الفتوح الأول ¢ 
عحرية م يعوا مها من قبل طيلة أجيال ءديدة ۾ „ ( انظ .4 Caetaniî, vot. V. p.‏ ( 

Sir Henry Layard : Eally Adventures in Persia, Suslana, and (r ) 


Babylonia, vol: i, p. 100, London, 1807; R. Hartmann : Die Herrschft 
von al-Karak. Der Islam, vo}. ii. Pp. 137. 


Burckhardt (2), p. 564 (+) 
W. O. Palgrave : Essays on Easteru Questions, PP. 206-0 ( ٤( 


London, 1072. http://kotob.has.it 


ANN E 


إلى الإسلام من حن إلى حن ٠‏ بحسن بنا أن نجتزئ بالإشارة إلى حالم 
ف ظل الحكي المسيحى فى عهد الدولة المزنطية التى ولت الأدبار أمام 
السيوف العربية . 


إفاس» اوت هرفل فى التوفيس بين الفرس اء : ولقدأفلح جستنيان 
inirاsل‏ قبل الفتح الإسلای بماثة عام E‏ ب الإمراطورية الرومانية 
مظهراً من مظادر الوحدة . ولكنها سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت 
ف حاجة ماسة إلى شعور قو مشتر ك ربط بین الولايات وحاضرة الدولة . 
أا هرقل فقةد بذل جهوداً : تصادف احا كاملا ى إعادة ربط الشام 
بالحكومة المركزية »> ولكن ما اتخذه من وسائل عامة فى سبيل التوفيق قد 
اد لر ان زيادة الانقسام بدلا من القضاء عايه . وم يكن نة ما يقو 
مقام الشعور بالةومية سوى العواطف الدينية » فحاول بتفسره للعقيدة ڌ 
يستعين به على تمدئة النفوس > أن يقف كل ما عكن أن يشجر بعد ذلك بین 


الطوائف المتناحرة من خحصومات › وأن ډو حد بن الحارجن على الدين وبين 
الكنيسة الأرثوكسية › ویم وين الحكومة المركزية اڭ جمع مع خلقيدو ية 
قل أعان ف سنة ٤٥١‏ م « أن اسای أن دعترف پأنه یتمثل ی a‏ 
لا اخحتلاط بینهما ولا تغر » ولا نجزو » ولا انفصال › ولا يمکن أن تی 
e‏ پسڊب احادهما » بل الأحرى أن حتفظ کل منہما عصائصا ٤‏ 
نجتمع ف أقنوم واحد وجسد واحد » لا كما لو كانت متجزئة أو منفصلة 
ف أقنومين > بل متجمعة فى أقنوم واحد » هو ذلاث الاين الواحد والله 
الك ؛ وقد رفض اليعاقبة هذا چ > وکانوا لا یعترفون ف المسيح إلا 
بطبيعة واحدة » وقالوا إنه مركب الأقانم > له كل الصفات الإهمية والبشرية» 
ولکن المادة الى حمل هذه الصفات لم ر ثنائية » بل أصبحت وحدة مركبة 
الأقانم . وکان الحدل قد احتدم قرابة قر نەن من الزمان بن ¿ طائفة الأرثوذ كس 
وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه حاص فى مصر والشام والبلاد الحارجة 
عن نطاق الإمراطورية أ بز نطية > ی الوقت الذى سعى فيه هرقل فى إصلاح 
ذات اأبعن ع ن طريق المذهبالقا لقائلبأن ا ~5 Monotheletism‏ . 
فی القت الذى خد هذا المذهب يعترف بوجود الطب بيعتہن ذا به يتمسلت 
بوحدة الأقنوم ئى حياة المسيح البشرية » وذلك بإنكاره وجود نوعين من 
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الحياة فى أقنوم واحد » فالمسيحالواحد الذى هو ابن الله قق الحانب الإإنساي» 
والحانب الإلمى بقَوة إهية إنسانية والحدة » ومعى ذلات آنه لا يوجد سوی 
ف الكلمة المتجسدة » . 

ن هرقل قد لتى المص ر الذی انتہی اليه کشر ون جداً من ا 
أن رقي دعام ت . ذلا أن ادل لم تدم مر ة خر ی کأعنف ما یکون 
الاحتدام فحسب » بل إن هرقل قد وصم بالإلحأد وجر على نفسه سخط 
الطائفتين على السواء . 

والواقع ن اا الذى أثاره هذا الإمراطور قد بلغ من المرارة ا 
بەر ر الاعتقاد أنه حى السواد الأعظم من الار ود کن من رعايا الدولة- 
البز نطية الذ ن کانوا بقيمون نى البلاد المغتوسحة فى عهد هذا الإمراطور ه م 
الذين ا بالعرب » وقد نظروا إلى الإمبراطور نظ ظر ة الكراهية باعتباره. 
خازجا على الدين » وكانوا أن اغ ف اضطهادم وإرغامهم على 
القول بوحدة مشيثة الم © ومن أجل هذا استةباوا بالرضى - بل. 
بالحماسة ‏ هولاء السادة اللحدد الین وعدوهم ياتا اچ الديى › وأظهروا 
رغبنهم نى تسوبة مركزهي الدينى واستقلائم القوعى او لبم استطاعوا آن. 
كلصوا أنفسمم من اللاطر العاجل الذى كان حدق ہم . 

وقد استطاع ميخائيل الأ كر Michael the Elder‏ بطر دق أنطا كية 
البعقولى أن يڏ فا کټه ف اللصف الثانى من القرن الثانى عشر ما قرره 
إخوانه ی الدين › ر یری اصح الله ف الفتوح العربية . حتى بعد آن حبرت 
الكنائس الشرقية الحك الإسلای خمسة فرون . وقد کتب يقول بعد آن. 
سرد اضطهادات هرقل : « وهذا هو السيب ی آن اله الانتقام الذى تفرد 


1T. A Dorner : A System ef Christiau Doctorine, vol. iii. pp. 215 -16 (۱ ) 


London, 1885, J. C. Robertson : History of the Christian Church. vol. ii 
P. 226. London, 1875. 


(۲) ومن الکن آن ن غ على أن مثل هذه الخاوف ربكن ها ساس على الإطلاق ا آظهره 
ن تصرفا ت تاطوى على التعصب إزاء كر من أفراد الطائفة اليعقوبية > وذاف ف 
ناء تقدمه ی بلاد الشام دعل أن آل اهز عة پالفرس سنة 1۲۷ م . ( انظر .ام۷ 
ÎÎ, p. 1049. Michael the Elder, vol. ii. p. 412, )‏ . وإذا ردت الاطلاع ء 


الإمر أطور 4 


ب 


ما ارتكبه انود البيزنطيون من الفظالم ضد إحواہم ى عهد كونستافس الثاف ٤‏ 
Michael the Elder vol. ii.d, 443.‏ 
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بالقوة وابلخروت »› والذى يديل دولة البشر ها يشاء » فیوٴتما من یشاء > 
ويرفع الوضيع - لا رای شرور الروم الذين بحأوا إلى القوة فنهبوا كنائسناا 
وسلیوا ديار فی کافة معلکانہم > وأنزلوا بنا العقاب ى غبر رحة ولا شفقة »ى 
أرسل آبناء إسماعيل من بلاد 0 ب ليخلصنا على أيدم من قبضة الروم 

وى الحتق إننا إذا كنا قد تحملنا شيا من الحسارة بسبب انتزاع الکنائس 
الكاثو ليكية منا وإعطائما لأهل خلقيدونية فقد استمرت هذه الكنائس فى 
حوزم. ول آسلمت الد نالعر ب خحصص هوٴٌلاء لکل‌طائفة‌الکنائس اتی وجدت 
ف حوز تا (وق ذلك الوق ت كانت قد انز عت منا كنيسة حص الكر ى وكنيسة 
حر ان ) وع ذلك م یکن کسباً هیا أن نتخاص من قسوة الروم وأذام, 
وحنقهم وتحمسيم العنيف ضدنا ». وأن نجد أنفسنا فى أمن وسلام » ٩(‏ . 


المرب د اشام وفاسطای : و بلغ الجيش الإسلای وادی 
الأردن : وعسكر أبو عبيدة نى فحل » كتب الأهالى المسيحيون نى هذه اللاد. 
إلى العرب » يقولون : «يا معشر المسالمين » آم أحب إليتا مه ن الروم 
وإن كانوا على ديننا » أنتم أو لنا وأرأف بنا وأكف عن ظامنا وأحسن 
ولابة علينا . ولکنم غا بو د نا على أ وعلى مناز لا » . وغلق آهل ص 
أبواب مدينتهم دون جیش هرةل › واا المسسلمين آن ولایتم وع أحب 
ام من ط الإغريق و وسا 
وهکذا کانت حالة الشعور فى بلاد الشام إبان الغزوة انى وقعت بين 
EEE‏ ی طرد فما العرب جيش الروم من هذه الولاية 
لوكا ولا ضربت دمشق المثل فی عقد صلح مح العرب سنة ۷ « 
وأمنت بذلك السلب والنهب » كا ضمنت شروطاً أحرى ملانمة » لم تتوان 
ساثر مدن الشام ی أن تسج على منواها : فأبرمت مص ومنبج ( اام هء٣)‏ 
وبعض المدن الأخرى معاهدات أصبحت عقتضاها تابعة عرب ؛ بل سام 
بطریق بیت المقدس هذه المدينة بشروط ماثلة . وإن خوف اإروم من أن 
یکر ههم الإمراطور الحارج على الدين على اتباع مذهبه »> جعل الوعد الذى 
Michael the Elder, vol. li, pp. 412-13. (1)‏ 
وكتب أبن الععرى بعد ذلك عوالى قرن بنفس هذه النغمة وذلك ف كتابه ( 0# C0‏ 
Ecclesiastlcum, ed. J]. B. Abbeloos et Lamy, p. 474.)‏ 
(۲) الآزدی ص ۹۷ . (۴) البلاذری ص ۱۴۷ . 
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اقطعه المسأمون على نفس م لحم اللحرية الدينرة أحب ك نفو من 
ارتباطهم رالدولة الرومانية وبأية حكومة مسيحية . وم تكد الخاوف الأولى 
الى آثارها نزول جیٹڈ ں فاتح ی بلادهم تتبدد حتی أعقہا سن قوی أصلحة 
العرب الفاتحين) . 

نای المرب وعو ر : أما ولايات الدولة البر نطية » التى سرعان 
ما استولى عامما المسلمون ببسالتهم » فقد وجدت أا تنم بحالة من التسامح م 
تعر فها طوال قرون کثرة بسب ما شاع es‏ م‌‌ الآراء اليعقو بية والنسطوردة 
فقد سمح م أن یودوا شعائر ديم دون أن بتعرض م أحد » اللهم إلا إذا 
استئنينا بعض القيود الى فرضت علہم منعا لإثارة أى احتكاك بين أتباع 
الدرانات الا ج اروا حت وها عن (ظهار الطقر س الديفة ى 
مظهر المفاحرة حى لا يو“ٌدى ذلك الشعور الإسلای . ويمكر ن الحم على 
دی هذا السا - اذى بلفت‌الاظر تاریخ القرن السابع ‏ من هذه العهود 
الى أعطاها العرب لها المدن التى استولوا علہا E‏ م ية أرواحهم 
وکام وإطلاق الحررة الدينية ی مقابل الإذعان ودفع ا زو . 


وليس من السمل أن نستخاص تفاصيل هذه العهود الدقيقة مما ا 
يشو ما من ز بادا ٿ , وسواء أ كانت هذه التفاصيل کورحة رلفظها أ م تكن » 
فھی على > نب من الأهية من حیت ث إا عثل ا رواية التارحية اى آلحذ ما 
المؤرخونالمسلمون ی ‌القرن الثاى المجرى-وه هی رو اة کان من العدير أن تستقر 
.دعا مها لوأن هناك دلیلايقوم على إثبات عکسما . ولا يام ں من ن نورد هنا 
الشروط < : و 


Catan, vol. iii. p. 813; vol. v. Pp. 394, (۱)‏ ( « قبل السکان من رضى ظاهر 
تفيعر الحكومة › وذلك ا علموا أن العرب سيحآر مون حقو قهم الشخصية » و سيا ركون 
هى الحرية العامة فى إقامة شعائره الدينية . وف سورية آسرعت مدن ومقاطعات بأكلها إلى 
التفاه مم العرب دى قبل ا0 تقع هزمة الروم البائية » وى الواد أذعنوا دون أية معارضة› 
وقبلوأ السيادة الحديدة دون شر ط ولا قید . ون الحتمل آن یکون هذا قد م ی Ls‏ 

بالنسبة إلى كثر من المناطق النائية عن طريق المواصلات الكيرى ) . 

(۲ ) وقد جم جو Qotthei] J‏ موءع قيهة من الثواهد ا)دعمة بالوثائق 
الدارخية قيما بتعلق عالة الشعوب الى دحلت فى حاية الحم الإسلامى وذلك ى عثه 
Dhimmis and Moslems in Egypt »-‏ « 

(۳) البلاذرى ص ۷٤‏ ( نى آخر الصفحة ) > ٠١١ › ١١١‏ ( ف وسط الصفحة) . 


(4) وللاطدع على مناقشة كيتانى ذه الوثيقة › أنظر sq.‏ 952 .صظ Caetani,vol, iii.‏ 
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بيت المقدس : « بسم الله الرحن ارح ! هذا ما أعطى عبد اله أمير المومنين 
أهل إياياء من الأمان > أعطاه مانا لأنفسمم وأمو الم وکنائسہم وصلانیم 
وسقیمها وبریما وسار مانہا » آنه لا نسکن کنائسېم ولا تدم ولا ینتقص 
مہا ولا من حبز ها ولامن صادم ولامن شی ء من آموافم ¢ وللا دکرهون 
على دینهم واا O‏ 

وفرض عام الحراج خسة دنار م الموسرين وأربعة من الطمة الوسطی 
وثلاثة من النقراء . وقد زارعمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق › وقيل 
انه بنا UI‏ فی کناسة القيامة وقد حان وقت الصلاة »> طالب ارين إلى عر 
أن رصلى هناك » ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول : إنه إن فعل ذلك فإن 
أتباعه قد يدٴٌعون فا انه حل لعبادة المسلمىن . 

وما يتفق م هذه الروح الى تنطو ی على حسن مغاشلة ەر ارعایاه من حاب 
الديانات الأحرى » ما أثر عن عر من أنه أمر أن يعطى قوم جذومون من 
النصارى من الصدقات وأن رى علمم القوت) . وهو لا ينسى الذميين 
( وم أصحاب الديانات الأخرى الداخحلون فى حاية المسلمن ) حتى فى أخحرى 
و صایاه ٤‏ إِذ عهد فہا ی من حلفه عا يبغی القيام ډه ف هذا المنصب السای 
فقال : « وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن یوی م بعهدم وألا يكلفوا 
إلا طاقتہم ٩7۲‏ . 

رد a‏ : وتلسب يعض الأجيال المتأحر ة إلى عر عدا من الةرود 
الى حالت ہیں المسيحيين وب إقامة ا الديذية ف حردة وطلاقة ¢ إا 
ان دی غوره De Goeie‏ وکتانى امهمو ٩7‏ قد أقاما الدليل الذى 
لا یدع جالا للشاث على أن هذه القيو د قد استحدثت ى بعض العصورالمتأحر ة؛ 
وم ذال فقد قتبسل فقهاء المسلمين الذین عاشوا فى أزمان أقل تساعا هذه 
العهود على نما صحيحة » ومن ثم كانت على جانب من الأحمية فى تكوين 


حکم عن حالة الكنائس المسيحية فى ظل الحكى الإسلاى . وإليك هذا العهد 


( ۱ ) الطری + ۱ ص ۲٤٠١١‏ . 

(۲ ) البلاذری ص ۱۲۹ . 

(۳ ) أبن سعد + ٣‏ قم 1 ص ۲٤١‏ . 

Mémoire sur la conquéte de la Syrie, p. 143 sq, ( 4 ) 
Annali delPIslam, vol. iii, p, 957. ( o ) 
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الذى أطلق عليه عهد مر بنصه : ( يسم الله الرحهمن اأرحے ! هذا کتاب 
لعرد الله ر مر المومنىن من نصارى مدينة کا وکذا » انم U‏ قدم علاتا 
سألنا کے الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملنا »> وشرططنا لکم عل 
آنا که لعدث فی مدینتا ولافم)ا حوها درا ولا كنيسة ولا قلارة ولا صو عة 
راه( > ولا دد ما خرب منہا › ولا حى ما کان مما ی امل 
السلمىن « واا نع کنائسنا أن بەز ها احد من الملسلمين ف يل ولا ہار 4 
وأن نوسع بو اما ليارة وابن السبيل ¢ وأن زل من ٥٣ر‏ تا من اسمن 
اة أيام نعم م 4 ولا نوو ی فی کنائسنا ولا مناز لنا جاسو سا ولا زوا 
آولادنا الق ران وألا نظهر شر کا ولا ندعو اليه أحداً ؛ وألا نع أحد 
من ذوى قرابتنا الدخول ف الإسلام إن رادو € وان توق السلمن 2 


١ 


ون نقوم هى من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس » ولا نتشبه مم ى شىء من 
لباسمم نى قلنسوة ولاعامة ولا نعلين ولا فرق شعر »> و لانتکام بکلامھم 0 
ولا نکتی بکناهم »> ولانرکب السروج › ولا نتقلد ال ولا خا ا 
من السلاح ولا نحماه معنا » ولاننقش و بالعربية » ولانرع الحمور» 
وأن نجز مقادم رووسنا » وأن ازم زیّنا حیث ما کنا » وآن نشد االزنانر 
على أوساطنا » وألا نظهر الصلیب على کنائسنا > وألا نظهر صلبنا وکتبنا فی 
شىء من طرق المسلمين ولا اسو اقھہ ٩‏ » وألا نضرب بنو اقیسنا( ٣ی‏ کنائسنا 
إلا ضرباً خفياً »> وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا ى شىء من حضرة 
المسامين ¢ وألا رج شعانن ولا باعو ا « وألا ترفح أصواتنا على موتانا 4 


١ (‏ ) رأى بعض اقات فى الشر ع الاسلامى أن هذه القاعدة لم تشحب على القرى والضياع 
الى م یکن بناء الکنائس فما حظوراً ( اداية + ۲ ص )۲٠۹‏ . 

(۲ ( و« تلف آراء العأماء ف مأل تعام القرآن : فهو څظور ف مذهپب مالك » ومباح 
مند أنى حنيفة » آما الشافعى فله نى هذا الموضوع رآيان : نهو من جهة حبذ وراسة القرآن 
من حیث إن فى ذلك إشارة إلى الرغبة ى الإسلام »> وهو من جهة آخری عظره لأنه شی آن 
يکون الكافر الذى یدرس القرآن ضرا على مه وعناده فلا يقصد بقراءته إل ان پتیخذه هزوا 
ما دام هو عدوا لله والرسول الذى ززل عليه الكتاب 8 والآّن فایس لاشافی ¢ وقد راديا له 
فک رمن تناقض إ حل اھا ألأخرى ¢ زی حارم £ هذه الألة من اأوجهة الشكلية ( ° 
Betin, P. 608‏ 
(۳( كعبارات التحية و غير ها ما يستعمله المسلمون إمضمم م بض دون یرم 
٤(‏ ) يقول آبو سیف ( ص ۸۲ ) أنه لا مانم من خرو ج النصارى بصايا جم فی آیام 

۴ خاري احدينة بلا رایات ولا ډاود یوما ف السنة ¢ فاي داخل الاد ڊن المسلمين 


ومساجدهم فلا تظهر الصلبان . 


يلھ 


٠ (‏ ) الفاقوس نى اللغة قطعة طويلة من المشب قةرع عشبة أخرى قصيرة . 
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ولا تظهر النران علہم ف شىء من طرق المسلمين وأسواقهم > ولا مجاورهم 
عوتانا ولاتتخذ من الرقيق ما جرى عليه f‏ ااسلمين وأن نر شد الم لمن 
ولا نطلع ی مناز .. . ولانضرب أحداً من الان . شرطا کے ذلات 
على أنفسنا وهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ؛ فإن نحن خالفنا عن شىء ما شر طناه 
لک وضمناه على أنفسنا فلاذمة لنا » وقد حل لكم منا ما بحل لک م 
المعاندة والشقاق »(“(۲) . 

اول من ذكر هذه الوثيقة ابن ج المتوى حول منتصف القةرن 
اللحامس الهجرى ؛ وغل رو طا ها كان ى العضرر الا ة من تصرفات 
أشد تفضا وأيتة عن التسامح . والحق أن هذه الشبروط ل تح أن تون 
ظا قد طبقت رصفة غر مطردة » وكان الأمر بو جه عام يتطاب سورة 

من التعصب الدينى لإجابة أی مطلب لتطبيقق هذه الشروط . وهناك شواهد 
کشر ق تبن ان ايحي قلما کانوا فی عهد الفتوح الإسلامية الأولى يشكون 
ما يضعف من قوة ديهم . والواقع أن e‏ بديمم القدم هو الذى 
عرض م لدفع الحز ية - وهى کلمة کانت تدل أصلاء) بى الضريية م“ ا نوع 
ددفعها غير المسلمين من رعايا الدولة الغربية إلا أ اضات ک‫ 
عل رة اران حبن وضع الولاة الحدد النظام الى" » لكن 
الحزية كأنت م الوا اطة حيث م تکن تثقل کاهاهم > وذلاك إذا لاحظا 
ا عتم من السدمة العسكرية الإجبارية الى كانت مفروضة على إخوانم 
من الرعايا المسلممن . ولا شلك أن التحول إلى الإسلام كان يقترن ببعض 
مزايا مالية معينة » ولكنه لم يكن من الممكن أن یکون للدین القدے إلا تاشر 
ضيل على هولاء اأذين واوا إلى الإسلام لا لڈىء إلا ليظغروا بإعفام 
من أداء الحزية » وعندئذ كان على هولاء الذين يتحوأون إلى الإسلام أن 


P١ 882-4 ) ١ (‏ واtthe1هG‏ حيث أورد الإشارات إل التصوص الخعلفة هذه الوثيقة . 
(۳) راجع كتاب الذمة نى استعال أهل الذمة لابن النقاش - مخطوط بدار الكتب 
رقم ۳۹٣٣٣‏ ورته ۳ د)٤‏ . 
(۳) وهناك شواهد تدل مل آن المرب الفاتين قد أبقوا على النظام المالى ألذ وجدره 
سادا فى البلاد الى انتزعوها من أيدى الروم دون أن يغبر وا منه شيا وآن تفسير الزية بآبا 
عار ة عن ضر دة اأرؤوس »> إ ماهو من اختراع الفقهاء المتأعرينا لذين کاذوا هاون الأمور 
على و ضعها اص يح ف صدر الإسلام . 


(Caetani, vol, iv, p. 610 ( § 251); vol. v. p. 449). Fi. Lammers : 
Ziad ibn Abihi (Rivista degli Studi Orientali, vol. iv. p. 215). 


http://kotob.has.it 


— YA — 


یودوا ردلا من الدزية الصدقات الشرعية > وھی اأركاة الى کانت تفر ض, 
سنویا على معظم انو اع المتلكات المنقولة والعقارية(“ . وقد قل إلى حد 
رعہد ما کان غعحدث من إغراء مادی للتخاص هن عبء الضردية عن طریق 
التحول ل الإسلام »> وډ ذلات حن اضطرت ن الاعۃ .ارات الال 
الحكومة العربية » حول نماية القرن الأول » إلى أن تشدد على المسلمين 
الحدد ی أن دو الوا ا رة حی بعد د ف زمرة انىن 0 . هذا 
من ناحرة ¢ ومن ناحية آخری عب أن نذ کر أن غير الملسلمن ھ ن الأهلن. 
کا e‏ داعا لان اا الاضطهاد الالى عل ما تکون 

: اي ية التى فر ضما الفاتحون الأولون متاثلة“ > 
يتفق أبوحنيفة ومالاك »> وما الإمامان المشموران › نى بعض التفاصيل. 

ا إلى e‏ الأهة() وق تذل م e‏ ا الية. 
aT‏ ۴ ۸*۰ 6 ۷۰ 1۹۳ 4 دللا ا و بو جه عام 
الطريقة التى سار علما المسلمو ن نى حع اللعراج ئى عهد الدولة العباسية فکان. 
على اموس أن ردو ق السنة تمانية وأربعين درها 4 وعلى الوسط أربعة 
وعشرین ¢ با روح من اتاج كالحر ات العام مل بيده اشا عشر درهی( » 
وإن جاءوا بعر ض قبل pr‏ ¢ مثل الدواب والتجارة ۹ والمتاع ¢ حی الإبر 
کانت تقل pee‏ بدلا من النقد ٤‏ ولا وح م خزدر ولا خر ولا ميته ¢ 
وکانت الضر دة ۹ جى إلا من القادرين ولا جى من اأ اء 
والصدان وکذللاف کان سی م ن أداء لجز ية اکن الذى بتصدق 
عليه »> والشيخ الفقر الفانى الذى ۷ يستطرم ای اا 
والأعرج والمريض الذی لا برجى شفاؤه › والغاوب على عقله إلا إذا كان 

GQoldziher, vol, i, pp. 50-7, 427-30. Caetani vol. Vv, P- 311 sqq. (1) 

Caetani, vol. v. pp. 424 ( § 752), 432, (۲( 

. ٠۲١ - ۱۲٤١ الہلاذری ص‎ )۳( 

A. Von Kremer (1) vol. i, PP. 60, 436. ( +) 


(۰) الددهم يساوی هة بنسات تقرياً ¢ أو ۲١‏ مليما ةويا : 
) ل( 173° Bell, pp. XXV.‏ 
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من آصعاب اليسار > وکا أعى المرهبون الذين فی الدیارات > وأهل. 
الصوأءع !ذا کانوا وعيشو ن على صدقات الموسرين ¢ آا إن کا انوا قادرین 
على العمل أو كان فم غىٍ ويار أخذت منم الحزية . وقد أوصى جباة 
اللخررة أن دظهر وا اأشفةة بهل الذمة بوجه خاص فلا يظلم و م ولا يذوم 
فى العام لة ولا يرلو | ہم عقابا جسمانيا ذا م يودوا الىز ية( . 


العر صم ء ا ار ول یکن الغرض من فرض هذه الضردية 
على المسيحيين > كا وريدنا بعض الباحثن على الظن » لوناً من ألوان العقاب. 
لامتناعهم عن قبول الإسلام 6 وإ کانوا دودو نما ‌ رہ ائر آهل الذمة وهم 
غر الأسلمين د من رع ا الدولة الذين كانت حول دیانمم pes‏ وین اللحدمة 
ی الجیش فی مقابل الماية الى كفلا 2 سيوف المسلمن . و قدم أهل. 
e‏ م ¢ ذکروا مرا اپ إا ٤‏ هذه على 
أن سجل خالد نى المعاهدة الى َ مم بع بعض هال 0 0 ياورة للحيرة. 
قو له 0 فإن منعنا کم فلا اللخز a‏ ية وإلا فلا )° . ويمکن اک عل مدکی 
اعنراف المسلمن الصريح ذا الشرط من تلاك الحادثة التى وقعت فى حک 
اللحليفة عر . لما حشد الإمعراطور هرقل جيثا ضخماً صد قوات المسلمين 
التاة ۾ کان لراماً على السلمين نتيجة )ا حدث › أن در رکزوا کل نشاطهم 
ف المع ركة الى أحدقت ¢ ° ا عا ذلك 1 عربدة قاد العرب ¢ کتب. 
۳ عمال u‏ المغتوحة يمرم ران ور دوا عم ما جى من الحزية 

ن هذه المدن » وكتب إلى الناس يقول : ر إا رددن عایک آموالکم لانه. 
ا ما مع لنا مر N‏ قد ند اشبر طم علينا أن منعكى وإنا لا نقدر 
على ذلا وقد ردداا ا اذا وحن لک على الشرط ٤‏ 
وما کتینا بنا و i‏ إن صر نا الله عام وبذلاف ردت CC‏ طاثاة من. 
مال الدولة ¢ فعا المسيحيون بالركة ا المسامين ¢ وقالوا : ( ردم 
الله علینا و نصرک عام ) آیعل الروم ( “ فلو کانوا ھ دردوا علا 
شیئاً وأخدواکل شی ء بی لا C2‏ 

عل ۶ن رضت ؟ : وقد فرضت المحزية ها ذكرنا على القادرين من. 
الذ كور مقابل إلحدمة العسكر دة اأ ىكانوا رطالبون بأدائما لوکانوا مسلمن و 

( ۱ ) آبو يوست ص ۷۱-٩4۹‏ . ( ۲ ) الطری + ١‏ ص ۲۰٣١‏ 

(۳) نفس امرجم ص ٤( ٠٠٠۰‏ ) آیو يوست ص ۸۱ . 


http://kotob.has.it 


E 


ومن الواضح أن أى حاعة مسيحية كانت تعى من أداء هذه الضريبة إذا 
ا خلت ی نحدمة الحيش الإسلای . وکان الال على هذا الحو مح قبيلة قىىلة 
الحراحة > وهی قبيلة مسيحية کانت تفم مجوار أنطا كة > سامت المسلمىن 
وت و کر ن عو م وأن تقاتل معهم نى مغازمم » على شريطة 
ألا توأٌحذ بالزية » وأن تعطى نصيما من الغنام) . ولا اندفعت الفتوح 
الإسلامية إلى شال فارس فى سنة ۲۲ هھ > أبرم مثل هذا الحلف مع إحدى 
القبائل التى تقم على حدود هذه البلاد »> وأعفيت من أداء الحزية مقابل 
الحدمة العسکر رة . 

ونجد أمثلة شبمة ذه للإعفاء من الحرية نى حالة المسيحيين الذين عملوا 
ی الحیش أو الأسطول ئى ظل الحم الركى . مثال ذلك ما عومل به آهل 
Migaris Lb yla.e‏ وم حاعة من e‏ آلبانيا الذين أعفوا من آداء هذه 
الضريبة على شر ٫طة‏ أن يقدموا حاعة من الرجال المساحىن لحراسة الدروب 
على جبال Cithaeron‏ و Geranes‏ ال کانت توٴدی إلى خلج كورنثة» وکان 
المسيحيون الذين استخدموا طلاثع دة الحيش ال رکى ¢ لإصلاح الطرق 
:و إقامة الحسور قل أعفوا من أداء الل راج a‏ هبات من الآرض 
معاة من الضر و وكذلات ل يدفم آهای Hydre‏ المسيحيون 

سرائب مباشر ة لاساطان > وإ قدموا ف معاباها فرقة من مائتن وخسن 

بن ندا رجال الأسطول ال رکی کان يتفق عام من بیت الال ی تلك 
و د آًء ارت من اضر دبة هان رو مانا ال نو ية الذين بطای عم 
Armaloli‏ وکانوا دو“لفون غاا هاما من عناص القوة ق اليش 
اال ركى غلال الغرنىن السادس عشر والسايع عشر الميلادين ٤‏ اأرديون 
Mirdes‏ وه قبيلة كاثوليكية أابانية كانت تل الحبال الواقعة شالى 
أسكدار اء » وكان ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة ف زمن 
ارب CM»‏ وبتلاک الروح ذاما م تةرر جزرة الرعوس عل نصاری لار 


«( ۱) البلاذری ص ٠١۹‏ . ( ۲ ) الطری + ۱ ص ۲٦٦١‏ ۔ 
(۳) وھ يسيم Marsigli vol. i. p. 86 ( « Musellim,)‏ 

Finlay vol. vi, pp. 30, 33. ( €) 

De la Jonquiére, p.14. (1) Lazãr, p. 56, (6) 
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'الذين أشرة فوا على القناطر ١‏ التى مدت القسطنطينية عاء الشرب<)» ولا على 
ار ن کانوا ف حر اسة مستو دعات البارود ف تلك دة نظراً ا 
le.‏ قدموا لادولة من خدمات . جهة أخری غق الفلاحرن الأصريون 

ن الحدمة العسكرية على ارغ م من ام کانوا على الإسلام وفرضت عام 
ei‏ ف نظر ذال 3 و على المسيحيىن 2 . 


ا بو نرف طٰ اکر ار ر n‏ ری وا کان المسيحيون بعیشون ف 


اتمم آمن٬ن‏ على حاتم و متلکاتم ناين ثل هذا التسامح الذى منحهم 
حرية التفكير الدينى » متعوا e‏ فی المدن» بحالة من اأر رفاهية والرخاء 

شى الأيام الأولى من العلافة . 

واو ار 11~ ۸۰ م) ( ٤۱‏ - ۰٩ه)‏ ئى إلحاق المسيحيين 
حدمته » وحذا حذوه نى ذلك أفراد آخحرون من البيت الاللك0) . وطألا 
شغل المسيحيون متاصب عالية ف راط الحايغة > مثل الأحطل وهو عر 
«تصرای کان ا لاہلاط » ومثل أى القديس دو حنا الدمشتى مستشار 
الحليفة عبد املك ( 8 - ۷9 م) ( 6 A1‏ ھ). 

وکان ی خحدمة الوليغة ۰ (ATTY — 11۸) 0 — ATT)‏ 
أي وان مسيحيان راغا مزلة سامية عند آمبر الو منن : أحده) ددعی سامویه 
و بظهر آنه کان بشغل منص قريب الشبه من منصب الوزدر ی 
الحديث »> وكانت الوثائق الماكية لاتخذ صفة التنفيذ إلا بعد توقيعه علما 
- عل حن عهد ال اجره ارادم محفظ حاتم الحايغة ا عهد زليه 1 
یوت يوان ی البلاد > وکان ٠‏ من طبيعة هذه الأمو ال و 2 
او ا الإشراف علما إلى رجل من المسامين » وقد بلغ من مي 
اة الشديد إلى ابراهم آنه عاده ي مر ضه الأخر وره الزن عل 
وفاته » وأنه مز ف يوم شیع جنازته بإحضار جنه إلى القصر حيث 


ب 


فت له الطقوس المسيحة ف ج O‏ 


واختار رل االلف عا مسیحاً من مره ار ھا یدعی اناس Athansius‏ 
د ودا لامجیه رك العريزر 5 وقد رافق .ناس هذا تمه ان مر دما عیں 


() هی وع هن تحغاطر تقام عل أعدة لتوصيل مياء الشرب إلى المدن وقد كانت 
. عة ف ألدولة ا منڈ القرن الأول الميلادى 
Dorostamus, p. 326. (Y.) Thomas Smith, p. 324, (1 )‏ 


Lammens, p. 13.. (4). De la. Jonquiére, p. 265. (۳( 
.. ٠١4 ص‎ ١ + أبن ف اصببة‎ (٥) 


) الدعوة إلى الإسلام‎ - (٠ 
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والاً عاہا » وهناك حع ثروة طائاة » قيل إنه امتلك أربعة آلاف من 
العبيد e‏ کشراً من الدور والبساتن . وكان الذهب والفضة عنده 
ر کاً: ا المحصى » »› وكان أولاده رأخذون من کل جندی دیناراً عندما 
بتسلم راتبه » ولا کان جیش مصر قد بلغ ka‏ ۰ جندی » فاه 
من الممكن أن نكوّن فكرة عن الثروة الى حعها أثناس خلال الإحدى 
والعشرين سنة الى قضاها نى هذه البلاد . وى نماي القرن الثامن نرى 
رجلا یدعی أبا نوح الآنباری کاتب ایی موسي ا والى الموصل »› 
قد استغل نفوذه القوى لمصاحة بي جلدته من المسيحيين >٣‏ 
وى عهد المعتضد (۲-۸۹۲ ۹۰م( ( ۲۷۹ - ۲۸۹ ھ ) » کان 
عمر بن يوسف وال اا ا . وقد وافق الحليفة على تقليده هذه 


الولاية > محجة أن النصرالى ی اظرة ادن بان یستیخدم ا وخ اعا 4 
إذ أن ۰ أسباباً قوية لتفضيل النصرانى على غبره من الهو د أو المسلمين. 
أو المجوس . وعهد الموفق > وکان صاحب الاطان المطاق فى عهد حه 
المعتمد ( ۸۷۰- ۸۹۲ م) ) ۹ - ۲۷۹ ھ) أمر تنظم ظے الحیش ال مسیحی 
عی إسرائیل 4 واڪذ أونه المعتضصد نصراناً آحر کاتباً له »> وهو i‏ 
ا الو لیک .وف عر متا خر تول ف أيام الممتدر ) ۹۰۸ e‏ 4۳۲ م( 
) ۵ ھ ۳۲٣۹‏ دھ) نصرالی آخر اش دروان ا خیش 0 
کذلائ کان نصر بن ھاروك مس جا ¢ وکان 2 عضد اأدو لة. 
البو ی ( ۹٤۹‏ م - ۹۸۲ م) ( ۳۴۷ ھ د ۳۷۱ ) النی حک العراق. 
و جنول فار س( . وقد ظات دواوین الحكومة وحاصة دیوان الحراج, 
فترة طو ية مكتظة با لمسيحين والفر ا ٤‏ وظات الال ۴ مصر على. 
هذا النحو ہی ز٧ن‏ متأحر جدا 4 یٹ کان ن السود الأعظ من ن المسيحرين. 
حتکرو ن أمثال هذه الناصب احتكاراً يكون تاماً ).. وكشراً ما حم 
1 8 
Michael the Elder, vol. ii, p. 475, (۱ )‏ 
(۲( ماری 4 سایمان ص ۷۱ ( ص (1١‏ 4 وقد کتب ايو اوح الآذبارى ردا عل 
القرآن وکا آخری ی السقائد ( انظر 3 .1912 .ص Wright‏ ) . 
( ۳ ) ماری بن سلیمان ص ۸٤‏ . 
( غ ) هلال الصا ص ..»١‏ (ه) این الآثر + ٩‏ ص ٠١‏ . 
Von Kremèr (1) .vol. i,,pp. 167-168, Lammens, p. 11. (1 )‏ 
Renaudot,, pp. 430. 540° (۷)‏ , 
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الأطاة :امون بوه خان روات ضصحمة > ورا كزع كوا ق 
بيوت العظاء > فجريل الذى النخذه اللاليةة هارون الرشيد E‏ 
SETS‏ باغ ایراده السنوی ۸۰۰۰۰۰ درهم من آملاکه 
الحاصة فضلا عن راتب قدره ۲۸٠٠٠١‏ دره ى السنة مقابل عنايته إمعابلية 
الحليفة ؛ وكان الطبيب الثانى وهو نصر انی أیضاً پتقاضی ۲۲۰٠۰۰‏ درھ فی 
السنة() . وكان اأسيحيون بجمعون أموالا وفبرة من احترافهم الصناعة 
والتجارة . والواقع أن هذه الثروة ھی ای طالا اثارت طمع الدهاء الذى 
بقوم على الد - وهو شعور دفع او م ن المسلمين إلى اناز هذه 
الفر صة ا وإيقاع الظا EEE pe‏ إلى ذلات أن الطوائف غار 
الإسلامية قد عتعت بساطات تکاد تكون تامة . لأن الحكومة وضعت فى 
یدہم التصرف فى شئو نېم الداخلية تصرفاً مطلقاً » وكان روساوهم 
افون ارو اجام القضائية نى القضايا الحاصة بأبناء ديهم 
فحسب() . ولم يتعرض أحد لعظم کنانسېم و آديارهم إلا فى المدن الكبرة » 
حيث تحول بعضا إلى مساجد - وهو تصرف كان من العسر أن يعترض 
غل ظرا را غد اسان افا وما كاف اه من فاق ى 
الجتمع اأسيحى . 

وقد أشار النقد التارعى الحديث إلى استحالة الأسطورة التائلة بأنه لا 
استولى العرب على دمشق » قسمت الكنائس بالتساوى بين المسيحيين 
والفاتحن > حجة أنه بيا كان أحد القواد المسلمين يشق طريقه إلى المدينة 
عنوة من الباب الشرلى > کان قائد آخحر يتلتى تسام حاكي المدينة عند الباب 
الغرلى ؛ كذللك دل احتبار الوثائق التارعية ¥ا 0 اختبار طبوغرافية البتاء 
کی ا کارا فی وچا کی ا ھک ع کن 
اع الو اى وهه رن ری الو هو اا اف 
مكاناً عاما لعبادة المسلمين والمسيحيين على السواء . ولكن مرد اعتقاد 
هوّلاء الموٴرخىن بأن مثل دا الاجر اء هت ار فاه مانن غاا دل 
على ما أعطى من وقت مبكر المسيحيين من حرية نى إقامة شعائر هم ا 


Von Kremer (1) val. ii, pp. 180 — 1. (1۱) 
Von Kremer (1) vol. i, p. 183. ( +) 


Caetani, vol, iii, pp. 350 sq, 387 sqq. (FY ) 
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ياء الكنائس واف اء اسان ى هده لاله الفا عا ٤‏ 
من أكثر المذاهب تساعاً وهر المذهب انی الذى يعان أنه على اإر 
أن بناء الكنائس ومعابد الهود ف الديار المصرية الف الشرع لا أنه 
إصلاح ما کان قاما إذا ما خرب أو اعتراہ البلی ce‏ كما جوز بناء كنائس 
ومعابد ہو دية جديدة ى القرى والضياع انى لا تظهر فما الشعائر الإسلامية ‏ 
لل أ کر المذاهب تشدداً وهو الذهب الى » الذى يرى آنه لاوز 
بتاوها ولا إصلاحها إذا ما دمت أو أصاما التلف »› ورأى بعض الفقهاء 
أن المزايا قد احتلفت تما ما منحتهم العاهدات إياه من حقوق . فنى ادن 
الى أخحذت عنوة لا يصح للذميين أن يقيموا فما دوراً للعبادة > آما إذا 
أبرمت معاهدة تنص على ذلاف فقد مح هم بږناء کنائس ومعابد ودية 
جدیدة2٩‏ . لکن هذه الفتاوی > ککتر ! من عحوث الفقهاء المسلمين » 
كانت صالتما ضعيفة بالحقائق الواقعية() . فر ا اتفتی أعحاب المذاهب عل 


أن ألم ن ل مہ ا هھ أن ينوا دوراً للعبادة ف 0 الى اشا المسلمون 


SR 


£ 


ولکن LS E OA EA A RS‏ الس نى القاهرة » العاصمة 
ب « ¥ ج للمسي حن أن دو مسوا یی ان لاخر کا نائس 
أدياراً جديدة . وإن جرد ما يقال م ن أن عر الان ( ۷۹۷ ۷٣١‏ م) 
ك ١‏ ھ) قل مر ق نماية القرن الأول لاهجرة م دم کل الکنائس0) 

الى اس حل ئت >¿ ونه رول ا ر من قرن أعاد اد المتوكل A11 — AV)‏ م( 
۲٤۷ ۲ )‏ ھ) الذی اشر بتعصبه الدیی نفس هذا الأمر ليو ضح 
كيف أن تحرم يناء كنائس جديدة قلما كان يوضع موضع التنفيذ“ . 
ولديا أمثاة درّما عن بناء كنائس عدثة موؤرخحون من المسيحيين والمسامن 


Qûtheil, pp. 360 — 1. Goldziher : Zur Literatur des Ichtilaf al )۱( 
madahib. ZDMG., vol. 38 pp. 673-4. 
الطاب النظرى إلذى اتم به کشر چدا‎ lia ùe Snouck Kurgronje. aS (+) 


Mohammedanischea Recht in Theorie und: a J هن کتب الغقه الإنلای وذلاف‎ 
Wirklichkeit, 
GQottheil, p. 363. (YF) 


gs . Qotteil, pp. 358-9 )٤(‏ ذلای یشاک هذا ارخ فی ما إذا کان هناك شاهد 
من الشواهد الى تعزو هذا التعصب إلى عمر الثافى . 
(ه ournal Asiatique, IVme série, tome xviii, (1851) pp. 433, 450° ( o‏ 
والطبری + ۳ ص ٠١١۹‏ . 
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على السواء : مثال ذلك أن أحد ,اللصارى من ذوى اليسار نى مدينة الرها 
بدعی آثناس قد بی ف عهد عبد اللات ( ٦۸‏ م ۷۰١‏ م) ( ٦٥‏ ۵۸۹) 
كنيسة حيلة وقفها على السيدة مربم ؛ كا أقام بناء للتعميد تكرعاً لصورة 
المسيح الى كان إرساها إل اللاك أجر أمرآ مشموراً فى ذلك الحن ؛ 
وکذلای بنی عدد من الكنائس والأديار ی جهات کشر ة من «صر e‏ با 
کنیستان عظيمتان بى الفسطاط). وقد طلب الفر اشن من 
اللضارئ لفان انوا ق اة هك لمر ن روان ر أ عذ لاف 
وال فصر أن ادن ٠ه‏ ناء كنيفة ن اران > وقفت غل اديس 
يوحنا » مع أن هذه المدينة من المدن التى أسسما اأسلهون . وف سنة 
۱م ( ۹۲ ه) بنيت كنيسة يعقوبية بإذن من اللحليفة الوليد ( ۷٠١‏ - 
۶م) ۰ ٩٩-۸1(‏ هھ )7 . وى السنة الأولى من حك يزيد الثانى 
(۷۲۰ م ) ( ۱۰۱ ھ) دخل أنطاكية مار إلیاس اع ٣ة"‏ بطريتق أنطاكية 
اليعقولى نحفه الميبة والوقار »> ويصحبه رجال الكنيسة والرهبان › ليبارك 
كنرسة جديدة كان يرجع إليه السبب بى بنائا ؛ وى السة التالية بارك 
كنيسة أخحرى نى قرية « سرمده » من أعمال أنطاكية . وكانت المعارضة 
الوحيدة التى لقما » من ناحية الطائفة المسيحية النافسة الى قبلت قرارات 
جمم خلقيدونية0) . وى العهد التالى بنى خالد القسرى الذى كان والب على 
العراقين العرنی والعجمى من ۷۲٤‏ م 8 ( ٠۲١ ٠١١‏ هھ) كليسة 
لام ال مرانية تتعد ف( . وی سنة ۷۵۹ م بناء كنيسة ی صد بن ٤‏ 
افق علا ا النسطورى سایریان Cyprian‏ ستة وخسن الف 

@ 


ديتار 5 وال هرذ| القرن اسه( 0 د تاریخ کنیسة د ی سر جه ف 


Michael the Elder, vo}. ii, p. 476, Renaudot, p. 189. (۱ )‏ 
(۳) هى كنيسة مارجرجس وكانت تسمى كفيسة الفراشين ( راجع سعيد بن البطريق 

.) ۲٤١ ص‎ ۲ + 

(۲( سعود بن لہا ريق < ۲ ص ٤١‏ ( ويةول سورس ۰ ص ۱۳۹ ( إا م کنيستان» . 

Von Kremer (1) vot. il. pp. 175. ( ) 

Michael the Elder, vo}. ii. pp. 400,401. ( ¢ ) 

() أبن عغاکان > 1 ص Ao‏ . 

Ellas of Nisibi p. 128. (1 ) 


A. J. Butler: The Ancient Coptic Churches of Egypt. vol. i, Pp, (¥) 
181. Oxford, 1884 
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الحصن الرومانی القدع عصر القةدعة . وف حکم اللھدی ( ۷۸١ - ۷۷٥‏ م) 
)۱۸ ۱۹۹ ھ) بيت ببغداد كنيسة لأمسحيين الذين كانوا قد اسروا 
خلال الحملات الكشرة الى وجهت لبلاد لدا 0 
سمالو كنيسة ا هذه المدينة نفسما ى عهد ا الرشید ( ۷۸٩‏ - 
۸۹م( ) ۰ د ۱۹۳ هم > وكانوا قد أذعنوا لطاعة هذا الحايفة 
وأخدوا مله الأمان) ؛ وى عهد هذا اللحليمة نفسء تاتی سر جيس وںاعإم؟S‏ 
مظران اة النسطورى إذناً ببناء كنيسة فى اأضرة۳ > مع أن هذه 
المدينة قد أسسما المسلمون فى عهد اللحليفة عمر سنة 1۳۸ م ١۷(‏ ۸) . 
وبنیت ى بابليون كنيسة فخمة تضم جیانی النبیین دانیال وحزقیال2) . ولا 
جاء المأمون مصر ( ۸۱۳ - ۸۳۳ م) ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ھ) اذن لانن من 
فراشيه النصارى ببناء كنيسة على جيل المقطم 3 القريب من القاهرة . جا 
سمح هذا الحايفة لأحد ذوى اليسار من المسيحيين ویدعی كام ببناء عدة 
کنائس حسان ببلدة بورة نى مصر<“) . وقد شيد البطريتق النسطورى 
طماثاوس rimatheus‏ الو سنة ۸۲١‏ م كنيسة فی تکریت ووا 
بغداد<) . ونى القرن العاشر »> بنيت نى الفسطاط كنية أهى سيفن القبطية 
الحمرلة")» كا بنيت نى جدة كنيسة جديدة فى الظاهر سابع الللفاء الفاطميين 
ی مصر ر ۱۰۲۰ ۱٣۳١‏ م) ( ٤۲۷-٤۱۱‏ ھ)0) . وشیدت ف عهد 
الحايغة العبامی CA ROT O OA E‏ 
کنائس وآدیار جديدة . وى سنة ۱۱۷۸ بيت كيسة فى الفءطاط وففت 
على السدة العذراء الطاهر 0(5 


م انسر الس عاو ع والواقع أنه مل ان عرقلقيام الحکم السلا 
تدم الكنيسة المسيحية یکشف تاریخ اس اطرة عن مضه رائعة ق الاة الدينية 


(۱) وافوت + ۲ ص ٦٦۲‏ . (۲) يأەوت + ۲ ص 1۷۰ . 

(۳ ) ماری بن سلیمان ص ۷۳ . 

Ishok of Romgla. p. 266. ( < ) 

( ۳ ) وهى كنيسة مرمرع الى فى القنطرة وهى المعروفة اليوم بكنيسة اروم وكانت 
تسمى كنيسة الفراشين ( سعيد بن البطريق + ۲ ص ٥۸‏ ) . 

Von-Kremer (1) vol, ii., pp. 175-6. ( o ) 

Butier : Ancient Codtie Churches of Egypt, vol. i, Pp. 76. (¥) 

Ishok of Rowugla, p. 333. (4 ) Renaudot, Pp. 399. (A) 


a ہو صالح‎ (۱) 
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وعن نواحى نشاطها منذ آن صاروا رعية للم لمعن( . وكان أكاسرة الف رس 
يدلاول هذه الطائفة تارة و دض طهدو نا تارة اخری ٤‏ ِد کان السواد الاعظم من 
أفر ادها رقي.ون ى ولايات هولاء الأ كاسرة > بل مروا بحياة أشد من هذه 
عطورة وحضعوا لعاماة خحشنة قأاسىة حن جعا م ألحخرب بن فار س وبز نطة 
عرضة لشاف الفرس فم بأنہم کانوا مائون أعداء من المسيحيين و 
الأمن الذى نعموا به ف بلادم ئی عهد الحافاء »> قد مک م من أن يسر وا 
قدا ف سیل عاف التبشر ية ف الحارج ٤‏ فاا البعوث الدينية إلى الصن 
والمند » وارتنى كل منها إلى مرتبة المطرانية فى القرن الثامن الميلادى . وف 
العصر زه قر دا رسخذت أقدامهم ف مصر »> َ أشاعوا فا بعد العقيدة 
املسحية ئی آسیا » حى إذا جاء القرن الحادى عشر » كانوا قد جذبوا عددا 
كيرا ممن اعتنقوا المبحية من ين التتار*؟ . 
وإذا كانت الطوائف المسيحية الأخرى قد أخحفقت نى إظهار مثل هذا 
الاشاط القوى فليس هذا الإحفاق خط المسامىن ؛ إذ كانت الحكومة المركزية 
«العايا تتسامح 2 KÊ‏ على 8 4 وکانت فضلا عن ذلك ا ُن 
رضطهد بعصم رع .وف القن انامس اغری بر صو ها »> وهر أاسقف 
زسطوری ¢ ملاک الفرس ا يدر اضطهاداً عنيغاً لاكنيسة الأرثوذكسية 4 
وذلك بإظهار نسظور بمظهر الصديتى للفرس › وإظهار مبادئه بها أ كر ميلا 
ل مباد م ¢ وبقال إن لدا يبلغ ۷۸۰۰ من رجال الكنسة الارثوذ كسية ¢ 
عدد ضخ من العلانيين > قد ذحوا ى هذا الاضطهاد2) . وقام خحسرو 
ااٹانی باضطهاد آحر للأرثوذ کس » بعد أن غزا هرقل بلاد فارس » وذالات 
العطف والميل إلى البز زطيين< » ولكن مبادئ التسامح الإسلای حرمت مثل 


(۱() وقد زار راهب دو مييق اى من Ricoldus de Monte Crucis Jig « ai gh‏ 
ولاد الأرق حول نابة القرن اثالث عش وبداية القرن ألرابم عشر وتدث عن د وح التسارح 
الى ع ا الذاطرة إلى ءصره ف ظل ا الالام فقال : ر قرآت فى الداديخ القدم وف 
مؤلفات العرب مووق ا أن ال اطرة نف ہم كاذوا أصدةاء لحمد وحلفاء له > وأن ae‏ 
تفه قد أوصى خلفاءه > أن حرصوا على ص داق م م اإن.اطرة الى پرءاها المرب أنفسهم حى 
ذلك اليوم بشىء من الع أية » ( 128 .ص Lanrenl.‏ ) . 
J. Labourt : De Timotheo 1, Nestorianorum Patriarch, p. 37 (+)‏ 
sqq. Paris, 1904.‏ 
R. von. Dobschiitz, pp. 390—1, (F)‏ 
Michael the Elder, vol. ii, pp, 439—40. (+ )‏ 
( °( الكين س ۱۲ . J. Labourt : Le Christianisme sous : als‏ 
la dynastie assanide, p. 139 sq. Paris, 1904.‏ 
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هذه الأعال الى تنطوى على الم ؛ بل كان المسلدون على علاف م 


إِذ يظهر 8 آم لم يألوا ا ی أن دعام اوا کل رعااھ من المسيحيان 
بالعدل اقطان . مثال E‏ أنه رعل e‏ مقر › استغل اليعاةة 7 ETE‏ 


أخبراً إلى ا e‏ رد أن ٠ yT‏ 0(4 . 


RE 81‏ 2 
امات ول ر کس إلى ارر سم م : وإذا نظرنا إلى التسامح الذى امتد. 
على هذا النحو إلى رعايا المسلمن من المسرحيين فى صدر الحم الإسلای > 
ظهر أن الفكر ة الى شاعت بأن السيف كان العا ى تحويلى الناس إلى الإسلام. 


بعيادة عن التصديق . ومن 2 . یکن بد من آن نتلہمس بواعث اخری غار 


ذلك الباعث الذى أوحى بالاضطهاد . ولكن ما يوأسف له » آنا لا غلك إلا 
أخرارا قليلة »ومن مم جد أنفسنا مضطرين إل أن ااا ن ا 
ریرج وجود بعض <All‏ رين الذار ن هيام اتجاها: تمم الفكرية لقبول مو قف 
المسلمن حالم ی عصر کھذا العصر حافل الاما ا . وکان من هذا 
ا وع أولئلك الشهريغان أو ملاك الأرافى ی ارس فى القرن الثامن الميلادى 
وکانوا مسرن اسما » ولکہم اعتندوا أن الاح م يکن إلا رجلا عاديا 
وا کا الأنياء< . ويظهر انهم کانوا شر ون من حن إلى حين متاعب 
کر ة لرجال الدين من النساطرة الذين كانوا يلاقون عنتاً شديداً لإدخام ف 
مسالاف الأرثوذكسية() » ولكن موقفهم الدينى كان أشد صلة بالإسلام منه 
بالعقيدة المسيحية . ومحتمل آم أقبلوا على الإسلام فزادوا فى صفوف الذين 
تحولوا إلى هذا الدين بعد أن فتح العرب بلاد الدولة الفارسية . 


Renaudot,. p. 169 ( 1) 

(۲ ) وقد أجاد فون كر مر فى هذه اللاحظة : « إننا مدينون فيما نعرذه عن التاريخ 
السياسى والحر بى الذى يتعاق بتلك العصور طا بذله مؤرخو العرب من اجماد لا يعرف الكلل ق 
حعهم للأخبار ؛ وإن بيننا وبين ذلك التاريخ ائی مشر قرنا > هذا تتناسب الدقة فيه مع طول 
هذه الشةة . على أن التاريخ الداخلى لتللك الفترة اام » وكذاك قاريخ الكةاح بين الدين المديد 
البسيط وبين الديانات القدمة الى تكوفت فما المذاهب إلى حد التعقيد » لانكاد نرف منه شيشا 
إلا ف آعم حلوده ) . 
Von Kremer (2), PP. 1—~2,‏ 

Thema of Marga, vol. ii., p. 309 sq. ( ) 

Thomas of Marga, vol, ii., PP: 3I0 sq. ( ¢ ) 
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ویز م کشر من علاء اللاهوت المسيحيىن 02 . أن حالة ا الكنية الشر قية. 
ای تدهورت ى ذلك الوقت - من الناحيتن الدلقرة والروحية لا بد آن. 
تکون قد دفعت کشرین إلى آن یاتمسوا جوا رو حياً أسلم وأصح فى ذلك الدين. 
الإسلاى الذى جاءم وو ق ا و کون ا ی و 
وعلی سبیل الال › بتساءل مان Dean Milman‏ : ر ماذا کانت حال العام 
المسحی فى الأقالم ال تی تعرضت لأولی غزوات الإسلام ؟ كانت الأحزاب. 
الدينية يتاوئ بعضا بعضاً > ورجال الكنيسة يتنازعون فا بینم عل اشد 
مسائل الدين إاماً وأكثرها تموضاً › فما يتعاتق عا وراء ا فى العقدة 
الدينية . وار والنساطرة وأتباع ا واأيعاقة رضطهد بعصم 
بعضاً »> وقد استحكدت بينهم العدواة الى لا تفتر ولا تنقطع + ولا نكون مبالغبن 
ف الحکم على مساوئ الحدل الدينى إذا افترضنا أن كشرين رعا فرحوا بوقوع 
کک الكفار » إذاكان هذا أفضل عندهم من أن بینم هدف. 

ا ع ی ی تربط بینم . فک مز TT‏ 
هذا الحدل المستمر قد زعزع أسس عقیدتہم ! وکم کان یکون غریا 
لو أن هولاء الآ لاف من تاس غ تسوا وھ فی ضجرم وسرتیم ‏ سلجا 
من هذه الحادلات اتی لا تنہی عند حد ولا تعرف الان والتامح › ف تلك 
الحقيقة البسيطة الواضحة . حقيقة الوحدانية مهما طولبوا بالاعتراف ببعثة. 
محمد ونبوته » . وشبیه ہذا ما یراہ کیتانی مهاه من أن انتشار الإسلام 
بين نصارى الكنائس الشر قية إ عا كان نتيجة شعور باستياء من السفسطة المذهبية 
تى جلبتها الروح اهلينية إلى اللاهوت المسيحى . أما الشرق الذى عرف عبه 
للأفكار الواضحة الوسيطة فقد كانت الثقافة الهليذة وبالا عليه من‌الوجهة الدينية» . 
ا اجات تعالم المسيح البسرطة السامية إلى عقيدة حفوفة إعذاهب عويصة » 
مليئة بالشكوك والشہات ؛ فأدى ذلك إلى خاقشعور من اليأسبلزعزع أصول. 


N acا!ما)هعط وبالإضافة إلى ما نقلناه هنا ٠ن نص وص »۰ أئظر ماكتبه ما کلينتوش‎ )١( 
James : وداج‎ . €1* y> 1 + < Mohammedanism ةدl« ىة‎ Strong وسر زج‎ 
Freeman Clarke The Creat Religions, Part ii, Pp. T5. London, 1883. 
ومن م عبر امرخ امام عن لسان الإمير إطور هرقل بقوله : « إن دیہم دڍن.‎ )۲( 
5 (1۰۳ ١ جدید دد هم ثبارهم » ( طبرى‎ 
History of Latin Christianity, vol. ii., pP. 216—17. (+) 
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االعقيدة الدينية ذاتما فلا أهسّت حر الأمر أنباء الوحى الحديد فجأة من الصحراء 
: تعد تلاك المسحية الشرقية الى احتاطت بالغش واازيف وعزقت بفعل 
الانقسامات الداحاة »> وتزعزت قواعدها الأساس.ة : واستولى على رجاها 
البأس والقنوط من مثل هذه الريب > لم تعد المسيحية بعد تلك قادرة على 
متاومة إغراء هذا الدين الحديد الذى بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك 
التافهة › وقدم مزايا مادية جليلة إلى جانب مبادثه الواضحة البسبطة الى 
لاتقبلالحدل. وحيذئذ ترك الشرق المسيح وار تیف آحضان نی بلاد العرب). 

ضف إلى هذا قول تايلور Canon Taylor‏ « انه من الیسہر أن ندرك 
ا ات E‏ 
اللاهوت نى إفريقية والشام قد استبدلوا بديانة المح عقائد ميتافعزيقية . 
عورصة : ذلك نهم حاواوا أن محاربوأ ما ساد هذا العصر من فساد بتوضيح 
فضل العزوبة نى الساء ومو البكورية إلى مرتبة اللائكة ‏ فكان اعبزال 
العام هو الطريتى إلى القداسة » والقذارة صفة اطهارة الرهبنة - وكان الناس 
ى الواقع مشركىن يعبدون زهرة من الشهداء والقديسين والملائكة + كا 
كانت الطبةات العلا عنثة یشرع فما الفساد > والطبقات الوسطى ر هقة 
بالةرائب( » وم یکن للعبید آمل ف ج ولا مستقباهم . فازال 
الإسلام > بعون من الله »> هذه الجموعة من الفاد واللحرافات ؛ لقد كان 
ثورة على الحاداة الحرفاء فى العقيدة وحجة قوية ضد عجيد الرهبانية باعتبارها 
رأس التقرى . ولقد بين أصول الدين التى تقول بوحدانية الله وعظمته › 
کیا بن أن اله رحم عادل يدعو الناس إلى الامتثال لأمره والإعان به 
وتفويض الأمر إليه . وأعان أن المرء مسثول » وأن هناك حياة آخرة 
ويوماً للحساب » وأعد للأشرار عقاباً ألما ؛ وفرض الصلاة والزكاة والصوم 
وفعل الجر ؛ ونبد الفضائل الكاذبة والدجل الدينى والرهات والزعات 
الأخلاقة ‏ الضالة وسفطة التنازعن نى الدين » وأحل الشجاعة عل 
ار هينة ؛ ومح العيد رجاء » والإنسانية إخاء »> ووهب الناس إدراكا 
للحقائتق الأساسية » التى تقوم علا الطبيعة البشرية » . 

Caetani, vol. ii, PP. 1045—-€. (۱ ( 


A paper read before the Church Congress at Wolverhampton, ( r ) 


October Tth, 1887.‏ 
,(۳ ) انظر ماكب عن النظام ا٣ا‏ الححف لى ظل الدولة البمز نطية وذاك فى : 


Qfrörer : Byzantinische. Oeschichtes, vol. ii, PP. 337—9, 389, 450. 
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الثورة على اانطامم الكفسى اليزنطى : أضف إلى ذلا أن الإسلام قد 
نظر إليه بعض الاحشن على آنه رد فعل ضد النظام الكنسى البز نط( 
الذى کان عثل الإمءراطور ورجال رلاطه صورة ەن الال الإإهية ف 
الأعالى » وينظر إل الإمراطور نفسه لا على أنه الحاكم الدنيوى الأعظم 
۳ ع 2 a‏ 1 
فحسب » بل على آنه الکاهن الاکر کذائ) . وی عھد ( جستنیاںن 
(Justinian‏ نری هذا النظام دز داد EY‏ حی ست حل استرداداً جم بأثقاله 
الحديدية على رجال الكنيسة واإعامة على السواء وف سة ٣ه‏ ۴ انفجر 
ااخط » الذى كان سائداً نى القطاطينية . على الكنيسة والدولة معا › 
وتحول ثورة على حكوهة جستنيان لم تقمع إلا بعد أن ذبح خمسة وثلالون 
آلف شخص ما حز ب الحريین Greens‏ الذى كان اسه یطلق عل حهاعة 
المتذمرين » فقد وضعوا نى نادم احتجاجا قريا صرعا ءل اضطهاد 
الإمراطور › وآادوا قائاىن DJ:‏ قد فمد العدل من الدنا ولن یکون ٥ر‏ 
أخرى . ولكنا سود » بل سوف نعود إلى عبادة الوثنية الإغريقية » . 
ول مر ور قرن من اأزمان شا من بواعث السخط الذى جى ی هذا 
المقام فى مثل ذلاك التعبير الغوى » إلا أن يد الحكومة الببزنطة الغاشمة قد 
حالت دون اندلاع ثورة كذلاث الثورة التى حدثت سنة ٠۲٣‏ م > وأرغمت 
المذمرين على التفرق > ومع ذالف انكشف نى القسطنطيذية ى سنة ٠٠١‏ م 
أمر جحماعة وثنية متسترة فأتزل م العقاب0) . بيد أن أمثال هوؤلاء المتذمرين 
لاذين کانوا وقيیمون ى اطراف الإمبراطررية 3 ای عن العاصمة » کانوا 
أكير طمأنينة » وقد اذ المراطقة الذين اضطهد م الحكومة وغبرهي من 
السماخحطن على كنيس الدولة ابيز نطية من الشرق اجا اجون اء وها 
لا بد ان تکون جيوش المسلمىن قد لقت تر ییا من ياء هوٴلاء الروحانيين 
١ )‏ ( » وکان الإ<م عہارة عن رد فع صد ما اة جتنیال من سوء النصر ف ڪو 
الإا ية وخاصة الدياذة المسيحية الى کان ذم جس نان آنه ر یسا الأعل ار وحى والائيوى . 
وار تم الفضہل إل حد کہیر يما آصایه عمد العر فى الذى ولد عام o¥۷4‏ م آی بعدو واه جسةا يان 
wu‏ سزواٹ من باح مقط النظر ف دعوته إل ذلك النفور الذى آحست a‏ الام الى کات 
تم فى داخل حدود الدولة الببز نطية وفيما جاورها من الم بسبب الفظائم ای ارتکما پاسیایوس» 
Gîfrörer Byzanutiniache Geschichtcn, vol, ii, P. 437.‏ 
Id. vol. ii, pp. 269.309, 337, ( ۲ )‏ 
Id. vol. iij, pp. 442—4. (+)‏ 


id. vol. ii, pp. 445. (4) 
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الذين كانوا قد رغبوا قبل ذلاك الحن بمائة سنة فى أن يستبدلو؛ بالدين 
المسيحى عقيدة خر کک 

اھ دلت ها اه کان لنعمم استعال اللغة العربية ى كافة أرجاء 
البلاد اللحاضعة لاخلافة الإسلامية »> وعاصة المدن والمراكز ز لكر ى الاهلة 

بالسکان e‏ کا کان کذلات لمائل الذى ` نم تدرا فی الأخلاق والعادات › 
والذى ادى : ی خلال ما یقرب من قرنىن ٤‏ اندماج الأجناس المغلوبة على 
احتلافها اندماجاً قوراً نى اليا الةومية الى كان محياها العنصر العریی الحا کی 
کان هذا كله من غبر شلك صدى فى الحياة الدينية والغكرية لدى كشرين 
من أفراد الديانات ای دخات ف حاية العرب الفاحين . ومن الحتمل ا 
أن تكون الحركة الفكرية التى أثرت نى العقردة الإسلامية تأثر ا بالا » 

ابتداء من القرن الثانى حتى القرن اللحامس للهجرة » قد أثرت فى الفکرین 
المسيحيين وصرفتم عن دوانة كانت روح عقيدم) السائدة تاوح فی ذالک 
رقت آنا عقيدة مستحيلة من الناحية العملية . و قد حفظ لنا أحد كتاب 
المسلمين الذين عاشوا فى الغرن الرايحع اهجرى حدراً أحد الأقيا ط نستطيع 
أن نعتبر ه ی شىء من اللاطمنان مظهراً للاتجاه العقل العام عند ساٹر 
الكنائس الشرقية نى تلاك الفعرة : - «دليلي على صحتا ( صحة الديانة 
المسيحية ) . وجودى إباها متناقصة متنافية . تدفعها العقول وتنفر ما 
النفوس ٠‏ لتبايا وتضادها . لا نظر يقوا . ولا جدل يصححها »› 
ولا برهان يدها من العقل والحن ند لقال ها اوالفحضن عا ور بك 
م ذلك أما کشر ة وملوكاً عظيمة ذوى معرفة وحسن رأى قد انقادوا الما 
وتدينوا ما » فعلمت آم م یقباوها ولا تدینوا ہا مع ما ذکرت من 
ا ف العقل لدلاثل شاهدوها وآیات علموها ومعجزات عرفوها 
آوجہت انقیادھ | الا ا 2 . 

ا فكرة إنار الومى وارر هر بالعفل وعمه : هذأمن ناحية » ومن 
ناحية أخرى ينبخى أن نذ كر أن هولاء الذين تحولوا من المسيحية إلى الإسلام 
ت تأر الانجاهات العقلية الى سادت ذلك العصر قد وجدوا ى الاراء 
الديثية عند المعبزلة کٹراً من للمبادى“ الى كانت مشيركة بين العقيدتىن ٤‏ 
حتی إنه بقدر ما کان ال العقيدة والانجاه العقلى کر ن مسال 
TT NETE‏ 
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الدينية من علاقة »> فإننا نرى أن هذا التحول : يبلغ ن الشدة الحد الذى 
يظنه بعض الباحشن . وإذا ضر بنا صفحاً عن و المبادئ الأساسية 
المتعددة الى E‏ ى أذهان هوّلاء الذين لايعرفون عر ن تعاام الى 
إلا الزر اليسر ¢ کانت هنالات وجهات نظر آخ ر كشرة مش ركة ىن 
الد يانتن ٤‏ کا انت نتجة مباشر ة لاصلات الوثقة َة الى قامت بن رجال الدين 
ا وامسا امین ق دمشق ی عهد الحااأء الأمويين ا قامت ارضاً 
هذه الصالدت ف أرما متأخحرة ¢ اد ثیت أن هناك واه وينه دل على 
ما کان عام |ء الالاهوت البمز نطيعن من ا ف اأ.حث ف المذاهب 
الإسلاسة دص ررة مزظمة o‏ أقدم أحکام الدين ل¿ ه و ضعت رأة العريية 
لتوحی اليا صیختا وترتلام ) بالشيه با وین رماتل الا ا الى کتہا 
القديس يوا الدمشنى وغبره من ا“باء المسيحيين( . وقد نشا أقدم أنواع ' 
التصوف العربى الذى كان متجهاً انجاها خالصاً نحو حياة التفشف ( کا کان 
يتمز عن التصوف الحلولى الذى جاء فا بعد ) > نشا هذا انوع رتا 
الأفكار ا A>.‏ إلى حل بعد( CC‏ . وکن أن م هذا الا کک 
المع لة 27 او جه خاص 2 الذدره ن شغلوا أف م ف الجدل نی ت 
طبيعة الإمية > كا كان يفعل عاماء اللاهوت ابيز نطیون تماما م 
أن تکون القدر ية أو الها اون بالار أدة املحرة 4 ا قل استعاروا 
نظر يم ف حر دة الإرادة من المسيحية میا رة < ¥ عد لأر جک ٠‏ 
إنكارها لنظرية العقاب الأيدى تتفق عام الاتفاق م الكنرسة ى هذا 
المو ضرع > وهو رأی يناقض الرأى الذى ی أحع عايه آهل السنة من 
المسامين2) . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الأمة الذين كانوا أكثر 
حمسا للعقاد السفية ى الإسلام كان هم 
ويستدل على ذلك باأر وابة الهائاة ا عشرین ا مسرحی و ودی وجو دی 
أسلموا وم مات الإمام الأكر جد ان حنبل2 ٣‏ وقد ذکر أن أا الفرج 


هى تأثر ئى تحول الكفار إلى هذا الدين ؛ 


Von Kremer (2), p.8. (۱) 

Id. p. 54 and (3), p. 32 Nicholson, p. 231. ( + ) 

(۳) ويتال إن عمد بن اذيل مؤدب الأمون وأحد فلاسفة المعتزلة قد حول إلى 
الإسلام ما يريد طلى ثلاثة آلاف شخص . ( آحد بن یی المرتفى ص )۲١‏ . 

Von Kremer (3), PP. 3, 7-8, C.H. Beker : Christliche Polimik ( é ) 


and islamische Dogmenbilduug, Zeitschrift für Agsyrioloqie, XXVI, 1919, 
0 ان اکان =۱ ەں‎ (٥( 
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ابن الحوزی ( ۱-۱۱۱١‏ ا السنى المشمور الذى كان آعم آهل 
زمانه وو افا معروفا كاتا من سبق الكاب » آنه کان رفخر بأن مثل هذا 
العدد من الناس قد دخل ى الإسلام على یدیه() . 

ابع السمارة فى الحصارة ابر سي : أضف إلى ذلك أن ما أحرزته 
سيوف المسلمن من نجاح واسع النطاق » منقطع النظر » قد زعزع عقردة 
الشعوب المسيحية التى أصبحت نحت حکمهم ٤‏ آن هذه الفتوح قد. 
تمت بعون من تة » وأن المسلمىن قد حعوا بن النعم ی الدنیا وبىن 
التوفيق الإ > وأن له e‏ ) م جعل النصر إلا فى أيدى 
عباده المحتارين . وھکذا ظھر ا اح المسلمين دللا على صدق ديم 

کان المثل الأعى الذى .دف إلى إخوة المومنىن كافة ف ا 
العوامل القوبة الى جذبت الناس بقوة نحو هذه العقيدة » ومع أن ا 
العرب ينسم قد عمل مدة جال کشر ة على ألا ينال المسلمون الحدثون تلاك. 
لمزايا الى كان يتمتع ما الح س الحاکم > فام قد حصاوا على مكانة 
مرموقة فى الجتمع > وھ لایزالون موالی العربية الحتلفة » الى كانوا 
قد تعو دوا بادی ء الأمر أن بنضووا حت i‏ > وى نهاية القرن اهجرى. 
ا ا مكانه الصادق من العقيدة الإسلامية »> كا 
حقةوا له نى الدولة اعترافاً نظرياً على أقل تقدير . 

اررصطر ارات النی عاًاها لوي : ولكن حال المسيحيين م تکن داعا 
قاتمة على هذا التسامح الذیکان نى عهد خلفاء صدر الإسلام . فقد كانت. 
تفرض آحیاناً » ئى سبيل خحدمة المومنن الحلصين بعض الحالات التی تضايق 
الأهالى من غر المسلمين ( أو أهل الذمة ) عحجة ضان المرابا الاجماعية 
السامية ن > وقد قام بعض الحلفاء عحاولات غير جدية لإاقصا: هم عن. 


Wiüstenfeld, p. 103. ( ۱ ) 

Michacl the Elder, vol. ii, pp. 412-13, Caetani, vol. v. p, 508. ( Y ) 

3 إن ما أحرزه العرب من انتصارات على اليونان والفرس لم يكن انتصارا امرب على 
شعوب الأقالم اغلور بة على أمرها وحدها » وإنما كان » كا تمثل نى ذهن الشرقيين الذين يرون 
يد اله فى كل حادث » انتصارا )بدأ الإسلام على المسيحية بنوع خاص » ) . 

Goldziher, vol, i., chaps 3,4. (۳) 
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الوظائف العامة . وأصدر المنصور ( )۷۷١ - ۷٠٤‏ > والمتوكل -۸٤۷(‏ 
sS ۸٦۱‏ والاآمر -۱٣۱۰۱(‏ ۱۱۳۰ م) وهو 
أحد الجلفاء الفاطميين فى مصر » مراسم ذا الصدد » وصدر مثل هذه 
1 راسم ف عهد سلاطن ا ليلک ف القرن رایع عشر a”. ll‏ . ولكن 
عرد درد هذه المراس م الحاصة بإقصاء الذميين م“ ن الوظائف الحكومية دا یل 
على أن ل هله الأمالبت الى تنطوی عل التعصب ن تکن ن توضصع مو صح 
انفد دانماً . والح آنه عکن أن تكون هذه المراسي راجعة بوجه عام 
إما إلى سخط شائ أثاره السلوك اللحشن المتعجرف » الذى يسلكه الموظفون 


ٍ 
0 


اجون » أو إلى سورات من اأتعصب مات الدكومة على القيام. 
بأعمال من التعسف تتناى مع الروح العامة الى ظهر ٠با‏ الحم الإسلای . 
ولکن مصر هذه الأعال التعدبفية قن آل إلى اازوال ف أسرع وقت . 
وتہدأ معاملة الأهلىن من المسيحيين بصورة ة آشد عنفاً منذ عهد هارون. 
الرشہد ( ٩ - ۸۷٩‏ فا ) ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) الذى أمر دم پان يابسوا' 
لباساً از هم عن ن غيرهم و وأن يتخلوا للمسامين عن المناصب . 'ويدلنا أول 
هذه المراس م على انه قاما روعی عهد واحد على الأقل من تلاك العهود الى 
نسیت إلى عمر » وأن هذه المراسے م تکن إلى حد کہر ثرا لشڪون 
دینی بحت بقدر ما كانت أثراً للظروف السياسية التى سادت هذا العصر . 
yطUl‏ جم السيحيون فى ظل الک الإسلای المتاعب يسبب ما رة 
الغرباء من الحكام المسيحبن من سوء الظن نى العقيدة الإسلامية »> ها ظهر 
ذلا نی علاقاتہم بام اء المسلمين . وهذه الحالة تفسر لا ما ارتكبه 
الإمراطور الببز نطى نقغرر EB hinFS‏ من غدر وجعات اسم المسيحى 
مبغضاً إل8ا ارش وک آب رجح کشراً من اضطهادات 
المسيحين ى البلاد الإسلامية إما إلى الشلف ف ولام الذی کانت تشره 
سائس المسيحيين الغرباء وأعداء الإسلام وتدخايم نی شثو نم > أو إلى 
ا الس » الذى > أثاره ذلاف المسلك القام على الحبانة والقسوة »> الذى 


)١(‏ وقد آثار آحر هؤلاء السلاطين ما اكتشفه من أمر عاولة المسيحيين إحراق. 
مدينة القاهرة . 
De Guignes, vol. iv. pp. 204-5 Oottheil. p. 359, Journal Asiatique,‏ 
Vme sêrie, tome xviii, 1851, pp. 454, 455, 463, 484, 491,‏ ` 


Assemani , tom, iii. pars 2, p,c. Renaudot, PP. 432, 603, 607. (۲( 
Muir : The Caliphate, Pp. 457 (¥) 
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ظهر به هولاء الأجانب نحو المسامين على أن التعصب الدينى مسثول عن 
كشر من أمثال هذه الاضطهادات » كا حدث نى عهد الحليفة للمتوكل 
۸٦۱ ۸٤۷(‏ م) ( ۲١۷-۲۳۲‏ ه الذى اتخذ حو المسيحيين إجراءات 
«شديدة دمن ن التعسف . فقد استغل هذا اللالمة ما كان قد حدث ف العقيدة 
الإ اة من رد فءل قوى للحركات العنيفة التى شنها أهل الستة علىالنز عات 
الى قامت على التعقل والتفكر الحر : وای كانت قد وجدت مرعی خحصيا 
عهد من سبقهم من الحلقاء وتقدم باعتباره بطل حاعة امز تين من 
آهل الستة الذين كان السواد الأعم من الناس ينتمون الم على حن کانت 
الطبقات ا العااد ٣‏ تلف معها iE‏ ری ٤‏ والنين الوا متعطشن للانتقام 
لتللك الاضطهادات التى کانوا هم قد تعرضوا هما فى عهد لمحتم الوا 
من قیال ٩<‏ > فاح بحطب ر عن طریق i‏ امز لة » وتحرم کل 
جدل نى القرآن وأعان أن القول عاتى القرآن رأى خارج عن الدين › 
كما أمر حبس شيعة على" وضرمم › ونيش قير الحسين بكربلاء ونع 
زيارة مشهده . وساه المسیحيون بنصیب ف امحن الى تعرض ها سائر 
الحار جين على ) الدين > إذ تشدد المتوكل ى تنفيذ القوانن الى كانت قد 
ار عهد من سه من لاء »> ومز بن اهل الذمة والمىلمىن ف 
املاس > ومنع نع استخدام المحيين ى الناصب العامة » وضصاعف ضردية 
الرأس » وحرم على السيح بن أف فوا أرقاء من‌المسلمن » أويستخدهوا الهامات 
الى يستبخدمها الإأسامون » وضايقهم عا وضعه من قود أخرى کشر ة 
وما هو جدير بالملاحظة أن مورنحى الكنيسة النسطورية - الى لم يكن 
بد من أن تقاسى الكثمر من هذا الاضطهاد - يعدونه أمراً حديث العهد انفر د 
به المتوكل وانهى بوفاته) . وقد جدد أحذ خلفاء المتوكل وهو المقتدر 
)4۹۸ — ۲ م( ) ۳٣۰ ٥‏ د هله القوانين ای یظهر ډوضوح 
أن انقضاء نصف قرن علم | ول ادى إلى إه اها . وقد ادت سورات اخری 
من التعصب إلى كريب کنائس للمسيحيين ومعابد للہود2) > کما آُدی 
اإرعب الذى ألقاه مثل هذا الاضطهاد ى النفوہ ا ارتداد کثژرین عن 
Von Rremer (3), P. 246. (۱ )‏ 
Muir : (1), pp. 508, 516-17. (+ )‏ 


(۳( ماری بن سلیمان ص ۷۹ وما ياا2؛ صايبا بن يو حا ص ¥1 . 
Gottheli, p. 364 sqq. (4)‏ 
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الكنيسة المسيحية“ . ولكن مثل التعسف هذا كان منافاً لروح الإسلام 
السمحة »وللتعالم الى ثرت عن النى ٩‏ » وقد حاول الفريق المتعصب » دون 
جدوى » أن يفر ضوا تنفيذ هذه الأساليب التعسفية بصفة مطر دة إذلالا للأهالى 
من غير المسلمىن . « فالعلماء ر أى المثقفون ورجال الدين ) يتقدرون 
E N N I‏ 
9 لثلك الحكام الذين أوتوا من السلطة ما کا من أن يقضوا على هذه 
المغاسد التى تنطوى على الإجرام » . ولا جوز أن نتخذ الأحكام الى قد 
تضعها فة متعصبة ٠ن‏ رجال الدين مقياساً لا قامت به الحكومات المدنية ٠ن‏ 
تصرفات : ولن نصادف شيا من النجاح إذا أردنا التحقيق من هذه النكرة 
الى جعلت من الممكن وقوع هذه الصور المنطرية على المبالغة فيا عاناه 
المسیحیون من متاعب ى ظل الک الإسلای والتى صورها هولاء الكتاب 
الذين زعموا أن فتاوى طائفة معينة من الفقهاء نمثل هذه التصرفات التباينة . 
ويظهر أن أمثال سورات الاضطهاد هذه قد أثارها فى بعض االات هوّلاء 
المسيحيون الذين شغلوا مناصب عالية نى خدمة الحكومة من جراء إساءة 
استعال سلطمم فأثاروا على تفم بظلمهم المسلمين شعوراً قویاً من 
الاستياء . وقد قيل إنهم استغلوا مناصمم العالية فى سلب أموال المومنن 
و مضايقم ومعاملتهم بشىء كشر من الغاظة والقحة ور يدم من أراضمم 
وأمو ام . وقد تقدم المسلمون بالشكوى إلى الحليمة المنصور ( ۷٥٤‏ 
۷ م) (۳ - ۱۸ھ ) والمهدى ) VA — YY‏ م( )10۸ — 
4 ھ) وا امون ( ۸۱۳ ۸۳۳م ) ( ۱۹۸ - ۵۲۱۸ ) والتوکل 
( ۷ — 4م( ( ۳۲ ۲۷ ھ) والمقتدر ( ٩۰٩۸‏ = ۹۳۲ م) 


(۱) مار بن سلیمان ص ۱۱٤‏ ( س .)۱١ = ۱٤‏ 
( ۲ ) ويظهر أن هذا الحديث النبوى د ورد بصيغ متعددة فروى مثلا « من طل معاه 
( يعی ذمیا ) وکلفه فوق طاقنه فآنا حجیجه » ( البلاذریآخر ص ۱٦۰‏ ) ( ویضیف عیی 
اين آدم £ آخر ص ٥4‏ قوله ر إل ووم الدين . ») « ويذكره الكين ¢ امرخ الق 
-( ص ١١‏ ) بقوله « من عذب أهل الذمة فقد عذبى » . 
JJournal Asiatique, IVme sèrie, tome xix,, p. 109, Paris. 1852. (¥)‏ 
انظر | R. GQotthe'l : A Fetwa on theappoîntment of Dhimmis to office.‏ 
Zeitschrift für Assyrioclogie, vol. xxvi, Pp. 203 eqd.‏ 
ر( .۷ = الدعوة إلى الإسل<م ) 
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( ۲۹ ۳۲۰ھ ) ولل کشر من خلفائہہ( . کا تعرضوا 
کشر من المىلمىن باستخدامهم عيو ا للدولة العياسية ومطاردة شياع ابت 
الأموى الذى أقصی عن DSI‏ € 3 وف عصر متأخر pf ١‏ المسحيون ف 
زمن الحروب الصليبية باتصام بالصلييسن ۴ اتصالا ينطوى على الحيانة »> 
فجابوا على نسم قيوداً شديدة الحرج » ليس من العدل أن نصفها بأما. 
اضطهاد دیی . 
وبمقدار ما كان يشتد العىء على كاهل e‏ بة على أمرها 
کانت تشتد رغ pe:‏ ف غلیص اسهم م ن الشقاء » فيقولون : « لا إله إلا 
اله : عمل رسول الله (. وعندما e le.‏ اأدولة ف اح الال اذ 
كانت الحالة تتطلب هذه الزيادة - كانت الحكومة لا تفر عن إثقال كاهل 
الشعوب الحكومة بالضر آائب.٠‏ حتی أصبحت حالة الطواثف من غر الملمين 
تز داد و بصورة مطردة وكلا ازداد هذا الأاضطهاد شدة وعنغا ازداد 
دخول الناس نى الإسلام . وإن هذا الجل المظلم الحافل بالفضائح الى 
امتلأت ما صفحات مورخى المسيحين نى هذا العصر التأحر ليوح إلينا 
بأن الكنائس المسيحية قد أخفقت نى تنمية قوة خلقية متينة كافية لتحمل 
| 
الحالات المناوثة > فإذا ما حل اللأضطهاد وارتد المسيحيون عر ن ديم »> وجب 
أن بث عن هذا الارتداد.- كا يظن مورخ الكنيسة النسطورية )2‏ 
ا فا ساد رجال الكنيسة من ھال شامل ف إقامه الشعاثر اأدرنرة وما تط رق إل 
حیاتہم من فاد : 
وقد نجد عوامل أخرى ساعدت على تناقض الشعب المسيحى ى هذه 
الحقيقة القائاة بأن کشراً من الأطفال الأسرى من المسيحيات الكشر ات الواى. 
حا ن لى یوت المسلمين o‏ ط َة الحرم ل ن دل من أن نشوا على دين 
آبائہم ¢ وإن کشراً a‏ ن الإغراء کان دقدمه السيد ارف ولاه ا 
رإعتاقه ا لقحو له ا الإسلام . وکنا ڏسمع ۶ء ا عاولة ملدور 


Belin, pp. 435-40, 442, 484. 456, 459-61, 479-80. (۱ ) 

Id. p. 478 (FT) Ip. p« 435. n. 2. (+) 

(٤(‏ عرضں ماری بن سلیمان ( ۱۱۰ س ۱ - ۲ ) تعليلا لالات الارتداد هذه الى 
أعقبت الاضطهاد حول نهاية القرن ااماشر بقواه.: وأ خلت كيو وكان أصل ذلك تجوز الناس. 


ف ديام وقح سير ة. الكهنة ف المذابح الع وبيوت المقدس . 
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بلإرغام الطوائف من غير المسلمن على قبول الإسلام » أو عن أى اضطهاد 
منظم قصد منه استئصال الدين المسحى . ولو اختار الحافاء تنفيذ إحدى 
الحطتہن لا کتسحوا المسیحیة بتلاف السہو لة. الى آقصی ہا فر درناند ۴۲1141۵ 
وإيزابلا ١11ءطهء!‏ دين الإسلام من أسبانيا أو النى جعل ما لويس الوابع عشر 
Louis X1۷‏ اذهب اامروتستتی مذهاً یعاقب عليه متبعوه ی فر نسا » أو يلات 
السمولة الي ا ما الود ميعدين عن إجابرا مدة خسین وثلماثة سنة . 
وکانت الکنائس ال لسر فة ف آسیا ول انعزلت انعز إل اما عن سار العا المسیحی 
الذى م دو جد e‏ أحدیق فی جانم باعتبار طوائف خارجةعن کک 
وهذا فإن جرد بقاء هذه الكناء ائس تی الان لیحمل ف طياته الدليل القوى على 
ما قامت عله ہے اسة ة الحكوما ر ا الاسلامية ډوجه عام من اة توھ( : 

وقد بى إلى الآن نحو من خسن ومائة ألف من نساطرة“ 'الكنائس 
القدية الى کانت تقم ف غرب آسيا وقت الفتح الإسلای » . كان بمكن 
أن یکون عددهم کر من ذللث لولا تللت الحھود اتی قامت ہا کنائس 
س ية آخری ف تشر 4 اها . فکان علد الكلديين الذين ج لكنيسة 
روهة سیعن الا ٤‏ وف سنذة ۱۸۹۸ انغ إلى ١ل‏ الكنيسة الروسية او 
الأسقف الط وری ماریونان N۲ [0٣2‏ دع عدة من رجال الكنسة وخسة 
عشرة اا من لاط أطرة <¥ | حر ڏت ارا جوع ٥ن‏ النساطر إل المذهب 
روي 2 و رط ریق طا كية ا ا القضائية على عو 
من مانن ألما م ن أفراد هذه الكنيسة القدعة »> على حن انقادت خسة 
وعشرون آلف أسرة من اليعاقبة الذين رطا تی علمم (Uniant Jacobites)‏ 
لاش البطريى اکا اثولیکی السوریى() ۹ ما فیا يتصل بالکنيسة ة الأرثوذكسية 
الإغريقية » فهناك عانية وعشرول ألا وستة وثلاتون واغائة أسرة بزعامة 
بط رلق أنطا كرة ¢ وأکثر من خسة عشر الف شخص ب برياسة رط ریق بیت 

)١(‏ والواقع آن الحا کم بأمر الله الفاطمی -۹۹٩(‏ ۱۰۲۰ م ) کان قد آمر کل الود 
والس يجين بان مصر ا إلى الأرافى الييز زطية ¢ ولکنه زل عن رآیه رع أن 
ٿوسلو إليه ) اله ریزی ( ۱ ( ص ٩۹۱‏ ( عل آنه قد کان فی مکنته آن ينفلا آمره پالقوة کا فعل 
الساطان القاضى سلي الأول ٠٠١٠١ - ٠١١۱۲(‏ م) الذى ذبح آلف شیعی ی سہیل تنفیذ 
مته ا کانت ترف إل القضاء ءل الملافات الدينية ف ډلاده ¥ از آم هذه الطة از السياسية 
واستاصال شأفة المسيحيين كذلف . ولكنه » حين مح سه بآن رج من هذه الحطة » یکن 
مة شك نى آنه عل طبةا للسياسة العامة الى انها الحكام المسلمون بإزاء رعاهم المسيحيين . 
(Finlay, vol. v, pp. 29--30)‏ 

Id pp. 307, 860. (4) Id: p, 354. (+)  Silbernagl, p. 268. (+) 
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المقدس“ على حن بلغ عدد الماكانيين أو الكاثولياك الإغريق قرابة ثلاثين 
ومائة آلف . وکان ینیع اة المارونية › التى الحدت م کی 
الرومانية الكائوليكية منذ سنة ۱١۸1١‏ م › » ثلانائة آلف شخصر ( . 

وما يشر العجب أن هذه الطوائف المنعزلة المشتتة قد بقيت زمناً طويلا 
معر ضة 3 کا کانت مه ن قبل أتذر يب الحر ب والوباء اء والڪاعءة > تھے ف 
بلاد کانت مدا روب : تنقطع مدة قرون » وجتاحها الأتراك ا 


والصايبيون © . وإنه لايغرب عن أذهاننا كذلاى أن الشررعة الإسلامية قد 


حرمٹث عام أن دعو ضوا عن طریق ذل جهود ف سیل تشر الدعوة 
م أضات علد هو لاء المسيحيين م ن عص ل pes‏ قل وجھهوا العنارة ات 
هذه الغا أرة ا ¢ إذ دظهر أن ھر ۶ء ااسیحین ( اس ناء الس اطر هة ( قل 


فقدوا الروح التبشر ية حی قبیل او تلك ی بدلا 
التاريخ الحافل بکشر من الشواهد على آنه لا کن لاء أن يوا بدونا 


يوا 
£ 


حياة سليمة فى ظل كنيسة مسيحية . ويز زع يعض ابا باحشن آن الرهينة 


2 


التى كانت تعتر مغلا أعلى التقشف والتى كانت منةشرة فى الشرق اناشارا 
اغا و ما کرک عليه اسح بوك 4 ن الزواج بواحدة فحسب ¢ وشحور م 

بعدم الاطمئنان ¢ وما کانوا فيه من الذل کل ذلاک رعا وقف حجر 
OEE NBG‏ 

و د ل الرعوه ی ہیں ولیس ادرا إا الزر ايسر من 
العلومات الى تتعلتى بتحول الناس إلى الإسلام . ويظهر أن المسيحيين ف 
يداة احتلال العرب لادم قد انتقاوا إلى الإسلام ف جوع هائاة » وکن 
أن كن فكرة ما عن مدى ذلاف التحول المبكر إلى الإسلام ف العراق مثلاء 


ld p. 256 J 

Id. p. 384. (F) Id. p, 335. (+) 

A. Von Kremer (1), ol. ii, pp. 490— 28, : انر‎ (٤ 

(ه ) وقد نتخذ ما حل بالقسطنطينية سنة ٠۲٠١٤١‏ م من عراب عل يد الصلجيين #وذجاً 
للمعاملة الى لقا المسيحيون الشرقيون من اللاتينيين . ویشکو ابن‌العری من آن دير حران قد 
هاه الکونت جوسلین وااceءQ0‏ > صاحب ھی »> وآ زل به الدمار سنة ۱۱۸١‏ کان ا 
و الخد هن الح ب أو من الراك „ 506,8 Barhebraeus, (1) vol, ii, pp.‏ 

H. H, Milman, vol. ii, p. 218.: (٦ ) 
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إذا علمنا أن إيراد الضرائب فى عهد عر كان يتراوح بين ٠۰‏ الف آلف 
و ۰ آلف آلف درم « عل حن هط ى عهد عبد الملاف > ی بعد 
و خسن عاماً » إلى ربعن آلف آلف دره . وبا يعزى هذا التدهور 
ا > إلى حد کبیر ¿ إلى التخريب الذى كان نتيجة الحروب والفتن 
فإنه ما زال ينس أولا وقبل كل شىء إلى هذه الحقيقة »> وهى أن حوعاً 

غفر ة مر ن الأهلىن کانوا قد دانوا بالإسلام > ومن ¢ ل رطاليو! بعد بدفع 
ضردة ت ر 0 

وشہدت هذه الفبرة ذاتما حول حاعات كبيرة من نصارى خراسان إلى 
الإسلام » كا نقف على ذلك من رسالة لأحد رجال الكنيسة المعاصرين وهو 
البطريق النسطورى يشوع ياف الثالث ام۷2 0ط[ » وکان قد بعث ذه 
الرسالة إلى ”معان رمعصا؟ مطران ریقار دشر Revardashir‏ ور ثيس اساقفة 
فارس . ولا ملاك إلا النزر اليسبر من الوثاثق المسيحية التى ترجع إلى القرن 
الأول المجرى » وتحمل هذه الرسالة الدليل الساطع على طابع المدوء والمسالمة 
ى نشر هذا الدين الحديد »> أضف إلى ذلاك أن المؤرخين الحدثن لم يفطنوا 
إلى هذه الرسااة إلا قليلا > هذا لا نرى بأساً من أن نذكرها هنا كاملة : 
« أين أبناوّك ؛ أا الأب الذى ثكل أبناءه ؟ أين أهل مرو العظاء » الذين 
على الرغ غم من آم م یشېدوا سيغاً ولا نارآ ولا تعذاً ول سیطر على 
نفو سم إلا حب التجارة ة والأخذ منها بنصيب › تنكبوا الطريق المستقم 
وکبکوا نی هوة الضلال = ى ملاك الحم > وسيقوا إلى ا 
إلا قسیسان ( قسیسان بالاسم على الأقل ) من نار الكفر الحرقة ها تنزع 
حرتان من اللهیب ؟ e‏ ! واحسرتاه ! على هذه الآلاف المولفة الى 
تحمل اسم المسيحية > والى م EE‏ واحد ما لهب نفسه ضصحية لارب 
ولردق 0 £ الدين الحق . أن کذلات معابد کرمان وبلاد فار 

خعاء ؟ إن الذى أنزل rr‏ الحسران والدمار م یکن وساوس ابلس ولا 0 
مرا الأرض ولا أوامر حكام البلاد - ولكنه نفثة ضعيفة من نفثات شيطان 
تافه حقر م تعده الشياطبن الى بعنته ا بشرف الشياطبن « 


ول ڪڪ ۾ ايليس قدرة على الحداع الشيطانى > تی يستطیع أن ديه ۴ لادک » 


A. Von Kremer (1), vol. i, 172. (1) 
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لكت باشارة من ام ه هدم خيع الكنائس ف بلاد کم فارس . . . وإن 
العرب »> الذين منحهم الله ساطان الدنيا > يشاهدون ما أتم عليه » وھ 
بينكى » كما تعلمون ذلاف حت العلم : ومع ذلك فهم لا حاربون العقيدة 
المسيحية » بل على العكس »> يعطفون على ديذنا ويكرمون قسسنا وقدیسی 
اإرب » وجودون بالفضلعل‌الكنائس والأديار » فلماذا إذاً هجر شعباك من 
أهل مرو عقيد تم من أجل هولاء العرب ؟ ولاذا حدث ذلاك أيضاً فى وقت 
م یر هم فيه العرب » ا برخ بذلا آهل مرو أ انفس مم › علي ترك دینہم» 
بل تعهدوا م أن دوا عليه a a‏ إذا هي اقتصروا على أداء جزء م٣ن‏ 
ار“ م الم ٠‏ و لکہم جروا العقيدة الى تجلب الحلاص الأبدى إبقاء على 
نصيب من عرض هذه إلدنيا الزئلة : تلا العقيدة النى اشر تما وتشر جا حتى 
هذا ا يوم شعو ب پأسر ها بإراقة دماما ج ترٹ بذلا حياة أردية . إن 
شعیات م ن آهل مرو قد قبلوا عن رغرة أن بغر وا ديم ھ ن أجل جزء من 
تجارتم - بل م ن أجل ما هو أقل من ذلاك E a TDS‏ 
عمر الثانی ( ۷۱۷ د ۷۲١‏ م) ٠١١١ 0 ٠‏ ه) عركة تحول إلى 
الإسلام واسعة النطاق : فام بتنظے ح ركة ملوها | المحاسة بى نشر الدعوة › 
وقدم للشعو ب ال تلة كل لون م ن لوان الإغراء لقبول الإسلام > ہی ی عنحهم 
هبات من الال » وقد قيل إنه أعطى نى إحدى الناسبات قائداً نصراناً 
) بار رقا ( آلف دنار اله l‏ على الإسلام 4 أمر عمال الولايات 
بوه الذميين إلى إلى الإسلام . وقد قيل إن الحر راح بن عبد الله وال واا 
قل أدحل ف الإسلام وا من أربعة آلف ف ¢ بل قد قیل أيضاً 
إنه کتب إی ملاب الروم لاون الثالث ال! ٥ع[‏ يدعوه إلى الإسلام9) . وقد 
آلغی اله رار الأذى كان قد أصدره عام ۰۰م لوضع i l>‏ ا انر انه 
ن العجز » وقد أدى ذلاك إلى أن الذى كان يدخل ف الإسلام م 
يعف من دفع ضر ية اش 2 ارغ عا ان یظل على آداثہا کا کان یفعل 


من قبل 4 ہی ولو سام لاي E‏ الحزية وم واحل أ و سام 
و الحز رة ی كفة ا ر( .و ا > الحراج رعد ذلا م" ن أععاب‌الأر اضى 


Assemanri, tom. iii, Pars Frima, pp, 1:0—1, 0‏ 
0( اين سول : الطقات + + ەه ص TOA‏ ( ۳( الصا در اه صں TAo‏ .„ 


. ۲٣۲ص‎ ٥ + څبوب المنبجیى ص ۸( س۲-). ()( أن سعد ۽ الطقات»‎ ( ٤( 
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من المسلمين » بل فرضت غامهم ضريبة أخف من ذلك وهى ضرية العشر 
وكانت هذه الأسالب » وإن انطوت على خسارة فادحة من الناحية المالية 
قد صادفت بجاحاً تاما نى الاجاه الذىكان يريد أن عققه الحايفة صاحب 
:العقاية الي AINE‏ الورع وا دين . فبادرت جوع هائلة إلى الدخحول فى 
زر ة المسامين <° . 

و الف فلا ینبغی أن تعر ض ان مثل هذه الاعتبارات الادية كانت هى 
المو“ثرات الوحيدة الفعالة فى حول المسيسحيين إلى الإسلام »> و إن ما کتبه القديس 
يوحنا الدمشى ر( الذى عاش نى هذا القرن نفسه ) » من الکتب التى ألفها فى 
الحدل مدنا بلمحات » عن طریتق ما آثاره من جدال ى الحهاد الإسلاى الذى 
يقوم على الماسة فى سبل تقويض دعام العقردة المسيحية . وإن صياغة هذه 
الرسائل نى قالب الحوار وكثرة التكرار فى مثل قوله ر إذا سألك العرفى » › 
«١‏ إذا قال لكالعری ... فأجبه » .٠.‏ فإنهذهالعبارات تعطیمظهراً یکاد یقرب 
من الحقيقة ويجعاها تبدو كما لوكان المصود ما تزويد المسيحين بإجابات 
حاضرة رداً على الاعبراضات احتلفة ال گان جیر ام اون و جھو نما 
إلى العقيدة المسيحية . وطبيعى أننا لا ننتظر إلاأن يكون سلوك التحدى الذى 
ظهر به المجادل الم! قد عرض بصورة بارزة هذه‌الحاورات ؛ حیث انه : يکن 
من غرض هذا اللاهوتى‌الكبير أن يرر موقف الإسلام فما يكتب . وكذاك 
كنب تاميذه » الأسقف تيودور أبو قرة بعض عاورات تقوم على الجدل 
مع المسلمين طرق فما التناظرون كل مواطن النزاع بين العقيدتين »> وكان 
المتلمون > ا زأيتا من قبل » هم البادئن بالتحدى . ونستطم هذا الحوار 
أن نكوّن فكرة ضثيلة عن النشاط الذى والاه المسلمون نى هذه الفترة عرض 
قضية الإسلام . قال الأسقف : ر« تتجه أذهان أبناء هاجر وکل ما لدہم من 
حهاسة حو إنکار ألوهية اأرب : الكلمةء ودقصرون کل جهودم على حقیق 
هذه الغاية )2 وکانالہطر بق‌السطو ری طماثاوس وںuعط‏ اه٣‏ یعقد مناظرات 

المساثل الدينية محضرة اللحليفة المادى » وهارون الرشيد و جع هذه المناظرات 


August Müller. vol, i, Pp. 440 (1) 

Migne : Patr. Gr., tom. 96, PP. 1836—48, (+) 

Migne : Patr. Or.“ tom. 97, PP. 1528—9, 1548—61. (%) 
Id. p. 1557. (¢) 
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کے ا 


فی کتاب لم يعر عليه 5ن“ . وقد ضمن طاثاوس انتخابه لكرسى البطركية ٠‏ 
إزاء المعارضة النشيطة التى أبداها کشر من أقوى رجال الدين نى كنيسته ». 
وکال ن هو “لاء دوسف ¢ مطران مرو 6 الذى وشی يه لدی اللايفة المهدى € 
VA — ۷۷°)‏ م ( ( ۱۹١ - ۱٥۸‏ ه) ولكن الحايفة قد حثه على قول . 
الإسلام وکافاه عل ارتداده عن دنه القدم دايا ينة واد إليه منصبا من 


مناصب الدولة ف اليصر ة۳ : 


تفع مرت الغو بل إلى ارو مرم : أما هذه التفاصيل الى تعلق بالقر نن . 


الأولىن للهجرة فإنما يبر ة للغاية » وتدل على آنه كانت هنالاف جهود فى نشر 
تعالم الإسلام اکر وو على وقائع معينة . ويظهر أن وثيقة وصات إلينا 
وتدل على صورة واضحة من صورالدعوة إلى الإسلام ترجع إلى عهد الأمون 
(۸۱۳- ۳۳ م) ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ھ) وھی ق صورة رسالة2 کتما ابن عم 
الدايفة إلى عرلى مسي ىكر م الحتد : عظم المنزلة ن البلاط » وكان الأمون 
بحله من نفسه محل الاحترام والتقدير » وف هذه الرسالة يبرجو من صدرقه أن 
يدح لف الإسلام . وکان رجاوٴه ى شجة تم عن‌الود » وف لغة تصور بوضوح 
مسلاث المسامين السسح تجاه الكنيسة المسيحية فى ذلك العصر . وتحتل هذه الرسالة 
فى تاريخ الدعوة الإسلامية المبكر مكاناً يكاد يكون فريداً فى بابه » وهذا 
أوردناها كاملة فى الملحق الأول من ملاحتق هذا الكتاب.(. ونجد نى ذلك 
الولف نفسه وصفاً لحديث حدث به الحليغة ى مجلس يضم أشراف دو لته 
تحدث فيه بأشد الاهجات ازدراء لاء الذين لم يساموا إلا طمعا فى الدنيا 
وجرا وراء مصالحهم الشخصية » ريوازن بين حالم وحالة الذين كانوا 
يتظاهرون بأنم من أنصار النى ف الوقت‌الذى كانوا فيه يتامرون على حياته» 
ومع ذلاث فکا كان النى يدفع بالحسنة السيغة » كذلاف عقد الحليفة العزم على 

(۱) رو بن می »> ص ٦٩‏ . (۲) عرو بن می › ص ۷۲ . 

( ۳ ) رسالة عبد اله بن إسماعيلاهاشى إلى المسيح بن إسحاق الکندی مس ۳۷٢‏ , (أدنء . 
سة ۱۸۸۵9 ) . 

( + ) الملحق الأول . راجع الماحق الثاني لدراسة :.ذة عن مصادر الحدل الإسلاى. 
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أن یعامل هو لاء الناس معاماة أ E3‏ رقىقة حی يقصی الله بیے 2 . وإن تسجیل. 
هذه الشكرء ی اأص صادرة من اللوليفة لعل جانب من ء الأهمية > ەن حیث ا تلا 


على 31 المسلمىن كانوا ينارون ودر جون 8 ن دلوا ف الإسلام حدرثاً ¢ اقتا اعا 


بر وتا اليا 0 3 چ على أن اكتشاف الأنانرة والبواعث الدنيثة ف اعتناقهم 


للدین قد جرت عام ا اشد لوان اللوم والتقريع 

کان ادون شد رد التحمس فا قام ره مر ن جهو E‏ نشر الإسلام ٤‏ 
فأرسل إلى الكفار حتى إلى من كان یق منم نی أقصی اجزاء ماکته کبلاد 
ما وراء ار وفرغانه و ل الإسلاء 4 ول سی ۴ الو فت اسه 
استعال سلاطته المكية حا 0 فرض عقيدته على غبره : ذلات أنه ا قدم 
شخصس ددع عی بز دانیذت زعم المانورة 8 زيارة داد وعقد ميا أظر ة 
المتكلمين السامين و أفحمه فما امكل ون منم »حاول اللحليفة أن رقنعه باعتناق 
الإسلام i:‏ لک ن دز دانبیخت آی ذلات وقال : ( نصہ .حتلت 5 مر المومنين مسمو عة 
وقولات مقبول 4 ولکنات 8 ن لاجر الناس عن ترك ماهم 4 فام دل الحايفة. 
شيئاً ن الاستياءلإخغاق عاو ا هه ا ده حوظة نحوةاً عليه ۵ ن تعصب الغو غاء). 

ا بعض الموئرخين المسيحرين إشارات قليلة إلى حالات روساء الدين 
المسيحى الذين اعتنقوا الإسلام مثل جر جيس ٠۲٠ج‏ أسقف البحرين الذى 
اسا حول منتصف القرن التاسع 4 وکان EE‏ آقصی عن مضه لاتہامه بيعص 
التهم الكنسية() . وإن ما يستحق الذ كر ف هذا الصدد ما كان من إسلام أخ 
بحريل » مطران فارس » حول منتصف القرن العاشر > لأنه قرل إن إسلامه 
كان موضع اعتراض على لاقة جبريل نفسه لانتخابه بطريقاً على الكنيسة 
النسطورية . 


(۱) الکندی »> ص ١١۳-١۱۱‏ . (۲) البلاذرى »> ص ٤۳١‏ . 
( ۴ ) ومن الحتمل جدا أن تكون المناسبة الى دفعت يزدانبخت إلى ز يارة بغدأد هى دعوة 
المأمو ن إلى عقد مجاس حظيم يضم زعماء خيع الطوائف الديفية فى ذالك العصر » عفد ما وص إلى 
مسامعه آن أعداء الإسلام قد جهر وا بن الفضل نوما أحرزه الإسلام من إنما يرجم إلى العنف 
لا إلى قوة ألجة : وى هذا الس دحض آية امس لمن ما نسب إلى دیجم من هذه الم » ويقال 
إن الكمار قد امترفوا بأن المسلمين قد أقحموه وآدلوا عحجتمم . ) أحد بن حيى المرقضى : المنية 
والأمل فی شرح كتاب للل وإلنحل )9-11 British Museum, Or. 3937, fol. 53 (b,, II.‏ 
)٤(‏ کتاب الفهرست +۱ ص ۳۳۸ . )٥(‏ ابن العبری (۱) + ۳ ص .٠۹٤‏ 
٩ (‏ ) ماری بن سلیمان »> ۱۰۱ ( س۳ = )٤‏ . 
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وف مستېل هذا القرن ذاته سا تیودور Theodore‏ مقف بیت جر مای 
Beth Gramai‏ النسطورى ¢ وم یذ کر امرخ الكنسى الذى سجل هذه 
الواقعة() شيا عن استخدام أية قوة أو إرغام فى إسلام هذا الأسقف > 
ولو أن شيا من ذلا حدث لسجله من غبر شات . وبعد عدة سنوات ( بن 
E‏ ۷ 1 کذللت فيل وکز ینوس Phi! oxenos‏ سقف آذربیجان 
الیعقویی( » وف القرن الذی راه > فى سنة ۱١١١‏ ء ذهب آغ: اطي وس 
GOEBRGS‏ مطر ان تکریت ا إعقولى إلى بغداد ودحل ف الإسلام و فی ضر ة 
الحايغة القادر » وكان قد شغل هذا اأنصب خسة وعشرين عا اً0) . وکان 
کون مر ن الممتع <ةاً لو امتدت فاه حیاة کل من هین الداخلانق الإسلام 
Apologia Pro Vita Sua‏ لتکشف لا عن التعلور الديى الذى احتل مکاناً ی 
عقلية كل ممما . ویشر الي ورخ المسيحى إلى فساد الحلق » الذى كان سيا 
نى التحول عن الدين ی الحالات الثلاث الأخبرة ولک ن مثل هذا الام 
الأذى بد دشو اهد آخری عل اکشر م ن الث اى( » وهو دشبه |7 تام أحد 
الکاثولياف الرومان حيا كان يوّرخ ول کاهن من طائفته إلى المذهب 
العروتستنتى . وإن ما وصلنا مر ن حول هوّلاء البارزدن من رجال الدين › 
ای الإسلام > وکانوا من طائفتىن متخاصمتین من الطواثف المسيحية » 3 


(۱) ابن العری (۱) +۳ ص ۲۳۰ . (۲) ابن البری (۱) + ۴ س۹۸٤۲‏ 

(۳( ويتخذ كل البطارقة اليعقوبيين ام اغناطيوس › ویسمی قبل تقديسه مرك برقیی . 

٩ (‏ ) ابن العبرى (۱) +۳ ص de . Elias of Nisibis, pp. 153—4. 4.—YAA‏ 
أنه قد آب إلى الدين المسيحى قبلى موته الذى حدث بعد ذلك عوالى عشر ين ءاما . وهنالك حالتان 
ماثلتان مسجلتان نى أخبار بطارقة أنطا كية اليعقوبيين فى القرن السادس عشر : إحداها حالة 
بطریق يدعی يشوع اعتنق الاسلام سنة ٠١٠۷‏ > ولكنه بعد ذلاك ارتد وأهرب إلى رص (الی 
کانت نی ید الہندقیین بی ذلك الین ) > حیث خر ساجدا عند باب إحدی الکنائس ف خضوع 
وندم » وتحمل بلك حع الذين وطوا جسده من الداخلين لى الكديسة والمارجين مها ؟ 
آما الآحر ويدعى ذءمة اله الذى عاش حول سنة ٠١١١‏ م > قإنه بعد أن ترك المسيحية وامتنق 
الاسلام > الم العفو من البابا جر جورى الهالث عءشر فى رومه . ( ابن العر ى ( ۱) +۲ 
ص ۸٩۹۷‏ = ۸۹۸) . 

(ه) والواقع نإ ليامس التصيبى » الؤرخ المعاصر لتحول البطريق اليعقونف إلى الإسلامء 
م تع رض e‏ شىء من مثل هذه الفاسد > كذلك م یذ کر ماری بن سلیمان ( ص 0 = 
(۱1۱١‏ شرا ما وهو مۇرخ الكنيسة النطورية المنافسة لأكفيسة اليعقوبية > ع انه یتمه پانه 
قد خرب الاآنية المقدسة وتصاو ور الکنائس . وکا wright, Syriac Literature, ٽılر JaJ‏ 
2 .م عن يوسف » بطريق مرو : لسغا فى حاجة إلى الاعتةاد لى المساوى الى ر نا عا 
ان العبرى من هذا الرجل المسكين » . 
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جل اجون ول غر هولاء إلى الإسلام من الأفراد الذين م يكن ف ف 

شأن يذ کر . وکالما افر دب اده ن الععرى بتار عه الكسى ٥ن‏ عصره » يقدم 
تفاصيل أوف عن حياة آمثال هو“ لاء الذين حولوا ل ا + مثا ۽ دلا 
ما ذکره ی منتصف القرن الثائى عشر حن دون ما وقع فيه بعض الاساقفة 
اليعاقبة » من سقطات عامة »> وعخص بالذ كر هارون أسقف إحدى المدن 


کان راجعا من غر شلك . كانم ٤ E ES E‏ 


فی خراسان » نطر ا لی آله قد اسم بعد أن ثیتت عليه إحدیى اأز لات الامية. 
ly.‏ ندم على وله عن ده 4 رادان سر د م رکز ه الأسقى > ولکنه ا 
رفض طلبه » ذهب ل اطنط نية و مبادى“ الكنيسة اليعقوبية »> غير 
أن المقابلة الى لقا فى القسطنطينية » قد أثارت فى نفسه روح السخطل 
وال € ورد عم إلى البطريتق اليعقونى » ثم انتقل ثانية إلى الإسلام ( بدون 
أی ی ممرر ) » وعندد ندم E CES‏ خر ا قضى أواخر أيامه بین 
کک لبنان“ . وقد سعی دانیال أسقف خابور الذى كان يعاصر 

ن الععرى » فى منتصف القرن الثالث عشر » والذى قي إنه كان بارعاً 
i‏ علوم الدنيوية »> يعن ى اة حاب » ولکنه ما أخفق فی مسعاه 
هجر العقيدة المسيحية > وجلب ر بإسلامه » الحزن والعار على الشعب 
المسيحى بأسره . ولكن الله ر له المجد ! ) سرعان ما عزى شعبه المحزون › 
وأذهب العار عن الشعب الذى خلصه الرب » إذ بعد أشمر قلائل مات هذا 
الشتى التعيس بائساً ى إحدى حطات القوافل » واندثر اسه وأقصى عنا » 
ولا رعرف أحد مستقره ٩)‏ . 

على آل وإن کان التحول إلى e‏ لس جر د أمثاة z2‏ > إن 
لدیتا شاهداً فا آورده جاك دJ‏ ډڦjڙJ Jaeques de Vifry‏ سقف عکا 
( ۲-7 م( > الذى نحدث عن الكنيسة الشرقية عا له من خبرة 
عن شئونپا ' الأراضى اأقدسة » فقال : ( حن عمات تلك الغريات . ۱ 
الى جاء ما الى . . . على استضعاف هذه الكنيسة وإيقاعها فى الشرك على 
صورة تبعت على الألم المرير » انغمرت الكنيسة واعتنقت . . . وكانت ٠ن‏ 
قبل تنقلب فی أعءطاف الع 0 

(۱) ابن العری (۰)۱+ ۲ ص .٥۱۸‏ (۲) نفس المرجع + ٣ص۲‏ ¥1 ومایلہا . 

Historia Orientalis, C. 16 (p. 45). (۲ ) 

(۳) ورد على لسان هذا الأسقف عبارات تمس الاسلام ونبيه الكرم فاثرنا عدم 


٠ذ‏ کرها > وهی تنطوی عل ددح من التعصب . 
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ماررت لوول ای ا بج الع لدی :وى ذلك الحن کانت. 
الكنائس المسيحية الى وصفت بأنہا قد دخحلتی نطاق تأثر الحکم الاسای 


اى 


عبارة عن الكنيسة الشرقية الأرثرذكسية والطوائف اا ٠جة‏ عن الدين 
تفرعت عنها . ولکن بانتهاء القرن الحادى عشر اليلادى انم إلى آهال 
الشام وفلسطن من اسح عر لد رتالف من هذه 2 أمائلة من 
الصليبيين الذين كانوا ردر دنول وش عاثر الم اللاتينية 4 واستقروا ف اة 
یٹ المقدس وساثر الولايات‌اآى اسشا الصايديرن ¢ وظلت تعيش مهددة. 
قراية قرنىن‌ من الزم من .وف غضون هذه الفيرة كانت عدث من حن لاحر 
ولات | لى الإسلام من ہن هوٴلاء المهاجرد ِن الغر ياء فی ل الصاييءة 
مثلا ٤‏ انشق على اأطانمة الر ثيسية حهاعة من الألان والاومباردين. 
ز عامة فارس مشہور لدعی Rai" u4‏ وخاضرم السلططان أرسلان السلجوقى. 
a‏ القلاع ¢ اا آتباعه را لميام جو م على حاصر م er‏ 
ف الحارج ¢ فر کوا رفاقهم التاعسين وانتقلوا إل ا حہث اعتنقوا 
ويمثل لا تاریخ الحرب الصاييية التالذة > تلات الحر ب ‌المشئومة > حادثة 
على جانب عظم من الأهمية وهی شبہة بتللك الحادثة . والقصة ها ذكرها 
أودو الدویلى Odo of Deuil‏ حد رهبان القديس دینیس 5e۶‏ الذی کان 
يشغل وظيفة قسیس خاص اويس السايح ¢ و کڪبه ف ذه الحر ب الصايبية ¢« 
نبذة هذا نصا : بيا كان الصايبيون بحاولون شت طريقهم. 
براً عن طريتى آسيا الصغرى إلى بيت المقدس › منوا ہز عة فادحة على أيدى 
الترك فى ممرات فرعيا aاعرإطم‏ الحبلية ( ١١١۸‏ م) وباخوا مدينة تاليا 
Attalia‏ الساحاية یشقی الأنفس 5 وهنا ¢ کن و . ا أن 


الإمحار أ أنطا كية چ بنا لوا ورام اأرضی حی یت رح من 
الحونة من حلفا م الإغريتقى الذين أحذوا ميلغ خسمائة مارك من لويس ٠‏ 


على ت مريطة أن مدوا اجيج بقوة من الرس ¢ وأن يعنوا بالأرضی ہی 
رصبحوا من القوة حيث يکن إرساهم لاحقوا بسائر زملام . ولكن لم بکد 


De Quignes, torie ii, Secende Partie, p. 15, )۱( 
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الحيش يغادر المكان حى أخر الإغريتق الترك بموقف الحجيج الأعزل › 
ورقبوا ی صمت › ما أصاب هولاء التاعسىن من الجاعة والمرض و سام 
العدو التى جرت عام الدمار والحراب دم فی طر ريقهم إلى معسکر رم 
وحاولت حاعة وت ثلاثة آلاف أو أريعة آلاف » أن تلوذ پالفرار بدافع 
ا و ار ك الین انوا قد واوا الجن و هخا عله 
ليتابعوا انتصار م « أحدقوا re‏ ومز قوم ر . وکان یکون موقف 
من بجا من اوت منم قد بلغ حد اليأس > لو آن منظر شقانہم لم يذب 
قلوب المسلمين ويستدر شفقتمم . فواسوا المرضى وأغاثوا الفقر والحائع الذى 
أشرف على الملاك » وبذلوا هم العطاء فى كرم وسخاء . بل لقد اشترى 
بعضمم النقود الفر نسية » الج e‏ الإغريق من ا بالقوة ة أو الحداع 
ووزعوها رسخاء بین المعوزين م منم . فكان شاسعاً بن المعاماة ار حيمة 
الى لقہا ما الحجاج من الكفار وبين ما عانوه من قسوة إخوام المسيحيين 
ن الإغريق الذين فرضوا علمم السخرة › وضربوهم > وابىزوا م 
le.‏ ترك ھ2 ن متاع قليل » حى إن کشراً مم دخلوا ی دين م 
عحض رادم . وا وقول مورخ القدم : « لقد جفوا إخحوام فی الدين 
الذين كانوا اة ة عم > ووجدوا الأمان بن الكفار الذين کانو ار ن 
عام > ولقد بلغنا أن ما يربو على ثلاثة آ لاف قد انضموا بعد أن تقهقروا 
إلى صفوف الأتراك oT.‏ > إا لرحة آقەی من الغدر ! لقد منحوه 


٣ 
02 ك درنه » و اكتفوا عا قاموا 4 من لمات‎ E ۾‎ 

وإن زدادة اخحتلاط الح يهن با لم لمن وتقدير الص ايبيين لفضائل حصو e‏ 

تقديراً آخذ ينو E.‏ ¢ وهی ظاهرة یز امتأحرين من مورخ ھی 

الروب اأ سب اة عر ا یز آ و اضحاً جل » م کان من کمرة 


Odo de Diogilo, De Ludovici vii, Hinere. Migne, Patr Lat. (1 )‏ 
tom excv, p. 1243,‏ 
ولکی یچنوا اتسار دم الذين كاذوا يقسون علمم »> ذھہوا آمڏین إلى الكفار الذين 
کانوا يشفةون ele‏ . وقد انفم اکر من ثلاثة آ لاف شاب کا معنا إلى الذين رحاوا إلى 
هؤلاء الكمار . آه ! ّا | التقوى » ؟ أ زت آي من ضر وب ال يانة کیا ! م ور ي 
از و جردو م من الإمان غر آن من الحقق آم على رضام بالعبودية » ل ير وا آحدا 
ع إنکار Ùقيدته‏ &@ i‏ 


Ouizo! : Histoire de la civilsatin en Europe p. 234: (Paris, 1882.) ( ۲ ) 


http://kotob.has.it 


١١ 


تلد الفر جحة المقيمين ف الأراضى المهدسة لل مرقیان ی عاداتہم وا 
إن ذللك کله ل فق فى إجاد تأثر متبادل نى الأفكارالديذية . ومن 

ا لوان هذا التأثر > ذلك المسلك السمح الذى سلكه كثر من الفرسان 
المسيحين نحو العقيدة الإسلامية ؛ وهو َ فکر ی کان أشد ما تشکو منه 
الكنيسة . ولا زار أسامة بن منقذ » وكان أحد أمراء الشام ف الةرن الثانى عشر 
بيت المقدس › ى فترة من فتر ات ادنذة »> خصص له فرسان ıallد The‏ 
Knights Templar‏ الذین کانوا قداحتاوا المسجدالأقصى زارية صخر ة ملحقة 
به لیقع فما الصلاة » واستاءوا استياء شديداً من تدحل أحد الصليبيين › 
وانجه هذه الوجهة الحديدة فى سبيل الحرية الدينية(٩‏ . وكان يكون مثراً 
للدهشة حقاً » لولم > ن المسائل الدينية مثار بجدل ی المناسبات الكشرة حیث 
كان يلتتى الصايبيون بالمسلمن لاء ودا آثناء الهادنات الکثر ةلاسم إذا 
عر فنا أن الدين نفسه هو الذى أن بالصليبيین إل الأراضى المقدسة وحاهم 
على شن هذه الحروب الداعمة 2 إن ا الالاهوت المسيحى > حن أدی. 
احتلاطه م بالمسلمين اختلاطا شخصيا آل تکوین زاف أ کر صا اا عن درانة 
المسلمين ¢ وزع الارتہاط بأساليب التفكر الحديثة افکار الناس 4 وآثار 

لوان 1 زندةة ¢ فلاس بغر يب أن نجذب كرون ل حظبر ة ا 
وكان عدد المرتدين ( عن المسيحية ) ف القرن الثانی عشر الیلادی کثراً کیر ةق 
تلاح ظها ئی سجلات الصايبی مالقا نو نيةالنى يطلق عام ا رعا ا ا 
Assises o Jerusalem‏ والتی م تقبل مو جما is‏ فی حالات معرنة ° . 
وقد ل بکون م“ ن الممتع أن عرف من هور ۶ ع المسلمون الذين توفروا 
على کسب هوٴلاء الذين ڪولوا ای الإسلام 4 وا لکن بظهر آم حلفوا 
سجلا بأعام .قل آنا نعام أن و الدين العظم نفسه » کان على راسم » 
وهو اذى و صغه کاتب ينه قدم اس“ ن الإسلام بن یکدی ضرغ4 

المسیحی وحته على اعناق . 


۹٩ أ( أسامة ين منقَذ ›» ص‎ ) 
Prutz, pp. 266-7: (۲) 
Assises de la Cour des Bourgeois. Recuell des histories ( ۳( 
des Croisades, Assisess de Jérusalem, fome ii. p. 325. 
. ۲١ اء الدین بن شداد ص‎ ) ٤ ( 
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ويظهر أن أحلاق صلاح الدين وحياته الى انطوت على البطولة قد أحدثت 
ئی اُذهان المسيحيین ى عصره تأثراً سحراً حاص > حی أن نفراً من الفرسان. 
المسيحيين قد بلغ من قوة انجذام اليه أن هجروا دیانمم المسيحية وهجروا 
قومهم وانضموا إلى المسلمين » وكذلاك كانت الحال » عند ما طرح النصرانية 
مثلا» فارس إجلىزی من فرسان المعبد ؛ يدعى روبرت وف سانت ألبانس 
Roberi of Si. Albans‏ ی سن ٥‏ م » واعتنق السلام تز وج بإحدی 
حفیدات صلاح الدين 7 . ويعد عامين » غزا صللا حالدین فل سطین‌و هز ما لجحیش 
المسيحى هز عة منكرة نى واقعة حطین > وکان جوی yںت‏ ملك بیت المقدس 
بن الأشرك . وحدث ف مساء اة أن ترك اللاك ستة من فرسانه »قد حلت. 
فم دوح شريرة « وفروا إلى معسكر صلاح الدين حيث أسلموا عحضصس 
ارادم . ویظهر أن صلاح الدين » كان قد تفاهم » فى الوقت نفسه مع 
ر موند الثالث ۱1 ۵٣صرو»‏ كونت طرابس الشام » على أن يوعز إلى أتباءه 
بتر ك العقيدة المسيحية والتحول إلى جانب المسلمين »> « ولكن موت هذاأ 
الكو نت الغاجى“ قد وقف بصورة فعالة فى سبيل هذه الءطة2 , 
وقد و سقوط بیت المقدس والانتصارات الى أحرزها صلاح الدين 
ف الأرا أضى المقدسة » اهل وز وا للقيام با جرب الصايبية الثالثة › الى كان 


آم أحدا“ ا -حصار (Se‏ )۱۱۸۹ — 11۹1 م( وإن ما تعر د ں لھ الیش 


المسحى من الام مروعة > من جوع ومرض › قد دفع الكشرين مم ف 
الفرار والعاس ما بحاصم من ا e‏ ی معسکر المسلمين . ومن هولاء 
الارن e‏ رجعوا مرة أخرى AS‏ من > إلى جيش 
الصايبيين وم کشرون آثروا أن يسا*مو | بنصيب مع المسلمين » فالتحق 
فريق منهم مخدمة عدم السابقين » ولكنهم ظاوا على ولائمم الدين المسيحى» 
وقد ( علمنا م ) کانوا راضین کل الرضی عن ساد ېم E‏ > على حن 
اعتنق آحرون الإسلام وأصبحوا قوماً صالىن . وكذلك سجل المؤرخ » 

Roger Hoveden, vol, ii, P. 307. (1) 

Benedict of Peterborough, vol. li. pp. 11-12° ( Y ) 


Id., vol, pp. 20-1. Roger Hoveden, vol. ii, PP. 316, 32. (۳( 
ن‎ (7 
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الذى رافتى ريتشارد الأول فى هذه الحرب الصلييية > حول هولاء الفارين 
إلى الإسلام فقال : « وفريق من رجالنا ( الذبن لانستطيع طبع أن نتحدث‌عن 
صر م أو نسمع A‏ دون أن کر ز ئی نفوسنا 1 مرار) فد استساموا لقسوة 
إا أعة الى رة 4 فتجشموا ف سییل إنقاذ أبدانہم ¢ هلا کا آیدراً لأرواجم . 
إِذ آنه دعل أنةضاء الحزء الأاكر من هذه المحنة ترا هجرول بی جلدم 
ووت ال الاتراك فام رر ددوا ارا ی رمرة رند ٭ وکن 
رطا اوا أعمار الموقوتة 5 قصبراً اشر وا موتا آبديا ذا الكفر المغزع . 
آ ٤‏ السار ! ایا ف الحز رة اى ا عقاب ! 
٤‏ مقر من أن عاجاا فان تفر من ت KORK,‏ : 
ومن ذلا الن 5 ندم آخباراً عن المرتدين عن المسيحية ¢ فیا کته 
هولاء الذين رحاوا إلى الأراضى المقدسة وغبرها من بلاد المشرق . وإن 
صرخة القسم | الى عر ضما على اقل ں لویس أو لثلى المسلمون الذين آسروه 
حن ن طو لپ أن دتعهد بأداء ما فر ض عليه م ن انفددة ( Y٥‏ ١م‏ ) كانت من إملاء 
س المساہہن کا نوا قسیسان م“ ن قبل م 2 | وا الالام 5 وبا کانت 
الداء" لا تزال جار رة ¢ جاء 4 رتد خر وکان فر دسا ولد بىر وفىز 
وقدم هددة إلى اللاك : وكان هذا لفر: سی قد صحب بو حنا ملل بیت المقدس 
ی لته على دم.اط سنة ۱۲١۹‏ م“ وبی ی صر وتزوج بامراًة مسلامة وصار 
نكا يشار إا يه د البنان ف لاک اليلاد) وکا 8 ¿ حطر الدخول ف‌الإسلام ¢ 
وهو ما کان رست دف له حجاج الأراضى القدسة ء قد شاع ا ٥‏ ف ذلك العصر 
بصورة واضحة » حى إن أموری دJ‏ لډٺرgوش Amaury de ia Roche‏ 
رئيس فرسان عبد arاp the Knighis ٣em‏ القس من ابابا ونوابه ٤‏ 
فر تسا وصعلة ¢ ف « مذ کر ®( E PETA E‏ ان متعوا الفقر 
والشيوخ والعاجزين عن ہل السلاح من ڪور البحر إلى ف فاسطن ¢ لان أمثال 
1 هوٴلاء الأشخا ص کانوا تعر ضون اما ا أو الاس ٤‏ أو لأن يتم العرب 
عن دین ہ2 . ويتحدث اودولف دیسوشم Ludolf de Suchem‏ الذی 


فاا ا 2 2 کڪ 
Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricbardi. P.131 )۱)(‏ 
(Chronicies and Memoriats of the reign of Richard I, Edited by Wiliiar‏ 


Stubbs) . (London, 1864 ). 
Id. p, 262, (+) Joinvie, Pp. 280. (+) 


Mas Latrie (1) vot. ii, P,72. ( €) 


http://kotob.has.it 


— ۳ = 


تنقل نى الأراضى المقدسة من سنة ٠١۳١‏ إلى سنة ٠١١١‏ عن ثلاثة من المرتدين 
وجادمم ف حر ون(۲) ¢ وکانوا قد قدموا من ار مندل Minden‏ ودخلوا 
ف خحلمة فارس من فرسان وستغاليا ¢ کان الس لطان وغيره من أمراء لمن 
یکرمونه وحار مونه( . 
ولاشلك أن هذه الأخبار الميعثرة › تحمل الدليل على أن تحول المسيحيين 
إلى الإسلام الذى لم يصانا عنه أى خبر كان على نطاق أوسع : فن ذلك 
ما يقالمن أن خسة وعشرين ألا من المرتدين عن المسيحية كانوا فى مدينة القاهرة 
حول نماية القرن الحامس عشر ٩7‏ »> ولا بد آنه کان هنالات ضا کثبرون 
من هو لاء المرتدين ¢ ف مدن الأراضى ألقدسة بعك زوال الإمارات اللاتشة 
فى الشرق . ولكن يظهر أن المسلمين الذين أر خوا هذه الفترة » قد بلغ من 
شدة انما كهم نى تسجيل ما ر الأمراء » وتقلبات الدول آم ۾ يوجهوا 
عنام ل التغر الدينى الذى طرا على حياة الأفراد المغمورين ؛ (وبقدر 
ما هدانا إليه البحث ) فقد كانت ملاحظتهم » فى تيع أخبار دخو لالمسيحيين 
فى الإسلام » قليلة كقلة ملاحظمم ئی دول آپناء ديم ف المسيحية . فنحن 
مضطرون » نتيجة لذلا » أن نعتمد › فى الوقوف على كل من هذين النوعين 
من الأحداث > على الكتاب المسيحيين ٠‏ الذين جد ام ی اوقت ااذى 
أمدو نا فيه باخبار مفصلة تم على عطف المتنصرين › حملون‌شمادة تنطوی عل عدم 
الرضا عن وجود أمغاة من الداخاين ف الإسلام ¢ ويصورون بواعث الذين 
ارتدوا عن دیمم ودندلوا ف الإسلام ف آحمل صورة مکنة ورام يتسر ب 
لى ذهن كاتب من هولاء الكتاب أن دخول أى مسيحى نى الإسلام » عن 
اقتناع صادق » كان أمراً مكنا . ولوفرضنا أن مثل هذه الفكرة قد تسرب 
إلى آذهانيم > لكان من اصعب أن جازفوا بتعريض أنفسمم لفظاعة العقاب 
الکهنونى > عر ضه عر ضا صرعا 3 
ومن الأمثلة انى تدل على أن تدوين مايتعاتق مشل هذا التحول إلى الإسلام 
کان ادرا هذه القصةالى مدنا ہاالفیر ر inدgورdM Fürer von Haimendorf‏ 
TT)‏ 
Ludolf de Suchem p. T1, (1)‏ 


) رة تعرف ؛لآن بالحليل »> على بعد ۱۸ ميلا من القدس إلى الوب 


Lionrdo Frescobaldi, quoted in the preface of Defrémery and ( Y ) 
Snaguiaetti’s edition of Ibn Batutah, vol. i, p. xl. 
) -الدعوة إلى الإسلام‎ ۸ ( 


http://kotob.has.it 


11 س 


الذى كان ف القاهرة سنة ٠ ٠١٠١‏ عن إسلام عام لای »> تل دراسته مجامعة 
و Û|ë : Leipzig‏ : » ولکن با کنا عضى هذا الوقت فى القاهرة حدث 
أن رجلا یدعی يوستوس ستیفن الألمانى » الذى نتسب إلى هامايلنا 
Hamelensis‏ والذی کان بقے معنا ی بیت واحل › قد انکر الديانة 
المسيحية » وقدم نفسه لاعتناق الديانة الإسلامية وإجراء المحتان . وكان 
رجلا عا قول لا داعا إنه درس ا ولک نه ا سثل 
عن ذ لاك الأمر قال إنه الآن علا روحأ خاصة » لیس ف مقو ران يفعل 
أو يفکر پدون وحی منہا . و أثار «جحود هذا الرجل تفکر li‏ کثراً ٤‏ 
و احق أنه دفعنا إلى الفرار . وف هذا ايوم نفسه ط- بف کذلاك» برحل هردی 
ف المدينة كان قد اعتاق الإسلام قبل ذلا بأيام قار قایاة »> فی مو کب من دوا کب 
النصر . وقد أخبرنا بعض لانک: مارد ا i‏ ذاته سوف عحدث 
لستيفن نفسه ٩‏ » 


و٧٨ن‏ هله الصادر ا أو وردناها A‏ میا وات فة تنەق 


دعلدد الذين ! 
تحولوا إلالإسلام > وأخرى تتعاتق بالجهود النى قامت لر الدعوة والى 
بذلت لمم على تغيير عقيدتهم . ومن البواعث الى طالما عل بها لاء 
الموؤرخرن التحول إلى الإسلام »> رغبة المسيح بن لى التخلص من عقوبة اموت 
بالارتداد عن ديبم . کک ماذ كر الرحالة الأوريرون أمثال هذه الحالات . 
ومن هذا ال متاخر حتاره هنا » لحمال تصوره وحسن ع )رنه › 
من تقرر نسحد فر اد e‏ الذى كان 2 سنة ۷ + فل رای 
رجلا من القبط كان قد أسا نفسه إلى ذلاث التيأر » « تارة بدافع العاطفة وتارة 
بقوة الغبرة الطائشة »> فقتل ااه رده اقلا عل ۾ أن ا 2 الأسيح 


على کک ن ھک ب > و بعتی الإسلام ا صا من مشايتة 


الأتر قيض على هذا المسكين فى الخال وهو متليس جريته »> واعرف 
ف ٠‏ ھا يله »> الذى لا ستحق أن رکون E‏ > م يستطع 
أن عحو شه الو صم السوداء Yj‏ رده 5 و قل الح المسلمون سا 4 أن يرك 


دنه إبقاء على حیاته ) + ولکنه قررآنه مص على eT‏ 
٤ ٤‏ ۶ 
هذا العذاب ¢ الذى صہہه عليه و لى الذين و کل el‏ مر تع ييه ۾ فل 


اوهن من عز ده فأذعن فى االحظة الأخرة : 


Christophori Fiireri 4b Haim: ndorf Itinerarium Acg) pti, Pp. 42° (۱) 
( Norimbergse, 16ë0 ) ۰ 


http://kotob.has.it 


— اإ٥‎ 


لقد حولته هذه الكارثة ف لحظة من ممن إلى مرتد »> ومن شيد إلى 
کافر ٭ ومن قدیس إلى آم > ومن ملاك إلى شيطان رجم . فأقر بالدين 
بل قر بالغدر والرانة على وفق أشالب المسلمين . . . فأطلقت له ار ية › 
لا حرية أبناء الرب » ولكن حرية الأبتاء اللحاسرين ت کله تاب 
ضميره > آخحر الأمر » على أن يرتد فقتله المسلمون( . 

وقد صور الراھب برکارد Burc٣4‏ ۹ السکان المسيحيين عندما 
کٹب حول عام YAT‏ . آی قبل ان رطر د الصليبيون م ن آخر ٤ e‏ 
وقبل أن يزول النفوذ اللاتیى ی الشرق 2 اا وات قليلة › بأہم يقوقون 
المسلمين عدداً فى كافة أنحاء العام الإسلای > وأن تسبة علد الميلمىن (فما 
عدا مصر العرب ) کانت لا تزید على ثلاثة أو ةة ۴ اة من 


جع السکان . ولا شاك أن هذه الاهجة مبالغ فما » ومن الحقق أن الراهب 
الطيب قد ندم فيا زمه رظنه أن ن ما شاهده ف وماكة آر مينية 
الصغرى ينطب ق ام الانطباق عا ی سائر e‏ الشر على أ من الخحاثز 
أن نخد کلاته هذه ی الواقع > دلیلا على أن إل الإسلام یکن 
۴ الصليبيعن حركة النطاق » وأن اللسلمين » حينا استردوا 
طم على ا المقدسة ¢ بسطوا على المسيحيين نفس دوح التسارح 
کک بأن جعلوهم « يشترون السكنية وال اام ادا 
الحزية . وهذا حمل على الان بان ا من التحول إلى الإسلام إا کان 


Le Voyage en Ethiopie entrepris par le Pere Aymard Ouérin., ( ۱( 
( Rabbath, pp. 17-18 ) . 

(۲) وما هو جدیر بالذ کر حقا آنه على الرغم من ن آن بعض الغاس بظن خادف ذلك فيميل 
رو ن ماناک کل ا ور جور و ا ق 
با مسح ويبشر باه ما عدا العرب وبعض الأتراك الذين يقيمون نى كباد كيا فإنى أؤكد ف ثقة 
bi‏ كهك هن راع رى العينو مم ذلك ٥ن‏ قوم آخردن نلگ ستجد دا فی کل مکان و كل مملكة 
مدا مصر وبلاد العرب حيث تقطن هموع غفمر ة من اأعرب ويعض آتباع خمد ٠‏ لسبه السيحيین 
الى المسلممن كنسبية الثلاثين أو " كر إلى الواحد : ذلاى 'أن حيع المسيحيين عبر البحر ٠‏ اما م 
ى الواقع غرباء ينحدرون من أآصل شرق وعلى لارنم من آنهم مسيحيون » إلا نهم نظرا إلى عدم 
خر م الواسہة فى حمل السلاح »> کانوا سرعان ما كضعون إذا ما دمم جیوش ا واتار 
أو 2 فیشتر ون الام وألآمان منم بافع الزية ثم يعين العرب أو من ملكون ناصية الح> 
فيم مشرفين على أمره و ا لاضر ائب فى تلك الأراضى . ومن ثم ثم أصبحت تلك المقاطعة تسى 
مماکة العرب مع أن حيع سكالا ف الواقع مسيحيون عدا المشرفين وجباة الضراقب آنفمهم 
وبعض حاشیہم » کا رآیت بنضی ف سيازيا وأرمينية الصغرى الى تخضع لك التار , 


( Burchardi de Monte Sion Descriptio Terrae Sanctae, p. 90 J 
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عبارة عن حالات فردية من المسيحيين الذين آشربوا العقيدة اللإسلامية ف 
قبل أن دموا على ا الأخبرة . وقد أوردنا من قبل أمثلة 

ن المسيحيين الذين دخلوا تى خدمة ا من المسلمىن ومتعوا محرلم 
الدينة إلى آا حد » وقد میزت الس قضاء بيت ل Assises of‏ 
ùûıı Jerusalem‏ » هولاء الذين کفروا بالله واتبعوا شريعة أحری » و« بن 
حع حع الذين قا عحدمات عسكردة 2 e‏ من الاشران ¢ يناو ون 
ا المسيحرين مدة 5 من عام ويوم 7 

ومن الک ان السيحين من أهالی هذه البلاد قد آثروا حك السلمین 
على حکم الصليبيين ٩‏ و أن أهالى فلسطن ۾ ن المسيحيان < ll‏ وقع 
وت ادن : ى المسلمين نمائيا ( سنة 4٤‏ م( e‏ بال سادة الحدد 
O EG‏ 

كذلك دفع هذا الشعور نفسه »> شعور الاطمئنان إلى الحياة الدينية 
ی ظل الحكم اللإسلای > کشراً من مسیحی آس ا الصغر ى > ی بان هذه 
الفتر ة ذاتا إلى التر حيب عقدم الأتراك السلاجقة > باعتبار هم عاصین م 

من الحكومة البز نطية الب ضة » لا بسبب نظام الضرائب ألححف وحده > 
ول بسډب روح اللاضطهاد التى ظهرت ا الكنيسة اغ > والى 
قمعت بثل هذه القسوة » بلع آصعاب بولس وعطمى الصور ۰ 
r1 cenoclass‏ ) كذلاك . وطالا دعا الأهلون الأتراك ی عھد مخائل الامن 


Recueil des historiens des Croisades. ( Assises Jéruralem, tome )۱(‏ 
i, p. 325).‏ 
Prutz, pp. 146-7, 150. (1)‏ 
(۳( وفيما :لى ما کته روؤساء الکنائس ى الأرافی المقدسة سنة ٠١۴١4‏ م ٠‏ بشأن ڪاريه 
اللوارزميین الذين كان السلطان أيوب قد استقدمهم لعاونته فى طرد الصليبيين : - و وكانوا 
ونطاقون فى كافة آعاء العمورة »› حى ماينة الناصرة وساقت > عحرية دون ية مقاومة › 
و حتاو ها ۾ ويقتس ەو ما فرما بیجم کا لو کانت ممتاکا م . وکاذوا یرکون ی القرى والضیاع 
قوادا وسفراء يدولون آمرها ويتلمون من الفلاحين اضر ائب والإتاوات الى اءتادوا أن يودوها 
للمسيحرين غك أن موا یما لأوامر کوروسمینی > وکال قد خلق م٣م‏ أعداء المسيحيين 
وەردة علمم € 
Matthei Parisiensis Chronica Majora. ed, H. R. Luard, vol, iv. P.343.‏ 
London, 1872-83 ) .‏ ( 
) حركة قامت ى العرفين القانن والتاع ترعی إلى ام الصور والمائيل الى كانت 
قافرا ف ارق : 
http://kotob.has.it‏ : 
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ك الاستيلاء على م الصغبر ة ٤‏ داخحل اسا اأصغر ى اما من 
استبداد الدولة » ما فار الاغتا: منهم والفقراء إلىالولاياتاتركية(. 


الاس ارز ر نے وادور : وقد بى لدينا بعض معلومات نوردها هنا 
عن کنيستن أخرين من كنائس آسيا الغربية » ونعنى مما كنيسة أرميذة 
وكاسة ا جا .أا كنيسة أرمينية فإن من الممكن أن ا عنہا إن ما قدمه 
أفرادها فى سبيل زيادة عدد الداخاين ى الإسلام رعا كان أقل ر وهذا بالنس.ة 
عدد أفراد الطائفة ) ما قدمته أبة كنيسة من الكنائس الشرقية الى خضعت 
کے الإسلای . وعلى الرم من الأهية 4 تعلق بقصة كفاح هذا الشعب 
8 للمطامع الطاغية » وقصة تفانيه ى الدين المسيحى- خلال قرون الحروب 
والمظالم والتذكيل والتشريد - فليس الغرض من هذا الكتاب أن نذكر أكثر 
من أن ذبن بإنجاز مدى ارتباط هذا الشعب بتاريخ الم ممن . لقد ظات ملكة 
أرمينية قانمة يعد أن يت بصدمة الفتح العرلى » ونهضت فى القرن التاسع 
الميلادى فأصبحت دولة على انب من الأهمية ثم ازدهرت أثناء اضمحلال 
خلافة بغداد »› ولکن الأتراك السلاجقة ة أدا وها ی القرن الا ادی عشر . 
وقد ان حماعة من المار بين مملكة ارفا الصغرé Lesser Armenia‏ < 
هذه المماكة ذهبت كلاف ف القرن الرابع عشر » وظلت حياة أهل أرمينية 
E e‏ و الوطنية مرمثاً 
اسم ووطنيم اتی لا تفنی > کا كان الحال نى اليونان نى عهدالاتراك . 
ومع أن بعضم دخل ف الإسلام بتأثر أضطماد عنيف » إلاأن غالبية اأشعب 
ما زالت علصة لعتيدتما القدعة . ويلاحظ تافر ييه( ملاحظة غر مشربة 
بروح المودة والعطف > فقول : « قد تكون هناك قلة دن الارن 
اعتنقت الإسلام افع دنیوی ولکنهم بوجه عام عدون أشد الناس عناداً 
وأصلمم سسکا ععتقدا م الحراذة ) . 
ما كنيسة + ورجيا ( الى ات ف مسل القرن ا فکانت فر ع 
من الكنيسة الإغريقية الى ظات ف ترابط معها » بالرغم دن أن العاررق 
Finlay. vol iii, pp. 358-9. J. H. Krause : Die Byzantiner des ( ‘ )‏ 


Mittelalters, p. 276. ( Halle, 1869 ) . 
Tavernier (1), p. 114. (YJ 
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أو اثليق كنيسة جورجيا قد أعلن استقلاله منذ منتصف القرن السادس . 
وإن تاریخ هذا الشعب الحارب الباسل الذى مزقته المصومات الداخلية 
وتعرض هجات متتابعة »> من الإغردق والفرس والعرب والترك والمغول › 

هو تاریخ حروب لا تکاد اد تنقطع ۾ وجهٽت تو و خصومهم من الأجانب 
ومنازعات متضاربة تقوم بصورة وحشية بين زعاء هذه البلاد : وحسينا 
أن ناتى نظرة على العهود الى حکم فما واحد أو اثنان من الحكام الأقوياء » 
الذرن هموا ارعاياه فترات قصيرة مر ن الأمن واا للام »> لنتبين ذلك البون 
الشاسع بين هذه العهود وبين حالة القلق والاضطراب الى كانت تسود هذه 
البلاد . وكثيراً ما أثارت تلك الروح الاستقلالية العنيفة > التى عتاز ما أهالى 
جور جیا »› والى لا تط و ت الحكم الأجنى > سط جیر ام من المسلمين على 
صورة ا شی ء بالحنون » حین خف هو لاء تی أن ر عام شيا من 

ديام ا ساط م الرمنية . وإن هذا السب وهو أن تخیر العقيدة e‏ 
على فدان الالال ااا وای و ا ا 


كنيسة +ورجيا من تسجيل أسماء مثل هذا العدد الكبير من شہدائبا » على 


حين لا نجد فى تواريخ الكنيسة الإغريقية نى هذه الفترة نفسما ما تعرضه من 
مثل قو ا التشريف والتكرم هذه . 

و تأخذ المسيحية فى الاضمحلال °٩(‏ رى و ) إلا بعد أن اجتاحها 
جنود المغول المدمرة » ف ركت وراءها كنائس عطمة وأدياراً مهدمة وأكداناً 
من الرءوس البشرية تشهد على مدى تقدم جحافلهم الخربة . وكان من أثر 
ذلاك أن ظل الشعب وقتاً طويلا خلواً ممن مده بمطالبه الروحية »> نظراً إلى 
ما صاب عددم وما تعرضت له ثقافة رجال الكنيسة من تأخر . حى هولاء 
الذين‌ظلوا يدينون بالمسيحية »› فقد زاد فريق مهم فی متاعب رحال الكنيسة 
بسلب أملا كها » واستغلال موارد الكنائس والأديار لمصاححَم الشخصية › 
وبذلات عجلوا بالدين المسيحى إلى الضعف والانحلال ° . 

وف سنة ٠٤١١‏ م اضافت غزوة تيمور فزعاً بالغاً إلى متاعب جورجيا » 
ومع أن حکم اسکندر الأول ( ٠١٤١١ ٠٤١٤‏ م ) قد حلص البلاد »> فبرة 
ET O‏ 

وحوالى ذلك الوقت تخلت عن الدين المسيحى كل قبائل الأعاز والحيخيث ء٥Djke1‏ 


. Kisthethes ais Kabardes د‎ ı5li, Ossees والأًوسيٽ‎ 


Id. p.127: (۲) 
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تصرة من نر الأجنى » وطرد المسلمين حيعاً » إلا أن البلاد قد انقسمت 
E‏ رة آي إلى عدد من‌الإمارات الصغيرة الى انزع مها الأتراك 
والفرس آخر ما بى من استقلاها . ولكن المسلمين طالما وجدوا من جورجيا 
أيالة تسو دها الفوضى والعرد » وتتأهب دايا لإشعال نار الثورة لأتفه الأسباب > 
ف اا اك والفرس لكسب ولاء الرعايا » الذين يشبرون المتاعب والقلاقل › 
عن طرق تحوياهم ل الإسلام . وقد آسلم بعد سقوط القسطاطينرة وازدياد 
النفوذ ال ركى فى آسيا الصغرى »> أهال أخالتسيخيه ةط )اوااه ا۸۸ ومتاطعات 
آخری تقع غربیما ٩‏ . ونی سنة ٠١۷۹‏ وفد أمبران من جورجيا - وكانا 
أحوين - فى بعثة إلى القسطتطينية » تصحمما حاشية كبرة تتألف من نحو 
مائتی شخص : وهنا سام الأخ الأصغر وأسلمت حاشيته معه أملا ركا قيل ) 
ئی أن حل عل أخحيه الك ١‏ . وقد ضمت فتوح الأتراك إلى حوزتهم » 
بعد هذا العصر بزہن طويل بعض القاطعات الواقعة فى قلب جورحيا الى 
اعتتتق أهلوها ديانة الناتحين7 . ومنذ ذلا الوقت اعبرفت ٤ًطzk|اm Sa‏ »› 
أقصی زاء «جورجيا من جهة الغرب » بسيادة تركيا : فأتيح لحكامها وشعها 
أن رظاوا على عقيد تم المسيحية > لا يتعرض مم اخك بسوء » إلا أنه من سثة 
٥‏ اعتنق البيت ع الإسلام وحذا حذوه كثر من الز عماء الأشراف ° 
وظات المسيحية بعد ذلك عتفظة بسلطانما على الفلاحبن وقتاً طويلا ¿ 
ولکن حن ای رجال الكنيسة » فى إقام سامتسخی » أن يعانوا و لام اتل 
کار Karthli J‏ انقطع إرسال المدد الذى كان يسد حاجات الشعب الروحية 
بصو رة منتظمة . وکان الاش اف حی قیرل إسلامهم قد درجوا على اغتصاب 
ضياع الكنيسة » يطبيعة الحال توقفوا بعد م عن مساعدتا بعطاياهم » 
وکان طبيعياً أن تخل المساجد عل الکنائس والادیار اتی حل ہا الراب > 
وخضع سائر أجزاء جورجيا لفارس » وعندما زار تافرنييه هذا الجزء 
' من البلاد »> فى أواسط القرن السابع عشر » وجده منقسما إلى نملكتين كانتا 


أ 
ج 


Id. p. 143. (۱) 
Joselian, p. 151. (Y ) David Chytraeus, p. 49 ( T ) 


Brosset Ile partie, Ire livraison, pp. 221—35, Description Cs) 
géographique de la Géorgie par le Tsarévitch Wakhoucht, p. 79. (St. 
Petersburg, 1842) . 
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تابعتىن الدولة الفارسية > سحككهما أمراء من أهالى جورجيا › وكان عايهم أن 
يدخاوا الإسلام قبل التقدم لشغل هذا الماصب(١‏ . وكان من هولاء الأمراء 
السابقين ا ی الحکم ق طنطین E: E‏ اسکندرالٹانی ملاف 
کاحث ak٤1‏ وکان قد ری فى البلاط الفارسى » حيث اعتنق الإسلام فى 
پداية القرن السابع عشر ۳ , کذلات . ری فی فارس ال للك تساريفتش رسم 
( ۱£ — 193۸ م( > وهو أولملوك كارثلى ۲11٤۲ة×‏ من المسلمين » وكان 
هو وحيع من خلفوه حتى نہاية ذلك القرن من المسلمين ^ . 

ویصف تافر نییه آھل جور جیا بأنہم على جانب كبير من الجهل بالشئون 
الدينية > كا يصف رجال الكنيسة بأنهم أميون وأصحاب رذيلة . وقد حدث 
آن باع فريتق من روساء الكنيسة فتيات وصبياناً من المسيحيين بيع الرقيقللأتراك 
والفرس 7“ . ورظهر أنه قامت منذ ذلك ألحين » حركة ارتداد عن المسيحية 
واسعة النطاق وخاصة بين الطبقات العليا وبين هؤلاء الذين كانوا يسعون إلى 
اکتساب عطف البلاط الفار ى *“ . وى سنة ١۷١٠م‏ كان واختنج السادس 
Wakhtan2 1‏ الذى جلس‌على عرش جورجيا مسيحياً : وظل طوال السنين 
السیع الأول من حکه س جيناً ى أصان » حيث بذلت جهود ضخمة مله 
على الإسلام ؛ وقد قیل إنه عندما صرح بأنه يور ضياع عرشه على أن يشتر يه 
پالارتداد عن دینه > عرض أخوه الأصغر › مع آنه کان یشغل منصب بطریق 
جورجيا » أن يرك المسيحية ويعتنق الإسلام إذا أن المسلمون عليه بالتاج › 
ولکنه بالرغم من أن الفر س قد منحوه السلطة الملكية : رفض أهل جورجرا 
قبوله حا كاً علهم وطردوه من المملكة © . 


Joselian, p. 149. (TT) The Six Yoyages, p. 123. (1) 

Id. pp. 160—1. (Y۳) 

Tavernier (1), pp. 124, 126 (Id.123 ). (¢) 

وهو يقدر ءدد المسلمين عوالى اثى عشر ألما . 

Brosset, Ile pastie, Ire livraison, pp. 85, 181. (o) 

Documents Originaux sur les relations diplomatiques de la )٦( 
Qéorgie evec la France vers la fin du regnıe de Louis XIV, recueillis par 

M. Brosset Jcune. ( J. A. 2me série, tcme ix, ( 1832 J), pp. 197, 451) . 
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وحول نماية القرن الثامن عشر وضع ملا جورجيا شعبه تحت حاية التاج 
الروسى ولل تلاك اللحظة كان شغورم الو طنى الفياض قد ساعد على .لاحتفاظ 
بالعتّيدة المسيحية حية بينهم طالما كان العز اة ال رباء من 1 لمەن . أما فى الوقت 
الذى أصبحت فيه الْقَوة الى تسعی لل سلب اس لام تدین با لسحمة » ققد 
ساعد هذا الشعور ڏقسه على خحامة الإسلام : ف بعص | 2ا طعات الواقعة شما 
القوقاز .وف داغستان حاول شخص یلع ی درویش منصور أن ل جع شمل 
قبائل الةوقاز الحتلفة لمناحضة الروس » وبث دعوته إلى الإسلام وأفلح فى 
تحويل أمراء يوخستان وداغستان وأشرافهما الذين ظاوا على ولام للإسلام 
هلل ذلكا لحن . وکذللت دحل يدعو ته ٤‏ کشر ون من الحراکة ف الإسلام 
وفضلوا أن ينفوا من البلاد على أن عخضعوا للحکے | A a‏ 
ی سنة ۱۷۹۱م > ثم دحلت جورجيا رمي فى حوزة الإممراطورية اأروسية 
عام A۰۰‏ م 

ولم یکن درویش منصور هو الوحيد الذى قام جهود ى سبيل إدخال 
الحراكسة فى الإسلام . فعندما اعترفت معاهدة كوتشاك قير جى )ا۸ 
Kain‏ سنة ۱۷44 باستقلال القرم »> وفقحت طريق الحر الأسود للسفن 
الروسية » استولى الفزع على الحكومة الركية من أن تطمع روسيا فتقوم 
بحركة أخحرى لاسيطرة على طول الساحل الشرف للبحر الأسود » وعقدت 
النية على أن تحاول تحريض الحرا كة على المقاومة . فأرسلت ضابعلاً ركياً 
يدعى فرح على سنة ۱۷۸۲ م لتأسيس مستعمرة حربية فى أنابا » بالقرب من 
منفذ بحر آزوف والدخحول ف صلات مع قبائل الشراكسة . وكان أولماوجه 
إليه فرح على عتايته أن حطب ابنة أحد الإكوات الحراكسة » وقدم إلى أب 
ھدایا تة من الأسلحة والحیل و + وقد اح تفل باأزواج ۴ د و کب 2 
واحتفالءظم : وشجع فرح على جنو دعل آن ڪڏوا حذوه و بنفقات 
زواجهم . وكان من أثر ذاك أن اندم ر م الا ار کا ت ن 
الأمستعمرة الصغخبرة واعتنقن درانة أزواجهن ٤‏ وجذین م آاء هن وإخوا وان لل 
الإسلام ¢ مضل دوح الخحماسة ای ار ما الحدد ف الإسلام . وارتدأت 


Mackenzie, p. 7. Garnett, p. 194, (1۱ ) 
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حركة نشيطة فى نشر الدعوة إلى الإسلام > ويظهر أن الذين انحازوا إلى 
المستعمرة التركية من اللحراكسة »> كانوا قد أظهروا أستعداداً عندما نركوا 
معتقداتهم الوثنية ف سبي الدين الذى نزل به القرآن . وقد عكف العلاء 
رالملاوات ) على تفقيه حديى العهد بالإسلام ولم يكن بد من أن يطلبوا مدداً 
من الق طنطينية لتثقيف جموع الداخلن فى الإسلام » الذين كان عددم دز داد 
شيا فش( : 

ولکن نشاط فرح على لم يدم طویلا ؛ فقد توق سنة ۱۷۸٥‏ » وکان 
قره مثابة احترام وتوقبر كما كانت قبور القديسين » غر أن جهوده قد 
الت عر ته فك اتقات آنا إلى أيدى الروس سنة ۱۸١١‏ م » وعندما تغلبوا 
على مقاومة الحراكسة بصفة نهائية سنة ۱۸٦٤‏ هاجر أكر من نصف مليون 
من‌الحرا كسة المسلمين إلى الأراضى الركية . 


وكان اعتناق أى دين الف ديانة الكنيسة الأرثوذكسية فى روسيا »› 
أمراً حرماً فى القانون الروسى » ومن ثم توقف الإسلام عن أى تقدم جديد 
إلى أن صدر مرسوم النسامح الدينى سنة ٠۹٠١‏ . ومن النتائج التى ترتبت 
على صدور هذا المرسوم » فى بلاد القوقاز » أن دحلت جموع كشرة ف 
الإسلام من بين طوائف الأخاز ط4 الذین کانوا قد ظلوا طررلا 
يدينون بالمسة اا فةط » ولكنم الآن قد أصبحوا مسلمين » ف حع 
بلغ من ضخامتما أن رجال الكنيسة الأرثوذكسية قد أذ اللحوف منم كل 
مأخذ حى أقاموا حعية خحاصة توم بتوزيع منشورات دينية بيهم »> أملا ف 
مناهضة النفوذ الإسلای ٩<‏ . 


Barbier de Meynard pp. 45 sqq. (۱ ) 
R. du M. M., Vil, p. 320 [1909 }. (r) 
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الباب ارا 
انار الاسلام بان هس دی فر دقرة 


ق عم ع انارت وتر مس الة۔ط م و تقار مس اکم الیرزنطی : 
دحل الإسلام إفريقية أولا مع الجيش العرلى الذى غزا مصر بقيادة عرو 
ار“ ن العاص سن 0 (A1۰‏ ¢ وقد ترك انسحاب الجيورش ال بيز نطية بعل 
ذلا بثلاث سنین أ هال هله الرلاد المسيحيين الکثرى العدد ف ایدی الفاتحين 
المسلمن .ور ات النجاح ار الأذى اخررة غزاة العرب ¢ قبل کل شی ء۰ 
اف Le‏ لقوه من ترحیب الأهال المسيحيين الذين ك رهوا الحکم الببز نطی « Ul‏ 
عرف به من الإدارة الظالمة ولا أضمرره من حقد مرر على عاماء اللاهوت . 
فان اليغافة الدين اوا انكوتون الدواد الأعغم من السكان المسيحيين › قد 
عوماوا معاءاة مجحفة من أتباع المذهب الأرثوذ كسى التابعين للبلاط الذين 
الوا نی تلو ہم بذ السخط و الحنتى اللدين لم ل يسما أعقاہم حتى اليوم. 
مال الة.طل ر الساوس : کان 2 بعذب م لی re‏ ف الم »و تيع 
کر مم بط رتهم ا المنى لينجوا من آبدی مضطھدےم › وأخى عدد ک. :ر 
مم E‏ ال يقية » وتظاهروا ا قرارات جمع قدو نة . وقد 
جاب الفتح الإسلای إلى هولاء اقبط ٠‏ ذلاك اللفظ الذى بطق على المسيحيين 
من المعاقية ف مصر »> حرا ة توم على الحرية الديذة الى م ينعموا , | بها قبل ذااى 
بقرن من الزمان . وقد ركهم عرو أحراراً على أنيدفعوا الجزية » وكفل 
فى الحررة ف إقامة شعا ر 2 الدينية ¢ وخاصہم بذلا من هذا التدخحل المستمر 
الدی أنوا من عبئه الثقیل فى ظل الحکم الرومانی . ولم بضع عبرو يده على شى ء 
من e‏ اک نائس 2 ولم پرتکب علا من عمال السلب والب ل . ورظهر 


Amélineau, p. 3 ; Caetani vol. iv, p. 81 sq. ( ۱‏ 
ل إن جستنيان أمر بقدل مائتى لف من القبط نى مديئة الإسكندرية » وأآن اضطهادات 
E‏ قد حلت کشر ین عل الاز أتجاء إلى اا 


( Wansleben : The Present State of Egypte, p. 11 ), ( London, 1678 ) 
۱۰% سويرس ص‎ . Renaudot, p. 161. (۲ ( 
) يوخا آسقت نقيوس اليعقوى ( عاش نى النصت الان من القرن السابع الميلادى‎ )۳( 
Caetani, vol. iv, pp. 515 —16, ٥۸4 ص‎ 
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أن حالة الط فى الأيام الأولمن <> يللين كانت معتداة نوعاً ما . وأيس 
هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادذم عن ديم القدم ودخودم ٤‏ 
الإسلام على نطاق واشع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط بوم على عدم 
التسامح من جانب حکاء هم الحديشن . بل لقد نحول كشر من هولاء القبط 
إلى الإسلام قبل أن يى الفتح » حن كانت الإسكندرية حاضرة مصر وقتئذ 
لا تزال تقاوم الفاتحن » وسار کثر من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلا 
سنن قليلة ۳ . وی عهد عمان بن عفان ( ٦٥٩ ٤۳‏ م) ( ۲۳ - ١۳ھ)‏ 
بلغ حراج مصر اثنى عشر مليون دينار > تم نقص بعد سنين قلياة إلى خسة 
ملایین ف عهد معاوية بن ای سفیان ( 11۱ - 1۷۹م) ( ٤۱‏ - ۰٩ھ)‏ » 
وذال بسب دخول عدد كبر فى الدين الإسلای ؛ ثم أحذ الحراج نى التقصان 
ی عهد مر بن عرد العزیز (۷۱1۷ = ۷۲۰م ) -۹٩(‏ ۱ ١ھ(“‏ حتی إن وال 
مص © اقرح آل یع من یدخاون £ الإسلام بعد ذلا من أداء الحجزية 
ولكن اللحليفة التى آی أن بحيب هذا الوالى إلى طلبه قائلا إن الله بعت عحمداً 
داعا وم دیعثه جا C5‏ 1 
ولكن الولاة الذين جاءوا بعد ذاث اعترفوا أن مثل هذه السياسة تضر 
بالدولة لأسباب تتعاتق عمال الجباية »> وألحوا بأن يودى الذين يدخلون نى 
الإسلام الضرائب كا كانوا يودونما من قبل . على أن مثل هذه السياسة م 
بقدرها الاستمرار » وعمل كل وال من هولاء الولاة برأيه » وبصورة تقوم 


xxvii. (۱ (‏ .ص ,اا6 . و لكن الظلم والعناء اللذين ¿ یکن بد »ن آن یقاسم ما القَبط بعد 
الفتح نحو سبعين سنة > سمح لیا كما يقول e‏ ی شىء من الحهد بأن مد هذه الفترة إلى 
الحد الذى عينه فون رانكى بقوله : « ونعرف عن طريق أصدق الأدلة أن أهالى مصر فى القرون 
التالية كانوا فى ظل السيادة العربية يعيشون فى حالة مرضية » . 
(Weltgeschichte. vol. v. p. 153, 4th ed.)‏ 
(۲( المصهر نفسه ص ٥۸١‏ . و فكثير من المصريين الذين كانوا من المسيحيين الزائنين 
أنكروا الديانة المقدسة الكاملة . والتعميد الذى مهب الياة > وأضازوا إلى ديائة المسامين أعداء 
الله » وقبلوا المذهب ... الذى جاء به ذلك الخلوق » عمد » لقد ساهوا نى ضلال هؤلاء المش ركين 
وأمتشقوا السلاح ف وجه المسيحيين ۾ . 
)۳( ويظهر أن قرة بن شريلك ( ولى مصر من سنة ۷٠۹‏ إلى سنة ۷١4‏ م( ( ۹۰ - 
٩‏ ھ ) أو سلفه قد آم على أن يستمر الذين ولوا إلى الإسلام فى آداء الحزية . 
(Becker, Papyri Schott-Reinhardt, p. 18)‏ 
( 4 ) ابن سعد : الطبقات + ه ص ۲۸۳ . 


http://kotob.has.it 


جد 00 


على التعسف وعدم النظام). فقد ذكروا أن حفص بن الو ليد الذى ولى مصر 
ى سنة ٤م‏ )1۹۸^( ll‏ وعد بإعفاء ع الذين ردخلون ۴ الإإسلام من 
الجزية » 8 هذا عدد وعشرین | u‏ وق د قیل 
e‏ سنة ١٥۷م Ca)‏ ل ر لى يع ملکته ا من دصر 
عا RS‏ اج والكلت عله 
انکر کشر من الأغنياء والفقراء در ن المسيح وتبعوه )2 والحق أن کشراً من 
مسیحی مر رکوا ا :صر اة ثل هذه السو لة وتلاف السرعة ا تی اعتنقوا 
ما النصرانية ی مستہل القرن الرايع الميلادى . وقبل هذا العصر > کانت 
حاعءة صغبرة جداً من سكان وادى انيل تدين بالمسيحية . ولكن ما عاناه 
الشداء فی اضطهھادات دقادہ يانوس 4 وما دون عن العجز ات الى أن ا 
هولاء الشيداء 4 والشعور اأنوى اأذى آثار ته دوح اا اومة aT‏ 
الأجنيية(“ » وما أعطوا من الضانات بأن جنة النعم قد فتحت أبوابما لكل 
شہید مات على آیدی معذبیه کل ولاك قد آثار ى غوسم حاسة أدت إلى 
سر عة انتشار الدين المسيحى بصورة لایکاد رص دقها العقل .) ودلا من ان 
يتنصر المصريون عن طريتق التبشير » كغيرم م من أهالى بلاد المشرق › 
ينتحاون المسيحية فى عمرة من الحماسة ألحاعة » دون أن تلقوا ای من 
التبشر أو ا عن الدين الدرد غر ام عیسی المسيح الذى حلم حر a)‏ من 
السعادة الأبدية على ار ن اعبر فوا ړو جو ده ) ¢( . 

ومن ن لمر جح أن تأر المسيحية ى السواد من أهل مصر کان قاہلا 
ى القرن السايع . وإن التعليقات النظرية الى ستعاها زعاو ی إثارة شعور 
الكراهية والمقاومة نى وجه الحكومة > کان کن أن یدرکھا عدد 
قلول دا من الناس ۽ کا أن سر عة انتشار الإسلام ف الأيام الأول من 
الاحتلال العریی قل تکون رأجعة ی عجز ديانة کالدرادة المسيحية وعدم 

Caetani, vol. iv, p. 618 ; vol. v, pp. 384—5. (1) 

(۲) سورس ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . (۳) المصدر نفسه ص ۲۰۵ ¬ ..٠١١‏ 

٤ (‏ ) ولیس من شلی ف آنه کان نى كثرة الہداء ضرب من متاومة الحكام الغرباء فى 
سبيل الو طن (58 .ضظ (Amêélinealui,‏ 

Amélineau, pp. 5T—8. (0) 
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صلاحيتما للبقاء » أکثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التى قام ا 
الفانحون لحذب الأهلين إلى الإسلام . وإن الاشاشن اللاهونى لبقاء البعقوبيين 
طائفة منفصلة » والشعائر الى جاهدوا فى سبيل الاحتفاظ ا وتا طورلا : 
ودفعوا نمناً غالیاً ئی هذه السبیل »› قد اجتمعت نى عقائد كانت صيغتا شد 
ما تکون غو ضا وإ ماما من الناحية الميتافز رة ية . ولاشلك أن كشراً من هولاءقد 
تڪولوا » وقد أخذت الحر قمنهم کل مأخحذ» واستولى على نفو س اشر وا ا 


من ذلاک ادل السقم الذى احتدم من حون ¢ عتمردة تتلخصس ف وحدانية 


۴ ٍ 
الله البسيطة الواضحة »› ورسالة نبيه محمد . بل إننا جد فى داخحل الكنيسة 
القبطية نفسما نى ءصر متأحر شواهد تى“ عن حركة » إن م تكن إسلامية 
حالصة ۽ فد كانت على الأقل وقة األة ا > ور عا ساعد عدم و جود 
آی نظام کذسی مستقل » جحد طريقة لإرضاحه والتعبر عنه ٠‏ على زيادة عدد 
الذين دخاوا نى الإسلام . وف اتل الر ت الاي ع کات بد اديس 
زط ويوس ) قر دة ٣ن‏ إطفيح عا لى التي ( راهب یدع ی باوطس ¢ J‏ وکان 
lz‏ ومعلماً ا بأو ضاع الدين ا وسر ة ار هينة ماهر ف حقوق 
مایازم من القوانين الشرعية و أصاأده الشيطان ف شرف من شراکه ¢ فا ستھ ب 
اعتقاداً عالفاً ا وضعه الأباء الا اة والمانية عشر ( بمجمع نيقية ) . وأفسد 
عقول جحاعة كببرة ممن ليس لي معرفة ولا دراية بالأمانة الأرثوذكسية » 
وشاع من فمه انلجس ومنطقه الحبيث أن المح ربنا له انحد » كأحد الأنبياء ء 
وصار عتمعا اران من أهل الا وهر لابس شکل الرهية منقطقا باأز و نة 
والأسكم 4 واذا سثل عن مهه واعتماده فقول نه موحد و ظهرت مقالته 
سنن آخرها سنة تسع ولان و غاا الا اا ران ( ۲۳م( “ 
ومات وانقطع ذکره ا الايد 7 C7)‏ 5 
أضف إلى ما تقدم أن نظرية اخياة المسيحية النى وجدت أقصى ما يمكن 
إدر a‏ والتعر کا ی ا قشف أ کر صورة( CC‏ فد استطاعءت أن تظهر بعص 
اليل ڪو الآداب الإسلامية الاكر ! إنسانىة0) . ولكيرة علد 1 ل الذرء ن کانوا 


ر) ابو ا الأرمی ص ١١٤١-١١۹۴‏ . 


( ) وردت أخطاء لغوية ونحوية لى هذا النص أبقينا علا وتركناها لفطنة القارى” 
Améligeau, pp. 03-4. 68-10. (۲ )‏ 


(۳( مدقا 9 صالح ببيان يشتمل على بض الرهبان الذين انعحاوا الإسلامء ولا يبود نے 
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يعتنقون الإسلام من حن إلى حبن أحذ أتباع النى يعتر و نهم أشد ميلا لقبول 
الدين الإسلاى من أية طائفة أخرى . ومع أنهم قد تعرضوا لتحمل أشد أنواع 
الظام والاضطهاد فى كثر من امناسبات » قر إن القبط الذين حاوا على ترك 
ديم على هذا النح وكانوا أقل عدداً بالنسبة إلى هولاء الذين غروا ديهم عن 
طواعية ° . حتی ی القرن التاسع عشر » ى الوقت الذى قيل فيه إنمصر كانت 
أشد البلاد الإسلامية تساعا فى الدين » لم تخل سنة من السنوات لم يتحول فما 
القبط إلى الإسلام“ . أضف إلى ذاك › أن الاضطهاد و الظلم قد قاما من غير 
شلات بدور کر ى نقص عدد اقبط . وإن قصة ١‏ لام كنية اليعاقبة ف م صر › 
الى اضطهدها كذلك إخوانم ى الدين من المسيحيين »> و تاع اذهب 
السائد ى هذه البلاد » لتشر أشد أاوان الحزن والأسى . وقد ترك کشر دين 
آبائهم ليتخاصوا من الضرائب الثقيلة والتحقر والشتائم التى لا حتمل . وإن 
الفرق الشاسع ف ذللف بین حا م وحالة مسيحى سورية و فاسطن وا 
ف العصر تشه » لتجد ما بعر عنہا ف الثورات ال E‏ نر انما e‏ تغسمم . 

ويظهر أن ذز زاعهم الطويل الذى قامو ا به ی وجه استباداد بز نطة من ال لناحيتن 
المدنية والدينة > قد 1 ی ذوی الغرة على الدين وحولم إلى حاعة وطنية 
استطاعت أن تصبر ا على حکم أجاف من العرب کا صبرت e‏ حکم 


~ د ھۇلا. 1 أ کر من ا ن الذين ترك هذا امرخ ٹر ا)2 er|‏ بسبب افتقاره إلى 


معرفة الظروف الى لاست مالحق ذا الدير من التاف أو ما حدث ما جمل أمغال هذه المجوادث 
ذات أهمية لدیه ( ص ۱٤۲ ٩,۱۲۸‏ ) . 

Lane, pp, 546, 549. (۱ ) 

Lüttke (1), vel. i, pp. 30, 36. ()۲(‏ : وقد کب الد کور اندرو وطسون 
Dr. Andrew Watson‏ »{ تمر سنة واحدة ى الأرع وال ريعين سنة الى آقمتہا ی وادی النیل 
دون آن آم عن أمثلة عدة للمروق عن الدين لأسباب أهها الأمل فى نيل أغراض دنيوية عتلفة 
الأنواع »> والاضطهاد القاسى المتمر > والتعرض لقوة جير انهم من المسلمين وميلهم 
ألمب » وتعرضمم للمهانة »> والضعف السياسى على اختلاف أذواعه « . Islam in Egypt:‏ ( 
Mohammedan World, p. 24‏ ( . 

(۳) سویرس بن المقفم ص ۱۲۲ » ٠٤١١ ۱۲١‏ . 

ومن أولى المناسبات الى ضجوا فها بالشكوى من الشمرائب الفادحة ما حدث عندما أخذ 
ميناس والى مصر السفلى من مدينة الإسكندرية ۷ر۳۲ تطعة من العملة الذهبية كرهاً بدلا من 
٠‏ ٠٠ر۲‏ قطعة کان عبرو قد قرر مها ( يوحنا أسةف نيوس ص ٥۸٩‏ ) وقال رينودو 
Renaudot, p. 168 (‏ ) إنه بعد أن اسرد رجال الكيسة سلطانہم بعد الفتع الإسلا بنحو 
۷٠١‏ سنة » قامى القبط عل يد الكنيسة بقدر ما قاسوا على أيدى المسامين نشم . 
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ابیز نطمن من قبلهم . وإن الثورة الى قام ہا القبط ف و جه سادتېم الحدد ى 
سنة ٤٦‏ م » حن طردوا العرب من الإسكندرية إلى حن » وفتحوا أبواب 
هذه المدونة الجيوش البز نطية ( النى عاملت القبط امنكودين كأعداء » والذين 
یکر نوا قد نسوا بعد الحاو ة النى قابلوا ما غزاة المسلمن من قبل ) كانت 
الأول من ساسلة اإثورات والغتن © الى lb‏ آئار ما الضرائب الفادحة » الى 
دفعنهم إلى القتل وعرضت حاءة المسيحيين من اليعاقبة فى مصر إلى الصلابة 
فى تحماه أ كر من أية فر قة من‌الفرق المسيحية نى هذه البلاد أو نى البلاد الأخرى 
ال ت یکانت تحت حکم المسلمين . ولکن تاريخ هذه الحوادث يتصل بتار يخ اضطهاد 
المسالمين وتعصم لدی 0 ما يتصل عو ضوع هذا الكتاب . على أنه جب 
ألا نفر ض أن حالة القبط كانت على الدوام حالة طائفة مضطهدة() ؛ بل على 
العكس كانت هناك فترات كانوا E‏ فما إلى المناصب الى يتمتع اما 
بالشهرة والغنى نى الدولة . فلثوا مناصب الوزراء والكتاب نى دواوين 
الحكومة) » وحددوا قبمة الضرائب التى جى على الأرض الى تعطى على 
سبيل الالتزام( » وحعرا ثروة ضخمة2) ئى بعض الحالات . ولةد أمدنا 
تار e‏ بکثر من الأمثلة عن رجال الكنيسة الذين تعوا بعطف 
الأمراء الذين حكوا بلادھم» ونم النبطنى عهدم بأقصى درجات الطمأنينة(*. 
وإلى مثل هذه الفبرة الى عتعت فہا الكنيسة بالسلام » يرجع ذلك الحادث 
الذی‌ادی إلى اندماج كشر من المسيحيين فش حاعة المومنين : 
ذاو رمال الریں اجى ا میا ہاب اعتناۍ ارو ر م ۽ وش عهد 
صلاح الدین الآیونی فی مصر ( ۱۱۹۹ - ۱۱۹۳ م) ( ٨۸۹ - ۰٦٤‏ ه) تع 


سسس 


)١(‏ ذكر المقربزى خساً من الأتن الأخرى الى أتارها القبط والى لم يكن يد من أن 
تقرع بقوة السرف فى خلال الّرن الأول لسيادة المرب ( المقریزی ( ۲ ) ص ۷۲ - ۸۲) . 
(tt)‏ داج ما ذکره المغریزی ( + ۱ ص ۸١ - ۷٩۹‏ ) عن « انتقاض القبط وما كان 
من الأحداث فى » وما ذكره عن دخول الاصارى من قبط مصر ق طاعة المسلمين وأدام 
الحرية واتخاذم ذمة هم وما کان ف ذلا من الوادث والانياء » ( + ۲ ص 84۲ - )٠١١‏ . 
Renaudot, pp. 189, 174, 430, 540 ( Y )‏ 
Id. p. 603. (۳)‏ 
Id pp. 432, 607. Nasir-i-Khusrau : Safar-namah, ed, Schefer, ( f )‏ 


pp. 165-6. 
Reraudot, pp. 212, 225, 314, 374, 540. (0) 
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المسيحيون بالسعادة إلى حد كبر » فى ظل ذلاك الحا کم الذى عرف بالتسامح 
الدينى . فقد خحفف الضرائب الى كانت فر ضت علمم » وأزال بعضا حلة . 
وملئوا الو ظائف العامة كوزراء وكناب وصيارفة» وى عهد خلةاء صلاح الدين 
نعموا ثل هذا التسامح والرعاية » قرابة قرن من الزمان . ولم يكن هناك 
ما يشکو ن منه إلا ما اتصف به کهنہم أنفسبم من الفساد والاحطاط . فقد 
فشت السيمو نية بينم »> فبيعت مناصب القسيسن الذين اتصفوا بالمحهل 
والرذيلة › على حن حیل بین الذين طابوا التعيين وبین هذا للب ادس 
بعجزه عن أداء الأموال المطلوية فى احتقار ا ¢ مء مع آم کانوا من 
الحديرين بشغل هذا المنصب » وكان من أثر ذلك أن أهمل تثقيف الناس روحيا 
وخلقياً إحهالا تاما » وبلغت الحياة المسيحية درجة عزنة من الالال . 
3 بلغ من فساد الكنيسة أنه عند وفاة يوحنا الرابع والعين من بطارقة اليعاق.ة 
ف سنة ۱۲۱۹ م » کان لا بد من انتخاب خليفة له » وقام بن الاعات المتعادية 
المتناحرة انى لدت ف إثارة حةوق المرشحين المتنافسين > نزاع عنيف استمر 
حو عشرين . إلا أنه م يکن من سبل إلى إصلاح ذات ابن بین هذه 
الاعات ؛ فقد کان اهتامم طوال ذلاث الوقت عا قد بيترتب على ذلات من 
نتائج حر نة مخزية ضارة » أقل من اهتامهم بامحافظة على روح التحزب الى 
قنطوى على العناد وإثارة الشقاق . وى أكير من مناسبة > حاول السلطان 
الحااس على العرش أن يلح بين هذه الفرق المتخاصمة ورفض ما عر ضته 
عليه من رشا ضخمة بلغت ثلاثة الآ لاف وة الآلاف » بل عشرة الآلاف 
قطعة من ع العملة الذهبية ليغروه بأن یکفل اختيار أحد المر شحرن بالضغط 
وباستع‌ال نفوذه الرسمى . بل لقد عرض علہم هذا السلطان أن يتجاوز عن 
المطالبة بالرسوم التى اعتاد أن دما البطريق الذى يفوز حديثا بالانتخاب » 
لوآنہم طرحوا مناز عاتم ووصاوا إلى شىء من الاتفاق . ولكن هذه اهود 
م تحقتق أى غرض من الأغراض . وخلا نى الوقت نفسه كشر من الأسقفيات» 
وميكن هناك من محل عل الأساقفة والقسيسين الذين ماتوا فى تلاك الفترة . 
نی دير القدیس مکاريوس وحده م يبت غر أربعة من القسيسين بعد أن كان 
عددم قد جاوز الاين ی عھد البطر بق السار 0> . وقد بلغ من شدة إهمال 
Renaudot, Pp. 588. (۱)‏ 
Id. pp. 567. 571, 514—5, (۲)‏ 
٩ ( http://kotob.has.it‏ - الدعوة إلى الإسلام ) 


۰ا 


مسیحی أبرشيات الكنيسة الغرية آم ولوا إل E‏ . ويوسفنا أن 
ليس لدينا ما نزيده على هذا البيان الحرىء الذى أتى به مورخ الكنية القبطية 

من العلومات عن الحهود الفعالة الى بذها المسلمون فى سيل حوبل هو لاء 
المسيحين إل ديم . وإذا کانت نة جهود قد بذلت بى هذا السبيل » فهذا 
مر لا ر غر قلیل جداً م ن الشلك »> وخاصة إذا علمنا أن المسيحيين قد قاموا 
عمحاولات عازرة وشغلوا تفم بتدوين الناقشات وال:اظرات عر ن مزایا کل 
ديانة يالنسبة إلى غر ها م ن الديانات المنافة ها . وما يدل على أن تحول 
المسيحيين إلى لاساام ركن ر راجعا إلى الأضطهاد » ٠ا‏ وقفنا عليه من الشواهد. 
القارعية الأصلة وهو انه فی الوقت الذى شغر فيه ك الإحأرقية > تع 
المسيحيون يالحرية التامة ى إقامة شعائر د “و سمح ف عادة بن اء کنائسم 
بل بيناء كنائس جديدة »> وخاصوا من القيود الى حتمت ٠‏ ان برکبوا 
الحمير والبغال » وح وکوا ى عا كوم الحاصة » على حمن أعنى الرهبان دن 
دقع لجز ية » 2 امتیازات معنة 2 . 


قر إل ای جد ت هدا الادوت. ما الإسلام بن القبط . وقد 
ذکر حالةً مشامة هذا الإهال اثنان من الرهبان الكو شين( ) قاما برحاة 
فی الیل ی القرن السايع عشر الميلادى إل ا > فوجدا آن القہط ى 

هذه ا : يکن قسيلس »› ون دعصم م ذهب للاعتر اف أو حصر 
القداس اأ و العشاء ا ربالی ول مسین ا و مغل هذه الظرو ف نستطيع 


أن ندرك سمولة قاة عدد القبط . وقد حدث إهمال ممائل رعا يعزى إلى 


Wausleben, P. 80. ) ۱ )‏ . ذ كر فنسليىن مثا آخر وع ی ظر وف متباینة عن دادور 
الكئيسة القبطية ف جزيرة قر ص الى كانت من قى تحت نفوذ البطريق القبطى فى المسائل 
القضائية . وقد باغ من اضصطهاد رجال الدين من الأرثوذكس › تمتعوا عماية الأباطرة 
البيز نطيين › أن البطريق م يستطم آن يقنع القسيسين لهاب إلى هناك . وكان من أثر ذلك آن 

القبط الذين أقاموا نى الزيرة » قبلوا الإصلام دينا م » آو اعترفوا مجع خلقدونية » 

القت کنائہم عا ( .31 .ص )1d.‏ . 

Reuaudot. p. 377, (+) 

Ibid. p. 575 (F) 

(۳) الکبوشيون هم لابسو القلانى من رهبان الغر نسسكان ثسبة إلى #طعاموع أى قلنسوة 

Relation du voyage du Sayd ou de la Thebayde fait en 1668. ء(‎ ) 
par les pp. Protais et Charles-Francois d’orleans. capuehins Missionaries. 


Pp. 3. (Thevenot vol ii) 
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انعلال الكنيسة النوبية التى اعترفت بسيادة بطريق الإسكندرية اليعقوى 
علہا > ها كان يفعل الحبشة حى الوقت الحاضر . وقد تحول النوبيون إلى 
المسيحية حول منتصف القرن السادس اليلادى > واستردوا استقلا 
فتح العرب مصر ؟ وعقدت معأاهدة کانوا عقتضاها يقذمون ف کل عام 
ثلاث مائة وستان من العبيكد بالإإضافة إل ربعن عيدا يقدمو م لل وال 
دصر ۰ على أن ا العرب بالغلال والزیت واللابس<) 2 وف عهد الحليفة 
(Af — AY)‏ أرشلت السفر اع ددرا هدوا هة € وزان 
لاك النو ية حاضر قر صر حیٹ قوبل بالتعقام والتبجيل < عاد حمل مو هدارا 
نة ذات قيمة . وکان حع النوبيين فی القرن الثانى عشر لا يزاون على 
اسح CC a.‏ ¢ واحتمظرا داستقاا م م القدى على 2 من الحملات المتكررة الى 
کانت ترسل إلہم من م صر( ا ا ماك 
النوبة ۴ ذلك الحىن أن دظفر من ساطان مصر بقوة من الحيش تشد او ۶ 
الثورة الى أعلا على عمه : وقد استطاع عونمم أن يعز له ؛ ولم یکن بد من 
أن ينز ل للساطان عن ولايتن نى أقصى شمال النوبة جزاء مساعدته »> ولا كان 
مال هذه الطقة E6‏ احتاروا البقاء على دام المسيحى » وقد فر ضصت 
جزية سنوية مقدارها دينار واحد عل کل ذ کر منہم(“ : على آن الس 
على ماترن الولايتين ل تکن لا وقتية ¢ a‏ ما استعاد 


LS TT‏ کانوا قد استقروا فى النوبةخ' 
قبل ذالك بعدة قرون »> وزاد عدد العرب القاطنىن على ضفاف اليل . 
الأزرق <¥ زادت ثروتهم زيادة كبيرة فى القرنالعاشر» حت إم استطاعوا . 
أن يلتمسوا الإذن ببناء مسجد فى سوبة عاصمة المملكةالمسحة0 . 


Caetani, vol. iv. p. 520 (1) 

Ishok, of Romgla pp. 272—38. ( ¥ ) 

. ۲۲ الإدریسی ص‎ ) ۲Q 

٤ (‏ ) المقريزى (۲) ١+‏ القسع آلافى ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ = ۱۲۸ المقریزی ص‎ )١( 

Burckhardt (1), p. 494 (1 ) 

(۷) وتغع على بعد أثى عشر ميلا تقريبا من مديثة الحرطوم الديلة . 
A rtin,pP. 62, 144. (^ )‏ 
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ونی القرن اثالث عشر » ومن أو ائل القرن الرابع عشر کا ا 
عن طرق المجرة إلى بلاد النوبة اندماج العرب ولا سما ق.ملة جهينة الذين 
و ناء هذه اللاد > وتجخرا شيا فشيا ى كسر شوكة الأمراء 
التو بين( . ورا ابن بطوطة٠‏ نى النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
أن النوبيين كانوا نى وقته لا يزالون على المسيحية › مع أن ملك مدينة 
دنقلة) » للك المدينة الر ئيسية فى بلاد النوبة » كان قد دحل فى الإسلام › 
وذلاك نى عهد الناصر ( ورعا کان هو الناصر حمد بن قلاوون أحد سلاطبن 
مصر من الماليك الذی توق ف سنة ٠۳١٤١‏ م ) . ولم تفلح الحملات المتكررة 
التی قام ہا امسا ون نى عصر متأخر كالةرن اللحامس عشر ى تقدم فتوحهم 
جنولی الشلال الأول حیث کان يقع بالقرب منه آخر معتل من معاقلہم() » 
على حب كاذ ت المسيحي ٠‏ فمايظهر »مدد بعيداً على طول نمر انيل حى مدياة سار . 

ارركمرل اا ر كى للعقرة الس : وبظهر أن الملكة النوبية السيحية 
قد صارت إلى اذز وال » أظهور الانةسامات الداخلية ٠ن‏ زحية » وهجات 
القبائل العربية والإفريقية الى كانت تتغير على حدود هذه المماكة من ناحية 
أحرى » وأخيراً ايام دولة الفونج الةوية فى القرن الحامس عشر . 

ولكن من المجائز أن الإسلام نی ھذہ البلاد کان یاتی خلال ذلاف الوقت 
رواجا على أيدى التجار وغيرهم من المسلمين الذين كانوا بترددون علہا 
وقد نقل المقروزى الذى كتب فى مستهل القرن الحاءمس عشر حكاية تتعلق 
بالدعوة » لاجد ما ذكرا نى مولفات العرب إلا ى الةايل النادر . وقد 


Becker, Geschichte des östlichen Sudan, p. 160. ( ۱ ) 

. ۳۹۱ ص‎ ٤ + )۲( 

(۳) ویسجل سلاطین باشا أسطورة مثداولة بين عرب دنقنة > وهى أن هذه المدينة قد 
اسنها جد الا كبر دنقل الذى سمى المدينة باه ( على آن هذا الزعم عال نظرا لأن دنقلة 
كانت لى عصور المصريين القدماء < وذکرت ى الا . |iغظر Vuren de Saint-Martin,‏ ( 
i, Pp. 85.)‏ .ا0 وتذ كر الأسطورة آن هذا المداعو دنقل “2 آنه کان عبدا » مکن من أن 
کون حا كا لبلاد النوبة » خير آنه كان يو دى الحزية إلى فسا » الأسةف القبطى »> لكل الإقأم 
الواتع ہین پر اس واندیه احاایین . 

( Fire and Sword in the Sudau. p. p. 13 ) (London, 1896) 
)د١۲١۷١ الناهرة‎ ( ٩١ ابن سام الاس رانی نقلا عن المقةریزی : كتاب الحطط ج١ ص‎ )4( 
Budge, vol. ii, p. 199. Artin, p. 144. )٥( 
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روى هذه الةصة ابن سل الأسوانى »› وه بى من الأهية حيث تعطينا صورة حية 
للداعی المسلم الذى يعمل على نشر دعوته > و أن الداخحل £ الإسلام الذى 
أشارت إليه هذه الةصة لم يكن مسيحياً ولا نوبياً > فإن القصة مع ذلك تين 
لا آنه كان هنالك شىء كهذا يتعلق بتحويل ااناس إلى الإسلام فى بلاد 
الذربة نى القرن اللحامس عشر . ویقول ابن سلم نه رأى ذات مرة رجلا 
ی مجلس نوی کان عظم المقَرّة »> وسأله عن بلده فقال مسافته إلى اليل ثلانة 
أهلة . وسأله عن دينه فال : « رى ورياك الله > ورب اللائ ورب الناس 
کلهم واحد » وهو کائن ی الا وة » فإذا أبطاً عم الإطر أو أصاہم 
إأناچ أو وقع بدوام آفة صعدوا الحبل »> ودعوا الله فيجابون للوقت › 
وتقضی حاجتم قبل أن ينز لوا . فلا أقر الرجل أن e‏ 
فم > ذکر له ابن سام بعثة موسى وعيسى وعمد صلاوات الله عام » 
وما أيدوا به من المعجزات فقال : « إذا كانوا فعلوا هذا فقد صدقوا ؛ 
وقد صد قم إن کانوا فعلوا )° . 

ويظهر أن النوبيين قد انساقوا من المسيحية إلى الإسلام بانتدريج وف 
بطء شديد“ . وكانت الحياة الروحية فى كنيستهم قد انحدرت إلى أنصی 
دركات الانحطاط . ولا وجد المسيحيون ألا أمل نى قيام حركة للإصلاح 
ى مجتمعهم > وم قد فتدوا الاتصال بكنائسمم الى تقع فا وراء 
حدودهم > م یکن من الطبعى إلا أن EE‏ غلتېم ویسد رتهم 
الروحى نى الدين الإسلای‌الذى حمل أتاعه بين هولاء الدايل على قوة حيويته 
وقاً طوبلا »> كما كانوا قد ظفروا بفريق من مواطنمم الذين قباوا الدخول 
فی هذا الدين . وقد حفظ قسیس برتغالى تنقل ى بلاد الحبشة بين سنى 
۰ »۰ ۱۵۲۷ صر رة عر ن النوبين ی هذا الدور ەن الانتقال ؛ إذ كتب 
يتول pel!‏ م یکونوا نصار ی ولا مود ولا مسامین > ولکہم أصبدوا 
حیث لا یدینون بدین ولا يءترفون بقانون › ولکہم د ذلا « کانوا 
ون عدر الغ قآ ا م ی ودرو ا ل ا 
درکات اجهل بسبب ٥ا‏ وقع فيه رجال الكنيسة من خطاً > فلم يکن بن 
هولاء التو بين أساقفة ولا فساوسة ف داق القت .. وكان من أف دلق أن 


ارساوا إلى ملائ الليشة بعثة موّلشة هن ستة رجال ٤‏ دلتمسون نه أل وسل 


Morié, vol. i, pp. 417-18 (Y) . ١١۹۳ ص‎ ١ + المقریزی كتاب الحطط‎ )١( 
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1م قسيسين ورهبانا لتعليمهم > ولکن النجاٹی أ أن يفعل إلا بعد أن 
وستأذن نى ذللك بطريتق الإسكندرية . ولا لم يظفروا هذا الإذن » رجع 
e‏ “ . وقد روی 
مسيحى كان قد سافر إلى بلاد النوبة هذا الكاتب نفسه » أنه كان قد عبر 
على ٠٠١‏ كنيسة هنالك » كان لا يزال ى كل مما صورة المسيح المصاوب › 
ومرعم العذراء وبعض القديسين منقوشة على الحدران وکذلك وجدت 
کنائس < نی کل القلاع الى كانت منبثة فى حيع أغاء البلاد . وقبل نماية 
القرن التالى » ذهبت معام المسيحية من بلاد النوبة »> «وذلائ 
بى عدد رعاة الكنيسة » . أما الكنائس المخلقة فام یکن بد من أن تظل قا 

ف اء الاد 8 و قل خصح النوبيون لام ورات الاسلامية الهو دة 
أحاطت ہم » وبرجع إلا أكر الفضل نى الحهود التبشيرية الى قام ما 
المسلمون الذين تنقلوا فى القرون الماضية ؛ فى الشمال كانت «صر وكذائ 
البائل العرببة التى كانت قد أحذت طريقها تجاه منابع النيل » ووسعت 
سلطانما علي طول ضفاف ذلات النهر“ ؛ وف الحنوب كانت ولاية قباثل 
بلو Belloos‏ الإإسلامية تفصل pey:‏ وبين بلاد احرش( 


بى الف والنوء : وكانت هذه القبائل ى مستهل القرن السادس عشر 


نحاضعة للك الحبشة المسيحى » على الر غ من آنا کاذت تدین بالإسلام ٠‏ 
وإذا صح أن هولاء البلو هم البليّون الذين تحدث عم الإدريسى ى القرن 
الان عشر » وعدم من الاصارى اليعاة ة۳ > وقرن امهم بام قبائل 


(۱) یذ کرلورد سان أف آلدرلى A!‏ ٤ه‏ !ہو)8 نى تر عه لكتاب ألفاريز 
Aare‏ من الأصل المكتوب بالاغة المرتغالية آن رد اللاك علمم کان کا پآتی : ر قال فم 
إنه قد حصل على المطران من بلاد الر بر » يعى بذاك من جهة بطريق الاسكندرية ... فكيف 
تیعم إذن آن مد غير ه بةسهسين ورهبان »مادام غيره مدهي › (.1881 ,1001 ,352 P.‏ ( 

Viaggio nella Ethiopia al Prete Ianni fatto par Dorı Francesco, (۲) 

Alvarez Portughese (1520-1527) .(Ramusio, tom. 1, pp. 200, 250. 

Pp: 30. )۳(‏ ,ebenاWans‏ للاطلاع على وصف البقايا الى لاتزال باقية من هذه 

Budge, vol. ii, p. 299 sqq. G.S. Nileham, Churches in Lower ولانار . وداجم‎ 
Nubia ( Philadelphia, 1910, ) 
. ۲ الإدريسى ص‎ )1( Alvarez, pP. 260. )e( Burckhardt (1), p. 133. (¢) 
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البيجة (سكان ا لجزيرة الى تعرف باسم جزورة مرو ) الذين كانوا يقطنون 
بجوارهم » فن ال جائر آم لم يقضوا إلا أعواءاً قلياة قبل أن يتحولوا إلى 


الإسلام » نى الوقت الذى سام فيه قبائل البجة الذين كانوا قد اند جوا ف ' 


دولة الفونج الإإسلادية حين دد هولاء فتوحهم بین سنتی ٠٥۳۰ › ۱٤٩۹٩‏ 
من الجنوب حتى حدود بلاد النوبة والحبشة > وأسسوا ولاية سنار القوية ٠‏ 
وعندها غزا جيش أحد القرين بلاد المحبشة » وشق طريقه نى البلاد ٠ن‏ 
الجنوب إلى الشمال . اتصل حول سنة ٠٠١١‏ بيش سلطان مسيحية أو مزجه 
gg < Maseggia or Mazaga‏ ولاية كانت خاضعة لحكومة إسلامية » 
ولكنما كانت تدع الجزية الاد الحبشة » وتقع هذه الولاية بن بلاد الحبشة 
ان کان ی جک هاا طاق 5ا آل جد من لرن 2 واوا 
فا یظهر لنا مأ روی pre‏ > دعتنقون الدين الإسالای . ولا كانت أخبار 
تحول النوبيين إلى الإسلام شذرات غير كافية » فإننا نستطيع من غير شك 
أن نستخلص من كل ما نعرفه عن هذا الشعب الذى جبل على الاستقلال › 
والذى عرف بتشيثه .بالدين المسيحى طالvا‏ کان هذا الدين قوة حية بیہم ¢ 
أن جوم عن ديهم قد تم تدرجياً وى خلال قرون كثيرة . 

ارر مرم ہین ارما : ولننتقل الآن إلى الكلام على تاريخ الإسلام 
بين الأحباش الذين كانوا قد دخلوا ف المسيحية قبل النوبيين بقر نن » وخضعوا 
مثلهم لاكنيسة اليعقوبية . 

ويبدو أن تيار المجرة العربية لم يكن قد جاوز البحر الأحمر الذى كانت 
سوا-حله الغربية تكوّن جزءاً من مملكة الحبشة إلابعد أن دحل العرب فى دين 
محمد بقرون كشرة ولم تكن هنالك حتى القرن العاشر الميلادى إلاأسر إسلامية 
قلياة العدد » تم ى مدن الحيشة ااساحاية . إلاأنه فى نماية القرن الثانى عشرآدى 
تأسيس دولة عربية إلى فصل بعض الأراضى الساحلية عن المملكة الحبشية . 
وحدث عام ٠‏ أن شتى أحد الدعاة ويدعى أبا عبد الله عمداً » طريقه 
إلى بلاد الحبشة » داعيا أهلها إلى الإسلام . فلما بمکن من أن جمع حوله مائتی 
آلف شخص . هج نى السنة التالية على حا کے أمھرة > واشتبلك معه نى معارك 
کشر 3© . وقد اتخ الك سيف أرعد ( ٠١٤١‏ ۱۳۷۰ م ) دار صارمة 


(۱) عرب فقیه ص ۳۲۳ . (۲) المقرهزی (۲) + ۲ العم الا ص ٠۵۴۳‏ . 
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ضد المسلمین نی ملکته › تقض بإعدام کل من اى اادحول ى المسيحية أو فم 
من لابلاد '. وئى نہاية هذا القرن نفه عت البلاد حالة قلق واضطراب 
لانشغاها بالحروب الداخلية . ومهد ت تلك الحالة السويلى للقبائل العربية الحتلفة 
التى استقرت على طول الساحل لأن جعلوا منأنفسمم سادة على النطقة الساحلية 
بأمعها» وط دوا الأحباش إلى المناطق الداحلية . وقد قيل إن اللاك بثيد ماريام 
۱٤۷۸ ٤٩۸(‏ ) قضى الحزء الأكر من حكمه فى عاربة المسلمن الذين 
کا و 0 و 
عشر بيا كانت مملكة «عدل » الإسلاءية القوية الواقعة بين بلاد الحيشة 
والأطراف الحنوبة لابح ر الأحر وغبرها من الماللك فى عداء :ستحکم مع القوة 
المسيحة > كانت هذاك مالاك أخحرى تولف حاعة مسالة عاضعة القديس وحذا 
Presler uh‏ . ومن أمثلة هولاء قرم من العرب» کانوا یسکنون فق مصوع › 
ويعيشون فى كنف السادة الأحباش » وکانرا يطوفون فى حاعات » كل منما 
یتال من ثلاثن أو ربعن ا ار وأطفام > وعلی رأس کل 

حماعة ر قائدها » . وقد ُد کر کذلای أن يعض المسلمبن کا نوا ى خدمة املك › 
ونه کان سند eel‏ متأاصب هامة فى الدولة > وف لر فت آل ذف رئ ف عض 
هوٴلاء ب ن على إخحلاصم لاإسلام » نجد بعضا آخر ينتحل الديانة السائدة ف 
البلاد . ما ان هذه الاعات الإسلامة كانت تودى الحز ية لاف الحبشة » فهذا 
آمر لا نستطيع التثبت منه . وقد كانعلى مساحى « هدية » أن يدفعوا جزية أخرى 
للمللك » وهى أن يعطوه فى كل سنة بنتا ينصر ها له» وجرت هذه العادة ا 
عقتضى معاهدة كان ملا الحيشة بعکم داعا ا > « وکان أقوی مہم ١‏ »م 
نه حکم عا مهم آلا يابسوا عدة الحرب » ولاعسكوا السيف »ولا يركبوا يونم 
بالسروج › قالوا : ر وحکم علينا . . . ونطيعه مخافة أن يقتلنا »> وخرب 
مساجدنا . وإذا أرسل إلا ا يتقبل البنت والمال » خر جنا له البنت على 
السرير » ونغساها ونكفنا بثوب ونصلى علما . وحسب أنها ميتة ؛ ونعطما 
له » فإنا وجدنا آباءنا وأجدادنا بقعاون ذلك 2 . 

1d., p. 237. () Basset p,. 240: (1) 


)۳( عرب فقیه س ۲۷۵ = ۲۷١‏ . 
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عرو کر الەر ن وعاررت لول إلى ارلا م ف ره : وکانت 
البقاع اإرئيسية الى يقطنها المسلمون الذين ردفعون الحزية للاك الحيشة 
واقعة فی‌الأراضی المنخفضة الى تولف حدود الحبشة الشمالية > من البحرالأحهر 
غر با حتی سنار »> وف Ge‏ والجنو ية الشرقية من المملكة . 
وإن الَو عا كان هوّلاء المسلمين من تأثر فى الشعوب السيحية ا ساطت 
“e‏ وبآہم عملوا على تحويل الناس إلى الإسلام > ا حدث ی ‌القرن الحالی » 
لا يعدو الحدس والتخمين . ولكن حناك أمراً لاشائ فيه » وهوما فعله أحمد 
القرين بر « عدل ) المسلم المستقل > وهو يرویعن نغسه آنه کان ابن آأحد 
قساوسة اجون المسيحيين ؛ وكان قد ترك موطنه ودخل ی الإسلام ف 
ر عل )0 فقد غرا بلاد اليشة من سنه . ٠٥۲‏ إل ٠٥٤۳‏ »> وانضم ال 
جيشه الظاف ركشر من زعاء الأحباڈ ن مع آتباعیم اض بوا مسامین . ومع ن 
أهال بعض الا طعات من السيحين قاد آ ثروا أداء الجزية(» وانتحل آخرون 
دين الفاتحين(› l<‏ فلن الموأرخ السام المعاصر له یذ کر لا أن هذا التحول ا 
الإسلام كان ق بعض الحالات نتيجة اللدوف »وأن الشكوك کانت تساو ر النفوس 
حول إخلاص هولاء القريى العهد بالإسلام( . ولكن من الحلى أن مثل هذه 
الحالة م يكن عاما بین الناس . وإن هذا التحول الواسعالنطاق إلى ف 
مقاطعات كشرة ؛ ليوح ی بان هذه الحركة كانتقد اقيت تأريداً من العامة ؛ 
فقد استغل الزعاء المسيحيون الذين تحولوا إلى الإسلام سوح الشخصی ف 
e‏ على الاقتداء م . ويال فرام کان على جھل تام 
اول دم ( ٤‏ » ومن م کان تغیر الدين اش 1 قل صعو ٫ة‏ ة عام . وقد حول 
إل الإسادم ج بعشل هذه الطر بقة الآ كز من الئاس وحاصة زعماء المسامين . 
هوٴلاء للد ن کانوا قل ٠‏ £ خدمة ملاك الحيشة »› وأو اولثلك المرتدون الذين 


انحذوا من غزو بلاد ا المسلممن الف ماتح فر صة لأن دذذوا فی 
الال ll‏ أاہلاك المسيحى وان يعلنوا إسلامهمه ن جدیدد Cv‏ 
(۱) نفس المرجیم ص ۳۱۹ ٠۲۲۰‏ . (۲) نفس المرجع ص ۲۸ › ۱۴۹ ۰ ۲۷۵ 
)٤( Plowden, Pp. 36. (¥)‏ نفس امرجم والصفحات . 
(5) ص ۱۷٩‏ ۱۹06 › ۲4۸ . (7) نفس المرجعم ص ۱۷۸ . 


TIVO YEE ¢ VATIAT < YY || ° ¢ 5£ عرب ققڀه س‎ (۷) 
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ونی سنة ١۳١٠م‏ كتب أحد هولاء إلى أحد القرين كتابا هذا نصه : 
« أنا من أول مسلم وابن مسل + وسرو المشركون » اوتصروف > اوإنت 
قلی طمن بالإعان ا ار اف وار رس وار 2 ان ل 
توبتی ولا توٌاخذنی عا عملته » فأنا تائب إلى الله »> وهذه جيوش ال لاف الين 

معی > آنا آحتال علہم حی ردخلوا عندك ويسلموا» . - وف الحق 
AEN‏ الأعظم من جیشه أن يدوا بقانم « حيعهم › وهم - 
فا يقال حوعشرين ألفا مع نسائم و أولاد ھ0 

فاه ار رمرم يمم عقتل الةرن : ولكن الأحباش استطاعوا ععونة 
البر تغالين أن اعوا نر التز اة اا امن » وقتل أحمد القر ين نفسه فى سنة .٠١٤١۳‏ 
ومع ذلك استقرت دعام الإسلام فى تلك البلاد . وإن حالة القلق الى أصابت 
مرافق البلاد فى البقية الباقية من القرن السادس عشر > وف القرن الذى يليه » 
قد مكنت الإسلام من البقاء » فقد كانت الكنائس المسيحية المتنافسة مشغولا 
بعضما بالننازع مع بعض انشغالا م عكنها من التفرغ لعدوها المشرك . فإن ما قام 
به السوعيون من أعمال ناجحة فى التبشر > وما فعله المبشرون الآخرون من 
الروم الكاثولياك » وما صنعه البر تغاليون من تدحل فعال ىكل الشئون المدنية 
والسياسية - كل ذلك قد أثار مقاومة عنيفة بين جمهرة مسيحي الحبشة . وكان 
هذا الشعور مولا حقا » حتى لتقد بلغ من أله أن بعض القواد قد أعلن صراحة 
أن من انحر م أن مخضعوا للحاكم المسلم من من أن يظلوا على عالفة 
الر تغا اليین2) ؛ - وسمرعان ما اذت‌الحركة شبه الدينية » وشبه الوطنية اى 
استقرت هيالاك مثل هذه اللدطوات‌الواسعة الى دت ( حول ستة ۱۹۳۲ ) إلى 
طر د الر تغاليان وإحراج كل المسيحيين الأجانب من البلاد . وسرعان 
ما أصبحت حالة بلاد الحرشة فى ذلاك الحن ضرباً من الفوضى اأزعجة وسوء 
النظام . وقد استغل بعض تبائل الحلاه إون هذه الفرصة فشقت طريتها إلى 
قلب البلاد حيثلاتزال الأما كن التى استوطنوها باقية إلى الوقت الحاضر . 

ويمكن أن يقدر المرء مدى التقدم الذئ اة ه الإسلام فى خلال هذه الفرة 

(۱) عرب فقیه ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ ۱۸٩‏ ۰ 


lobli Lmudolfi ad suam Historiam /Fthlopicam Commentariut, P. (Y) 
‘474, Frankfurt a. M., 16971. 
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ما أثبته رحالة عاش فى ‌القرن السابع عشر » إذ يذكر لنا أن منتحلى هذا الدين 
کانوا فی ذلا الوقت منبثین ف يع اء بلاد الحيشة و آم يوٴلفون ثلث يع 
السكان(> . ويلوح أن الإسلام قد كبر فى خلال القرن الذى يليه عن طريق 
إسلام أفرادكانوا يعيشون فى عزلة هنا وهناك . وقد ساعد عدم وجود أية 
حكومة مركزية قوية على ظهور أمراء مستقلعن » وكان كثر م يعطف على 
الإسلام عطفا عطفاً شديداً » مع آن کل آمراء اة ( وذلاك طا لأحد القوانن 
الاساسة للدولة ) لم يكن بد من أن يتبعوا الدين المسيحى . وكذااف تنکر 
المسلمون لديانتم التى نشوا علما > تطلعاً إلى عظمة الأرستقر اطية الحبشة › 
و تظاهروا بالتحول إلى المسيحية حى يتمكنوا من الانتظام فى سلك الأشراف› 
واستخدموا کل اھ من نفوذ ی نشر الإسلام"'بصفتيم حکاما على الولايات 
المسسحية . ويظهر أنه کان من ام الأسباب الى ادت ى نجاح هذا الدين 
ما کان لا لاسمین ەن تفوق دی إذا ووزنوا يسائر ها الحيشة م من المسيحيين ٠‏ 


ایر - مرم ف الةر ى الان عر والناسع عدر : وقول رJq Rüppeli‏ 
إنه کشر أ اذل ف علال رحلانه ف لاد الحيشة ¢ آنه عند ما یراد شغل 
منصب من المناصب التى تتطاب أن يكون الشخص الذى يشغلها ميا كل 
الأمانة » ٥ووا‏ به 0 الثقة »> كان اختياره ا دااً على شه م 
وقال ت 6 الكاتي مھا رنه pes:‏ و :ا ايحن : ¢ فقال eel‏ ) ای المسلمين ) 
کانوا أ کر حيو دة و نشا اط 3 فقد ال“ زم کل 4 مم أبنائه القر أءة والكتابة ¢ 
ف الوقت الذى ٤‏ فی ياء المسيحيين * ر إلا عندها یزم عون القيام 
بأعال الكهنوت0 . وإن ما ناله مسلمو الحبشة ٠ن‏ هذا التفوق الأدبى على 
الأهاى ال بيان ¢ e‏ ا لی حل يعد ما أحرزه الإسلام من تقدم 
Histoire de la Haute Ethiopis, par le R. P. Manoel ` dalmeîda, (۱)‏ 
P. 7. ( Thevenot, vol, il )‏ 
jas» Massaja, vol. ii, pp. 205-6. (¥)‏ الواضح آن ارقدادا نتج عن حب السيطرة » 
م يکن ف الواتم إا نمي إجراء شکلی » أذ أن ھۇ لاء رتدین کاذوا مسلمین حقیقرین ف 
قاو رہم ۾ وسلوکهم ¢ وهن م کاڌوا دا ما ارقةوا إل ر تبه « راس ( ڪيطون ت با مسامهن › 
ولعهدون إلجم 4 ی اکر أاوظائف ويغهر وم بالألقاب اة والنعم ۳ وھکذا أنضوتٽت 
البشة المسيحية الحتاحة والآهاة هذا انس إلسىء ۽ حت لواء الإسلام ا 
Rüppell, vol. i, pp. 328,366, (r)‏ 


http://kotob.has.it 


کک 


مستمر » وإن کان طا نى خلال الةرنين الثامن عشر والتاسع عشر . وإن 
ما اتف به رجال الكنيسة الحبشية من الحطاط وحمرد › وما شجر بين 
زعاء اللحيشة من انات د ت الإسلامية 
احال لتعمل تى حرية واطمئنان . 

وعند ما حدث مسر پاودن Plow den‏ قصل لجرا ی بلاد الحبثة من 
سنة ۱۸٤٤‏ إلى ۱۸١٦١‏ م > عن قبائل الحہاب وهی ثلاث قبائل تنتمی إلى 
فرع التیجری ٤۲ع‏ »› وكانوا يقطنون بين خطی عرض ۱٩‏ ۰ ۳۰ °۱۷ 
إلى الشمال الغرى من مصوع ٠‏ قال إنيم اعتنقوا الإلام « نى خلال مائة 
العام الأخحبرة . وكلهم ما عدا الحيل الأخير » عماون أسماء مسيحية . وقد 


غروا دیانم کان للمسامين الذين كانوا دتجرول مهم ٥ن‏ تأر متصل › 
وبا صنعه زعماء الحبشة من تركهم البلاد تدر يجيا » وقد أصبح الان شاملاء 
احد زعام ویدعی چاوچ wej‏ ةل قد رفض السيحية ودل ف الإسلام ¢ 


اءقاداً منه أن هذا الدين يورث حسن الحظ وطول الحعمر › قال حنئذ 
اقسدسه : « حم اتوت قطعة قطعة » جاب ال سيس :رل لاجرو 
على أن أحطم تابوت ۰ رم قملعة قطعة » عند ذللك مساك چاوج الةابوت 
ریدره . هوی عايه رغأسه > فهشمه طعا » وهنا اعتاق القسيس الإسلام 
وأصبح كل ذرارمم شيوخاً للقبيلة حتى الوت الحاذير . 
وى هذه الفعرة ذاتما حولت حموع أخرى من أهالى المقاطعات الشمالية 
ی هذه البلاد إلى الإسلام عار يقة ماثلة » ذلك أن القساوسة كانوا قد هجروا 
هذه القاطعات وتعرضصت الكنائس لاخراب 0 ولم دكن ذلا فا دظهر 
إلا نآيجة الإهال » إذ قال إن المسامين ی تلاك البلاد لا يعرفون التعصب 
ف اة صورة من صوره ۰ ولا رضمر ون .مسر حية آی نوع من العداء( . 
وهناك شمادة ماثلة أدلى ما رحالون آخرون( تورد تقدم الإسلام ف 
أوائل القرن التاسع عشر الميلادى » فقد وجد هولاء اارحالون حوعاً من 
الم جين ى تحول مستمر إلى هذا الدين . وقد عط ءلى المسلمين بوجه 
(r) Pıowden, p. 15. (1) ۰‏ آی تابوت احهد 
Piowden, pp. 8-9 (+) Littmann, pp. 69-70, (r)‏ 
Beke pp. 51-2. Isenberge, p. 36. )(‏ 
http://kotob.has.it‏ 
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حاص ( راس على ) أحد الك ى بلاد الحيشة » وكانت له السيادة 
الفعاية على هذه البلاد قبل أن لس الملاف تيودور على عرشه سنة ۱۸٥۳‏ . 
ومح أن هذا النائب تفسه کان ا فيد ت مناصب الدولة » بل ما غنمه 
من الکنائس بين آتباع الدين الإسلای . ونی آثناء حه اعتنق الإسلام نصف 
أهالى الولايات الوسطى من بلاد الدبشة( . وقد مد هذا الدين الآن جذوراً 
بعيدة الغور فى أرض الحبشة » حتى إن أتباعه ملكوا ناصية التجارة كلها »> 
كا ملكوا اهن الصغبرة بأنواعها ى البلاد »> ونعموا بأملاك واسعة » 
وسيطروا على مدن كببرة وأسواق هامة »> وظفروا بنموذ قوى على حهرة 
الشعب . وقد قدر مبشر مسيحى › عاش فی هذہ البلاد خا وثلاثىن سنة » 
ناح دعاة المسامن وحاستمم تقديراً عظما بقوله : لو أن هناك أحد قرين 
آحر يض وينشر راية النى »> لصارت بلاد الحبشة مسامة بأسرها“ . 
وقد أدى الشقاق الذى وقع بين الحبشة والحكومة المصرية ( الى اشتبكت معها 
فی حرب من سنة ۱۸۷١‏ إلى ۱۸۸۲ ) إلى إحداث شعور استياء ف وجه 
: فقد انعکست ک راهیتم للعدو الأجنى المسلى على إخوانهم فى الدين 
الذين أقاموا بن ظھر انم . وف سنة ۸ عةد الك جون جمعاً يفم 
رجال الكزسة ا »> ونادوا به حكها أعلى نى المسائل الدينية »> وةرروا 
وجوب الاقتصار على دين واحد ى كافة أنحاء المماكة . وأعطى المسرحيون 
على اختلاف طواتفهم ما عدا اليعاقية > مهلة عامين أيصبحوا فما متفقين 
فی الرأی e‏ البلاد وألز م المسلمون بالتسل ى خلال ثلاث سنين » 
والوثنيون نى خلال نمس . وأذاع الماك مرسوماً بعد ذلك بأيام قليلة » 
أو ضح فيه أن مهلة السنوات الثلاث ال تی منحھا المسلمون كانت قلية الأهمية . 
وذللك أنه لم يقتصر على إلزامهم ببناء كنائس مسيحية مى كانوا ى حاجة 
إلما » ودفع العشور للقساوسة الذين فى مقاطعا تم الحاصة » بل أنذر كل 
الموظفىن المسلمىن بأن ختاروا فى خلال ثلاثة أشمر بن قبول التعميد أو التخلى 
عن مناصہم . وكان مثل هذا التنصير الإجبارى الذى لا يشتمل إلا على 
طقوس العاد ودفع العشور ) عدم الأثر بطبيعة الحال . فى الوقت الذى 
تظاهر المسلمون فيه بالقبول كانوا فى اللحفاء يوٴكدون ولاءهم لدينهم القدرع » 
e vol. xî, p. 125, Reclus, vol. x, p. 247. (1)‏ 
Massaja, vol, xf, p. 124. (TY)‏ 
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N E A,‏ ا ی ر 
قاصدین الملسجد » بلتمسون فيه رجلا مباركا من رجال ديم > حو عم 
ما م من التعميد الذى أرغموا عليه . وإن ما جعل هذا التنصر 
اغف أ را وأقل قىمة هو آنه کان مورا على اأر جال دون الساأء > ذلك 
أنه لا كان المرسوم الملكى م يشر إلى النساء فى قليل ولا كشر ٠‏ فإنهن 
ل يتعرضن لسسوء محال » Ea‏ معنی کیر فا سییحدٹ 
بعد فی مستقبل الإسلام فی بلاد الحبشة > کیا أن مساچا يقم الرهان الساطع 
على ما قام به الساء المسلات من دور حطر ی سبیل دینہن شف هذه 
الاد » فقول إن الك جون أرة حول سنة ۱۸۸۰ ما يقرب من مسن 
ألفاً من المسلمين على التعمید »> کا أجر عشرين ألفاً من أفراد إحدى القبائل 
اة ا ن من قبائل الملا . ولكن ماکان تنصير هم م تجاوز 
التعميد و ودفع العشور ٠‏ فلا عجب إذا عر فنا أن هذه الو ا الى ى تقوم ۶ 
العنف والإرهاب » لم تؤد إلا إلى زيادة العداوة والبغضاء ى نفوس 
المسلمين والوثنيين , حيعاً لعو الدين المسيحى 2 + وقد اغتم ملاف ولادة ا 
Kafa‏ الصخبر ة ر الى كانت تعبرف بالسيادة الشية بصفة داعة ر ( 
واسمه SW 0- Tei‏ - فر صة ارتباك اللاك جون الذى هدده الإيطاليون 
وأتباع المهدى نى وقت واحد » فأعلن ( ملك كافا ) استقلاله واعتنق الإسلام 
لیکون بذاك أقوى نفوذاً فما يعمل . وقد أفلح ى مقاومة كل هجوم حتى 
سنة ۱۸۹۷ » حتى غزيت ولايته مرة أخرى وأسره الإمراطور منايلك مالك 
شوا و0[ السابق > الذى وطد سلطانه ف یع اء يلاد الخحيشة بعد وفاة 
للك جون سنة ۱۸۸4 . وعاد الدين المسيحى ديناً رسمياً ى ولاية كافا 
بأسرها » وتجددت العبادة المسيحية ی الکنائس الى ترکت لم س ب وء › 
وكان بعضا قد أغلتق أو تحول إلى مساجد . ولكن هذه التدابر الصارمة 
الى انخذت أصالح المسحية قد أخحفقت نى وقف عو الوذ الإسلای : ی خلال 
القرن التاسع عشر . . فقد أسلمت قباتل باحعها > کانت وما ها تدين بالسيحية› 


Massaja, vol. xi, pp. 778. (1) 

Id, pp. 124, 125. (YT) 

Oppel, p. 307. Reclus, tome, x. p. 247. (r) 

Morlé, vol. il, p. 449. (0) Massaja, xol. xi, pp. 79, 8l. (¢) 
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ولاتزال تحمل أسماء مسيحية مثل قباثل تا کلیه غ٤۲۵‏ ر أى نبات يسوع ) » 
وهبتيه 8sاطم۳1‏ ( عطية يسوع ) > وتماریام ۲٠۳۲4۳‏ ( عطية مرم ) . 
وكانت قبيلتا منساع ۸154 مسيحية بأسرها ج ل منتصف القرن التاسح 
عشر < دان السواد الأعظم منہما بالإسلام : ف مستهل القرن العشرين . 
ان الهو د ال تی قام ا دعاة المسلمن الد ن آدخاوهم ف الإسلام 

انت ممهدة السبيل بسبب جهل رجال الكنية . كذلائ قامت حركة مماثلة 
الإسلام » ظلت مستمرة بعض الوقت بين قبائل أخرى(. 


سمال إفر بء واساع ناس سىء فب : ولنعد الآن إل تاريخ إفريقية 
نى القر ن السام الميلادى عندما كان العرب سرون بفتوحاتم قدها من الشرق 
إلى الغرب على طول الساحل الشالى . وقد كان فتح مصر أمراً ميسورآ بالنسبة 
إلى غبره من الفتوح » حيث قامت جموع غفبرة من السكان عساعدة العرب 
ف وضع حد لاحکم البز نطى . ولا جال للمقارنة بينه وبين تلك العارك 
الدامية » والمقاومة المتوالية الطويلة الأمد التى حالت دون التوغل ف تقدمهم 
فى فت إفريعية . وقد مضى نصف قرن قبل أن يظفر العرب بالسيادة التامة 

على الساحل الشمالى الذى ,عتد من مصر إلى الحيط الأطلسى . ولم تكد قر طاجنة 
تسقط سنة ۸م حى الاج رومان من إفريقية زوالا لا رجعة له > 
کا أن إحضاع الرر قد مكن العرب من أن يصبحوا سادة هذه البلاد . 


کف انندم اروسمو ص فی سمال إفريةرء : وليس من غرضن فى هذا 

أن نتعرض لتفاصيل هذه الغزوات » وإعا حسن بنا أن اول البحث 
ن الطريقة التى انتشر ا الإسلام بن أهالى هذه البلاد المسيحين . ويوسفنا 
أن المادة التارعية الى تعيننا على حقیق هذا الغرض قايلة غر وافية . فاذا 
كان مصبر تلل الكنيسة الإفريقية الكرى الى کات و امات العام المسيحى 
بأمثالهوٴلاء القديسن‌ ور جال الدين ؟ لقد زالت كنيسة تر توليان نا)۲۲ > 
وكنيسة القديس سايریان Cyprian‏ وكنىسة القديسأوجوسطن Augustine‏ < 


Littmann, pp. 68 - 70. K. Cederquist : Islam and Cristianity it (1) 
Abyssinia, p, 154 (The Moslem World, vol. ii ). 
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انى كانت قد حرجت ظافرة من أمثال هذه الاضطهادات الكشرة » والتى 
ناضات فى قوة وعنف عن قضية الأرثوذكسية المسيحية ›» كل ذلك › 
فما یظهر › قد تلاشی کا یتلاشی الضباب . 


اساب برظور السو لست رام إلى تمصب ال ایس : وما م يكن بمة 
ار ر دة واد وة وض الان أن ما اتخغاد الن 
من أهالى تلات البلاد إلى اضطهاد الفاتحن الجن الذى أملته علہم ر 5 
التعصب الدينى وإكراههم على الدخول ى الإسلام . ولكن هناك اعتبارات 
شتی تدفع ما استتر عليه الرأى فى هذه المسألة الشائكة . آوها عدم وجود 
الدليل الببن الذى يويد مثل هذا الرأى . لقد كانت هنالك المذابح وأعمال 
التدمبر وكل ما اقتر ن حرب دامية طوياة الأمد »> وكانت من الكثرة حيث 
تشر الرس والغزع » أما ما يتعلتق باضطهاد دينى حدث فعلا فإن الموئرخين 
یذ کروا عنه إلا شا ا قلیاد . وإن بقاء الكنيسة المسيحية الوطنية بعد الفتح 
الع ری > کار من بمائية قرون » لشاهد على روح التساءمح اى ا۔تطاعت 
وحدها أن بجعل مثل هذا التاء أمراً مكنا . 
فن اللازم أن نلةء س الأسباب الى مهدت السبيل إلى تدهور اأسيحية ى 
شمال إفريقية نى شى ء آخر أكثر ما نلتمسما ى تعصب الولاة المسلممن. ولكن 
قل ان عار ل بط هده لاسا در با آن نتن کی أن عدد اهال 
ااسيحبن فى نماية القرن السابع المیلادی کان لابد أن يون قليلا جداً - وهذه 
حالة تجعل استمرار بقامم ى ظل الحكم الإسلاى أقوى دلالة على انعدام 
وسائل العنف و الإكراه نى التحول إلىالإسلام »> كا أن هذه الحالة تجعل هذا 
اازع واهياً لاينال شيا يذ كر من الةبول بالنسبة إلى ما كانت تكون عليه الحال 
لو آن العرب وجدوا هناك كنيسة عظيمة مزدهرة »ء عندما أخذوا فی فتح 
إفريقية الشماأية 
وإن الولايات الرومانية نى إفريقية الى كان الأهال المسيحيون عصورين 
فا ۾ نمتد قط بعيداً إلى الجنوب ؛ فإن الصحراء الكرى تقف حاجزا منيعا 
ئى هذا الاتجاه» حى إن اتساع الساحل لايتجاوز مانن أو مائة ميل إلا ف القال 
النادر 2 .و آنه کان هناك قبیل غزو الو ندال عدد کار من الأسقفيات 2 


Gibbon, vol. i, p. 161. (1) 
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قد يبلغ اللحمسمائة » لا جوز أن يكون هذا العدد مقياساً لعدد المومنن من 
الملسيحيين » نظرا لما جرت عليه العادة الى كانت متبعة فى الكنيسة الإفريقية 
من تعيمن أساقفة ى معظم المدن الصغبرة الشأن > والإکٹار من تعیینہم على 
غلب القرى التى لاشأن ما٠.‏ تم إننا لانشك فا إذا كانت المسيحية قد امتدت 
إطلاقاً بين قبائل الر بر7 إلى المناطق الداخلية » وعندها احلت قوة الدولة 
الرومانية ئى القرن انامس الميلادى »> احتشدت قبائل مختلفة > تنتمى إلى ذلك 
الجنس العظم » وهرالذين يعرفون عند الرومان بأسماء البربر ۸٥0۲١‏ وأهالى 
إقام ازاب ) Numidians‏ ( والليبيين Libyans‏ الخ ... احشدت فی حماعات 
كثيفة » وسارت من الجنوب تعيث فى الأرض فسادا » وخرب المدن الغنية 
الى تقع على الساحل . هولاء الغراة كانوا وثنيين من غر شك ؛ فهولاء 
الليبيون الذين ری سینیسوس القورینای Synesius of Cyrene‏ ما قاموا یه 
من أعال التدمبر والتخريب رثاء رقيقاً شجيا » قد نبوا الكنائس › وأحرقوها 
ونقلوا الانية المقدسة لاستخدامها ى عباد" تم الوثنية اللا صة .و تقفق 
ولاية برقة aءنة‏ رع هذه أبداً مما قاموا به من أعال التدمير . والراجح آن 
المسيحية فى هذه الولاية كادت تزول ى زمن الغزو الإسلاى . وإن زعم 
الر بر ی مقاطعةطر ابلس ناه ما۲۲ الذی کان قحرب مع ثور سمند Thorismund‏ 
ملك الوندال ( ٠۲١ - ٤۹٩‏ م ) + لم محترم إلاالكنائس الأرثوذكسية ورجاها 
الذين كانوا يلقون سوء المعاملة من الوندال » هذا الزعم قد جهر بدينه الوثنى 
حبن‌قال : « لست أعرف من يكون إله المسيحيين › ولكنه إذا كان قوياً كا 
يصو رنه » فإنه سيثأثر من هولاء الذين ون من ا و 2 
الذين بمجدونه »0 . وهناك نوع من الاحتال أن الكثرة المطلقة من بدو 
مر طانية واأصوا اه[ كانوا كذلات يدينون بالوثنية . 
على أنه مهما يكن اتساع الكنيسة المسيحية فقد تلقت من اضطهادات 


Id, vol. ii, p. 218. (۱) 
C. O. Castiglioni +: Recherches sur les Berberce atlantiques, ( ۲ ) 
p. 96-7: (Milan, 1826) 
Syoesli Catastasis. ( Migne : Patr. Or, tom, Ixvi, p. 1569’) (¥) 
Neander (2), p. 310, (+) 
) العوة' الإسلام‎ - ٠١ ( 
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الوندال ضربة لم تفق منها بدا . فقد ظل الوندال الآريون قرابة قرن من 
الزمان » يضطهدون الأرثوذ كس اضطهاداً عنيفاً لاهوادة فيه » فشردوا 
أساقفتم > وحرموا الجهر بإقامة شعاثرهم الدينية »> وقسوا ى تعذيب هولاء 
الذين أبوا أن يدخلوا فى ديانة من فتحوا ا . فلما سح بازاریوس 
Belarus‏ قوة الوندال سنة ٥٠٤‏ م » واعاد شمال إفريقية إلى الدولة 
الرومانية لم يلتق ى جمع قر طاجنة؟ إلا ۲٠۷‏ أسقفاً لاستئناف إدارة الكنيسة 
المسيحية . وبعد أن تعرضوا لاضطهاد مرير طويل الأمد » استسلموا له 
مکرهین »م یکن بد من أن ينقص عدد الخاصين للدین نقصاً کبراً و 
خلال القرن الذى انقضى قبلقدومالمسلممن »> حدثت غارات قام ما الرابرة 
من قبائل المغرب‌الذينبقطعوا الطريق على الرومان ى المدن وغ رها من المراكز 
الآهلة بالسكان » واحتفظوا لأنفسمم با بال والصحراء الاو 
وإن انتشار الفغوضى وفساد الأداة الحكومية »> فضلا عن تفشى الأو بئة الفتاكة 


انی مز ما النصف الثانى من القرن السادس - كل هذه الأمور تضافرت على 
استمرار أعمال التخريب . وقد قيل إن الحروب وحكومةالإمراطور جستنيان 
قد أفنت خمسة ملايين من الإفريقيين LT SENT‏ 
بلاداً كانت فما التجارة وازراعة من قبل مزدهرة أعا ازدهار »> ولكنها 
اصبحت الآن ا لاسبیل إلى علاجه . « وھکڌا م خراب إفردقة > 
حتى إن الغريب كان يطوف ى كشر من ناما » أياما كاملة دون أن يصادف 
وتخ صان او كدو رات امه الوندال ¿ وکان قد باغ عدد هاما من قبل 
dl‏ وستان الها م“ ن امحار بين علا الأطفال ۋاتا و العبء . وکانت تز داد 
وعم زد أادة للأ حد ضما » يانام علد من العشاثر اہ ربرله اآی انر صت 
ف إحدیى الحر وب اإطاحنة الدامة . کذللك ا لالدم‌ار ذ E‏ با !رومان و حلا pr‏ 
الذين أهلکهم المناخ والمنازعات التبادلة وثورة الرابرة ٠‏ 

وحدث قبل أن يتقدم العر ب‌الظافرون من مصر لإخضاع الولاية الغربية 
بعام أى ى سنة 1٤٦‏ م » أن الكنيسة !لإفريقية الى ناضملت كشراً نى سبيل 


Gibbon, vol, pp. 831-3۰ (۱) 


Oibbon, vol. v, p. 122 ۲| تجا <« »ر‎ (r) Id. vol. v, p. 115. (Y) 
Gibton, vol. v, p. 214. (+) 
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تطهىر العقيدة المسيحية قد أثارها إلى أبعد حد ما قام من صراع ضد المذهب 
القائل أن للمسيح مشيûة‏ وlج>دة Monotheletism‏ + ولکن عندما قام أساقفة 
الولايات الديذة الأربع فى ا قر طاجنة و هی مر طؤıilة Mauritania‏ وإقام 
اأز اب iaلiصNu‏ والولارة الداخلية z4ce”aر8‏ وولاية إفريقية القنصاية(۲) 
gag «< Africa Proconsularis‏ مجامح لإإدانة أنصار هذا المذهب وكتيوا 
خطارات عفلة ا کل م ن الإمراطور والبابا 4 مد یکن تاد Yj‏ عانية وستول 
تفا اجتمعوا ٤‏ 3 طاحنة لمثلوا هره الولايات اة 14 واقزان ارون 
إعغلون الولاية الداخلية . آما عدد الذين مثلوا الأسقفيتن الأخر تين > 
يذ كر عنهم شىء . غير أن الأهالى المسيحيمن كانوا من غبر شات قد عانوا 
فى هاتىن الأسقفيتن أشد كثراً ما كانت تعانيه الأسقفيتان الأخريان اللتان 
كانتا أقرب إلى الحكوهة. وليس من الحتمل عال أن بتخلف أسقف من 
الأساقفة عن الحضور نى مناسبة أثارت شعوراً كبراً » ى الوقت الذى 
تضافرت فيه الحماسة و ی سڊرل العقيدة المسيحية والحصومة السياسة للبلاط 
البز نطى على ا هذه ال ركة »وف الوقت الذى أخحزت فيه إفريقية على 
عاتقها نصا کبیراً من إثارة المعار ضة اى أوت ى أنعقاد e‏ لاتران 
Latrean‏ الأعظم سنة 0 . ومن الم كد أن النقص نى عدد الأساقفة يدل 
عا لی نقص کبیر ی علد الأهاى الأسيحيين . وإذا نظر 5 4 الأسباب المتعددة 
اى أدت إلى تخر الأهالى فلا نبغی كذلك أن نعطی أمية كبر ة جداً لعدد 
هولاء » لان من لمكن ان یظل آی کرمی من کراس الاسقفية مشغولا 

ومن الاعتبارات اتی ذكرناها من قبل» بمكن eT‏ التأكد 
آنالاهای المسيحين نى وقت الغزو لإسلای) كن عددم كبر ڪاله ن‌الأحوال. 
وقد ظل عدد الأهال المسيحيين ی خلال الحمسين عاماً تی انقضت قبل أن ګڪرز 
اأعرب اي ¢ رقص شدتا ا فشا دن جراء ما أصاہم من . اعمال التخر دب 

(۳) وکانت هذه الولاية تفم ولاية إفريقية الأصلية والحزء الشرق من قونس الالية 
ألذى كان يمى ز وجيتانرا وادوااعںهZ ٠‏ والمنطقة الداخلية مها الى تمعد حى فزان المماة 
هز اسنا س الد تور سین مۆنس : فح أأعر ب لأمغرب ) القأهرة 4¥ ( ص ۲ 

Neander (1), vol. v, pp. 254-5, J. E. T. Wiltsch : Hand-book of (1) 


the geography and statistics of the Church, vol, i, pp. 433-4 (London, 1859,) 
J. Bouraichon : L’Invasion musulmane eu Afriqne, pp. 32-3, (Tours;1890,) 
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فى هذا البزاع الطويل . فقد هبت «دينة طراباس بعد أن قاست الحصار ستة 
أشہر » وقتل جانب من السكان محد السيف » وس الاعرون رى :إل ضر 
وبلاد العرب(). ودافع مر رومالی عن مدينة حر ی کانت تتام اأصحراء 
النوميدية » و معه حامية كبرة تحملت بشجاعة حصاراً دام عاماً كاملا + وللا 
أخذت المدينة عنوة آخر الأمرأعدم يع الرجال بالسيف و وقع‌النساء و الاطنال 
نی الاسر (۳). وقدقیل إنعددامثال هو لاءالاسری بل غ کشر آم ات الات 
U‏ ف رکشر من المسيحيين )» بعە ہم ی إرطا ا واس ان( وآخرون يلوح 
آم قد طوقوا فی الافاق حتى بلغوا e‏ على ذلاف ما كتبه البابا 
جرګوری الثانی ۱ رہ ع٥۲٥‏ ی خحطاب أرسله إلى أسقفية القديس بونيفاس 
dg °” St. Boniface‏ الواقع إن کش رآ من المدن الرومانية الكرى قد أخحليت 
من سکانہا إحلاء تاماً » وظلت خاوبة على عروشما وقتاً طو يلا وتركت لصح 
أطلالا اة على حن احتار الفاتحون ا حدث نی آحوال کشر ة 4 مواقع 
جديدة » ياء لتأسيس مد مم امام . 

أما البقايا ا يعر ة للكئيسة المسيحية التى كانت مز دهرة من قبل » والتى كانت 
لا تزال باقية ى إفريقية فى نماية القرن السايع » فن اصعب أن نرعن الاضطهاد 
کو اول ا الائ » إذا واجهنا الحةيقة القائلة بأن آ ثار طاثفة مسيحية 
إفريقية كانت قاة حتى نى عصر متأخر يرجع إلى القرن السادس عشر . ومن 
الح ما قال من أن إدريس موسس الأضرة الحا كة ی مرا کش وھی ای 


Leo Africanus ( Ramusio, tom. i, p. 70, D. K0 

)۲( « ومدينة ديسن 566٥”‏ قدمة جداً »> بتاها الروه‌ان على حدود بإكة aأعBug‏ 
ص راء نوەيديا » . ) Pavy, vol. i, p. iv. (+) (1d. p. 76, F.‏ 

(4) « ومع الذين لم يتحولوا إلى الإسلام »> أو الذين تمسكوا بعقيد هم وآبوا آن 
ياتزموا دقع ضر يبة الرأس» قداضطر وا إلىالفرار آمام اليوش الإسلامية» . (التیجای ص٠١۲).‏ 

Leo Africanus ( Ramusio, tom. i, p. 7. ) (°) 

0( ر کان پونیفاس لا يرحب مطلقا بالإفریقیین الذین آقبلوا من كل صوب عل نظم 
الكنيسة» لأنه قد ثبت آن بعضمم کان من آصصاب ماف »و بعضہمالآر کان ةد عد أ رمن مرة ٩‏ . 

Epist iv. ( Migne : Patr,. Lat, tom. Ixxxix,"p. 502. ) 

Leo Africanus ( Ramusio. pp. 65, 66, 68, 69, 76 (v( 

)۸( تست القىر وان سثة ١٠ھ‏ > وفاس سنة ١٠۸٠ه‏ »> والمهدية تة ۳٠٣‏ ها ومسيلة 
سنه ۳۱٣١‏ هھ ومراكش سنة سنة 4 ھ . ( آبو لدا + ۲ ص ۱۸۹ › ۱۸۷ ۰ ٠٠۱۹۱‏ 
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نسبت اليه وحملت امه » قد أرغم النصارى والمود على الدحول فى الإسلام ف 
سنة ۷۸۹م > عدا شرع ف تأسيس ملكة لنفسه اليف“ . على أن هذه 
الحادثة » م يكن هما نظر نى تاريخ الكنيسة الوطنية نى إفريقية الشالية" . 

۰ و ت . . 1° أ و .- 

اکمرل الا الترہ کی رلبل على ا الحاو . وإناتحلال الكنسة 
فی بطء شدید لدليل على التسامح الذی لا بد أن تكون قد عو مات به‌هذهالكنيسة. 
فقد وجد بعد الفتح الإسلاى بثلانمائة سنة تقريباً ما يقرب من أربعن أسقفية 
كانت لا تزال باقة هناك" وق سنة ٠٠٠١۴۳‏ م حزن الايا ليو التاسع على أنه 
يكن أن يوجد إلا خمسة أساقفة بمثلون الكنيسة الإفريقية الى كانت من قبل 
تقمتع بالشرة والازدهار< . والأرجح أن سبب ذلك راجع إلى ما آحدثته 
الاعات العر بية من جازر يشر دة وتدمر فظیع ۾ تلا الاعات الى تدفقت على 


(۱) اہن آی زرع ص ۱١‏ . 

)۲( ولایا حالة مشكوك ی ص ہا تنب إل عبد المؤمن الذى فتح ونس سنة م ° 
آنه آرم بعض الناس على الدخول نى الإسلام بالقوة . انر 77-8 .ص ,)2( De Mas Latrie‏ 
« وهنالك مؤلةان عربيان : أحدها ابن الأثير الذی کان معاصرا › إلا آنه کان يقم ی 
دمشتق نى وسيل الفشوة الدينية الى آثارتها انتصارات صلاح الدين » والآحر التيجانى الذى زار 
إفريقية نى الةرف الرابع عشر - هذان المؤلفان كتبا أن السلطان صاحب تونس أرغم المسيحيين 
والهود الةاطنين نى هذه المدينة على الدخول فى الإسلام » وأن العصاة قتاوا بلا رحة . وحن 
نشك نى حقيقة وةوع هذه التدابير كايا > إذ لو كان الأمر بالقتل قد صدر من السلطان ى 
نشوة النصر لإشباع بعض الرغبات الوقتية > لكان من الواجب أن يعدل أو يرفض » مادام 
هذا الأمر يتناف مع مدا الحرية الديفية الذى كان تر ما من كل آمراء المغاربة حى ذلك اين . 
أما الشىء الحقتق فهو أن المسيحيين والهود م بظهر وا متأخرین فى تونس وآننا رى المسيحيين › 
قبل بهاية ( عهد ) عيد اله من قد استوطنوها » ونعموا کا كانوا نى العهود السابقة ٠‏ بالرية 


ى مزاولة تجار م وإقامة شمائره الدينية . . . ويةول مؤلف عرف قلع » إنه اخبرق بلاد 
ازاب وإفريقية > مؤيدا بالل ى خطواته > مسعولياً عل البلاد والمدن » ممطياً الأمان لمن 
يطابونه > وقاتلا كل من يعصى آمره ؛ ويؤيد هذه الكلمات الأخبرة شعورنا إزاء ما سلكه غو 
المسهحيين الذين قبلوا ال بالقعل الذى قضت به الأقدأار » . 

De Mas Latrie (2), pp. 27-8۰ (r) 

S. Leonis IX, Papae Epist Ixxxliir(Migne : Patr,. Lat.. tom. cxliii, (4) 

P. 728) . 

هذه الرسالة تقناول موضوع نزاع على الأسبقية بين أساقفة حى سسس وقرطاجنة › 
و الحتمل جدا أن تكون حالة الفوضى الى سادت إفريقية فى ذلك الين » قد جعلت أساقفة 
إفريةية و يعرفون شيعا عن الأسقفيات الأحرى » فضلا عن أسقفياہم أنفسهم تلك الى كانت 
ملاصقة ها . ومن ثم ذرى الأخبار الى استقاها البابا قد صورت عدد الأساقفة أقل 4ا هو عليه 


ى حقيقة الأمر , 
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الاد د قبل ذلك بیضع سنوات > ومثاوا البلاد بالفوضى والمنازعات الى : 
تنقطع ٩‏ . وى سنة ٠١۷١‏ م محرت الكنيسة الإإفريقية عن إعداد ثلاثة أساقفة 
قضت er‏ الخحاجة لر سم شخص کان پر غب فی منصب الأسقفة وذلك طا U‏ 
تقتضره ٠‏ يعة الدينية . وقد وجد جرجورى السابع م ن الضرورى أن یرم 
أسقفين يعملا مساعدين رئيس أساقفة قرطاجية ٤‏ ولکن علد ا کان 
لاز اك من الضخامة عيث كان يتطلب إجاد أساقفة جدد ليخففوا من عبء 
العمل الذى كان ثقيلاعلى هو لاء الأساقفة الثلاثة > حى eel‏ م دستطيعو | القیامبه 
دون معو نة أو مساعدة. وى خلال القر نين التاليين . كانت حالة الكنيسة تزيد 
ةا على ضعف . وف سنه ۱۲٤١‏ كال E ml‏ هو ازعم الروحی 
الوحيد الذى كان يشرف على البةة الباقية من الكنيسة القومية؟ وكانت آثار 
ما تبتی من المسيحية حى هذه الفترة ذاتما > لاتزال قامة بن قبائل بلاد 
الحز اثر ۳ (۳). وکانت هذه الةہائل قدأحاطت ئی زمن مبکر عض م علومات 
طفيفة عن مبادئ الإسلام » ولكن هذا الدين الجديد لم يسيطر على غوسم 

إلا قار یسر جداً م امحت ن آذهام عرور الزه بن حتی لاک المعارف 
انضئيلة الى تعامو ها بادئ ا > إلى حد آم تسوا كفية الصلاة ف الإسلام 
ولا کانوا #صورین £ بقاعهم الحبلة اأنيعة » غيو رین على استقلام » فغد 
جوا ف مقاومة تسرب الحنصر العرلى ل بیشم > ومن هن قامت ف سیل 
تحويلهم إلى الإسلام صعاب حة . وقد قام سكان دير كانتابعاً لطائفة القادرية » 
وم ساقرة الحمراء » ببعض عالات غر ناجحة كانت تر إلى نشر الدعوة 
م »و لکن ۾ ينل شرف النفادذ !لم ودعوتم إلى الدين الإسلای إلاعدد ٠ن‏ 
A. Müller, vol. ii, pp. 628-9. (( 1‏ 
S. Oregorii VII, Eipstola xix, ( Liber tertius ) . (Migne : Patr’ (r)‏ 
Lat., tom. cxlvii, p. 449 ).‏ 
De Mas Lertrie, p. 26 (r)‏ . وإن عددا من المسيحيين الأسيان ٠‏ الذين كان 
أجدادم قد آبعدوا إلى مراکش سنة ٠٠۲۳‏ كائوا قد آقاموا هناك فى وقت متأخر > برجع إلى 
سنة ۱۳۸١‏ م » حين مح هم بالعودة إلى إشبيليه بفضل ما أسداه إاهم سلطان مراكش من 
خسن الذي ى ذلك الى „ ) 31-4 Whishaw, pp.‏ ( 
C. Trumelet : Les Saints de PIslam, p. xxxiii, ( Paris, 1881. ) (¢)‏ 
() ويطلق الحغرافيون الأوربيون لفظ كابيليا وiارطه×‏ على البلاد المحبلية من ساحل 


الحزائر . والكلمة مشتقة من ( قبيلة ) اللفظة العربية . داجم Encyc, of Islam, art.‏ 
Kobylia‏ 
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بر بر الأندلس طردوا من أسبانيا بعد سقوط غر 


رناطة ى سنة ۱٤۹۲‏ »> وكانوا 
قد احتموا فى هذا الدير » وترسم فم « الشيخ » أ مأليقمن يضطاع بتلكالمهمة 
الشاغة الى أعيت جهود تلامیذه م ا إعاء a‏ وقل أن بیعٹ ہم ی تلافک 
الهمة الدينة خحاطہمقائلا « نه لواجب قد ألىعلىء اتق: اتقناأن نحمل مشعلالإسلام 
إلى تلك الأصقاع | ای ضعت ما ورئته من برکات هذا الدين > ذلاك أن هذه 
القبائل البائسة م تز ود مطاقاً بالمدارس»› و ں لدم شیخ ع بناءهم مبادئ 
الأخلاق وفضائل الإسلام » هذا فهم رعيشون كالميوان الأ لايعرفون إا 
ولا ديا . ولکی نزع علہم هذه الشقاوات » عقدت النية على أن أناشد غر تکم 
الدينة وهدار کم . لاتدعوا بعد اليوم" "کان هذه الحیال غارقىن ى حااة يرل 
ها من الجهل ` عنائق تی ديفنا العظمى ؛ انطاقوا وانفغخوا فى نر ان در نهم الزائلة ٤‏ 
وأعيدوا إنارة جذوتما اللحامدة . طهروهم ما قد يظل عاااً مم من ا ثام 
اعتقاده القدم فى النصرانية . فطنوم إلى أن الله لا يةبل الرجس فى دين سيدنا 
محمد صلی الله عايه و سام » کا لا يقبله نى النصرانة< . إنى لا أحى عنکم أن 
مهمتك عفوفة بالصعاب » ولك ن ما اتصفتم به مر ن غبرة SE‏ 
أجل دینکم سیمکنکم بعون الله من تذایل کل ااا اقا ان 
وأعيدوا إل ال ور هو ل رة اشر غ هذا الع :اا تی المنغمر ئى اة الحهالة 
والكفر . انطاقوا يا أبناى واحلوا أرسالة اللحلاص أيدكم الله ووفقکم . 
وانطاتق الدعاة ماعات » كل حاعة تتألف من خمسة أو ستة » إلى وجهات 
ختلفة فى وقت واحد . وذهبوا لى أسمال بالية » کل واحد عکازہ فی يده » 
واخحتاروا أشد أماكن الحبال وحشة » وأقلها عمراناً > وبنوا فم صوامع ف 
الكهوف والأخاديد . وسرعان ما أثار تقشفهم وطول تعبدهم فضول القباثل 
الذين بعد وقت وجيز يبادلو نمم الصداقة والود . وتمكن الدعاة شيا 
فشيثاً من الظفر عا أرادوا عن طريق ما عرفوه من الطب والصناعات الالية 
و بعص ۰ أخری من الحضارة › وأصبحت کل صو مجه ة مركزاً م مراکز 


)١(‏ قارن هذا بالمواد الى نشرها الحلس الذى عقد نى مدريد سنة ٠١٠٠١‏ م › وهو يتعلق 
بتذص بر المسامين المقيمين ی ااا Moriscoes‏ ) آی بعد وال اج العرنى مها ) »> وهذا 
نص إحدى هذه مواد : « لا يسح مطلغا ي ولا اللا ول لاي فر اع أن يلوا او 
پستحموا ف مناز فم أو ى أی مکان آخر » کا جب آن هدم ورب امام کلھا @. 

(J. Morgan, vol. ii, pp. 266 ) 
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التعلم الإإسلای. واجتہع و طلاب لاعلم» وقد اجذبوا إىتعالم هوٴلاء الذين 
قدموا eel!‏ من عهد قر ډب » وأصبح هولاء الطلاب بعد فترة م ن الزمن دعاة 
لى الإسلام ن قوههم ¢ حی استطاءوا أن ينشروا دمم ی کكافة اء البلاد 
الى تسكنما القبائل والقری التى تقع ى صعراء الجزائر . 

ولاشك أن الحادث السالف الذ كر يصور لنا الطربقة الى كان ينفذ ما 
الإسلام لل غار هذه الاعات من ٠‏ الا ل المستقلة ى داخحل هذه ايلاد » الذين 
کانوا قل تلقوا اة تعالم ید يحية من قبل . ولكن معلوما تم عن هذا الدين 
کانت قد تضاءلت واستحالت إلى شعائر دينية قايلة مبنية على الحرافات ° ؛ 
ذلك آنہم لا کانوا منقطعن عن سائر ال المسيحى » غير مزودين إمعلمين 
روحانين ¢ : یکن م من وسائل الاعتقاد الدیى الذى يقوم على ليقن 
م عکنہم من مناهضة تعالم دعاة المسلمين . 

ولدينا معلومات أخر ى قابلة » عکن أن تضاف إلى تلاك المعلومات المبعرة 
الى ذ كرناها عن انحلال الكنيسة الإفريقية الشمالية . فهذا رحالة مسا © 
عاش ى النصف الاول من القرن الراب عشر» زار بلاد الحرید وهی الولايات 
الى تقع جنولى تونس » وهو خر نا أن الكنائس المسيحية كانت لا تزال قانمة 
على عهده ؛ ومع آنا كانت مهدمة ولكن العرب الفاتحىن م مخربوها . واكتفوا 
ببناء مسجد قبالة کل من هذه الکنائس . ووتحدث ابن‌خادون ( فما کتبه حول 
نهاية القرن الرابع عشر) عن بعض قرى ولاية قسطيلية(» ويسكما بعض 
الأهالى المسيحيين الذين كان أسلافهم قد عاشوا هناك منذ الفتح العرى(“ وف 
نهاية القر نالتالى كان لا يزال فى مدينة تونس حاعة صغر ة من المسيحين من أهاى 

C. Trumelet : Les Saints de L’Islam, pp. xxviii —xxxvi, (۱) 

(r)‏ يقول ليو الإفريى إنه فى نماية القرن المامسعشر جد يع سکان الپال من آهل 
الخزائر والبوجا ¢ مع إسلامهم ¢ ول رسموا صلییا آرود اللون على خدودهم ¢ وف طون 


راحاہم ).61 (Ramusio, i, p.‏ ونظير ذلك بنو مزاب الذين عتفظون » ى اليوم »› 
يبعض طوس دينية تعلق يالرمان والاعتراف ( .299 .ص .ممم ) ؛ وبجرى يعض القبائل 
البدوية فى الصحراء الكبرى بعض طقوس خاصة بنوع من التعميد » ويستخدهون الصليب زينة 
لپعض أمتعبم و سام . De Mas Latrie (2), p.8‏ ( 


)( اليجالى ص ۲۰۴ . )6( وهی ڌوزر إالدردة ¢ ف تونس ۴ 
(ه) تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب > ١+‏ ص ٠۴١‏ ( طبعة دى لان بالزائر 
صنة ۱۸٤‏ ) . 
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هله البلاد بعيشون ی إحدی الضواحی بعصم 2 بعضص منفصاین مام 
الانفصال عن تلك اابقعة الى أقام فا التجار المسيحيون الغرباء بعيدين عن كل 
ظلر أو اضطهاد» فقد كانوا يعه لون حراسا للساطان. ولاشات آم کانوا هم 
أنفسيم الذين هنام تشار لس اللحامس بعد اسڌلائه على تونس ى سنة ٠١٠١‏ 
على ما أظهروه من الثبات على الدين المسيحى ^“ . 

وكان هذا آنحر ما “معنا عن الكنيسة المسيحة القومية ى إفردقية الث مالية . 
وإن جرد بقائما مل هذا الوقت الطويل ليدحض أىزعم بأن حومم إلى الإسلام 
قد قام على القوة والإ كراه »> حتى ولو لم يكن لدينا الدليل الكاق على روح 
التسامح التى ظهر ا العرب الحا كمون ى مالك إفريقية الشمالية على اختلافها › 
فهم الذين استخدموا جنوداً مسیحیىن ٩‏ ¢ ومنحوا المسيحين من التجار 
والمستوطنن بعقتضى معاهدات متكررة » الحرية ى أداء شعائر م الديذة( > 
وم الذين فوض البابوات< إلمم العناية بالأهلمن من المسيحيين » كا حضوا 
هو'لاء على خحدمة حکامهم المىلمىن ف إخلاض وولا ه 


Leo Africanus ( Ramusie, tom. i. p. 67. ) (1) 

Pavy, vol, i. p. vii. (Y) 

De Mas Latrie (2), pp. 61-8, 266-7. L. del Marmol - Caravjal : De (f) 
L’Afriqne, tome, fi. p. 54: ( Paris, 1567 ) 

De Mas Latrie (2), p.192. (¢) 

!Inaoceut IV, Oregory IX, Gregory VH, Inuoceat IH. <« vi (0) 

De Mas Latrie (2), p. 278. (1) 
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نشار الإسلام دان ھمسہحی ااا 


ال فی سانا قبل افم ارر سموعى : أدخحلالعرب الظافرون الإسلام 
ف سانيا دة 11م € وف نة 5۰۲ ضز فر دناند وإيزابلا روا 
يقضى بإلغاء شعائر الدين الإسلاى فى حيع أرجاء البلاد . ولقد كنت أسبانيا 
الإسلامية نى الفرون الى تقع بين هذين التارخين صفحة من أتتى الصفحات 
واسطعها ف تاریخ اوروا ق العصور الوسطى › وقد امتد تأثير ها من ولاية 
بروفانس ٥١‏ "ع۷٥٥‏ إلى ال مالاك الأوربة الأخرى » وأتت بنهضة جديدة فى 
الشعر والثقافة 4 وما تلی طلاب!ا اأسيحيون من الفاسقة اليو نانية والعلوم 
ما آثار فی نفو سم النشاط العقلى حى جاء عصر الهضة الحديثة . على أنه 
جمل بنا أن نمر مر الكرام على هذه الحياة وما تنطوى عليه من مدنية ورق 
ونصر موزر فى الفن والشعر » وف العام والفاسفة »> وأن نوجه اهتامنا إلى 
الحالة الدينية نى أسبانيا فى ظل الحکم الإسلاى . : 

لا قدم المسلمون ول الأمر إلى أسبانرا حاملين ديهم »> وجدوا الذهب 
الکاثولیکی قد استقر ى هذه البلاد بعد انتصاره على المذهب الآرى . وقد 
أصدر الج السادس فى طايطلة قرارا يقضى بأن يقسم كل الاوك بأن 
لا یسمحواً بانتشار اى مذهب آخر غير المذهب الكاثوليكى »› وأن ينفذوا 
القانون بالقوة على اللحارجين عليه . وقد تلا هذا القانون قانون آخر حرم 
على کل شخص أن یتطرق إلى ذهنه أى شاك نى الكنيسة الكاثو ليكة المقدسة › 
وی النظم الإنجياية وتفاسر الاباء الروحيين و المراسم الكنسية والقرابين 
المقدسة إذا ما صودرت آملا که أو حکم عليه بالسجن الموبد . وقد كسب 
رجال الدين لطائفمم نفوذاً راجحا نى شون الدولة(“ . وجلس الأساقفة 
وكبار رجال الدين نى الجالس الوطنية الى كانت مجتمع للإقرار الشئون المامة 
آی الإذعان لقراراتهم د 
الذين كانوا طاثفة كبيرة العدد فى أسبانيا »> وصدرت الأوامر المشددة ضد 

Baudissin, p. 22. (1) 
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کل من امتنع عن الدخول فى السيحية . وكان من أثر هذه الاضطهادات 
أن رحب الہود بالعرب او علصین مم ا حل م من لظام ٤‏ 
و عا لى فتح أبواب المدن re‏ استعان . مهم الفاحون ف‌حاية المدن الى 
وقعت نی ادہ0 . 

کذلات رحب بالمسلمین هولاء الأرقاء الذین حل ہم البؤس والشقاء ق 
عهد | سيحيون الكاثوليلك الذين كانت معرفتهم بأصول المسيحية سطحية › 
إذا ما ووزنت بذلك التسامح الدينى وهذه المزايا الكثير ة الى حصلوا علہا 
بإلقاء ز مام ان 

وكان هوّلاء الأرقاء الذين وصلوا إلى الحفيض أول من تدين بالإسلام 
ف سانا . ولا دیعد أن بکون عدد کبیر من هولاء الأهلبن الذين كانوا 
لايزالون على الوثارة والذين ورد ذ کرم ی ستة ٩٩۳‏ م۳ قد ساروا على 
منهاج هرلاء الأر قاء . کیا اعتننی هذا الدين ادا کر ی اترات ای 
عن عتيدة راسخة أو عن يواعث آخر ی »يضاف إلى ذلاف عدد كبر 

من أهالى الطبقات الدنيا والوسطى الذين تدينوا بالإسلام عن إعان ثابت 
مت ولن ليه من دانم القدعة اأ تی آمل ر٬جاها‏ مصالدي موم حفلوا بتلقم 
أصلوها » وانصرفوا إل مطامع الدنيا» فساموم اتسا وتپیوا املا کھہ ٤‏ 
وك ان دل ا الإسلام ظهروا عظهر ال لديم الحدید 
وانضہرا م آولادم إلى حاعة إخوان الصفا الذين عرفوا بالتقشف وشدة 
سک هم باادين ٠‏ ولم حفلوا بأن يعيشوا عيشة الترف والإهمال الى سادت 
الطبقة ستشراطية العرية . ۰ 

ويقول مورخو المسيحيين | إن فضاثل التوط القدماء قد انحطت بى وقت 

القت نح العرلى الإسلای وات ر إلى الغساد والحلاعة »> حى لقد ظهر 
احم الإسلای كأنه عقاب قد نزل مولاء الذين ضلوا الطريتق السوى 
واتجھوا عو الرذيلة"٠‏ و >۰ ن مثل هذا القول طالما يرد فى اا تاريخ ال الکنسی 


مریمیم 


. ۲۸۲ ¬ ۲۸۰۹ للمقری + ۱ ص‎ )۲( Helfferich, p. 68. ( 1 ( 
Dozy (2), tome ii. pp. 45-6 (+ ) Baudiscin, p.7, (¥ } 


(Dozy (2, tome ii, pp. 44-6۰ (1 ) A, Müller, vol, ii, p. 463. ( o ) 

So St. Boniface ( A. D. 746. Epist. Ixii. ) ( v )‏ 
ا عت ی ری ا بانيا » وللستاطمات ٠‏ ولشعب برغنديا الذين ارتكبوا 
اا کاثر بابته دهم فن اب خي فته أراد لذا ى الأعغام أن ڪل م ٠‏ على يد المرب » عقابه 


وا ب و ھا ار توه می ها ۴ »> ووبب جھلیم بةانرن رب « . Migne : Par‏ ( 


Lat, Tom. İxxxix, p. 161) Eulogtus, Lib, i. § 30‏ « وانتتمات e‏ إبأن قو م (آی 
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على حن لا توجد هناك شواهد معاصرة 7 ترد صمة هذا الرأى ٩(‏ . 

بيك آنه يظهر لنا أن الأمور لم تستقم على على مر الزمن » ذللث أنه لما اشترك 
الأساقفة المسحون فى اللورات الى قامت ی بلاط المسلمين فى الوقت الذى 
أصبحت فره الار ات نح سح الأساقفة عن طر یق اأز اد » وعین اللحدون 
الذين يضمرول الإلحاد الکنيسة ٤‏ و أصبح هوٴلاء بدور عنحون منصب 
القساو سة أشخاصاً م الكفارة والغرة على مبادئ الدين الس ب 
إذا عر فنا هذا استطعنا أن جزم بأن ول اأسيحيين عن ديم م يقتصر على 
آهل مقاطعة إلقر °2٠‏ > سبلب ذلك الفساد الذى تطرق إلى نفوس روساېم 
الروحيين(“ فاخ هوٴلاء امس »حيو دبحثون عن بيثة أ کر ملاعءمة لمیا م 
الدينرة بدخومم ف حظرة الإسلام . 

و أن کتاب الكنيسة قد عنوا بتدوين هذه الأحداث ¢ لوجدنا سانيا 
تقدم i‏ من غبر شاك أمثلة صالحة عن رجال تحولوا عن المسيحية من أمثال 
بودو ه8 » الذى کا ا ی البلاط الغرنسی ی عھد لويس اتی 
واعتنق الهودية نة ۳۸ م لکی « يتمسك باهداب شريعة الله ) ب رکه هذه 
الحياة الأثيمة كها يقول(“ . كذلك لا يبد أن تكون البقية الباقية هولاء 
القوط القدماء الذين دانوا بعقائد المذهب الاآریوسی الذى ظهرت بعض آثار 
نهضته نى الكنيسة الأسبانية قبيل الفتح العرلى( » قد ساعدت على حث 
الاس واسمالم لقبول هذا المذهب الحديد الذى تتفق العقردة المسيعحة فيه 
= العرب ) مقالید آسہانیا . فی الوقت الذى كنا نموم Migıe : Par. Lat. ) « . Lill‏ 
tom. cxv. p. 761.‏ ( و نظبر ذلك ما فکره آلفار 18 § ,)2( Alvar‏ » ساخاول آن آختبر 
الوط الذى صب علينا ا ارتکبناه من آ ثام . إن جعبة آثامنا » آہا الإخوة > تكاسلا › 
ودنسنا ¢ وإفساد عادتا ¢ . لذلك آسلمتا الولى إلذى يۆثر إلعدل وان و جهه بالإنصاف 
إلى هذا الوحش لنظل فريسة فى يده » ( .531-2 P۴١‏ ) . 

Dozy (3), tome i, pp. 15—20; Whishaw, pp. 38, 44. ( | ) 

Dozy (2), tome ii. p. 210. (f) Samson, pp. 371-8, (۲( 

rr ( 4 )‏ آکشت إجيلا Egila‏ 6 الذى أزسلةٌ الايا آدريان الأول ای حاوب اسا نا حول 
هاية القرن الاامن ليقوم يعمل من شأزه آن ڪول دون أط راد نھوذ ذ الفكر الإسلای . القسيسبن 
الأسبان الذين عاشوا مم النساء اللاقى اتخذوهن سراری هم . ) .83 Helfferich, p.‏ ( 

Alvari Cordubensis, Epist, xix, (o) 

» انی أل ف إلى 3 انون المولى ¢ ق شوق وهفة ٤‏ لأف اتی العقاب الأبدى @ > 

( Migne : Patr Lat, tom. cxxi, p. 512. ) 
Helfferich, pp. 79—80° )٦( 
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اتفاقا وثيقا مع العتيدة الاريوسية٠‏ . وسنرى فيا بعد شواهد ماثلة تدلنا 
على مدى تحرل أهل أسبانيا إلى هذا المذهب قبل الغتح العرلى » والذى مهد 
السبيل لتحولأهل أوربا الغربية إلى الإسلام قبل الفتح العرلى لبلاد الأندلس 
ومن الأمثلة الى تويد ما ذهبنا إله حول ثيودسكلوس وuاءءiفه¡إ1‏ »› ذلك 
الرجل الإغریى الذى خلف القديس إبزيدور ١۲هه‏ اوا المتوق سنة ٢۳م‏ 
تى منصب رئيس أساقفة إشبيلية . فند ام بالإلحاد لقوله بأن المح م يكن 
إها باحاده بالله وبروح القدس »> وإما كان ابن اله عن طريق التبى . هذا 
قضى الجمع الدينى بعزله عن منصبه ومحرمانه من حقوقه الكنسية › فلجأً إلى 
العرب ودان بالإسلام بين ظھر انہ ے2 


اراپ و رھم فی ہیں : أما عن حل الناس على الدحول فى 
e‏ آو اضطهادم اة و یہ al.‏ من کک ¢ فی الأيام الأول الى 
غه بت الفتح العرلى ¢ فنا ١‏ نسم عن ذلاى a‏ وف احق إن سياسة التسامح 
الدينى الى أظهرها هولاء الفاتحون ا ا ها کر الأثر فی 
تسیل استیلا م على‌هذه البلاد . وإن الشكوى الوحيدة اى شکا ما املسحيون 
هى معاملة سکامهم ادد ي معاملة تلف عن معاملة رعاياهم من غر 
المسحيين ؛ لات لانه فل فرض عل م أداء جز ره ة الرءوس العيادة وهی اة 
اروف درهماً عن الأغنياء » وأربعة وعشروں عن أهل الطبةة اوي 
واا عر درا عن العال » کک من الحدمة e‏ ع أن هذه 
e,‏ هبان والقعدون راا ر اكىن والأرقاء . هڌا 
إلى أن م ع هذه الضرائب قد قام به الموظفون المسيحيون اش ما خحفف 
وطأما ٤‏ الناس7) . 


)١(‏ «إذا فكر المرء إلى أى حد باغ صدى فكرة النبوة الأخوذة من العهد القدم ( من 
التوراة ) فى فصر افية القبائل الرمانية الآرية »> بل إذا فكر المرء فى بقاء هذه الفكر ة عند القوط 
الغربيين بعد أن اعتقدوا المذهب الكائوليكى -إذا فكر المرء فى ذلك اتضح له كيف ظهرت بعد 
قوم الحرب » عند ااشعوب المسيحية المفتوحة > تصورات قريبة من الإسلام » . 

( Helfferich, p. 82. ) 
Lucae Diaconi Tudensis Chronicon Mundi ( Andreas Schottus: ( Y ) 
Hispaniae illustratae, tom. iv. p. 53. ) ( Francofurti; 1603-8. ) 

Dozy (3), tom. ii, p. 41; Whishaw, p. 17. (YF) 

Dozy 2), tom. .ii p 89.( ¢ ) 
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على انه 2 | ی کک ال عل الف ا 4 
المسلمر ن ق إقامة ار الديذة( r‏ .ولا ع رو ويرد کانوا نقدمول ا 

بین دق الناقو س وإحر اف الببخور وغر ذلك من الطقرس الدينرة الکاثو لیكہة ¢ 
i‏ ڌر د نما مز امیر وإاقاء المواءظ اال بالاأعياد المسيحية على الحو الذى 
کانوا به قبل الفتح er ls‏ يعاملوا معاماة إخوا: er‏ ف الدين 
ی سو ردة و مصر ن دلوسوا ملاس حاصة زم عن المسلمين »› فتکون 
2 ا من ۰ مظا اهر إذلاشم . وکان المسحيون المدنيون ¢ ف القرن التاسح المیلادى 

على الأقل » پلبسون نفس ملابس العر ب0 › کا سمح في ف وقت من الأوقات 
ا ینوا کتائس جدید 5( 

كذلك نقرأً عن بناء(*“ عدة أديار جديدة بالإضافة إلى الأديار الكشرة 
المزهرة التى أقام ما الر هبان والراهبات الذينعاشوا ف أمن وطمأنينة لا يتعرض 
م حكام المسلمين بسوء » وكان الرهبان يستطيعون الظهور على ملأ الناس ' 


£ 


وشاحهم الصوئى وفق نظامهم الكنسى + ولم يكن عة ماراءعر القسيس إلى إخفاء 


Baudtssin: pp. 11-13, 196, (۱) 
» و نعيش بی٤م دون بغض للدين‎ . Fulogins ; Mem. Sanct. lib., i. § 30. (۲) 
(p. 761 ) Id, ib Lib. i. § 18, 

ڌر هم قوة من قوی اخکام الى إنکار ديم ولم تبعد دم عن عبادة الدين الما الموقر ¢ 
(p. 151. )(‏ . 

ويتوJ John of OGorz‏ ) اذى زار أسبانيا حول منتصف القرن العاشر ) 124 § » 
ويستخدم المسيحيون > الذين كانوا إبان حكه » الأما كن المقدسة وآملاکهم حرية » . 

وبذلاف وصف أف آسہانی حال السيحر ین وص بعث به إلى جون اوی کور فقال : 
و لقد وصلدا إلى هذا يسيب آ ثامن فخضعنا لقوة الملحدين وعجزنا عن مقاومة الحكومة . وما لنا 
من عزاء نی هذا الأمر إلا آن ااذین خدمرن »> یرسبون من يلقونہم » وهم مؤيدون لل سيحيين 
تایا حارا ؛ لا منعوننا من استخدام قوافينذا » وم فى الوقت نفسه ر اضون عياتهم الاجاعية. 
وما دام ليس هناللك إبءاد من ديافتنا » فعلينا أن نتظاهر مؤقتاً بقبول السياسة القادمة علينا » 
فنعار هم و ضع لأوامرنم طا لا تقف سياس م حجر مر ة فی سیل إ مانا ۾ 122 § ( 302 :م ) 

Baudissin, pp: 16--17. (  ) 

)4( تکام يو!وجيوس اتوق سنة ٩۸‏ م ) .3 .¢ je ( Mem. Sanct. Lib. iii,‏ 
کنائس حديثة ا . وقد فسبت هذه الواقدة التار ية الى لويتبر أفد 2 بثاء كيسة فى قرطية 
نة ٩۸۹م‏ ( ص ۱١٣۴‏ ) . 


Eulogius : Mem. Senct.; lib, iii, c. 11 (p. 312). (o ۱ //kotob.has.i 
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شارته الدينية . وى الوقت نفسه لم عل المناصب الدينية("“ دون تقلد المسيحيين 
المناصب العالية نى البلاط أو اندماجهم فى سللك الرهنة(٩‏ أو انتظامهم ی 
جيش المسلمىن . 

ومن الثابت لدينا أن هولاء المسيحيين الذين مالوا إلى الصاح ورضوا عن 
طیب خاطر محر مانہم ما کانوا E‏ > م یکن 
ئة ما ارم اى الشکو ى حت إننا ل سمح خلال القر ن الثامن اليلادى 
کله إلا عن عاو لة واج للأو رة من جانب هوّلاء المسيحيين المقيمين عدينة 
دیجچه Beja‏ . ويظهر أ pe‏ انضووا ف ٹور تم هذه حت لواء رئاس عر 9). 
كا أن أولئاث الذين هاجروا إلى الأراضى الغرنسية لكى يعيشوا تحت حك 
المسيحيين ل بصبحوا بى الحقرقة اخسن حالا من إخوا pe‏ ف الدين الذين 
خلفوم وراء ظهور م . وف سنة ۸۱۲ م تدخل شرلان لمارة المنفيمن الذين 
حقوا به عند ارتداده عن ا مر ن عنت موظفی الإمراطورد دة 
ايام . وعد ثلاث سنن پر لويس التتی بدا .. اكا مرس وم آحر لتحسنن 
حال هوثلاء النفيمن الذين پابثوا أن هذا إلى الشكوى انيا من 
الأشراف الذين ا أراضمم الى کت ۾ و( مض وقت طويل 
عل عحاولة القضاء على هذه المساوئ حى عمت ا جدید ؛ وم 
ا هذه اراسي والأوامر الملكية التى صدرت لتحسن حال هولاء المنفين 
التاعسين . وسوف نصادف فی العصور اا تأر ة ف اال م الأستانة Cê‏ 
ا من الج الإإسلاى طبقة خحتقرة عوملت معاملة سيئة ووضعت 
نفسما تحت رحة بى جنسمم من المسرحيىن . 

وإن سياسة التسامح الدينى الى سارت علما الحكومة الإسلامية حو ر عاياها 
المسيحيين فى أسبانيا > وحرية الاحتلاط بن المتدينىن قد أدت إلى شىء من 
الجا والمّاثل بين الماعتن وقد كثر التصاهر بينهم ۳ » حتى إن إزيدور 

Baudissin, p. 16. ( 1 ) 

Id. p. 21 and John of Qorz, § 128 ( p. 306.) . (Y۲) 

Dozy (2), tome ii, p. 42. (4) Whishaw, pp. 272, 801. (¥) 

Baudissin, pp. 96-7 ( o ) 

٩ (‏ ) افظر كاب البابا آدريان الأول إلى الأساتفة ان الأمبان حرث يقول فيه : ۾ ضف 
إلى ذالك آن هناك مبارات فة » معناها من تلاك الأماكن » تقول إن كر ين من يطلةون 
ملل آشسمم كاوايك » ويميشون ف ألفة مم اليهود والكفرة من غير المتنصرين» يؤكدون آم 
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أحد سكان مدينة بيجه ز8 اه 0۲۵ ل[ء! الذى شدد النكر على القانحين 
المسلمىن > قد دون مسألة زواج عبد العزيز بن موسی ( ین صر ) من أرملة 
لمك لُذريق » دون أن يذ كر كلمة واحدة يستنكر فما هذا الفعل“ . هذا إلى 
أن كشرين من المسيحيين قد تس موا بأسماء عربية وقلدوا جرانم المسلمان 
فى إقامة يعض النظم الدينية > فاخحتىن كشر مہ > وساروا وفق رسوم 
الوثنيين ( غر العَسّدين » ( يعنى المسامن ) ى أمور الطعام والشراب0 . 
وإن إطلاق لفظ مستعربن s٤طMu2312‏ على الأسبان المسيحين الذين 
عاشوا فی ظل حکم العرب » ليدل دلالة ظاهرة على مدى اليو ل والاتجامات 
الى كانت تعمل بنشاط وهمة ى هذه السبيل ؛ فسرعان ما أحذت دراسة اللغة 
العربية حل عل دراسة اللغة اللانينية فى حيع أرجاء ايلاد » حتى إن لخة 
الدين الس قد طرق إلما الإهمال والذسيان شيا فشيئا . بل لقد أثار بعض 
القسيسمن سخرية ااناس لحه اهم باللغة اللاتينية الصحيحة() . ومن العسر ُن 


نتوقع من العلانيىن نفس المماسة والغبرة الى كان دیدما ر جال الدین ی هذا التوع 
من الدراسة . فنى سنة ۸٥٤‏ م رى أحد كتاب الأسبان يعلن هذه الشكوى ضد 
مو اط بيه المسيحيين فقول (J):‏ نا نیع النظم اى وردت ی کتامم المقدس 
ر يعى المسلمن ) ونلتتى مهم لدراسة مذاهب فلاسفة م أو الذين يباهون ذا 
الضرب من الحذر والإعجاب ععنی آدق ل لندحض يا لحجة وار هان تعاهم 
الغاسدة » بل لنغرد من كلاه م اذى ستول عل الأفئدة اله > ومن يلاغة 


ك ليسا مدنسن مطلتا نى الطعام أو الشراب أر الذنوب الختلفة أو فيما هو محرم > ظيس 
مص رحا لأحد آن يزوج من ااكفرة > لهم ألغسهم سيمنحون يناجم لحولاء ء وبفلاك يلى بهن 
ئى أ ءضان الكنار « . )386.8 Migue : Patr. Lat, tome xcviii p.‏ ( . 

Isidori Pacensis Chronicon, § 42 (Pp. 1266.) )۱( 

Alvar : Iscic. Lum., § 85 ( p. 63.) John of Oorz, § 193 (P. 303.) (r ) 

Lexer of Hadrian 1; p. 385 John of Qorz, § 123 ( p.308.) (F) 

) ») لازال هناك أبيات من الشعر اامرنى نظها شاعر مصسيحى لى القرن المادى عش 
الميلادى باقية إلى الوم »> وهی تدل على مهارة اة ة نى امت#دك ناصية اللنة ووزن الشعر 
Von Schack, 11. 95. )‏ ( . 

(ه) وتد آمدزا ءون رئيس أحد اذدبار بأمثلة من الأساليب اللاقينية الرديئة الى كتها 
رعشن رجال الكنيسة فى هذا الع عر > فلا رول : ولأننا كنا اقتنعنا الوساطة المسيحية» ( أىإمل 
اعبار أن الباطة مفعول به ) . ولكن تصحيحه قد ورد آسوآ من الأول » قال د « كنا قد 
اقنع' لأجل البساطة المسيحية » ( يريد امنا بالباطة ) ( .406 ر404 P۴١‏ ) ء 
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خم غاضن النظر عن قراءة كتامم ادس .» فلا نكون حيننذ إلا قوماً 
جەلون من الخیران معبوداً یعبدونه (18 .1× ۰٩٥م4)‏ . ونی لنا أن جد فی 
ارامتا هذه آی علا مثقّف قد اماك :ی دراسة الكتاب المقدس ٤‏ واهع بالنظر 
ى لفات آیاء الكنيسة الاد ية û‏ ؟ :ومن .3 الذى ود ھل ن الماسة e‏ ما پر 
:ی نفسه اأرغبة ف قراءة موٴلفات الميشرين بالإجيل أو الأذبياء والمرسلىن ؟ وان 
اا المسيحيين › ن غ تکلفهم اللطف والكياسة وحسن‌البيان وطلاقة اللسان» 
اعا كانوا يسټر عون الأنظار حسن هدام وحسن تصرفهم فيا يعرض من 
الاشور وما عرف عنهم من حسر ن الأدب ودماثة الجلق › وبتشبعهم يالبلاغة 
الع ر ية » رام يتناو لون کتب الکلدانيین (:يعی المسامين ) r‏ ورطالعونہا 
.اف ووناقشو نما ف حهماسة وغبرة 4 ویشیدون بذ کر ها ¢ و تدحو نما بکل 
کربت التنميق ف الافظ ورحسن ن ليان .¢ وع حن آم ۹ فهو ن شيئاً من 
“هال الأدب الكسى » E‏ ترون ذاو ل:الكتسة التى تنساب إلما من الحنة . 
وا قان ! لقد جهل المسيحيون نم شر يعم وأصبحت الأم اللاتينية لا تعر 
لما اهماما حتى لا تكاد تجد فى بماعة المسيحيين كافة رجلا م ن کل آلف رجل 
يسةطيع أن لستفسر عن وة صدلی بعبارات واضحة جلية 4 انت و انحد بن 
مهرة السوةة والعامة أشيخاصا لاا محصى عددهي » بحيطون إحاطة تامة بالعبار ات 
الفصيحة الى خلفعا اللغة العربية فى عصورها الذهبية »> حتى لقد استطاعوا 
أن ينظموا القصاثد المقفاة - تلك القصائد الى يتجلى فما أسمى مر اتب امال » 
دنل لد کا |اù a E‏ الى تعر ب آنغہم ف د رض الشعر 0١(‏ 
وف احق أن اللعة اللاتينية بلغت ف بعض أجزاء آسبانيا درجة كبر ة من 
الانحطاط ٠‏ حتى لقد أصبح ن لضروری أن تر جم قوانەن الكنيسة الأسبانة 
القديعة و الإنجيل إلى اللغة الع لعربية ليسمل استع اها على المسيحيين © 
وبیا کانت الآداب العربية الى ازدهرت: ف ذلاك العصر تستولى على 
الأفئدة )اھا > ويقبل الناس على دراستا ى جاسة وشغف » نجد أن أو للت 
'لذين رغبوا ف دراسة الأدب المسيحى م دعل ف متا ول ل ایدم اادة اتی کانت 
انستخدم فی تعلم القوط المتربرين > :ولم يجدوا > إلافى شى ء من الصعوبة › 


A!var : Indic, .Lum., § 35, ( pp’ 554-6۰.) (1) 
Von Sehack,. vol. iij, p. 96 ( Y ) 
( الدعوة إلى الإسلام‎ - ۹ J3 
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المعلمن‌الذين وستطيعون أن يبدءوا مم نوعاً من الدراسة ١‏ برت مکشراً حى 
عن المستوى انحط من الثقافة . وهذه الحاجة الماسة للدراسات المسيحية قل 
زادت على مر الأيام . فى سنة ٠٠١١‏ م كتب المستعربون ااا ال افون 
ملك أرغونة : « لقد نشأنا نحن وآباونا إلى وقتنا هذا وتربينا بن الأجانب . 
وإننا نرعى الرسوم الملسيحبة نى حرية بعد أن تعمدنا فى طفولتنا » بيد آنا أ 
نکن قط حيث نستطيع أن نلم بتعالم ديننا المقدسة . فإننا لاجرو > بسبب 
وجودنا تحت حکم الكفار الذين ظلہونا دهراً طوبلا» على طاب المعلمين من 
رومة آو من فر تسا . فام : يفدوا إلينا قط من تلقاء انفسیم رساب وحشة 
الونيءن الذين ندين بالطاعة 7 

وە٧ن‏ ذلا الاتےال الوثقى يالمسلمىن ¢ ودراسة آدام دراسة عمرقة ج 
حیث جد حى من ن المسيحيين مثل آلفار Alvar‏ ۳ الذى عرف رتیه على 
الإسلام > يقرر أن القرآن قد صيغ فى مثل هذا الأسلوب البليغ الحميل » حى 
إن المسيحيين ل اسع م إلا قر أءته والإعجاب به کان طبع أن نتوقع وجود 
أدلة على مدى النفوذ الديى > کذ لات کانت الحال بلا مراء . ويال إن ااپندس 
En daus‏ أسقف طليطاة ( المتوق سنة ۸٠١‏ م ) > وأحد أنة اذهب 
الإلحادى القائل بالتبنى - الذى ذهب إلى القول بأن عيسى المسيح الرجل ابن 
الله بالتبنى لابالطبيعة - قد انتهى إلى هذه الآراء المغرقة فى الإلحاد عن طريق 
اقصاله بامسلمىن . ويظهر أن هذه العقيدة الحديدة قد ذاعتبسرعة فى 
جزء كبر من أسبانیا » بيا نشر فیاکس أسقف أر جيل امهل إحدى مدن 
إقام قطلونية هذه الآر اء ی إقام سيتانيا الذى كان تحت حاية فر سا . وقد 
استدعی فیلکس آمام جمع E N‏ غم على التكفير عن خطئه » 
ولكنه عاد إلى إلحاده على أثر ود ا اا و لی م فاع ان ا 
کان راجماً ر كما ظن البابا ليو الثالث 111 1٠١‏ ى ذلاف الوقت) إلى أتصاله. 


Orderic Vitalis, p. 928. ( 1 ) 

(۲) « واليوم نقرا ی کتہ۔ بأعینا .29 § um,‏ .ہا : A۷7‏ وق نستحسن ترکیب۔ 
العبارات والصلوات الى يصلى ا أنصار (هذا الدين ) حيعاً والى تصاغ کل یوم من آجله ف 
مارة فائةة وفصاحة مدب » „ ( .546 Migue. Patr. Lat., tome cxxi p.‏ 

Helfferich, p. 88. ( ¢ ) Enhueber, § 26, p. 353, (+) 
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بالو ثذين ( يعنى بذلا المسلمين ) الذين دانوا بنفس هذه الآراء . 

ولا کان ¿ شمر رجال الدين ف را عيقاً من جراء 2 
بالىىلمەن > جاز لتا أن عکم بان تأر ف مسیحی وربا کان عظا . 
ولیس أدل على صوة هذاالقول مر ن التفکیر ی عقد ذلا ڪ الجمع عدينة اة 
سنة ٩۳١‏ م ۽ للعحث ى اخ الوسائل الى حول دون أن تفسد هذه 
العلاقات من صفاء الدين المسيحى ونقائ»° . 

من ذلك نستطيع أن تدرك وله کف ان عوامل التأثر ى الأراء وإقامة 
الشعائر الإسلامية - بالإضافة إلى هذه الجهود الواضحة الى بذلت ف سبيل 
ول هل الل قد آو ت إل ا هى ا كر من عرد قارب 
والاتصال › کا آنہا سرعان زيادة الداخلين نى الإسلام > حى 
إن ذريمم الذين أطلق علہم اسم المولدين - ذلك اللفظ الذى يدل على 
الأشخاص الذين ل رکو نوا من من دم عرلی سرعان ما افوا حماعة كبر ة ا 
همتا وخحطرها بى الدولة › وأصيحت بلاشك أغلبية سکان البلاد » حى 


إن نقراً کشراً عن الحهود الى يها هوٴلاء الأشان ف مستهل القرن التاسع 
لاتخاص من حكم العرب « م شط < ح رکم م وتتقدم طا مسرعة ى مناسبات 
کشرة 4 ودظهرون بام حهاعة ازب الوط للأسبان اللسلمين . 

ولیس ادنا إلا الاسر م ن المعلومات عن تاریخ تحول هولاء الأسبان 
ا ا ا ويظهر أن ذلاك التحول استمر إلى أواخحر يام الحكم 


)١(‏ « بعد قليل » نقض قانون الرب وفر إلى الكفار الذين اتفقوا معه » وأص ج بذاك 
ا4ا هده » . 
Frobenii dissertatio de haeresi Elipandi et Felicis; § xxiv. ( Migne :‏ 
Patr. Lat, tome ci. p. 313 )‏ 
Psedo. Luitprandi Chronicon, § 841 ( p. 1115. ) ( ۲7‏ « دەا پاسيايوس مجلس 
طليطاة وإشتر ط بواسطته آلا يعاقب المسيحيون باختلاطهم مع المسلمين » . 
٤ (‏ ) اهس هدلك غير فصوص قليلة توضح مل هذه العوامل والهود . بيد أن الإشارة 
إلى هذه الموامل و اهود تظهر ى عبارات Liber Abologeticus Martyum,) oi» u- e‏ 
0 § ) دن عمد 
و وى الحق سيظفر الذين يرغبون من الكاثوليك فى معرفة جنون هذا الم > وهذیان هذا 
التبشير »> وأوهام البدءة غير المقدسة » بفكرة أوضح > من أصعاب هذه الطائفة » سين يار وهم » 
فام يعتقدون آم ٥‏ لی شى ء مقاسس › ودۆمنون به ویبشر ون بعقيدة نهم » لا فى السر أحسب »> 
بل ى الأحاديث الع مة كذلك » . )862 Migue : Patr. Lat., tome cx¥. p.‏ 
Dozy (2), tome ii. p. 53° (YF)‏ 
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الإسلامى > ند ذكر المؤرخون أن المسيحيين الذين ارتدوا إلى الإسلام 
ووجدوا نى مدينة ملقة الى استولى علا ا فردينند وإيزابلا ف سنة 
۷ م » وام قد عذبوا عذاباً أفضى مم إلى اموت » وذلاك بوضع الغاب 
الخاد المديب ى أجسادم . 

وی الحصار الذی انہی بتسام Purchena aie‏ بعد ذلك بسنتعن » وعد 
الفاتحون بألاعماوا هولاء المرتدين على اللحول e NANE‏ 
أن عدا قليلامن الأهلىن قد ارتد عن الإسلام أيتخلص من الخرامة الى قضت 
الحاكى الشرعية عليه بادام . وقد بلغ من تأثر الإسلام فى نفوس معظم 
الذين تحولوا إليه من مسيحى أسبانيا مبلغاً عظها »> حى سحرهم ذه المدنية 
الباهرة » واستهوى أفئدتم بشعره وفلسفته » وفنه الذى استولى على عقوم 


ورخیاھم : :+ ¥ وجدوا ی الفروس. ù.‏ العرب A.‏ الرفعة غالا فسيحاً لإظهار 


بأمہم 6 )£ 
الحياة الى ظات مغلقة الأسبان الذين بقوا على تمسكهم بالمسيحية 


eT‏ . أضف لل ذلا ئ أن علوم المسيحيين وآداہم لا رد أن تکون 


م ټکشفت عنه هذه الفروسية من قصد نییل وخلق قوم تلك 


قد بدت فقر ة ضئيلة إذا ما قيست بعلوم امسلمنوآدا rr!‏ الى لا بعد أن تکون 
دراستا ی حد ذاما »> باعثاً على الدخحول ق دیہم . . هذا إلى أن الإسلام فى 
أسبانيا استطاع أن یر ی نفوس الأتقياء الجال الذى ينشده الوردون 
والمتحمسون من حاعة إحوان الصفا : وعلى رأ م علاء الكلام عند آهل 
السة الذبن كات ہے الکاءة النافذة فى أمور الدولة وقتا ما » والذين دأبوا 
ف حية وغبرة على إصلاح مذحيم د أخلاقهم . 

» إلى ذلاف الشعوراادرنى الذى أحيا أكرية الأسبان المسلمين‎ bs 
E حټی دبروا الو‎ E وذلإك التحدى والحتد الذء‎ 
, عوازرة إخحوام ی الدين الذين كانوا يقيمون خار ج حدود بلادم »> لايسعتا‎ 
إلا الاعتر اف بأن تاریخ أسبانیا فى ظل الحكم الإسلای بمتاز بیعده بعداً تاماً‎ 

ن الاضطهاد الدينى . وإذا استئنينا ثلاث أو أربعاً من حالات الاستشماد 
الحقيى > فإن الشىء الذى قد نطاتق عليه اضطهاداً أوما يقرب من الاضطهاد 
مدة ایک العری ٠‏ ا جده نی هذه الإجر اءات التعسفية التى اتخذتما الحكومة 


. 


Samson, p. 379. ( Y ) Lea, The Moriscos, pp. 17, 18. (1) 
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الإسلامية لاقضاء على الحنون الذى استولى على عقول بعفم فدفع ee‏ لى 
التطوع للاستشماد الذى فشا بقرطبة فى القرن التاسع . فبى ذلك الوقت ظهرت 
فى هذا ابزء من أسبانيا ( والواضح أن الكنيسة المسيحية فى سائر أنحاء البلاد 
أ تعطف على هذه الحركة ) » جاعة دينية اشتهرت بتعصما المسيحية › 
وانتكت حرمة درا نة السلمين جهراً وبغر ما سیب > ورمت نړ ہم بالکفر 
وأصرت عا لی نحدی هذه الديانة وعرضوا نسم لقتل على ارايم 
الذين ضاو ا السبيل وم رقوا 2 ن الدين وي لی الإسلام وتعصمم له 

استسرار بمو یہی کش إر ادى : وإن هذا الانفعال التفسافى 
الغريب الذى دفع ذه الطائفة إلى التضحية › ليظهر ظهوراً بينا لدى حاعة 
القسيسين اسان وار هات :ی سنی ۹ و 01 وقد دیدو أن 
عادة إطالة التفكير والتأمل - بک وجودم فی الأديار وعزلتهم فى 
الصوامح س فا آل إ A.‏ نفوذ المسيحية من ضعف وما رلته المية الدينية 
من وهن واعلال . وق دفع pre‏ إل السعى وراء شرف الاستشہاد الذى 
سلہم یاه تسامح حكامهم الكفار -. ١ء‏ اوأة الإسلام والغض من شأنه و شان 
نيه . ومن الامثلة الى تويد عة ما ذهبنا إليه تلاك الحادثة الى دونت عن أحد 
الرهبان ويدعى إحاق . فقد تقدم إلى القاضى > وادعی أنه يريد أن يتعام 
أصو ل الإدلام . ولا شرح له القاضی تعالم الى بادره بقوله فى عنف 
وشدة : لقد كذب علیکم ( لعنه الله ! ) ذلك الشرير الذى ملا الحبث 
قابه » وقاد کثیرین م من ا ن ل تماكة وقذ ی عام بالتر دی فی تار جوم 
يوم الدين » وقدم ا کاساً من النبيذ البارد ليدخل المرض إلى نفو سکم 
مهذه الشعوذة الشيطانية ال احترفها اکت عليه مشاءره . وسوف 
عن حطيثته ,ما بحل به من اللعنة الأبدية . ولم لا تخلصون نفو سکم من أمثال 
رده الحاط ر بفضل ما وهبکم الله من مز ية انهم والإدراك ؟ ول ذا لاتتلمسون 
النحجاة الأبدرة إرفض الوصمة الى تشوب ا الوباثية با ارجوع 
إلى ليل دين المسيح( ° 

وى مناسبة أخرى اقتحم اثنان من المسرحيين أحد المساجد وأخذا بغضان 


Eulogius : Mem. Sanct, Pref., § 2. ( Migne, tome exv. p. 787.) (1) 
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من شأن الدين الإسلاعى . وأعلنا على ملا من الحاضرين أن هذا الدين 
سیعود على آنصارہ عا قلیل بالتاكة ونار الحے © > و أن عدد لاء 
المتعصبين للدين المسيحى م يكن كبر » خشيت الحكومة الإسلامية 
سوء عاة.ة ا احتقارهم سلطامم وعدم 
اکتر ام هذه القوانين الى سنوها ضد من يطعن ی دینہم قد یودی لی 
استفحال روح الكرأهة وذيوع حركة العصيان بين الأهلين كافة . إذ أن 
حمداً الأول لم جد فى الواقع بدا من أن ڊرسل ئی سنة ۸٥۳‏ م جیا إلى 
مسیحی طاطلة الذين استفره دو لوجيوس Eulogius‏ > الذى نصب نفسه 
للدفاع عن الشهداء > واشعل نار الثورة حن وصلت إلى سمعه أنياء هذه 
الآلام التى كان يقاسما [خوا م نی الدین . وقد قیل انه آمر بذبح جع 
النصارى . على أن الناس ا آدركوا أنه م رشټر ك ی هذه الاعمال آی شخص 
من المسيحيين الذين بمتازون بشى ء من الذ کاء أو الساطان . ر إذ أن أاار 
کو ن أن أغابة القسيسين المسيحيين قد دانوا الشمداء وحكوا 
عام باللھاية <° ) > اكتنى الأمير بتنغيذ القوانين المعمول ما حو من يعاحن 
فی الدین الإسلای عمتہی الصرامة . وقد أيدت طانفة الكنيسة الى عرفت 
بالاعتدال الحكومة فما بذلت من جود نى هذه السبيل » ولعن الأساقفة 
هولاء المتعصبين وحرموهم الحقوق الكضية »> وعقد فى سنة ۸٥۳‏ م مجع 

(۱) المصدر نفسه . ( 794 .م ) xi.‏ .> 

(۲( يقال إن عدد الذمداء م يجاوز الأريعين . 


(W. H. Prescott : History of the Reign of Ferdinand and Isabella 
vol. i, p. 342,n. ) ( London, 1846. ) 


Dozy (2); tome ii, pp. 161-2. (۳( 

Eulogius : Mam. Sanct, 1, ill, c, vii, ( p. 305. ) (¢ ) 

و وإن القيةة السافرة القائلة بآنه ليس هناك بين المسيحيين رجل حك مهذب » ولا قائد 
من قوادهم قد آتی عملا من هذا القبيل » قد جعلنّهم يؤكدون وجوب القضاء الميرم على الذين 
يسبقهم القائد بنفسه الى لمقتال » . 

( Alvar : Ind,, Lum. § 14.) ه) يقول آنشار‎ ) 

ا ن حى أولعاك الذين يظهرون آم دعام الكنيسة الذين كان يعتقد آم انتخبوا 
دون إکراه أو سخط بین يدى القاضو. وقدوا شکواه ضد شہود ایر فی ساینیکس 8س‌اهر؟ »> 
بل آیضاً ضد شہود آبیقور ؟ آم يتنبه رعاة اسيم » ومماهو الكثية والأساقفة ورؤساء 
الأديار » والقسس ءن الشووخ واارۇاء فبەرفوا جم كاتوا هراطةة ؟ ألم يعلنوا ممتر فين » 
دون ان سال ا نووا هف لقا اة > وحكوا على ساس حكهم الشخصى › 
ما لا تق آن يقو لوا ولو أنذروا بالموت ؟ ». 


( Migne : tome cxxi. Pp. 529. ) http://kotob.has.it 
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حينى لبحث وسائل القمع التى اتفق علا الفريقان؟ »> وانتت بالقضاء 
على هه الح ركة وقد دون الور خحون دعل ذلك حادتتین منفصلتین من 
حوادث الاستشہاد - وقعت ٿانیتہما ف سنة ۸٩۳‏ م » ولم تقع بعدها أية 
حادلة مدة الحکم المریی ئى اسان . 


ەەت 2 ن رر نی کر السا : ولكن ف هد دولة 
1 رایطین ا E‏ ت کم رلاد الاندلش انغجر برکان التعصب الدينى ف 
اوانل القرن الان عشر الللادى دن جالب الت مسین من رجال الدين 
الإسلاى » وقاسى من جراء ذلك المسيحيون والمود وطائفة الأحرار 
المسلمين الذين نادوا عحرية الفكر كالفلاسغة والشعراء ورجال الأدب . 
رلكن هذه الحرادث لم تكن إلا استشناء للقساءح الديى الذى اتسع بذاإف الولايع 
الذى عرف به 1 راء المسلمين فى سانيا غو رعاراهے من المسيحيين . ذلك 
أن أحد مسلمی آسبانیا الذى طر د من بلاده حین أقصى العرب لاخر رة 
سنة ٠١١١‏ م » بيا نراه محتج على اضطهادات حاکم التفترش > بشت 
بالأدلة الةاطعة مدى التسامح الديى الذى سار عليه إخوانه ف الدين ى هذه 
الكلات : « هل حاول أسلاقتا المنتصرون ولو مرة واحدة أن يستأصلوا 
المسحية من اسا | حین کان ۶ معدورم أن دفعلوا ذلا ! م يسمحوا 
لابانکم دتمتعوا ڪر دة استعال رسوميم الديذية ف نه نفس الوقت الذى 
ابسوا فيه طيالسيم ؟ ألم يوص نبينا بأن تترك الحرية الدينية لأهالى البلاد 
الى رمتحها العرب حد اليف مهما بلغت آراوم اأدينية ۾ ن هق وخرق ؟ 
ل ا سمح ۵ بالتدین بای دين آنحر ډو ثرو نه على دیہم ذا دفعوا مقداراً 
»عتدلا من الحزية فى كل سنة ؟ وإذا كانت عة أمثلة قد يأقى ما بعضمم للدلالة 
على إرغام الأهاين على اعتناق الإسلام » فإن هذه الأمثلة قد بلغت من 
Alvar : Indic. Lum, p. 15, (۱1)‏ 
آی عذر مکی أ ن نتاه هر لاء الذي ز نر کهم فر ية اللخرمان الكندئ 8 وااذين أغتصهنا من 
e‏ ما بام ا ن ڪرجوا ا دا le‏ ل دیمم ؟ 1 وواک إزذ ان ذبن منحنامي ن a‏ نوا ف آ ام اكمار 
او دموا الماعونين ؟ اا نذضطر مم سره ية ¢ أن دقسهوا عل الإنجيل والصايب يالةَوة 
والا کراه € بل ق بقسوة وهام مرار مهددار 3 ن !ام ډىقوبات س عا و .ألوان من 
لعزا ب کقعم الاطرأف وضرب ال اط وير دلگ ا س تولی عاiا‏ الفرع ین نمو له أو می دح @ 
Migne : tome cxxi, p. 530. ) ٠‏ ( 


Baudissin, p. 199. (Y) 
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الندرة ميث لا تستحق أن تذكز هنا > ونما حاوها أناس لا شون الله . 
ونبیه » بل قاموا ذا من تلقاء أتفسمم دم مخالفته اتعالم الدين الإسلای. 
وسنة نډيه ¢ تلات الجا م اتی ل عکن أن ودانسا أو ينمك = رما إلا کل 


شخص لا بتحلى 4 المسلم الحقيتى . . . وتم لا تستطيعون أن تظهروا 


لا شیا ما عن اة حادلة خحاصة رسفا اأدماء او تقد ا الما کة ¢ یساب ` 


إليلفة اى اتتعت ف إقناع الناس وتلقيمم تعاأم تشړه على غو la‏ ¢ 


التفتيش الممقوة نة . وإن يدنا مبسوطة داعا لتلقى كل من وهب الله. 


له نعمة التدين بديننا ؛ ولكن كتابنا المقدس وهو القرآن الكر م لا جز لا 


أن نتحکم ئی ضائر الناس . وإن الذين استجابوا إلى ديننا قد نعموا بكل, 
la‏ مکن أن دصو ره العغل من تشجیع ومعاضدة ٍ حی إدا اعتر فوا بو حدانية ٠‏ 


الله ورسالة نيه ¢ صاروا کواحد متا م ن غير یز أو استثناء › فټز و جوا 
بناتنا وشغلوا المناصب الى يكون عام علا للثقة »> وعاطون عظاد 


الشرف ويتعمون بالر اء . وکان أقصی l.a‏ ر لفسا در ل ¢ أن 


طلہنا eril‏ £ رة ولطف ان دايسوا اسنا 4 وان رظهروا عظهر ا صن 
الحقيقيين لدد ن ف کل ما يظهرون ن »> دون أن د 
اثر ھ ٤‏ لامتحان شر ان ل ضا ن شان درن ا أو ددنسوه . فإذا فعلوا 


ر 


ذلاف آترلنا مہم ٥ا‏ ستحقونه من ت بلا مراء > إذ كان حولم إلى هذا 


الدين عن طو اعية واخحتيا ر ل عن إرغام وإکراه )2 


وقد اتخذ رئيس أساقفة بلنسية من روح الحقيقية هذه » مالا 


رئيا بعنوان : «ارتداد العرب ى الأندلس وخيانتهم لادولة » »> وذلائ 
من اشا علي فیلیب الثانى بطردهم فقال : لم يذکروا بالمحميل 
والحمد شيا أكثر من حرية الضمير هذه نى كافة المسائل الدينية > تلك 
الحرية التى سمح الأتراك العمانيون وغيرهي من المسلمين لرعاياهم ١‏ 

ينعموا . ا . 


عری اداع ماررت حول إلى اررسمرم : وإن هذه البذور العميقة الى 


آلتی ہا الإسلام لوت اکال لاد الاندشی 6 کن الحم على مدی. 
عتها من هذه الحقيقة» و یی انه ا طر دآ ر بايا المسلمين دن هذه.اليلاد. 


Id. p. 310. (TY) Morgan, vol. ii, pp.297-8, 345 . (1) 
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سنة ٠٦١١‏ م » كان هولاء الأحالى المساكن لايزالون يتمسكون بدين 
آبائہم » مع نهم أرعموا على إظهار تدينهم بالمسيحية أكثر من قرن » ومع 
نوالى هذه المجرات الى حدثت «نذ سقوط غرناطة »> حتى قيل إنه طرد 
ى ذلك الوقت أكر من خسمائة ألف7٠‏ . ومن تم هجرت مدن وقرى. 
را رت وراو فحت اط بالية » حتی لم يعد فما شخص واحد 
قوم ببناها من جديد . ورعا كان هولاء المسلمون التخلفون فى أسبانيا. 
حيعاً من سلالة أهالى البلاد الأصليين > الذين كان الدم العرفى فيم قليلا » 
أو منعده) . وإن الأدلة التى قد نوردها على سبيل التدليل لدعي هذه الحقيقة. 
من الكثر ة محيث لا ستطيع أن ناتی ہا نى هذا المقام . ولنذ كر الآن إحدى. 
هذه الحقاثتق لتكون شاهداً على صحة ما نقول » مستمدين ذلاك من كتاب 
يرجع تارنخه إلى سنة ۱۳١١‏ م . وقد جاء فيه أنه لم يکن من بين الماآى. 
ألف من المسلمين الذين كانوا يعيشون فى مدينة غرناطة فى ذلاف الحين أكثر 
من خسمائة من أصل عرنى »› على حين كان ساثر هولاء المسلمين من أهال. 
بلاد الأندلس الأصليين ال تحولوا إلى الإسلام2 . وأخيراً فن الهم أن 
نذ كر أنه حتى أواخحر ذلك الوقت الذى احتفظ فيه الإسلام بقوته ونفوذه » 
نرى هذا الدين بظفر متبعين جدد > ولا غرو فإن الموأرخ حين يدون. 
الحوادث انى وقعت نى سنة ۱٤۹۹‏ م » أى بعد سقوط غرناطة بسع سنين »> 
يوجه أذهاننا إلى هذه الحقيقة »> وهى أنه كان من بين العرب نى أسبانيا عدد. 


قلیل من المسحيين الذين اعتنقوا الإسلام ف عصر متأ ۲)5 . 


Morgan, vol. ii, p. 337. (TY) Lea, The Moriscos, p. 259. (1) 
Sterling-Maxwell, vol. i, p. 115. (+) Id. p. 289. (FY) 
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الاس ا لای 
اتنشار الإسلام بين دعوب أور با المسيحية فى عهد الأتراك 


- - 
عم رفات اررنر ال برعا ام ایی فاع على الماع : نسح لاول 
مرة ن الأتراك العمانين ف ردأرة القرن الغالثف عشر عندما هربوا من و حه 
الاو ل ی علد يقرب من خسین ألا » ثم قدموا لنجدة سلطان قونية الذى 
أقطعهم ولاية ٤‏ الال الغرنی من امنا الصغرى مکافأة لے 3 على خحدمامم 
صد المغول والإغر دی . وکانت هله الولاية نوأ الدولة العمانية المقيلة الى 
آنا EE‏ تسم اولك الم ز باندماج الولايات الصخر 0 ق ال ی کان الأتراك السلجوةيون 
قل تقسمو ها فما pe‏ 2 2 ار الأتر اك إل ورتا وأخذوا رضمرن ل ملکهم 
دول روک أخرى ی و انتصاراتہم الأمطردة أمام أبواب ا ف 
نة 2۱۸۳ . 
فما بتوسرع ملکتم فى آسيا الصغرى . ولم تكد حاضرة الإمبراطورية 
سرقية ت القدعة سقط فی آیدی العانيين سنه C ٥۴‏ < تی توطدت العلاقات 
بين ا اللإسلامية والكنسة المرحية بصفة قاطعة وعلى استان ثابت . 
ومن أولى اللاطوات التى اتخذها عمد الثافى » بعد سقو ط القسطنطينية وإعادة 
إقرار النظام فما > أن يضمن ولاء المسرحيين بأن أعلن نفسه حا الكنيسة 
الإإأغر دقية .ف م اض طهاد المسيحيين حرا قاطعاً ومنح أ بطریق ادد 
وا يصہن له ولاتباعه E‏ من الأاقفة حی العتع بالامتيازات 
القدعة والموارد والميات اى کانوا بتمتعول ا ف العهد اا وول و 
١ (‏ ) لا ال هنا لسر د تاریخ هذه الأراضى الى اسولى علا ألأتراك » والى ممكن 
سردها پاګاز فما یی : ف ستة ٠۲۵۴‏ عبر ألأدراك العمافيون إلى آوربا آولا » وپعد ساوات 
قلائل اتخذوا آدرنه حاضرجم الأورية . وى عهد بایزید ( ۱۳۸۹ - ١١٤٠م‏ ) امتات 
تکام من کر إجه إل ر ألطو نه ¢ مشه له على س أجزاء بلمغاريا ومقدو ية وتساليا 
وتر أقيا » ما عدا خلكيديكية والمقاطعة الحيطة بالق طنطينية مباشرة . مم احتل مراد الثاى 
Iétol ~14 )‏ م( خاکيديكية » وسار يفت وحاته لما عو ألأدرياتيلك 0 وقد صح مد 
(e EAI —~ fo! ) E‏ ¢ وعد فح العسطنطينية وآلبانيا و اليوسنة و الصرب ¢ سید شبه 
الخريرة الحدوبية الشرةية » ما عدا لجز اء الساحلية الى ع لها البندقية والحبل . 
أضاف سلیمان الانی ( ۱۰۲۰ - ٠١۹١‏ م ) إلى ملكه بلاد الجر وجمل عر إبجه بحرأ انيا . 


وى القرن السام > استولوا على إقريطش > ونزات هم بولنده عن پودليا . 
http://kotob.has.it‏ 
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اوش 2 أول بطري بعد الفتح ال ركى > من يد الساطان نفسه : عصا | 
الأسقفة ای کا نت رر هذا النصب ¢ ومعها کیس حتوی على اف دوکة 
ذهبية » وحصان على بطاقم فاخر » وکان یمز برکوبه ی خلال المدينة حف 
ډه حاشیته(0 و دعتصر المسلمون ف معاماة رئيس الكنسة على ما تعود 
أن يلقاه من الأباطرة المسيحيين من توقر وتعظے » بل کان متمتعا أيضا 
بساطة أهلية واسعة » فكان من عمل الإطركية أن يفصل نى القضايا النى تتعاق 
بالإغريق بعضمم مع بعض : فكان ها أن تفرض الغرامات » وتسجن الجرمن 
سجن خد ھا > ل کان ا آن تعکر بالإعدام نى بعض الأحيان . بنا 
صدرت التعامات ای اأوزراء وموظنی الحكومة نفيك هذه الأحكام 
وكانت الراقبة التامة على الشئون اإروحية والكذسية ( وهى الى لم تتدخحل فما 
الحكومة الركية مطلمَاً بعكس السلطة المدنية الى كانت عولة لادولة البعز نطية ) 
مروكة ایا ف أبدى الط رلق وأعضاء اجمع الأعظم ¢ وکان ؛ ق استطاعة 
البطردق أن ا می ش . کذلات کان ی استطاعته أن يفصل : ف کل 
شئرون العّيكدة والشريعة من غبر أن حشی تدالا من > جانب الحكومة ۹ 
ت هذا البطريق معبر فا E‏ ۳ الكو مة الساطانية »> كان 
السلطان 3 اعمال اکا الظالن . كذلك عو الأساقفة من الإغر قف 
اإولارات معا امل تنطو ی على رڪ ايه بالغة 4 وعهد إلہم كشرا من ع القضايا اعا م 
بشو م المدنية 4 ی حل آم ظاوا حر حى عصور حديثة يعماول ف أسقغيا م 
کا لو كانوا عالا من الأتراك على ا الأرثوذ كس ؛ وبذلك حلوا عل 
الأرستقر اطية المسيحية القدعة النى استأصل الغزاة شأفتا . ونجد أن روساء 
الكنيسة كانوا بوجه عام أكر نشاطا باعتبارم من الأتراك منم باعتباردم 
قساوسة من الإغريتق : وطالما علموا شعمم أن السلطان قد اكآسب قرولا 
إهياً بو صنمه حاى‌الكنيسةالأر ثوذكسية . ومن مأذيع منشوریکفل الأرثوذ كس 
حق استخدام الكنائس الى لم تصادرها الحكومة لتحويلها إلى مساجد » ونح 
م حت الاحتفال بطقوسهم الدينية تبعا لعادات م القومية) . 
Finlay, vol, iii, p. 522, (r) Phrantzes, pp. 305-6. (1)‏ 


Pitzipios, seconde partie, p. 75. M. d’'Ohsson, vol’ iii. p. 52-4 
Arminjon, vol. i. p. 16. 


http://kotob.has.it 


— V۲ 


وكان من أثر ذلك أن الإغريق » ولو نيم کا رقن اا عدا 
نى كل الولايات الأوربية التابعة لادولة ء قد جعلهم التسامح الدينى الذى رخس 
ل » وما تمتعوا به من حاية حرام واا > يسرعون ئى الموافقة على غير 
8 وإيثار سيادة الساطان على سيادة اة ساطة مسيحة 5 وکان الغزاة 
العا نيون ی بقاع کشر ة من المملكة يلقون ترحيباً من جانب الإغريق › 
ولعدو وم علصین م من الحم الام المستيك » حک الفر نة وأهل البندقية 
الد ن طال نزاعهم مع بيزنطة حول ملكية الپلوپونيز وبعض الجهات اجاورة 
لاد ال ران فل صر وا الشعب ف حالة من العو درة برل ها ۰ e.‏ 

ظام الإقطاع ئی الونان »> کا کانوا مکروھان من ام لاختلافهم 
ee‏ ی اللغة والنس ۳ 0 . ووجلد هوٴٌلاء الر عا ای تغیر لکا € ¢ 

لاکن أن ينقلهم !ا ال اسا ا م عاما > قد می م فر صة 
مكنة لتبحسین هله الال و أن عاصہم کانوا کذات غر اء 4 
إلا آم آڈر وا الرکی الکافر على الکاٹولياك الهراقطة إيثاراً مطلةاً) . كذ 
کان الاغ ری الذين عاشو | غت حکم بز نطة غار المباشر > فقد کان من 
لاز أن يوافقوا على تغییر الحكام . وقد بلا حالة التدهور وام ا 
م٬زٽت‏ أسرة Palaelogi‏ إل حد پدعو امتا مل اك الجحوف والذعر . فإن. 
الأر ستقراطية الفاسدة » ورجال الكنيسة المستبدين الذين لا عصمم العد » 
وضغط القانون الباطل » وإرهاق الحكومة الوضيعة » وأكثر من هذا > 


)١(‏ رم آحد الرحالة الذين زاروا جزيرة قار ص ف سلة ۱10۰۸ صورة من ظل 
البنادة E‏ ف ملا کھم الأجنيية 5 اأوجه ا dt:‏ : «کل سکان ڌر ص عبد لابنادةقة لکوم 
مضا ن إلى دنم ثلث مو ارددم اق دخلهم ألدولة سواه من حاصلات ارا e‏ أو ٥ن‏ الغلال أو 

لامي زوت أو الأغ ام ا 2 شیء آخر ا جاذب ذلاک یسخر کل pee‏ يالعمل لادولة 
يوەین نى الأسبوع نی آی مکان عیون تعیینه فیه . وکل من يتخلف مم عن العمل جب انشغاله 
ی يعض آعا'ه اللاصة » أو لعلة جسانية »> يكاف أن يدع غراأمة دن الأيام الى تغيب فما 
عن العمل . وما زأد هذه الحالة سوا أن هناك يعض الضر اب السنودة » وغيرها من الضر أب 
آلى ذرضت le ¢ pele‏ جە ل عامة إلشءب ا ى الفقراء على جاذب کر من أهر ال والا يار 
عیٹ کانوا a‏ یکادون ملكون وسياة يمون ما على آلروح والسد معأ » . 

( The Travels of Martin Baumgarten, p. 313. ) 
: ف‎ Hackett الإصوص أ ای نقلها دا کیت‎ taf را ج‎ 
History of the Orthodox Chur _h of Cyorus, Pp. 183. 


Finlay, vol. lii. p. 502. (1) 
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#لمقاطء'ت واا اة والجيرش الجيشة جمع الضرائب والحراج ‏ كل ذلا قد 
ل الشعب المنحل واھ ن الحقوق وال ادىئ > لا فرصة ا للإصلاح › 
ولا أمل له ئى الانتعاش < » . وهنا نشبر إلى كتابة تويد صحة هذا الحکم 
الأحد المعاصرين الذين يعدون حجة » حى لا رظهر أن مثل هذا | 
قد أملته روح التعصب الطائف, ية . فقد عرض الإخباريون من الروس الذين 
حدثوا عن سقوط القسطنطينية لمل هذا الحكم ضد حکو ما بقوهی : « إن 
اة دولة لا لعاف ‌النانون تشبە قرسا من غر زمام . لقد “مح قسطنطن وأسلافه 
E‏ دواته بأن ستدوا بالشعب > فلم تعد ی عا کهم عدالة > ولا ف 
اقلومم شيجاعة وحم القضاة البروات دن دم وع الأبرياء e,‏ وأصبح 
الجنود الإغريق لا يفخرون إلا بفخاءة الملبس » والمواطنون لايتحرجون ٠ن‏ 
الظهور إمظهر الغش واللحيانة » وال جنود لا مخجلون من را . وأخراً صب 
ّ غضبه على هولاء الحكام الجاحدين › ورفع من شان عمد الذى يذشد 
تباعه الحاربون الإذة بى القتال » والذى لاع قضاته ضماثر م )2 . هذه 
العبأرة الأخرة الى تنطوی على المديح والثناء) » قد تقع موقع الدهش 
حن يسمعها جرل من الأجيال طالا اسآنجد به ليحتج على جور الأتراك . 


ولکن هذا ثابت ف وضوح وتواتر بشمادة المؤرخين المعاصرين . فارخ 
ہز نطى الذى حاف لا تصة سقو ط سط طيذرة ۾ دا کہ کان باز دد 
رحب ا رع الحلق مع رعاياه المسيحيين » وكرف 


2 م افو نه ألفة تام أن ے بالیردد على اسه ف حرية کاملة‎ r~ 


3 ِ 
«وقد اشہر مراد النای بعنایته فى حقيق العدالة و بإصلاده للمفاسد الى سادت 
ف عهد الأب طرة ة اللاغ ر دين ¢ و عاقب ف غر هوادة أ موظف من هو ظغيه 
اس تید بأی فر د من رعاراه(۹) . لا واا رعل سمو مل الق ط:طرنية ورل على 


Urquhart, quoted by Clark : Races of European Turkey, p. 83. (۱)‏ 
Karamsin, vol. v, p. 437. (Y)‏ 
(۴) ویکتب مارتن کروسے يوس Martin Crusis‏ ذه ااروح فسا إذ يقول 
« وهن الغريب ننا لم نسمم مطلقا أن شيغاً من ارام آو المظالم قد وقع بين البر ابرة (الأتراك) 
وبمن البقية الباقية ى هذه المدية الكبر ى > فالمدالة منوحة لكل . لذلاک وصف الاطان 
القسطنطينية بارا مااً الع م كله : ذاك لأن جيم القاءسين ختب#ون هناك فى آمان » ولان المدالة 
وزع على الةاس حيعاً ؛ على أفلهم شأناً وأعظمهم نغوذا » دلى المسيحيين والكفار سواء بسواء . 
Turcograecia, p. 487, ) ( Basileae, 1584. )‏ ( 
Phrantzes, p. 92. (¢)‏ 
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الأقل » طائفة ٠‏ ن كام الصالن > واستطاعوا بفضل الإدارة 
2 أن ينشروا الأمن والنظام نى المقاطعات كاإها » ووجدنا تنظما رائعا 
تى الشئون المدنية والقضائية » وهو إن لم مجعل المساواة تامة بين الت 
والمسيحىن › إلا أنه جعل الإغريتق أحسن حالا بكشر ما كانوا غل ل 
فقد ا کاهوا به من مشقة العمل الإأجبارى هون علہم من ذى قل »› 
وکانوا نی القليل النادر ردفعون غرامات غر عاددة ا ارا ا 
بدفعر نا عب خحفغاً »> إذا ما قور زت بالا لر مات الإقطاعية ال لاتنہی ۰ 
یی کان الفرنجة يفرضونما علمم » والإرهاق المستمر الذى كانوا يتكبدونه 
من ا . ولاشاك أن الإيالات الرکة کانت احسن > کا وأ کر راء 
من معظم پات وربا المسيحية »› وأن حهرة ة السكان المسيحيين الذين اشتغلوا 
بزراعة الأراضى كانوا ينعمون بقدر كبر من الحردة الشخصة › كما كانوا 
يتعمون بار جهو دهم نى ظل حكدومة السلطان كر ما RE‏ 
ف ظل کشر مر ا المسيحيين) : أضف إل ذلاك عاملا کبراً کان من 
آم العوامل نى زيادة زشاط المملكة التجارى » ذلاك أن السلاطن الأولن 
کارا داعا عل استعداد لإنعاش الصناعة والتجارة بن رعاياهي ؟ ؛ وإن کثرآً 
من المدن الکرى قد ازدهر ا کبراً عندما خاصا الفتح الرکی 4 
أصاا نى عهد الدو لة البعز نطية من طغيان الروة الحكومية الى عر قات ضعا 
وشات ح رکا » ومن هذه المدن نقية الى سلمت لأورخان سنة ٠۳١۴۳١‏ 
شر وط ملاعة جد رعل حصا ر طورإ ۳ . وکان العمانيو ن کااروه‌ان القدماء 
مهرة نى إنشاء الطرق والكبارى مما سل التجارة ی ميم أنحاء الدولة ؛ وقد 
اضطر ت الدول الأجنبية إلى السياح بفتح موانہا لجار الإغريق »> وكانواوقد 
منعوا مر ن دخوها ف عهد إل باطرة البز نطيءن . ذلك م E:‏ أصبحوا ی تلاک 
الال کرو فى ظل الراية العمانية » وقد الذوا زى الأتراك وعاداتم » 


)0 وکت جرلاخ Qerlach‏ س ۷ يول ۽ و واذا عاش الاص ET‏ الہود 
( نى الشرق) ئی أماکن فا ق اة آو سرباشاهات ( وهی وظيفة إدارية تقابل اليوم وظيفة 
اديز أي أغافظ ف مشر عوك لابجل عامة الأتراك أن يفعلوا ٣م‏ مايشاءون › فام 
( أى الود والنصارى ) کانوا يؤثرون آن یعیدوا توت سرطرة انما ى . ذلك آنہم کانوا 
لا مرون لأذی ما داءو! يدقمون المحز ية . آما فى ا )الك االصرافية فلا حد لماك ن عل 
الر عايا آن يدوه ألدولة طوال العام “( 413 Tage-Buch p.‏ ( 

Hertzberg, pp. 467, 64€, 650. (Y) 
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ومن تم ظفروا من أم غرلى أوربا بالاحترام والتقدير اللذين كان الكاثو ليكيون 
يرفضون دانما حتى ذلك الحين أن ,ءنحوها أفراد الكنيسة الإغريقية“ . 
اسنتناء مسالا ى : ريم راء : و لسنانستثنى من هذا السلوك الطيب» 
وذلاث التسامح الكرم إلا أمراً واحداً معروفاًء ذلك هو ضر يبة الأبناء المسيحيين. 
الذين کانوا يوٌخحذون من آبائم فسن مبكرة كرها وينتظمون فى سلك 
الإنكشارية المشهورين . وقد استحال هذا الحيش» بعد أن أنشأه أورخان سنة. 
٠١‏ ء نى خلال بضعة قرون » عماداً لقوة السلاطن الأتر اك الغاشمة » وظل 
بتغذی ذه الضر ديه ة النعظمة 4 وکانت ` علث مره ة کل أربع کک عند ٥اا‏ 
کان قواد السلطان دزورون المقاطعات الى فر ضت الضردبة علا . عختارو ل 
طائفة م“ من بین الأيناء الذين را سن الر لد مم السابعة تقر داً . وقد فد حاول 
فقهاء المسلمين تار یر هذه الضر دة ال تی تتنای 2 الإنسانية بان جع لوا هو لاء 
الأولاد عثلر ن | الذى جعله القرآن من نصیب الحاکی ف ی الغا ا 
وأفتوا ران جنب الإکر اه على اعتنافق الإسلاء2) کان ملحوظا من غر شلك 
بالسبة !م کذلك »› على أن حداثة سم الى کانوا يوضعون فما تحت إرشاد 
معلمين لابد آنا لم تكن ميث تجعل<*) هذه النظرية أية قيمة من الوجهة العملية . 
وطالٰا عبرت أوربا المسيحية عن استيفائها من هذه الضريبة الوحشية > ورسم 
الرحالة الذين تنقلوا ف‌الولايات التركية صوراً موّلة للمنازل المهجورة والاباء 
الذين ذرفوا الدمع على الأطغال الذين انز عوا ميم انزاعاً . غير أن الجيش 
Finlay, vol. v. pp. 156-7. (1)‏ 
(۲) على أن هذه الفترة م تكن ثابتة ؛ فى أول الأمر كانت المباية تعدث كل سيم 
سنوات ا هس ¢ و کہا حدثت فی ءصور متأرة ¢ على فر ات أ کار من هله ¢ عا خاجة 
الحكومة ( .52 Meuzel, P.‏ ) . ويقرر مار وفانس کريتو ډو لوس »> فيما كتبه سنة ۲١‏ > 
آن الخباة كانوا يدون إلى المدن إذا واقت إلسنة السابعة » وكا ن على كل مدينة آن تتطوع يشلاه 
ورلاد واو 1 و ڊولدين ءلى الأقل ( 205 (Pp‏ . 
(e)‏ اله رآن سو رة ة (٤( E a A‏ ئس الأرجع سورة ۰ آي ١ >۰ ٩۹‏ 
(( و ذلك فإن الشبان المسيحيين ير غوا على تخیر عقید م . وکانت مہادیء 
الحكو مة تععارض بع ذلاك طبةا لأحكام القرآن ؛ فإذا كان هؤلاء الموظفون قد استيخدموا يان 
شيا من الإ كرأه الديى بدافی تعصمم › فقد کان ذلک تساهلا من جانب قیادم ؛ على آن. 
هذا الإکراه لم یکن مسموحا په مطلقا من الرؤساء » . 
(M. d’Ohsson, tome iii, pp. 397-8’ )‏ 
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نى أول نشأته كان قد كثر عدده بسرعة فائقة بتطوع كشرين من المسيحيين‎ 
وریا کانت ااظروف والأحوال الى فرضت فما هذه الضريبة‎ . ٩2 آنفس‎ 
أولا تذهب بعیدآ ی تغسر ا لجمود الدى أبداه الإغريق أنفسمم فما يظهر . فند‎ 
تعرضصت اا ا ارات من جرا الروت ورا جا ادت الام‎ 
لطر اللاك جوعاً . ومن شم کان الأبناء الذين يتبنون يتاى ن ىكشر من الأحيان»‎ 
ولولا تنم لتعرضوا للهلاك . أضف إلى ذلك أن عادة بيع المسيحيين أرقاء‎ 
کانت ف ذلك لحن قد انتشرت انتشاراً واسع النطاق > رعا أُدی إلى جعل‎ 
هذه الضريبة أقل إثارة للدهش مماكان متوقعاً . م إن هذه العادة قد ثبت آنا‎ 
م تکن إلا استمر ارا لحالة ماثلة كانت قامة فى ظلالأًباطر ة الإمزنطيين ). وقد‎ 
قیل أيضاً انه ٺم يكن مة ما يدعو القواد الذين كانوا مجمعون العدد المعن من‎ 
الأبناء إلى استخدام الةو ة والإكراه إلا نى القليل النادر > وإنماكان هولاء الاباء‎ 
شوقن ى الغالب إلى إدخال أبنائبم ی خدمة نی م ی کشر من الأحيان حياة‎ 
سعيدة وعيشة ناعمة مرحة » لا تعنم الظرو ف والملابسات > وطا )ا کان هولاء‎ 
الاش ى الصغار ناون وفقفون كا وكاتوا أولاد 'الساطات تفه ع إن‎ 
هذا النظام قد يبدو أحض وحشية لوأن الآباء كانوا حقاً يفتدون أولاده غالاً‎ 
. بدفع بعض الأموال() . ونی سنة ۱۹۲۰ کتب منروفانسں کریتوبولوس‎ 


Hertzberg, p. 472. (۱) 

)۲( « علىآنه من الزن جداً ما حدث يوءا من آن الأباطرة المسيحيون كانوا يستمرضون 
من کل مدينة عددا معنا من الأطفال » الذين يبدو آن قوام الطبيعية تفوق قوى هؤلاء الباقين »> 
الذين تحملوا مشقة إحضاره الى الساحة للقيام بواجبات اللادمة العامة : المانية والحربية : 
كذلك عد ما احتل الأتراك الإمبر اطورية اليونانية »> كان هم نةس احق فى أن يتزموا من 
آرياب الأسر أطفالا وهبجم الطبيعة وة بالنة ¢„ ).19-14 David Chytraeus, pp.‏ ( 

Creasy, p. 99. M. d’Ohsson ; tome iii, Pp. 397. Manzel, p. 53: (FY) 

وقد قال وماس “مث وهو يتحدث من أمثال هوؤلاء الآباء : وآخرون قد لقهم خزی 
الددن وعاره > مسيحيون أا قحب ٠‏ لوا عم > فى حرية وإقال عظم > لا لکی 
بوتخاصوا من متاعہم وأآعيام ف ب أ ماد ف أن عص اوا »> يعد آن يبر وا » على 
شىء من لاان ى الكوaa‏ « .„ An Account of the Oreek Church, p.12.‏ 
10n don 1680. ).‏ ) وى عهد مراد الأول » استخدمت الحيوش المسرحية £ ع ضر وة الأطفال 
المسيحيين هذه . ( 45 Finlay, vol. v. p.‏ ( 

» عل أنه كان من الممكن حتا أن علص ؛لآباء الأطنال من الحياة بانتدانهم بالال‎ « )٤( 
«قە الضريبة فف‎ De اa‎ Quilletiére یذ کر دی لاجیتییر‎ ) David, Chytraeus p. 13. J: 
. على آہا من عصائص الائینيین‎ ۱۹٩۹٩ سنة‎ 

(An account of a Late Voyage to Athens, p. 272. London, 1676, ( 
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› وکان بطریقاً القطنطينية م للاسكندررة‎ .». Mêtrophanes Kritopoulds: 
> فذ كر شتى الحيل الى كان يلجأ إلما المسيحيون لصا من عبء هذه الضريبة‎ 
› من ذاك آمهم كانوا يشترون أولاد السلمين وبقدمونهم على نهم مسيحيون‎ 

وأنہم کانو | بز شون :الاه لخدو بدلا من او لادم أولاداً من المسيحيين الذين 
ولدوا من عنصرمنحط » أو نشوا تنشئة فاسدة» أو من «رستحقون الشنتق)(). 
, وتحدث توماس مث طااص؟ 4ص ط۲ ى حا آحرين عن إمكان افتداء 
الأولاد بالمال » وقد بلغ من التأثر ملغاً عظها : « و حرص بعض آبائہم » بدافع 
من الشفقة الطبيعية والشعور الدينى الصادق على ألا يبوا أبناءه الذين 

تضطرم هذه الحنة إلى الارتداد عن نصر انيم فكانوا يدفعون للأتراك خسن 
ور او ا ا اوت ف وة حسب قدر تمم على الدفع »> ومدى 
تأثرم فی جشع الأتراك »< . وقد أعنى من هذه الضريبة القاسية أهالى مدن 
حاصة من المسيحيمن » كا لق طنطينية وبعض البلاد وا لجحزائر الى كانت قد اتفقت 
على هذا الشرط وقت تسليمها للأتر اك ٤أ‏ و كانت قد اشترت هذا الامتياز. 
..وإن هذه الظر وف الحففة فى بدارة حکهم > وحالة الرخاء الى رستا الناس 
فى ظلها لأية عادة مقررة - ولو أنها لاتصلح محال أن تكون عذراً هذا الوضع 
الذی يتناف مع الإنسانية - لتعيننا ع فهم ما يسميه أحد الرحالة فى القرن السابع 
عشر « عدم الاكتراث الذى لا بعكن تعليله »2٠ء‏ والذى يظهر أن الإغريق 
كانوا قد وقعوا فيه » حن طلبوا حكومة -جديدة ( حكومة الأتراك ) عملت 
غل سن خاي وا وا 


صم ب اراس : زد على دلا أن رعابة الدولة العماة من المسيحيين 
کان علمهم أن يدفعوا ضريبة الرس ف مقابل حايتهم وإعفائيم من الحدمة 
:العسكرية . وكانت الفئات المقررة ى القانون العمانى تتراوح بین إ۲ » ٥‏ » 


Comessio, p. 205. ( 4) 
An Account of the Oreek Church, p. 12,. (London, 1680.) ( Y ), 
Menzel, p. 52. Thomas. Smith:: De Moribus ac Institutis (fF): 
Turcarum, p. 81. ( Oxonii, 16724.), 
Hull, p. 174... ( &)) 
) الدعوة إل الإسلام‎ - ١١ بإ‎ 
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١‏ قروش على کل ذکر بالغ > كل بالنسبة إلى دخاء“ » على حن 
أعنى النساء ورجال الكنيسة؟ .. وكانت الفقات فى القرن التاسع عشر 
قتراوح بین ٥‏ ۹ > 0 قرشا کل حسب دحل . وکشر اه تحدث. 
الكتاب المسيحيون نى القرنين السادس عشر والسابح عشر عن هذه الضرببة. 
بتقددر دوكة واحدة عن کل را٤‏ ولکنم أخبر وا کذلات ¢ على اعت 
فما بینہم ٭ آنا تتر اوح بین ۳ » ٩‏ » باه من الريالات أو الدولارات< . 

ولعل التقابات اتی طرآت ف القرن السابع عشر على سعر النقد بى العملة التركية 
هى الى تفسر لنا تلك التغيمرات الأخبرة . ولكى نقدر ءلى وجه التحقيق › 

إلى أى حد كانت هذه الضريبة عبثا على هوألاء الذين يوأدو نما فإن ذلات بحتاج 

ا حث مستفرض حول یع قيمة E‏ ف هذه الفترة « وتحل مقار نة 
سائر أبواب المصروفات . ولکہا لا تکاد ی ذاتها عذرا وجما لتغير 


Joseph vou Hammer (2), vol. ii, p. 151. (1) 

ویقرر هنس ژlتر‏ جر Sechiltberger‏ sږَHa‏ » الى آسر ه الأتراك فی سنة ۱۳۹١‏ م 
ورجم إلى وطنه ميونيخ بعد أن قضى نى الأسر اثيين وثلاثين. عام » أن الضريبة الى م يكن. 
بد من أن يدفعها المسيحيون م تزد مى جزئين من مالة ءن الارك فى الشهر 

( Reisebuch, p. 92, ) 
كانوا يعفون خدام الدين المسيحى » كا أمر بذلك الله »كام كانوا يف لون.‎ ) ۲( 
. ذلك احير اما للمناصب المقدسة الى يشغاو ا كا ى الاساء كاك من دفع هذه الضريبة‎ 
( De Graecae Hodierno Statu Epistola, authore Thomas Smith Pp. 12 ) 
ı( Trajecti ad Rhenum, 1698. ) 
Martin Crusius, p. 487; Sansovino, p. 67. (4) Silbernagl, p. 60. (r) 
Qeorgileviz., pp. 98—9; Scheffler, § 56; Hertzberg, Pp. 648, De la 
Jonquiér, p. 267. 

ı4The Estate of Christiaas livia İùlgiaڊ‎ 164۹0 ai ویقر ر کتاب نشر ی لان‎ 
أن ضريبة الرأس عن الأطفال الذ كور كائت.‎ » under the subjection of the Turke, 
(one sequin) laj 4a. ù} Michel Bauden ùدواب مانية شلنات ( 2 .ع ) . ویقول ميشیل‎ 
( Histoire du Serrail, p. 7. Paris, 1662. ( لکل راس من الذ كور‎ 

*Beorgirenes, p. 9; Tournefort, vol. ‘i, p. 91; Tavernier (3),.p.11. ( (ه‎ 

)٩(‏ وی کتاب نشره جوزیف جیور جير نیس رئيس أساقفة سيسام ( ل جزيرة فى عر 
إچه . یذ کرها العرتب فة امن أ سام أو شاnس‏ — YA aim ê ( Eneye, of Islam,‏ !< 
فى آثناء زيارة إلى لندن » مدنا بوص ف من ددل آبرشیته › الذى يظهر أن تفصيلاته م تكز. 
تعد مجحفة . كا ألا كانت مدونة هنا لفائدة قراء الإنجايز : وإذا قورنت بالمبااخ المأ كورة. 
هنا فينبغى أن نذكر أله ايتحدث على ضريبة الرأس باعتبارها ثلاثة ريالات أو دولارات. 
) 8-9 ۔مم) . « عند ما يول ( آى رئيس الأساقفة ) لأول مرة يقدم له الآباء أو قسيس. 
أبرثية الكنيسة عن مسكنه خسة عثر دولارا آو عشرين ؛ آما هولاء التابہون للکنائس ص 
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العقيدة »> كها أشار إلى ذلك ثورنیفورت ا۲هآ٣uه1‏ حن كتب سنة 
۰ م عن إسلام الكاندويوت Candis‏ فقال : بجحب أن نعتر ف أن 
هولاء التاعسىن يبيعون أرواحهم با يساوی بنسا » وان کل ما حصاوا 
عليه من تبدیل ديهم › هو تغير زېم و عتعهم بإعفائم من ضريبة الرس 
الى لا تتجاوز حمسة رالات ی العام » . كذلك قرر شفار Scheffler‏ 
الذى كان مولعا بتلوين حالة المسيحيين فى ظل الحكم الترکى بآقتم ما استطاع 
من ألوان » أن دوكة واحدة لکل رأس شیء تافه » ورآی أن يو جه عنایته 
قبل كل شىء إلى الضرائب غير العادية » وإتاوات الحرب وغبرها ما كانوا 
الوت بادا 0 وکات را الأطيان مفروضة على كل من المسيحيين 
والمسلمن على حد سواء : ذلك أن التفرقة القديعة بين الأراضى اأ يدفع 
عنبا امالك المسام العش © والار اضى التى يدفع عنما امالك غر المسايم اللحراج 
لمم تكن معروفة لدى العمانيين . وأيا كانت هذه المتاعب التى لم يكن بد 
من أن يتجشمها المسيحيون » فقد نشت من ظل الأفراد الذين استغلوا 
منصمم الرسمى لابتزاز الأموال من هؤلاء الذين وقعوا نحت ساطم . 
ولم يكن مثل هذه المظالم يتنا مع الشريعة الحمدية فحسب » بل كان نادر 
الوقوع قبل أن يتطرق الضعف إلى الحكومة المركزية ويعانى فوضى الساطات 


= الأخرى فيمنحون حسب قدرهم عل الدفع . فى السنة الأولى من تولره دى كل خورى 
كنيسة له أربعة دولارات . نى السنة التالية دولارين ويؤدى كل عاءانى إليه مانية وأربعين 
آیر ۱ ( امم ) » - ( ى المعاهدة التجارية الى أبرمت مع انجاترا سنة ۱٩۷۰‏ » كافت 
قيمة الدولار ثابدة على مانين أسبرا ( 28 .۷ ,وواوذ۴ ) - « وى السيمن التالية باخت أربعة 
وعشرډن . ودی آمل سيسام دولارا واحدا عن كل ترخيص ؛ وکل الغرباء يدفعون 
دولارين » ولكن كل من يأتى بعد الزجة الأولى ايطلب ترخيصاً بزجة ثانية أو ثاللة يدنع 
ثلاثة دولارات أو أربعة «.)33—4 (pp.‏ 

Tournefort, vol, i, p. 91. (1) 

Scheffler $ 56, (¥) 

انا فيما يتعلق بهذه الدوكات الى تؤدو نما فإك آنے آیضاً ٹنخدعون ہا اخداعا فیا . 
حةا آن الإمبر اطور التركى لا يأخذ ف العادة جزية على الرأس إلا دوكة واحدة واكن أين 
ضر ائب المارك والضر اب غبر المادية ؟ ألا يأخذ وكلدء ااسلطان وعاله شيعا آبدا ؟ لسم 
ملزمین فی آوقات الطرب بدفع ضرائب غير عادية ؟ آما اضرائب غير العادية للها تزيد 
وقنقص تبعا لسوء حال العضور . والواجب آن يدفع رعايا اللطان هذه الضرائب كا 
ندفعها تحن » . )+( .346 Hammer (2), vol. i, p.‏ 
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الحلة وتعسفها دون أن توقع علا عقابا؟ . وهتاك و 
بن ا 0 ن لاان الات بحالة المسيحيين نى خلال القرنن الأولن 
ن الحكم الترکی ئی وربا والأخبار انی تتعاو IE ê‏ حن 
دور الالال قد بدا بالفعل . ولکن ا هو جدیر بالملاحظة أن ù‏ م سل 
عن عدد المسيحيين الذين ولوا إإ E‏ کان قایلا جدا بی هذه الفترة 
نفسما الى كان ال حيون فہا اشد تعصيا . ولا كانت حالة المسيحيين ف 
القرن الثامن عشر ا منہا ى عهد آحر » كان من الصعب أن جد أرة 
إشارة تدل على حول المسيحيين إلى الإسلام a‏ نف سيم 
الذين لا يكترثون مطلقا لتقدم ديهم > کہا اصیہوا إلى حد کب بالشل 
والالاد( . ودلیل آخر شت أن ما حملوه من مشاق کان 
فاد الحكومة أكر منه إلى الاضطهاد الدينى »> ذلاك أن المسلمين والمسحيين 
قد لاقوا المتاعب على سواء“ . ومع 0 


١ (‏ ) وف فشأت المصاعب الى كان بم نا رعايا السلطان من المسیحیین » ی كل الزن 
من تلاك الحقيةة وهى أن السلطة المركزية لى القسطنطينية لم يكن ها إلا ساطان فعلى ضميل على 
كل أرجاء الدولة التركية . وإن الفلم اليسبر الذى أحدثه موظفو القرى » والذى قد جعلته 
الأحقاد الشخصية شديد الوطأة > هو الذى أثار أعمال القسوة هذه الى أذعن المسيحيون فى 
KE‏ سواء نى العهود الابتة أو فى الوقت الحاضر حيث تظهر هذه الأعال أعنف وأشد. 
وى الأيام الى تصل أمة من الأمم إلى عظمتها » قد تكون المدالة بل الشرف بإزاء الشعب' 
اكوم ارا حتملا . ولكن النادر أن توجد هذه ااصفات فى آة تأحذ طريةها غو الةآخر 
والاعلال » . 
(Rev. W. Denton : Servia and the Servians, p. 15. Lendon, 1862. )‏ 
OQerlach, pp. 49, 52.‏ 
Busineilo, pp. 43—4 (Y۲)‏ 
(۴) جرت عادة حكومة اللطان المركزية أن تماملرعاياها من المد لمين مشل ما عاملت 
به المسيحيين المغاوبين على أمرد دي من القسوة والحور . وقد كافت متاعب الإغريق نترجة ها 
صدر من الطبقة الحاكة من القحة والفلم > ولا سيطر عل الإدارة الاة من شاد اكان 
من أن تكون نتيجة لمباشرة الاطان لنفغوذه . كان للإغريى > فى شدونه الحاصة »> فرصة 
لالحصول على الءدالة من أسقغه وش :وخ زاحبته » أحسن ما كان حصل عليه ال ركى من القاضى». 
Finlay, vol: vi, pp. 4-5. )‏ ( 
« ومن العا آن ذزعم أن الا يحيين وحدهم دم الطائنة الطلومة البائة من الأهالى . فقد 
كان فساد الأد اة الحكومية التركية شاملا » يرز تحت ثقله جيم الناس على سواء . ورعا 
کان پوس السلمين فى بعض أعاء الملكّة آراً حالا ى الواقع من بؤس المسيديين » وا 
a lşruğifotob.has.it‏ الاسیديین هى الى آثارت أ کر من غبرها شفقة الرحاة» . = 
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< تعر ضا أعسف وسوء المعاملة لا اعتر ضہم من صعاب ى سبیل الحصول 
على ما يصاح 38 بالدفاع عن م . وەن . لا عد أن دکون غير 
الدين وسياة لا إلا طائفة من أفقر طبقا م حررا من متاعم 
ولكننا إذا استئنينا ضريبة الأبناء التى يلوح أن الإغريق الغلوببن على 
ار قل اڏعنوا ا وم يظهر وا مقاومة تذکر ¢ وای يرجح السب ف إلغائماء 
لا إلى ثورة قامت » أو انقلاب وقف نى سبيل استمرارها » وإلى زيادة 
السكان من الأتراك وعدد المرتدين الذين كانوا يوالون الدحول فى خدمة 
الاطان“ فإن العامة الى أظهرها الأباطرة الاندن لار عادا ايحي — 
على الأقل بعد أن غزوا بلاد اليونان بقرنين ‏ لتدل على تسامح لم يكن مثله 
حتى ذلك الوقت معروفاً نى ساثر أوربا . وإن أعحاب اباد نى الجر 
وتر انا مانا ¢ وأصحاب مذهب التو حيد Unitarians‏ من اأسيحيين الذين 
کانوا فی ترانسافانيا »> طالما آثروا اللحضوع ا على ا ئی آیدی 
أ سرة هابسورج التعصة °“ . ونظر الروتستانت ۶ ی سيلىزیا إلى تر کہا عون 
(William Forsyth : The Slavonic Provinces South of the Danube,‏ = 
pp. 157—8. London, 1876.‏ 
« ديقع كل هذا التعسف والبؤس ( يعى ى شال آسيا الصغرى ) مل الأهالى من المسامين 
والمسيحيين غل سو اء N:‏ 
James Bryce : Transcaucasia and Ararat, p. 381. )‏ ( 
« غيل إلى وريا أن جين وحاهم م الذين يذعنون ى تركها للاسقبداد والعذاب 
واهوان » الذى نذاً عن الت٬سف‏ ؛ لم يكن هذا مطلة ! ها من قوة أجنبية كانت تعى بأمر 
المسلمين ؛ ومن ثم ر ما كان الفبن الواقع علهم أشد» وتعرضمم لمل فير القام آکثر 4ا عرض 
له ھلاء الذین لا يۇمنون بالنبى » . ( 507 .ص De la Jonquiére,‏ ( 


» واذا K>‏ ا 3 ھا قبل ¢ وجدنا ن آي طبِمات اا وین ف اسیا الصغر ى 


٤‏ یکو نوا آواً حالا من انشام ی ترکيا . وإذا كان مسيحيو تركيا الأوربية يتمتعون ببعض 
مزايا اة من تأر تفوق ددد ۽ على عدد الأتراك > فإن مسرحیی آسیا پر تاحون حين يرون 
آن الأتراك يتعرضون ءن جانب ات اب النغوذ مغل حالة التعسف الى يتعرضون ها مم اش 
وحم آن يتم اماوا مم جنس من اللين أرق حاشية » وأشد تدينا » وأحسن انالا 
لمذهب من آم هم ق أو رپا ( ۰ 
(W. M. Leake : Journal of a Tour in Asia Minor, p. 7. London, 1824)‏ 
انظر كذلك : .446 ,320—3 Laurence Oliphant : The Land of Qilead, pp.‏ 
(London, 1880. )‏ 
)١(‏ وف القرن السادس عشر أخذت ضر ية الأطفال تتلاشى ؛ وآحر مثال مدون لفرض 
هذه الضرية كأن فى سنة ۱۹۷١‏ . 
De la Jonquiére p, 333. Scheffler, § 45-6, Qasztowtt, p. 51, ( Y )‏ 
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الرغبة » ونوا بسرورآن يشتروا الحرية الدينية باللحضوع لاحك الإسلاى. 
وحدث أن هرب الود الأسبانيون المضطهدون فى حوع هاثلة فام بلجثوا 
إلا إلى تركيا » فى نماية القرن الحاممس عشر + كذلك نرى القوازق 
وakءهC‏ الذين ينتمون إلى فرقة المؤمنىن القدماء eves‏ زاء8 4ا0 الذين 
اض طهد تم کنیسة الدولة اأروسية ¢ ود وجدوا من التسامح ف مالك السلطان 
ما أنكره علمم إخوانم ى المسيحية) . ورا كان حت لقاريوس بطريق 
أزطاكية فى القرن السابعم عشر أن مي“ نفسه حن رأى أعرال القسوة الفظعة 
التى أوقعها البو لنديون من الكاثولياف ء!ه۴ ءناهط!)ة٥‏ على روسيى الكنسة 
الشر قة الأرثوذكسية ن قال ماريوس pi‏ إا حيعا فل ذرفنا ا غزدرا 
على لاف الشمداء الذين قتأوا ف هله الاعوام الاريعىن أو امسن على 
يد أولفات الأشةياء الزنادقة أعداء الدين ورعا كان حدد القتلى سبعين ألفا 
أو مانن ألفا . فيا أما اللحونة ! يا مردة الرجس ! يا أيتما القلوب المتحجرة ! 
ماذا صنع الراهبات والنساء ؟ وما ذنب هولاء الفتيات والصبية والأطفال 
الصغار حتى تقتاو مم ؟ .. ولاذا اہم البولندين الملعونين ؟ لالم أظهروا 
آنفسبم أشد انحطاطا وأكثر شراسة من عباد الأصنام المفسدين » وذلك 

(۱ ( ر لای ای م فرط الدهش › آن الأمر م يقصر على ما يروج بين العامة من 
إشاءات مؤداها أن الياة فى ظل الك الّرکی شىء مقبول ؛ ذلك آنه يظن أن الإنسان مى دنع 
دوكة وأحدة وهی جزية الان يعرض له بعد ذلاف پسوء › وان الأتراك ¢ بالا حال ¢ 
یترکون الناہں آحراراً ی دیہم » وآن الاصاری سترد إنهم كنائهم » وما شاكل ذلك . 
بل هناك أيضاً آخرون ¢ ( یعی من المسوحين ) من بجحب آن یدرکوا الأمور على وجه یح ¢ 
يفغرحون ما يقال م ( عن عغاسن الأنراك) »> ومملاون لاشقاء الذى ٣‏ فيه ! فإن هؤلاء 
النصارى ليوا هالكين فحسب » بل هى عصاة »> متهورون ٠‏ كفار › م ينبتو إلا من تربة 
الإلاد الى تجنح إلى الورة »> وإلى استتصال أن المسيحية ۾ . ).48 $ Scheffler,‏ ( 

Hertzberg, p. 650. ( ۲ ) 

De ]a Jenqniére, p. 34. (۳ (‏ ود عمل ریتشارد ستےر RR. Saper‏ › وو 
تاجر انجلیزی کان فی تركيا فى عصر مبكر ( سنة ٠١۷۸‏ ) › مقارنة ماثلة بقوله : « وع 
الرغر مى أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب » بسيره نى أعال الظلام ... محوا 
ألمسيحيين جھےے ¢ للإغريق مم واللاتىن ¢ ان دہیشوا عافظین ھل دیجم ¢ وآن يصرفوا 
ضائرھ کین اوا بان منحومم كنائمم لأداء شعائره القددة » فى القسطتطينية وق 
آماکن آحری کشر ۃ جداً »> على حين آستطیع آن آوکد حق بەلیل اڈی ءشر ماما قضینہا ف 
سانيا » أا لازم عل مشاهدة حفلاتهم البابوية فحسب »> بل إننا فى خطر على 
ميا تنا و سلعنا &( ٠‏ 
(M: Epstein : The Early Histery of the Levant Company p. 57. London, 1908)‏ 
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عا أظهروه من قسوة ى معاملة المسيحيين » وهم بظنون بذاك نهم عحون 
امم الأرثوذ كس .دام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى الأبد ا او 
ما فرضوه من .جزية ولا شأن م بالأديان » سواء اکان رعايام مسيحیین 


يقنعوا 


٣ ٤‏ ناصریان ¢ ودا ا ساہر E)‏ أا هوٴلاء ا اللاعين فلم 
بأحذ الضراثب والعشور م“ ن إخجوان المسيح ¢ بالرغم من re‏ يقومون دمم 
عن طیب خاطر ¢ بل وو ن ساطة الو د اظالن أعداء ا الذين 
م يسم حوا فم حتی بان ینوا الکنائس » ولا بأن یترکوا م قسساً يعرفون 

آسرار دینہم » . جى إيطاليا كان فا قوم يتطلعون بشوق عظم إلى 
الترك لعلهم حظون کا حظی رعایام من قبل با لحرية والتسامح اللذين 
يسوا من العتع ہما نى ظل أية حكومة مسيحية . وهنا قد يلوح أن 
اللإسلا ¢ )2 بر بالقوة 4 ا توکیا . ومع آن ما ا العا اون 
والانصاف رصم ص ا ك أن حاو لوا حسىن حالم 

عقيد م ¢ فإن امثال هذه الحالات کانت نادرة ف القرننن کک من 
:العهد الترکی نى أو ربا »> تلك الفترة الى ينسب إلما «حظم حالات التحول 
لف ٠ TT‏ 2 ن الريب 5 ٤‏ أن الغبرة الى دفعت العمانيين 


Macarius, vol. i, pp. 183, 165, Cf. the memorial presented by Polish (۱)‏ 
refugees from Russia to the Sublime Porte, in 1853. (Oasztowtt, p. 317. )'‏ 
(۲) «وضع بعضهم نصب يئه نوعا من المحرية ينطوى مل ألحماقة ... فلما فقدوا 
الأمل ى الحصول على هذه المحرية فى ظل حكومة مسيحية » آثروا أن يعيشوا نى ظل 
ءإلأتراك › کأن هؤلاء کانوا أ كار شفقَة فى من هذه الحرية من الحكام المسيحيين » . 
(Josanis Ludovici Vivis De Conditlone Vitae Christiasnorum sub Turcas.‏ 
pP. 220 - 225) ( Basileae 1538 )‏ 
وینادی بعض النامں يان الإعان حر نی ظل الک الترکى » . 
(Othosis Brunfelsii and Principes et Cbristianos omnes: Oratio, p. 133..‏ 
Basileae 1538 )‏ ( 
وحول سثة ٣٥۷۷‏ کب آوپرو توس فواٍعا اه۴ ونعط أحد 'آثراف جنوه > 
قول : « وطالا تاءلت : وکین عحدٹ أن ددا کبیرا جداً من رجالا يأوى إلجم 
بباستمرار » ويتفكر لاديانة المسيحية »> وينضوى تحت لواء الشريعة الإسلامية » . 
(De Causis Magnitudinis Turcarum Imperii. col. 1209. ) (Thesaurus‏ 
Anliquitatum et Historiarnm Italiae, curê Joannis Oeorgit Oraevii, tom. i..‏ 
Lugduni Batavorum, 1725. )‏ 
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مجاوزة حلود التسامح الذى ر کته قوانین م الحاصة م . و دلا فقدا قال 
الذين وقعوا ف الأسر ees!‏ ائنن وعشردن عام| : « إندالاتراك لم ير نموا 1 
أحداً علي ترك دينه . وذکر آخحرون شواهد اخری . مائلة » فقد زار 
أحد سادة انلز برک فی الشطر الأول ھ۵ ن القرن السايع عشر وهو دنا 
أن » ۵ن النادر أن لحد أی إکراه افوس ویالاحری لاإ کراه بالقتل_ 6 
إذ م تكن هناك فر صة e‏ بارتکاب اة جثارة من هذا التوع © (٤‏ . ودع 
ذللكٿ نحو لان عام ) آی سنة ۱١١۳‏ ) کتب مو * انی کاب 
rêrcken Schrift‏ ول : «رھو نی أثا ناء ذلا ( ا یعی الترکی ) : ذب 
( أى يحول الناس إلى الإسلام ) بالحيلة ما جذب بالعنف » وينزع 
المسيح من قالوب الناس باكر والحداع . ذلك أن الركى ى الحقبقة > فى. 
وقتنا الحاضر > لا يرغم بادا من البلاد أن یکفر بالعنف والإکراه.. 
ولكنه يستخدم وسائل أخرى يستأصل ما شأفة المسيحية فما خفة ولطف .. 
ای ری ان دد اچ م ردو ا ن ES‏ 
إعتقاد دين الأتراك: حرنئذ كان لايد أن رص حوا من تاقاء نسم اترا کا (. 


الود التی بارا اتراك فی مارو سام ورا ارا ان 
أعظم خر يستطيعون تقديمه لى فرد هو أن دوه إلى دين الإسلام“ . وف 
سور هذ الغاية ل يدعوا وسياة للإغراء إلا فعلوها : بحدثنا رحالة هولندى »> 
عاش نى القرن السادس عشر أنه بيا كان بظهر إعجابه عسجد أياصوفيا 
الكبير » حاول بعض الأتراك أن يوّثروا فى عواطفه الدينية من طريق إحساسه. 
اال »> فقالوا له : « إلك لو ات ملا سی ان دای هنا کل 
يوم من أيام حياتاك » . وبعد ذلك بقرن تقريباً حدث لرحالة إنجلزى( 
ما يشبه تلاك الحادثة إذ قال : « وقد يسألو ن مسرحاً بدافع من فيض هاستهم» 
فی أدب ج کا مالو آنا شئ عند مدل مد ااا 2 ا 
لا تصبح مسلماً فتكون كأحدنا ؛». وجا يدل على الحب الروحى المتوقد الذى. 


Turchieae Spurciiae Suggillatio. fol xvii (a). ( ۱ ) 
Scheffler, §°§ 51, 53, (FT) ‘Blount, vol. i, p. 548. (۲ ) 
Thomas ‘Smith, p. 32. (<) Dousa,p.-38, Busbecq, p. 190. ( ¢ ) 
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جعل هولاء القوم ى مشل هذه ا نز لة من الغرة على نشر الدين » تلك الأفراح, 
الشعبية التى كانوا يون فما من دخلوا طوعاً من المسلمين الحدد ف الإسلام. 
فکان المسام الحدید عتطی حصاناً ویطاف به فی طر قات المدينة > وه ى نشوة 
النصر . فإذا توسموا فيه خلوص النية ف تغير ديه »> وعرفوا أنه دخل محض 
إرادته ی حظر ة الإسلام أو كان شخصا ذا مكانة طيبة استقبلوه بقكرم 
عظم مدو ا يعینه(٩‏ . ولا شك آنه کان هناك دلیل قوی یوید قول 
من قال : « إن نى نفوس الأتراك غبرة لا يكاد يصدقها العقل حن يبتلون 
إلى الله أن يحول الناس إلى الإسلام » أو بعبارة أصح » أن يحول المسيحيين 
إلى ديانتم المارقة : انهم کل يوم يبتېلو ن ی الله ی مساجدهم خلصين أن 
يمن المسيحيون بالقرآن » وأن تدوا على أيدمم » ولم يدعوا للتار وسيلة 
من وسائل الترهيب والترغيب > وااعقاب والحزاء إلا فعلوها )° . 
العواءل الى ساعرت على شر ارہ مرم : وإِن حالات الجتمح المسحى. 
نفسه قد جعات هذه الجحهود النى تنطوى على الغبرة والحماسة الدياية فى. 
اكتساب مسلمين جدد أشد أثْراً وأعظ قيمة . ويعد تدهور الكنيسة الإغريقية 
نى مقدمة هذه الحالات حيعاً . وإلى جانب طغيان الدواة البز نطية فى الشون 
اازمنية » نشا استبداد فى الأمور الدينية جعل الياة العقلية ترزح تحت عبء 
القرار الحاسم الذى حرم كل مناقشة نى شون الأخلاق والدين . والثىء. 
الوحيد الذى أقض «ضاجعهم هو الحادلات العنيفة التى قامت حرباً عواناً على 


Shomas Smith, p. 42. Blount, vol. i. p. 548. Georgieviz, p. 20. (۱ ) 
Schiltberger, p. 83-4. Baudir, pp. 149, 313 

<Alexazder Ross, p. ix. Baudier p. 317, cf slso Rycaut, vol. i. p. 276. (Y ) 

« ويعتقد المرء آن تحويل الإنسان إلى ملم فضل كبر » وليس مة شخص لديه من الغى 
ما ممکنه من امتلاك مید إلا ویرید ان یکون له عبد فی“ » قادر على آن يتحمى کل آزوان المتاعب 
دون آل > هذا الشخص الذى يستطيع أن يدعى آنه حوله إلى الإسلام حى يستحق بذاك الشرف 
لکونه قد زاد ى عدد الممنين » . 

ویروی توماس مث کین کان الشيخ الذی آراه قر آورخان ی بروسه « يشخص ببصره إلى 
السماء فى حنان دافق » ويبتل إلى اله أن يتعطف » فيحولنا فى زمنه أخير؟ إلى الديانة الإسلامية .. 
وهذا من غير شاک آعظم برهان على به إيانا الذى يتدفق ءن رغبة زائفة تنطوى لى جهل مطبق » . 


(Epistolae duae, quarum altera De Moribus ac In titutis Turcarum agit, 
:p. 20.) (Oxonii, 1672.) 
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االكنيسة اللانينية مقرونة بكل ماف المناقشات النظرية والكراهة العنصرية من 
-شدة ومرارة . وتدهورت ديانة الشعب فأصبحت راعى المظاهر الحارجية 
٬راعاة‏ على کشر من الوم واإردبة . ووجدت حاسة عباد ہم البالغة 
AEE‏ والقديسىن ولون :و الات الارية؛ 
عدد كبر عن كنيسة انحطت حياتما الروحرة إلى الحضيض . ولا ملوا منا 
لانارة ها حول مسائل مذهبية عويصة > كالانيثاق امز دوج روح 
Procession of Holy Spirit‏ eاDorb‏ › و خر ى تافھة کاستىخدا ماحز امير 
أو الفطبر ى القربان المقدس » تقبلوا بصدر رحب تعالم الإسلام الواضحة 
المفهومة الى تقوم على‌الوحدانية RE‏ 0 و ائف كبر ة 
من الناس أسلموا ولم يكو نوا بسطاء عامتهم فحسب » بل كانوا من العلاء على 
احتلاف طبقاتہم ومناصہم وحالاتهم ؛ وأخبار عن الطريقة التى أجرى ہا 
الأتراك أرزاقاً أسخى على هولاء الرهبان والقساوسة الذين اعتنقوا الإسلام 
حتی دکونوا قدوة قد تدقع غرم إلى اعتناق الإسلام . وبا كانت أدرنة 
لاتزال العاصمة الركية ( أى قبل سنة ٠٤١٠١۴۳‏ ) كان البلاط قد اكتظ بالذين 
'أساموا . ويقال ا يوٌلفون السواد الأعظم من أصصاب الحاه والسلطان 
هناك . وکشراً ما احاز الأمر اء البمزنطيون وغر هر إلى صفوف المسلمين » 
ووجدوا منم وخا کا وشن اق هه االات ما يرجم تاره إلى 
ستة ١٤ ٠‏ معندما آسلم ابن ع أ ى الإمبراطوار چون کو John Comnenes juin‏ 
«وتزوج إحدى بنات مسعود سلطان قونية : وبعد سقوط الةطنطيفية 


)١(‏ وصات إلينا هذه الأخبار من كتاب م يعرف امم مؤلفہ الذی کان آسیرآً نی ترکیا 
٠هن‏ سنة 14۳7 إلى سن 145۸ Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xvii. (a).‏ 

Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol, xi (b), ( Y ) 

ویتحدث ليوناردو أوف سكيو » رئيس أساقفة ميتيلينى #وهاواز الذى شد سقوط 
الةسطنطيئية عن الموع الكبيرة من المرتدين فى اليش ١‏ اصر : و من الذى أحاط بالمدينة › 
ومن الذى ٥ل‏ الأتراك النظام › غير المسيحيين الأوغاد ؟ إنى شاهد على أن الإغريق واللاتين 
-والألمان والمحر » وكل ذوع آحر من ا)سيحيين الذين اختلطوا بالترك تعامواعملهم وعقيدتهم > 
والذين نسوا مقيدتهم المسيحية أخضموا المدينة بالقوة . أا الأوغاد الذين تنكرون المسيح » 
يا آتباع عدو الميح المحكوم عليمم بعذاب المحم »› هذه ساعتكر ! ۾ . ) $58 .ص Sassevino,‏ ( 

J. H. Kraues : Die Byzantiner des Mitteialters, pp. 385-6) ( F ) 

Halle, 1869) . 
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أظهرت الطبقات العليا من الجتمع المسيحى من الاستعداد لاعتناق الإسلام 
ما قوق بکشثر استعداد حههرة اليونان ؛ فنجد من بين الداخاين ف الإسلام 
علدا کبراً يمون إل بیت پاليو لوجوس الإمراطورى > کا هجر العام 
جورج أمروتزيس اط رابزولی G. Amiroutzes of Trebizond‏ wllيحa‏ 
ف أعوامه الأخرة » ودونت أسماء أخحم ری کشر ة من ٠‏ أمثال هوّلاء الأفراد( . 
ول رطاب الحيل الديد إلا قبول شادته البسيطة : « لا إله إلا الله »> عمد 
رسول الله » ؛ وقد کتب عما الكاتب السالف الذ كر يقول : « إن 
الصعوبة كلها ركز ئى هذه الشادة الدينية لأنه إذا استطاع أى إنسان أن 
يقنع با ن يعبدون إا واحداً » فن السهل أن تسرى فيه “موم 
نحطیئته حت ستار الدين ¿ . هذه هى صخرة الإم الى ارتطم علا كرون 
.وسقطوا فى الحبائل الى جرت الاك على نفو سم . هذه ھی حجر الطاحون 
الذى علق حول أعناق كشرين فغاص مم نی هوة اليس . ذلك آنه بی کان 
هوٴلاء الحمتی يستمعون إلى الأأراك وه يلعنون عبادة الأصنام »> ويعرون 
عن جز عهم من كل صورة أو عثال ما لوکانت نار جم ¢ اوغا 
الاعتراف بعبادة الإله الواحد والدعوة لہا > يعد هناك ف ى عقوم 
.موطن لاشلك » . 
الكنية اروغريقء : أصبح الدين الإسلاعى ئى ذلك الحن الملجاً الطبيعى 
الأفراد الكنيسة الشر قية » هوألاء الذين أحسوا مثل هذا الحنمن بعد أن عرفوا 
«صورة من العقيدة ای و ا سط خحلقعا الهرطمة اأپوليشية Poeulician e‏ 
الى . کالت قد قمعت ف قسوة وعنف قبل ذلا ببضعة ةروك . وقد كانت هذه 
االحركة إلى حد كبر احتجاجاً على تقاليد الكنبسة الأرثوذكسية وعلى عبادة 
الصور والخلفات الأثر ية المقدسة والقدیسن کا حاولة تتوحى بساطة 
ي العقيدة وحياة الورع CS‏ . وا کان شا اتباع هذه البدعة يعيش ف 
بلغاریا حتی وقت متأخر د إلى القرن السايع ع ع E‏ > وجد الغراة 


السلمون من غر شات کدرا ممن کانوا جارف عن u‏ الكنيسة الإغريقية 
وتصرفاتہا . ولا كانت كل الظروف غبر ملا لإنشاء كنيسة م ن أ ثال تلاك 


Hertzberg, p. 616. Einlay, vol. v. p, 118. )1( 
Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xix. (a). (۲) 
Rycaut, vol. i. pp. 710-11, Bizzi, fol. 49. (b). (۴( 
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الكنائس الى ظهر ت فى الغرب » فلا شلك أن هولاء الذين ٠‏ رقوا من الدين قد 
وجدوا ف‌الإسلام جوا أكثر ملاءمة لمباديم . وتحملنا الأسباب الحتلفة على 
الظن بأن ما حدث كان نتيجة للمحاولة اللحائبة الى قامت بجعل الكنيسة 
الإغريقية بروتستانتية فى أو اثل القرن السابع عشر . وکان کر لوس لوكاريس. 
Lucaris‏ اااوC‏ الذى اختر بطر ةا القسطنطينية مس مرات من سنة ۸٦۲١‏ 
إلى ۱۹۳۸ قوة هذه الحركة الدافعة . وكان قد زار جامعات ورج وجيف 
بى شبابه لدراسة اللاهرت بى مرا كز التعلم الر و تستانتی . وظل بعد عودته 
يراسل أساتذة الإصلاح الدينى ى جنيف وهولندة وانجلترة » ولكن تعالم 
الكنيسة الإنجلمزية ومبادئ لوثرلم تصادف رغبة صادقة نى نفسه بقدر 

ما صادفته تعالم چون کلقن ہiہاد٤‏ ۸طه[ التى جاهدف إدخاها إلى الكنيسة 
الإإغريقية . وقد أدد جهو ده ی‌ هذه السبیل اذا حاراً > هولاء الذين انتحلوا 
مذهب كلقن نى جنبف بأن أرسلوا شاباً عالاً ى اللاهوت ؛ يقال له ليجر 
Leg‏ ليوازر الحركة بترجة كتابات اللاهوتيين من آتباع كلقن إلى اللغة 
الیونانية)ء ما وجد کر لوس أعواناً متحمسن ی سفراء المروتستانت فى 
القسطنطينية > ولا سا سفراء اهولنديین والإنجلز الذين أمدوه بالأموال ى 
سخاء . ومن جهة أخرى فإن اليسوعيین الذين أيد يدم سفراء الكاثوليك قد 
جهدو! بكل الطرق أن عيطوا عاولة تحويل الكنيسة الإغريقية كلفنية › 
ونشطوا نى تأييد الموامر ات الى دبرها حزب المعارضة من رجال الكنيسة 
الإغريقية الذین تامروا آخر الأمر على قتل البطریق . وی ۱۹۲۹ نش ر كر لوس 
قانون إ[عان A confession of faith‏ . ودظھر أن الغرض الأشادى الذى 
وضع هذا القانون من أجله هو التعببر عن مذاهب الكنيسة الأرثوذ كسية تعبر 1 
الف الكاثوليكة الرومانية بصورة بجعله منطوياً على اتفاق جوهرى مم 
التعالم الر وتسان (Oa,‏ . وهو يستعر من كلقن مذاهب القضاء والقدر › 
وان بالإعان وحده » وينكر عصمة الكنيسة من الحطيئة » ويرفض 
ساطة الكنيسة ى تفسر الكتب المقدسة » وينكر عبادة العاثيل . و<و ف وصفه 


Pichler p. 143. (+) Pichler, pp. 164, 172. (1 )‏ )؟( .148 Id. p.‏ 
ملل آذ يشاك ی آن كير لوس كان حقيةة هو الذى وضع هذه الوثيقة الى تحمل امه . 
Kyriakos, p. 100, )‏ ( 
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الامش ية و سانل ارق رة ¢ أميل إل مذه بك قن ده ل تعام الكنسة 
الأرثوذكة(“ » وقد أدى نشر قانون الإبعان من حيث إنه عل تعالم 
الكنيسة کلھا ا تی کان کر لوس ریسا الررحیى لل i‏ رة E‏ عة بین 
حمهرة رجال الكنسة الإغريقية . ولم عض على وفاة اة کر لوس امہ قليلة 
تی انعقد جح لرفض آرائه و . وف سية 8 IF‏ 
ف Al,‏ جمع آخر لنفس الغرض أحذ فى تفنيد كل مقالة ٠ن‏ قانون 
کر لوہ س بالتفصيل 3 ص اجمع الأول — ونی م ن ذلا بان اعان لعنته 
عليه وعلى أ تړاعه Sp;‏ ۾ على هذا القانون كله باع الآراء وبعبارات 
٠‏ هوادة فا اا حافل اکسا الإلداد 4 ومتعارض چ حقرقة ديا تعارضاً 
تامأ ¢ ونعلن ۰ کذلا أن وأاضعه لاعت إل عقيدتنا رصلة ¢ ولکنه نسب الہ i‏ 
مهه الكلفى زوراً وتان . وکل من دقر ءو نه وګحفظونه وم بعتقدول آنه 
حى وبرىء ويدافعون عنه بالكتابة أو الحديث » فإننا خرجهم من حاعة 
المومنىن ياعتبار تاعا له » ومشایعن لز ندقته ¢ ومفسدین لالكنيسة المسيحية› 
اھر ان يعام اوا مھما کانت مکاتم ومراکز زم معاماة الكفار والفسقة 
ولتکن اللعتة عل م ل اليد > ولينفصلوا عن الأب والابن والروح‌القدس فى 
.ھا العام وف العام الآ 4 عرومن منبوذین 6 ضالن بعد الوت ُ وليلازمهم 
العذاب الأزلى“ ( .وف سنة ۱٦۷۲‏ »> أنعقد ححح ثالث ی بیت المقدس 
لديك االات الإلخادية اتی وردت ی قانون الإعان والدفاع عن عقيدة 
الكنيسة الإغريقية الصحيحة رداً على هؤلاء الذين يظهروما ملوثة عذهب 
كلشن . وبذلك أخحفقت غاولة جعل الكنيسة الإغريقية بروتستانتية المذهب 
کل الإخفاق . فقد کا ازات میادی کلفن تتعار ض مع تعالعها ا تاماً . 
.ونی الحتی آنہا قررت ئی الأذهان کدرا من العقائد الدينية ال ى كانت أ كر ا 
ع ارا وال الكة الرى NE‏ اتی کدرا ا ما هاحتا هذه الكنيسة فى 
عادلاما 8 أعداثما المسلمين . وکال هذا التقارب ل فكرة الإسلام Er‏ بوا 
هذه ا رک الى تتطلع لى ماهت اکن IK‏ ف تاربخ اناشار الإسلام فإن 
رجلاسب کے أدة العاثيل ¢ وذم ساطة الكهنوت و نظامه ۳ الصم ¢ ومسلك 
عہادئ القول الطلق ر أةضاء والقدر 4 وأنکر الحرية يا ناسية لل الإرادة 
1d. p. 226. (+ ) Pichler PP. 183-9. ( ۱(‏ 
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الإنسانية » ومالا الروح الصارمة الى يتمز ما مذهب كلقن والتى كانت. 
تتجاوب مع التوراة كر منہا مع الإنجيل ليجد حقاً تى الإسلام جوا آ کار 
ملاعمة هما نجده فى الكنيسة الإغريقية فى القرن السابع عشر . وقد يكون هناك. 
قليل من الشك نی أنه کان من بین أفواج‌الذين أسلموا ى خلال هذا القرن 
فريق قد انفصل عن كنيسة ابام من جراء مالا م لمذهب كلفن“ . وليس. 
لديا معلومات واضحة تتعلق علد أتباع کر لوس اوکاریس ومدی تأثرات. 
هذا المذهب ف الكنيسة الإغريقية ؛ ولا كان رجال الكنيسة ذوىغبرة على 
سمعة كنيسمم انى اعتز أبناوها بالدفاع عن سلامة عقيدتها » وعصمتها من 
اهر طقة 2 فم رغبوا نی ان دصوروا البطريق األحد بأنه لا ثل إلا آراءه 4 
وذالت حن رأوا أن هذه الكنسة قد جرحت بسیب اہامھا عذهب كلقن . 
ولكن لاشلك أن كان له أتباع : فقد صادف قانون الإعان الذى نشره قبولا 
مجمع تألف من أتباعه“ . وأعان حرمان أولئاك الذين مالأوا هرطقته 
بقر 
سنة 01۷ . ولا شلك أن هذا التكرار كان يكون بلامعى لو أن أحدا 
من هولاء الأتباع م یکن له وجود ؛ زد على ذلك أنه قد وصلت إلينا أماء 
نفر قليل من هولاء الاتباع منم سوفر ونوس ودi٥ه‏ 1مم ؛ مطران اثینا. 
اذى كان من المويددن المتحمسين ل ركة الإصلاے(“ 4 وراهب رمال له 
نیکو د عو س ميتاراس Nicodemus Metar2s‏ وكان قد استحضر مطبعة من . 
لندن ونشررسائل خحارجة على مذهب الكنيسة > كان قد كافأه كر لوس 
بكرسى المطرانية. کفاء نحدماته؟» والفی لسو ف کور ایدالیرس usع‏ ا2ل ر0۲٥‏ ۰ 
أحد أصدقاء كر لوس » وقد فتح مدرسة كافنية المذهب نى القسطنطينية › 


ارمن مجمع القسطنطينية الثانى سنة ٠٦٤١‏ »> ومن مجمع بيت المقدس 


ورجل آخرمن الإإغريق ددعی جر جانوس نشر ذه ف التعام المسيحى E‏ 
اسلوب الخحوار 4 ا لبث تعام كلقن ہین مو اط4 ؟ ونيوفيتوس الثاى 


)١ (‏ آما فيما يتعاق بأسرى المسيحيين » فةد اشتهر البر وقستانت بلا داك بين الأقر اك باهم 
يظهر ون مياد إلى الدخول فى الإسلام أكبر ما يظهره الكاثولياك . ( .21 .ص ,#iاء O‏ ) . 

Id. pp. 181, 228. (Y) Pichler, pp. 211, 827. (+) 

id. pp. 128, 132, 148. (1) Id. p.173. (0) Id, pp. 228.296, )٤( 

Id, pP. 143, (۷) 


http://kotob.has.it 


E 


ئن Neophy‏ »الذی عبن بطر قا ئی سنة ۱۹۳۹ نی‌الوقت الذی‌کان فيه کر لوس 
منفیاً ی‌جزيرة رودس › وکان تلمیذه وابنا متبتی له > وقد استدعی معلمه. 
من منفاه وى له عن كرس البط ركية“ . وكت بكر لوس إلى جامعة جنيف. 
خحطاباً ( بتاریخ وله ۱٦۳١‏ ) قال فيه إن اجر کان قد فاز بعدد کبیر من. 
الدانحل٬ن‏ ی مذهبکلقن عن طریق کتاباته وتبشير «2)؛ ووصف ف شظانن 
اشر بغت ل ال ج رکف جعل آهالی کندیا Candia‏ سول 5 أحدثه من 
تأر (© وقد نی ۾ ف24 على کرسی البطركية اى قر طاجنة 4 وهتاك شمه 
أشياع لوكاريس سنة E‏ . وقد قيل إن أصعاب كلثشن علقوا الامال 
على تعین پار تنیو س الأول 1 كuاممطاإد۴‏ ( وهو خليمة كير لوس الثالى ) »> 
ولکن : مپايته المفاجثة ) سواء ا أ کان موته يتجرع السم أو من جراء نفیه ¢ وهذم 
مسالة الشاك ( قد یلت آم © . وکان بارتنْيوس الثاى رط رلی. 
الق طنطيةة يه من سنه ٤£‏ د ١1٤٦‏ من أنضار مذه ب كلقن حلصن 
کک e‏ جسر على أن جهر بتعلم مبادئ كلقن › إلاأن ما عرف 

من مالاته م قد آدی إلى عز له 4 وإرساله ل المنى وشنقه() . ر 
ذلات نری أن تأر مذھب كلقن کان من غير شات اثر انتشاراً ما کان بريد 
أعداء کر لوس لوكاريس أن بقرروا . وكا قلنا آنفاً ؛ كان أولئك الذين 
أبوا أن يسلوا بقرارات الحرهان الى قضت ما الجامع على زعيمهم » اکر 
ائتلافاً من غر شات ك مع جيرانم لنم مع رجال الكنيسة الارثوذكسية 
الذد ن أقصوهم عن :م .وف الحق انه لیس لدا شواهد قاطعة تدلنا على 
ما کان فمذا المذهب 1 ترکیا من مو وٴثرات يسرت إدخال التاس ف ى الإسلاء . 
ولكن مع انعدام أى تفسر آخر ى هذا الصدد » يظهرحقاً أن من الفروض. 


Le Quien, tom. i. col. 334. ( 1 ) 


Hefele, vol. i. p. 478. (YF) Pichler, p, 172. (Y۲) 
.Le Quien, tom. i. col. 335, (o ) Cyril H, ot Berrhoea. yas (¢ ) 
Id..tom. i. col, 337. (¥ ) Id. tom. i. cel: 336. (1) 


(۸) عل آنه حدث فى حاولة سابقة قام ا علاء المذهب البر وتستانى فى توبنجن ( ٠١۷٣۳‏ 
- ۷۷ ) لإدخال تعالم كنيسة الإصلاح المديدة فى الكنيسة الشرقية > أن اعتنق أحد علا 
سامتسخیث المسیحيین فى چو رچ he Vaivode Quarqoar of Sagmtskheth‏ انون اعار اف. 
آوجسبرج » ولکنه دغل ی الإسلام (Joselian, p. 140. ) |0۸» ai‏ . 
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تى بقرها العقل أن مثل هذه الأحوال كانت من بين الموامل الى زادت زيادة 
ها ی عدد الأرتدين عن المسحية من‌الإغر یق ی أو اسط الْقّرن السايع شر 
وهو وقت قیل ويه إن علد المرتدين عن المسسحية دن الط قات المتوسطة 
والمنحطة ف الجتمع کان اکر منه فی آی وقت مضى ). وقد تواتر ذكر حالات 
الارتداد عن المسيحية من بين رجال الكنيسة ٠‏ بل من بين أعظم روساء 
'الكنسة شأنا و اعام ماما »كالذىيرو ىعن أحد مطارنة رودس السابقن0. 
وقد قيل إن فريقاً من الأهالى المسيحيين ى كورنثة كانوا فى سنة ٠١۷١‏ 
یدخحلون کل يوم ف دین الأتراك > وإ اة مر ن القسس ول اا مسامان 
قبل ذلك بعام2 . وى سنة ۱۹۷۹ سجلت وفاة أحد الرهبان المرتدين :0 
وف مناسرة تان مصطنی بن ال اطان عمود الرابع سن ¥٥‏ › دحل ۴ 
الإسلام عدد لاقل عن ماتنى شخص فى غضون ثلاثة عشر يوماً من الأفراح 
الشعبية<“ . وقد نجد آمثلة أحرىكشر ة ف الكتابات التى ترجع إلى هذا العهد . 
.وی سنة ٠۹۹۳‏ أجاد موألف معاصر فى وصف الانجاه العقلى الذى اتصف به 
أمثال هولاء الذين دخاوا فى الإسلام : « عند ما تخالطون الأتراك فى جرى 
حياتہم العادية ج ترام يقيمون الصلاة ¢ ویرتلون حتی مزامر داو د ¢ ويمنحولن 
الصدقات ويقعاون غر OE‏ من أعال الحر وبعتقدون ف e‏ 
«ساميا » ويتناولون التوراة فی شرف عظم ك غر ذلا ؛ هذا فضلا عن آنه 
کان یکن أن یصبر آی جاهل ورای کتسد د می إل :لاا ال ر کی ۽ 


Scheifller, $ 63-6. Finlay, vol. v. pp. 118-19, (1) 
Spon. vol. ii. p. 57. (YT) Hammer (1), vol. vi, p, 94. ( Y ) 


Hammer (1), vol. vi. p. 364. ( ¢ ) 
Early Voyages and Travels ip the Levant, edited by J. Theodore Bent,. 
P. 210 ( London, 1893 ) 


)٥(‏ وذظر ذاک ماعے به میشل بودییر Miche! Baudier‏ وصفەلامھر جانات ی اعسط طینية 


f 
الى أقيمت مناسبة ختان محمد الثالث نى الدصف الأخير من القرن السادس عءشر متروناً بوصف‎ 
دخول ودد کبار من ا سے جين ف الإسلام : « وف ناء شود هذا الاحتفال المهيب هرع‎ 
الإغريق العاءسون إل هذا اكان يدلو أ ف الاسلام فوا ا ْ وود هجر بعضم المسيحية نے‎ 


من ل الأتراك ¢ وپعضم هجرها آم لد فى ملفعة خحأاصة ... وة ETE‏ عدد هولاء المد.وذين قد 


. » جاوز أريعة آلاف نفس‎ 
The History of the Setrail, and of the Ccurt of the Orand Seigneur’ 
Empereur of the Turkes, pp. 93-4. ( London, 1635, ) Histoire generale 


du Serrail, et de la Cour du Grand Seigpeur, Empereur des Tures, PP. 
89-90 (Paris 1631). http://kotob.has.it 


— (0T — 


باهداا + ون حضکم هذا الحورى کشراً أ على المسيحية . يذ سوف 

تنتهون إلى التفکر ف قوم صالحون » ون من الممكن جداً أن يدركهم 

”احلاص ؛ وسوف تنهون الاعتقاد بأن من الممكن أن م 

كذلات إذا ماا صر ٤‏ مثاهم ترا کا مسلمین . بذلا سوف عحی من 
ور ی ا ث المقدس »> واين الله الإصلوب › و َ ار 
الدين الكشر ة التى يلوح أنما غبر معقولة بصورة ما ى نظر الشخص الأ ٠‏ 

وإذا بروح المسيحية وت فى نفوسکم من حیث لا تعرفون ؛ وٳذا بک 

ترون آله سواء علیکم Î‏ بالإسلام » . 

ويتحدث توماس سمث الذى كان ى القسطنطينية سنة ٠۱۹١4‏ عن 

'الداخلين فى الإسلام من الميحيين ج الى هذه الفترة . ولكنه يسيب ا 


بواعث ا کار مخسة $ J‏ من إلى زت أن ہی هذا العدد ا من القوم 


علد 


«التاعسين الذين انقلبوا أتراكا ؛ فأسام فریتی بدافع الان البالغ » وقد 
٠‏ عجزوا عن احټال عبء العبودية وتجنب سفاهات الكفار وإهاناتيم ؛ و أسلم 
فريتق آخر نتيجة مهزلة سقيمة هوجاء ليتبوعوا مكانة علكون ما ناصية 
الحكى > ويتزلون الإهانة بغبرهم من الناس ... وأسام فرق ا اا 
٠ن‏ ألوان العقاب والبلاء ‏ جزاء عا ارتكبوه من جرانم » ولكى ينعهوا 
با لحریات اتی تنعاویى على “الو حشية والی قدسہا عمد باعتباره مثلا اقتدی به 
أتباعه . هذه هى اليواعث والأسباب الحامة المغرية الى دفعتمم إلى هذا 
الارتداد › وما ھی إلا واخ تنشد الراحة و والأرخاء بل تنشد العبث 
والاثام ۽ ذلك آنه لاک أن نتصور أن و سغرّی أحد من اناس عن طرق 
العقلى باعتناق هذه العقيدة ال ركية وأباطلها0) ) . ولا جد بعد هذه 
افر ة إلا البزر اليسير نما سجنه التاريخ عن الداخاين فى الإسلام »> ولکن 


تر ايه مهاه( بورد ذ کر کشر من الرتدين الذين اشا ف القسطنطينية 


د ار 
سنة ۷۷١۴‏ ؛ وکان من بين هو لاء سيس فرنسيی » وفریق آخر من 


لر لسيين الكاثو لات ¢ و بعس ساو سة *ن زمر (f‏ 


Scheffler, § 55. (۱) 
Thomas Smith : an Accoimt of the Greek church, PP. 15-16. (+) 
( London 1€80. } 
A. de le Notraje : Voyages en Europe, Asie et Afrique, vol. i, (۴۳ ), 
pp. o0¢, 308. ( La. Haye, 1727); 
) اال عي ل امم‎ ۴ (, 
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وهناك ظاهرة أحرى فى حالة الكنيسة الإغربقية »> سات فى تضاول. 
عددها > تلك ھی فساد رعاتم) واحطاط حالم > ولا سا الطبقة العليا من 
رجال هذه الكنيسة . وعرضت مقرات الأساقفة وروساء الأساقفة ابيع 
بامزاد بأغلى الأمان » وسعى المشترون إلى تعويض خسار هم باغتصاب 
ضرائب من کل نوع من رعایام » فأنقلوا المسيحيين المساكين بالضرائب 
العادرة وغير العادية › وجعلوهم وشترون کل الأ مرار المقدسة بأسعار باهظة › 
وهى التعميد »› والاعءتراف > وقداس العشاء الربانى »> وحالات کک « 
وي لدف الس ل عقد فريتق من رجال الكنيسة تحالفاً غير شر 
مع الإنكشار ية » فكانت أسماء كثير من الأساقفة أسماء مدونة فى 
إحدى الأرط أو الكتائب الإنكشارية ليضمنوا على الوجه الأ كلل حصانة 
من‌طغيا نېم › وليتخاصوامنمعاقبت م على ما ارتکيوا م من جرام فى ظل‌حارة هذه. 
الشرذمة الى كان قد تاح ها ضعف الحکام العیانيين أن نبوا مثل :هذا اى كز 
القو ی فى الدولة(٩‏ . وإن الشواهد التى آثبتما شود عيان من المعاصرين عن 
المسلك الحائر الذى ظهر به رجال الكنيسة الإغريقية »> لتقدم لنا صورة 
حيفة عر ن الام المسیحیین . فقد کتب تورنفورت ۲۵۲٣60۲‏ ى سنة 
A۰۰‏ م رعد أن وصف التخاب بطر یق جدید فقال : « لا داعی مواقا 
لاشك نى أن البطريتق الجديد لن يفعل برآ ى عهده » فقد نتج الظلم عن 
بیع الوظائف الكنسية : وكان أول شىء عله أن عرف حاشية يع 


روٴساء أساقفة رجال الكتيسة وأساقفتم . کان عط ما عى رد ر استه هو 


۴ 


معرفة موارد کل رئيس من روساء ا ا على وجه التحقيق ٍ فغر ض 
ضريبة عام > وأردف ذلك عطاب إلى كل po‏ رشدد فيه ال کر عم 
برسال المبالغ استحةة وإلا حکم على ا رشیا تم رویعها £ لاز اد ا مظ 
الأنمان . ly‏ کان روساء الكندسة قد تجو دوا هله اللر فة 0 دبوا ۆل على 
ان من مساعدېم ¢ وھوٴلاء المساعدون کا انوا رعذيون الا اء والاباء 
جردون أبناء رعية الحورى E‏ يرشون أقل نقطة من 

لاء ادس إلا إدا تقاضوا ا مقا ٠‏ فإذا مأ ج الط ردق بعد إل 
مال » احتال لجحمعه باليع للأتراك فى المزاد بأ ول الأنمان ؛ ومن أدى ا 
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Pitzipios, Seconde Partie, pp. 83-7. Pichler, p. 29, (1) 


ک5 


أغلى » ذهب إلى بلاد اليونان يطالب روساء الكنائس محقه أمام القضاء . 
وکان ال رکی عادة يختصب انين وعشرين ربالا عن کل عشرين ألفاً ما 
يفرض على رجال الكنيسة » حى لقد عصل احيانا على آلنى ريال كفاء 
ما یله من جهود . هذا فضلا عا يعهد إليه من أعمال فى كل أبرشية . 
وإعقتضى الاتفاق الذى كان عليه أن ير مه دع البطريق » كان من حقه أن 
يحرم أو بنع روّساء الكنائس الذين يرفضون أداء ضريبتهم من المناصب 
الدينية كلها » . بل قيل إنه حى رجال الكنيسة المسيحية كانوا بحماون 
الوظائف الكنة . 
وقد وجدت ألوان الإرهاق الى وقعت ف القرن السابع عشر نظبرا ها فى 
القرن التاسع عشر ؛ فكانت متاعب المسيحيين التابعين للكنيسة الإغريقية فى 
البوسنة قبل الاحتلال العساوى » تفسرلنا تماما كلات تورنفورت . فقد تعود 
ماران سر اجيفو ١»ءزه۲ه5‏ أن بختصب ما مقداره عشرة آلاف من الجنہات 
کل عام من رعاياه المسا كين › و ضعنی راتب الوالی الت رکی 
نفسه ؛ ولکی‌يرفع هذا البلغ اأضخ » كان امزال أبناء رعية اللحورى 
القاعسن بکل وسيلة ا و صدرت الأوامر لا اطاتٹ التركية عساعدة رجال 
الكنيسة ی جبادة ضرائہم « وحملت القرى المسيحية بأسرها نصيب المدن الى 
ابتزت أمواها فى حالة رفضا ا غالباً عن اراق روساء e‏ مسيحيین 
الروحانيين الین کان , ینبغی أن موا 0 افر د کلا سحت 


Toutnefort, vol, i. Pp. 107. (1) 

وکثر ا ٥ا‏ استخدم سبون ۳ص8 نفس هذه الهجة ى + ١‏ ص ٠٦‏ . 

Qaultler de Leslie, P. 137. (+) 

A. [. Evan: 267. )۲(‏ ونظیر ذلك ما یقوله ماکنزی وارب : « ی معظی جهات 
الصرب القدعة كانت الفكرة الى وجدناها منسوبة إلى أحد الأساقفة » عبارة تتعاق بشخص 
انزع تلك الغاوس القليلة التى كان الأتراك قد خلفوها » ( 268 .ص ) وآورد أحد الكقاب وصفا 
آخر لرجال الكثيسة الإغرهتَية ف ( 336 .ص .97 Revue des Deux Mondes ( Tome‏ 
إذ قص لنا القصة التالية : « ف مستهل هذا القرن » فى تبرنوفا » تى أحد البابوات ذات 
يوم » ویدعی يواقم » وکان څپوبا من رعيته » مکروها من أسقفه » مرا بفرض ضر يبة 
على الروث فى الأ طبل الكنيمى »> ولكعه ي يقبل : عندئذ انال عليه الحدم ضربا بغرشاة 
کہیر ة ذات أصابع . ولكن صاحبغا كان قوياً : فناهضہم » وفز ع إلى القاضى بعد أن ترك 
أوبه رهينة . و( تغرب الشمس علیه حى کان مسلما صاطا » . 
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فی الفرصة(٩‏ . فایس بغریب حيذعذ أن نعرف أن كشراً من المسيحيين أسلموا 
لکی يتخاصوا من مثل ذلا الظام ٤ mm‏ 1 
وقد قیل إن ظلا کنسیا من نوع آحر أشد وطأة» کان سبباً فى تحول أسلاف 
حاعة قليلة إلى الإسلام يبلغ عددها حول ۰ من جنول رومانيا من منطقة 
e‏ ف لقم Meglen jl‏ ا أولاية سلونیکا»› م يرون أن بطریق 
الق طنطينية فى القرن الثامن عشر سر أقنع الساطان الحا ك وقتئذ ب أن المسيحين 
الذين يتكامون اليو نانية > م وحدم الذين كن أن يكونوا رعايا لصن 
للدولة العمانية .عند ذلك حرم الساطان على المسيحيين 1 و | غر اليونانية › 
وآنذن هم بقطع ألسنتهم إن لم يفعلوا . فلا بلغ ذلك آهل تُوانتا هرب جانب من 
إلى الغا وسوا فما قرى جديدة؛ أما الذين بقوا منم فقد اعتنقوا 
الإسلام > وعلى ر اہم أسقفهم ۰ حتی بوا بذلاث على لغم الأصاية . 


وعلى الر رغم من ن أن حمهرة اناا رياء من الهم 
و لہ > کانوا لایزالون أميين وعلى درجة كبرة من الجهل . 
قیل ى اة القرن السايح عشر إن مر ن العسر أن جد ا نی عشر شخصا ف 
المتلكات الت ركية يدون اللغة اليونانية القدعة إجادة تامة » وكانت القدرة على 
القراءة من المزادا ا کہری ف نظر رجال الكنيسة » على حن کا ن هولاء الاقخاض 
على جھل تام ععانی الألفاظ التی وردت نى كتب الصلوات" . 


تھوں ٣ای‏ اررٌری : وبین] كان نى الجتمع المسيحى فى ذلك الجن 

ما يدعو إلى المد والنفوركا ن ی أخلاق الأتراك وحیاتم ما ریعث على‌التقر يب 

والاجتذاب . وكان تفوق العمانین ی عصور هم الأول > إذا ما قورن بانطاط 
زعاء الكنيسة المسيحية ومعامما» لا بد أن ور د ر بطبيعة الحال ى العقول الزاهدة . 

الى سمت الأطاع المنبعثة من الانانية > وبع الوظا ئف الكنسية »> وفساد أفراد 

الكنسة الإغريقية . وطالما أثنى الكتاب المسيحيون على غبرة هرّلاء الاتراك 


Pitzipios, Secende Partie, p. 87, (١ ) 

ld. Seconde Partie, p, 87. Pichler, p. 29° (r) 

Finlay, vol, iv. pp. 153-4, €3 Lazãr, p. 223. (۳) 
Tournrefort, vol. ii p. 104. Cf. Pichler, pp, 29, 81, Spon, vol. i. p. 44° (4) 
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وصلام ى حياتهم الدينية › وام یاداء طقو م اتی ر مها فم ديبم » 
ومظهر الحشمة والتواضع لابادئ ف ف ذم واشت e‏ ¢ وعدم التباهى 
والادعاء ¢ وبساطة الحاة الى تلاحظ حی ى العظماء أو الأقوباء من ٩‏ 
ویٹی مورخ السفارة التى أرسلها الإمراطور ليوبولد الأول إلى الباب العالى 
من سنة ٠١٦٦ - ٠١١١‏ ثناء حاصا على تعبد الأتراك وانتظامهم لى الصلاةء 
بل يذهب ا فيةول J:‏ جب آن <i‏ ته ن فوضی المسيحيين 8 إن الأتراك 
يدلون على كشر من العناية والغرة فى أداء شعاء رهم الدينية : أما المسيحيون 
فلم بظهروا شيا من ذاك ف ديم . . . بل آکثرزمن ذلك کله أننا قد عر فنا 
بالتجربة المتدينىن بن امس جين 2 ذلك الذى لاتراه 4 ف آنْناء الصلاة 4 
لھا بعيه : : لاتری ف ناا شخصاغر متعاة ق کو ضوع صلاته 4 ولاشخصا 
لابيدو O:‏ دی حالقه ی مظھر التہج یل ۰ الذى بتطابه من الخلوق»)0. 

حتى الأخحلاق ف الحندرة تی حظها من ناء . فقلك أخبر نا کاتب اة 

اتی آرسلھا شارل الثانی إلى الساطان أن البلاد نى أثناء مسر جيش من 
( ل ٫ظهروا‏ اة شک وی من آم خسر وا شيا أو أن 38 قد تعر صن 
لسوء العاملة . كل الحانات الممتدة على نحط سیر الحنود قد أغلقت وختمت 
بالشمع قبل وصول الجيش بيومين أو ثلاثة › ول يسمح ببيع النبيذ للجنود »> 
وإلاعرضوا أنفسم لعتوبة الموت“ . 

وکشراً ما قدم الكتاب المسيحيون الذين لا ينون للعاتيین حبة ولا ودا » 
تقدمة المدح والثناء على کک ¢ ُن او لاك کا تب کان له ری سی 
من الفضائل المسيحية ؛ وى الحق لو قرأ المسيحيون باهتام شريعة المسلمين 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xiii. (b); fol, xv. (b); fol. (۱ ) 
xvii, (b) ; fol. xx, (a). Veniero, pp. 32, 36. Busbecq, p. 174. 

Caultier de Leslie, pp. 180, 182. (+ ) 

Rycaut, vol. i. p, 689. See also Oeorgieviz, pp. 63 - 4, and (YT) 

Mernavino, p. 73.‏ 
Alexander Ross, p. ix. ( € )‏ 
() ذكر الولف أمثلة من الهم الى رى بها إسكندر روس القرآن الكرم وهى تم 
پاطلة أضربنا عن ذكرها . 
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وتار ڪهم وتدبروها »› لاستولی علہم الحیاء حن يشاهدون إلى أ حد هولاء 
المسلمون ذوو غر ة ة على عبادتم وتقواهم و E‏ 
ف إخلاصم »> قانتون ف مساجدم ؛ وإلى ی مط عون 
الروحى » حتى إن التركى العظم نفسه لابجحاول أمراً إلا بعد مشورة الى 
وإ ی حد هم مهتمون عراعاة أوقات الصلوات اعمس ف كل يوم حيث 
کک مشاغامم + ما اشد م راعام دا اصوم+م من الصباح 
تى المساء طول أيام الشر بلا انقطاع ؛ وما أكثر تواد المسلمين وتراحهم : 
ا ار عنایتهم بالغرباء فی نزم ا 
لو تأمانا عدالتهم وتراهتهم وسائر فضائلهم الحلقية جانا من ودنا سواء ى 
ادا رق احا وم ورا و قز اطا وها : e‏ ان 
سيقيمون الحجة عاينا ۽ ولاشاك أن عبادتېم وتقواهم وأعمال الرحة فم 


هى الأسباب الر ئيسية لو الدعوة الحمدية ( . 


وقد وصل مورخ حدیث إلى مثل هذه النتيجة حن قال ا 
من الإغريتق من ذوى الواهب العالية والمزات الللقية قد بلغ من تادر دم 
بتفوق المسامين ٤‏ آم حتی عندما کانوا يتجنبون إل ندماج ؟ ف حدم الساطان 
بأداء ضر دة الأبناء > کانوا یدخلون ی دين عمك ,محص 1 رادم . ولا E‏ 
آنه کان لتفوق الحتمع ال رکی من الناحية اللعلة ة شأن کبار ی هذا التحول 
۵ الإسلام E‏ القرن الا امس عر بقدر ما کان للطموح 
الشخصى للأفراد من اثر ی هذه السبيل ا 

وإن جيلا قد راقب الحلال السلطان التركى ى أوربا وانتناقص المطرد ق 
متلکاته ¢ وتعود أن يسمع قول من دتحدثون عله بأنه ر الرجلالمر يض ) 6 
الذى يصر إلى الفناء العاجل » ليجد من العسبر أن يدرك تلك المشاعر الى 
بعتا الدولة العمانية £ أيام صا الأولى ف آوربا. فإن جاح الأسلحةالركية 
ذه الصورة السريعة قد ملأ عقول الناس فزعاً و دهشا . فقد سقطت الالك 
اا ¢ الواحدة تلو الأخرى ¢ ی یدہم :فباغار يا والصرب والوسنة والجر 
كلها قد خلت عن استقلاما باعتبارها ولايات مسيحية » وشاهدت جهورية 


Finlay, vol. v. p. 29° (۱ ) 
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البندقرة الشاعة متلكاتما تغتصب من يدها الواحدة تلو الأخرى » حى أصبح 
اسك سا سال مأرك وحده ومس عر أر على سواحل اأبحر الأدرباتى ء حټی رومة (المدينة 
الحا الدة ) نفسما قد اسمدفت لاخطر بتسام اوو İl, . Otranto‏ الآداب 
المسحية » نى النصف الأخحر من انعر نن اللحامس عش رو السادس عشر »> حافلة 
بالأخبار الأفرعة ای تتعلی با صر الذی کان ېدد اوزنا المسيحية ولا توقف 
تدم الاراك الاح وتمثل الت رکی فى E‏ سوطا ی ید 3 قد صبه على 
شعبه معاقبة له على كفر ه ولحطيتته“ ؛ أو هو من جهة آخرى + القوة 
اة l.:‏ اة و أتى تعمل على هدم ا لمسيحية حت ستار من ال لكين يعرم حل راء . 
ولکن ھے ما نلاحظه هنا »> أن بض الناس بدا يسال : «هلمن ال محاثز أن 
يأذن الله ا 1 اند بأغوا 4| ولغرو ۵ من هذا اعدد أ! اذى لایدخل نحت حصر بدو ن 
سلب مقو ل 3 هل ٥ن‏ الور أن مثل هذه الآلاف الولفة تتعر ضص للهلاك 
الأبدی کا تعرضالر جل الواحد ؟ کیف کن أن کون آمثال هذه الحماهر 
ا أزاخرة مناوثہن دين احق 3 نه إذا کان ار E‏ من البإاطل ٠‏ 
الناس حیعاً عبون الحق ویرغبون فيه اک ما حبون الباطل » فليس 
الحتمل أن جع أقوام کڈ 0 کھولاء على عار بته کیف استطاعوا 1 
يووا على احق ما دام الله یعیں على احق ویو رده ؟ کیف استطاع دیہم 
أن ینڌشر ذه الصہء ورة العجيبة أر آنه قام على اسان فاسكد من الباطل ° $( 
فام شال هذه الأفكار » ¥ حر نا الروايات > قد أغرت الشعوب المسيحية 
الى عاشت ی ظل ١‏ ماک إغراء قوباً > کا بنوع خحاص › 
0 ئی التخلص أو اة من الشقاء الذى هم فيه . عکن أن ستول 
عايتا ان حن جد مثل هذا الرجل يسال ؟ « لاشلت لوآن الله کان 
راضياً بالدين الذى تشبثتم به ا هج رکم على هذا النحو ءولساعدكم 
على الحر بة ولتعودا إلا رة آخری .ما وقد أغلق الله منافذ الحردة دوذ 
فرعا قضت مشيئة الله أن تتخلوا عنا > وأن تقتر نوا بتلك الطائفة » وأن 
یکون خلاصکی علی ید ہا » . 
Schitberger, p. 69. (۱ ) 1‏ 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol, xii. (b), iii. (a), (Y ) 
Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol. xxvii, (a). ( YT ) 
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و ل اررًرقاء السجيين إلى اتوسمرم : وإن العبد السيحى الى يضور 
على هذا الحو تلك الشكول الت تحيات ى صدره كل )| ٠رت‏ السنون البطاء >. 
٠‏ دون أن تجلب له تحرراً وخلاصا » نما بعر هنا من غبر شاف من الأفكار الى 
حطر ت کشر من المسيحرين المنكودين شماهم e‏ وظاوا عليه › 
حتی لما آنحر الأمر إلى تحط أغلال دينه القدي م ليدخل ف الإسلام . وإن كثرين . 
من الذين كانوا على أهبة أن موتوا شمداء نى سبيل الدين المسيحى » لوأنهم 
E A LEA E E ag og‏ 
شتا فشيتاً » بعد أن قضوا سنن طو الا الأسر » بتأثر الإسلام من الوجهتين 
النظرية والعملية ؛ وكسبت الإنسانية كثر ا من الداخلین ی الإسلام منم ف 
الوقت الذى أحفقت فيه وساٽل الع ف0 . ذلات آنه بالرغے من أن حظ کشر 
من أسرى المسيحيمن كان غاية فى التعس » نجد rr:‏ الآخر » ممن شغل ا 
ى خحدمة ححاصة القوم > م یکن ئی الغالب أحط شاناً م من حدم المنازل ى ساثر 
أوربا . وبعد أن نظمت الشريعة الإسلامية مسألة الرق » انتزع عن الرق كثر 
من أشد مظاهر ه غاظة وفظاظة . ويظهر آنه م يكن على الأقل ى تركيا » شى ء 
من أمثال تلك الأعمال الوحشية والفظائع النى كانت فى ولايات القرصنة فى 
إفريقية الشمالية . كان لارقيق كما كان لسائر المواطنبن حقوقهم » بل قيل إنه كان 
للعبد أنيقاضى سيده إذا أساء معاملته » و أنه إذا تحقتق‌القاضى من اختلاف طباعهما 
احتلافاً بيا إلى حد تعذر الاتفاق بينهما > فله أن برغم السيد على بيع . 
وكانت حالة الاسرى المسيحيءن نختلف بطبيعةالحال باختلاف الظروف و باختلاف. 


)١ (‏ « وف الوقت الذى ل يةض على أجسامهم ما يره هم من رعاية وتقوى » صمم 
بدهائه الشيطافى على أن يقتل آرواحهم بتجریدهي من اعام ومکن آن يشهد على هذه 
الحقيقة » تلك الحموع من الؤمنين الذين لا يداون تحت حصر : ذلك أنه على الرغم من آن 
كير ين منم كائوا على غاية الاستعداد بأن موتوا فى سبيل العقيدة المسيحية »> ومن أجل 
المسيح »> وتخليصا لأرواحهم » قد نفث قم > بإنقاذم من الوت السدى وحلهم إلى . 
الإشر ¢ مومه › فأفسدهم مرور الزمن ¢ ودقعهم كسة ا آن ينکروا ele!‏ با لمج «( 
Turchicae Spurcltiae Suggillatio, fol, i; cf. fol. vi. (a).‏ 
Meuaviuo. p. 96. John Harris : Navigastium atque Itinerantium ( + )‏ 
+Bibliotheca, vol, ii. p. 819, ( Loudon, 1764 )‏ 


http://kotob.has.it 


E E ET 


قار تم على تميئة أنفسمم ا تکتنفها لماعب ؛ فالشيوخ و القسس والرهبان 
وأصعاب المنبت الكر بم كانوا أ كر الناس حملا » على حين تى الاطباء والصناع 
من سادتم استر اما ا حداماً E0‏ أدوا على خر الوجوه م أنفق عم 

من مال( . أما الرقيق e‏ عام بالسجن فقد كانوا بطبيعة الحال أشد 
التاس عملا لاتا عب وف احق أن e‏ العاملات م يستعلم إلا ف القليل 
النادر أن بخلصهم من الشدائد التى اقترنت ثل هنا للك . زد على ذلك 
کكانوا ملكا للدولة كان أ كر تعسا من أولئلك الذين كانوا 
ملكا للأفراد . وقد جرت العادة بأن يسم ح ذم فے بأداء شعائرهم الدينية ف 


أن حظ العبيد الذين 
حرية » وكان م فى حون الدولة ف القسطنطينية e‏ ومعابد نحاصة ہم »› 
کا مح لر جال الكنيسة بأن يقوهوا بإلقاء عظات دينية تعزية للأرقاء المحكو م 
علمم بالسجن“ . وكان عدد العبيد المسيحيين الذين دخلوا ى الإسلام عظما؛ 
وقد ذكر بعض حالات قايلة كانوا مددون فما > ويعاماون معاملة سيثة 
لإغرائيم على الارتداد . ولكن جرت العادة بأن سادتہم کانوا لا پر #ومم 

على ترك ديم إلا بى النادر“ » وإعا 9 رضغطون أشن اإضخظ 
ی خلال السنوات ا مر ن اسټر قاقهم e‏ بعد ذلات ترک وم لأنفسہم 


(۱) « وینیغی أن نقرر فيما يتعلق بالترك آم عاملوا خدمهم وموالمم الذين 
استملاعو| أن يفيدوا من حنقهم ومهارتهم معاملة أحسن من تلك الى كان النصارى يماماون 


ما لم وعبیدھے .. فکان الخادم الاهر ف فن من الفنون يتو بکل 5 ار وه الر 


(G. C. von den Driesch, p. 133. ) . « ولا ينقصه إلا ت‎ 

(۲) قول سر وام ستیر لنیج مکسويل ااMaxwe-Stirling W.‏ eءن‏ ھۆلاء : 
« إن امسا کین التاء سين الذين كاذوا i‏ جذفين ف أية سفينة حربية تركرة > عاشوا عيشة 
لیت آشد ولا أعف بؤسا من هؤلاء اليرمين الحكوم لمم تحت شارة الصليب . فقد كان 
العمل الشاق » والياة المريرة » والصدمات القاسية من نصيب الفريةمن على سواء . وف 
اير » رما كان السجين التركى أو امغر أشد جهاد وقذارة من سجين لى نابلى أو برشلونة > 
آما فى البحر » فإنه إذا جاز أن يكون للبؤس درجات فر ما تميز المسيسى المكبل فى الاغلال 
التركية من هذه الناحية ؛ ذلك أن فريتق الحذفين فى سفن اللطان كانوا ملكا للقبطان فى 
الغالب ؛ والمفروض آن الشفقة الطبيعية أأى تكون للمالاف على ما ملك » قد تتدخل آحہاا 
ئی آداء واجبه » . 

( Vol. i. pp. 102—3 ) 

id. p. 23. ( €) Omelia, Pp. 16. (¥) 

John Harris : Navigantium atque Itinerautium Bibliotheca, ( o ) 
vol. ii. p. 810. 
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بتبعون الدين الذى يشاءون() . وذ_ذا غر أکثر العبید ديم ودخلوا ف‎ 
الإسلام عحض إرادتم ا كانت السقارات اة کی داعا ن‎ 
يوم لآحر من أن ينغلب بعض مواطنمم من اللحدم الذين كانوا قد بوم‎ 
E E IN إلى الةسطنطينية إلى أو طانہم اترا کا۲ » کان من اليسر‎ 
الذين کانوا قد فقدوا کل آمل ف الرجوع إلى أوطانمم وكانوا لا بجدون‎ 
ت‎ e ئی عیطم إلا ا من القشجيع على ا ف التعام‎ 
یکن بد من أن خضعوا للموثرات اتی أحاطت ہم » وألا حسوا بقيود‎ 
کبر ة متهم من الدخو ل ئی حاعة حديدة وی دين جديد . وقد قال عم‎ 
رحالة إجلز ی عاش ى العرن السايع عشر( : ( کان قلیل منہم ٣ود إلى‎ 
وطنه ؛ وأقل نهم من كان له من الشسجاعة والثبات ٠ا بمكنه دن الاحتفاظ‎ 
ید دنه المسيحى الى تعلده . وها کان تعام هو لاء إا تافها و معر فم عبادئ‎ 
السحية وأصوها إلا ضثيلة . ومن م كان بعضمم دأوى إن ديانة الترك فزعأً‎ 


ما ران على ابه من شدائد العبودية من ابزح والحقد المرير . 5ا أطمع 


) ۱ ( و ذهد انون الاوك يا لأسب إلى آمغال دو لاء التاعمن آشق سی حیا م ¢ وخاصه 
إذا ما كانوا حدثى الدن > إذ آن الترك حاولوا آن يدخلوا الناس فى ديم باللاطفة ء فإ 
م جد ذلاك فياأشدة . فإذا ما انقضت سنوات الشدة هذه »> وجد الرق عند الّرك ع عماد کار 
مه عل غار م « (O.C. von den Driesch P.128).‏ . أت إلى ذلك ما يقوله جيود 
جیفز من آن أ ولاك أنذين مسکوا بالدین الس حى ول أعتةوا رعد فر 3 معينة ۴ 
» إذا استم روا عل الدرانة المسيحية حددتٿ م رة ەين ألذد. 4 ډصہحون بعد انقضاما 
أحرارا . أما عن آولئك الذين ينكرون ديانتنا > وأن هناك فترة حدودة اخدمة وحق 
العودة إلى الوطن > فاملهم فى الحرية لا يتحصم إلا لى إرادة اليد » . (87 .ط) كذلك 
:انار 65 Menavino, p.‏ . و يذ کر كانتا کوزينو ٥582610‏ 4ا1و© هذه الغبر ة على آہا 
سپع سنوات 2 إن عبيده يثالون معاملة طيبة لن مدا آرم فا مرم به آلا یظل 
عد £ العبودرة آکثر من ا وات 6 هذا انه 3 آےر ڪاول 6 أو ادر اما ڪاول المرء 
أن الف ذلك الأمر » (.۳.128) . 

(۲ ) و وكان لدى التصارى الخلصين لعقيدتيم الذين ذهبوا إلى قركيا أو إلى لاد 
إسلامية أخر ی سبب كاف للحزن على ما كان من كثرة ارتداد أمناء ديهم . وتفيض كتب 
وؤساء طوائف المتر هيين بالشكوى من ذلك الأمر . آما الأرقاء فقد كان من الممكن آن 
مزج شعور الإنكار لوقفهم بشعور الرثاء لاحم . ملل أنه طالا تألم )یحی حین‌ کان یری 
آحرار قومه يدخلون ی الإسلام . وكات السفراء لا يأمنون ی آی يوم أن ينصر ف e‏ 
آفراد هن حاشیجم ت ولةّد أحمثوا صنعا ین کازوا ١‏ ڪمدون الهار حى يقل عم 
اليل » . .161 (Omelin, p. 22. ) Cf. Von den Driesch, Pp.‏ 

Thomas Smith, pp. 144-5° (r) 
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¢ الآخر م کانت حه الشر رة الإسلامية لاسمین من فون إحأملة‎ eazy 
والعاق لااك >¿ وما أملوه ف جعل حیام يسر حالا ا واکتثر رخاء بتغیر‎ 
ديم 4 فلما م رعل آ مل ف إصلاح حام « ق رکوا عاصہہ ودم المسيحى‎ 
1 ¢ يعدول نفس م غر ياء‎ ١ وسر عان ما نسو ا وطم الأول وأا‎ 
. ادعوا آم مواطنون‎ 

وقد اعتمد کشر رعايعة الال على الحاق الشخصی الذى ەز ره یہد 
المسيحيين آنفس بم على اختلافهم ؛ فقد وقع الكاتب الجهول ى ننلنا عنه 
کثرا ۶ سہی ف ا ص ويل المد » مکنه من أن دتحدث جدارة عن 
حالتہم فق مهم ثلاث طبقات : الطبقة الأولى تشمل هولاء الذين 
قضوا أيامهم اط ا ¢ ا فاق کا انفسمم مشقة تل 2 


س 


ن ديانة سادتہم E ٠‏ قد اکتفوا بع امهم أن التر لك قوم من الكفار»› 


وا 8 نبوا ¢ بهدر ھا a‏ سا a‏ استر اقم ونر اق l5:‏ م و اک ون 
ط اة علاقة رس ادتہم ولا بعاد شو ا م ان رضاو ا ' عحطايا تادا 
f ۴‏ و fr‏ و ی 9 


م راعاة الد ن المسيحى يدر ما تسج به معر فم e‏ ۴ وتتالف 


الثانية من هولاء الذين ف 


ى أفعال الترك . فإذا ما اتسع وقتم ك 


حب الاستطلاع ل الدر! اسة وا حث 


و یح ۵ الإإدراك الکاف لاختبار م »> ونور العقل لياتمسوا من شرح 
والتفسر ¢ فوم È٤‏ ڪر جون من هله التجر بة غعیٹث ا م صر فحسب ¢ 
بل یکسبون لديم قوة على قوة . أما الطبقة الثالثة فتتألف من هولاء الذين 
اختروا الدين الإسلای دون أ e‏ لانفسمم الحرطة اللازمة › فأخحفةوا 
فى الغوص إلى أعاقه والاهتداء إلى تفسره > ولذلاك ضلوا ؛ فاما اعمقدوا 
أن باطل الأتراك هو الحق » فقدوا ديم ودخاوا ی دین المسلمين اإزائف »› 
ومذا لم جروا الراب على أنفسهم فحسب » بل كانوا قدوة سيثة لغبر هم . 
وکان علد آمثال هو لاء ل يدحل ت حور (0 : 

لم مخلص الدخول نى الإسلام كما آكد بعض الوالفعن » العبد من ارق > 
ول بطلق سراحە ۳ ¢ لان العتق کان باخ ار السيد وحده ۽ ودو الذى 


Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol, .xxxv. (a). (1) 
.M. d'Ohsson, vol. iii. p. 133 Oeorgieviz, p. 87. ( quoted above. ) (r) 
Menavino, p. 95. 
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طالما وعد حةاً بتحريره لا من طريتق أداء فدية ولكن بالدخول فى الإسلاء()ء 
ولكنه من ناحية أخرى كان كذلاف يرغب بمحض إرادته نى أن رر العبد 
المسيحى > حټی ولو کان قد احتفظ بدینه » بشرط أن ڍکون قد برهن على 
أنه خادم من > کیا کان یرغب نی أن بجری عليه رزقاً لكر سنه . 
وکان هنالاك آدرون شام كشأن هوّلاء العبيد المسيحيين ابتعدوا عن 
بیثاتہم وجتمعاتهم » فوجدوا ا قد انقطعوا عن ال ا القدعة › 
ولق re‏ ئى وسط حاعة مدفوعة ل علا : اجټاعية ودينية من طراز جدید 
عام الحدة . فهذه الحموع الحاشدة من العال المسيحيين الذين قدموا بعد 
طوافهم :ٍ ى البلاد المنتوحة فى القرن الحامس عشر إلى أدرنة وسائر المدن 
التركية لاعحث عن عمل » قد أقنعوا بسمولة ويسر أن يستوطنوا هذه اللاد 
ون یدخلوا ئى الإسلاء . كذلك حدث للأسر المسيحية التى نقلها عمد 
الثانی من الولايات المغلو رة على أمرها من أوربا إلى آسيا الصغرى0 » فن 
u‏ آنا انتظہت عاماً ى مجموع الأهالى المسلمين على درجات لم تكن ی 
الغالب حسوسة » ها كانت الخال مع الأرمن الذين حلهم الشاه عباس الأول 
إلى ارس ( ۱٥۸۷‏ - ۱۹۲۹ م ) > والذين يظهر أن معظمهم کان قد 
حول إلى الإسلام فى الحيل التالى(© 
ونى خلال القرنمن الثامن عشر والتاسع عشر : ظهر ان روح نشر 
الدعوة الإسلامية بين الأتر اك قد اعتراها الضعف والفتور . أما السنن الأخرة 
ن یک ان عو ی دا د اتم E‏ 
رأخذت الصحتف التركية فى تسجيل أمثاة من التحول إلى الإسلام . 
ن أجد: رھ رالذ کر عدد بلغ مانية ع ا تقرداً من أسرة شہاب !لا 
ف لبنان > وكانت تدين بالمسيحية مدة قرن قرا ۽ وقد قيل 
ادعوا النسب إلى قريش > وقد بذل الأتراك کل جھد ف سيل إعادتم ل 


Id. p. 131-2. (+) Von den Driesch, p. 250. (۱ ) 

Turchicae Spurcitiae Suggillatio, fol xi. ( F ) 

Hertzberg, p. 621, ( ¢ ) 

)١(‏ « وموت الشيوخ المسنين > کان يدخل الشہان نی الإسلام غالبا > حى الآن 
( ۱۹۰۰ ) لا تکاد تلتی باثنین من مسیحیی الأرمن ى كل تلك الول الحصبة › أأى 
آاؤ ۳ قد آر سلوا إلا agi‏ ¢ .16 .ص ,)1( Tavernier‏ 
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حظر ة ة الإسلام .9 کن الذين أسلموا م ف مناصب ندر عم ر £ ف 
#لحدمة ال ت رکية دة 


ارر مرم فى ألمانبا : وى الصفحات التالية نرى أن نذكر أخبارا كر 
تفصيلا وتخصصاً تتعلتق بانتشار الإسلام بين أهالى ألبانيا والصرب والبوسنة 
وإقر طش م ن المسيحين »> إِذ أن تاریخ کل بلد م ن هذه اأبلاد »> بعد ُن 
فتحها الأتراك > ثل بعض المظاهر اللحاصة انى تسترعى الانتباه ف تاريخ 
الدعوة ارا 

يسكن الألبانيون »› عدا بعض من استوطنمنېم ف الیونان ۵" » تا ئ المنطقة 
الحبلية التى تمد علىطول الساحل الشرق للبحر الأدرياتى من الحبل الأسود إلى 
اا Arta‏ .وم a‏ من أقدم العناصر وأنقاها 0 
وبال el‏ ينتمون إلى الفرع البلاجى من الكتلة الارية . 

زو ارژتر ال :رد الايا : بدا غزو الأترك بلادهم سنة AY‏ م « 
ولكن لم يكن بد من أن تنسحب ابحيوش التركية سريعا » واعترف بنفوذ 
السلطان للمرة الأولى نى ساة ٠١۲۴۳‏ . واستر دت ألبانيا استقلاها فترة قصبرة 
بز عامة جو ر جکاستر یو تا aاها)وK‏ .6 الذی اشر باسمه الإسلای إسکندر 
بك أو سكندر باك . وقد أثبتت الأعاث الحديثة عدم صحة الأفكار الحيالية 
التى نسجت حول قصة أيامه الأول كيف سام ا رة لی الأتراك» 
وشب بينم على الإسلام »> وحظى بعطف السلطان . والحقيقة أنه قضى ايام 
شراب ى بلاده ابحباية» وبدأً نضاله مع الأتراك منذ اليوم الذى أحرز فيه النصر 
علمم سنة ۱٤٤٤‏ ؛ وظل أ کر من عشرین عاماً يقاوم قواتهم الغازية مقاومة 


عنيفة ؛ ولكن بعد وفاته سنة ۱١٦۷‏ أخذ الأتراك يستر دون ألبانيا . وسقطت 

کرویا ۵× ( آق حصار ) › حاضرة أسرة کاستر بوت ی یدہم رعد أحد 

عشر عاماً » ومنذ ذلاك الوقت » يظهر آنه لم تحدث مقاومة منظمة ف كافة أنحاء 

المملكة › على الر رن ان الثورات كانت كشرة الوقوع » ون خضوع البلاد 

م یکن تاماً حال . وظل بعضص اموا البحرية يقاوم مدة اطول ¢ وسقطلت 

مدن دوراتسو Durazzo‏ فى سنة ۱م ¢ على حن م بب مدينة آنتیقاری 
H.H, Jessup : Fifty-three in Syria, vol, ii, p,. 658. (New York. 1910) )(۱(‏ 
( ۲ ) ولعرفة أسماء هؤلاء انر : 28-9 Finlay, vol. vi. pp.‏ 
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شروط السام 2 أن فطل المديتة بقوانيا القدعة ا کو متا ¢ ون 
تکفل فم ية نى إقامة شعاثر ديهم حى »> وألا يتعرض أحد بسوء 
نام و ماب 4 وأن يعاد بنا وها إذا تطرق إلا البلى ء ون حتفم 
المواطنون بأملا كهم كاها » النقول منها والعقار > وألا يثقل كاهاهم بأداء أية 


ضراب إضافية 

طابع المب ازرد الى : ويظهر أن الألبانيين احتفظوا دانماً ى ظل الحکم 
الترکی بنوع من الحكومة شبه الاستقلالة » وظلت القبانل والعشائر الحتافة 
بتمتعون بنفس الاستقلال الذى كانوا م متعول ده قبل الفتح وعلى من 
وجود ولاة لسلاطن اتر لك ٤‏ کانوا ١‏ رطيقَون تدحل الموظفن من التر ل ف 
إدارتهم الداخلية . وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن و مة التركية لم يكن 
ENT‏ تعن اور آیحا کم إقلیمی لا یکون من أهالى ألبانيا »> ولا 
أن ولع نفو ذه با وسياسته a‏ يالتاس 2 فیرد باغ م 
رن عورم عدا کبہرا > وإذا سئل الألباى » حتی الوقت الحاضر » عن نفسه 
أجاب أنه ا 4 قبل أن ګیب رأنه مسے<ی أو تا حت وهذا شاهد 
2 جداً ردل: :ا على أن الشعور القو٠ى E‏ عا ا تقر وة اأ شد رد بی ن اتن الدیانتن 

لی تدخحلت تدحا عنيفاً ی ساثر رلاد الدوا a‏ العمانة : 6 ¢ اللصارى 
u‏ على سواء ¢ يتکامون اة واحدة ¢ ووو ٹروك تناید وأحدة ¢ 
ویراعون طباعاً وعادات واحدة ؟ وان إعټداد بغو مم المشتركة لرابط 
قوی من أن یسمح لللافات العقيدة الدينية ران الأمة شيعا متفرقة على 
هذا OY‏ . وقد خدموا بجنا ل جنب ف الجيوش غر ا لنظامية الى 


Leake, p. 250 (1) 

(۲) وھو الا م الذى يطلةه الألبانيون دا عل نف مم ومەماه سان الم خور . 

(۳) ويقول واحد مہم » وهو مسيدى ألبانى > متحدثا عن العداوة القانمة بين الأسيحيين 
والمسلمين فى بلغاريا : Tul,‏ انيا فقد كان موقفها عت من ذلك مام الاختلاف : إذ أن 
المسلمين الأ لبائيين » كالمسيحبين »> يتكلمون لغة واحدة »> وهي عادات 0 واس 
وۋر ون على عرف واحد . وليس بين المسلمين وااسحيين کراهة .طا ۽ إذم يکن بيهم 
مداوة أجيال . وم يكن اختادف الدين باعةا عال عل الانفصال القبنى . وكانوا يعيڈون › 
مدا حالات ءاة »> على قدم المساوأة » ينعمون عحةوق وأحدة ويؤدون واجبات ماثة 

{(Wassa Effendi : Albanien unb die Albanesen, p.59. Berlin, 1879) 
http://kotob.has.it 


— V — 


٠‏ سرعان ما أصبحت بعد الفتح التركى الدعامة الأساسية للحكومة ىكل إدار تا 
الداخلية› ووجدٿت کاتا الطائفتمن استعداداً واحداً ف حدم الياشوات امحليین 4 
لانم کا نوا عدون أشجع ا ا . فقد خدم الألبانيون ال 
ی الیش الت رکی نی حرب القر م( و ام رعا کانوا اکر هدوءاً و لاما 

بالزراعة م نمو اطنہم م ن المسلين » إلا آن الفرق بن هولاء وأو لئاف ما زال 
سرا 4 فق کا انوا محتفظون 5 ¢ بأسلحتم وصفاتم العسكرية 4 وأظهروا 
دااً نفس تلك الروح الصارمة المزهوة € ص عره ة المراس ¢ وعاشوا نفس 
ذلك الشعور القومی العنيف € 3 کان لإخوانہم الذين أعتقدوا دڍن ن الى 2 


ارر مرل الترر كى اللعقبرة : وإن لتقدير هذه الحقائق أهمية فى تقبع 
انتشار الإسلام فی آلبانیا ؛ إذ یظهر أنه انتشر تدرا ونی بطء على آیدی أهالى 
البلاد أتفسمم لا نتيجة اضغط الور ات الأجنبية . وإن ما لدينا من تفصيلات. 
عن هذه الحركة لا يغنى فتيلا » فإننا لا نعرف شيعا ذا غناء عن ناريخ ألبا 
منذ نماية الترن اللعامس عشر حى قيام على باشا بعد ذلا بثلاتمائة سنة ؛ 
فكل ما لدينا من معاومات عن حركة الدخحول فى الإسلام التى كانت بطيئة › 
ولکنہا كانت مستمرة نى خلال هذه الفرة › مستتق م n‏ اريخ الكنسية. 
للأرشيات الختلفة( » ومن التقريرات اتی اوسلت اف ااا سن ان لاخر 
وإلى حاعة الدعوة إل الدين O Cangregatio de Propaganda Fide‏ . 
وغنى عن البيان أن طبيعة هذه المصادر تكسب المعلومات الى استقيت ما 
طابعا من النقص - ولا سما فا يتعلتق باأبواعث الى دفعمم إلى الدخحول ى. 
الإسلام . ذلاف آنه م يكن من المعقول تقريبا أن رجل کیت الذى يرجم 
إلا امور دو م حتی باحتال آی دخول فى الإسلام من طريق,. 

Finlay. vol. v. Pp. 46. (1) 


.Clark, pp. 175-7. ) ۲ (‏ و ألمردیون ps < Mirdites‏ من الر ومان الکاثو لاك المعروفين. 
بتعصمم الشديد ( فى أبرشية أليسيو 0و#هاA‏ ) » لن يقباوا مالا آن یعیش ی جباهم 
ولا فرداً من قبیلہم أن یتر ك دینه ؛ ولو حاول آی مردی آن يفعل ڈیا من ذاک لقضی عليه 
بالقتل من غبر شك » إلا إذا افلح ى المرب من آلبانيا . 

x(Hecquard : Histoire de la Haute Albsnie, p. 224) 
Published in Farlat,s lllyricum Sacrum, ( F ) 
Alessandro Comuleo, 1593. Bizzi. 1610. Marco Crisio, 1591. ( ¢ ) 
+Fra Bonventura di S. Antonio, 1652 Zmaievich, 1703. 
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الإقناع الصحيح - فضلا عن كونه يعبر بصراحة عن رای کھذا فما کته 
إلى روسائه . 

وف خلال القرن السادس عشر ¢ دظهر أن الإسلام م عط إلا خطوات 
رطيثة التقدم ٤‏ على الر رغم من ن أن تيار الد خو ل ف الإسلام کان قل ا مل 
حن . وف سنة ١١١١‏ م کان عدد الأهالى المسيحيان رفوق عدد المسلمين 
ينسبة ٠١‏ إلى . كان المسيحيون رقطنون 0 القرى ى ا 
قلیل جدا من المسلمين ٩١‏ > رظهر أن حالات الدحول ف الإسلام کانت 
اکر ما ف ادن O‏ فی مدينة أنزفاری مغلا > بنا آثر ک شر من 
الاس ین أن ماجروا إلى ايلاد المسيحة المحاورة حو ل األسواد الأعظم من 


هوّلاء الذين بقوا ف هله ايلاد لف الإسلام تدر عا ¢ سواء ال شردف pre‏ 


والوضيع ¢ حی أخك يتناقص علد الأهالى السيحن یوما وعد يوم r‏ 


.وبازدباد علد الداخلين ف الإسلام e‏ الكنائس ل مساجلك س وهذا 
e‏ أنه يتعارض مع شروط الصاح » ببرره + فيا فما رظهر » التغرير الذى 
طرا على عقيدة الشعب() . وف ٠١٠١‏ م م يكن هنالاك إلا کنیستان تعلیمیتان 
قد بقیتا نی أیدی النصارى من اللاتن . ولكن يظهر انما نتا حیث تسدان 
حاجات الماعة ؛ وکن أن ندر مدى ما بلغه هذا الأمر على وجه التقريب 
من هله الكلات الى حاءت على لسانت مارکو بتزی » إِذ : و هناك لحو 
٠١‏ مزل قطنا المسيحيون والمسلمون دون بيز › سواء مم اللاتينيون 
.والمنشقون ( آی عن الكنيسة الإغريقية الأرثوذكسية ) وإن عدد المسلمين 
يتجاوز عدد المسحيين فايلا > كا أن عدد اللاتن رتجاوز عدد المنشقين » . 
ي 
Bizzi, fol, 35, a. (۲ ) Bizzi, fol. 60, b. (1)‏ 
Farlati, vol. vii. pp. 104, 107. (۴(‏ 
()٤4(‏ وكذلك شکا بعفېم من أن قەر رهس الأساقفة ود امعلکه المسالمون ¢ إلا آنه 
کان قد ترك عالیا مان سنن > إذ آن رئيس الأساقغة » مير وسوس » الذى غ بن سذی 
۷٩‏ = ۹۸ وجل من الم واب آن يغادر البلاد بعك أن هاج م الم p‏ )| مه ةوق حل 
ادر ٤‏ وقذف ف حق مد ¢ وسب ماده اش طانية @‘ 
ر .107 Farlati, vol. vii. p.‏ ( 
Bizz, o. 9. (٠)‏ حك يول : رقت بالقداس بى ذلك الصباح ركل الطائفة 
| لمسميحية اللاتيدية را 35 وا دا و ازا | ذللگ :الإحصاءه اذى ارده زماأيفاش ر Fol,‏ ( 
فإف أستطیع أن آنا ءل ا لظن لظن أن أل)عة ا<تيغية أأسيحية ياه :ت ف ذلاک اين ما يزيد عى 


۴ ۴ لف م 
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وفيا وصل إلننا من الأخبار الى تتعاتى بالصلات الاجتاعية بين النصارى 
والمسامين وعدم وجود حدود فاصلة يز بين الفريةين » جد بعض ١ا‏ يرشدنا 
إلى الحالة الى ظغرت فما المؤثرات الإسلامية تدرجا بداخلن ف الدين من بين 
. الأهالى المسيحيين ‏ الأمر الذى يرجع آل رر ا و 
وکان قد أصبح من ا او لدی الأسر المخة أن تزوج بناتپا 
من المسلمين » وأدى النساء المسحيات 1 يبددن أية معارضة فی أمثال هذه 
«العلاقات(٠‏ . وتر الأطفال من الذ كور الذين نشوا عن هذا الزواج الختاط 
تربية إسلامية » أما البنات فقد سمح هن أن يتبعن دين أمهاتين( . ولم يكن 
مئل هذا الماح تأثير من الوجهة العملية من جانب رجال الكنيسة الذين أمروا 
أن بحرم الأمهاتمن دخول ي ومن الاشتر اك فى القرابين المقدسة° > 
. وكان من أثر ذلاك ( على الرغم من أن خوربی الکنائس طالما انوا يغضون 
النظر عن اوا روسام ( 1 کیراً مر Is‏ الأمها ت قد دخان ی دين 
أزواجهن . على 2 بالعادة التقليدية الحاصة بطقةوس العاد الى كان 
يظن آنا دواء واق من البرص والسحرة والذئاب( . وقد أبدت القساوسة 
. استعداداً لإجراء هذا التقليد لأية امرأة.مسلمة تريد أن تعمد أولادها(“ . 
كذلاف يتضح هذا الشعور الطيب بين أفراد الديانتين(“ ما أبداه المسلمون 


Bizzi, fol. 27. b., 33, b. (۱)‏ 
Viniero, fo 34. ) ۲ (‏ ؛ وكذلك جرت العادة :ى بعض رى آلہانيا فی عصر متأخر 
برجم إلى آوائل القرن القاسع عشر . انظر : 
W,.M Leakc: Travels im Northern OQreece, vol. i. p. 49. (London, 1835) :‏ 
» وی بعض الذرى تزوج المسلمون پغساء من الإ غريق »> ورف آبنازهم ذربية تركية على 
. حن شب البنات على المسيحية » حى إن لوم الحنازير والضأن تؤكل على مائدة واحدة . 
Bizzi, fol. 38, b. Farlati, tom. vii. p. 158. (¥)‏ 
Bizzi;, fol. 10, b. Veniero, fol, 34. €3‏ 


) °( وبعد و ھەر i‏ ما رکو دزی إلى آتیفاری ډزمن قص بر ¢ بدت سږدة م امه تذتمی إل 
طبمَة رأقية وغبا ف تعمد طفلها على ید رئيس الأساقفة تفه الذى عر اأ آنا شکت ثکاة 


ريز ة إل دد زع]ء المسيحيين فى المدينة يقوهطا و« إلى ى آجد من مکانی ما يعينى على إسداء تلك 
المكرمة إلها »> الشىء الذى يفعله يوم قساوستى عند طاب أى فرد من عامة الشعب » 
fol 10,. b..)‏ ( 
٩ (‏ ) وللاطدع على أمثاة حديدة من تلك العلذقات الودية ال أ مة بين تاع کل من الدوانعن 
١‏ الذين يعيشون جد إلى جنب فى قرية واحدة » انظر 
Hyacinthe Hecquard :: Histoire et. description de: la Haute. Albanie‏ 
pp. 153, 162, 200 ) (. Paris, 1858) .‏ ( 


ر( 4 العو إل الإسلام ) 
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فی أعیاد القدیسین من النصاری ؛ فثلا یقول مارکو بتزی إته ى يوم عيد. 
القديس إيليا ر الذى يظهر أن الألبانيين كانوا يقدسونه بنوع خاص ) وفد 
على الكنيسة من المسلمىن علد کبہر عاثل علد الذين وفدوا علہا ھن 
النصارى(١“‏ . وتحدثنا الأخبار أن المسلمين الألبانيين حتى الوقت الحاضر 
يعظمون مرم العذراء والقديسين المسيحيين ويحجول إلى مقابر هم ۽ کا أن 
المسيحيين » من جهة أحرى » يترددون على قبور أو لياء المسلمين بقصد الشفاء: 
من الأمراض أو الوفاء بالنذور . وف مدينة كاليفاتشى iءءةe۷‏ €2 > 
حيث كان هنالك ستون أسرة مسيحية وعشر أسرات من المسلمين » سام 
الملسلمون نى إعانة كاهن أبرشية › إذ كان للسواد الأعظم منم زوجات 
مسیحیات( . وی مثل هذه الظروف قد لاندهش إذا علمنا أن کثیرین 
بقلو( وقد علل مارکو بتزی مثل هذه اأزلة بشلا تة اوجه : الجری 
وراء المنفعة الدنيوية » والرغبة نى تجنت أداء الضريبة › والنقص ف ذلاث العدد. 
الملحوظ من رجال الكنيسة الأذكياء الذى يشيع حاجات البلاد الروحية . 
وطالما يعزى الدخحول ى الإسلام إلى شدة وطأة الضريبة الى تفرض على 
السيحيين » حتى لقد قيل إن حع القرى ارتدت عن دينها القدم تجنبا لأداء 
الضريبة > ولا لم ترد أخبار مفصلة عن ذلك » فإن من الحال أن حکم 1 
إذا کان هنالك حا أساس كاف للاشكوى» أوإذا لم يكن هناك ما يبرر السلوك 
الذى سلكه المرتدون لاصطناع نوع من العذر لإخوانمم السابقين ف الدين - 
أو أن ذلك كان ى الحقيقة مبالغة من جانب رجال الكنيسة الذين خيل إلمم: 
أن الدخول الصادق فى الإسلام على أسسمنطقية أمرمستحيل تام الاستحالة . 
وكانت جزية الرأس بعد ذلك بقرن ( فى سنة ۱۷٠۴۳‏ ) ستة ريالات عن كل. 
شخص من الذكور' 4 وکانت هذه الضريبة ) عدا ضرلبة تسمی الشياتار تشيو 
Sciataraccio‏ کان مقدارھها اة ربالات کل عام) ھی العبء الوحرد الذي 
فرض على المسيحيين وحدھ ٥‏ . ولا بد أن تعلق الناس بدینہم کان من. 


Garrett, p. 267. (۲ ) Bizzi, fol. 38, a. (۱) 
ld. fol. 38, b. 37, a. (4 ) Bizzl, fol. 38, b. (+) 
Bizzi, fol 38 b; 61, a; 37, a; 33, b. (o). 
)8usi ر1( کان الزيا ل الين دق ف‌الةرن الثامن مشر یاویالقرش الت ر کی , (94 .م ,10ء0‎ 
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الضعف الوهن بحيث انصرفوا عن دينهم لا لشىء إلا ليتخلصوا من عقو بة تافهة 
کهذه د ون جرد وجود مثل هذه ابحموع الحاشدة من المسيحيين فى آلبانا 
ى الوقت الحاضر » ليدلنا على أن العبء لم يكن من الشدة محيث رتمهم على 
الكةر دون أن 5 ن فم انر ة فی شیء آخر . 

ولو وصل إلينا من المعلومات ماهو أكر من تلاث الشكاوى العامة 
الغامضة ضد « احور الركى » » لكان فى وسعنا أن نقرر على الوجه الأمثل 
إل سد استطاع هذا الحور أن یکون له مثل هذا التأثر الذى ينسب إليه : 
ولكن يظهر أن الشاهد الذى أشرنا إليه لايكاد يدع م ثل هذه النتيجة . وكان 

من أثر التقليد المعيب الذى سار عايه البلاط الا ٠‏ ببيع المناصب نى الولايات 
عن طريتق المزاد بأفحش الأنمان > والشل فی مدى بقاء أمثال الذين يشغلون 
هذه المناصب » أن ا هولاء فی کشر من الأحیان إلى جع أقصى ما يستطيعون 
من الأموال ناشتطاطهم فى حعها بكل وسيلة . على آنه قیل إن مثل هذه 
الأعباء كانت شديدة الوطأة على المسلمين كنا كانت على النصارى7 . ومع 
ذلاك کان لاعغلو نى الوقع أن جد موظف شره جائر » أن من الأيسر أن 
جور على النصارى ولا يفعل ذلك بالمسلمين » ولاسما حينا أغرى النصارى 
بأن يتصلو! بالبتادقة وبعض الولايات المسيحية الأخرى اتصالا ينطوى على 
اللعيانة > ها ثرت حولم الشكوك فى شت عصا الطاعة واللج وء إلى الثورة . 

ومهما يكن من شىء» فنا ممكن أن يوجد قليلمن الشك فماأحدثهنشاط 
الإسلام الحماسى وحياته الفتية من مقاب بل ما اتصف به رجال الكنيسة المسحة 
من حمود وجهل . ولو رزق الإسلام نى ألبانيا أبعة كشرين من أمثال الملا 
الذی اٹی مارکوبتزی على إخلاصه ولطفه وتواده › وکان قد تعود أن یناقشه 
فى المسائل الدينية » لكان من الحتمل أن د وی اوسادم فر يقه حر تما کان . 
والظاهر أن الأمية كانت متفشة نى السواد الأعظم رال 
فإن معظمهم لم يعرف كيف يكتب برغم إلامه الضعيف بالقراءة ؛ وكانوا 
على جانب كبر من اجهل بواجبات مهنتهم المقدسة إلى حد آم م بستطيعوا 


Bizzi, fol, 10-11. ( Y ) Bizzi, fol, 12-13. Zmaievyich, fol. 5. ( ۱ ) 
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حی إعادة صيدة الغفران عن ظهر قلی2 Q0‏ . وعلى ا رغم ۾ ن أنه کان من 
واجہم أن يلقوا القداس وسائر اللحدمات بالاغة اللاتينية › ک ان هنالك 
جدا يستطيع أن يدرك شيا منپا › < ¥ | کانوا على جهل رأة لغة عدا 
م الأصلية > وکانوا لا دعرفون عن حقائو د إلا معارف غامضة 
ا بالتوار . وقد هل مارکوبزی أسقفية البلاد القاصرة مسثولية هذه 
إ المساوئ من حيث قاة عدد رجال الكنيسة > الممدسة » ومن 
ب هذا العدد العظم من المسيحيين الذين أدركنهم الشيوحة »> بل آدركهم 
اموت › دون أن و ات الكنسى > والذين ارتدوا عن ديهم ف 
کل مکان تقر را( . وقد تنا بزوال المسيحية العاجل یی هذه البلاد إذا ل 


تعالج هله المساوئ0) . كذلك اتم كثر من القسس باتخاذ اللحجوارى 
وت ا 
رلاحظ ی هذا امقام »> آن القسيسبن الألبانيين ٤‏ ركو نوا حغظة على 
مع القومية والمثل العايا 5 کان رجال الكنيسة الأرثوذ كسية ى سائر 
العهانية » هوّلاء الذين برغم جهاهم أبقوا بین شع م ءل تقديس 
الديانة المسيحية الى كونت نو اة الحياة القومية عند اليونان“ . وعلى خحلاف 
ذلاى » اعتّز الألبانيون بشعور قوعی کان متفصلا مام الانفصال عن العقيدة 
الديذة »> كها اعتبروا چ صادقة »> أن الأراك كما كانوا من قبل »> سادة 
اللاد وأن من الواجب أن يطاعوا خا قر وا من او ام2 
وهناك قصة عجيبة تتعلتى بالتحول إلى الإسلام »> قیل إا حدثت لفقدان 


(۱) *ظ ,1ة ld. fol 60, b, ( ) Bizi, tol:‏ 
Tats n 1d. fol. 33, b. ( )‏ هذا إلى المدد القليل من الاو سة ى تلك الأعاء ومعرفمم 
إزغاقصة لاك المهنة » والعدد الكبير من المسيحيين الذين بشیخون . ډل موتون » دون أن منحوا 

العثيت ااكذسى ويرتدوك عن ديم ی کل مکان تقریبا ( ° 
)٤(‏ «واذا م تعلق ألباة نيا معو نة أ کر » فسوف توء حالة السواد الأعظم مڻ المسيخيين ى 
مدی سنو إت قليلة» لةلة عدد الأساقفة والقساوسة الذين م عى جانب من ألفهم .» 0 .61 (1d. fol.‏ 
Id. fol. 36, a. Id. fol 64 b, (o)‏ 
Finlay, vol. v pp. 153-4. Clark, p. 290, )٦(‏ 


)۷ ( )» وهۇ لاء ا نأاءسون أعدةدوا اععتاداً راسا ر پأہم ‏ در 
إت من الس امین ) ٤‏ ونظر لآن الہ رك م ساأدة الاد > 


تکہوا عة ی عتد مغل ذلف 


ازو أج ) كز ویج ا ات سحي 
ا کن > ولا جوز إن مەی ارا عدم امرون پأی شيء ٩‏ ۰ 

izzi, fol, 38, b. ۰ 
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العلاقات الودية بين أحد القساوسة المسيحبين وشعبه » وقد جرت هذه القصة 
على الوجه التالى : « منذ أعوام كشرة › عندما كان حيع البلاد يدين 
بالمسيحية » تمثات هنالاك فى مدينةأسكدار صورة جيلة رم العذراء التى كان 
رع إلى معدها كل عام آلاف من الناس من كافة آغعاء المملكة لتقديم 
هداياه » وتأدية شعائرهم الدينية > والاستشفاء من عللهم تمك آنه جذ 
لسبب ٠ن‏ الأسباب أن وقع شقاق بين الةسيس وقومه . وف ذات يوم وفد 
قوم على الكنيسة فى جموع زاخرة معلنين آم إذا لم مخضع المي لار م 
فسوف ينبذون دين المسيح ویدخلون ی دين عمد »› ولا ظل القسيس 
منشیتا برآره » سو اء أکان مصداً ام hiz‏ »> نزع قومه مسا هم وصابانہم 
من أعناقهم وسحقوها بأقدامهم > ولا ذهبوا إلى أقرب مسجد » أدخلهم 
الملا ى حظرة اموتن الصادقين( » . 

وكان من جر اء الإهمال والحمود اللذين ظهر مهما رجال الكنيسة أن آتيح 
لکثر من المساوئ والشذوذ أن تزحف إل الجتمع المسيحى . ومن ذلاك 
٠ا‏ يسمونه إجراء عقود الزواج بدون تصديق الكنيسة أوعل آأی احتفال دى » 
وهو ما جد له مقارباً فى الشريعة الإسلامية التى تجعل الزواج عقدا مدنياً . ولكى 
يعالجوا هذه السيثة لم يكن بد من‌أن حرموا الزوج والزوجة من دخول الكنيسة 
حتى عتثلا أمر القانون الكذسى ويذهبا لإقامة شعائر هم بطر ية منتظمة( . 

ونی خلال القرن السابع ابع عشر كانت الأحوال الاجتاعية »> وسائر العوام مل 
الى ذ کر ناها من قبل > قد آثت رتا فى كير ة عظيمة > ويد عدد الأهالى 
المسيحين یتدھور تدهوزاً سریعاً »> ففى فترة قصہر ة تبلغ الثلاثىن عاماً › وتم 
بن سنتی ۱٦٠۰۰۱۹۲۰‏ » قیل إن حوالی الا الألبانيين أسلمو ا. 
ر YE‏ يكن ى أرشية اند قاری كلها إلا ألفان م ن الكاثو ليك > و 
يكن ى المدينة نفا إلا كنيسة واحدة . وف نماية هذا القرن م تعد حى 
هذه الكنيسة تستخدم ى عبادة المسيحين » إذ لم يبق فما إلا أسرتان من 
الكاثو لياك الرومان). ر سنة ٠١١١‏ كان السواد الأعظم من الطائفة المسيحية 


Bizzi, fol. 286, bj; 63, a. ( ۲ ) Garnett, p. 268. (۱) 
Farlatt, tom. vii. pp. 124, 141. ( ¢ ) Kyriakes, p. 19: ؟(‎ ) 
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٤ 
فی كافة اء البلاد بوجه عام مولفاً من النساء » إذ كان الذكور من الأهالى‎ 
قد ارتدوا عن ديم واعتنتوا الإسلام مثل هذه الجموع الكب رة( . وظلت‎ 
الحالة فى نهاية هذا القرن على سو تما ؛ ولا كان الكائوليك فى ذلاث الحن اقل‎ ٠ 
على حن‎ ٣ 18 لا تقر‎ : ١ عدداً من المسلمين اچک السب بم كنسبة‎ 
کانوا قبل ذلك بأقل م اة عام غو قون المسامين عدداً حى أصبحت النسبة‎ 
بیم .ونقص عدد الأهالى المحيين ق رياسة اا نی دوراتزو‎ 
؛ وى مدينة أخر ىف أسقفية‎ (Di إلى ما يقر ب من النصف ف مدى عشرين‎ 
. کر وبا تحول الأهاى كافة من المسيحية إلى الإسلام ق مدى ثلائىن عام(‎ 
وبرغالاحتجاجات المتكررة والنظم | ا تی حدما رسام الروحانيون اش‎ 
حوريو الکنائس ف تشجيع ما کان ضح ف د کشرون من رعایامم من‎ 
الاعتراف الصريح بالإسلام مقترناً بالمشايعة ال ربت للدي الي م وذاك‎ 
بمنحهم إيا 2 سر القربان المقدس ؛ وكان من اثر ذ ذلا أن أبناء أمثال حولاء‎ 
الأفراد الذين نشوا نشأة إسلامية فقدوا إلى الأبد شعوره ن حو الكنيسة‎ 
الملسيحية( . كذلك ظات الأسر المسيحية تزوج بناتما من المسلمين » وظل‎ 
حوريو الكنائس يوّازرون مثل هذه الروابط عنح السر المقدس أمثال أولاء‎ 
النساء » ,رغم ما أظهرة راء رجال الكيمة من خط غل آئ سال‎ 
من هذا القبیل ۳ . على أن مثل هذا الت رن اب مار رجال الكنيسة‎ 
لا يوٴحذ کدلیل على أية حهاسة بالغة م ف سبیل تزوید بالفائدة‎ 
الروحة بإزاء الاتمامات الموجهة إلہم » فإن معظمهم قد اتمم بام خلعاء‎ 
جالبون للعار » قلا ذهبوا إلى الاعتراف ؛ وأدمنوا الانغاس ى ماذات الشراب‎ 

ی بیو تم أيامالأعياد › وباعوا أملاك الكنيسة » وطالما تغيبوا عر ن آرشیاتم؛ 
فإذا أدبتهم الكنيسة نجحوا ف التخلص بوضع ع أنفسمم تحت حاية الأتراك“ . 
أا و ن المصلحو ن والأًبزرفانت() الذين كانوا قد أرسلوا لمدوا 


Marco Crislo, p. 202. (1) 


Bizzi. fol. 60 b. ( F ) Zmaievich, fol. 227, (۲) 
Id. fol. 157.۲ (6) Zmalevick, fol. 137. ( ¢ ) 
Id. tol. 13 (v) Id. fol. Il, 159. (1) 


Zmaievich, fol. 13-14 (4 ) Bizzi, fol, 28, b. Farlati. vol. vii, 158. (۸)‏ 
( ۳( م طائفة من رهږان الفرن كان اوا جن طائفة ری من هولاء ف لرن 
اماس شرت 
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n 


الشعب حاجاته الروحية فإتيم م يبصنعوا شيا إلا المنازعات ومقاضاة بعضمم 
ا وقد انطوی کثر من المنازعات على فضائح عامة الشعب المسیحی 
. وإهمال الرسالة الى جاعوا من أجلها؟ . وى منتصف القرن السايع عشر 
e e‏ ۽ فم و ا و 
أحد من الأساتفة مدة ثلاڻىن عاماً » ولم يكن هناك إلا قسيسان فى 
منطقة بلغ عدد سکانها ۳٤۸‏ نف . ونی بعض الأبرشيات الواقعة 
داحلية البلاد » لم يكن هناك قاوسة فى فبرة تزيد على أربعين سنة ؛ وم يكن 
هذا راجعاً حال إلى ضغط «الجور التركى » ؛لأنه ءندما أرسل أخراً ربع 
بعثات من الفرنسسكان قرروا أنهم استطاعوا أن وسوا خلال البلاد 
وعارسوا مهنم المقدسة دونآذیعتر ضہ می شی ء ی‌ هذه ااسبيل2. وکان سقف 
سپا قد أقام مدة طويلة فى البندقة »ما أدى إلى اغاق اة وا ا رهه 
وقد قيل إنه عاش حياة حافلةبالرذائل»وكان قد أناب عنه قسیسا جاهلا کان 
معروفا بخلاعته وسوء حلقة »وقد باشر هذا الرجلأعاله الدينية بين ٠٠٠٠١‏ 
نفس . ويقول الزائر الدينى إنه « فى خلال غياب الأسقف استهدفت الأسقفية 
لطر نتيجة لما جره على نفسه من نحطم روحه» والعمل‌على خراب النفوس الى 
تحت سلطانه الدينى وخراب أملاك الكنيسة )2).وکان أسقف أسکدار» ف‌نظر 
رجال کنیسته و قو مه » رجلاظال مال یفلح‌ی الاحتفاظ ركز ه إلا معو نةالاترالك(؟؛ 
ويشكو زمايفتش ٥ء‏ iہمنه»2‏ من الأساقفة عامة الذين أثقلوا كاهلالأبرشيات 
العامة ف أسقفر تم بضرائب إجبارية° . ويظهر أن الساطان كان قد منح 
رجال الدين المسيحى السلطة لأن يفرضوا رسوما على رعاياهم . وهن م سمح 
لرياسة أسةنية آنترشاری ( ۱٦۰۷-۱۵۹٩‏ ) أن « تفرض وتتسلم » قطعتين من 
فئة الأسپر ٣٠م‏ من كل أسرة مسيحية »و اثذتى عشرة قطعة عن الزواج الأول 
(وضعنی هذا المبلغ عن الزواج الثاى > وأربعة أضعافه عن الثالث ) وقطعة 


lIaformatione Circa la missione d’ Albania, fol. 196. (1 ) 
Fra Bonaventura, fol, 201. (YF ) Crislo, fol. 204. ( Y ) 
Id. fol. 205. (o) Marco Crislo, fol. 203, 05. ( ¢ ) 
Zmaievieh, fo.1 13. (1 ) 
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ذه ش کل آ ر الل ة . ودظهر آ کان من ايسر الخصول على 
مساعدة الساطات الركة فى جبابة هذه الرسوم( 

ول یکن ی کكافة أغاء لانيا ملز سة مسی رة کک ٍ وکان القسس 

ف جھل مطبق 2 ارسل بعص هم للدراسة ۳ إبطاليا ¢ ولک ن مارکو کر زیو 
M. Crisio‏ حى ı‏ باللاة على هذه الطريقة > لان ا مثال هولاء القسيسين . 
کانوا ى حطر من أن جدوا الحياة ف إرطا لا قل راغت ن ٠‏ عة رث 
و همال اأواجبات اقدسة 6 E‏ دا عرفا أن عامة 
لا دعرفون حی مبادئ ديم ¢ وأن أضرارا كشر ة ومفاسد حمة قد ى 
جتمعهم وهی التى « عات أقصى ما بمكن من التخريب أكرمة الرب). وقد 
عا س کثر من ع اسح E e‏ سرون الناء علانية a‏ منح. 
الاسرا ار O‏ ¢ على حین کار ن لاحره لن pe‏ علد م ن الزوجات<(“ .وى هذه 
اإعادة الأخحبرة زلا حل قشاہا بن عادات اطا فتن النصارى والمسلمىن س 
وهوتشابه رزداد وضوحا ا رجال الكتسة بکھا! a‏ المسلمن ی تعمد 
طا ل ال المسيحرين ¢ على حن ظل القسس #زون الا E‏ القد م اش بتعميد 
طقال السلم 2 


ولا كانت الكنيسة الميحية نى آلبانيا فى النصف الأخر من القرن 
السابع رل اغا اى وها کان آنه اوا کی ات 
ارتداد واسع النطاق . وإن العقاب اأذى وقع على الکائولیاف الثائرین ی 
تى النصف الأخر من هذا الذرن كان عاءلا حاما آ كير ما يبغى لإحداث 
یول ا ا محر الإسلام وتجەل جموعا كبيرة منهم بخرجون على . 
الكنسة المسيحية . ويظهرأن الحركة الثورية التى أشرنا الہ والتی أثارها. 
جورج التاسع والثلاڻون من روساء أساقةة أنزفارى ) 1° — (IEE‏ 
الذى حاول عن . طريق أساقفة دوراتسو وشقودرة Alessio E‏ أن 
محرض ذز عماء جماعة المسيحيين على التامر على الحم الترکی و تسام ز مام البلاد 

+Marco Crisio. fol. 205, () Farlatî, fom; vii. p. 109. Bizzi fol. 19. b. (4) 


Id. fol. 32. ( ¢) Zmaievich, fol. 11. (Y) 
Zmaievich. fol. 11, Farlati, vol. vii. p.151 (< ) Crisio, fol, 204. o) 
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إلى القوة المسيحة الحاو رة » وهى حمهرربة البندقية . ولا كانت البندقية فد 
عهده نی سلم مع الأتراك » لم تحن فرصة مناسة لتدبعر هذه المؤامرة إلا أنه 
٠‏ سنة ٠٠٤١‏ نشبت الحرب بين تركيا وهذه الحمهورية » وقام البنادقة 
عحاولة خحائبة للاستيلاء على مدينة آنټفاری الى كانت فى حوزتهم قل 
الفتح العانی باکر من ثلاث قرون ( ۱۲۹۲ ٠٥۷١‏ ) . أما الکاثولياك 
الألبانيون الذين زوا ناعدو وأعانوه سراً » فقد عوقبوا عقاباً شديدا وحرموا 
امتبازاتہم » على حن کو المسیحیون الیونان ( الذین کان لدہم کل ما يشر 
مخاوفهم من أن يعود حکم البنادقة فظاوا موالمن للحكومة الركية ) مكافأة. 
سخية » ونوهوا باسمهم باعتارهم حلصن لبلادهم . وأصبح کشر من 
الكاثولياث > إما مسلمين أو منحازين إلى الكنيسة الرومانية . وهذه الحقيقة 
الأخبرة ذات ری ا حيث إا تدلنا على أنه ۾ يكن ثمة اضطهاد 
للمسيحبى نکهذا ؛ کا م تکن هنالاف أية محاولة لحملهم على قبول ٠‏ 

وقد تصرف الكاثوليلك الذين أساموا هذا التصرف ليتجنبوا حرج مركز م 
بعد أن أخفقت مو امر تمم > واستطاعوا أن يحقةوا نفس الغرض وأن يبقوا 
ی الوقت نفسه على دیہم المسيحى بالانضام إلى الكنيسة الرومانية اآتى اعبرفت 
lr‏ الحكومة التركية رسمياً > بل كانت تلى كذلاك رعاية سامية ی آنتیشاری فى 

ث الحين »> حتی إن هولاء الین ماو نو! ی ذلا العمل م یکن تعاة م بالدين 
ال إلايسراً جداً . وتنطبق هذه اللاحظة نفسما على كيرة حالات 
الدحول ى الإسلام فى السنبن المتعاقبة » فیعزو ز دحوم فی الإسلام ی 
بعض الخحالات إل الرغبة نى تجنب أداء الحزية . ولكن ليس من المعقول ؛ هجا 
يتضح ‏ ذلا مما ذکرناه > أن هذا السبب كان هو الباعث الوحيد الما اطع . 

ف سنة ۱۹٤۹‏ اندلعت ثورة اش أ کر تفاقماً > وکان روسف ماریه 
بونالدو رئيس أساقفة أنتيفارى ( ٠٠١٤ - ۱٦٤١‏ ) هو الحرض الأول على 
الحركة . وتامر القواد من أهالى مدن أن شارى وشةودرة ومدن أخرى على أن 
يفتحوا بوا م لجيوش جهورية البندقية . ولكن هذه المؤامرة أحفقت كذلاث . 
وقمعت اليوش ال ركة هذه الثورة بقوة وعلف > اعدم على ذلك 
الحلافات التى قامت بن المسيحيين أنفسمم » وأبعد كشر ون من الألبانين الجن 
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کان شی تأثر هم » من : من بلادم إلى داخحل الممتلكات الركة ؛ وعرت قوة 
مولفة من ۰ رجل إلى الحدود › ودخحلتأراضى البندقية ¢ Li‏ البقية 
اللاقية مهم فقن اوها بإنشاء الحصون وتسير الحنود فى الةاطعات المتمردة 

لی حہن فرضصت مغارم فادحة على المتذمرين .0 . ولم يتخذ الكتاب المسيحيون 
اللي ن شکوا لسوء الحظ من الضرائب والمضايقات الححفة الى كان يضبق ہا 
الأتراك على الألبانرعن حى دخاو ى الإسلام » » إلا أساليب عامة » ولم 
عدونا بتفاصیل تمکننا » ن الک م على ما ذا کان مثل هذه الشکاوی مرراً 
بالوقائع الصحيحة a‏ یفتش لا ذکره من ارتداد آلی نفس عن دم 
بتعديد الضرائب وسائر ثر الأعيا ء الى كان على المسيحيين آن يتحملوها »> إلا أنه 
بقول إن کل هذه الأمور كان دشر ك فہا ا السانون كذاك > ما عدا جز دة 
اراش ای كانت تبلغ ستة ريالات ف السنة لکل فرد من اذ كور »› وما عدا 
ضريية عر ی تسمی شیاتار تشیو ٤٤٥‏ اه5 وکانت تبلغ ثلاثة ريالات ف 
السنة(". وخم بقوله : « ولاكانت هذه الضرائب طعنة ى أو ھی جو انب الأمة 
أعنى الفائدة المادية » التى تقدرها وميل إلما مبلا فذا بالطبيعة أو بالضرورة › 
فقد قدمت سببا وجا لإظهاراللوعة والأسى على فقد غو من أللى نفس 
ارتدوا عن ديهم الصحيح حی لا يذعنوا للجزرة( » . ولاشء فا ذكره 
شف تقردر ٥ه‏ یدلنا ع ل أن الضرائب الى | یکن بد من أن یوٴدہا الكاثو ليك كانت 
عبا لا تمل › بلغ من سام وطاته انه أجرم على ترك عقيد م . وعلى 
الرغم من أنه نسب كثبراً من حالات التحول لاإسلام إلى الرغبة ى التخلص 
من الحزية » إلاأنه يقول بوضوحإن هذه الردة عن الدين المسيحى ترجع فى 
أساسما إلى الجهل المطبتق الذى ظهر به رجال الكنيسة“ » كا ترجع إلى حد 
کبر إلى ما قاموا به من ج ھر ان اوا بجهرون بالإسلام › ويظلون 
مشايعین سرا للعقيدة المسيحية(“ > أسرارالكنيسة المقدسة . ويقول قموضع 
آخ رحن کان يتحدث عن رجال الكنيسة الذين لم يكونوا لائقن للقيام عنصب 

Farlati, vol. vii. pp. 126-32. Zmaievich, fol. 4-5, fol, 20. (۱ ) 

 )۲(‏ آخذ عدد عنام فى أن يرك تدرجا المسيحية ليعنى من أداء الضرائب وسائر 
الإتاوات الححنة « . ) .311 Farlati, tom. vil. p.‏ ( 


ld. fel, 5. ( +) Zwmaievich. fol. 5. ( ۳) 
ld. fel. 11. (<) Zmalevich, vol, 15, 197. (o) 
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خورین الکنائس > وعن مياشم رم منح الحاحدين بالدين والمسحين المتسر ين 
أسرارالكتية  :‏ هذان هما على وجه التحديد الدافعان الاذان نجمت 
کل الحسائر الى عانتما الكنيسة المسيحية ىألبانيا » . وغة قليل جداً 
الشاك نى أن الارتداد عن المسيحية على هذا النحوالواسع النطاق فى ذلك 
کا و می ال ترات ای تشه لك 3 عر ضنا لذ کر ها فى 
الضفحات الساة > ون :التخلص من أداء الحر ية كان ار احلقة من 
ا 

أما الجهود النشيطة اإغعالة الى قام ما المسلمون أنفسمم ليضموا المسيحيين 
إلى حظر ة الإسلام » فايس من اليسبر أن نتوقع معرفة شىء مها من تقرير 
ی زائر دينى . إلا أننا جد إشارة إلى إحدى المقاطعات الى كان سكانہا قد 
اقتبسوا بمعاش رتهم للترك ر رذائل هولاء الكفار » > وأن أحد الأسبابالرئيسية 
لتخلہم عن العقيدة المسيحية إا كان تعاقدهم على الزواج من الساء 
الركيات 7“ . وليس من شلك فى أنه كان نة موّثراتإسلامية قوية فعالة » 
کا کانت الحال نی آبرشیتی بشاشيا iaءءaءء¡8‏ وباسيا Baia‏ اللتعن تعرض 
مجموع هلما الذين بلغ عددمم عو آلف شخص حطر ظاهر الارتداد 
عن ديم بسبب الحاجة إلى راع لاكنيسة » »> وطالما « غرر مم للخروج عن 
دينهم » وأصبحوا فى حاجة إلى رعاة للكنيسة » عقلاء متحمسين »> يشجعو م 
ی دینہہ 2© «. 

و تکام زمايفتش عن إحدى الأسر المسيحية العريقة النبيلة فى ضواحى 
آنتیفاری الى كانت نت تتمثل ی ذااك الجن ی آخحوین کان اکر هما قد ( راأوده ) 
المسلمون البارزون ى ناحيته على ترك دینه » وکان بینه وبیهم صلة وة ؛ 
ور غت الا ضر ف در اة هيوه لمنصب الكهنوت الذى « بمکنه من تقد م مساعدة 
كبر ة للكنيسة المسيحية عن طريق التقدير الساعى الذى كان يظهره الأتراك 
لأسرته ال ی كانت برخم رقة حاها تللى احتراماً من جميع الناس ٠۲‏ . وهذا ى 
الواقع تفسر آحر لاحقيقة القائلة بأن الملمين م يسيثوا معاملة المسيحينف شى ء 
مطاةا » إلاإذا ظهروا بمظهر الساحطن على الحالة السياسية . فإن زمافسن 
الذی کان هو نفسه ألانيا واتخذ مامه ی أبرشيته بدلامن انتقاله إلى أراضى 


1a. fel. 149. (+) Zmalevich, fel. 137. (1) 
ld. fol. 22. ( £) Id. fol. 143-4 ( F) 
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البندقية › جا فعل فما یظھ رکثر من روؤساء أساقفة آنتيقارى() > كان قد. 
قوبل « بحفاوة بالغة » و« ملاطفة رائعة ۾ من عامة موو ار الك » بل من 
سمو باشا آلبانيا نفسه الذى منحه مكانة سامية نى ديرانه »> وكان دابا يصحبه 
إلى الاب عند انصرافه ويستقبله عند الباب لدى وصوله . هذا ر المتربر» 
الذى « دل" على أنه کر شما گسیحی متدفق الإخحلاص منه برکی ( ق قدم. 
أدلة مادية على أنه ورا طباً نحو المسيحيين بإعفائم - حن طلب 
رئيس الأساقفة مله ذللف س م ن الحزية المستحقة امام المقبل م ن ربع مدن. 
ختلفة(") . وإذا كان أحد من رجال الكنيسة قد عومل من جانب الأتراك 
معاملة سيئة » فيظهر أن ذلك كان يرجع بوجه عام إلى اتبامهم عراسلة أعداء 
الأتراك مراساة تنطوى على خيانة . كذلك يظهر أن زيارات رجال الدين 
المسيحى إلى إبطاليا قد ثارت حق و کشر من الحالات أمثال هذه الريب. 
وبغبر ذلك يظهر آنه م یکن ااا سبب لاشكوى من المعاملة الى 
لاقو ها من المسلمين . بل إن زمایفتش ليتحدث عن خورى کنيسة بأنه کان 
و يونا جذامن روساء اتراك + ,وليين من شلف نی آنه کان ی الہانیا 
نظائر حالة قسيس نى أبرشية تريبنجة ط٥۲۲‏ ى هرتسيجوفينا 
Herzegovina‏ م ى النصف الأول من القرن الثامن عشر > بسبب علاقاته 
الودية م المسلمين رأنه عقد الذية على الدحول فى الإسلام . کان من اثر 
ذلاف بعث به أسقفه إلى رومة تحت حر اسة آمنة . 

r‏ ليس نى الفترات المتعاقبة من تاريخ ألبانا ما ثبت حدوث‌ارتداد 

ن المسيحية واسع النطاق کالذی حدث ی القرن السايع عشر ؛ ولکن کان 
i‏ اا من الدحول ف ‌الإسلام حتی ءعصور حديثة . وق جنوب 
آلبانیا ئی بلاد التوسك ٣۴s‏ بلغ بلغ من كثرة عدد الأهالى المسلممن أن أصبح 
المسيجيون فى حالة سيئة » ويروى عن الكرمورتادين Karamurtads‏ > وم 
هال ست وثلاين قریة بجو ار پو جنیائی مھا ەعہ۴ › اہم کانوا حت نایة 
القرن الثامن عشريدينون بامسيحية . ولكن لا وجدوا أنفسهم عاجزين عن 


Zmaievich, fol. 7, 17, (Y ) Farlati, tom. vii, p. 141. (۱ ) 
` Id. fol. 141. (£) ` Id. fol. 9. (F) 
Farlati, vol. vi p. 317, (6) 
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سد المجات التوالية الى شا عابم جرانہم المسلمون من اهال ایسکوفیکی 
E A TENOR‏ 0 و م 
لصاحتهم » وأقسموا أن يصوموا حتى عيد الفصح انتظارآ المعونة الإهية > 
و ولكن عيد الةصح أقبل علهم وم تنصنع المعجزة »> وهذا دحل الأهلون كافة 
ى الإسلام ؛ وسرعان ما حصاوا بعد على الأسلحة النى احتاجوا إلما وذعوا 
أعداءم القدای ی لیسکوفیسکی واستولوا على راضم .ول یکن سمح 
البتة لاطائفة الديفية فىألبانيا أن تقف فى طريتق نزاع قبلى . ولم يکد انى القرن 
التاسع عشر حتى غبر ت القبائل والقرى الأ لبانية ديما لأسباب تافهة جداً . فرقال 
إن فريقاً من إحدى القبائل المسيحية دخلوا نى الإسلام لأن قسيسمم الذى وكل 
إزه العمل فى قر ىكثرة وزارم أولا» قد أصر على أن بول القداس قساعة 
مبکر ة غر مناسية ° »م 
وقد و إن المسلمين فی آلبانا نى الوقت الحاضر يبلغ عددم حوالی 
الليون > وأن المسيحين تو ٤۸١‏ ألف »› ولكن ضبط هذه ار بمحتاج 
ا ردیون کلم نصاری » خحضعوا لاسلطان على شرط ألا سمح 
لم ن يستقر ف أراضم »> ولكن أنصار كلا العقيدتين المتنافستين قد 
وجدوا ف کل الغبائل الأخرى تقرداً . وقد قيل إن یع آهالی آلبانيا 
الوسطى مسلمون تقريبا » وإن أتباع الإسلام يولغون نحو ستمن ى الائة من 
أهال الاد الفالة .و فط الاهال السحوت باكن نة ف آلانا 
الو وا تا ى الاعات الا ود لوا ` 
ار ہرم فی الصرب : کانت ملكة الصرب أول الأمر توأدى الجزية 
للعمانيین فى سنة ٠۳١۷١‏ م » وفقدت استقلاها بعد هزءة منكرة ى كسوفو 
Ks‏ ( ۱۳۸۹ ) » حیث قتل ملك الصرب والسلطان الركى كلاها 
ف ميدان القتال . ودخل خليفتا الملكين المقتولن ى تالف ودى » فاعءبرف 
ستيفن الأممر الصرلى الشاب بسيادة تركيا > وزوج أخته من بايزيد السلطان 
الجديد » وعقد معه تحالفاً أخوياً . وى موقعة نیکوپولس وiاهمه)زN‏ 
(۱۳۹١ (‏ الى ضمت للأتراك امتلاك كافة أرجاء جزيرة البلقان ما عدا 


1d. p. 392. (+) Eliot, p. 401. (1) 
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امقاطعة التى حيط بالقسطنطينية > وحول الاتفاق العرلى مصر الموقعة 
المنةلب فوهب النصر للأتراك . وف ساحة أنقرة ( ٠٤٠۲‏ غ 
القوة التركية > وأحذ تيمور بايزيد نفسه سرا > كان ستيفن يشمد المعركة. 
مجيوشه الصربية »> فحارب بشجاعة من ا زوج أخته IDET‏ 
ينز الفرصة لدعم استقلاله ظل خاصا لعهده ›» ووقف إلى جانب أبناء. 
باوزید حتی اسر دوا عرش اہم ¢ عتعت المرب رشبه استقلال ی عهد 
جورج برانکوفتش v1‏ ه)«ه8 .6 خليفة استيفن »> ولکنه عندها رقع 
لواء الثورة ستة ٠١۴۸‏ غلب الأتراك على المدينة مرة أخرى ؛ وحينئذ م 
يكن بد من أن تعترف الصرب بسيادة الجر إلى حن . ولكن هزيمة جون 
ماد و e‏ د خا عل آداد ار مر ری 
وانتہى أمرها أن صارت إيالة تركية تى سنة ٠٤١۹‏ 


ولا يبعد أن يكون أهل الصرب الذين اعتقدوا الإسلام بعد موقعة. 
کسوقو کانوا على عام صر الطائفة المسلمة القليلة العدد الى ا قد. 
انقرضت من بلاد الجر قبل ذالك بنحو قرن ؛ ولذلك آثروا سيادة الاتراك. 
على سيادة الحرين . ويورد ياقوت الوصف التالى لاجماعه حول سنة ٠١١۲۸‏ 
ببعض أفراد هذه الماعة من أتباع النى فى أوربا الوسطى »> وهو يعزو 
إسلامهم إلى هولاء المسلمين الذين کانوا قد استوطنوا بن ظهر انم ۽ قال 
ياقوت : « وجدت عمدينة حلب طائفة كشرة يقال م الباشغردية (الباشكير )» 
شقر الشعور والوجوه جدا » يتفقهون على مذهب ألى حنيفة رةى الله عنه > 
فسألت رجلا منم استعقاته عن بلادهم وحالم › فقال : ا0 راء 
القسطنطينية فى ماكة أمة من الإفرنج يقال م المتكر (اهنغاريون = 
المجريون ) . نحن مسلمون » رعية لملكهم » ى طرف بلاده حو ثلائين قرية › 
كل واحدة تكاد أن تكون 'بليدة . إلا أن ملك المنكر لا بمكننا أن نعمل. 
على شىء مہا شىء سورا » خوفا من أن نعصی عليه . وحن فی وسط 
بلاد النصرانية » فشالينا بلاد الصقالبة » وقبلنا بلاد الپاپا يعنى رومية 
( والپاپا رئيس الإفرنج وهو عندم نائب المسيح » أمير الموؤمنين عند المسلمين 
ينفذ أمره ى حيع ما يتعلتق بالدين نى جيعهم ) » وقال : وى غربينا 
الأندلس » وف شرقينا بلاد اأروم» قسطنطينية وأعاهاء قال : ولساننا لسان. 
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الإفرنج » وزينا زم » ونخدم معهم ف الجندية » ونغزو معهم كل, 
طائفة » لاهم لا يقاتلون إلا عالنى الإسلام . فسألته عن سبب إسلامهم 
مع کونہم ی وسط بلاد الكفر » فقال : سمعت حاعة من أسلافنا 
تخدون انه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من المسلمين 
من بلاد بلغار »> وسکنوا بيننا » وتلطفوا ف تعريفنا ما نحن عليه من. 
الضلال » وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام › فهدانا الله والحمد. 
لله ؛ فأسلمنا جحميعا وشرح الله صدرنا لاان . وحن نقدم إلى هذه البلاد. 
ونتفقه › فإذا رجعنا إلى بلادنا أ کرمنا هلها وولونا و د 

e‏ الإسلام قابا بمن الباشغردية من أهل الجر حتى سنة ٠١١١‏ حين. 

م الك شارل روبرت یع رعایاه » الذين م یکو نوا مسیحیین بعل » 
أ يعتنقوا الدين المسيحى أو يغادروا البلاد۳ . 

هذا رعا کان يسر المسلمين من آهل الصرب أن يتخلصوا من حکم 
٤‏ > كواطنہم المسيحيين > لأنه لا عرض عم هوٴلاء أن بن. 

الرومانى الکائولیکی تی اجر وحکم الأتراك الإسلاف › دعاهم 
تقدیس الصربیین الک نيسة الإغريقية إلى یشار تسامح المىلمىن على روح. 
اللاتينيين ال داف لت على حب التبشر عذحمم والتیلا تعرف المصالحة واللین . 
ومن م ثل أسطورة قدعة مشاعرهم فى ذلك الحين : اشتيلك ال تراك. 
امرون ف حرب » ومحث جو برانکوفتش ى جون هنیادی وسأله : 
و مادا تصنع لو. al‏ ( فأجاب p‏ اوسن العقيدة الرومانية. 
الكاثوليكية » ؛ م حث عن السلطان وسأله : «ماذا تصنع لديننا لو 
انتصرت ؟ » فأجاب : د آقم کنیسة إلى جانب کل مسجد »> وأدع مطلق. 
الحرية لكل فرد نی أن یصلی ئی ہما N‏ خيانة بعض_ 
القسوس الصربيين حامية بلغراد على التسلم للأتراك“ › كذاك رحب 
صربيو ”مندرية وممصم الواقعة على نهر الدانوب باب حيوش الركية انى 
خلصتم من حکم جرانهم الكاثوليك سنة 1٦٠٠‏ . 
e‏ + ۲ ص ۲۸ ( طبعة القاهرة ١١٣۲۴‏ ) . 
Qeographie d’Aboul'féda, traduite par M ; Reinand, tome ii. (Y.) .‏ 
pp. 294-5.‏ 
)؟ ( .17-18 «Enrique Dupuy de Lême : Los Esclavos y Turqufa, pp.‏ 


( Madrid, 1877. ) 
Id. p. 290. (°) De la Jonquière, p. 215. ( ¢ ) 
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ا انتشار السام بن بن الصربيين بعد موقعة كسوقو ه«باشرة » عند ما 
حول عدد كبر من أشراف الإقطاعيءن القدأى ,عحضص ارادم إلى دين 
محمد > إذ طال re‏ العمر وم e‏ إلى البلاد المسيحرة اجاورة » حى 
رضمنوا سلامة ما كسبوه من مزايا قدمة) . وقد وجد الساطان ى هولاء 
الاش اف الداخلن فى الإسلام أشد الدعاة تحمسا لادين الحديد . ولكن 
السواد الأعظم م ن الشعب الصرلى ظل متمسکا بدينه القدم فى خلال الفرة 
الى حملوا ۳ المتاعب والمشاق a i‏ سار Stars Serbia lL‏ أو 
الصرب القدية وحدها » التى تولف الآن ابلازء الشمالى الشرقق من ألبانيا 
الحديثة » فقد كان هناك عدد هائل نوعا ما من هؤلاء الذين نحولوا إلى 
الإسلام ؛ بل لقد سار انتشار الإسلام هنا طا وئيدة جداً حتى القرن السابع 
عشر » عند ما حرض الع ساویون اهل الصرب ع( بى إذكاء نار الثورة» حى 
إذا ما أخفقت هذه الحاولة » هاجر أرسنيوس اثالث تسرنويفتش 
Tsernoievich‏ » بطريق ذلك الوقت ى سنة ۱۹۹١‏ مع ٠٠٠٠١‏ أسرة 
صربية جتازون الحدود إلى بلاد الجر . وف سنة ۱۷۴۳۹ حدثت هجرة 
آخری مولفة من ٠‏ الف أسرة بزعاءة روفن الرابع چوقانوڭتش › 
وأو شلك هذا الجزء من البلاد أن يتجرد من أهاليه الصربيين الأصليين 

وضغط المستعمرون الألبانيون من الجنوب على البلاد الى خلت مجرة 
هولاء الماربين : وكان السواد الأعظم 0 مولا الألبانيين عند وصوفم من 
الرومان الكاثولياى . ولكهم بعد أن استقروا ئى بلاد الصرب القدرعة أسلموا 
تدرا » ولم ببق اليوم من الألبانين من الرومان الكاثوليك إلا بقية صغرة › 
رغم من ن أن أفواجا جديدة كانت تتجمع إلم من المحبال من حين إلى 

. على أن هولاء ادد کانوا ينسجون عادة على منوال أسلافهم ¢ 
i‏ ی الإسلام بعد قلي <°“ . 

أذ الإسلام بعد اهجرة »› يناشر بصورة سرع بین البقية الباقية من 


Id. pp. 37-8. ( ) Kiz, P. 37. (1)‏ 
( ۲ ) آورد ما کنزى وإرن رطء! (.243 .ع) خريطة ذه البلاد : وهى تشمل بريزدين 
»|Prizren‏ حاضرة الصر ب القدمة > وإيېك جمم1 مقر البطريق الصرف > والنطقة الى 

. وقعت فما »رکه كسوڭو‎ 
Mackenzie and Irby., pp. 250-1. )( Kanitz, p. 37. (¢) 
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'أهالى الصرب . وكان رجال الكنيسة من الصر؛ بيعن فى غاية اجهل والأمية » 
م وستطیعو | وا ي الدينية إلا نى صعورة > ول عرف ا 
منهم الكتابة إلا نادراً > ولم یعظوا اناس أو يعلموم أصول الدين بطريقة 
الحوار . ومن تم کان من النادر أن تجد ف یع القرى شخصاً عرف صلاة 
:ارب وعرف عدد الوصادا > حى القفسس أنفسمم کانوا لایقلون جهاا ذه 
المسائل الدينية“ . وبعد ثورة ۹ م عيبن الباب العالٰی بطریق إیپاك › 
الرئيس الديى لاصرب ؛ ولكن فى سنة O ٠۷٣١۷‏ أثر قيام ثورة 
آخری أن تعطلت البطركية الصربية تعطلا تاما »> وجعلت الكنيسة الصربية 
تابعة للبطريق الإأغرييى ف القسطنطينية . وامتلأت الکنائس بالأساقفة الإغريق 
الذين ظاهروا البكوات والباشوات الأتراك على ابتزاز المسيحيين المساكين » 
وحرمت لغم القومية وحمعت كتب الصلوات السلاقة القدعة وغ رها 
وأرسلت إلى القسطنطينة< . 
فلا عجب أن يصیب الد ا الال وتدهور مع قيام رجال على 
الكنيسة من هذا القبيل ؛ مثال ذلك أننا جد فى شعب جورا 0٥۲4‏ ( فى مقاطعة 
پرزرین الذین کانوا قد آخذوا یدخلون فی الإسلام على أثر الهجرة الکری 
سنة ۹۰ » أن الصربيين ما زالوا متعلقىن > طالما ثوا ال 
پرزرين الإغریی ليبعث م قسوسا ولو من حن لآاخر ٤‏ ولکن 2 
کلھا ذهہت دراج الرياح ؛ فظل آبناوھ من غر تعمید » ونظمت آعال 
العر س والدفن من غر مباركة الكنيسة » وآلت المبانى المقدسة إلى البي 
كذلك نى مقاطعة اوو eزامم0‏ الحاورة » لا يبعد أن يكون السواد 
الأعظم من الآهاى المسلمين الآن الذين د يغ عددھ ٩۰۰‏ نفس » منحدرین 
من آهالی هذه القعة ااذ ين ينتمون إا لى أصل سای( . وی مستہل القرن 
السابع عشر وجد بتزی ى مدينة جانيقو ۷ه عة[ ٠۲١‏ أسرة رومانية 
کائو لیکية و٠٠‏ أسرة إغريقية و ۱۸١‏ أسرة,ٍ إسلامية . ويعد ذلات 
بأقل من مائة عام ¢ کان کل بیت فی > المدينة e‏ ا ٤‏ لان رب کل 
أسرة سام وم يبق على المسيحية إلا النساء وبعض الأطفال٠‏ . وحول 
Farlati, vol. vii. pp. 197-8. (1)‏ 
Mackenzie and lrby, pp. 374-5. Kanltz, 39. ( )‏ 
Kanitz, p. 38. ( ¢ ) Id. pp. 39-40. (¥)‏ 
Zmaievich, fol, 189. (1) Bizzi, fol. 48, b. (o),‏ 
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کک 
متتصف القرن الثامن عشر كانت قرية بمحورس ودازا بأسرها كاثوليكية . 
فی سنة ۱۸٦۳‏ کانت هناك ۹۰ أسرة مسلمة و ۲٣۳‏ أسرة مسيحية اما ف. 
الوقت الحاضر فإن هذه الةرية وما جاورها من القرى قد نبذ أهلها المسيحية. 
عن آخر ھ٩‏ . وکان لا یزال إلى وقت حديث بعض آثار باقية من ديم 
المسيحى القدم ¢ قاة فی بعض القرى كإحراق جنع الشجرة لياة عيد. 
ايلاد وغبر ذلك . بيد أنأمثال هذه العادات أخذت تزول ف‌الوقتالحاضر . 
ارر-٣ر‏ م فى البمل ارود : وبعد «وقعة كسوفو وسقوط دولة الصرب. 
کانت هضاب الخحبل الأسود الموحشة ملجأً هولاء الصربيين الذين أبو الحضوع 
للأتراك » ولكنمم عقدوا النية على القداك باستقلاهم ولاعال هنا لسرة 
lL‏ کان ذا الشعب الریء من تاریخ کفاح دنطوی على الرعطولة ی وجه هذه. 
الكّرة المائلة »> وکیف استطاعوا ی خلال قرون قضوها نی قتال مستمر ف. 
ظل حکم أمرائہم الأساقفة0) » أن يبوا على ولاية مسيحية حرة » فى حن. 
کان یع أخواتما من جنسما قد أجبرت على اللعضوع للحكى الإسلاى . ولا 
کان الأساس الذى قام عليه كيام المستقل » باعتباره أمة »> هو تمسكهم 
بالعقيدة المسيحية النى لا تزعزع › لم يكن من المامظر أن يتخذ الإسلام سبيلا 
بینم ى سولة ويسر . ولكن نى القرن السابع عشر دخل ف الإسلام كثر . 
من أهالى ابحبل الأسود ى المقاطعات الواقعة على الحدود »› والتحقوا بحدهة 
من جاور من الباشوات . وف ست ۱۷°۳٣‏ مى دانیال بر وقش 
D. Petrovich‏ الأسقف اا فی ذلا الحن » القبائل وأخبرم أن الأمل 
الوحيد لانقاذ بلاده وديم ينحصر ى القضاء على المسلمين الذين یعیشون 
بن ظهر انم 2 وکان من ا ذلا ان الذين : دنقضوا عهد الإسلام وأبوا ان 
يدخلوا نى المسيحية من مسلمى الحبل الأسود قتلوا فى ليلة عيد الميلاد ى ثبات 
ورباطة جأاش0' . 


اررٌ مرم فى الوسذء : طا البوموعيل : والآن ننتقل إلى البوسنة 
كانت أحوال الشعب الدينية والاجتاعية نى هذه البلاد قبل الفتح الركى. 
تستحق عناية خاصة . ينتمى السو اد الأعظم من أهالى هذه البلاد إلى طائفة. 
Kanitz, p. 38. (۱ )‏ 


(۲( م الحبل الأسود اسانفة من سنه ۱۰۵۱٩‏ إلى ٠۸١۴‏ ء 


E. ÛL; Clark, pp. 362-3۰ (r 
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مسيحية من الحوارج یطلق علا طائفة « البو جوميل ءeازصهعه8B‏ » » الذين 
کانوا قد تعرضوا مر ن القرن اثالث عشر لاضطهاد الكاثوليات الرومان › 
والذين ll‏ دعا البابوات إلى شن حرب صايبيةعلم م( 0 فی سلة ٣۰ ٥‏ کتبه 
البارا جون الثانى والعشرون أ ملاك اأبوسنة قول J)‏ إل والدنا الحبیب 
الحسيب استيفن أممر البوسنة - لعلمنا بأنك ابن مخلص لاكنيسة » نعهد إليا 
أن تستأصل شأفة الحوارج فى ملكات » وأن تبذل العون والمساعدة لقاضينا 
فابیان ہهنطة۴ ؛ ذلك أن جهوراً عظما من الحوارج تجمعوا من نواح 
کشر ة متعلددة » وتدفقوا عا على إمارة البوسنة مطمشنن ك آم سيېز رون 
هناك خطاياهم الفاحشة ويعيشون ف أمن ودعة . ولا كان هولاء الةوم قد 
اشر بوا خحبث العمدو القدم (أی الشيطان ) وتسلحوا بسموم باطلهم › 
أفسدوا عقول الكاثوليلك رتظاهر بال مرأءة وادعاء ثم الزائ اسم المسيحيين 4 
کلام ردب دريب السرطان 4 و ف تواشع 4 ولکنہم يقتلون ف 
باطن الاهر ذژاب ی ثاب خراف › سرون جوم الوحشى 
جع لونه وسياة ا على خراف المسيح الأب ریاء » . وف القرن الحامس 
عشر أصبحت آلام ابو جوميل لا تحتمل » حتى إنهم استغاثوا بالأتر اك 
ا 

قد بلغوا با البوجوميل حلأ رعا : دہلغه ند م ن قبل ES‏ 
عدد کبر pe?‏ يقرب مر ن أربعن ألفاً م. ن البوسنة > واتذوا! ملجاً ى 
البلاد اي ورة اا الذين : فوا £ المرب فقد أرساوا ا رومه ا 
ف الأصفاد . ولكن هذه التداببر > على شدنما لم تضعف من قوة البوجوميل 
فى البوسنة إلا يسر ؛ ذلك أن الأخبار فى سنة ٠٤١١۲‏ تحدثنا أن المراطقة 
کانت فی هذه البلاد قوی مم فى أى وقت مضى . وف السنة التالية » 
عندما غزا عمد الثانى البوسنة » وجد للك الكائوليكى أن رعاياه قد 
حلفوا عنه ؛ وسام حاکم البوجوميل مفاتيح الحصن الرئيسى > مدينة 
بوبوقاتس zاaب0طه8‏ الملكية إلى الأتراك > وأسرع سائر الحصون والمدن 
إلى الاقتداء بالحصن > وی خلال أسبوع انتقلت سبعون مدينة إلى آیدی 
السلطان » وأضاف عمد الثانى البوسنة إلى عدد فتوحه الكشر °5 . 


re‏ ام وه ۵ ن بوس وشقاء ¢ لان ملاك البوسنة والقسيسن کانوا 


)١ (‏ دعا إلا البابا هنوریوس اثالث ر11 Ho riu8‏ ف سنة ۱۲۲۱ » وجرجوری 
الاسم فی سنة ٠۲۳۸‏ » وإنوسنت ال راع 1¥ 1nnocent‏ ف سنه ٧۲٤١‏ ۰ وپند کت الثانی عشر 
Benedict XI‏ ف سنة ۳۳۷ . وتاسس دیوان الفتیش ۸ەiاiوuiپم]‏ ف سنة ۱۲۹۱ . 

Asboth, pp. 42-95. Evans, pp. xxxvi-xlii. ( r ) 
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ومنذ ا ا 4 ويظهر أ pe!‏ ر ف 
Î ee e pe‏ ډعل ذال ا ¢ حن هاجر الكاثرليك ارومان 
امال ار إلى ما جاورهم من أراضى ضى الجر والمسا : وقد 2 بعض 
الباحثىن() أن موعا کہہر ة من البوجوميل 6 £ العهد الأول من الفتح على 
الأقل »> دخلوا ف الإسلام يقصد ارجئ لل دیہم ذا واتم فر صة 
متاسية 4 ولا كانوا يلقون اضطهادا مستمرا ¢ فاا دبعد م تعلموا کف 
ینکرون ديهم إلى حن ٠‏ ولكن E‏ هذه الفرصة المناسبة » كان 
لابد أن يصرفوا النظرعن هذه النية تدريا : ثم نسيتها ذريتهم آخحرالأمر . على 
آُن مثل هذا ا زم لا يعدو أن بکون جرد حدس وتمان ولایعتمد على دلیل 
قوی 4 ولعل السبب ى رضا البوجوميل بالسماح لأنفسيم أن رنتظموا ف سلاك 
عامة المسلمين المومنين راجع إلى مواضع كثبرة تنشابه فہا عقائدم الراصة 
وممادئ الإسلام فقد رفضوا تر ادة و العذراء ونظام التعميك وکل صورة 
من الكهنوت() ۹ وا نکر الصلايب وما دیا 4 وعدوا من عبادة الأصنام 
الانحناء مام الصور الدينية والمائيل وآ ثارالقديسن . وكانت بيوت صلوانم 
ساذجة خالية من الزينة »> وهذا على حلاف الكنائس الكاثوليكية الرومانية 
الى تحلت بالزرخارف الراهية . وشارکوا المسلمين ئى كراهية النواقیس الى 
أطلقوا علہا ر أبواق الشيطان » : واعتقدوا أن المسيح نفسه لم يصلب »› وإنغما 
حل عله ار وه يتفقون ئى هذه الناحية ی جانب ما جاء به القرآن. 
وإن مهم الحمر ¢ وتزمتم البادى ف الوت => e ¢ erly‏ ابال ف 
سلوکهم الحارج جی ٤٥‏ کل هذه الروابط قد ساعدت على توق صلم 
يالاسلام) > إذ قيل عنم : و ناك سترى هراطةة هادئين مسالمىن كحملان 
Asboth, pp. 96-7. (1)‏ 
(۲) 8 وعابوا حغلات الكنيسة ورو ساءها ¢ وأطلةوا عل القسيسين من الأرڈوذ كس 
ام الفریسيین العمیان » وکانوا پہرونهم كا تهر الكلدب اليل ؛ وأكدوا أن المشاء ال بافى 
ا صان ا لوصيه الرب ¢ وأنه لیس عبارة عن جسد الرب ولکنه کاآی از آخر ن 
Kosmas, quoted by Evans, pp. Xxx-xxxl )‏ ( 
)۳( سورة ٤‏ آية . 
٤ (‏ ) قارن هذا ما آظهره الأتراك عو شارل الثانى مشر ملاك السويد من إعجاب : «إن 
تڅ دده ف الامتنان عن شر ب الحمر ومواظته ل شود الم او إت العامة مرڌين ى اأيوم 6 
قد جعلهم يةولون : إنه ل Euvres de Voltaire, tome 23, p. 200. ) . «¢ J>‏ ( 
Paris, 1785 )‏ ( 
http://kotob.has.it‏ 
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طليقة بالعراء » ساكنبن » شاحيىى اللون من صيام يشوبه النفاق › لا يكارون 
الكلام ولا يضحكون بصوت عال؛ يطلقو ن لاهم ويظهر ون عظهر الو قار ٠»‏ . 
کانوا یصلون خس مرات بالہار وسا بالل » مرددين صلاة الرب مع 
سجدات كثر ة7 . ومن م وجدوا التغيبر ضثيلا بانتقام إلى إقامة الصلوات 
ف المساجد . وإذا كنا قد جمعنا هنا المواضع الكشرة الى تتشابه فما عقيدة 
البوجوميل مع تعالم الإسلام » فإن هناك بطبيعة الحال بعض مبادئ تتميز 
بطابعها المسحى الذى لا يستطيع أن يقرها مسام من أهل السنة . ومع ذلك 
فإن من اليسر أن ندرك بوجه عام كيف استميل البوجوميل تدريجا إلى 
ترك تللف المبادئ الى كان الإسلام ينبذها ولا بقرها . کذلاك کان مذهہم 
فى المانوية الانوية ما لا تتسامح فيه العقيدة الإسلامية ؛ ونما ظهر الإسلام 
داعا عظهر المتسامح فى قبول مثل هذه التأملات نى العقيدة بشرط ألا توّدى 
إلى اللحروج عن الدين » وأن تكون الموافقة عامة والقبول شاملا على الأصول 
الاش انى قامت علما العقيدة من الوجهتبن النظرية والعملية . 

قدم الأتراك > كا كانت عادتم دانما »> كل مزية لإغراء أهالى البوسنة 
على قبول الدين ؛ فسمحوا لكل من يعتنق الإسلام أن متفظ بأراضيه 
ومتلكاته » وأعفيت إقطاعاتہم من حيع الضرائب . ومن الحتمل أن 
يكون كشر من الورثة الشرعين للبيوتات القدعة الذين كانت الطائفة 
الكاثو لیكية قد انىز عت آملا کهم حلة الأشراف يسبب أفكار م الإلحادية » 
قد انتهزوا الان فرصة لاسترداد وکر القدم e‏ للدين الغالب . 
واحتفظ البوسنيون المسلمون بقومي تم > وظل السواد الاعظم مم حملون 
آسماء صربية ولا يتكلمون إلا باغتهم الوطنية(“ ؛ وف الوقت نفسه كانوا 
ر هنون دابا على غير ة متدفقة على ديهم الحديد » وسرعان ما تبواً أشراف 
البوسنة بفضل شجاعتهم العسكر ية وتقدیسہم للإسلام وما کان م من نفوذ 
قوى » مكانة سامية فى القسطنطيدة »> وأصبح كثر منهم موضع ثفة فى 
مناصب الحكومة المامة . مثال ذللك أن تسعة من رجال السياسة الذين ينتمون 


Kosmas, quoted by Evans p. xxxi. (|) 
Asboth, p. 86. Wetzer und Welte, vol. ii. p. 915. ( Y ) 
id. p. 113. (€) Oliver, pp. 117-18. (¥) 
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لى أصل دوسی شغاوا منصب کبر الوزراء فى الفعرة | تی تقع بن سی 
III ¢ off‏ . 


ارر سام فى إقريى : وكان آخر ما حصلت عليه الفتوح العمانية من 
متلكات جز رة إقريطش ااتى اغتصبت فى سنة ۱٦٠۹‏ من حهورية البندقية 
بالاستيلاء على مدينة کانديا بعد حصار طودل مضن دام نعو ثلاث سنن » 
وخم کفاح خسة وعشرين عاما بین تلك القوى الا فی سدیل امتلاك 
هذه الحريرة . 

ول تکن هذه هى المرة الأول الى انضوت فما إقريطش تحت لواء الحم 
الإسلاى . فقد استولى فريق من عرب الأندلس الخاطرين على هذه الجريرة 
على غرة » وذللك ف القرن التاسع الميلادى » وظلت نحت ساطانهم حوالى قرن 
٩) ٩۹٩۱ ۸۲۰ (‏ . وی خلال هذه الفرة أصبح کل سکان الجحزيرة 
تقريبا مسلمىن » کا أصبح بعض الكنائس أطلالا » واستحال بعضا 
الآحر إلى مساجد . ولكن عندما عاد ساطان الدولة الرومانية إلى الاستقرار 
فى هذه البلاد »> ارتد الشعب مرة أخرى إلى ديم القدم عن طريق التبشر 
الذى قام به راهب أرمنى ماهر » وأصبح الدين المسيحى هو الدين الوحيد 
العترف به فى الجزيرة . وف مستبل القرن الثالث عشر اشىرى البنادقة 
الحزيرة من بر ناس دوق مونتس رات Monteserrat‏ » اذى أصبحت هذه 


الدزدرة من ذصديه یعد م الدولة الرومانية ¢ وح کوها ر ر من حديكد . 
ويظهر آم نظروا إلا على أ | ثروة هم أن و لوها لصا الى 
استوطنت البلاد و لصالح مستعمر ما : وکانت إدار تم من 2 ا والحور 


عث ثارت کثراً من الثورات الى قمعت بشدة ف الرمة ؛ وف 
إحدى هذه الناسبات أا ات مقاطعات بأسر ها ی ولایات سا كة ولاسیی 
Sfakie & Lassi‏ ن السكان . وحظرت زراعة الغلال فى هذه الأرض 


وإلا عرض الحالفون تفم لعقوبة الموت » حى إن هذه المقاطعات بقيت 
جر داء مقفرة مدة قرن ق . وقد أضافت تلك القسوة المفزعة 


Amari, vol. i p. 163 vol. ii. p. 260. (۱) 
Perrot, p. 151. (r) Cornaro, vol. i. pp. 205—8, (۲) 
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الى قمع ما جچاس الشيوخ البندق آخر هذه ف ودارة 2 
السادس عشر > رعبا بالغا إلى حالة البوّس ا منہا هال إقر يطش 
اتقاعسون 3 ونستدل على سو ء e‏ العاثر ف هذه الفترة من تلك u‏ 
الى دو نپا أغضا اللجنة الذين آرسلهم مجلس شيوخ البندقة ف الشطر الأخحر 
هذا القرن نفسه » لكى يستتقصوا حالة سكان ابزيرة . وقد قيل إن 
شراف البندقية كانوا يسحقون الفلاحين بأقسى لوان التعسف والظام کا 
صبحت حالة سادہم الإقطاعيين و من حالة الأرقاء > إلى حد آم 
م مجرعءوا قط حتی على تقدم شکواهم من ی لون من لوان الظام . وکان على 
کل فلاح أن وشۃ شتخل نى أعمال السخرة ئی عشر يوما كل سنة ډدون أجر 
من أجل سیده الإقطاعی . وعندئد كان ف استطاعة سیده أن در مه على 
الاستمرأر £ العمل ما دام هذا السيد بحتاج ى خدماته رة إسمية قدرها 
بنس ف اليوم (آی أريعة ملهات تقريبا ) وکانوا يدفعون عن کروم 
ضردبة تعادل ثاث قيمة ازل ٤‏ ولکن الغش وااعنف جتمعین کشراً 
ما أفاحا فى رفع هذه الضردبة إلى ما رعادل الثلشن . وقد تغختصب ثر ام 
و لحدمة السيد ا ذی کان اه الف حياة اکر لایتزا ز الفلاح المسكىن°0 . 
ولکن اتضح أن قرارات أعضاء ء اللجنة : یکن ا تأر ف إفناع جچلس الشيوخ 
بالبندقية » بأن رفع من مستوى حالة أهالى إقريطش البائسين ويضع حداً 
لقسوة الأشراف وظلمهم فقد آثر املس أن يست , إل نصيحه ةه فرا پاو لو 
سارل ۴a Pao Sap‏ الذى خاطب الدمهورية فی سنة ۱٩۱١‏ فى شأن 
مستعمراتما اليونانية بقوله : «إذا استيد سادة هذه المستعمرات بالقرى 
الواقعة تحت نفوذهم فإن أقوم السبل أن نغض النظر عا لأنه قد لا توجد 
9 


ن 


أ 
أ 


رة و ون ا رعا ام ) 
فلا عجب إذا علمنا من المصادر ذاتما أن أهالى إقريطش كانوا يتطلعون 
إلى تغيبر الحكام ا نمم « لم یترددوا ثرا ی العضوع لاترك مقتدين فى 
ذلاف بسائر مم » : م لقد هرب کثر إل رکیا نی ذلك الوقت تخلما 
من عبء الضريبة الذى أثقل كواهلهم › مقتفين آثار غبرهم من 
لا يدحلون حت حصر › ومن کانوا من حين لاحر قد اڪخذوا هناك 
Pashley, vol. i. p. 30. vol. ii. pp. 284, 291—%. (1 )‏ 
id, vol. ii. p. 298° (۲)‏ 
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ملجاً م . كذلاك هاجرت جوع غفرة إلى مصر حيث دخحل کذر مہم ف 
الإسلام(" ‏ وقد أزعج أهالى إقريطش بوجه خاص ما آتزله رجال الكنيسة 
اللاتينية مم من تعسف وإرهاق » هولاء الذين وضعوا یدہم على الأحباس . 
اى هى من حق رجال الدين من الإغريق . ولم بألوا جهداً فى إهانة المسيحين 
من شياع المذهب اليونانى » الذين ألفوا تسعة أعشار سكان ابجزيرة( . هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى فإن الأتراك قد اسر ضوه بإعادة السلطة الدينية 
اليونانية . وقد ذكر أحد كتاب البندقية أن هذا الأمر قد تم على الصورة 
التالية : « ذهب أحد كهنة الأبرشية اليونانية أو أحد القسيسن فى كانيه . 
Cane‏ إل قسم القائد التركى »› وأخحر ه أنه إذا أراد أن يظفر برضا الشعب . 
الإقريطى وأن عل البندقية مبغضة إليه » فلا بد له من أن يعلم آن الدين هو 
أوثق الروابط التى تحفظ الحتمع الراقى من وهدة الانشقاق » وأنه ينبغى أن . 
يعمل نى طريتق تختلف عن اللحطة التى رسمها البنادقة لأنفسهم . فقد بذل. 
قارح 
وتو طئوا معها على أن يصدروا أمرهم بعدم بقاء أى أسقف إغربتى ف الجزيرة . 
ومن م حسبوا آم بعد إقصاء هوّلاء الرعاة الموقرين أنه أصبح من الميسور 
أن يتمكنوا من قيادة القطعان المتفرقة . وكان هذا التحر م قد أثار بلبلة فى 
عقول أهالى إقريطش إلى حد أنمم كانوا متأهبين ف فرح وطاعة للرحيب 
بأية سلطة تبدى رغبتها نى إعادة تأسيس هذا النظام فى حكومتمم الدينية - وهو 


فى استقصال شأفة العقيدة الإغريقية وتأسيس عقيدة رومة مكانما » 


نظام اسای ی مباشرة عبادتہم المقدسة ذاتها . وأضاف إلى ذلك أنه قد تكون 
منحوا إلى جانب ذلك مزايا جديدة كذلاف . وقد رای قسم ن هذه المطالب 
عادلة » فبادر إلى الكتابة إلى القطنطينية بشأ م > وهناك أقروا مطالہم › 
وأمر البطريق اليونانى بأن يعن رئيس أساقفة ليكون مطراناً لولاية كانديا . 
ورشح كذااك سبعة أساقفة آنحرين ليعملوا برياسة المطران » . 

Pashley, vol. ii. p. 285. (۱ ) 


Perrot, p. 15i. (r ) Id. vol: i. p.319. ( ۲ ) 
“Charles Edwardes : Letters from Crete, pp. 90-2. ( London, 1887. ) )( 
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حموعا كبر ة من أهالى إقريطش أسلمت بعد الفتح ال ركى 
. ولا بعد أن EE‏ ذاتما التى جعلتم یتمسکون بدیم 
e‏ ن آبقوا علم ی خرص شدي ونطروا 
إلى أية حاولة ترى إلى إدماجهم فى غرم على آنا إهانة لا تغتفر(° .. 
وحاولوا داتعا أن يوحوا إلى رعاياهم باهم منحطون - لا يبعد أن يكون ذلك 
كله قد حلهم على قبول ديانة سادتہم الحدد الى سرعان ما رفعتهم من ماز لة 
الرعايا إلى رتبة الأنداد » ومنحتهم نصيباً نى الحياة السياسية وفى حكو مةبلادم 
ومھما تکن‌العوامل الى أدتإلى تحول أهالى إقريطش إلىالإسلام‌وانتشاره بيهم 
انتشاراً واسع النطاق » يبدو أنه ما لايكاد يصدقه العقل أن القوة هى التى غبرت 
دین شعب کان قبل ذلا بقرون قد تشبث بدینه القدم فى قوة وثبات « 
بر تم ما عاناه من أضطهاد خەم وعقيدة أجنيية . ومھما تکن الوساد ئل اآى. 
الضووا ا لل صفوف الإسلام 6 فقد قیل إن معظم السلمىن دعل اتح 
بثلاثن سنة كانوا قد ارتدوا عن المسيحية أو كانوا أبناء مرتدين<“ . وف 
مدة تزيد قليلا على قرن دحل نصف أهالى إقريطش ف الإسلام . وكان هناك 
مسامون من آهالی إقریطش ( ولا يزالون) من أقصی الحزيرة إلى أقصاها » 
ف ادن وحدها » بل کذلات ف القرى والناطق الداخاية وی صم 
الحبال » وم متفقون حیعاً نى الشكل والعادات واللغة برخم م إغريق لما 
ودما . ولم يكن هنالاف قط » حى فى الوقت الحاضر » أية لغة يتكلمها أهالى 
جزيرة إقريطش سوى اللغة اليونانية ؛ حتى الأتر اك القلائل الذين نجدهي هنالك 
م یکن بد من أن يتكلموا لغة البلاد »> كا كانت جميع فرمانات الباب العالى 
وأوامر الباشوات تقراً وتذاع باللغة اليو نانية". ولم يكن ما حدث بين النصارى 
والمسلمين فى إقريطش من الشعور المرير الذى جعل تاريخ هذه الحزيرة ف 
من الاحوال قبل نشوب الثورة اليونانية » أيام أن كان مسامو إقررطة 
كرون من اتخاذ البنات المسيحيات زوجات فم » وكن من بنات أصدقائیم 
المسيحين“ :> وقد زاد ى توثيق الارتباط الاجتاعى بين هاتن الحاعتن 


Id. vol. i. p. 9.( ) Pashley, vol. ii. pp. 151-2. (1) 
Pashley, vol. I. pp. 10; 165. ( ¢ ) Perrot, p. 169. (FT) 
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:الزىئ المشترك بينهما ؛ فقد كان أهالى إقريطش من المسلمين والنصارى على 
سواء متشاہین نى الزى » لقد كان من العسبر على المقيمين بيهم فرة 
-طويلة » أو على اليونان من أهالى العزر الجاورة(“ » أن زوا بين الفريقين 
ی کشر من الأحيان . E‏ 

وقد سدت الأحداث السياسية الحديثة نقصاً كبراً فى سكان إقريطش 
المسلمين . وى سنة ۱۸۸۱١‏ كان عدد المسلمىن فى الحزیرة ۲۳۲ ر۷۳ › وى 
سنة ٠۹۰۹‏ نقص العدد على أثر اجات المستمرة إلى ۹ر۳۳“ . 


س 
T.A.B. Spratt: Travels and Resaearches in Crete, vol. i, P. 47. ( ۱)‏ 
(London 1865.)‏ 


R. du M.M. vii p. 99. (+) 
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اتتشار الإسلام فى فارس وأوامط آسيا 


مال فار س الہ ہر فی ر عن ا المر لى : إذا أردنا أن نتتبع طريق 
ا ا أن نرجع قليلا إلى عهد الفتوح 
العربية الأولى ؛ فإنه لم يكد ينتصف القرن السابع الميلادى حى كانت الأسرة 
الساسانية العظيمة قد سقطت » ودخات ى حوزة المسلمين › تلاك الإمير اطورية 
اا ا ا ات رو وو ا ار روق ا ا 
شمل جيوش الدولة الفارسية > لم يلق المسلمون مقاومة تذكر من الشعب 
الفارسى الذى كان قد استبد كه ممثلو الدولة الساسانية نى أواخحر أيامها 
استیدادا امتاز بکشر من صروت الفو ى و الف وجا أثار عضب الأهلىن 
و ا نظر ة تنطوى على الكراهة والبغضاء وزادت 
شقة الحلف بينم > أن هولاء انوا تاصرون دان زو ادش :الى 
غدت الدين اأر مى لإدولة > ی کانت من قبل بغيضة عند الأهاءن 
ورفسحون انال ی ج ا کبہر ی الدو له ۆضارو! على 
جانب عظم من القوة نى مجالس اللاك » وادعوا أن م نصیبا کبیرا فی 
إدارة الشئون المدنية( Q‏ . واستغاوا نفوذ ی اضطهاد کل الديا انات الخالفة 
م ( وکانت کشبرة ) . وإلى جانب هذه الحاعات الكشرة من معتقدى 
المذاهب القارس.ة القدعة »> كانت هناك طواثڻف من الملسيحيين والود 
رالا ر ا ات فة ارت باملدت اور ن ووو 9)0 البوذيین 
و ما الاضطهاة شمو الكراغة ار رة 
الذى أحسه الشعب الفارسى حو هذا الدين الذى تغلغل نى بلاد الفرس > 
ونحو تلاك الدولة التى وقفت من ذلاك الاضطهاد موقف الرضا والتشجيع › 
كما كان كذلاث علة ذلك الانتصار الذى حالف الفتح العر فی » وجعاه یظهر 
ا صورة حايص الأهلين ما أصبحو! فی۳ . وما إن م المسلمین ما أرادوا 
)١(‏ ذكرت ف الأصل غربا. 
(+) ھی طائفة من النصارى تقول إن الادة قدمة » وإن الشر من طيعما » وخلطات 


ن الاصرانية ومذهب الماديين والحوءس 
Cactani, vol, ii. pp. 910-11 : A, de Qobineau (1), pp. 55-6. ( ۲ )‏ 
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ف ا من ظا اكام أولا » ورغبة فى إعفائمم من اللحدمة العسكرية 
انيا » ٤‏ املد ى متعهم باحر دة الدينية انحر الأمر 1 رذاك لان الإسلام 
کان ت لخر المسلمين من ود e‏ ن ي وەن زرادشتيین وصايتة 
وعيدة الأوثان وألا واش رة 4 أن بتدينوا ا ير ضون لأنفسہم من دړن. 
على أن يدفعوا للمسلمين العزية“ . ولققد قيل إن النى نفسه أوصى 
بالزرادشتيمن خر |» وآمر المسلمين أن يعاملوه معاماة آهل الكتاب و 
الہود والنصارى وأن توح re‏ الحزية كذللك کھاء اء ایت ٩‏ , وقد یکون 
هذا الحدیث ول داع ف القرن الغا الهجرة حن تلم ں المسلمون حدر 
نبويا ييح التسامح الدينى نى معاملة أهالى الديانات الحتلفة الأخرى الى وجدها 
العرب ی الہلاد إ1 تی فتحوھا ¢ سواء أدخل معتاهو هذه الدرا زات ۶ عداد 
أهل الكتاب ام : ردخلو ٩|‏ 
وقد أدى تغيمر الحكومة إلى تخايص الكنيسة » المسرحية المضطربة فى 
فارس » من استبداد ملوك الساسانيين » الذين أثاروا الحلافات القاسية 
بن الرعاقبة والنسطوريىن 4 وزادوا ف فوضی الطو انف المةنافرة 
وقد آشرنا من قبل“ إلى الاضطهادات الديذرة الأولى . والآن نذكر 
أنه حتى نى عهد احتضار الأسرة الساسانية » ثارت ثائرة خحسرو الثانفى » 
واشتد حنقه من جرأء اهز بمة الى آتزهما به الإمبراطور المح ی هرقل > 
فأمر باضطهاد المسيحيمن المقيمين ف داخحل حدود اکت 4 والذين عماوا 
على اختلاف مذاهہم کثر أً من ألوان العنت والآلام . ولعل هذه الأحوال 
الضطربة قد هيأت عقول الناس لذللك التحول الفجائى ئی شعورهي الذى 
سهل تغیار العقيدة . « وإلى جانب الاضطراب السياسى فى الدولة » ظهرت 
تلك الفوضى الأخلاقة اج تی ملأت عقول ابم حیان الذين وقفوا أا مام هذه 
الصائب المتراكة وال المعنوية التى أثارها قيام الصراع العنيف بين هذه 
فيه الدين الجديد فى سولة ويسر » ويكتسح أمامه أكثر الأديان الأخرى 
(۱) آبو يوسف : كتاب امراج ص ۷۳ . 
(۲) بو يوسف ص ۷4 › والبلاذری ص ۷۱ ( ى ألماية ) ¢ AN CVA‏ 
Caetani, vol. v. pp. 361 ( § 611 n. 1 )’ 394-5, 457. (+)‏ 
)٤(‏ ص 1۸ = ٩٩‏ 
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ومحاول أن يقم الحالة الديذية والاجټاعية على أساس جديد . وبعبارة أخرى 
كان أهالى فارس » والأجناس السامية بوجه حاص » قد بلغت عقايتهم 
درجة ساعدتہم على التحول إلى ذلاك الدين الجديد والْتر حيب باعتناقه ف 
حاسة Re‏ اہ تاز به من ن اليساطة . وھکذا قدر لاإسلام أن ربدد بضر بة 
و احدة کل هذه النيو م » وأن يفتح أمام الناس سبلاو اة من الآمالالكبر ة » 
وان وا بدا r2:‏ ف أسرع وقت من عبو ديم م وحالتم اا اة 02 ( 


ماعات کر می اررشالی بر وہ بارا م : على أن سكان المدن » 
وخاصة الصناع وأصحاب الحرف وأهل الطبقة العاملة »> قد رحبوا بالدين 
الإسلای واعتنقه عدد عظم مم ی حماسة کبہرة > وذللت )ا تتطلبه عانم 

من ترکهم ددا di‏ زرادشت وتقبیح عبادة النار والأرض والماء 4 وم الذين 
کان بنظر م أمام القانون باحتقار وازدراء 4 ولا ف اعتناقهم الإسلام 
أيضاً من تركهم فى الحال أحرارا ومساواتہم ئى المذهب الدينى 7 . ولم يكن 
ارتدادم عن ديانة زرادشت نفسما بالأمر الصعب » فقد تيع اقوط الا رة 
الساسانية تدهور الكنيسة حتى إنه لم يعد لأتباعها هناك مركز بجتمعون حوله › 
فوجدوا اأسمد. بل سلا ميسو را لديم بالسلام Ul‏ یں دم الحديد ودیہم 
القدي من وجه الشبه اأكشرة ؛ فالفار سى يستطیع أن جد ی القرآن کشرا 
من التعالم السا اسية ف دړانته القدعة وإن کان ذلإت بصورة عتلفة کشر ا چ 
ويعبارة ارک فإنه یصادف يدل انم أهورمزدا Ahurmazda‏ وأهرمان 
d Ahriman‏ ديانته القدعة اسم الله وإبلیس نی القرآن › ما جد أيضا أن 
الله حلت العام ى ستة أيام » ويقراً عن الملاثكة والشياطن » كما يقرأ قصة 
وراءة الإإنسان القدرم 6 ورعث ایسد بعل الوت ¢ والاعتقاد ډو جود الحنة 
وو ٠‏ بل ال کشراً من و جر ه اأ ك ف عص لات اأعيأدة اہ و cû‏ 
وأصبح على أتباع زرادشت بعد اعتقادهم الإسلام أن يدوا على وفق تعالم 

ديم » الصلاة هس مرات ف اليوم ¥ کانوا رفعلون مر ن قبل على 
وفق کتامم الدب ی الد اش اسا Avesta‏ (“ . وکانت هذه القبائل اى 
قم شما فارس > وای قاومت النظام الكنسى لدين الدولة الرمى ىعاد 


Ce Gobineau. (2), pp. 306-10. )؟(‎ Caetani, vol. il. p. 910. (1 ) 
Haneberg Pp. 5. (+) Dozy (1), p. 167. (FT) 
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مستمر › بحجة آن کل شخص کان قسیسا ی بيته 4 ونه م یکن به من. 
حاجة لای واعظ آخحر › ۴ لاعتقاده بوجود کائر ن أعظم ومحاود اأروح ٤‏ 
ولأنه عرف أن الإنسان جب أن حب انر حاره » وا ا ¢ 
ویسعی ئی صر وأناة إلى حياة أحسن حالا من حراته الحاضرة . ولا غرو 
فإن أمثال هوّلاء الناس ليسوا عاجة إلى کشر مر“ ن الإقناع ہم على قبول 
E‏ وهتاك أرضا کشر من أو جه الشبه بين الدين الإسلاى ومعتقدات. 
يعض فرق الإلحاد ى فارس اى ای ت تأر المسيحة ۹ 
وفضلا عن هذه العوامل اى ذد کر اها 4 والتی کانت سيب انتشار 
الإسلام بسر عة مدهشة فى بلاد الفرس 8 RS‏ »> کان عة عامل ا 
هو الشعور الس یاسی والو طی هذا الشعب المغلوب > ذلاك الشعور الذى ادى . 
إلى انضوا: "e‏ ت لواء هذا الدين الحديد عن طريق زواج الحسن بن على 
ن شاهبانو ٠مةططةطS‏ إحدى بنات يزدجرد آخحر ماوك الأسرة الساسانية . 
وفك وائ الفرس نی أولاد شاھبانو وا سین وارثىن لا وکهم الأقدمين › 
3 ق آوا فم ورثة لتقالده القومية ۹ وھهذا الشعور الوطنى قمر لا تعلق 
الفرس الشدرد بعى من جههة 6 دفسر 9 ظهور القشرم هناك حز ا منفصلا 
من جهة آخحرى^ . 
ول تكن القوة أو العنف السبب نى اتساع نطاق تحويل الاس إلى. 
الإسلام ¢ بدلل هذه العامة الى عام مل lr‏ العرب من ظل م ن الفرس 
على تمسکه بدینه القدم . ولا يزال إلى الآن نى بعض جهات فارس بعض 
حماعات صغرة من e‏ آم قاسوا فیا بعد کثرا من 
الاضطهادات ۽ کان أسلافهم £ القرون الأول لاهجرة بتمتعول رقرط 


Dozy (I), p. 191 A. de Gobineau (1), p. 55. (۱ ) 


: Les Croyances Mazdéennes dans la religion Chiite, par Ahmed-bey ( r ) 
Agaeff ( Transactions of the Ninth international Congress of Orientalists, 
vol. ii. pp. 509-11. London, 1893. ) 

Qoldziher : Islamisme et Parsisme رۈ¡il‎ ٽتliڻlıl ولاوقوف على بض هذه‎ 
( Revue de PHistoire des Religions, xliii. Pp. 1. sqq, ) 
ODosabhai Framji : Hisory of Parsis, vol. i. pp. 56*9, 62-7. (¥) 

London, 1884, ) .‏ ( 
ویذ کر Nicolas de Khanikoff‏ آنه كان هناك نى نهاية الةرن الثانى دشر اثندا عشرة 

‘Mémoire sur la par’ie méridionale de 1’ Asie J ilo أف اة من عباد النار فى کر‎ 


centrale, p. 193 ( Paris, 1561) 
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وافر من الحرية الدينية . وكانت معابدهم عترمة » حتى إننا نقرأً أن أحد. 
قواد المسلمين ( ف عهد الحليفة ااا ر ATAMAN‏ 
۳ جلد إمام وموّذن لابا اشے کا ی هدم أحد مب ى بلاد الصغد › 
واستخدما حجارته ی بناء مسجد مکانه(“ . وف القرن العاشر الميلادى › 
آی بعد فتح فارس بثلاثة قرون » وجدت معابد النار ف العراق وقارس. 
وان e‏ وا وی اھا د یران E‏ ا 
كل كورة من كور فارس تقريا . كا لم تخل أية مدينة أو كورة نى 
فازمن من اوس أو معاد انار 2 . وقد د كر الشپرسعالى ۹0 أبضا ز خن 
الف نی عصر متآخر ئی القرن الثانی عشر ) اسم معبد للنار فى إسفينية مجوار 
یغداد نفسسا() 

وبالنظر إلى هذه الحقائق يكون من المستحيل قطعا أن نقول إن 
ات دا ادت كان سه تافاشن الملمن تاوا افو 
على حمل التاس على اعتناق الإسلام او ایل ان بکرن عد اھان 
فارس الذين اعتنقوا هذا الدين ف السنين الأو من الحکم العرلی کبراً 
جداً للأسباب الختافة التى ذكرناها . بل إن فى بقاء مذهمم القديم » وما أثر 
عن ارتداد الناس عنه تدر ميا فى خلال القرون المتتابعة » ما يقوى فى نفوسنا 
ما ذهبنا إلبه من احټال تدین م الإسلام ,محض اختیار مم وف جو من الهدوء. 
والسلام . وحول أواخر القرن الثامن خلع سامان أحد أشراف بلخ دين. 
زرادشت » واعتنق الإسلام لمساعدة أسد بن عبد الله والى خراسان إياه » 
و مى ابنه باسم هذا الوالى الذى دحل ف حايته : ومنذ ذلك التحول تسمت. 
أسرة السامانیین ( ۹۹٩ - ۸۷٤‏ م) ذا الاسم . وحول أوائل القرن التاسع, 
کان کرم بن شم‌ریار اول ملاك اعت عتنق الإسلام من أسرة قابوس . وف 
سنة ۸۷۲۳ م سام علد کبر ۰ ٠ن‏ عبدة النار فى بلاد الديم بتار ناصر الحق. 
ای عمد . وف القرن التاى > ى حول سنة ٩۱۲‏ م دعا الښن بن على س 


Chwolsohn, vol. i. Pp. 287. (1) 

(۲( المسعودى : مروج < ٤£‏ ص ^۸٦‏ . 

( ۲ ) الاسطخری ص ٠۰۰‏ › ۱۱۸ › وابن حوقل ص ۱۸٩۹‏ ¬ ۱۹۰ . 

() ورد ى الأصل ( ص ۲۳1° س ۲ ( »Al-Shahrastani uly Al-Sharastani‏ 
وهو خطاً مطبعى عل ما يظهر . 

( ed. by Cureton ) part 1 كتاب الال والنحل 198 .ص‎ ) + ( 


http://kotob.has.it 


E 


الذى ينتسب إلى البيت العلوى الذى تأسس على ساحل حر الحزر اجنو » 
آهالی طرستان وبلاد الديه »> وكان بعضهم يعبد الأوثان ويدين بعقمم 
الآحر بالجوسية - إلى الإسلام . فأجاب دعوته كشر منهم » على حن أصر 
غبر هھ على کفره . وكان الحسن بن على هذا على قد رکبیر من العلم والذ کاء ٤‏ 
کا كان ملما عبادئ المذاهب الديذة الحتافة() . وف سنة ۳۹٤‏ ه ( ٠٠١‏ 
۰۰٤‏ م ) دان بالإسلام شاعر مشپورمن آهالی بلاد الديام »> هو أبو الحسن 
مهيار الديلمى » وكان من عبدة النار > وذلك بتأثر أستاذه نى فن الشعر 
الذى كان يفوقه نى الشهرة وهو الشريف الرض ^ . 
ومحتمل أن دکون جد ابن خحرداذاية الحغراف المشهور قد حول إل 
الإسلام ف ذلك الوقت تقربباً »> وذلك بتأثر أحد الرامكة > وكان جده 
أيضاً من أتباع المذهب الانوى وأحد كبار كهنة عبادة النار ى معبد نوهار 
العظم بمدينة بلخ . 
وعلى الرغ من قلة المعلومات اى وصات إلينا عن مول الناس لى 
الإسلام > رظهر أن انتحاهم هذا الدين كان ,عحضص ارادم > ا بظهر 
العباسى . حتى إذا جاء الغزو المغولى بدأ فى تار هم عصر اکر إظلاما 
من العصر الذى سبقه . ويبدو أن ألوان ابوس التى لحقت بالسامين من 
الفرس أنفسهم قد ولدت نى نفوسمم روح التعصب الدينى وعرضت اتاج 
طانفء ارو “عاعبلء : وقد بدأت ى فارس حول أواسط القرن الثامن عشر 
المملادى حركة تشر الاهمام فی تاریخ الدعوة الإإسلامية ¢ وھ ظهور طائفة 
الإماعيلية . ولسنا هنا بصدد حث تاريخ هذه الطائفة » ولا ى المكانة الدينية 
التى شغلها أتباع هذه الطائفة » ولا العوامل الاجتاعية والسياسية الى ساعدت 
على ظهورها عظهر الْقوة > وإنما الذىيسرعى اهتامنا حا هو ذلك النظام 


(۱) المسعودی + ۸ ص ۲۷4 › + ۹ص ٠-٤‏ . 
( ۳( ابن خاکان + ۳ ص ٥4۷‏ . 
( ۳ ) کتاب الغهرست ( طبعة فاوجل ) ص ۱٤۹‏ س ۲ . 
٤ (‏ ) للوقوف على مجمل حالم حت حك المسلمين » انظر : 
De Menant: Les Zoroastricns de Perse (R. de M, M. iii. pp. 193 SPP.‏ 
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االمدهش الى اتبع ى'نشر الدعوة لذلك المذهب . وكان عبد الله بن ميمون 
٠‏ هو الذی بعٹ ئی أو ائل القرن التاسع الميلادى روحاً جديدة ى نفو س الإسماعيلية 
ونشرتعالم مذهہم »> الذى يفوق نظام مذهب الجحزويت وااںدءه[ من حيث 
دقة النظر نى الطبيعة الإنسانية والمهارة التامة فى تلقن مبادئ هذا المذهب 
لاناس » کل على حسب قدرته ومیوله . وقد أنفذ E‏ دعاته ی 
کل الجهات متنکرین ف زى‌الصوفيين غالبا > أوفى زى التجار وغر ذلك , 
.وتك مرنوا على أن يستحوذوا غ عقول ااناس حيعاً › وأن بجذبوا یع 
الطبقات إلى رئيس الدعوة الإسماعياية » وأن يستخدموا تعالعهم عن طریق 
التفاهم مع كل فرد بلغته الحاصة وعلى مقدار عقله . وقد استطاع هؤلاء الدعاة 
أن يأسروا العامة عا كانوا يقومون به من الأعمال الحارقة للمألوف الى كانت 
ئی أعينمم كعجزات > وال ی کانت تشر ى نفوسمم حب الاستطلاع . وكانوا 
يتظاهرون للأتقياء بالتقوى والتحمس الديى » وبظهرون للزهاد الل الأعلى 
اللفضيلة والجاس الدينى »> ولون لاصوفيين ما تمض علہم من التعالم 
المعروفة > ویستخدم‌ون مع من دریدون إدخاله فی مذهم مراتب ستلفة 
تنناسب مع عقوم . ومن تم أخذ هوؤلاء وأولئلك يوحون إلى المتشوقن بظهور 
منقذ يصاح الأديان الكشرة السائدة ف ذلك الحنفأعانوا للمسلمين قرب ظهور 
الاهدى المنتظر › ولامود ظهور المسيح > وللنصارى المعزى. بيد آم م ن 
ما يطمح إليه كل فرد لا يمكن أن يتحقق إلابرجعه على المنقذ الأ كر وكان 
على الداع الإساعيلى أن يظهر عظهر المتحمس لحميع العقائد الشيعية » ويثر 
قسوة السنيمن و ظلمهم لعلى وأولاده ۽ وب جاهر با حط من شأن اللحلفاء لین 
«فإذا ما مهد السبيل على هذا النحو»› وجب عليه أن ينتقل على وفق ما تتطله 
«حقة المذاهب الشيعية إلى مبادئ الطائفة الإحاعياية العميقة ف‌التأويل . وإذا 
-ما حاطب الهو دى أظهر احتقار ه للتصارى والمسلمىن »> ووافق المدعو ى تطلعه 
أل قربا هور اسيع المعظر ع بولكنه يقد رح غه الخدت سى بعد أن هذا 
المسيحلابمكن أن ی ن سوی‌على بن آى طالب » وهوالمهدى الأ كر عندطاثفة 
الإسماعياية(۲) . وإذا حاول جذب الا وجب أن يتحو باللاءة ع| لی مکایرة 


Ê)‏ إن هذا لا يتفق سول اذعب مايل إلذء ی يول بأ" مه ة إسماعيل إن جعقر 
للصادق وقرب هور آآحد أبنائه . وإلا 1ا امت لم:ا آن نفرقبين الإعاءيلية لذين يعقدون إمامة = 


) 1~ اأدعوة إل الاسام ( 
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الود وجهل المسلمن › وأن يعلن احترامه لما جاء به الدين من عقائد > ولكنه- 
يشر ی شیء من الحذرللى أن هذه العقائد عبارة عن رموزوآنما ذات معان. 
عميةة لا جد المرء وسيلة للوصول إلما إلا عن طریق المذهب الإ ماعيلى ؛ + 
بجحب عليه أرضا أن يشر ی حذروحرص إل أن المسيحيين قد أساءوا نوعاً 
تأويل نظر رة المسيح المندظر ( القر قلط ) Paraclete‏ › ون هذا المسيح المنتظر 
لایوجد إلا شحص على بن ی طالب ٠‏ وعلى هذا الحو حاول دعاة 
الإسماعيلية الذين اذو | طريقهم إلى بلاد المد أن حماوا اهندوکیہن على قبول 

عقائدم عن طريق إظهارعلى ,ر بن آی طالب عظهر أو تاروشنو(8) العاشر ا 
The Promised tenth Avatar of Visnu‏ › الذى چپ ن رای من ناح 
الغرب »ىمن اموت اا 4ا۸ . وکذلك کتہوا عنمھدی پر انا aہr2ں۴ (i‏ 
ونظموا الأشعار فى تقايد الواما كارين ءمإ 2ء۷42 أو السا كتس )52 
ذوى الأيدى اليسرى الذين كانت حياة الزهد التى عاشوها قد هيأت عقوم 
لقبول مذهب الإسماعياية الباطنى أو التأويى . 

وبأمثال هذه الطرق اتحد عدد هائل ممن يدينون بأديان حتلفة لى القيام. 
بمشروع م يعرف حقيقة ما ير ايه إلاالقايل الأقل من الناس > وير ان 
مطامح عبد الله بن ميمون كانت سياسية حضة . ولكن الوسائل الى تذرع ما 
لتحقيتق هذه المطام حكانت دينية . ومن تم حع‌الناس تحت لواء واحد وجعلهم 
بنْتظرون قرب ظهور الإمام المهدى . وإن نشاط الدغوة وارتباطه بتاریخ هذا 
الحزب حلیق بان نتصدی لذ کره با یجاز فی هذه الصفحات . 


ارر- ر م ی ایال ا وافعاستاںه : وإن تاریخ اناشار الإسلام ف 
بلاد أواسط آسيا إلى شالى فارس لا يدل إلاعلى قال من نشاط الدعوة 


س إسماعيل وأبنائه وبين الائنا عشرية الذين يعدقدون إمامة مومى الكاظم وأبنائه » والزياية 
وغيرم من فرق الشيعة الى تومن بإمامة لى بن أب طالب . آما النصيرية فم يوون على. 
ابن ای طالب . 

(§( كلمة سنسكريتية الأصل معناها اأشخص الذى جاء إا لاق الكائنات . 

(+) مهدى برنا أى التفسير الذى كتبه اأهدى . 

Khoja Vrittant, pp. 141— 8. (۱) 

ولزيادة الإيضاح عن دعاة الإ مامي ليين یی الماد ء انظر الاب العام 

Le Bon Silvestre de Sacy : Exposé de ا‎ Religion des Druzes (ہ(‎ 

tome 1. PP: LXVIL cexvili- CLIX. 
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الإسلامية . فإنه لما وفد قتيية بن مسام على سمرقند » وجد هناك كثراً من 
الأصنام كان عبدتما يعتقدون أن كل من أثار حنقها تعرض للموت. على أن 
ا اللي ۾ يأبه هذه الخاوف التى أثارتما تلك اللحرافات ؛ ومن مم جم 
ن اح راق الأصنام . وکان م ن آثر ذلاك العمل ان دان بالإسلام عدد کبیرمن 
انار( € ls.‏ ى أن المعلومات التى وصلت إلينا مع قا لتا تدل على أن التحول إلى 
کان » برغم هذا » ضلا ف مسل تاریخ تقدم | لفتوح الإسلامية ف 
اواو ا و اا تو ا ان اهال هذه البلاد طالما تظاهروا بانتحافم 
الإسلام إلى حن » تم اسر عوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعة للخليفة 
عجر د انسحاب جیوش الفتے 0 . ولم يصب العرب النجاح المطلوب ى إرغام 
الأهلىن على اعتناق دين الفاتحين حى أنم قتيبة فتح بخارى للمرة الرابعة . 
ونی غاریو"مرقند اتسمت مقاومة الأهلن للإسلام بکشر من ضروب 
العنف والعناد ؛ حى إنه لم يسمح تمل السلاح إلا للذين دانوا ذا الدين ٠‏ 
ولم بحرو المسلمون أعواماً طويلة على أن يظهروانى‌المساجد أو غبرها من 
الأماكن العامة من غر أن يكونوا متقلدى السلاح » على حبن م يكن بد من 
أن تتام الحواسيس لراقبة الحديى العهد بالإسلام . وكذلك بذل الفاتحون 
جهودا تلفة لإدخال الناس فى حظرة الدين ؛ بل لقد حاولوا تأليفهم بالمال 
أيحضروا صلاة الحمعة لى المساجد »> و محو | بقراءة القرآن بالاخة الفارسية 
بدلا من العربية حتى وستطيعوا حرغا فهمه ف سولة ويسر . 
وکان انتشار الإسلام ف‌بلاد ما وراء الر بطثاً ظاهراً . فقد استجاب 
بعض الأهلن إلى دعوة عر الثانى ( ۷۲١ ۷١۷‏ م ) للتدين بالإسلام . 
وتحول عدد كبر منم على يد آنى صيدا الذىآخذ نى نشر هذه الدعوة بسمرقند 
ی عهد هشام الثانی ( ۷٤۴ ۷۲٤‏ م )7 . ولکن جهو ر آهالى هذه البلاد 
م يعتنقوا الإسلام حتى عهد ااعتصم ( ۸۳۳ - ٤۲‏ م ) ورا کانت هذه 
العلاقات الوثيقة النى كانت قاعة إذ ذاك بين بغداد حاضرة العام الإسلاف ف 


( ۱) البلاذری ص >۲١‏ ( ۲ ) الرشخى ص ٤١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۷> ٤(‏ ) البلاذرى ص ٤۲١‏ . 


)٥(‏ الطرى ۲ : ٠١١١‏ ومايلما. 
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ذلك العصر» والأتراك الذين كانوا قد هاجروا أفواجاً لينضموا إلى جند 
الحليفة من آم العوامل الى ساعدت على انتشار الإسلام . ويظهر أن 
الإسلام > وقد رسخت قدمه بین‌القبائل الركية على هذا النحو» لم يتشر 
إلاہطء حى منةصف القرن العاشر الميلادىحىن دان به بعض روساء عشائرهم» 
کنا حدث تماما ئى تاريخ الدين المسيحى عند ما حول كلوفيس وز۷ه°1 وبعض 
ملوك شمالى وربا من المتعربرين إلى المسيحية » واقتى آرم ی ذلك عدد کبر 
من القبائل الى ينتمون إلہا . 

د فت دك الت ل اة رة حت عل التاق 
التارعخية الحدية وذلك بصدد حول الناس إلى الإسلام . فمدينة نحيوة مثلا كانت 
ا مصار عا وطناً يطاقون عليه ام لوان ۷20ا ط۴ . وکان هذا المصارع 
نى حدمة أحد ملوك خوارزم الونيمن . ولا مع ملوك المند بشمرة لوانهذا » 
أرسل أحد المصارعبن ف بلاطه يستفز ملاك خحوارزم لتحاديد يوم للمبارزة . 
وقد حدد يوم لاختبار قوة هذين الرجلن > ودعی عدد کر من اللاء والعامة 
فى حيوة لمشاهدة هذا المنظر > وخاصة إذا علمنا أن من غلبف هذه المصارعة 
کان حقه أن بطاح رأسه . وئى اليوم الذىسبق يوم المصارعة »> عند ما كان 
لوان المقدس يصلى ى الجامع » مع امرأة عجوزاً تدعو الله وتقول : « رب 
لاتلحق بولدى از عة فش مصارعة لوان فإنه ليس لى ولد سواه » . فأخحذت 
الشفقة لوان ورق لمال هذه الأم » وسمل لصارعه المندىإحراز الغوز عليه 
وأمر الماك بقطع رأسه »> وقد ثارت ثائرته وأخذ الغضب منه كل مأحذ . غر 
أنه نى هذه اللحظة نفسما أذ الحصان الذ ى كان الك معتلياً صهوته يعدومسرعاً 
صوب منحدر حطر » ولاق به لوان وأمسلك بزمام الحصان » وأنقذ حياة 
الك من موت مروع . وم ركن من اللاك إلا أن بادر إلى التدين ذا الدين 
الحی شکرا لله واعرافً با لائه عليه > وذهب المصارع المقدس فى طريق 
الصحراء » وقد ملا الفر ح قلبه > وأوى إلى صومعته » وعاش عيشة النسك 
واأزهد > وانقطع إلى العبادة . 

وحول منتصف القرن العاشرالميلادى» رويت أسطورة عجيبة عن إسلام 
ساتوق بغراخان ةط raطBg‏ وtuةS‏ موسس أسرة إيلكخان الإسلامية 


Cahun, p. 150 (Y ) August Mùller, vol. i. p. 610 )١( 
Orenard, pp. 7 sq. 42—3 (+ ~1۹ اہن الائر + ۸ ص ۹71 ( س‎ )(۳( 
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ی کشغر . فقد راد خواجا آبوالنصر السامانی أحد آمراء الساماندین » وکان على 
جانب 2 من التقوىودماثة اللحلتق » أن جد جالا لوشباع و الإدارية › 
م على ااذ التجارة حرفة له » مدفوعاً ی ذلك برغبته ف نشر الدین الحق 

فی بلاد الكفار . وبدلا من حاو لة جع الرؤة عن ريق مشرو عات التجاردة › 
خصص ساتوق کل آرباحه أتنمة جهرده ق إدحال الناس ی دینه الحدید 
فى ذات لياة ظهر له النى فى‌المنام وقال له : و استبقظ واذهب إلى تركستان 
e‏ الأمرساتوق خاری‌ خان ف‌انتظارحضورل للدخحول ف‌الإسلام » . 
ورأى‌هذا الأمبر الشاب ى نومه رؤيا ماثلة ته على انتظارشخص يدعوه إلى 
الدين . ولا تقبل ساتوق مع أ النصر السامانی بعد عدة أيام » كان ساتوق على 
استعداد تام لقبول تعالعه والتدي ن بالإسلام . ويظهر أن هذه الأسطورة 
استندت إل هله الحقيقة التارحية 4 وھی أن الإسلام امتد من رلاد السامانيين 
إلى البلاد المجاورة فى تركستان » وأن رعايا هذا الحاكم اقتفوا أثره نى التدين 
بالإسلام » إذ أنه ف سنة ٩٦٠‏ م اعتنتق هذا الدين ماثتا ألف من الأسر ال ركية 
الت یکانتتعیش فی الحیام > والتی لا و آنا كانت تكون الحزء الأعظم من 
أتراك تركستان ,ءماكة خارى خان . وتعزوإليه الأساطر القدرة السحرية ف 
الحروب التى شنا على الكفار »> حتى لقد روى أن شعلة حرقة تخرج من فيه » 
وأن سیفه الذی کان يتقلده يبلغ طوله أربعىن قدما . وقد قيل إن ساتوق م 
يكد يبلغ إالتاسعة والستن من عمره » حت نشر سيفه الرعب ف قلوب الكمار 
الذين كانوا يقيمون نى الأراضى الممتدة من ضفاف نهر سيحون جنوباً إلى 
قره فورم شمالاء فتحرلوا إلى الإسلام . كا قيل إنجيوشهالمنتصرة دخلت 
قبیل موته يلاد الصين ونشر ت الإسلام حی ترفان OTurfan‏ . وإ ھا 
الرصف اراد اکفاح هذه الأسرة ى ملكة تان البوذرة ليخلع على رطلها حاة 
هن النجاح ااذىم م ف الواقع إلا قاا مرن الرابع عشر الميلادى. ويمکن الحم 

Gresard, pp. 9 ~10. (۱) 

ومن حرب الط وح هذه »> جعألت مہا هذه الرواية وا مقدسة ¢ وتنسب الرواية إل 
ساتوق بغراخان الفتع الذى تم لى الواقع ملل يد خليفته الثاني عشر . ومن الحطأ اين أن تطلق 
هذه الرواية ٠م‏ الأخبر على ي ساقوق بغر اخان الذى دان لا یزال على ولايته . وما يؤسف له 
آن هذه ا من شخصین این شخصا وإحدا فتعزو إل نفس هذا الأمر الإغارة فل 
ورفان آی ضد بلاد الغور »> وهذه ألإفارة تنسب حقا إلى شخص ا ث ( المصدر نقسه ص °( . 
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على مدی ما بلغه ساتوق بغراخان من تجاح من أن خلفاءه من أسرة إيلكخان 
أرادوا ی سنة ٠١١۲١‏ م الزواج من أمرات بیت حمود الغزنوى > فأجاہم 
حمود أنه مسلم على حن آنہم کفار > وآنه ليس من عادات المسلمين أن 
يزو جوا أحواتہم وبناتم من الكفار › ولکنهم إذا دخلوا فى الإسلام أ ا 
النظر تى هذه المسألة( . وبعد ذلك سنن قليلة » أى بین‌ساتی ۱۰٤۱‏ › 
٠» ۲‏ طلب بعض الاتراك الدین کانوا لا یزالون على وثنیتهم E‏ 
کانوا بعیشون بى هضبة التبت من أرسلان خان بن قَدٴرخحان أن یسمح ذم 
بالاستقرار فى متلكاته » لا “معوا عن عدله وسعة صدره ولین حکه 1 ولکہم 
لا أصبحوا على مقربة من بالاساغون) » أرسل الم کتاباً يوم فيه إلى 
الإسلام » ولکم رفضوا هذه الدعوة » فركهم وش EN‏ آنسه فہم من 
٣‏ وح الما والطاعة . وليس لدينا معلومات عن كيفية اعتناقهم الإسلام على 
آنه یرجح آن هذا قد تم على مر الزمن . ولكنه ليس من اليسر أن ثبت ان 
هولاء هم أفراد هذه ابلماعة ال ى كانت تتألف مر ا رة توكية من 
الكفار اعتنقت الإسلام ف السنة التالية . إذ أنه قد أثر عن هولاء الأخبرين أنبم 
أغاروا على المسلمين و جوم قبل تعولم إلى هذا الدين<. وكانت غزوة 
قر ٥‏ ختای رھازوا× Kara‏ ی بلاد الرکستان سپا ى تصويب ضربة عنيفة إلى 
قوة الإسلام . وکانت تقاردر الرحالنالأوربيمن حتى القرن الثالٹعشر الميلادى 
تو ضح أنه کان ثمة طوائف من اابوذيين والمانو ين والمسيحيين ی هذه ا لهات( . 
وکان لدخول الأتراك السلجوقين ى الإسلام أشمية عظيمة . وليس لديا 
ای نص نستدل منه على عولم إلى الإسلام ۽ إلاأنه ف سنة ٩٥٩‏ م هاجر 
سلجوق مع قبیلته من بلاد ترکستان إلى غحاری‌حیث دان هو وأتباعه بالإسلام 
وأصبحوا من المتحمسين له(“ . وهذا هوأصل الأتر اك اللجوقيءن المشهورين 
الذين أحيوا بانتصاراتم وفتو < م جد اليوش الإسلامية عد آنا 


Raverty, pp. 905° (1)‏ 
)۲( كانت حاضرة ترکستان نى خلال القرنين العاشر والادى عشر » ولكن موقعها 
الأصلى غير واضح . 1 
۰( ) الارشخی ص ۲۳۲ = ١ . ۲۳١‏ 
Raverty, p. 117. (o) Orenard, p. 67. ( 4 )‏ 
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. ووحدوا امالك الإسلامية فى غرب آسيا ف إمءراطورية واحدة . 
إلا أنه نى نماية القر نالثانى عشر الميلادى فقدت الدولة السلجوقية كل قوتهاء 
الهم إلا إذا استشنينا آسيا الصغرى. وعند ماكان عمد الغورى يوسع رقعة 
إمر اطوريته من خراسان شرقاً حتى شال بلاد المند »> انتعشت حركة انتشار 
الإسلام ببن‌الأفغان وجاس خلال دياهم دعاة من العرب وافنود الذين تحولوا 
إلى الإسلام وقاموا مبحركة نشرتعاام هذا الدين نى حاسة وجرأة ظاهرة() . 
. وتدل الأقاصيص على أن الإسلام قد دحل بلاد الأفغان دون أن يلجأ المسلمون 
فى القرن الأول فى سبيل ذلك إلى شى ء من القوة أوالعنف . فقد قبل إن العرب 
احتلواء فى القزن الأول اهجرى بلاد الغور إلى هراة شرقاء وأن خالد بن الوليد 
ذهب إل هناك حاماا أنباء الدين الإسلاى» ودعا أهل هذه البلاد إلىالانضواء 
تحت لواء النى > م عاد إليه بصحبة وفد ملف منستة أوسبعة عمثلون الأفغان 
. ولا عاد هولاء إلى بلاد آخذو ا يدخلون آفراد قبائلهم ی الدين) . على أن 
هذه القصة خالية من آى أساس تارعى. وإن ما وصل إلينا عن اعتناق بعض 
الأفغان الإسلام لا يعدو ذلك النص اللحاص بانجحال ملاك كابل فى عهد الحايفة 
المأمون" . ويظهر كذلك أن خلفاء هذا الملك ارتدوا إلى البوذية › إذ أن 
- يعقوب بن الليث موسس الدولة الصفارية لما مد فتوحه إلى كابل فىسنة ١۸۷م‏ 
وجد حاكر هذه البلاد وثنيا . وأصبحت كابل منذ ذلك الوقت بلدا إسلامياً 
E‏ مرة ٠‏ كها لايبعد أن يركون الأفغان قد أصبحوا محيث يرحبون 
الرحیب کله العمل ف جیش فاتح جریء کجیش یعقوب بن الايث<) . على 
آنه م تکد تننہی فتوح سبکتکن وحمود الغزنوی »> حتی کان الإسلام قد 
نمكّن وتوطد نى كافة أرجاء بلاد الأفغان . 
وسيجد القارئ فى الباب التالى تفاصيل أخحرى عن تاريخ انتشار الإسلام 
فی فارس وأوسط آسیا . 


. ١١ - ٠١ الصدر نقسه ص‎ )۲( Bellew, p. 96. (1 ) 
Augest Müller, vol. Ji. p, 29. ( ¢4) .:4١۴ البلاذیی ص‎ ) ۴ ( 
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انتشار الإسلام بين المغول والتار“ 


والویلات خطاً اشد هولا من غزوات المغول فقد انسابت جیوش جنکزخحان 


لا أس من أن نشير هنا إلى الفرق بين اللفظين|: «تترم و « مغول» وإلى 
العطو رات الى داخلت كاد مهما . فكلمة تبر تاف بالمعى العام باختلاف المصور : فقد أطلق 
هذا المفظ مل حجاعتين من قبائل اللتر لى نقوش الأرخون التركرة 0۸طO©k‏ طوkiعuآ‏ الى 
ترجع إلى القرن القامن الميلادى » كا أطلق هذا الاسم غلى المغول عامة أو ملي قريق 
r^‏ خأاصة . 

وف م الفتوخات المغولية فى القرن انثالث عشر الميلادى كان الفاعون يسمون بالتتر 
فی کل مکان نزلو! فيه »> سواء أکان نف الصين آم فى البلاد الإسلامية أم نى بلاد الروسيا 
وغوب آوريا . ويسمع ابن الأثر أسلاف جنکمزخان باءم التتر الأول » وکانوا مشهورین . 
عند قدماء الیونان باءم سکیثيا « چاط)وم5 » أو سكونيا . 

ولم يظهر اسم المغول فى عام الوجود حى القرن العاشر ؛ ومن ارجح أنه طاق عل 
تلك المشائر الى انضوت تحت لواء زعم إحدى قبائلهم > وكان حمل ذاك الام ۾ ماحز 
لنفسه السيادة على بقية العشائر المتحالفة » ومن ¢ أطلق ام الإnخن (Lane-Poole : JÎÎ dz‏ 
Muh. Dyn. p. 200 )‏ 

على أن بض المۇرخىن يرون أن لفظ و« مغول ۾ يکن معروفا ی خارج البادد الى 
کانت تسکما قبائل الرحالة على حدود صحراء جو قبل القرن الرابع الهجرى ( الماشر 
الميلاى ) ؛ كا يقول باحعال إطادق هذا اللفظ على م هذه القبائل »> حى ٠‏ امعد ففوذ 
رجل منم تسمى بهذا الاسم على حيع تلك العشائر المتحالفة . وقد انتقات قوة من قوى المغول 
الحربية إلى بلاد آسيا الصغرى > وكان أعقامم ( الذين صاروا آثراكا باد شك ) يسون 


بالتمر السود إهاوآ K١‏ » وقد ءاشوا ميشة ردوية وقت حلات يمو رلنلك ف البلاد الريفية 


* 


لا أو الأربمين اف 
اسر ة . وقد نقاهم تيمورانلك إلى أواسط آسيا » فأنزهم بايزيد الثانى الان بعض الأماكن 


الواقعة ٧ن‏ آماسيا Ana‏ وقيصر ية . وکان عددھ پناهز اللاين 


فى البلاد كشغر وخوارزم » وقد عاد هولاء التتر السود بعد وفاة تيمور إلى بلاد آسيا ' 
الصغرى واستقروا ہا من جديد . 

كذلك نرى ف الروسيا وشرق أورها اسم التّر يطلق غا على يع الشعوب التركية 
مأ عدا العثانيين . وير يعض المؤردين من المسلءين أن اثر شيب كبر من الأمة الت ركية > 
ومنه قرعت معظم بطو ا وآفخاذها > وهو مرادف لاعرك عند الفربجة »> حى إنهم يعدون 
قبائل الأتراك كافة تترا ٠‏ ومم الممانيون والتركنان . وفد شل هذا الام ( تتر) جيم 
المغول وعاصة المنكوس كuاطعدوM‏ كا كانت الخال فى الصين . 

وأما كلمة تتر بالمعى الحاص فهى اعم لشب معين إذ لا تطلق على سكان حوض ر 
الفلجا من بلاد قزان وو2و) إلى اسر اخان » وكذا على سكان شه جريرة القړم »> وجزء 
من سيير يا من يتكلمون اللغة التركية . ويظهر آن الشہوب الى كانت مغولا نى الأصلوالغة ص 


http://kotob.has.it 


۲4۹ س 


انسياب الثلوج من قنن الحبال > واكتسحت نى طريقها المراكز الإسلامية وأتت 
على ما كان من مدنية ونقافة > تاركىن وزاعچ من تلك البلاد ححراوات خالية 
وأطلالا دارسة » وكانت تقوم فما قبل ذلاك الةصور الملكية الفخمة المحاطة 
بالحدائتق الخناء واأروج العضراء . وبعد أن تحول جيش المغول عن مدينة 
هراة » خرج أربعون من آھلہہا من مخبمم ٠‏ فراراً من الموت . وان هولاء 
التاعسون وا من‌سکانا الذي ن يربو عددم على ماثة e‏ » وقفوا مهطعین. 
مقنعی ر ءو سم »> کون أطلال مدینهم »> وقد ألحل الفزع واهلم من نفوسېم 
کل مأخذ . ونی مدينة بخاری » التى اشتهر ت برجال العام والورع » اتح 
المغخول من مساجدها المقدسة ا حيوهي» ومزقوا امصاحف ووطئوهاا 
بدو اہم > كيا سبوا من جا من الأهلين من القتل » وجعلوا مديتتمم رمادا 
تذروه الریاح . وکذلاف کان مصر مدیتی سمرقند وبلخ وغر هما من أمهات 
مدن آسيا الوسطى » التى كانت من قبل فخر الحضارة الإسلامية »> ومواطن 
الأو لياء وكعبة العلوم > ها کان ذلا ا »صر بغداد » الى ظلت قروناا 
عدة حاضرة الدولة العباسية . 

وإن الموئرخ المسام لیقشعر بدنه حبن یروی هذه الفضائع » حتی إن ابن‌الأثر 
قد أحذته نفس تلاك القشعر يرة حن و صف لنا غارات المغول حيث يول( ) : 
و لقند بقيت عدة سنن معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما ضما كارها 
لذكرها » فأنا أقدم إ الو وا ا ای ع 
یکتب نعی الإمتادم و المبلرن ومن الى ون عل ر د ت ؟ فا ات أى ل 
تلدنی » ویا (لیتی مت قبل هذا وکتت ا منسيا !)“ء إلى e)‏ حماعة 
من الأصدقاء على تطبر ها ونا متوقف ؛ تم رأيت أن ترك ذلك لا بجدى. 


= کانت تسمی نفسہا پال تار ... وقد استبدلت كلمة تمر بعد جن کهڙ خان ی بلاد منغوایا 
واواسط آسيا بكلمة مغل ااطعه » ولا وز ال لفظ مغل مستعملا إلى الوم فى يلاد آفغانسةان 
بين أعقاب المغول الذين لايزالون غنفظين بلغهم حى إلآن . 

وق آدخل جنکەل ان تلاك التسمية رمیا ف پلاده . على أن كلة Moghul‏ تسد وط 
ف البقاع الغربية من إمبر اطورية المغول رغم دوا رمیا نى تك البلاد > كا نل ذللف من 
الر حالة اڏوربيين 1 Joha of Pian E! Carpini JıڊرlکÛ ùl i> yي Jl4‏ ووم روډر وگ 
lA ıê, William of Rubruck‏ . 

() ذكر ابن الأثر ذلك عند کلامه على حوادث نة ٩1۷‏ هھ 

. ۲۴ آية‎ ۱١ سورة‎ )١( 
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فعا » فنقول : هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكمرى الى 
عقہمت الأيام والليالى عن مثلها » عمت الحلائق وخصت المسامين . فلو قال 
قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالی آدم وإلى الآن لم يبتلوا عثلها لكان صادقا؛ 
غإن التواريخ لم تتضمن ما بقابلها ولاما يدانہا . ومن أعظم ما یذ کرون من 
الحوادث ما فعله حتنصر بى إسرائيل من القتل وريب البيت المقدس 
وما البيت المقدس بالنسية ١‏ ما خرب هولاء الملاعن من البلاد الت ىكل مدينة 
منا أضعاف البيت المقدس ؟ رما بنوإسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا ؟ فإن أهل 
مدينة واحدة ممن قتلوا اکا و 
هذه الادثة 7 2 
E‏ ت اتقاش 8 الأول ا ده ٤‏ 
بواسطة دعاژه أن عذب 1 لیل الفا حن والمتر برد ان ومحمامم على اعتناقه 
ویر جع الفضل ف ذا کل زشاط الدعاة م“ ن المسلمىن الد ا من ‌اأصعاب 
آشدها مناهضة منافسين قويين كانا بحاولان إحراز قصب السبق فى ذاكالمضار. 
ولیس هناك ف تاريخ العا نظر لذلا المشيد الغريب 3 وتلات المعركة الحامية 
التى قامت بن البو ذية والمسيحية والإسلام » كل ديانة تنافس الأخرى » لتكسب 
قلوب أو لاك الفاتحين القساة » الذين داسوا بأقدامهم رقاب أهل تلك الديانات 
العظيءة ذات الدعاة والمبشرين فى حيع الأقطار والأقالم . 

وقبل أن نشرع ف سرد أخبار هذا الزاع > ری من الحسن› لکینتفهم 
ما ياتى باز » أن تلق نظرة على اجر زاء إهر اطورية المغول بعد وفاة جنكز خان 
عند ما اسعمت اقساما أرتةة بن أولاده الأربعة 2 فد خلفه Ugutay( liç‏ 
ثالث أولاده . الذىخلف أباه خاقان »> وقد آل إليه الجزء الشرقى من 
الإمراطورية › الذى ضم إليه قوبيلاى فما بعد »> كل أرجاء بلاد الصن . 
وملك چغطای انی أولاد جنکز خان الحزء الأوسط ¢ وحکم باتو بن جوجی 
كير أولاد جنكزخان الجزء الغرلى » وتلقب بلقب خان القبياة الذهبية 


(۱) ابن الأثر ج ۱۲ ص ۲٣٤١ ¬ ۲٤۳‏ . 

(†) آثار تعيین آجتای ( ۲٤‏ - ۹۳۹٩ھ‏ س ۲۲۷ - ۲4١‏ م) خايفة لأبيه 
جنكيزخان أتباع أخيه جغطاى + خحالفة ذاك لتقانيد المغول الى تقفى بأن يعين أكبر 
إلآولاد ا : 
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g<«The Khan of the Golden Horde‏ حکی تو لوی رایع اولاد جنکز نان 
د قاو ات غضم إلا هولا كو » موئسس أسرة إيلخانات المغول فى هذه 
جز ءا عظما من اسا الصغرى . 

كانت الشامانة ailısÙl Shamanism‏ القدعة للمغول « الذين كانوا ٍ على 
رغم اعبرافهم بإله عظے قادر > لا وّدون له الصلوات > و إا کانوا یعبدون 
طا اثفة من الامة اأنحطة 4 ومحاصة تلك الالمة الشردرة ا تی کانوا يتقدمون لہا 
بالقرابىن والضحايا < ll‏ کانوا دعتقدو نه فہا من السلطان والقدرةعلىإيذام» 
کا کانوا یعہدون آرواح أجدادهم القدامی الى انوا يعتبر ونما ذات ساطان 
عظم على حياة أعقام . ولكى يوفق المغول بين هذه القوى السماوية والعالم 
e‏ > وکانوا بلجټون إلى القسيسن ¢ م llشùlnl Shamans‏ والسحرة»› 

او الى رجال الطب »› ار ن کانوا لعتر و م ذوی نفوذ ی SS‏ 
على عناصر اأونى وأرواحهم .و یک ن ديم معذودآ من تلك الأديان 
تستطرع أن تقاوم طوباا ج هود هذه الأديان الكشرة ااام و ر 
اللاهورت ا نظم اأذى للك قوة ا وسد حاحات العقل وذات ائات 
النظمة لامعامن‌الدينين . .وهن متأثر المغول عدنہات تلات الشعوب»› وخر جوا 
عن ډربردة او اوق حن وجدوا آنفسمم جنا إلى جنب 3 هذه 
افش ذات الديانات الراقية . وقد افق أن كانت الشعوب الى حمل ا 
الأخول على فت و حاتم ¢ تەم بن أفرادها عدا کبرآ م ن البوذين 
والمسيحن والمسلمىن ۰ وقد تنافس أتباع لاک الديا: أت ا e‏ التبشرية 
الكبرى اتح ويل ولا ا ك الفاحبن ل دیہم ly.‏ | هدت ثأئرة الغو ل الذين 
کانوا ډدینول اشا ما 4 وتر وا التخر دب والتدمر اللذين امتازت مما 

غزواتهم ظهروا عظهر التسامح مع أهالى الديانات الأخرى » فأعفوا قسيسما 

ودعاتہا من اأضرائب < ¥ منحوهم الدرية التامة فى قامة شعائر مم الدينية . 
فكان قساوسة البوذين يقومون عناظرات دينية مع قساوسة المخول الشامانيين 
فی حضرة جنک ز خان ( ۱۲۰۹ ۱۲۲۷ م ) »> ها كان البوذيون والمسيحيون 
وأنمة المسلمين عل العطف و اا رعادة ی بلاد مانجوخحان )۲۸ — \YoV‏ م( 
وقر بیلای ( ۱۲۹٤-۱۲۵۷‏ م ٩7)‏ . وئ عهد هذا الأخر بدأ المغول نى 


William of Rubruck, pp. 182, 191, c. d’Ohsson tome P. ii, 488. ( ۱( 
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بلاد الصن يذعنون للموثرات الفعالة انی أحدثتما البوذية المنتشرة حوفي . 
حتى إذا جاء القرن الرابعم عشر » يظهر أن الديانة البوذية كانت قد تساطت. 
على قلوب المغول وأصبحت ذات سلطان عظم على قوسم . ویرجم 
الفضل فى حويل اا إلى البوذية إلى رجال الدين و«aصaط5‏ ى بلاد التبت. 
اأذين ظهروا > کر اناس حاسة ى هذا اللشاط الذى يقوم على اا دعوة ای 
الاسلام e‏ کال ف لاض کرت اهداب 
هذا الدين »> كما هى الحال عند الكلموك ماه الذين هاجروا إلى 
الروسيا فى القرن السابع عشر الميلادى . 

ومع أن البو ذية استطاءت أخبرا أن تجعل لنفسما المكانة العليا فى الحزء. 
الثرتى من إمبر اطو رية المغول » لم يكن نفوذ الكنيسة المسيحية محال قليل. 
الشأن أول الأمر » ذكان بجيش نى نفوس رجاها آمال كبرة وأطاع بعيدة 
فى محويل المغول إلى هذا الدين . وقد حمل المبشرون النسطوريون نى القرن. 
السابع اليلادى تعالم الدين المسيحى من الغرب إلى الشرق »› عر آسیا حی 
شاك اصن . وکانت اعام اا لا تزال تم ی هذه البلاد ى القرن. 
الثالث س ورم بعض الو ورين أن القسیس يو حنا اdشہور ‘Prester John‏ 
الذى كان عط باسمه کشر من أساطر ال ترون الوسطى » کان رئيس القرايت. 
ئ6 » وه قبيلة مسيحية تتارية کانت تش ش جنوی بحر ة بیکال 
ولا غزا جنکیز خان هذه العبياة چ باخدی ات رسا اذ داك عل 
حن تزوج اينه آجتای من نفس هذه الأسرة is.‏ كوك د ن أجتای فإنه » 
وإِن ل بعتنق الدين ااسیجی ٤‏ أظهر کشر اھ العطف على ذلات الدد. ن الذى 
کان ډدین بعقائده رئيس وزرائه وآحد کتابه . وکان الشساوسة 
النسطوريون عل رعايته السامية > فى الوقت الذى استقبل ى بلاطه السفراء 
من قبل البابا إنوسنت الرايح .۷  ]!nn0cent‏ . وكانت الساطتان المسرحيتان 
فى الشرق والغرب تتطلعان إلى المغول > لمساعدت ماق حرو مما مع المسلمين. 
وکان هيتو ن Hayton‏ ملاك ار ميذة المسيحى هو العامل ال ٤‏ إقناع 
مانجوخان ( ٠۲١۷ - ۱۲٤۸‏ م ) بإرسال تلاك الحملة انى دمرت بغداد 
بقيادة هولاکو ٠۲٠٣١ - ٠۲١۹ ( ٩‏ م) » الذى حلته زوجته المسيحية 

Id., tome iii. p. 115° ( Y ) De Quignes, tome iil. pp. 200,203 (۱ ) 

Id. p. 125. Cahun, p.391. (YT) 
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مما كان هما من نفوذ » على أن يظهر عطفاً شديدا للمسيحيين »› وللنساطرة 
م روجه خاص . ومن م اعتتی کشر من المغول الذين احتلوا بلاد أرمينية 
وجورجيا » الدين اأسيحى > وعمدوا على أیدى مسیحی هذه البلاد . 
وقد وأدت الأقاصيصس العجيبة الى كانت تشيد بذ كر عظمة القسيس يوحنا 
وفخاره › والتی أهبت خيال أهالى أوربا الوسطى » الاعتقاد بأن المغول 
كانوا على المسيحية . وكان يزيد من قوة هذا الاعتقاد تلاك الأخحبار الباطاة 
وصات إل أوربا عن تحول بعض أمراء المغول على اختلافهم إلى المسيحية › 
وعن حمسمم فى الدعوة هذا الدين والانتصارله . وكان من ا د يوع هذه 
الأخبار أن أرسل القديس لويس وiسه1‏ .5 ولم روبروك ن اا۷ 
Rubruck‏ سفىر أ من إلى الحان الأعظمٍ دستحثه على مواصلة جهوده ا 
ن المسيحى + على أنه سرعان ما تبن أن هذه ا إلى ای 
کک ا ر ا أن ولم روبروك قد وجد أن المسيحية 
کانت عل التسامح فى بلاط مانجوخحان » وأن اعتناق عدد قليل من المغول 
هذا الدين » قد جعل القسيسن المسيحيين يعقدون الآمال عإ لى مواصاة نشر 
هذا الدين . ولكن ظهور الاختلافات الدينية بين المسيحيين من اللاتينيين 
والإغريق والنسطورين والأرمن » وامتدادها او المغول ذاته » 
قد جعل الأمل ضثيلا فى إحراز نجاح كر من ذلك النجاح . ومن الحتمل 
أن هذه الحاجة الملحة إلى قيام الاغحاد بمن الميشرين بالمسيحية هى الى جعلت 
جاح جهودهم بين الو ارا پرا جداً » حتی إنه با كانت الطوائف 
المسيحية تتناحر فما بيا »> كان كل من البوذية والإسلام يوطد قدمه ق 
بلاد المغول . وقد دفعت أوهام بابا رومة ودعاويه اأعريضة أو لل الفاحن 
لصف العام » والشديدى الأنفة والکهر ياء » أن يعدلواعا کانوا بون به رسله 
2 العطف الذى مالوا إلى إظھارہ فے ول الأمر » كما ساعد غير ذلك 
ف الاسشات على إخغاق حركة التبشر الى قامت ا الإرساليات‌الرومانية. 
وأما السطوريون الذين كانوا قد ظهروا فى ذلاك المضيار أولا » فيظهر 
آم باغوا درجة من الاحطاط والجمود أعجزتهم عن الاستفادة من هذه 
Klaproth. p. 20 (1)‏ 
D’Ohsson, tome ii pp. 226—7. Cahun, Pp. 408, sq. (۲(‏ 
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الحال . ويقول ولم روبرو ك“ عن النسطورين ی بلاد اصن eel‏ 
کانوا شدیدی الحهل » وام م يستطرعوا حت فهم کتب صلواتہم الى 
كانت مدونة بالسريانية . كا يرممم هذا الكاتب بشرب الحمر والفسق 
والجشع » م يوازن بين حياتم وحياة القسيسين من البوذيين موازنة ليست 
فی مصاحتہم البتة . أما أسقفهم فکان لا یرورم إلا ماما » حتى لقد حدث 
آنه ٤‏ يزرهم إلا مرة واحدة فى مدی خسان سنة » وكان بى هذه الناسبات 
يقوم برسم یع الأطفال من الذكو ر حتى الأطفال الذين كانوا لا يزالون 
فى المهد. ويقول ولم روبروك أيضا إن القسيسين كانوا يتجرون بالمناصب 
الديذية » ولا يبالون بجمع الثروات من وراء تعلم قور اة 4٠‏ 
ویوثرون جع امال على نشر تعالم الدین() . 

ونى الأجزاء الغربية من إمبراطورية المغول » حيث تطاع المسيحيون إلى 
هذه القو ةَ الناشئة لتساعدهم و شنو ها على المسلمين وتضمن م 
امتلاك الار اضى المقدسة › کان الحاف الذى أبرم بين المسيحين وإيلخانات 
المغول نى فارس قصر الأمد »> إذ أن هذه الانتصارات الى أحرزها الظادر 
بیہز س ساطان امالياك ف مصر ( ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷ م) > وعالفته م بركة 
خحان(۲) ( ۱۲۰۹ ۱۲۹۹ م ) قد دفع إیلخانات فارس إلى الاهتام عصالحهم 
الحاصة . وقد أساء إلى معة المسيحيين فى غرب آسيا ما ارتکبه إخوامم ف 
دمشق وی غبرها من مدن الشام من الفطائم فى تلك المدة القصبرة الى أقامها 
بن ظهر انم مغول فارس الذين آولوهم عطفه م ورعایتہ ٩2‏ 

عقات فى سبیل ارو سم ووطالا اریت باع هاتين الديانتىن كثر آ 
من ضروب الوحشية فى أثناء ذلك النضال الذى قام بين المسلمبن ف بلاد الشام . 
ولنضرب للقارئ مثلا ما حدث فى منتصف القرن الثالث عشر > 5ا رواه 


) ۱ ( يقول يول ûe Yule‏ هذ الكاتب ۽ وول أمدنا بعيارة تفاع ف آداب رجال 
کنیس ہم وأخلاقهم . وهی أحق باتقدير من أمغال تلك الأحكام الى ينظر إلا النشةؤن 
مادة ؛ إذ آن عبارة sاسونطں‌R‏ نا نميل إلى اظن بن الذى كما كان رجلا قد استكل 
ضر وب الآمافة والذكاء . 
Cathay and the Way Thither, vol. i, Pp. xeviii.‏ 
William of Rubruck, pp. 158-9 ( r )‏ 
([) ملك القبيلة الذهبية . (۴) المقريزى : )١(‏ الاد الأول + القسم الأول 
ص E ۱۰۹٩ ۰ ٩۸‏ 2 ۰ 
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الجوزجانی الذى يزعم آنه مع هذه الحكاية حن کان فی دى » على لسان 
رجل يدعى السيد أشرف الدين » وكان قد قدم هذه المدينة من مرقند : 
« ومن م حكى السيد الأجل أن أحد المسيحيين ی “مرقند دحل فى ساحة 
الإسلام > فحاطه أهل الورع من المسامين فى هذه المدينة بالرعاية » و أحلو 
من أنفسبم محل الاحترام والإجلال » ووالوا عليه اللحعرات . وإذا بأحد 
رجالات المغول من الكفار ببلاد الصين يصل إلى سمرقند »› وكان كبر 
النفوذ عظم الحاه »> كما كان ذلاك اللععن ميل إلى المسيحية ؛ فجاء ا 
فى هذه المدينة إلى ذلات المغولى » ويثوه شكو اهم قائلىن : « إن المسلمن 
حر ضون أولادنا على التحول عن المسيحية » ويحولون بينم وبين المسيح عليه 
السلام وردفعو. وم ی اعتناق در ن المصطنى عليه السلام . وإذا ل رسد هذا 
الباب ف وجه المسلمن حول ناوا حيعا عن المسيحية : فدبر با لاك من قوة 
وسلطان حلا لقضيتنا . فأمر المغولى بإحضار الشاب الذى تحول إلى الإسلام › 
وحاولوا إغراءه بالعدول عن دينه الحديد بالرفق والمال والبراء » ولكنه أ 
أن يرتد عن دنه › ون زع عن قلبه وروحه هذا الثوب الحديد › ر 
عقيدة الإسلام . ومن ٤‏ ضاق E‏ المغولى ذا الشاب > وآخذ يتحدث 
عن العقاب الص صارم ؛ فساط کل ما ی استطاعته من لوان العقاب ا ما دیره 
من صنوف القسوة على هذا الشاب الذى . ډرتټد عن دینهرسبب حماسته البالغة 
لدين الإسلام . ولم تستطع ضربة ذالث الكافر العنيد أن تجعل جرعة الدين 
اللذيذة تفلت من يده . ولا ظل الشاب ثابتا على الدين الحق » ولم يكترث 
الوعد والوعيد الذين لقهما من هذه الحماعة المفسدة > أمر المغولى اللعين 
بإنزال العقاب ذا الشاب أمام املأ ؛ وقد فارق هذا العام وهو فى سعادة 
الدين-أجزل الله له المثوبة والأجر ! وكان من أثر ذلك أن حل اليأس واللحوف 
جاعة المسلمين فى سمرقند » ورفعت ظلامة مدعمة بشادة الزعماء وثقات. 
المسلمن الذين كانوا يقيمون بسمرقند » وتقدمنا هذه الظلامة إلى معسكر 

رک ان > وقدمتا بین يديه و صغا لسرة السيحيين وأخلاقهم ی تلك 
المدينة باو ات هذه ا للدرء ن الإسلای ی ذهن ذلاك ع على آنه دين 
مثالی > وأصبح الدفاع عن الح ذا و ويعد يام تل 
بركة خان هذا السيد بمظاهر القكر م واختار طائفة من‌الأتر اك و الأشخاصالذين 
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يوق بم من ز عماء ء المسلمىن ٤‏ وأمرم أن دڏذڪو | حماعة المسيحيين الذين كانو ود 


ارتکبوا ذلاثالظلم الشنيع »ون يبعثوا هم إلى الجحم . ولماصدر هذا الأمرإلمم» 
احتفظوا به » حى إذا اجتمعت تلك اإطاثفة الباشة ف الكنيسة > قبضوا 
علم حیعاً > وقتلوهم عن آخرهم »> وبعثوا ہم إلى > وأحالوا الكنيسة 
أطلالا بالية مرة ی٩‏ » . ویظهر أنه لم يكن من اليسر أن منافسة 
«الإسلام ف مسل الحكم المخولى لخر ه من الدرا e‏ کالبو ية والمسحة 
کانت عرا يعد الال ¢ ِد أن ال کانوا قل قاسو ا اکر من غر ھ ù٥‏ 
ذلاف اللاضطر اب الذى صعب غارات الخو ل ؛ وإن معظم هذه المدن الى ا 
ہی ذلا الحن ا الساطة الدرنية وكعرة العام ف e‏ ى القارة الاسوة ¢ 
قل أصبح ا 0 دارسة › حی إن الفعهاء وأبة الدين الأتقياء کان 
نصیمم القتل أو الأسر © . وکان من بین حکام المغول ألذين عرفوا عادة 
بتساعهم حو الأديان كافة من دظهر الكر اة للدين الاسلای على درجات 
متفاوتة . فقد آمر جنکیز خان بقتل کل من يذبح الخحيوا: نات على اأنحو الذى 
قرره الإسلام ¢ سار عل جه قو ويلا بیلای »› فعین مکافات لکل م من ٠‏ دل على 

من يذبح مذو الطر يقة » واضطهد المسامين اضطهاداً عنيفاً ٥‏ س سنن ¢ 

حتی إن کشراً م ن المعدمين وجدوا فی سن ذلك لمع العروة واتم 
الأرة ء موالبم ذه ا < ی حصلوا على حر حریت © . وقل عالی المسلمون 
أقصى ضروب العسف والشدة فى عهد كيوك IEE‏ الذى 
آل بزمام ار الدولة ای وزدرده المسيحيين ¢ والذى امتا بلاطه بالرهبان 
ی المسيحيين( 

وةل ا الجوزجانى 4 وهو مورخ معاصر العبارة التالة ¢ و 

Raveiıty, pp. 1988-90 i0۰ — 2 اغاق شن‎ (۱2 

(r)‏ وقد بلغ من سوه ألما ماة ألو حشية الى لہا هو لاء أن رای الحيول 2 ٠‏ آهال 
.الصبن كانوا إذا ءرضوا آشہا حا > أظهروا اليشر واليور فى صلف وإعجاب بعرض صورة 
مل رجلا مستا ذا ية بيضاء ٠‏ جره حصان قد ربط ذيله برةة هذا اارجل . وما كان 
هو لاء يفعاون ذلآک ايظهروا لاس کیت کان تعر ف وران المغول ف معاملجم ألسلمىن 

( Howorth, vol. i. p. 159. ) 

Raverty, d. 1146, Howorth, vol. i. pp. 112, 273. (Y) 

و يلغ هذا القاذون 3 يود ا امتنع اعجار المساحون من زوارة ابلاط وتأثرت التجارة 
من ذلك القانون . 

Howorth, vol. i. p, 166. (4) 
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تبن نوع المعاملة الى تعرض ها أحد فقهاء المسلمين فى بلاط كيوك : 
ووی بعضص النقات أن كهنة البوذية كشراً ما ا يوغرون صدر ذلاك 
:الأمر .على اموتن ملو عل اضطهادم COT ONEROUS‏ 
المسلمبن » وهو نور الدين الحوارزى . . . وقد المس من كيوك بعض 
E Or NAE I‏ 
الأوثان » أن يستدعى ذاإك الإمام ليناظروه وبحاجوه > طالبين منه إقامة 
:اة علي تفوق الدين الإسلای وإثبات رسالة عمد وإلا كان مصره 
الغتل إذا أعيةء الحجة . وقد أجامم الحان إلى طاهم وبعث فى طلب الإمام . 
وطرحت على بساط المناقشة مسألة حعة دعوة عمد النبوة وسلوكه فى حياته » 
مع موازذته بسلوك غره من الأنراء > ما كانت أدلة هوؤلاء الملاعين 
ضعيفة »> خالية من قوة الحق > نفغضوا ایدم من تلك السا جلة بالىراهىن 
والحجج ور موا خحطة من خطط القلم والسخط على صفحات ذااك التدبر 
الذى عقدوا العزم على تنفيذه » فسألوا كيوك خان أن يأمر هذا الإمام بان 
يسجد سجدتىن وفق قواعد الشريعة الإسلامية وتعالعها »> حتی تابن امهم 
وأمام الان حركات عبادتم غر المستملحة . فأمر كيوك ذلاف الإمام والمسام 
الآحر الذى کان معه بأداء الصلاة حسب الأو امر الدينية اأعروفة عند المسلمين . 
فلما خر الإمام الورع والمسام الذى كان معه على الأرض ساجدين › قام 
بعض الكفار الذين دعام كيوك » وأسرفوا فی إيذائم » وأخذوا يضربون 
رع وسم فى الأرض ف شدة وعنف ٤‏ واقىرفوا مم بعض الأعرال الحز ية . 
على أن ذلك الإمام الورع م يأبه لكل هذا العنت والمضايقة » وأدى الصلاة 
وا ما من غبر أن رقظعها E‏ شخص ببصره 
لى ا وقال ( ادعوا ربکم تضرعا وخفة )° e‏ و ل کیو 
أن يأذن له بالانصراف ؛ و إلى بیته“ . 
وقد اضطهد أرغون ( ۱۲۸٤‏ - ۱۲۹۱ م) رابع ليلخانات الغول 
فارس » المسلمين ی بلاده » وصرفهم عن كافة المناصب الى كانوا يشغلونما 
فى القضاء والمالية +٠‏ كا حرم علمم الظورف بلاطه) . 


م 


():ودة الافر دف آية ده 
(۲) المحوزجاى ص ey PP. 1160. 84 + 40٥ = £٠4‏ 
De GQuignes, vol, iil. p. 265. (¥)‏ 

( ۱۷ - اللدعوة إلى الإسلام ) 
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وعلى الرغم من جميع الاصاعب » أذعن هولاء المغول والقبائل المتربرة' 
انحر الأمر لدين هذه الشعوب النى ساموها الحسف وجعلوها فى مواطئ. 
أقدامهم . ولسوء الحظ ألايلنى التاريخإلاضوء يسرآ على تقدم حركة الدعوة 
الإسلامية هذه »› ول يبق لدینا إلا قلیل من البيانات الضافية عن إسلام بعض., 
أشخاص کانوا أعظم شأناً . ولايد أن يكون هناك کشر من أنصار النى قد 
انتشروا ی طول إمبراطورية المغول وعر ضا ¢ جاهدين فی طى الحفاء لذب. 
الكفار إلى حظرة الإسلام . فی عهد اجتای ( ۱۲۲۹ - ٠۲٤٣١‏ م ) نقراً 
عن إسلام بوذی یدعی ùl Kurguz‏ خا کا غل بلاد الفرس من قبل. 
المغول . وی عھد تیمور خحان ( ۱۲۲۳ - ۱۲۲۸ م ) کان Ananda |i T‏ 
حفید قوبیلای ( ۱۲۵۷ - ۱۲۹٤‏ م ) وأمرکان سو مسلماً متحمس . کا دفع, 
کشرا من أهل تالغوت Tangut‏ و کا من الحنود الذين كانوا ت 
إمرته إلى اعتناق هذا الدين . وعلى الرغم من استدعائه لى بلاط تيمور وبذل. 
الحهد نی ارتداده إلى البوذية » أى إلا العساث بدينه الحديد » فألى به ق غياهب. 
السجن › ولکنه م یلبث أن أطاتى سراحه بعد قليل نحشية ثورة أهالى تانجوت. 
الذین کانوا شدیدى التعلق به . 

ورقرر ملف کتاب « منتخب التواریخ » آن آئندا بی فی خان بالغ ( وهی 
بکين الحالية) أربعة مساجد تسع مليون شخص نى صلاة اللحمعة ؛ على أنه ليس 
ثمة ما يويد هذه الرواية أو غبرها من الروايات التى رواها هذا الكاتب عن 
انتشار الإسلام ف بلاد الصبن» من حيث أنه بمثل ١‏ نندا خلفا لتيمور خان على 
عرش إمبراطورية امغول » ثم مدنا بعبارة خحرافية صرفة عن خافائه الذين. 
يشر ا أن عدداً pe‏ أعلن إسلامه ۴ مع أنه لیس لحد من هوٴلاء اللحمسة 
وجود إلا فى عيلة الکاتی 


اوائ ایی : وکان ب رکه خان ( ۱۲٥۹‏ - ۱۲۹۷ م ) أول من اسل 


(۱) وى القرن الكالث عشركان ثلاثة آرباح المغول آتراکا ( .379 .ص C۸1»,‏ )» 
c. dOkssom, vol, iii. 121: (+)‏ 

( ۳ ) رشید الاين ص ٦۰۲ = ٦۰۰‏ . 

Blocket, pp. 74—7. (+4) 
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من أمراء المغول ؛ وكان رئيا للقبيلة الذهبية نى الروسيا بنسنتى ٠٠٠١‏ 
و ۱۲۹۷ م . وقد قیل ی سبب إسلامه نه تلاق يوما مع عبر للتجارة آ تية 
من بحارى . ولا خلا بتاجرين منهم سأهما عن عقائد الإسلام » فشرحاها له 
شر حا مقنعا انی به ای اعتناق هذا الدين والإخلاص له . وقد کاشف 
أ ا أول الأمر عن تخیر ه لدرنه واعتناقه الإسلام ¢ وحبب له أن 
ڏو حذوه » . أعلن بعد ذلاك اعتناقه فمذا الدین ° .على أن الجوزجالى قد 
ذکر أن برکه خان اعتنق الإسلام منذ طفولته . ولا شب وبلغ سن التعلم » 
حفظ القرآن على أحد علماء مدينة خحوقند °° Khodjand‏ . وید کر نفس 
المؤلف ( الذى حع تاره ئی حیاۃ برکه خان ) ان کل جیشه کان مساما e‏ و کا 
يذ كر بعض الثقات أنه قد جرت العادة بأن حمل کل فارس ی جیشه سجادة 
للصلاة »> حى إذا ما حان وقت الصلاة اشتغلوا بصلاتهم E‏ ف 
جيشه شخص واحد يتعاطى أى مسكر . وكانت الطبقة الاجتاعية الراقية 
بلاده تضم مشاهر العلماء من المفسرين ورجال الحديث والفقهاء وعلاء : 
وکان ی حوزته عدد کبیر من کتب الدین ي مجالسه ومناظراته 

مع العلاء » وكانت المناظرات الدينية منها تشغل أكر مجالسه » وكان هو سنا 
U‏ شدید العسك بدینه(؟) » . وقد دخل برکه خان قحلت مع ركن الدين 
الظاهر بير س ( ۱۲۹۰ - ۱۷۷ م ) سلطان الماليك فى مصر » الذى بدأ 
تلك العلاقات الوثيقة ثيقة من جانبه ؛ فقد احتی بشر ذمة من جند القبيلة الذهبية 
يبلغ عددها المائتن 1 . ly‏ لا حظ هو لاء الحند العداء الستحكم بین ملکهم وبان 
هولا کو فاتح بغداد وهم الڏين کانوا ینضوون نحت لو اثه ¢ ا 
حيث ديممون منا شطر مصر » وهناك استقبلوا بكل مظاهر الحفاوة والتكر م 
ا بير س > الذى أقنعهم رصحة الدين الإسلای واعتناق() . وکان 

)0( ومن الأهمية أن نلاحظ أن جم الدين نار الزاهد وضع لبركه خان فى سنة 
٠١‏ م رسالة تؤيد باليراهين رسالة النبى الدينية وتدحفس ماذكره المنكرون ڏه 
لأرسالة ¢ و مدنا ڊو صی لأمناظر ات الى قأامت و | م يحوين والمسلممن 

(Steluschenider, PP. 63-4 ) 

( ۲ ) آبی الغازی + ۲ ص ۱۸١‏ . د 
( ۳ ) الحوزجاى ص 44¥ . 1282-4 Raverty, PP.‏ 
£ ) الحوزجاى ص 44¥ . .1285—6 Raverty, pp.‏ 
() للمقریزی (۲) : +۱ ص ۱۸۰6 - 1۸۱ )› 1۸۷ 
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پیر س نفسه ی حرب مع هولا کو » وقد هزمه بر س وأخرجه من سورية 
من آمك قريب . وقد ارا بعر س اثنین من المخول اللاجئين وغبرهم من 
الرسل محملون كتاباً إلى بركه خان . وقد نقل هولاء عند عودتہم إلى مصر › 
أن لکل مر وأميرة نى بلاط بركه خان إماماً وموذنا خحاصا » وأن الأطفال 
کانوا محفظو ن القرآن نى المدارس . وكان من أثر هذه العلاقات الودية الى 
قامت بن بر س وبرکه خان » أن كثر الوافدون من رجال القبياة الذهبية على 
صر حیث انوا الإسلام ینا لے ٩١‏ » 

إمرم إباقائات الغول : كان الإسلام أقل انتشارآ ئى بلاد الفرس » 
حيث أسس هولا كو أسرة إيلخانات المغول . ولكى يقوى على صد هجات 
ب رکه خان وساطان مصر › حالف هولا کو مع القوات المسيحية ى الشرق ملاك 
أرمينية والصليبيمن » وكانت زوجته الحببة إليه مسيحية » فعملت على استالة 
زوجھا نحو خوآنما فی‌الدین » کا تزوج ابنه آباقا خان ( ۱۲٣١‏ - ۱۲۸۱ م) 
من ابنة إمر اطور القسطنطينية . ومع أن أباقا نفسه م يتخذ المسيحية ديناً له » 
امتا بلاطه بالقسيسن من المسيحيين » وأر سل السفراء إلى بعض أ 
فكان يراسل القديس لويس ملاك فرنسا > وشارل ملك صقلية »> وجيمس 
ملك أرغونة بطاب إلمم التحالف معه على المسلمين » كا أرسل هذا الغرض 
أيضاً بعثا من ستة عشر سضر من المغول إلى مجمع ليون سنة ۱۲۷١‏ م »> حيث 
دخل رئيس أولثك السفراء فى المسيحية وعمد مع بعض رفاقه . وقد طرع 
المسيحيون ؛ فعاتقوا الآمال على اعتناق أباقا حان المسيحية »> ولكن الأيام 
أظهرت أن تلاف الآمال لم تكن إلاسرابا خادعاً . وکان أخوه تکودار حر 
1A۲ )‏ — 16م( الذىاعتلى العرش من بعده » ول إبلخانات المغول 
الذين اعتقدوا الإسلام نى فارس . وقد شب على المسيحية » لانه ( كا بحدشا 
بذلك کاتب سیجی دن معاصریه) ) » « تعمد ی صباه وتسمی بام ولا 
ولکنه دان بالإسلام عند ما بلغ سن الرشد عن طريتق اتصاله بالمسامن الذين 
کان کلفا ہم وأصبح مسلماً دنا ارد عن المسحة ا رغبا ى أن 


مراء وربا ؛ 


یسمی عمد حان » وبذل قصار اه ف حويل كافة القتار ف دين عمد وعمائده 8 
(۱) المقریزی (۲) : +۱ ص ۱۲۳۱۰۹ (۲) نفس المصدر ص ۲۲۲ ۔ 
(۳( آوتیکودار عل ا وهه وصاف الحضرة » وقد مى جذ رحد اعتناقه الإس«م 
Hayton. ( Ramusio, tom. ii. p. 60, c. ) (¢)‏ 
http://kotob.has.it‏ 
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ولا أظهروا صلابة ى الارتداد عن ديهم › لم بحرو على حلهم على اعتناق 
الإسلام » وإ بحا إلى ذلك عن طريتق بذل العطايا والماح وألقاب الشرف؛ 
حى إن عدداً كبر من التتار دحل ف عهده عقيدة المسلمن» . وقد بعث 
ا 0 ا 
الكتاب : و إلى ساطان مصر . أما بعد » فإن الله سبحانه وتعالی بسابق عنایته 
ونور هدايته + قد كان أرشدنا نى عنقوان الصبا وريعان الحداثة ؛ إلى الإقراز 
بر بوبيته والاعتر اف بوحدانيته ؛ والشہادة خحمد عليه أفضل الصلاة والسلام.» 
بصدق نبوته وحسن الاعتقاد ى أوليائه الصالحن من عباده وبريته ( من درد 
الله أن مدیه شرح صدر لاإسلام ٩)‏ فم ل ميل إلى إعلاء كلمة الدين 
وإصلاے أمورالإسلام والمسلمين ؛ .إلى أن أفضى إلينا بعد أبينا الحلرل زاين 
الكبر نوبة اللاك ؛ فأضی علينا من جلاببب أاطافه ولطائفه ؛ ما حمق به 
آمالنا بی جزیل آلاثه وعوارفه ؛ وجل هذه المماكة عاينا وأهدى عقيلتا 
إلينا . فاجتمع عندنا ی قوریلیان ( yوااQuri‏ على الأصح) المبارك - وهو 
امجتمع الذى تقدح ذه الآراء - حميع الإخوان والأمراء الكراء ¢ 
ومقدمو العساكر وزعاء الاد ؛ وات ت كلمتهم على تنفيذ ما سبق به 
شاا الکہر ؛ فی إنفاذ ا الغفر من عسا کرنا ای ضاقت الأرض بر حہا 
دن کر تہا ء وامتلأت الأرض رعا من عظم صو لت ) وشدید بطشہا > لى 
تلاك الحهة > هة تخضع هما صم الأطواد » وعزمة تامن ها الصم الصلاد . 
و نا فما خضت زبد زام عنه E.‏ عله » فوجدناه 
E‏ ف ضمبر نا من اقتاء ادر العام > الذى هو عبارة عن تقورة 
ا > وأن لايصدرعن أوامرنا ما أمكننا إلاما يوجب حقن الدماء 
وتسکین الدهاء » ونجرى به نى الأقطار » رخاء سام الأمن والأمان »› 
ویسریح به المسلمون ف‌ساثر الأمصار ى مهاد الشفقة والإحسان › تعظما لأمر 
اله وشفقة على خاتى الله > فأهمنا الله تعالى إطفاء تلاك الثائرة > وتسکین 
القن الثائرة › وإعلام من ار بت ار ای عا أرشد نا زليه من تقد م 
ما یرجی به مس شفاء ٭زاج العام من الأدراء » وتأخر ما بب أن يكون آحر 
الدواء . ونا لاحب السار عة إل e‏ للاضال » إلابعد إیضاح الج ¢ 


1o سورة آي‎ )١( 
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ولانبادرها إلابعد تبن الحق وتركيب الحجة » وقوى عزمنا على ما رأنناه من 
دواعی الصلاح »> وتنفذ ما ظهر لنا به وجه النحاج . إذ كان الشيخ قدوة 
العارفىن ( كال الدين عبد الر حن ) › الذى هو ذ نم العون نا ف آم اة ٤‏ 
فأرسلناه رحمة من الله لمن ر( أى) دعاه » ونقمة على م من أعرض عنه وعصاه › 
وأنفذنا أقضى القضاة قطب ( اللة ) والدين » والأتاباكالماء الدين › الاذين 
هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة > ليعرفوهم طردقتنا » ويتحقق عندم 
ما ينطوى عليه لعموم المسلمين جميل نيتنا ؛ وبينا ہے آنا من الله تعالی على 
بصيرة » وأن الإسلام جب ما قبله » ونه تعالی آل ی قلو بنا أن نڌ بج احق 
وغل اف فلات قوی دلیل تستحکم پسبیه دواعی ا 
وحچة. بتقون ا من بلوغ المراد » فاينظروا إلى ما ظهرمن أمرنا ما اشتېر 
بره + وعم أثر ه . فإنا ابتدأنا بتوفيتق الله بإعلاء أعلام الدين وإظهاره » ف 
إيراد كل أمر وإصداره » تقدعاً لناموس الشرع امحمدى»› على مقتضى قانون 
العدل الأحمدى » إجلالا وتعظا » وأدخانا السرور على قلوب الجمهور »› 
وعفونا عن کل من اجترح سيئة واقترف » وقاباناه بالصفح »› وقلنا : « عما 
اله عما ساف ؛ وتقدم: | بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد 
والمدارس e‏ وال اما مو کب 
عوائدها القانمة إلى مستحقما بشروط واقفما . . وأمرنا بتعظم أ رالحجاج» 
وتجهز وفدها › وتأمين سبلها وتسهر قوافلها ۽ وإنا أطلقنا سبيل التجار 
المر ددين على تلك البلاد ليسافروا محسب اختیار هم على أحسن قواعدهم » 
وهو یلتہ٬س‏ حالفة ساطان مصر » « بحيث تعمر تلك الاك وتلك البلاد › 
وشکن الفتنة الثائرة » وتغمد السيوف الباترة > وتحل العامة أرض المويى » 
وتخاص رقاب المسلمعن من أغلال الذل والهون ١2‏ ر٠)‏ 


. ۲٣٤ ¬ ۲۳۴۱ وصاف الضرة‎ ) ١ ( 

(+) وقد ورد هذا الکداب آيضا ف القلقشندى : صبح الأعثی +۱ ص ٠ ٩۸ ¬ ٦١‏ 
وهو مرخ ق کر ادى الأول سنة ٦۸۱‏ هھ ( آغطس سنة ۱۲۸۲ م ) » وقد پعث په 
مع رسولین ها ةطب الدين شبرازى وأتابك لوان . وقد رد قلاوون على إيلخان المغول 
بکتاب مرخ أول رمضان من السنة نفمها ( ديسر سنة ۱۲۸۳ م) > وقد ورد هذا 
الکتاب فی القلمشندی ( + ۷ ص ۲۳۷ = ۲٤۲‏ ) ۔ 
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کے 
وإن من یدرس تاریخ المغول لمرتاح عند ما يتحول فجأًة من قراءة 
ا اقترفوه من اقطان وما سفكوه من الدماء » إلى أسمى عواطف الإنسانية 
ور حب ار ¢ الى أعلنت عن سما ف تلان 4 لويقة التارعة الى کتہا 
اتکودار ہد إلى سلطان المالیاك تی مصر › والتی دهش الإنسان ا رها 
جن :مئل ذال المغولى 
وقد أحفظ تكودار أحمد واضطهاده المسيحيين › الغول الذين كانوا 
شدردى الاتصال جم برغم الف م م فی الدین > وشکوه إلى قوبیلای 
خان » ممن إياه بأنه حالف بذلك سنن ا . وقد قامت فى وجهه 
ثورة على رأسما ابن أخه أرغَّون الذى دبر قتله » م خلفه على العرش . 
ئی آثناء حک ا أرغون YA J‏ ت 14۱ م( القصر ¢ اسر د المسيحيون 
en‏ > على حن لم يكن بد من أن ياتى المسلمون الاضطهاد › 
فصر فوا عن كافة المناصب الى کانوا يشغلو ا القضاء والالة »> وحرم 
علهم الظهور ف بلاطه . 
وقد ظل خلفاء تكودار أحمد على وذنم » حتی دخل غازان ( ۱۲۹۰ 
۱۳۰١‏ م ) سابع الإيلخانات وأعظمهم شأنا > ف الدين الإسلای فى سنة 
- 4 م > وجعله دين الدوآة الرسمى فى فارس » وف عهد إيلخانات 
الثلاثة الأخبرين الذين سبقوا غازان(8) » أمل المسيحيون آمالا 
فى تحويل الأسرة ت الاك نى فارس إلى الدين الإسلامى » تلاك الأسرة 
حوهے عطفا شدیداً N‏ اہم کشرا من مناصب الدو لة 
المامة . وكان بدو خان » سلف غازان » الذى كان رأس الفتنة نى فارس > 
,والذی جلس على العرش ف سنة ۱۲۹۵ م بضعة أشهر فط » قد آثر الدين 
:المسيحى ¢ وجهد ف و اعمات : ی e‏ انتشار الإسلام بین المغول ¢ 
۔فحرم على کل شخص أن يدعو لذلای الدین أو آن ينشر عقائده بی . 
وول شب غازان على البوذية قبل اعتناقه الإسلام ¢ وشہد علد معايد 
لابوذية فى خراسان . وكان يسر كشراً صاحبة الكهنة الذين ينتمون إلى 
هذا الدين والدين کانوا قد وفدوا إ E‏ ف حماعات کو منڏ سط 


De Ouigues, vol. iii. pp. 963-5 ( Y) 

(§) هرلاء د آرغون ( ۱۲۸4 - ۱۲۹۱ م ) › وجیخاتو ( ۱۲۹۱ - ۱۲۹۵ م) 
TE‏ ( إبريل 3 آکتوڊر سنة ٠۲۹۵‏ م( 

ld. ib. p. 148. )؟(‎ C. d'Ohsson, tome iv, ppm 141—9. (+) 
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تقايب نظره ى المسائل الدينية > لاله درس عقائد الأديان الحتلمة المنتشرة' 
ف زمانه وعتاد اة ونظرات م أب کل من هله الأديان . وقد آرد 
رشيد الدين »› وزدره العام وه ورخ عصره » بار هان صحة اعتقاده الإسلام ٤‏ 
الذى أحذ على عاتقه الحافظة على شعائره ق هماس وشار ةو ال هدو ولوان 
معاصریه ( وکثیرا ما ردد الکتاب الذين جاءوا فما بعد هذه المة ) أظهروا 


7 . « وفضلا عن 


أنه إا أذعن للاح بعص الأمراء والمشايخ وتوسلام 
ذلا » يسال من يتصدى للدفاع عن عقردة غازان الدينية : أى شعور خطر 
أن يشر و فى مثل هذه القوة والنفوذ فياهمه تبديل دينه ؟ بل 
قل اهتام امیر قام اسلافه الوتنيون بزو العام ؟ على أن اعتقاد غازان. 
الإسلام قد ذب إله ¢ بلا مراء قلوب الفرس عند ما کان ف تراع مم ريدو 
على أعتلاء العرش . وقد عدل المغخول من المسامین الذین کانوا ى جيش . 
١‏ نافسه عن E‏ دعوی حم ی الدين . وكانت هله ھی الاعتبار ات احق . 
تی تذرع ا نوروز ی حث غازان عل قبول دعوته إلى الإسلام . وکال . 
TT‏ مالا غازان › وتاداه بلقب الأمر وتنباً بأنه ارا 
حول ذال رقت ية عقيدة الإسلام وإعادتما إلى سايق جنها ؛ غل 
أنه إذا اعتنتق الإسلام › أصبح حا کم بلاد الفرس » وأف المسلمين إذا تخلصوا 
من نر المغول الو نرين الوم ¢ اشحلوا دعو ته واع.ر فوا باند الدين احق الذى. 
امم م ن هلاك عقق ¢ وبارکوا ا لاته الحربية ودعواله ب بالتصر 0 . ونخك. 
قلیل تردد جهر غازان بإسلاهه › واقتی ا ره جنده وقواده : ووزع المنح 
على 2 وأهل العام ا ا العا 4 و کل 
خحامه ی سنة ٠۳١١٤١‏ ر بام عمد نحداینده Kiiidûbahdal (j‏ على المسيحية 


‘Cahun, p. 434. Id. ib. pp. 148, 354. (¥) C. dohsson tome iv. p. 365. (۱) 

C. d’'Ohsson, tome iv. pp. 128, 189. () 

(+) ذكر ابن بطوطة ( + ١‏ ص ٠٤١‏ ) أن إسمه تلف فيه . وقد قيل خدا ( يضم 
الحاء ) ومعناها بالفارسية أي الله > وينده » وممتاها لام أو فك ول رة( 
ألحاء ) ومعتاها بالفارسية المار > ودده E A‏ غلا ٤‏ 
الحمار ۔ وقد قيل إن سبب تسميته ذا الام الأحبر أن التتار يمون اللذل باءى آول د 
إلى البيت عند ولادته . فاما ولد كان أول ال ارال ( الزمال صاب ازا لة > وراز أملة س : 
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دان امه 4 و بامم نیقولا . عل آنه م يلٿث آنآ آم رل موت أمه 
وو ف اوداك ت ر 
ذلك العهد غدا لادم ا الل فى دولة إبلخانات ا 

بوزير من المسلمين على الرغم من أنه لم يبد أى ميل إلى الإسلام . وقد ضيق. 
حخطای على رعایاه من الملسلمين ا سنه من القوانين الشديدة الحرج ¢ الى 
ضبقت على شعائر دم الدينية ¢ فا تعلق . ببح ا وفرائض. 
اللا و اا ا هذا كان آلد أعداء المسلمين من 

ن خانات المغول كافة . رقد بلغ من شدة عدائه هذا الدين آنه 6 


د ما عمل عليه من الیوان . ولعله یرید هنا امار ) فسمی خربنده . وذکر براون آن 
غازان ا تول فر آولایتو وظل مشر دا یرعی ایر ی إقاے كرمان وهرمز + ولذاك ى آطاق 
عليه ام حربنده أو راعى الحمير . وقيل أيفا إن أبوى الطفل كانا يطلتان عليه اما قيا" 
حى لا تور فيه عیون اساد » ولذلاف می خربنده کا یسمی عرب ٠‏ ا اب 
وصخر ومعاوية وو ذلك تفاۇلا رآن یکرن ااولد یکره ضذرا 1 کابا على عدوه . وقال 
اين الوردى ( تاربخ الوردی عں ۲٣٤‏ ) إن خر بغده امه خدایناه » رأن ماکه شل بلاد. 
العراق وخراسان والعراق العجمى وأذربيجان ودار بكر . 

Haımnmer-Purgetall : Oeschichte der Iichanen, vol. ii. p. 182. (۱ ) 

لايعد أن تكون ايا المسلمين قد قمن بدور هام ى ويل المغول إلى الإسلام . ويظهر 
آن الرأة شغلت» ركز من مرا كز الشر ف والكرامة بن المغول . ومكن أن نأنى بأمثلة كر ة 
قؤيد آنه كان ها أثر ظاهر نى الش:ون السياسية . وقد تصدينا من قبل لذكر عدة حالات تبن 
مدی تأثیر الذاء فی آز واجهن فى المسائل الدينية . ودنا وم رو بر وك أنه شاهد پنفسه تأ 
إحدى الناء المسلمات > وكيف وقف ذلك الأثير فى مجيل نشر تعالمه الدينية : « و عيد 
العنصر ة ی اد المسامين عند ما آخذنا ف شرح تعاام الدین ى ناء ددیٹه معدا ۾ فلا ات عن 
نعم اله على الناس وعن التجسد وبعث الوق ويوم الحاب وعو الطايا عن طريق التمهد » 
رطب لى أن يعمد . ولكن »> بيا كنا فعد العدة لتعمياه » امتطلى صهوة جواده على حين غقاة > 
قاثلا إنه لا بد من أن يذهب إلى داءه لاستشارة زوجته . وى اليوم التالى قال لذا نى أثغاء حديثه 
معنا إنه ل يستطم أن بجرؤ على آن يعمد » لأنه لا يستطيع ء:.ئذ أن يشرب لبن الفرس ». 
Rnbruck pp. 90-1.)‏ ( 


(۲) ابن بطوطة + ص ٥۷‏ . 
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بيرغب فى أن ينطق أحد بكلمة مسلم فى حضرته اللهم إلا إذا أريد ما التحقير 
والحط من شأما١)‏ . وقد ربت أرغنة 3«ةطعإ0 زوجة قرا هولا كو 
اع Q-H‏ حفید جغطای وخليفته » انها على الإسلام » وتقدم باسم 
«مبارك شاه ى سنة ٠۲۹١‏ م مطالباً بعرش خاقانية جغطاى » الذى كان مثار 
الزاع بين أمراء المغول . ولكن سرعان ما خلعه ابن عمه براق خان 
Burd Khan‏ . و یظھر انه م یکن لإسلامه أى أثر بين المخول ؛ فإننا لو رجعنا 
اى الواقع إلى أسماء أبنائه »لاجد أحداً منم قد دحل فی دین آبیه. وقدقیل إن 
براق نخان نفسه « قد أدركته المركة بتلقيه نور العقيدة » قبل موته فى سنة 
۷۰ م بأيام قابلة » وإنه تمی باس السلطان غیاث الدین 0 . إلا أنه 
دفن حسب طقوس المغول القديعة ولم يدفن وفق شعائر الدين الإسلاى › 
ءوأن من أساموا فى عهده ارتدوا إلى وئنيتهم الأول > ولم يتم انتشار الإسلام 
بين المغول نى ملكة جغطاى إلا فى القرن التالى لإسلام مبارك خان » وذلك 
على أثر إسلام طرماشبرين «نءزطءة ص1۲ حول سنة ٠۳۲۹‏ م . وقد ظل 
اا لمغول الذين اقتفوا أثر زعيمهم متمسكين فى هذه المرة بدينهم المجديد . وعلى 
"الرغم من ذلك »م يتأصل الميل إلى الإسلام بعد ى نفوس المغول » فإن بوزن 
موع8u‏ الذى كان خان المغول نى السنبن العشر التالية ( ولو أن صعة هذا 
التاريخ غير عققة ) > ل يلبث أن طرد طرما شرين من العرش واضطهد 
االمسلمين(“ . على أننا م نسمع عن ظهور أول ملك مسل فی کاشغر إلا بعد 
٠سنين‏ قليلة . وكان ضعف أسرة جغطاى قد أتاح هذه المملكة أن تستقل بحكم 
هذه البلاد . ويقول بعض المؤرخين إن إسلام تغلق تيمور خان ۹ة" 
۱۳٤۷ ( Timûr Khan‏ - ۱۳۹۳ م ) ملك کاشغر › کان على ید رجل من 
هل الورع والتقرى فى مدينة مخارى » يقال له الشيخ جمال الدين . وكان 
معه حماعة من التجار » وكانوا قد اعتدوا على الأراضى الى خحصصا ذلك 
الأمر للصيد ؛ فأمر بأن توثق أيدمم وأرجلهم > وأن لوا بين يديه . 
م سأ ئی غضب : كيف جرءوا على دخول هذه الأرض > فأجاب 
'الشيخ بام غرباء » ولا يعلمون أنهم مجوسون أرضا محرمة . ولا علي الأمير 

Raverty, pp. 1110, 1145-6. 4¥ ° ^¦ الحوزجان ص‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) شید الاين ۱۷۳ ¬ ٤‏ 6 ۱۸۸ . (۴) آہو الغازی + ۲ ص ٠١۹‏ ۔ 

٤ (‏ ) رحلة ان بطوطة + ۳ ص ۷> . 
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نهم من الفرس قال ل ا ن ی ار 
ونم ! قد نكون أغلى نمنا من الكلب لو أنتا لم ندن بالدين الحق » . ولا 

ذلا الحواب أمر بأن يقدم إليه ذلاك الفارسى اللحسور عند عودنه 
ن الصيد . ولا خلا به سأله ماذا يعنى ذه الكات » وما ذلك الدين ؟ 
فعر ض عليه الشيخ قواعد الإسلام ى غبرة وحاس انفطر | قلب الأمر 
د یی کاد یذوب الشمع 2 وصور له الكفر بصورة مروعة اقتنع معها الأمر 
بضلال معتقداته وفسادها وقال : « ولکنی إذا اعتنقت الإسلام الآن › 
فلن يکون من السهل أن آهدی رعایای إل الصراط المستقے . فلتمھانی 
قليلا ؛ فإذا ما آ لت إلى مماكة أجدادى » فعد إلى » ؛ وذللك أن إمبراطورية 
جغطاى انقسمت ى ذلك الوقت إلى إمارات صغبرة » وظلت على ذلك سنن 
طوياة حى بجح تغاتی تيمور ٣ذصأ٣‏ وںاوں۲ ى توحيد الإمبراطورية كلها 
تحت سلطانه » وحع کلمہا کا کانت من قبل » ونی هذه الأثناء کان 
الشيخ حال الدين قد عاد إلى بلده حيث مرض مرضا شديدا ؛ فلا أشرف 
على الوفاة قال لابنه رشيد الدين : «سيصبح تغلق تيمور يوما ما ملكا 
aS‏ > ولا تخش أن تذکره 
بو عده الذی قطعه لى » . ولم يلبث رشيد الدين إلا سنين قليلة حتى ذهب إلى 
معسک ET‏ إمر اطورية آبائه » تنفيذاً لوصية 
. يستطع أن رظفر بالمئول بین یدی الحان برغم ما يذله من 
. وأخحبراً با إلى هذه الحيلة الطريفة › و يوٴٌذن ف 
ا مقربة من فسطاط اللحان » فأقلتى ذلك الصوت وم الحان 
وأثار ذصبه ¢ فأمر رإحضاره ومثوله بن ديه وهناك أدی رشید الدين 
رسالة بيه i‏ ولم ينس تغلق تیمور وعده وقال وخا ! ازل اد 
ذللك منذ اعتليت عرش آبائی > ولكن الشخص الذى قطعت له ذلك الوعد 
م حضر من قبل » والآن فأنت على الرحب والسعة » . م أقر بالشمادتين » 
وأصبح مسلا منذ ذللك الىن ورا ا و ر 
ظلام الكفر . . . ولكى بنشر هذا الدين بين رعاياه اتفق تغلق تيمور ورشيد 
الدين على أن يستقبل اللاك الأمراء واحداً بعد واحد » ویعرض عام 
الإسلام »من قبله جو زی الحزاء الحسن »ومن باه ذبح کا يبح الوثنيون وعباد 
الأصنام » . وكان ول من عرض عليه منم » الأمبر تواك ت۵٣‏ ؛ فقال 
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له الحان : وألا تداحل ی الإسلام ؟ » عند ذلك سالت عيرات | لأءمر وقال : 
قددنحلت ی کک « منذ ثلاث سنن على ید أحد ر جال ik‏ الدین نی کاشغر 4 
وأصبحت مساما متذ ذلك الحن ؛ ولكنى م أصرح بذلا خوفا منك » . 
فض تغلق خان وعانقه ؛ م جاس ثلائم . وهكذا عرض الإسلام على 
٤‏ الأمراء > فقبلوه حيعاً ¿ إلا واحداً منهم امه جراس وهو[ ؛ فقد 
ایی أن يا حل ی هذا الدین > واقرح عقد امتحان ى القوة الحسمانية بين 
ا و ا ۽ وقد رل من شاة قوته أنه کان يستطیع 
آن يرفع بيديه حلا ثناً ر ابن حولن) ؛ فقبل الشيخ المبارزة وقال لذللف 
الأمر : لذا أصر عه فلن أطلب إلياك أن تدخل فى الإسلام ؛ وإذا قضت. 
إرادة الله أن ينال المغول الشرف بركة هذا الدين » فإنه سوف مب لی 
بلا ريب »› قوة أستطيع مما أن أظهر على هذا الرجل . « وقد کاو 
وغره من الذين اعتنقوا اسم جهد م ف أن دصر فوأ ذلاث الش خ الوزع. 
عن تلك المبارزة » ولكنه أصر عن ذلاق . و« واحتشد الناس 8 يذلا 
الکافر ووقفٰ کل ممما امام الآحر » فتقدم اللحادم ف غر اکتراث اعتز ازا 
بڌوته وبذا الشيخ ضغراً ضعا جداً جانب ذلات الرجل . ولم ودا 
الصراع بینہما ‏ حی وکز الشيخ الکافر وکز ة قوبة ى صدره فسقط مخشا 
عليه . وبعد قايل عاود الخحادم اأصارعة > و لکنه م بکد دمض حتی سقط 
أقدام الشيخ وصاح بكلمة الإعان . فأ کر الناس ذلك الانتصار وعلت. 
أصوات الاستحسان مر ن کل مکان . وف ذلاف e‏ ۰ رجل 
شهورھ ودخاوا نى الإسلام . وأخذت الدهشة من اللحان كل مأخذ » وبدد. 
نور الإسلام غياهب الكةر » و أصبح الدين الاسلای منك ذلك الوقت دين 
کان الحضر نى الولايات اللحاضعة لراطان حلةاء جغطاى() . ولكن يظهر 
ان ک کثرین من بدو المغول بتّوا بعيدين عر عن حظبر ة الإسلام حى مسل القرن 
الحامس Re NE‏ فح للت سن الوسائل العنيفة الى كان يسلكها 


محمد نحان » أمير مغالستان) حول سنة ۱٤١١‏ م ٠‏ اتحويل هولاء البدى إلى 
ذلا الدين . وكان خمد نخان أممرا ثريا حسن الإسلام » نبج منهج العدل وسلاف. 


(۱) 1 الغازی ج ٣‏ ص ۱۹٦۹‏ ¬ ۱۹۸ .عمد جیدر میں ۱۴۳ = ١١‏ 

(۲) إا العلت قوة انات غطاى > غدا جزء ٠ن‏ الةم الا ق من غاكمم مستةلا 
استقاد لك عم ليا ت ام ادات . وڈی axle‏ زرأعية تلام ەادات رعاة لدو 6 وتسەى الآن. 
ڌر ان الصينية . 


http://kotob.has.it 


0 


دیل الأاواة ب ااناس 4 ول دفر کن ذل هء اهود ہی أصبح 
ابال الأخولة ف هده الميارك تدین بالإسلام ت وقل عرف الاس هذه 
الوسائل الشديدة احرج الى تذرع ا لمل المغول على الدحول ف الإسلام 4 
مثال ذاك أنه كان إذا لم يليس أحد المغول عمامة أنفذ فى رأسه مسماراً مر 
المسءامر التى تستعمل بى تركب حدوة الحصان . وذاع استعال هذا النوع 
من الوسائل الشدردة الحرج > «جزاه الله حبرا ۲إ «. 

بل إن أمثال هذه الوسائل الصارمة لم يكن ها تأرف حمل الناس كافة على 
قبول الإسلام ؛ فد ظهر ى زمن متأخر ير جع إلى نماية القرن التالى ( السادس 
عشر اليلادى) ) أحد الدراويش » واسمه إسحاق ولى » ووجد جالا 
متحریل کشرین إل الدین الإسلای نی کاشغر ویارکند ونحتان > حیث قضی 
اتی عشرة سنة يشر هذا الدين بيهم ٠‏ ؛ كا عنى أيضا بنشر الإسلام بن 
أم الكرغبز والقازاق ؛ حى أسلم منم على يده مائة وتانون ؛ وهدم عانية 
عشر هیکلا من هیا کل الوئنيین( . 

وقد حاولنا » فما ذكرناه من قبل » أن نين بعض الحطا التى خحطاها . 
وبذلاف بدأ الإسلام بتخاص تدرا من أطلال مده السالف » ويتخدذ مكانه 
من جحدلد باعتباره درا ذا سيادة يعد أن می بالتدهور والاحطاط کر من 
قر وی أثناء الكفاح‌الذى احتدم بن أتباع الديانات المتثافسة ذب المغول 
لى دیاناتم ؛ کان لاعتبارات المنافع اأسياسية > بلاریب » دخل کبیر ف 
قوجيه هذا الكفاح اصلحة جماعة المسلمين . وقد آثارت مو امرات العام المسيحى 
مصلحة قوة أجنيية . بيد أن يعض المغول الذين كانوا دينون بعقائد المذهب 
النسطورى » استطاعوا بادئ الأمر أن يتقدموا بدعوى أحسن من الدعوى 
الى تذرع ا غرم َة وھی آم قوم وطنرون ¢ واستطاعوا بذلك أن حملوا 


)١ (‏ مد ودر دں ۵۷ ¬ ۵۸ . 
(۲) کان ذلك ف عهد عبد ااكرم الى كان خان كاشغر من سنة ٩۸۳‏ إلى سنة 
.{(pISAt—Vovoe)B\eeY‏ 
Martin Hartmann : Der Islamısche Orient, vol. i. p. 203 ( Perlin, (¥)‏ 
).1899 
Id. p. 202, (¢)‏ 
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على المسلمن لام أتباع دين اأجنى عنم . فقد ١‏ أرغون أحد تکودار 
خيانة شريعة آبائه بأن سلك سبيل العرب‌الذين لم يعرفهم أحد من أسلافه2). 
وإن الثورة الى أدت إلى طرد طرماشرین ونفیه استمدت قوت من الشکوی 
بأن هذا الملك م محفل باليساق أو القوانين القدية الحاصة بالنظ المغواية . 
ومع أن مصدر الكفاح قد ظل مثار الشك رما طويلا »› رسخت أقدام الإسلام 
نى البلاد التى انتز عت منه . وإن الوسائل التى أحرز ما هذا الدين ذلك النجاح » 
من المسائل التى محوطها الغموض والإمام »> كا أن المعلومات القليلة الى 
ذكرناها »> تضرب صفحا عن ذكر كثر من تفاصيل هذه القصة › بيد 
ننا قد سجلنا ما یکنی للدلالة على بعض الأعمال الت أدت إلى عولات فر دية. 
إلى هذا الدين . وقد أشرب آنندا روح الإسلام » وعتعت البقية الباقية 
من المومنىن > ونحاصة الأسرات التركية الإسلامية القدعة »> بنفوذ لا كاد 
بحس » بين المغول الذين استقروا بينهم . على أن هنالك من بين العوامل 
الفعالة الى ساعدت على نشر الدعوة › والتى كان ها أهمية خاصة فى هذه 
السبيل > تأثر الپر ز۴ وتلاميذه الروحين وف وسط ذلك الحور العميق 
ال طن عل المسلمىن بعد تدفتق سبل الفتح المغولى » وجد هولاء ملجأم 
الأول نى التصوف . وقد أمد الپر أو المرشد الروحى والطوائف الدينية. 
كطائفة النقشبندية الى ظهرت مظهر النفوذ والقوة ى القرن الرابع عشر 
الميلادى - الحماعة الإسلامية بحياة ٬جديدة‏ وبثوا فما حماسة شديدة . « وعلى, 
أيدى الپبر ودعاته غدا المسلم فی آسیا اول الأمر عاملا سابيا لا يصدرف أعاله 
عن شعور ووجدان » تم أصبح آحر الأمر مشايعا بلاماعة الدين القوى الى 
تاوا حکم امغول الذى كان وقتاً ما أجنبيا »تر برا سوقيا . 

ولنعد الآن إلى الكلام على انتشار الإسلام بين أهالى الذبيلة الذهبية . 
كانت هذه الطائفة من المغول تنزل فى ذلك السمل الرئيس الحصب الذى. 
يروه نهر الفلجا > حيث انحذت على أحد ضفافه حاضرت|ا سره اء ۰ 
ا ارا ااه الروس الحزية إلى اللحان ؛ وكان الإسلام بركة خاف 


Assemani, tome iii, part. ii. p: exvi, )۱( 
. ۱ س‎ ٦۰۰ رشید الدین م‎ ) ۴ ( . ٤١ ابن بطوطة + ۴ ص‎ ) ۲ ( 
Cahun, p. 410. ( ¢ ) 
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الذى تكلمنا عليه من قبل » وما كان بينه وبين الماليلك ق مصر من الصلات. 
الوثنبة أثر كبير فى انتشار الإسلام , ن هال هن ا 

ويظهر أنه قد حذا حذوه تدر جیا کثیر من أفراد الطبقة الارستقراطية 
وزعماء القبيلة الذهبية الذين كانوا من أصل مغولى . ولكن يظهر أيضا أن 
كثراً من بطون هذه القبيلة الذهبية قاوموا ذلا الدين وحالوا دون انتشاره 
بم حت إم فکروا ی خلع بركة خان حبن أعلن إسلامه » وعرضوا 
تاج المغول الذى اعتقدوا آنه أصبح غر جدر به على منافسة هولا کو . وبلغ من. 
شدة هذه المتقاومة أن انقسم امغول على أنفسيم »> وظهرت بيهم قبيلة نوجای. 
ءل كقبيلة منفصلة › والحذوا هذا الاسم من رھچہ.× الذی کان قائل. 
قواد الجيوش المغولية فى دولة بركة خان . ولا أصبح غره من أمراء القبيلة. 
الذهبية يدينون بالإسلام »> ظل نوجاى متمسكا بالشامانية > وغدا نقطة. 
الاتصال بين كل من هولاء الذين أبوا أن يتحولوا عن ديانة المغول القديعة . 
على أن ابنة هذا القائد الى تزوجت من أحد الشامانين لم تلبث أن دخلت. 
فى الإسلام بعد زواجها بقليل » وظلت على دينها الحجديد »> ولم يصرفها. 
عنه سوء معاملة زوجها واحتقاره إياها( . 


ارر مرم فی عرر القباء لزق : :وقد قل لأوزبك خان Uzbek Khan‏ 4 
الذى كان زء)ا للقبيلة الذهية من سنة ۱۳١١۳‏ إلى سنة م »> والذى 
اشترر بتحمسه لاشر تعالم الدين الإسلاى »> وحرصه على محويل كثر من. 
الأهلن إليه : « اقنع بطاعتنا » وماذا هملك من ديننا ؟ ولاذا تترك دين 
جنكز خان لتعتنتق دين العرب ؟ ولكن أوزبك نجح على الرغم ما لقيته. 
جهوده من مقاومة شديدة » فى جذب كشرين وتحويلهم إلى هذا الدين الذى. 
کان من أشد اتباعه حاسة وصلابة » وإليه برجع الفضل نی توطید دعاغه 
وتثبیت أركانه فى البلاد التى كانت تحت O‏ . وما يدل أيضا على نفوذ- 
أوزبك ما نجده نى القبائل الأوزبكية فى أواسط آسيا › التى اشتقت اسمها من. 
امه والتی لا يبعد أن تكون قد تحولت إلى الإسلام فى عهده . ويقال إنه. 
وضع خحطة لنشر الإسلام فى كافة أرجاء بلاد الروسيا" » ولكن هذه الحطة. 


ا٤4 ازو الغازی + ۲ ص‎ ()۲( Howorth, vol. i. p. 1016. (ıJ) 
De Quigaes. vol. iii. p. 351. (F) 
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ee من النجاح وف الواقع يظهر أن تفوذ المخول » مع أ‎ E 
کانوا صاب السيادة المطلقة فى الروسيا مدة قرنین کان قایلا جدا فی آھالی‎ 
.هذه البلاد > وأن هذا النفوذ كان اقل ما يكون فى المساثل الدينية اف‎ 
إلى ذااث نه تما هو جدير بالملاحظة على الرغم مما اا ون الجن‎ 
شر الإسلام وتفانيه فى الإخلاص له » آنه کان کشر التسامح حو رعاباه‎ i> 
من المسيحيين . فقد منحهم ألحر رة التامة ى إقامة شعاد رھم اللباة من غر أن‎ 
يتعرض فے أحد ڊسوء » وذهب ی تساه ل يعد من هذا »> فسمح م‎ 
موالاة التدشر لديم ونشره فی بلاده. و من اھ الوثائق الى تترعی الا نتیاه‎ 
عن التسامح الإسلاف ات العهد الى مجه أرز رف شان الظران رمن‎ 
.ف سنة 1۳م . وقد جاء فبه : « عشيثة العلى القدير وعظمته ورحته ! من‎ 
أوزبك إلى أمرائنا كبيره وصةيره وغيره . إن كنيسة بطرس مقدسة فلا‎ 
عل لأحد أن يتعرض ها أولأحد من خدامها أو قسیسما بسوء » ولا أن یستولی‎ 
لأا‎ > E عل شی ء من متلکاتم | أو متاعها ا أو رجاطا‎ 
مقدسة كلها . ومن خالف آمرنا هذا بااتعدی علا فھو ثم ا مام الله‎ 
) .وجزاوه منا القتل ولناع المطران ينعم بالأمان والجة ولندعه ( أووکیله‎ 
يقرر وی کل المساثئل الكنسية بقلب عادل قوم . وإننا نعان‎ 
ف حزم ننا حن وأولادنا وأمراء دولا وولاة ا قالعنا لن نتدخحل بای‎ 
› حال ف شئون الكنيسة ولا فى شئون المطران » ولا نى شئون المدن والمراكز‎ 
والقری والأراضی ا ی ا‎ 
والمراعى والصحارى » ولا نى المدن والأماكن الداخلة فى أملاكها اللحاصة ء‎ 
ولا نى الكروم والطواحين › ولا فی مراعی الشتاء » ولا فی آی‎ 
شىء من متلكات الكنيسة وأمتعتہا ولناع بال المطران فى راحة دانمة‎ 
خالیا من کل تعب أو نصب » ولندع قلبه سلا قوما » ولندعه يصلى لله من‎ 
أجلنا ومن أجل أولادنا وأمتنا »> حتى إذا وضع يده على شىء مقدس » ثبتت‎ 
عليه التهمة » وباء بغضب من الله »> وکان جزاوه القتل › حى لی مصر ه‎ 


ep * 


الرعب والفزع فى قلوب الآحرين . وإذا فرض اللحراج أو غبره من الضرائب : 
ار > والمكو س » وضرائب الطرق والأراضى غر المزروعة « 
أو إذا أردنا حشد الجنود من بمن ر عايانا »> فلا جمع شى ء بالقوة وال كراه من 
الکنائس i ERNE Ea‏ الدين التابعىن له : 
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وکل ما رخذ من ر جال الد ن بالقوة والا کر راه » يرد إليهم أضعافا ثلاثة . 
وا کن ا وا وأدياره ودم محل ا والتعتام . وکل 
من يتہم أو بحط من شأن هذا الد e‏ فار ن قبل منه ی عذر ولا أن يطلب 
العفو 4 بل یکون جز اوه القتل ن وسوف بیج أخوة القسيسين والشامسة 
الذين مسون إلى مائدة واحدة وق دار واحدة بنفس هذه اأزايا والحقوق .١»‏ ! 
ويمكن أن نستدل على أن هذا المرسوم م يكن كلمات جوفاء أو جرد 
» حر على ورف ( “« وان النسامح الذى وعد به هوٴلاء المسيحيون قد أصبح 
سدق هة واقعة من هذه اأرسالة الى بعث ہا ابابا رو حنا الان والعشرون 
Pope; John xii‏ سن ۱۳۹۸ م إلى اللحان › یشکر فما لامر اسي ما أظهره 
ن عطف على رعاراه المسيحيين ٤‏ ویٹی على هذه المعاملة الطيبة الى كان 
ا يعاماع م ا 49 ا أن نافاء أوزبك خان م ټدفعهم نفس ار عة 
ا تی أظھر ھا هو فی نشر الإسلام > ومن ¢ پک من المتوقع أن ينجحوا 
فا افق هو فيه . وکان اأروس إذا أدوا الضرائب الأغروضة عام » تر کت 
م الحرية ف إقامة اا الدرنرة ف شاعو | وقد بلع من تغلغل المسيحية 
ى حياة الشعب 8 ل دعك هتاك ما یعکر صفو هذه الاق > وبذلت الجهود 
لتحويامم عن دڍن آبائہم . وا e‏ اليب فی ذالف إل أن المسحية كانت 
الدرانة القومية ااشعب الروہ ی 9 رابة اة قر قبل أن دو طد اله ول 

سلطا م ف الأراضى الروسية . 


تار .ع ارارم ف ہوسا : وقد حاول شعب آنحر جذب الروس ان 
الإسلام قبل ذلا سنن كثرة » ولكنه أخفق كذاك ؛ وھولاء هم البلغار 
الجا » والذين قد بر جع الفضل ف إسلامهم ل نجار المسلمين الذين کانوا 
يتا جرون ف الفراء وسار السلع ای کانوا حصاأون علا م الاد الشالية . 
على أنه وظهر أن دخحول البلغار ف الإسلام لا بد أن يكون قد تم قبل سنة 
۱۷ » حين أړسل لام الحليغة المقتدر ( ٩۹۰۸‏ ۹۳۲۴م ( ۲۹۵ ٣٠١‏ ) 


Karamzin, vol. iv. pp. 391-4 (1 ) 
Hammer-Purgstal!: Oeachichte des Qoldenen Horde in Kiptschak,, (¥), 
p 290. 


رظ 4 االدعرة إلى الإسلام ( 
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رسولا من قبله یقوم بتشیم على الدين وتعلیمهم مبادیئ الإسلام وشعائر ٠١‏ 
وقد حاول هولاء البلغار عويل فلادعير Vladimir‏ ملاك روسیا ی ذلا 
الین ر الذى تحدثنا الرواية الروسية ) ۾ أنه ری آنه م یکن بد من أن تار 
دیاً آخحر غر الدنن الوثنی الذی کان يدن به . و رق ی سبي حوله هو 
ورعاياه إلى هدا الدين إلا الحتان وكرم الحمر المستعماان عند المىلمىن ج 
وصرح أن الروس لا بعدلون عنما »> N‏ کانا م ن مباهج الحيأة عندهم ۴ 
ایتا ل ذا الإحفاق الود الذين جاءوأ من بلاد الحزر على حر قزوين › 
إو ماك هولاء الروس إلى الديانة الموسورة0) . وبعد أن أصغى فلاديعبر 
۴ ا سام أين بلده ؟ فأجايوا : MSE ARS‏ 
شتت شملنا ا اء العام غضباً منه علينا » ؛ فصاح ر إذاً فقد بوم بلعنة 
من الله ؛ ومع ذلا فان ہم قویدون أن تعلموا غ رکم ادها 4 فن لا ريك 
مثلکم ألا یکون لنا و . وکان أحسن ٠ا‏ أثر ئى نفس فلادعر تلك 
الفكر ة اتی ر “مها قسيس > حن عرض صورة شاملة لتعاا م المسيحية > 
رعد أن نقد الديانات الأحرى قدا «وجزا › رادا ڪاو تى العام وقصة فناء 
الإنسان »> وانعہی بانجامع السيع المسكونية الى اعرفت م الكنيسة الإغردقية ؛ 
رم اللاك صورة ليوم الدين ووو الصا لحن ا > وقذف الكفار. 
ئی الححى »> ووعدہ راث السياء إذا مد . ولکن فلادییر م دکن عیل. 
إلى الاندفاع ار دو غ غل ودا ی ون 
اأروس نی دولته . ولا ا إل ec‏ ٠ا‏ سمه عن الديانا زات الحتلفة > سام آن. 
دوه بساكم : فا جابوا : ر ما الأمر ! إن کل امروئ بمتدح ددانته ؛ 
فإذا أردت أن تختار أحسنها » فابعت برجال عقلاء إلى الإلاد الحتلفة ٠‏ 
لات أية أمة م ن الام تعظم الله باأطر رقة الخلى الى تليق عقامه الأسمى 
زذلات اختار الأمر هذا الغرض عشرة ة رجال اشتهروا ا وة ارا 
ووج هولاء السفراء بين البلغار أماكن حقيرة المظهر > وصلوات تبعث. 
على الحاية > واو واحمة » ووجدوا بن الألمان الكاثوليلك حفلات. 
دينبة خالية من الامة واللال . وأخراً بلغوا القطنطينية ؛ فقال الإمبرطور : 


( ۱ ) عن #اشغږد الذين ورد.ذكر د ف ان فضل ویاقوت وشرخ ‘C.N. Fraehnio‏ 


(Mémoires de Académie Imperiale ي‎ Sciences de St. Rétersbourg, tome 
viii. p. 626, 1822. ) ا‎ e ٤ 


٣ )‏ ) اپو عبود البکری س £۷۰ = ٤۷1‏ م 
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دعهم يشاهدوا جلال إمنا » ثم أخذوا إلى كنيسة أياصوفيا »> حيث كان 
البطريق > وهو مرد تد ملابسة الرسية »> حتفل بالقداس . وإن فخامة اأبناء » 
وملابس القسيس.ن الكهنو تة الحمياة ¢ وزخحارف المذابح ¢ ورانحة الإعخور 
الزكية » وسكون الناس المنبعث عن الاحبرام والحضوع » والاحتفال الديى 
السحرى الذى يتجلى ی هة وخشوع -کل‌ذلاف م قلوب الروس‌دهشاً و عجبا 
وقد بدا فم أن هذه الكنيسة لا بد أن تكون مقام العلى الأسعى » وأنه سبحانه 
أظهر لابشر مجده ى ذلاك المكان . ولا عاد الرسل إلى كييف » وصفوا سفار تم 
للأمر » وتكاءوا ى احتقار عن ديانة النى > ولم یکن لدم ما يقولونه إلا 
الفليل عن الديانة الرومانية الكاثوليكية » ولكهم امتدحوا الكنيسة الإغريقية 
فی حاسة وغبرة وقالوا:«( إن کل رجل ذاق شربة حلوة سوف يعاف من‌الاآن 
أى شراب مر المذاق . ومن أجل هذا »> لا رغب - بعد أن وقفنا على عقيدة 
الكنيسة الإغريقية - نى أية ديانة أخر ی» . وقد اسآشار فلادعير زعاء الروس 
مرة أحرى »فقالوا اء : تکن نالديانة الإأغربقية أحسنا الديانات » لا اعتقدتما 
آداً جدتاك أو لا اهشر . . ومن تم م رول فلاد گر متردداً .و سنة ۹۸۸م 
جهر السيحية ٤‏ وف ايوم التاى أتعمیده زک الأوثان الى عہدها أجداده ¢ 
وآصدر م يی بان يذعن اروس كافة »> سادة وعبيداً» آغ ياء وفقراء 
التعميد وفق طقوس الديانة المسيحية() . 

وھکذا اوی المسيحية ديانة الروس فإنه دعل الفتح المغولى جد 
متفصلین أحدهما عن الآخحر » وما أضمروه منكراهة مريرة للسلطان التتارى»› 
وإخلاص الروس لديم ¢ ونقص الغرة الدينية عل التتار جد ذلا کله قد 
جعل الجنس E‏ بعيداً عن ٠‏ اعتقاد درانة هو “لاء اذد ن فتحوا بلاده . وقد 
زعم الإعض أن ڪرم الشردعة الإسلام.ة امور کان عقية ف سبیل اعتقاد 
أهال الوا هدا الدن.: 

ورظهر آنه ل تکن هنالات حالات عن حول يعض الروس ل ا ٤‏ 
إلا رل أن ص در ف سنة ۱۹۰٥‏ مر سوم ينص‌على التسامح الدیى ی كافة آوجاءً 
الإمراطوردة اأروسية ¢ وما تلا دللك من دعاية نش طة قام ا المسلمون : وإن 


Karamsin, tome i. pp. 259-71. (۱) 
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ما حدث من هذه االات یعزی لى قر ة التأر النابجة ۸ن ن المساعدة المادية الى 
قدمها التتار لى ھر لاء الداخلن :ٍ یال ولام e‏ بعز ی إلى القوة المعنودة الى 


تمز ہا المسلمون أنفسمي . 


ولم یکن تار رلاد الروسيا تمعن غر عاماین على تقدم انتشار الإسلام 
ى انرون السابةة . فإن اإسحنة اهلينية الواضحة الى تشاهد بن هوّلاء الذين 
طاو ى غلم اسم تتار القرم 4 أ دٿ إلى الظن ين هھ لاء الم ن قل أدعرا ف 
تمم الها ا من الغ ری 0 والإيطاليين الدين وجدو د ول اسةر ط وا شه 
جر رة 0 َ5ا ل pr:‏ أسلافهم الذين دخاوا ف الإسلام من أ هال 
الوطنيمن فی هله اليلاد» و٥ن‏ ۰ سکان مستعمرة ج ۶ CC‏ . و احد إ1 رحالن 
ی الرن السابع عشر الميلادى أن تتار القرم کانوا ل ذلون 0 ی 4 وام 
عا لى الدحول ف الإسلام ¢ وام جذډوا کشرین متم ل ی هذا ¢ ع 
کانوا یعدو م إباه من منم ا رة إذا استج ادوا ا رغبات ٩‏ ۴ وكذلك 
طت الدعوة إلى الإسلام بن تقار القرم رول أن صدر مرسوم حريه ة القدين 
ی سنة 214۰٥‏ . 

ولا باس من أن فشر هنا إشارة موجزة إلى التتار فى لتوانيا ء حيث 
استترت حاعات صغيرة مهم منذ أوائل الةرن اللحامس عشر . وقد احنفظ 
ھر “لاء الأهاجرون ا » الل ن أقاموا ہیں الأهلىن من امسج یں pet:‏ 
القدم . ولكن رظهر أ pe‏ ( وقد دکو ون 5 لات سياسية ( ڪاو لوا أن 
يعاموم میادی هذا الدين ۽ يك م اعتادوا 1 ن ديزو جوا من الأةر انات 
واو لنديات› آل زا ا 8 زشاًة إسلاءية « وم سمح لأرة مسلمة أن 
تزوج من می 2 e‏ درقات ل وانیا زواج ااء المسسحيات 
من رجال جنو دم التتارية » الذين قدموا الم هبات مر ن الأرض؛› ومح وم 
مزايا آخر ی(“ ۹ 


Bovronikoff, p. 18, (۱) 

Rec[us, tome v. p. 831. R, du M.M., tome iii. pp. 76, 18. (۲( 
Relation des Tartares, par Jean de Luca, p. 17, (Thevent, tcme i.) )۳( 
Islam and Missions, p. 257, (+) 

Qasztowtt, pp. 321-3. R. du M.M., xi, (1910), pp. 287. sqq. )( 
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ومن أغرب الحوادث ف تاريخ الدعوة إلى الإسلام » ما كان من تحول 
القرغبز فى بلاد آسيا الوسطى على أيدى علماء ار ( المليات) الذين نشروا 
الإسلام بيهم ف القرن الثامن عشر › باعتبار أ نهم دعاة من قبل الحكومة 
الروسية . وقد أخذ القرغز ينضمون حت لواء الروس حول سنة 7۱م“ 
وود الرسائل اة مم كافة باللغة التتارية قرابة ٠۲١‏ سنة > وان 
er‏ کانوا یشون تتار الاجا من ناحية السلااة البشرية وهناك د وع آخر من 
سوء الفهم من ناحية الحكومة الروسية » وهو أن القر غ زكانوا مسلمين » على 
حب ن‌کانوا e‏ الثامن عشر حيعا » على وجه التةريب > يدينون ر ا 
حیث کن عدد کر مهم لا يزالون يدينون ذا الدين حى منتصف القرن 
ال2 تاح عشر. وف ا الذى ضمت فيه و إل الإمراطورية اأروسية» 
عدا قلیل من خاناتم وسلاط e pe:‏ معرفة ما بالدين الإسلای _ 
وکانت هذه المعرفة على درجة كبر ة من الاختلاط والغموض .و جد أحد 
مسجداً واحدا ی أرجاء سول القرغيز كافة « کا يکن هناك أى e‏ دینی 
٠‏ بتعام دنا نی . . ويدين القرغىز ا ۴ هذه الحقيقة » 

ت او الد ن دوه مسلمين أضروا على معاملتہم كما لوكانوا 
e ٤ O CE‏ 
ر المليات ) لإنشاء المدارس وتعام الأطفال مبادئ الإسلام . وكان علماء 
القرغىز يتسلمون كل کم مقداراً صغراً من النقود يقوم بنهقتهم » 
واستحث الاآباء على إرساا ل أطفاهم إلى المدارس عن طريتى دايا وغبرها من 
وسائل التشجع والإقناع . رمن ادات التى لاتقبل الحدل على أن الدعوة 
الإسلامية قد شقت طريقها فىسمول القرغيز من ناحية بلاد الروسيا » هذه 
الحقيقة الواقعة » وهى أن هوّلاء القرغيز خاصة » الذين كانوا أكثر اتصالا 


باورا 4 ھ الک بن أضخرا مسلمین اول الأمر وقلك أحذت الشامانية القدعة 


تسر حی الفرن التاسع رق بط ول : بن هولاء الذين طوفوا فيا ج 2 
بلاد خيوة وخاری وخوقند » مع أن هذه البلاد کانت لادا عدة 
رو 


anne r e 


The Russian Policy regarding Central Asia. An Historical sketch, )۱( 


By Prof. V. Origorief. (Eugene Schuyler : Turkistan, vol. ii, pp. 405-6. 5th 
ed. Londona, 1876) ; Franz von Schwarz : Turkistan, p. 58. Freiburg 1910.) 
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وقد بكون هذا هوا مثل الوحيد لحكومة مسيحية شاركت ى نشر الإسلام . 
وليس أقل غرابة من ذلا أن الىكومة الروسية فى هذا العصر كانت نحاول 
أن تفرض المسيحية على رعاياها المسلمين ى أوربا > استمراراً لما بذلته من 
جهود ى القرن السادس عشر على أثر فتح خانية قزان . 

وف مستېل القرن التاسح عشر ¢ کان کشر من الةرغىز الذين يقیمون ف 
السول الفسيحة الممتدة جنوبا من مقاطعة تبلسات لى بلاد ترکستان لا:زالون 
على الوثنية » واتصل بعض بالحكومة الروسية لإيفاد بعث تبشمرى للاين 
المسيحى يقم بين أظهر هم . ولكن الحكومة لم جم إل هذا الطلب عجة أن 
اوا ووا ا عا ما سارت لنشر الدعوة حاعات أخرى لا تعتمد على 
حسن نية أية حكومة » کیا کانت اکر غبرة وإدراكاً » واحتلت هذا ادان 
واجتذبت كافة قبائل القرغبز إلى الدين الإسلاى » . 

وبعد فتح قزان على أیدی ااروس نى القرن السادس عشر »> تلا احتلال 
خحانية التتار السابقة حركة رسمية لاقبشر بالسيحية »> وعمد عدد من سكان الحانية 
الوثنيين » ونشط رجال الشرطة ور جال الساطات المدنية فى تأييد أعال رجال 
الكندسة . دیل آنه » ا : یکن القسيسرن الروسيون همون لغة هولاء الذين 
حولوهم ای الإسلام « والذدين : دليڈوا أن ههلوا شام :1 یکن بد من 
الاعہراف ران هو لاء الذين عولوا حد شا J)‏ حتفظرن ف عبر خحجل 0 حاء 
بکشر من العادات التتاردة المرذولة ¢ وم رکونوا یتهسکرن دالعقيدة المسحة 
أو يعرفونا » . ولا أحفقت العظات الروحية > أمرت الحكومة موظفما بأن 
رلطفوا من هذه الحالة » وعبسوا الناس > د یکبارهم 


دون تعلم ھوٴلاء الذين ۹ دطيعون أوامر الإطران برعم عد ¢ ویرول 


رادید ٤‏ ويحواوا يذلك 


حاوفهم من زاحية العميدة التتار دة 3 

ونی العرن الثامن عشر بذلت الكومة الروسية جهودا جديدة اتصر 
القبائل اأوثذية ¢ والتتار الذين ارتدوا عن دام ٤‏ وړذلوا کثراً من ضروب 
الإقناع والإغراء لتعمیدهم فی سنه ۱۷۷۸ أمرت الإمراطورة کاترین الثانية 
بان يوقع کل ٥ن‏ هرّلاء الحديى العهد بالسيحية على إقرا ركتالى يتعهدوك فيه 


Islam and Missions, PP. 251-2, 255 ( ر‎ E 
Pp: O ا‎ 2 


— ۳۷۹ 


ور ك خطايامم الوثنبة » وتجتب كل اتصال بالكفار » والمسلك بالدين 
المسيحى وعمائده والشات عا ما ( على ار هن هذا کله 4 . یکن هوٴلاء الذين 
أطلق عام ) التتار ( المعمدون إا مسیحرین اسما » وسرعان ما أخذوا بحاولون 
التخلص ما بذلت الكنيسة الأرثوذكسية من المهود التبشرية > وتركوا 
المسيحية » واعتنقواالإسلام . وم يكن هذا الدخحول ئى المسيحية إلا نحطوة 
هيدية لدوم 
ونی اتی أنه لا یبعد أن تکون امام قد دونت ى السجلات اارسمية 


فى عقيدة النى . 


داعتبار ھ مسیحیین ¢ ولکمم وقفوا ی ثبات وقوۃة ی وجه اة حاو اة بذلت 
لتنصبر هم . ويقول الكاتب نی مقال شبه ر می نشر ی‌سنة ۱۸۷۲ ١:‏ إنه لحقيقة 
ستحقی الانتباه ان اتاد طو راة من الارتداد الواضح تتفق مع بداية الإإجراءات 
الى اتخذت لتمثبيت الداحلن نى العقيدة المسحية . وهذا بجحب أن يكون هناك 
سبب معقول لالات الارتداد هذه » ى نفس الوقت الذى كان من المتوقع ان 
عدث حلاف ذلك » . ورظهر أن الحتميتقة كانت تنطوى على أن هوٌلاء التتار › 
لکونہم قل ظاوا اا مسلمن بقلو م قاوهوا القدارير الفعالة الى لذت 
لتجعل اعتناقهم المسيحية الاسمى حقيقة واقعة حال من الأحوال(). ولكن فى 
الصف الأاحر ەن القرنالتاسح عشر ¢ رذلت جهو د لتنصر هذه القبائل الوثنية 
والاسلامية عن طردق إنشاء مدارس pr:‏ ن وکانوا يوٴملون من وراء ذلا أن 
جذبوا إلمم شبيبة ذلك اليل » إذ ظهر م ہم إذا لم فعلوا ذلاف » کان من 
الال أن دفو زوا بإدخحال الأسيحية ين التتار. ذلاف أن ) اسا لة مواطنی قزان س 
کا رقول أستاذ روسى - أمر صعب انال » ولكننا نستجلب نفرا قليلا من 
سكان القرى الواقعة فى السمل » ونروضمم على عخافة الله > فإذا ما أصبحوا 
ما فلم لن يعرضوا عنا أبدا ٩<)‏ . ذلاع أن القانون نای الاس کات 
يصن داعا عمو بات صارمة فولاء الذين حادوا عن‌الكنيسة لازو 
ویعاقب کل شخص تتت عليه مةه عویل مسیحی ل الإسلام 6 دتجر وده من 

D. Mackenzie Wallace : Russia, vol. i. pp. 242-4. London, 1877, )۱( 

«th ed. ) R. du M.M. vol. ix. (1909), p. 249. Bobrovnikoff, p. 5. sqq. 


W. Hepworth Dixon : Free Russia, vol. ii. p, 284.(London,1870.) ( ۲) 


(۳) مژال ذاك آنه رف سنة ۱۸۸۳ ۰ سبق فلاحو التتار بةرية أپوزوف Apozof‏ = 
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كافة الحقوق المدنية » ومحبسه مع الأشغال الشاقة مدة تر اوح بين انی سنن 
وعشر . وبرغم أوامر الحكومة بجحت الدعاية الإسلامية فى جذب القر ى بأسر ها 
إلى عقيدة الإسلام ولاسم الغبائل الروسية الى تقم فی الال الشرقى . 
وتعد مدينة قزان المركز الرئيسى لنشاط هذه الدعوة › وكان يطبع ىكل 
سنة عدد كبر من المنشورات الإسلامية »› نى ذلك المكان » ويذهب الليات 
من الجحامعة لتحويل الوثنيمن ى القرى وإعادة التتار » الذين كانوا قد ارتضوا 
التعميد » إلى الإسلام : وان از دیاد عدد التتارالمسيحيين الذين أخحذوا فى زبادة 
صفوف الإسلام »> قد أثار الفزع وس وال ال ارود فة 
ول 


جهودهم قد أحفقت نى وقت نجاح المايات نى هذه السبيل( . وقد 
دونت الأخبا ركشر ا عن دخول الناس نى هذا الدين أفواجاً » ولاسما على أثر 


ن 
صدور در سوم حر دة التدين ف ستة ۰٥‏ . مال ذلا ما قیل من أن إحدی 
e‏ اعتنقت الإسلام فی قردة أتومقا ۷a‏ ص۸ بی سنة ۱۹۰۹٩‏ . 
وإن عدداً را ں الكرة حول oy‏ ب سام بین سی ۰*٦‏ 1۹۰ ¢ 
۰ 2144 . وقد إن اکر الفضل e‏ هذه الدعوة رجح إا لی مستوی 
الا أ ة الأخلاقة فی امع الإسلاف» الذى کان کر رقياً <« ¥ ار جع آبضاً إل 
شعور التاحی الذى كان ع ا ٤‏ وا اذ یکا 5 اأ کر تماسکا أ وقوة( م„ 
آل :ذلك أت السات ى لا إلا زتجال الكنسة الروسية وآيدما 
الحكومة » لتجعل تلك الطبقة الى كان يطاتى علا التتار المسيحيون أ كر مسكا 


= إلى محكة قزان » لأنهم #ركوا اذهب الأرثوذ كسى . وقد صرح المنمون بام كاو 
يد یون بالاسلام على الدو ام . وقد f‏ على سيعة ممم بالأشغال الشاقة لاامهم بالكةر وني 
کڈہر من الذين ارتدوا عن ديهم إلى سړهر يا (. 
Anatole Leroy-Beaulieu : L’Empire des Tsars et les Russes, tome iii,‏ 
p. 645. (Paris, 1889.93. ) |‏ 
D. Mackenzie Wallace : Russia, vol, i. p. 245. (۱ )‏ 
Palmieri, pp. 85°6.R. du M.M., i, ( 1907 ) , pp. 162. sq. (۲ )‏ 
R. du M.M., ix, ( 1909 ), p.294. (¥)‏ 
Id, x. ( 1910), p. 413. Id. i. (1907), p. 273. (£)‏ 
Id. ix. p. 252. (o)‏ 
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بالدين » قد جعلت العقيدة المسيحية أمرا غر ملو ف لدہہ2٩‏ . هذا من 
جهة » ومن جهة أخحرى سارت الدعوة الإسلامية قدماً فىحاسة بالغة » « فقد 
کان کل مسلم ساذج اى داعية إلى دينه > وعجزت القبائل الفقعرة الجحاهلة 
الأءية من الوئنيمن أو أشباه الوثنيين عن أن تقاوم هولاء الدعاة . وى كشر من 
القرى الى عمد أهلها » انطلتق الرجال نى زمن الشتاء رفون الحيا كة فى القرى 
الإسلامية . وهناك يتحولون إلى الإسلام ثم يعودون إلى قراهم مسا إجلبون 
مهم أفكار إسلامية یکون ها رها ف بوم ٩)‏ . 

ومن أهم القبائل التى تأثرت بحركة الدعوة إلى الإسلام قبيلة القوتباك 
tks‏ الى كان السواد الأعظم شا ی کک وان کٹراً مهم 
اش | مسلمىن ى القرن الثانى عشر »> وى مستهل القرن التاسع عشر. ولايزال 
تأثر الإسلام آحذاً فی الغو > بن هؤلاء الذين يدينون بالمسيحية وبين هذه البقية 
اليسرة »> الى لاترال على وثيتها . وإن قيلة الشبر بعس Cheremiss‏ <« 
كالوتباك » قبيلة من الفن" )†(۴٣ ٣۶‏ » لا يزال رها على الوثنية : ولكن 
کثرین منہا کانوا قد أسلموا › ولا یبعد أن يبادر معظمهم إلى الدخول ى 
هذا الدين . وقد جلت حركة الش رعس إزاء الإسلام ى القرن التاسع عشر » 
ومع آن کثرین منہم کانوا مسیحیین اا > فن قراهم باسرها اسلمت برغم 
القوانبن اى تحرم التحول إلى أى دين من الأديان عدا مذهب الكنيسة 
الاو دك .وقد أو ا مسلمین باتصامم 
كانت تشبه أسرم وعاداتمم الاجتاعية أسرة هولاء وعادام . وقد بدأت 
هذه اللاطوات أحياتاً بالتصاهر إلى المسلمن - مثال ذلاك أن إحدى أسرات 


المباشر بالباشغرد والتتارالذين 


الشر مس ف بعض القریتصاهرت ل يعض الباشءر د واعتنمت درانته ٤‏ وا 
کان هولاء الذين اسلو | يلقون ف قراهم 
احټونىن (“ نرام ہاجرون ويوسسول مستعمرة جديدة على بعد آمیال 4 
کا نرى بعض ذوى اليسارمن الباشغرد يعنو م بالمال . ولكن )ا كانوا 
دعدول وثنيین ی السجلات الرسة > سط عو ا أن ع صلوا على تصریح پیتاع 
٥سجد‏ . لذلاك انتقلى بعض أسرات من الباشغر د الى كانت فى الأما كن الحاورة 


Bobrovnlkoft, p. 12, (r } R.du M.M., ix. ( 1909 J), p. 294 (۱) 
وهی من آصل تیوتونی کانت تسکن ی الثمال الار ی من آوربا ۔‎ ) + ( 
Reclus, tome, v. pp. 746, 748, (r ) 
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خم إل الحديثة » حتى مجعاوا عدد الأهلىن بحيث يسمح هم با حصول 
e‏ مى المطاوب . وطالا انخذ مثل هذه الحطوة فى القرى 
الأخحرى ت جاء المسلمون لاستيطانما والتصاهر إلى من فما من 
اشير مس ٩۳‏ . وکانت هنالك ئی أحوال کشر ة حركة واضحة لذشر الدعوة 
مثال ذلك أن قرية قرقول كانت نى مستهل القرن التاسح عشر آهلاة 
بالشر يس المسيحين . على أنه بعد منتصف هذا القرن بقليل » حول بعض 
الاش ات إلى الإسلام على ید أحد الشر جس بعد أن دحل فى حاعة المليات»› 
.واه فى الدعوة بعد وفاته أحد الباشغرد من أهالى قرية آخرئی: وبهد ذلا 
انتقل الذين دخلوا نى الإسلام إلى قرى التتار والباشغرد » بعد أن احتل التتار 
آماکنہم > وعد أن أصبحت القر ية بأسرها ت#ار دة ى واقع الأمر . واحتفظ 
قايل من شبيبة الحيل بشىء من لغة الشر يعس وتصاهروا ع 
وحده ٩7‏ . وإذا تركنا هذا النشاط ف تعلم الناس مبادئ الدعوة جانا > 
وجدنا تأر التتار نى الكلام والعادات بين الشبر عس منتشرآً انتشاراً ملحو ظا 
جداً . فقد انتشرت لغة التتار بيهم > وجلبت معها أفكار الإسلام الأدبية 
والديذية . وبعد إدخال الزى التر ى علامة على تفوق الثقافة . وإذا ل در تد 
أحد أفراد الشر مس الزى الذى برتديه التتار »> تعرض لسخرية ول تتاری 
اتی به ا إخوانه مر ن الشر رعس . وهذه الحركة الثقافية جنح لى 
انتحال درانة التتار بصفة نهائية( . وقد قيل إن الشر يعس قد صبحوا بعد 
إسلامهم على جانب عظم من الماسة لنشر ديم الحدید > جا تاقوا معونة 
العتار الموسرين 2 ٤‏ 8 من ٬جهة‏ » ومن جهة أخرى ينظر الروس إلى 
٣‏ نظرة احتقار » ويعدو ٣م‏ جنساً منحطا › وينبذو ٣م‏ بألقاب شائنة » 
تی هولاء الشر بس من المسيحيين الذين يقيمون بين أظهر © . ولایزال 
ا عدد الشبر. عس على الوثنية » ولكن الموثرات الإسلامية كانت من 
القوة بيهم بحيث لا بعك أن يصح السواد الأعظم مم مسلمن على ٥ر‏ 


Id. pp. 7-8. (YT) Eruslanov, pp. 3, 6. (1۱) 
Id. pp. 9, 183 (+) Id. pp. 5-6. (F) 
Id. pp. 38—9. (1) Id. pp. 17, 20, 36. (o) 
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لارام ۴ ما اء وفاش Ghuvash‏ الذين ك E‏ المليون ¿ فل عمدوا 
بسر هھ 2 ا ¢ ولایزال ی وعشرد ن rr Ai‏ على اة ۹ ولکن 
يضمهم ای صفوفه تدر گا » على حن أصبح رور ں الشوفاش من النار بین 
مسلمین . وأصيحت عة إا ياق pre‏ واقعة ت أ بن الإسلام . وقد 0 
على امتدأد ^ ماست م عو الذون دلوا مم ف الإسلام من إحدى قرىئ الشوفاش 
اسح 4 ة الى مکن أن نها مذلا ف هذا الصدد > فقد قوی قساسم | سنوات 
کر ة ی e‏ اة رویل Roubles‏ کانت ضصرورله a‏ الكنيسة R‏ 
ر انی اس ات شو فا سه إلى الإسلام ¢ فجمع المسلمون آله ی رویل ف 
غلل رض عه 4 و ناء مسجد . وإن مثل هذا الزش'طل ای امعد صمة تتمز 
ا ما الدعوة الإسلامية انی | انت منيثة ی العا ك الو طنة ف دلا ف الجن . وکانت 
کا سرة تقبل الإسلام تتلی ا ع أ نوعاً فالبیت ا فة 
وياع الحقل ٠‏ وغیرها لآحر» فإذا أسلمت أسرات ک کشر ة نى قرية من 
القرى »> بی م مسحل »۰ (امتتف مدرسة لأطفا . 


ارر e eyr‏ ار سما : ولوس لدرنا إلا فصيلات يسر ة عن انتشار 
الإسلام بن الما ی سوبیر یا .و ترسخ قدم الإسلام فى > هذه اليلاد إلا بعد 
النصف ان السادس عشر > ولکن دعاة اة المسلممن كا نوا يشقون 
طرِ ريقهم من حم بن لحر إلى سیبر یا »> حى قبل هذه الفبرة > املا ئی اجتذاب 
الأهاى الو نين ەن لقيول عقّيد م ب ولکن السواد الأعظ من هو لاء الدعاة قل 
ماتوا موت الشمداء . وعندها اذنضوت سيبريا حت لواء اللو الإسلای › 
ف عهد کوتشم شان کن اسر ا يوخ المستين مقارر سيعة ٠ن‏ هولاء 
الدعاة » وكان هذا الشيخ قد قدم من حاری بث pie‏ إِذ کان طم إلى 
دعرفة شىء عن خشوع هو لاء الشہداء وإخلاصم ف ديهم »› واستطاع أن 
ندل رااء 4 الفريق من الشہداء > وکانت ذکراھے لا تزال حتى القرن 
الأخر موضع ؟ اة واحترام لدی التتار ی سير ا2“ . ولا آصح كرتم 
خان ( الذیکان ٥٧ن‏ ن سلالة جوجی خان > کر ا آپناء جذکمز غان ) انا على 
سی بر يا ( حول سنة  ) ٠١۷١‏ وكان قد ا توليه العرش › إما 
عن طر یت قیامه بغز و البلاد › اور على رواية آخرى ) عن طريق دعوة 
ld. pp. 21-2, 31. (+) Bobrovnikoff, p. 22. (1 )‏ 


Id, p. 13. Islam and Missions, Pp. 257. (۳) 
G. F. Müller: Sammlung Russischer Qeschichte, vol. vii. p. 191. ( é ) 
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الأهالى إياه لتولى العرش على أثر وفاة اللحان السابق دون أن بعتب ذرية . 
بذل قصاراه 8 حول رعاباه إلى الإسلام « وأرسل إا لی حاری ق طلبه 


دعاة لŞمساعدته‏ ی هذه الأهمة أ تی تنطوی‌علی التدين واأتقرى . وقد خف لا 
أحد الدعاة الذين قدموا من حاری أخبارا 4 و صف 5 ا = روجه آحد 
رفاقه 8 یی حاضرة کوتڈم خان » على ضةة مرارتس i‏ . وهناك ماٿٽ. 
رفیقه يعلد سنتین ¢ و که ١‏ راجعا لل وط: A‏ لأسباب م يتعر ض هذا الكاتي 
لذ کر ها و بايث إلا قالا حی عاد ل بلاد کوتشے نح عان ثانية لاستنناف 
عله ٤‏ و رصح ته رفیق آخر ٍ ۽ ولاك اك حن عاود کوتشم خان حاری رطلیه ملدا 
من الدعاة). کذلان قدم دعاة من قزان إلى سيبير ها ؛ ولکن تقدم تيار الغزو 
ااروسی وقف جھود کوتشے خان التبشبر رة » قبل ن ينج ز مها شيا كثراً › 
وخاصة عند ما وقف كثر ٠ن‏ القبائل الى تنضوى تحت حكه »› يعارضون 
معار ضة قورة کل المحاولات الى ردا هذا الان ن لتحویلهم ! ى لى الإسلام . 

ديك آنه على اأر ع فن ان الغزوالروسى وقف هذه الجهود 4 : بتو قف 
تدم الإسلام ف هذه و حال م ن الأحوال ققد دب اللا أت لاون من 
عحاری وغبرها من دن آسيا الوسطى » والتجارالمادون من قزان »> على 
موالاة الدعوة إ! لى الإسلام ی سیبہر دا ¢ وى سنة ٥‏ تسر ب الإسلام لاول 
مره إن قباثل التتار الى یطلقی عاہا Baraba Tatars‏ ) وکانت مسا کم ب 
ری إرتس وا۲ وأوب ط0 ) و ان کشرا مهم کانوا 8 مسل 
القرن التاسع عشر لا يزالون على اة »> أصخرا الان مسامین بأ سر ھ0 . 
وقد سبق الكلام على إسلام القرغيز : وتاريخ معظ القبا ئل الإسلادية الأخحرى 
فی سیبہر ها على جانب کبیر م من اتون ¢ وإن کان ه ن احتمل أن دکونوا ول 
سلوا ف عصر حدیث . وجا هو جدرر بالذ کر 4 تلات الأغانى الشع رة ¢ الى 
بتختاها الةرغبز 4 وای حتل مكانة كبر ة بن وسائل الدعارة الاإسلامية ف 
الوقت الحاضر . وقد تضمنت هذه الأغانى حقاثق الإسلام الأساسية » مصوغة 
ا اسظووئ ما جعل هذه الحقائق تصل لل قلوب عاهة 


O.F. Müller Sammlung Russischer Geschichte, vol, vii pp. 183 4. ( | ) 
adrinzew, p. 138, Radloff, vol.i. p.241. (r) Radloff, vol. i. p.147. (¥) 


Radloff, vol. i. pp. 472, 497. (+) 
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الا لات 
٠ »‏ م 
انتشار الاسلام فى المند 


نوزیع اررھالی الساوی : تناول کشر من المورخن الأقدمين والمعاصرين 
على سواء » الكلام علىغزوات المسلمين فى لهند وتأسيس النغوذ الإسلاى و نموه 
ف هذه البلاد . بيد أن أحداً م بحاول إلىالآن أن يكتب عن تاريخ انتشار الإسلام 
ف أهند » باعتباره شيثاً منفصلا عن الانتصار ات الحربية والأعال الإدارية الى 
قام ما أشياع هذا الدين . ونى احق أن مثلهذا العمل جب أن يبدو أمراً مستحيلا 
E‏ ر کشر من هولاء الموؤرنن . فطالما كانت اند البلد الحتار الذى يدين 
دوجود الإسلام فيه »> واستمرار ذلاك الو جود إلى استقرار الشعوب الإسلامية 
الأجنبية الفاحةء الذين نقلوا ديم إل ذریام من مد ول ینجحوا فی نشره 
فما وراء بيثم إلا عن طريق الاضطهاد والإكراه على التحول إلى هذا الدين . 
ومن ¢ وزع م بعض أن روح الدعوة الإسلامية ان عن صورتا ال تى فما آحدثه 
مود الغر زنوی من E‏ الر اهمة الوحشية »> وف ئی اضطھ ادات أورنج زيب 
FDA urangzeb‏ > وى حل الناس على الحتان » على آیدی حيدر على › وچو 
ساطان ومن شا کاھما 

على أننا جد من بن الستة والستمن مليوتا٠‏ من مسلمى المنود عدداً هائلا 
أ يكن لاةوة و العنف نصيب نى تحويلهم أو فى تحويل ذريتمم إلى الإسلام » بل 
كان لعل والإقناع وحدها الادين بلا إأمهما الدعاة المسالمون تأثره الفعال فى 
هذه السبيل . وإن هذه الطبقة من هولاء الذين خولوا إلى هذا اادين لتوّلف فى 
حد ذاتما جماعءة معينة » بمکن أن ڌ تتميز عن هذه الحماعة الى حولت عن طريق 
الإكراه وعن غبرها من العناصر غر المتجانسة الى يتألف ما مسلمو اند . 
وکنا أن نقسم هذه الحماعة العامة عل وجه التقريب » إى‌هولاء الذين ينتمون 
ا ات » والذين جاعوا ذا الدين معهم وأدخلوه فى البلاد » وإلى 
هولاء الذين اوا من إحدى الديانات القدعة نى البلاد بتأثر بواعث متلفة 


) ) م e)‏ وهم وهم کک TE‏ 


http://kotob.has.it 


— ۸٩ 


وی عصور متبايتة من تاریخ . وتتألف الا يات الأجنبية فى اند من 


أصلية ژلاث : > وهی اهمها من حيث العدد» ھی طائهة المهاجرين ا لذين 
قدموا جر حلدود اید 1 أشمالية الغربية› والذين جد ٤‏ إقلیمی ال E E‏ والپنجاب. 
ډو جه خاص e‏ م قايا عضا الطيمة الأرستقر اطة أو جيوش الدول 
الإسلامية الذين أقاموا رة ف آعالى امند وبدرجة أقل بکشر ف هضية 
الدكن 8 واإطيقة الغالذة والأخبرة ¢ ۳ هو لاء ار ن استوطنوا الساحلال خر ¢ 
ولا ™ أن یکو وا من صل € وقد )اء اذد اشوا هذه المستعمر ات 
إلى بلاد اند .عن طريق ال © ولکن علد الأشرات > الى تنتمی إلى 
أصل أجنى > والتى استوطنت بلاد المند فعلا »> ليس كبر آً ی ای مکان إلا 
یال .جاب وها جاور ها .وف الحى أن ا من صف مسلمی اند قل تلب 
بالق قاب انشعوب إل نے ة المتميزة ¢ مثل شيخ وباک وخان 4 بل بلقب سيك . 
ان السواد الأعظيمن‌هولاء ٠ e‏ سان البلاد الصا يەن ا ن ذر یام 
ڪول ر ؛ لف الإسلام . وتانغبوا بلآب الشخص الذى ل أعلى مر تة ین 
ء الذين اسا اموا عا لی یدہم“ أو اند جوا فى الطبقة a‏ ال ر الإسلامية» 
حتی ولوکان صادر ا عن بوا أعث أقل هة من > لى . أا هذا الفسم الثاى 
ن هذه ابحماعة - وهم أها البلاد الأصايون الذين ولوا إلى الإسلام »> - 
0 تیار دين فرق rr^‏ 4 کان بم من غار شاف راجعاً ا ما 0 
من وساد ثل العنف و ضط ال اطات الرسعية ¢ على جن دحل السواد 
re:‏ ف حظر ة الإسلام عحصس ارادم لک محل رعید . وإن تاریخ الحرکات 
الى قام سا المسلمون لنشر الدعوة الإسلامية > والمرات الاجتاعية التى أدت 
ای حول آهل رلاد هند ِل الإسلام ل تاق ى الآن Yj‏ عتارة سیر 8 u‏ 
ون ا تار ية الي تی نستطرع الرجوع إلا » واتتى تتناول الكلام على 
المسلمن ق المد » سو اء اکان موٴلفوها م“ ن الأو ربمن آم من آھ الى هذه البلاد 
١‏ تعدو أن تکون سعلات دونت فہا أخبار اروب و اللات › وما آتاه 
الأمراء من عمال ¢ على حن م دشير وا إلى حياة دلا العصر 4 إلا رقدر سەر . 


Census of India, 1831. Ceneral Report by J. A. Baines, p. 167, (1 ( 
( London, 1893. ) 


Id. pp. 126, 207. (r) 
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فإذا تصدوا لذ كر شىء ما »> صاغوه ى صورة من التعصب وعدم التسامح. 
الدينى . على أننا نستطيع من دراسة أولياء المسلمين » ومن التقاليد المحلية > أن 
ندرك شيئاً من الأعمال الى قام سما دعاة المسلمعن فى سول نشر الدعوة » 
مستقلمن عام الاستقلال عن الحياة السياسية نى البلاد . ولكن بحسن بناء قبل أن. 
نتناول الكلام على هذه الأعمال» أن نأنى بنبذة عا قامت به السلطات الرسمية من. 
شر الدعوة إلى الإسلام > وما قام به حكام المسامين فى سبيل نشر عقيدتهم . 


مام الماویں وای رم فی سر ار -مرام ا او 
راز ی مس رة سأرل العرت عل إل بلا د الد 4 
الغزاة يتدفق على بلاد اند من ناحية الشمال الغرى » واستمر ذااك إلى القرن. 
الثامن عشر الميلادى > وكان بعض هولاء الغزاة من موسسى ٤‏ اطوریات 
العظيدة ٠‏ و بعضيم الآخر م ا مخاطرین على حن آتی 
بعض بتصد الساب والب » وعادوا حملن بالخناٌم والأسلاب » وبق بعض. 
آنحر يوسو ن مالاك ظل أثرها إلى اليوم . ولكنا لا نعرف عن هولاء ء إذا 
کانوا قد استصحبو | معهم أية بعوث أو دعاة لنشر الدعوة . ولكن ذللث م يكن 
راجعاً إلى عدم اکتراہہم لدينهم » وقد ظهر لكر منم أن غز وتم بلاد اند 
اصطبغت بص بغة ابلمهاد الدينى » وأن مثل هذه الفكرة قد جلت فى ذهن كل 
من محمو د الغز نوی وتيمور »› وقد دون هذا الأخبر فم دونه عن نفسه بعد. 
أن استولی على دهلى : « لقد قضيت خسة عشر hk‏ 4 دھلی > بسن «ظاهر 
افرح والتعم ؛ أعقد مجالس البلاط الملكية »و أقى الأسمطة العظيمة ؛ ثم ذكرت 
أنى أتيت إلى هندستان لشن ألحرب على الكفار . وقد بار الله هذه الحملة » 
فجعل النصر حاینی والظفر بتبعنی آنی ذهبت . ولقد انتصرت على خصو »> 
وقتلت بعض مئات الألوف من الكمار و عبدة الأصنام» و طخت سيف الدعوة. 
بدهاء أعداء الدين . الآن وقد تم لى هذا النصر المبين » أشعر آنه لاح لى أن 
أخلد إلى الراحة »> بل آن ذل جهدی لشن الحرب على کفار هندستان). د 
أن ا یتحدث کثر ا عن سيفه الذى استعان به ى نشر الدعوة » يظهر أنه 
م يتذرع بان ويله اشر اکر ما فعله بار سال الكفار ای الجحم . ويدو 


Elliot, vol. ii. p. 448. (1) 
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أن معظم غزاة المسلمين قد سلکوا سبیلا تشبه ماما هذه السییل . فباسم الله 
حطمت الأصنام > وقتل سدنتہا . وهدمت معایدها » وینیت مکانا مساجد 
ئى أغلب الأحيان . ون التق أن الإسلام قد عرض ى الغالب على الكفار من 
امندوس قبل أن يفاجهم امسلمون بالقتال(“ . وقد أملت الرهبة ى بعض 
الأحيان على الناس أن يقباوا إلى حمن ما عرض علهم للدخول فى الإسلام » 
وأدت إل 0 تحول إلى هذا الدين > تلك الحالات الى كانت قصبر ة ة الأمد 
ى الغالب على الأقل فى الأيام الأولى من الفتح الإسلای » تم لم تصبح ذات تأر 
بعد انسحاب الفاتحين » وما يوضح لنا هذه الال قصة هر دته هل۸3۲ أحد 
ملوك(۳) بلندشہر ۲طھطولمaرںB‏ ؛ فقد سرد لنا کاتب عمود الغزنوی كيف 
خحضع له هردته» وذلك فیا کتبه هذا الكاتب عن تاريخ هلات مود » قال.: 
« وأخراً (حول سنة ٠١٠١‏ م) ( ٤٠١‏ ه) وصل (ممود) إلى حصن 
باربا؟ نی رلاد هر دات » وهو أحد رائيس ءز2 »› ومعتاها « ملوك » ف اللغة 
أهندية » ولا ت هر دات عن‌هذه الغزوة ال تی قام ہا جود الله الحميوت اين 
ر | كأمواج البحر » تحط ہم الملائكة من كل جاتب » أخذ منه الغضب 
کل مأحذ » وارتعدت فرائصه » وخشى شى أن سر حياته بوقوعها تحت طائاة 
شر دعة ة الله . هذا رأی سبیل لنجاته أن دوافق عل اعتناق دين الإسلام « 
ما دام سيف الله قد جرد من تمده وسوط العذاب قد رقع . هذا تقدم بح 
عشرة آلاف رجل ٤‏ وأعلنوا e‏ ئی التحول اا لى الإسلام ونبذم 
عبادة الأصنام 7 

ولا يعد أن هوّلاء الذين دخلوا حدياً ف الإسلام قد اغتنموا 
أول فر صة للارتداد عند ما عرض عام ذلك إثر انسحاب الفاتحين » وهى 
ظاهرة نجد من تقدم من موثرخى المند المسلمين يوالون الشکویى منا . ذلك 
آنه عنده) أغار قطب الدين أيباف على بران فى سنة ۹۴ م » تصدى له 
نی عنف شندرازن › الذی کان راجا ی ذلك الجن > والقتی کان ينحدر 


(۱) دها محمد بن القاءم أمراء الود إلى اعتقاد الإسلام ؛ ولا يعد أن يكون الغزاة 
الذين جاءوا بعده قد لوا مثله على تنفیذ مبادی” الدین ( .176,207 ص Elliot vol ã.‏ ( 

() كلم هغدية معناها المحدينة العالية . 

(۴) أوبران وهو اسم بلند شمر القديم . 

Elliot, vol. 11. pp. 42-3. (+) 
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من بت هردته وکان جرد إسعه یدل على عقيدته أهندرة ¢ وم نعل نسمع 
:عل ذللف عن و جود مسلمان کت 04 ۴ 
ولکن بظهر أن هو لاء الفاعبن کان لدم شىء ر جداً ما تسمه 
حب النفوس » » اأذى الدعاة 3 اصن إل نشر الإسلام › والذى 
۰ أ مثل هذه الغزوات العظيمة ف سډیل الإسلام . فد بخ من اشتغال اة 
الحلجيين Khiljis‏ الى کک من سنة ١۲۹۰‏ ل سنة ٠ ۳۲١‏ ْ وأسرة 
تغلق Tughlaqs‏ الى کت 3 سے ۳۲١‏ ل سنة ٥ ١٤١٣‏ و أسرة ة اللوددسن 
الى حجت من سنة ٠٤١١‏ إلى سلة ٤ ٠١۲١‏ « با حروب ٤‏ آم لم يستطيعوا 
5 الغالب أن بحفاوا بالغ راض الديذة ¢ وم قل فکروا : ف فر ف ں En‏ 
واشتطاطهم فا 4 أ کار ن تک ار م E‏ فشر الدعوة . ولكن اللحماسة 
الديذية ل تمم نصا تاماً . فقد قيل إن کهر De Ohakkars‏ <« و„ 
شعب ل کان سکن الاطعات ١‏ ۲ ا شال کک ¢ وکانوا قد اروا 
.متاعب جمة للغزاة الأولين ٠‏ قد تحولوا إلى الإسلام بتأثر عمد الغورى نى" 
نماي القرن الثاني عشر . وقد أسر االملاث ا ماي زعيمهم وحثه على اعتقاد 
الإسلام » وبعد أن أقره زعامته على هذه القبياة » أعاده لتحويل أتاعه إلى 
ا و کا ن 6 ذوی للام سار یدرم م القدرم ¢ کان 4 
وقد شجع ا کا قول ابن بطوطة - على نحويل الناس إلى 


ن 


Gazetteer of the N.W.P., vol. iii, part, ii. p. 85. (1)‏ 
(۲) ل يعن الرواد الحربيون الذين أسوا دولا ى ال المند > وأتامو! م مااك فى 
٠‏ هضبة الدكن عناية تذكر بالمائل الروحية > لم يكن لدى معظمهم ى وات قر أى وةت لنشر 
تعالي الدعوة » إذ كانوا مشتغاين دا) بالفتح اا الي الأهلية . وكاذوا نى الغالبة من سوقة 
ء اتر أو المغول ٠‏ ولم يكن دين مد قد تمكن من نفوسهم » كا آم ل يتأئروا عإسة الأجناس 


ا سامية الإصادقة الى دفعت آول من رفوا ل أوأء جرف ف الإسلام ود كانت الإمبراطورية 
1 


> 


الى وها ذات صبغة حريية شالصة . وظلت هذه الان اور عل هذه الانة تأر 
la‏ زره £ فتوحهم م ن إعض النجاح وما منوا ډه ھن خيبة با سه إلى خود م ف غز وام 
الروحية وکان ادم من العَوة le‏ م ڪو اون دون آی هئه يشبه الاندم اج الدرى بين 
اهندوس 4 ا دون ‌ القبائل و جعلها آم ر ولکجهم کانوا آ ۴ يکوذون عن ويل ٣اه‏ د 
ی الالام ¢ ہی إن دیمم ٤‏ ګیہل عل احتکاږ لا شاصب الإد' ريه ة العالية بصغة كاملة : م ية“ 
لن ا ملين ازم 2 
Sir Alfred Ci Lyall : Asiatic Studies, p. 289. ( London, 1882. )‏ { 
e 2 - Firishtah, vol, i. p.184: ) (r)‏ 
J:‏ س الدعوة ك اوسلام ( 
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الإسلام > وسنوا عادة تقدم الشخص الذى سا حديثاً إلى السلطان » الذى. 
کان یکسوہ كسوة حسنة » ويعطيه قلادة واساور من ذهب على قدره2 
ولکن الحکام ف عهد الأسرات الإسلامية الأولى لم تكن لدم الحماسة الكافية. 
لنشر تعالم الإسلام . ومن الصعب أن نجد نى تار هم ما دشبه هذه العبارة 
اتی دونما فروز شاه تغلق ( ۱۳٣۱٣‏ - ۱۳۸۸ م ) فيا کتبه عن تاریخ حياته 
قال : « لقد شجعت رعایای الكفار على اعتقاد دين النى > وأعلنت م أن . 
کل شخص يردد هذه العقيدة ويصبح مسلا »> يعنى من الحزية أو ضريبة 
الرس . ولا اتصل هذا النبا سمسامع الناس » تقدم امندوس زرافات 
ووحدانا » وسمح ہے پان ينالوا شرف الإسلام ؛ ومن تم أخذوا مرعون من . 
کل حدب وصوب . ولا أسلموا » أعفوا من الحزية »> ومنحوا الهدا) ء 
ومظاهر التکر ے(٥‏ 

ولا توطد النفوذ الإسلامى » وخاصة فى عهد أسرة المغول » أصبح نفوذ 
الإسلام الدينى بطبيعة الحال أكثر ثباتاً واستمراراً . حقا أن هذه الموؤثرات. 
لتتجلى نى الحركات اندوكية الى تقول بوجو د الله » والتی هرت ف القرنن. 
اللحامس عشر والسادس عشر . وقد زعم الاسقف لفروى رمع؟م] أن طابع. 
تعاام الإسلام الواقعية قد جذب عقولا لم تقنع بنظام الفكرة الحلولية(٣)‏ الى . 
ماز بالغموض والنسبية (8) . « لا اصطدم الإسلام » مع ما عرف عنه من 
ثيل قوى لحقيقة وجود الله وتلاف الحقيقة الى انبعثت منما »> وهى طابع 
الح الذى يتمز بالثبات المطاق والحسوسية البحتة ‏ اصطدم رقي دة الحلول 
الى تقوم على الغموض » وما قامت عليه هذه العقيدة من نسبية » تيع ذلا 
بالضر ورة أن الإسلام لم ينتصر نى هذه المعركة فحسب » بل لقد غدا البالسم, 
الشافى الذى سرى نى شريان الحياة والفكر ف بلاد المند العليا . وسرعان. 
ما أحبى عقولا كشرة وبث فما حراة أكثر قوة ونشاطا »› تلاك العقول الى 
م تقبل من تلقاء ذاتما أن تتأثر ثل هذا التأثر الفكرى()» . 


. ۱۹۷ ابن بطوطة + ۳ ص‎ )١( 

Elliot, vol. iii. p. 386. ( Y ) 

(7) مذهب وحدة الوجود "ءام طtوو۴‏ مذهب فاسى يقول زص اره إن الله والكوت 
واحد » آی آن الله حال فی کل شیء و کل جزء منه متحدا به حى جوز أن يطاق الله على 
a‏ 

( § ) النسبية أ المذهب الذى يقول إن المعرفة البشرية شخصية عحتة . 

-Mankind .and «the Chursh ,p. 286.Londog, 1907, (r) 
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سر م الم الوت وغ رف : وقد ظهر عامل التحول إلى الإسلام ؛ 
عند ما وقف اعتقاد الناس للديانة الوثنية عمَبة دون التقدم بن رجال البلاط 
عند المسلمين . ومع أن روح التسامح » التى بلغت ذرو ما نحت حکم ا کر » 
الذى كان يدين بالفلسفة الانتقائية(٣٠)‏ » طالما مالأت الديانة ا »> بل 
احبر مت الأوقاف الحكومية اللحاصة ذه الديانة نى أغلب الأحيان<) . ومع 
أن خوف أ کر من عدم تأييد الجمهور له ورغبته ف معاب تېم قد أملتعليه 
سياسة عدم التدحل »> وأنكرت أمثال هذه الأعال العنيفة » وثورات التعصب 
الدينى ٠‏ الى كانت قد م٬زت‏ فير ة الفتح والانتصار الأول مع هذا کله » 
جذبت أمثال هذه البواعث التى أملتا المنفعة الذاتية كشرين من الذين تحولوا 

ن الديانة المندوكية إلى العقيدة الإسلامية . ولقد تجو ل کشر من أفراد القبائل 
0 ) الراچاپوت Rajaputs‏ ذه الطريقة ¢ ولاتزال سلالم ل ايوم بن 
الطبقة الأرستقراطية من ملاك اراھ . ورا کان أھ م هوّلاء ذلك الفرع 
الإسلای الذى ينتمى إلى عش ر ة بشجونی deg « Bachgoti‏ و شریف 
آوده Oudh‏ از ء ا رل . فقد روی فى إحدى أساطر هم أن 
الإمبراطور ر ٠‏ » أسرتيلك تشند C1‏ 10ا » الذی دان بالإسلام 
ليسترد حريته . على أن أسطورة آخرى ترجع تحوله إلى الإسلام إلى عهد 
هاون ٣‏ مرةس 1u‏ . ذلاك أن هذا الأمبر لا مغ جال زوجة تيلاف تشند 
الفاتن » أمر رجاله فقادوها إليه من أحد الأسواق . ولكن سرعان ما أنبه 
ضمره وردها إلى زوجها . وان ت تياك تشند قد استولى عايه اليس » واعتقد 
ا أبداً » واعترافاً بهذا الجميل » اعتقد هو وزوجته الإسلام > 
« الذى يلقن الناس مثل هذه العفة التى تنطوى على كرم الأخحلاق ». ويبدى 
أفراد القبائل الذين تحولوا إلى E‏ بالغة . وكثر 1 ما نراهم يقاومون 
شعائر د نهم القدم بطر يقة تشر الدهشة . وى مقاطعة پېلiدشېر Bulandshahr‏ 


(tt)‏ يراد ذه الفلسفة مذهب فرقة إغريقية ظهرت فى القرفين الفانى والأول قبل الميلاد» 
وتقول بعدم الانحياز لحزب ما » بل باختيار المحسن من كل الأحزاب . 
Sir Richard Temple : Iadia in 1880. p. 164. ( London, ) Punjab ( ۱)‏ 
States. Gazetteers, vol. xxxvi, A. Bahalpur. p. 183.‏ 
Qazetteer of the Province of Oudh, vol. i. p. 466. ( Y )‏ 
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ملا رئ اسر ة مسلامة کہیرة تشتہر باسے لاللحانی پùli Lãlkhani Pathane‏ 
لا تزال نحتفظ ر مح استنناءات قايلة ) بالقاہا المندرة الةدعة > وعاداتأسراتا 
ف الزواج > على حن لا قال هتالت فروع هندية من نفس هذه العشير ة تقم 
معها إلى الآن جنا إلى جنب2٩‏ . ونی مقاطعة مرزابور ۲م ھ۸۲ لا يزال 
أفراد قبيلة جهروار ٣aسةطة6‏ » الذين يدينون الان بالإسلام »> حتفظون 
بتظمها وعاداتما وتقاليدها المندوكية › ويصدرون امام الإسلامية بألقاب 

الشرف اهندوكية . 


کول إلی ارو ۔ مرم عی طریں ابر کراہ SEAN O‏ 
م یکن قط أشد على ادوس منه ی عهد آورنج j‏ bؤAurarıgze‏ . وف 
٠‏ ت البنجاب الشر قية جد حالات کشر ة رال ف | إن جحد العشبرة الإسلامية 
ل تی تتکو ن من حاءة هذه التر دة قد غر دنه فی عهد هذا التعصب < ) 
٠‏ أرض القرية » . وف مدينة جرجاون «موعںت القروة من دى 
جد أسرة هندية تنتمى إلى بنياس ءووهه8 الذى لازال يحمل ا 
انتحله عادة المندوس الذين تحولوا إلى الإسلام ) > لأن أحد أفراد هذه 
الأسرة » الذى انمحى نسبه الآن » قد تحول إلى الإسلام ليخلص أملاك أسرته 
من المصادرة) . وارغم ثرا من أ فراد القبائل من ملاك الأراضى ئى مقاطعة 
کولپور على الدحول ف الإسلام هذا السبب 2 € . وقد قیل ف بعض 
حالات ا هذا المد قذ سیق سرا أو رهينة إلى دهلى . حيث رغم ع 


GQazetter of the N.W.P., vol. xiv. part 1 P. 46° (۱) 

Id., vol. xiv, part ii. p. 119. ( Y) 

ی مقاطءة کونہور eإ0موسو©‏ عننظ الغرع الإلاى من 9 دخıٽ Dikhit‏ 
بالعادات الإسلامية فى الولادة والزواج والوفاة . ومع ا لا يستطيعون تادوة الصادة المماة 
ale Namaz jle‏ « فإم يمون طقوسجم النسبية باأسجود . ولکہم وعبدوك جيجيك 
دڍJg aj) Checak Devi‏ الحدرى والحصبة) ى ألوقت نفسه ليدر٠را‏ عهم مرض الدرى »> 
وڪتفظوا پأواصر الصداقة مع إخوانهم الذين ينتمون إلى نفس طقنم القدرمة »> وهم الفكور 
haku‏ نى الحوادث العائلية > ويسمون عادة بآعاء دثدية شائعة . 

(Gazetteer of the N.W.P., vol. vi. p. 64 ) 
Cazetteer of the N.W.P., vol. vi p. 64, (¢4) Ibbetson, p. 163. (r ) 


قارن أيغاً ما ورد ى نفس هذا الصدر .47 .م .ااا .٤او xiv.‏ .ام و إن الزراعء 


الم لمن 1 بک ن جي کہمر ا وم إالآن مسلون دخاوا س وا ف الإسلام وار جم س 


غو ‌ ل محظمهم إ 2 e‏ أورنج ر اب ٠‏ وډصځوزه باه کان ااا يجه ةللا دض لهاد ¢ و اانا 


1 


1 خرى وسيلة سكيم هن الاحتفاظ ڪةوقهم إذا عجز وا عن آداء اراج . 
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۹۳ — 
اتان والتحول إلى الإسلام(“ . وينبغى أن نلاحط أن مصدر هذا التحول 
الذى م عن طريتق الإكره إنما هووليد أسطورة قبلية أوعلية . وليس هناك 
إشارة ( بقدر ما أمكتنى الوصول إليه ) إلى ذلك ف‌العبارات التارنخية اللحاصة 
کم أورنج زيب و ا ف ان حکام اللسلمين قد حولوا الاس 
لل لاساد بالقوة ؛ ويبدو أنه من الحتمل أن ما اتصف به أورنجزيب من 
غبرة معروفة على عقيدته الدينية قد حمل كثراً من الأسرات الإسلامية نىشال 
الهند ر( الى نسى يخ غ م ) على ان ا عقید مم إلى هذه الغر ة. 
وهذا ال بب هو أقرب الاسباب احتالا. وشبيه ذا ما نراه ى هضبة الدكن › 
خت فار رانچ زی ٤غا0‏ ا سنا ( وهم أشہر 
المسامين ف العصرالحديث ) › > فا شاع من إكراه أسرات عثلفة وطوائف 
ن الأها ہن > الذين ودا إلى الإسلام بلاريب إلى عهد أقدم من هذا 
> حیث م يصل إلينا أبة إشارة تارحية عن الحوادث الى اكتنفت 
هذه اال . 
ولعل پو سلطان هو الحاکم المسام الذى أخذ على نفسه مهمة حويل الناس 
إلى الإسلام بالإکراه . فی سنة ۱۷۸۸ م أذاع المنشورالتالى على أهالى مليبار : 
9 انقضاء ھک سنة على غزو بلادکم »> لاتزالون على ج 
2 > ولازا زم مصدر ٤‏ تاق والاضطراب . وی الحروب‌الی نشبت ف 
خلال فصاکم الممطر › کتم ا م ہے السبب ئی استشہاد کشر من جندنا . ولیکن 
هذا » فإن ما فات مات. وإلى مستعد لأن أتناسى الماضى » وقد حان الوقت 
الذى جب أن تعدلوا عن خطتكى » وتلزمواالسكينة والمدوء » وتودوا 


ما علي کم من المرائ ب كا يفعل الرعايا الأخيار . وما دامت‌المرأة فیک لاتقنع 


برل و احلد » بل تعاشر عشر ۵ ة رجال ¢ وما دەم تذرون مها کم وأخواتكم 


Ibbetsor, p. 163. (۱ ) 

J Firishtah aia Jl5 lã> (۲)‏ وضوح : « ولقد بلغ من سه لعقيدة عمد 
آنه كاناً الذين عو اوا إلى الإسلام بالإغداق علب » ولو أنه ل يژثر عنه أنه کان رضعهد 
هؤلاء الذين يدي:ون يعقادد أغرى فى الأمور الدينية » . 


(The History of Hindostan, translated from the Persian by Alexauder Dow, 
vol. ili. p. 361.) (London, 1813.) 


The Bombay Qazetteer, vol. xxii. p. +22. vol, xxiii. p. 282, (YT) 
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نمس اة ار ذراة ٤‏ فن يع الناس يو لدون من ساح » وما دم ۴ 
علاقاتكم آ کر قم الو خرش الضاربة اذاف ار کر على أن اک 
عن هذه العادات الأثيمة 1 وأنصح اکم أن 7> ونوا کسائر اليشر. إذا م 
آمری وخالفم نصحى » فقد ا قسما حا غر حانث فړه ولآ م 
ن ہلک على الصراط المستقم > وأن ناکم 8 الإسلام أجمعن » ون 
اسوق جمیع ع رع کک لل مقر حکومی ( . وقد أشعل ھا 
المنشور نار اأ مورة ف مليبار . یی مسہل سنة ۱۷۸٩۹‏ آعد تاډو ساطان جیشا 
جرارا يتألف من عشرين ألف مقاتل لتنفيذ هذا المنشور بالقوة »> وأصدر 
أوامر عامة بأن ر كل شخص ی هذه المقاطعة جب أن يتشرف بالدحول فى 
ا من غر کیمز ٤‏ وأن 0 الذين يفرون علصا من هذا الشرف 5 جب 
أن عرق ¢ وان بقتی أذ رهم حی یصلوا إلى مام < کا جب أن تستخدم 
كافة وسائل الصدف والنفاق 6 والقوة أو الحداع ¢ ی حہ اھ € ae‏ ما على تخیر 
دم . وعلى 1 ذل ك اختسن أ آ لاف من اهندوکيىن 4 وحملوا على أن بأکار | 
البقر . على أن الجيوة ں الإجلزية م 7 تایث أن قضت على ۶ بی من قوة 
تیپږو سلطان ی أواخر سنة ۱۷۹۰ م »› وای هذا الحا کم حتفه ا 
۹ باستیلاء الإنجاز على سرى رتجابم )†(Seringapatem‏ › وأنكر معقم 
الراهمة والنيار ةوه" الدين الإسلای ورفضوه » وعادوا إلى ديم 
ںہ (0 
القدم : 
ويمکن أن ع على هبلغ ضا لة تاثر انتشار الإسلام بالإكراه من جانب 
الحكام اسمن من هذه الحقيقة وهی : آنه حتی ی المراکز اتی يسود فہا 
النفوذ الإسلای > ثل دهلی و أجرا ؛ لا یکاد يعدو عدد ا] سلمین ف العصور 
الحدرةة على العشرة ف اgاثة‏ اښ ۰ سکان ا « على حن أن علد المسلمين 
ف ا الثائی لا یکاد ولغ مغ ديح السكان( . وهناك مثل ا نسو قه على عدم 
أهمية تحو نحويل الناس إلى الإسلام عن ط ريت الإ كراه . ويتجلى هذا المثل ف 
حالة ډوده مسل Raja of Majhaull hye Bodh Mal‏ فى مقاطعة 
(tT)‏ ن ی ولایه میسور جنونی اضند » وة۔ اسسا حدر على ی الذرن ااامن عر ۔ 
Innes, pp. 72-3, 190۰ (۱)‏ 


Sir W. W. Hunter : The Religions of India ( The Times, (۲( 
February. 25th 1888, ) 
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جورکه ډور Gorakhpur‏ فمد قبض عله } أ کبر ( سلب اخحتااسه آموال 
ا وچ ی وول ج وا ار و ا ن . على 
آنه لا عاد 4 ر فضت زوجته أن تسمح أ4 بالدخول لل وأعة أجداده 5 واا 
جذبت عطف رعیته إل جانہا على ما یظهر » حکت بلاده ی الوقت الذى كان 
اوه وای مال Bhawani a1‏ قاصرا ؛ وبذلاف ظل ا ی هذا البيت دون 
. وقد بى إلى الآن بعض عامات عجيبة 
تدل على تفاهة حول الناس إلى الإسلام بطر يقة ماثلة » نلاحظها ف بعض طوس 
الطائفة اهندوكية الى يطلق ءالما اسم و »Bishn0¡s‏ ومن شعاثر ها اأرثيسية 


أن يتعر ض أ أحد من غر افر اده 


إنكار حميع هنهم المندوكية عدا وشنو موزل . وقد اعتادوا حديثاً أن يدفنوا 
موتاهم بدل إحراقهم بالنار > واتخذوا اسم « غلام محمد » وغبره من الأسماء 
الإسلامية » واستعماوا الصيغة الى يستعماها المسامون فى السلام . وقد فسروا 
اتتحاٰم العادات الإسلامية بقولم لمم ذحوامرة قاضياً كان قد تدخل 
فى طةوسم م اللحاصة بإحراق‌الأرامل» فكفروا عن خطيشم باعتقادهم الإسلام . 
على آنم قد رفضوا الآن إقامة هذه الشعائر مراعاة للعادات المندوكية° . 
على أن بعض الحكام لمسلمين لم يكونوا » على الرغم من ذلاث » أ کر نجاح 
ف إکراه بعضصس رغایام من اند وکين ن على قبول الإسلام م کانوا عليه 
ی الحالات الى i UT lS‏ یکن مباغ الصدق فيا زعمه بعض 
الباحثن من أنه“ « من الحال أن ندنو حتى من الحانب الدينى اللحاص عوقف 
لاان ف أمند» م ن غر أن ر نمثل مظهره السياسى ولا ¢ 4 ls‏ جد يلا 
:زیت ان e‏ فاخا أعظم انتصاراته وأطوها بقاء فى نشر الدعوة فى 
الأزمان والأما كن الى كانت فہا قو ته السياسية شد ۸ ا تکون ضجفا » 3 
کانت الحال ی جنوب اند ونى شرق البنغال . ولابأس من أن نعرض هنا 
أبعضص أمثال ٠‏ الدعوة مبتدئىن حوبت أمند وهضية الدكن 6 وعد أن 
1 نال ¢ ٠‏ نشار د بعضص ماقام وه ألدعاة ا هذه اا 


Qazetteer of the N W. P. vol. vi. p. 518۰ (1) 


Gazetteer of the N. W, P. vol. v. part i. Pp. 802-3. (۲) 
Sir Alfred C. Lyall : Asiatic Studies, Pp. 236° (F) 
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الحخرافية الى تقدم د کر ها .ا ما هولاء الدعاة 4 وا يدون اأوأرخور: 
pie‏ 1 إلا أخبار 8 الهم إلا ما ذكروه عن أسمائيم وجال أعافم ؛ ومن 
ع لا عد ی متناول أيدينا تغاصيل تى هذا الصدد. نظر إل ندرة أمثال هذه. 
الخار الحاصة بالدعوة ډو جه عام . 

ارز ¬ ف موت الرر : در دحولالاسلام ی جنوب هند لارل 
مرة إلى الةرن الامن الميلادى ¢ حن ودم حماعة من اللاجئمن من العراق 6 
-وکانو ایر جعون منشاهم ل اا Mappillas‏ چت واستقر وا ف هذه البلاد2. 
وکان العرب والفرس بزاولون عارة التوار بل وا لعاج والأحجار الكر £ وغیرها 
بن اند و وریا مثات کشر ة م“ ن السنن . وقد ادى iE‏ إل توالی تدفی ال غو 5 
الإسلای على السا احل الغرفى من بلاد اند انو بية وکا ن من 3 ر افق 
الأجائب المستمر على هذا الإقام أن نشا حاط من السكان ية أف بعض منه 

من الدم امندى › و بعص خر 5 ن الدم eT‏ 1 وذلات ف مر اکز 
التجار ة الواقعة على طول الساحل . ويبدو أن علاقات ودية وطيدة نشت بین. 
هولاء التجار المسلمين وا لكام امنود الذين بسطوا ف حايتہم ود دوا م 
الموازرة والمعاضدة 3 زظراً ای ا شاط ال ركة التجار ية التزاردة 4 وما تع ذلا 
من رخاء البلاد اإذىكان نتيجة لبقاء هو“لاء التجا ار فا( C‏ . ول تقف عقبات 
ی سبیل دشر تعالم الدعوة 4 ولی الذين دخحاوا ف الإسلام من آهالى هذه البلاد 
ا والتقدير اللذين رالغرياء ¢ انہم کانوا قبل إسلامهم 
يلتم ن ل حط طبقة ال 

و ف يتمع 0 

وتصور الأخار النقولة عن دخحول الإسلام ی ملیبار < ¥\ اُوردها مورخ 
مسام عاش نى الذرن السادس عشر الميلادى» أن أسبق الدعاة كانوا جماءة من 
الحجاج ف طريقهم ا زبارة ا رقدم آدم ی سیلان . فاا وصلوا ى جر انور 
OGOranganore‏ بعت ث الر اچه ی طلم 2 وو جد الشيخ شرف ین ٠‏ مالاك 4 ر 
هذه الماعة » وكان نى صصبة أخيه مالك بن دار > واين أخيه مالا بن 
حبیب »۰ الفر صة سا نة لان ددسطوا ا عقيدة الإسلام ورسال ¿ عمد › فأدحل 
الله سحا نه ی قله صدف النى صل ايله عليه وسل فامن به ۰ ودخحل ی قابه 
حب النى صلی الله عليه وسام ٤‏ وأمر الشيخ أن ڊرجع هو وأصعابه اليه بعد 


ھ۱٩٩ نشا عىل تاربخ‎ Pantalخyini‎ Kollam جد على القرة من متابر‎ )١( 
( Innes, p. 439, ) 
. ۴١ امم ذر نفسه س‎ (۳) : ٠٠١ = ۳: رین الدین س‎ (۲} 
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زبارة قدم آدم عليه الام . ولا عاد الحجاج من سيلان رحل اللاك معهم, 
خفية فى سفينة كانت على أهبة الرحيل إلى ساحل بلاد العرب » تاركاً ملكته. 
ی آبدی نوابه ٥‏ وهنا بی وقتاً ما . ولا أوشك آن بەود إلى بلاده › معزما 
بناء المساجد ونشر عقيدة الإسلام فما > انتابه المرض ومات . وقد أوصى. 
رفاقه وهو على فراش الموت » وشدد نى الوصية › ألا يعدلوا عن رحاممم, 
الى أزمعوا القيام ہا إلى مليبارلاشر الدعوة > وأن يساعدو هم على أداء 
مهمتہم › وأعطاهم كتباً إلى نوابه یوصہم فما ہم خراً > وأمر رفاقه ی 
الوقت نفسه أن يكتموا حقيقة موته . ولا تسلح شرف بن مالك ورفاقه مہذه 
الكتب أعروا إلى جرنجانور »> حيث أتاحت م رسالة الملا حفاوة كرعة 
ومنحة من الأرض عروا علا مسجدا . وقد عزم مالك بن دينار على 
الاستقرار فى هذه البقعة » ولكن ماللت بن حبيب سافر فى رحلة ترى إلى. 
نشر الدعوة الإسلامية وبناء مساجد فى كافة أرجاء مايبار . « فخر ج مالف بن 
خا یکر ال وره وشن ارلا وغ اسا 2 
حرج منپا بعد ما خلى زوجته فہا إل هیلی ماراوی) وعر ا مسجدا ) . 
وكذا تستمرالقصة » فتورد سبعة أما کن آخریبنى هذا الداعى فما مساجد » 
ثم عاد أخيرا إلى جرجانور ٠.‏ وقد زاركل هذه الأماكن أخرا للمرة الثانية 
دى الصلاة ف كل منا > ورجح إلى وطنه » شا کرا الله وحامدا له بظهور 
دين الإسلام فى أرض متلئة كفرا° » . 

وليس هناك دليل على صحة هذه الرواية من الناحية التار ية » على الرغم 
ما تتصف به من الاساب . ويضح الاعتقاد الساتد تاریخ وقوع هذه الحوادث 
المدونة إلى الزمن الذى عاش فيه النى . وقد ظن زين الدين ى شىء قايل 
من الشاث أن هذه الحوادث إنما وقعت بعد المائتعن من المجرة النبوية2) . 
ولكن ليس هناك ما يويد ترجرح أحد هذين التار عبن على الآخر » أو ما يويد 
رواية المايلا الشائعة اللحاصة بوجود قر أحد ملوك المندوكيين نى ظفار على 
ساحل بلاد العرب » وقد نقش ا « عيد الرحهن الساسرى » قدم ت 


(۱) زین الدین مں ۲١‏ . (۲ ) هى مدينة مدان الديثة . 
(۴) زین الاین مس ۲۳ - ۲۶۲ . (4) المصدر نفسه ص ٠١‏ . 
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۲۳ هھ » وتو سنة .7»۲١١‏ ما حمل المسجد الذی بی ف مدای » والذی 
قیل إن الذی بناه هو مالك بن دنار »> نقشا تذ كارا لبنائه فسنة ١۱۱۲م‏ . 

على أن الأسطورة تحمل ى الواقع الدليل على طابع المسالمة الذى اتسمت به 
AR‏ الدعوة الى اة على ساحل ملسبار قروناً عدة . وكان 
الأفراد الذين قاموا هذا العمل تجارا من العرب خاصة . بيد أن ابن بطوطة 
يذ كر كشرا من علماء الدين الذين الخذو ا تعلم الدين حرفة » وقد جاءوا من 
بلاد العرب وغر ها > وقد قابلھم ی مدن شتی على ساحل ملیبار ۵ . وقد 
قيل إن رامورن » وكان أحد كبار أنصار التجارة العربية نى قليقوط» شجع 
دخول الناس فى الإسلام »> ليجهز السفن العربية الى أاعتمد علہا ئى إعلاء 
مکانته » کا قیل نه آمر بان یکون ی کل أسرة من صیادی السماف ف بلاده 
فرد أو أ كير من الذ كور ينشئون تنشثة إسلامية<) . وف مستهل القرن السادس 
عشر قدر عدد أهالى لالا بام کانوا لفون مس سکان ماہار › وم 
کانوا يتکامون بلغة الندوکيین » ولم يتمىزوا عنم إلا بلحام الطوراة ولباس 
رأسهم الحاص . ولكن حن قدم الر تغاليون » کان من الممكن أن يدخل يع 
أهالى هذا الساحل فى الإسلام > بسبب ما حدث من كرة حول الناس إلى 
الإسلام » وما كان التجار المسلمن الذين جاءوا من سائز جهات اند مثل 


جوچرات والدكکن وهن يلاد العرب وفارس ۽ من نفو د ذ قوی( . 


Id. p. 398. (+) Innes, p. 41. (1) 

(۳) ابن بطوطة + 4 ص ۸۲ ۰ ۸۸ وغيرها . ) ¢ ( Innes, p.190*‏ 

Oboardo Barposa. p, 310. (o) 

وكذاك زعم بعض آن سیلان ل تصح ملكة إسلامية إلا بعد قدوم البرتغاليين . ذلك آنه 
قبل أن تظهر قوات الر تغاليمن نى البحار المندية » كان تجار المرب سادة التجارة لى هذه 
الحزيرة بلا منازع ( حیث کانوا ف ااواقع قد كونوا مستعمرات كارية قبل مولد التبى 
بقرون ) > کا کانوا يوجدون فى كل ميناء ومدينة > بيا جلذبت سمولة التجارة حهماعات 
كبر ة من وفود جديدة جاءت من مستعمرا نم ى مليبار. وهنا ٣‏ تجار العرب ما كاتوا 
يصنعونه فی مكان » فتصاهر وا إلى أهالى هذه البلاد > ونشروا ديهم على طول الساحل . 
ولكن يظهر أنه م تقم هناك حركة فعالة صحيحة لنشر تعاليم الدعوة » بل م يظهر السغاليون 
غير راغبين فى اعتقاد الإسلام > كا بظهر أن معظم مامى سيلان فى الوقت الحاضر ينتمون إلى 
أصول عربية . 
Sir James Emerson Tennent : Ceylon vol. i, pp. 631-3. (65th ed., London1860.):‏ 
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ولكن يظهر آنه ليس هناك خر مدون عن الأفراد الذين قاموا بنصيب 
نى نشر الدعوة اللهم إلا ما ذكره المورخ عبد الرزرّاق » الذى ترك لنا وصفاً 
لسفارته الى لم تصادف نجاحاً نى بلاط زامورن ملاك قايقوظ . فقد أرسله 
الشاه روخ ادر أك ملوك الاسر الليوزية فى هذه السفار ةة 66١‏ > 
و کان ر و ا 
وكان السفر نفسه مسلا » وقد صور للساطان أن إرسال رسالة خاصة إلى 
الزامورن أمر على جانب عظم من السمو والأهمية > وطاب إليه أن « يدعو 
الرامورن لقبول الإسلام اتباعا لأمره تعالى : ( ادع الل 
با ىة وَالوْعظة الْحَسََة )٠ء‏ وافتح مغلاق الظلمة والباطل الذى أو صد 
اقلبه المظام > ودع ا نور الإبمان › وسطوع ضياء الشمس يشرقان من نافذة 
روحه ) 0 اختر عبد الرزاق؟ فذه المهمة » فوصل إلى قايقوط بعد 
رحاة حفوفة بالحاطر ؛ ولکن يظهر أنه قوبل مقاباة جافة . وبعد أن مکث 


هناك نحواً من سه ا ترك الأغراض الاساة 4 وقفل راجعاً ی خر اسان 
افوصل إلا دعل أن تغیب ژلاث سنن . 


وهناك هماعة آحری من المسلمىن ى ق جنوب المد › وم الرفوتان 
Q0» Ravuttans‏ 4 الذين عزون دخولم ی ف الإسلام ای تعلم الدعاة الذين 
عجدون فورم سح نی الوقت الحاضر . وکان سد E‏ کت 
.۳4 ١٠م‏ ) أشير هولاء الدعاة؛ وکان قد طوف کثراً فی بلاد العرب‌وفارس 
شمال اهنك » ٤‏ استقر 3E‏ رتشنایلی yاrichinopo"‏ » حيث قضی ية حیاته 
ف u‏ و أعا ال الحر ¢ وحول عدداکیراً م“ ن المندوكي بن إلى عقيدة الإسلام 


وکشراً ما يوم الناس قر ه ودعدونه I‏ الحج . وقد أطلق المسلمون على 


: ٠۷١ مطلع السعدين » ورقة‎ ) ۲ ( . ٠۲١ آية‎ ٠١ سورة‎ )١( 

(۳) وبجد هؤلاء بصفة خاصة ى مقاطعات مادوره › وتناولى راآe‏ ومآ وکوم 
ڊو ڍر Î, Coimbatore‏ ركوت الشالية dial, North Arcot‏ نیل جر ی Nilgiris‏ من 
الذين يتكلمون لغة تامل اه٣(‏ ج وهى لغة يتكل ا أهالى جتوب افند) . 

asl Imperial Qazetteer of India ( vol. xxiv. p. 47) alخ وقنطق‎ ) ٤ ( 


شادر شاه » ويطلق ادر حسین خان عليه ام نژدولی 
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ترتشنایلی اسم تهر نجر » تيمنا باسم هذا الولی٩‏ . وکان سید إبراهیم شید 
ر ويقال إنه ولد حول منتصف القرن الثانى عشر ) » وضرعه على شاطئ 
ا إراو دی بطلا عارباً »> قاد حاة إلى ملکة ران ديùl Pandyan‏ ¢ واحتل 
هذه البلاد اثتى عشرة سنة تقرياً » ولكنه قتل أخبر e‏ آم أنقذوا 
EEE‏ را حکم أبيه الحافل باحر » ومنح قطعة من الأرض» ولا يزال 
أعقابه ينعمون ما إلى اليوم . وکان آخر هولاء الأولياء شاه الد E‏ 
c(1‏ وقد ولد ئى ماك بور ی شمال اند »> وقضى e‏ 
زيارة مشاهد الإسلام المقدسة > رف القيام برحلات لنشر الدعوة وخاصة 
ا وتا و وام اد اک کر ت ل وال اعات ا 
المتبى بتعهدرن قىر ەه . 


وهناك حاعة أخرى من المسامن ف جنوب اند ؛ وم الدو دی کرلا 
sَىاDudeku‏ » يعيشون على تنقية القطن ر كا يدل على ذاث امهم ) › 
ونسج الأقهشة اللشنة > ويعزون دخو ي ف الإسلام إلى بابا فخر الدين ألذى 
عجدون قره ی بین وکنده ")مم۴ . وتقول اأسعاورة إنه کان ف 
الال کا م عر شه لأخيه وأصبح من سو وال المتود 
المتدينين . وبعد أن حچج آم ره الى اروا بان :نهت إل 
لهند وهنا قابل نتر شاه ول ترتشناپلى وتتلمذ عليه »> فأرسله فى حعبة مائتن 
من سوال امتدینن ف بعثة لذشر تعالم الدين . وتستہر الأسطورة فتخیرنا 
آم استر وا أخراً ی بینوکنده على مقربة من معد هندی . حیث لم يرحب 
راجا هذا المكان يو و٬جودهم‏ > ولکن بدلا من أن لا إل رة ٭ . اجرى 
اخحترار رات کشرة ليتف على ما إذا كان هذا الول ٣‏ أ وکاهن هذا الراجه 
أحتق بالقداسة الى توّهله لامتلاك الع.د . وى اختباره اللخ ار .كل ڪان 
یربطا فی آکیاس ٭لوءۃ کاسا › م اتی ہا نی صہاریج ا 
اد وم يظهر » ولکن بابا فخر الدین برهن على تغوق عقیدته بأنانتقل ٠‏ 


Madras District Gazetteers. Tichinopoly, vol, p. 338. (Madras, )۱( 
1907). Qadir Husaya Khãa,.: South Indian Musalmans, p. 36. (Maras, 1910( 


Qadir Husayn Khèn, pp. 36-8. )(۲( 
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ععجزة إلى تل نى حارج المدينة . ومن تم دخل الراجا فى الإسلام » وحذا 


حذوه عدد کر من کان الاد الحاورة ¢ وتحول امعد ای مسجد(0 


ارر مرم فی عرد مبرر على ومسو سلطا : ولا شاك آن تاریخ الإسلا, 
فی جنوب اند ظل داناً يتسم بطابع السلام »> ولكن لا يبدو أن تحول 
المندوكرن وغ#رم ل الإسلام عن طريق الإكراه » الذى ارتكب ق الوقت 
الذى أصبح فيه 0 الإسلای مطلقاً فی عهد حیدر على ( ۱۷۹۷ ۱۷۸۲) 
وږو ساطان ( ۱۷۸۲ - ۱۷۹۹٩‏ ) › وکن أن یوازن ما کانت عليه الحال 
فی تاریخ هذا العزء من اند الذى سبق هذا العهد . على أنه مهما يكن من 
أمر » فليس نة ما يدعو إلى الشك فى أن تحويل الناس المطرد إلى 
بالطر ق السلمية كان من بين الطبقات السفلى » كان هى الحال ى الوقت 
الحاضر حن وز داد دخول الناہ س من حن ا حن من بین أفراد قببلة تان 
Tiyans‏ الذين يقال eel‏ دکونون إحدى الاعات الى تعد من کار 
الاعات تندما نى المند »> وحاعة مكههَ ون sموvں‌))N‏ » أى طبقة السا كين 
وكذلاف من طبقة تشرومن Î Cherumans‏ حراث ارش وغبر ها من 
طبقات الرقيتق » الذين عاصم الإسلام من النيود الى تلحق بالمابوذين فف 
نظام المند الاجتاعى . وقديحدث كذلك أن يوؤٌحذ الداخاون فى الإسلام من 
بن النيار والأهالى المسیحیین . ونی پونانی ہ٣٣٥۴‏ » مقر الرئیس الررحی 
لماعة المسلمين ف مليبار . توجد رابطة يطلق علا « منة الإسلام سا » » 
ا اس مته الإسلام »> حيث يلقن الذين بدخلون ى هذا الدين شعائر 
دينهم الحديد » وتقدم المساعدات المادية إلى هولاء الذين ينتظمون فى ساك 
التعام . وكان متوسط عدد الذين قبلوا نى هذا المعهد ممن ولوا إلى الإسلام 

٠‏ نى خلال السنوات الثلاث الأولى من القرن العشرين<) . وقد باغ من 
كبر ة تحول الناس من الديانة المندوكية أن ميول مسلمى الساحل الغرلى» 


Qadir Husayn Khèn, op. cit. pp. 39-42, Madras District Gazetteers, (1 ) 
Anantapur, vol. i, pp. 193-. Madlas, 1905 . 


.)١س(‎ ۳٦ زین الدین ص ۳۳ ( ص :+ ) ؛‎ )۲( 
lunes, P. 190. Census of Iudia. 1911, Vol. xii, Part, I, p. 54. (r ) 
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وكذلاث الساحل الشرقى لبلاد الهند الحنوبية » كانت نجنح إلى الطابع المندوكى 
أو الوط بول السراد الأعظم منهم الآن » اللهم إلا حالة بعض الأسر 
اتی تنتمی إلى أصل أرتى »> كل الصفات التى يتمىز ما شعب أصيل ئى القومية» 
مع قلیل جداً من الدم الأجنى القديم الذى مجرى فى عروقهم وی الأقالم 
الواقعة على الساحل الغرهى نجد طغيان التعصب الطبتى تاز باب حور والظلم . 
ولات ثل واحد . ف تراو نور Travancore‏ لا یسمح لبعض الطبقات 
السفلى أن تقترب من الرهمى بأكتر من أربع وسبعين خطوة »> كا بجحب 
عل م أن وتوا بصوت کضو ت ار یر وم فى الطريق إيذااً بدنوهم . 
وهناك أمثلة كشرة من هذا النوع للتدليلعلى صحة هذا القول . لذلك لانعجب 
إذا رأينا الأهالى المسلمين يزداد عددم بسرعة بسبب دخول الناس ف الإسلام 
من بين هذه الطبقات السفلى الذين محررون أنفسمم بذلا من مثل هذا الظام 
الذى بحقر من شأمم » والذين يرفعون منز لتم ومنزلة ذرياتهم فى الجتمع . 

ویقال ف الواقع إنه قد من ازدياد عدد ال ايلا الذين يقيمون على 
الساحل الغرلى بسبب من دخحل e ٤‏ من الطبةة المندوكية السفلى > أن 
أصبح ى الإمكان أن تتحول كافة الأجناس السفلى الى تقع على الساحل 
الغرلى إلى الإسلام ی سنوات قالة۳ . 


ف مراتر کدف وعار اف : وأغاب الظن أن الإسلام قد عار من 
ملیپار إلى جزاثر لكديف وملديف ( نى خليج بنغالة ) التى نجد كافة هاما 
الآن مسامين . ويدين سكان هذه ال حرائر بدخوخم فى الإسلام إلى تجار 
العرب والرنل ¢ الذين استو طنوا هذه البلاد ¢ وتصاهروا إل الأهال. 
ومهدوا بذللت السبيى لنشر تعالى الدعوة ف نشاط وقوة . وقد 2 بعضص 


£ 


أن تاریخ حول أول سلاطن جزائثر ملدرف من المسلن » وهو احمل 


Report on the Census of the Madras Presidency, 1871, by W.R. (۱) 
Cornish, pp. 71, 72, 109. (Madras, 1874). 
Report of the Secoud Decennial Missionary Confereace held at ( r ) 


Calcutta, 1832-3 ( pp. 228, 233, 248 ) ( Calcutta, 1883 ). 
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شنور از ه٩‏ > كان حول سنة ٠۲٠١‏ م ولکن من المحتمل جداً أن 
المسلمين كانوا قد أدخلوا دينم إلى الحزيرة قبل ذلا بوقت لايقل عن 
روت وان حطر ات هذا التحول لا بد آن تكون من غير شاك قد تمت 
تدرا ٩‏ . بيد أنه ۾ تصل إلينا معلومات تفصياية عن ذلا التحول . 

مالى ما۸3 » وهى مقر الدكومة »> جد ضريح الشيخ يوسف شمس 
الدين » أحد أهالى تریز ی يران . وقد قل إنه كان من دعاة الإسلام 
الذين أحرزوا نجاحاً فى نشر الدعوة فى هذه الحزاثرء ولايزال الناس يعظمون. 
قر ه» ويقوه‌ون دابا على إصلاحه » كما دفن نى نفس‌هذه الناحية من‌ابحزيرة 
بعض مواطنيه الذين جاءوا للبحث عنه » وبقوا فی جزائر ماديف حى. 
زمن وفاتہہ ۳ 

ویعزی دخحول الإسلام ف الأماكن الى جاور جزائر لكديف إلى و 

عرلی » عرفه سکان الحزاثر باسم مسمباملایکا؛ ولایزال قیرة یشاهد ف 
أندروتبة . ولا كان قاضى هذا المكان ى الوقت الحاضر يدعى أن هذا الداعى. 
هو جده السادس والعشرون » لا يعد أن یکون هذا الداعی قد وصل إلى 
هذه ابحزائر نی وقت ما نی القرن الثانی عشر < . 


فى الركى : كذلك كانت منطقة الدكن مسرحاً لأعمال موفقة قام اا 


كشر من دعاة المسلمين » وقد أشرنا من قبل إلى أن تجار العرب كانوا 
قد زاروا منڏ عصور ا جداً المدن الواقعة ع لى الساحل الغرنى . وډروئ» 
أن جماعات كبر ة من العرب استقروا ى القرن العاشر ی مدن اقلم کال کن › 


7 وط ن أقام ابن بطوطة فی جزائر مادیف ف سی ۳٤۱۳س‏ 
‘PI‏ وتزوج أبنة وزير » وكان حفيد الاظان داود » الذى كان حفيد اللطان اهمد 
شنورازة 4 ص ٠١١‏ ) . ومن هذا البيان آخذقا هذا العاريخ وهو سنة ٠۲٠٠١‏ م هن 
ادس والتخممن 

H.C.P. Bell : The Maldive Islands, pp. 23-5. 57-8, 11 e (۲( 

1883). 

Memoir on the Inhabitants of thd Maldive Islands. By J. A.Young. ( ) 

and W. Christopher. ( Trausactious of the Bombay OQeographical Society 
r;irom 1836 to 1838, p. 14. Bombay, 1844 ) ٤ 
lanes, pp. 485, 492. (¢) 
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وذالك عندما تزوجوا من سہاء البلاد وعاشوا على شر انعم ودیانتټ ہ٩‏ 


ونی عصر أسرتی ملوك بنتهمسنی ( ۱٤۹۰ - ۱۳٤۷‏ ) وبیجاپور ( ۱٤۸۹‏ = 
(3A‏ دفع إلى اهجرة العربية روح جلديد > فقدم بال ع قحان واب نود 
من ذوی لی والیہ.ار يلتمسون القيام بغز وات ر وحية لأجل الدعوة إلى 
الإسلام > واكتساب الشعب الكافر ئى تلاك البلاد بدعوتمم إلى الإسلام »› 
وطاب الاقتداء مم .د ل لدینا خر مدون عن حدوث ا 
طريتق القوة و اه نى عهد أسرات الدكن المبكرة » الى يتمز حكها 


بتسامح دی بالغ( C"‏ 


وقد وفد أحد دعاة العرب » واسمه پرمهابر(†) خام دايت » على 
بلاد الدکن نی عصر مبکر د يرجع إلى سنة ٤١۳٠م‏ . ونجد من بين الطبقات 
المستنيرة ی بیجایرر سلالات مر الجن نو[ حولت على ندید ٣‏ . وحول 
نہارة هذا القرن نفسه » آد حل وی مشہور من جار جه )§( Gulbarga‏ <« 


وید عی سل کم حيسو در ار OD‏ عدداً “ê‏ ن هنود مقاطعة ډونا ف 


الإسلام > کا تكللت أعاله ثل هذا اأنج جاح ف منطقة بلجام أو باجاوم 
Belgaum‏ عشردن ساة( . ولا يزال دة فی دھانو »> سلالة أحد 
أقرياء أعظ ول ياء الإسلام > اليك عبد القادر الحيلائى ولى بخداد . وقد جاء 
إلى يلاد اند فرب ول اقرف الاس عر + وبع أت دحل کثراً س 

آھائی کان کن ی الإسلام » تونی ودفن نی دهانو<) . وى مقاطعة دهاروار 
ماعات کببرة من عمال لنیج » کان أجدادم ET‏ 
رد هاشم بر جوچرات » وکان 9 الروحى لاير راهم عادل شاه الثالى أحد 


ملو ك آ بيجاپور؛ و حول ل هاية القةرن الاس عشر. . وهولاء القوم 
و (۱( ET‏ +۲ ا 

The Bombay Oazetteer, vol. x. p. 132, vol. xvi. P. 15. (۲) 

() ب„ س مرشد وماہ = آکیر e‏ اہر = ناسك ۔ 

Id. vol, xxiii. p. 282. ( T) 

€3 ام مدينة تى هضبة الد كن تدخل ى متلكات نظام حيدر باد . 

)* #( فارسية معذاها الطزيل الشعر ) يسو = شعر » ودراز = طویل ) . 

٤ »‏ ) ويطلق عليه اسا سید عدوم جيس ودرا . 

The Bombay Gazetteer, vol, xviil. p. 501 ; vol. xxi. Pp. 218,223. (°) 


Id. vol. xiii. part i, p. 231. )ل(‎ 
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ا يزالون ينظرون إلى هذا الولى بعن الرعادة والتجلة › ورمون ذردته 
اح اما عظم|. ولا تزال سلالة ولی آخر » یدعی شاه عمد صادق سرەست 
حسيى » تقم فى ناسك . وقد قيل إنه كان أكثر دعاة المسلمين توفيقاً 
.ف دعوته ؛ فانه بعد أن قدم من ع المدينة فى سنة »٠١٦۸‏ ل جهات 
الهند الغربية .» واستقر أخراً فی ناساث ‏ وكان قد بدأ نى هذه المقاطعة داع 
آخر من دعاة المسلمين » اسه خواءجة خوندمر حسیی » عله فی زه نشر الدعوة 
قبل ذلك التاريخ حمسن سنة » ولاق احا عظبا فى هذه السييل . وهناك 
«داعیان عربیان آخران » بمکن الإشارة إلهما » وكان مسرح جهودها التعليمية 
ى مقاطعة بلجام » ويدعى أحدها سيد محمد بن سيد على »> والآحر سيد 


مر عیدروس بیش بان . 


مول ر س الاتار : وهناك حركة أخری لنشر الدعوة ٤‏ کن أن يقال 
على وجه التقريب إنها كانت تبركز حول مدينة الملتان . وكانت هذه المدينة 
نى الأيام الأو لى من الفتح العربى » أحد المراكر الأمامية للإسلام »> حينا كان 
محمد بن القاس قد ا إسلامية كانت ها السيادة فى السند (سنة٤١۷م).‏ 
٠وث‏ خلال القرون الثلاثة الأولى من ن اکم العرلى » کان طبع أن يدخحل کشر 
ن الغزاة الفاحن . وقد استجاب کار شن ارا الك وة اة 
ا بن e‏ دز ز يام إلى اعتقاد الإسلاء2) . ونحدث البلاذری ر( الذى كتيب 
.بعد ذلك عاثة عام ) عن شعب ساون داری ز۲ڃل ةسه وقد خضعوا عمد 
ابن القاسم ومنحهم السلام على شريطة أن يرحبوا بالمسلمين ودوم بأدلاء 
عر فة بلادم واعتیر هذا الموؤرخ أ pe‏ قروا بالوسلام ی عهده ؛ ك 
ما تشر الرسائل الرمية الى كتما الفاتحون إلى دخول الكفار ى الإسلام . 
وکن ان جک على أن حالات التحول هذه کانت فى جوهرها عحض 


The Bombsy OQazetteer, Id. vol. xxii. p. 242. (1 )‏ 
(§) م مدينة فى غرب اند » وهی مكان مقدس عند أندوكيين . 
Id. vol. xxi. p. 203.. ( T ) vol. xvi pp. 15-6, (۲)‏ 
)١(‏ فى زمن الفح العرنى » كانت ملاك اك السند اتدوك مد شالا تى هله 
#لدينة الى لم تعد الآن داخلة فى هذه الإمارة . 
)١ (‏ البلاذرى ص ٠.٤١‏ ( فى بهلية الصنحة ) . ۰ 
٠١١ ((‏ - الدعوة إلى الإسلام ) 
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إرادة الذين أسلموا . من ذلاك التسامح الدنى » الذى أظهر ه العرب لرعاياه 
الوثنيين بعد غزوتم ؤك الى امتازت بشى ء من العنف ؛ مثال ذلك › أنه 
مح أشعب برهن آباد » وکانت مدیم قد فتحت عنوة »› بإصلاح ا 
الذى كان مصدر عيش البراة »> وما کان لحد أن حرم من إقامة شعائر 
درنه الحا صة( . وکان الفاتحون بوجه عام » لایترددون ی عخصیص حى 
من أحياء المدينة لأصحاب الديانات الأخحرى » حيث وجدوا م نهم الحضوع 
والتسلم ۽ کا کانوا سمحون لاشعب بإقامة عقائده وشرائعه اللات 

فى السبْر : وى خلال المحاعب التى حلت باللافة فى النصف الأخر من 
القرن التاسع الملادى ء لت بلاد السند » وكافت الكو مة المركزية قد أهملت. 
شأنما » إلى الإنقسام بين عدد من صغار الأمراء » وكان أعظءهم نفوذاً أمراء 
الممتان والمنصورة . وكان طبعيا أن يضعف ملل هذا التفكلك منقوة | سلمين. 
السياسية الى كانت ف الواقع قد أخذت ی IYI‏ من 
ذالك الوقت بى هذا رن نفسه . فى عهد الحم (A AY —AYT)‏ “ » أعان 
هنود سندان2) . آم مستقلون › ولکنم أبقوا على المسجد حرث سمحوا 
للمسلمین أن مجتمعو | فيه ويدعوا الخلفة( . وقد ەسلمو الممتان ى 
الاحتفاظ باستقلاهم ااسياسى » واحتاطوا لأنفسمم من أن يغزوهم أمراء المنود. 
الذين جاورون بلادم > وذلاات ى پان آنذروهم إذا هاحهم هوٴ لاء ان 
محطموا صا كانت تعظمه إهند وتحج اله من أقاصى بادانہا) ولكن ف. 
اللحظة الى كان المسلمون فما نى الحلال من الناحية السياسية » كان الإسلام, 
عرز غاا مالا ن ر الوه ورو ى البلاذرى< . القصة 
التالية عن تحول أحد ملوك العسيفان إلى الإسلام » وهى بلاد تقع بين قشمير 
والملتان وكابل : وكان أهل ذااك البلد يعبدون صنا قد بنى عليه بيت . فرض, 
ابن الملك » فدعى سدنة ذالك البيت » فقال م ادعوا الصم أن رئ 0 
فغابوا عنه ساعة م أتوه > فقالوا قد. دعوناه وقد أجابنا إلى ما سألناه 


Elliot. vol. i pp. 185-6. (1) 

( ۲ ) ورما كانت سندان فى أبراسا ». وهى مقاطعة كتش المنوبية . 

(۴) البلاذری ص ٤ ( » ٤٤١‏ ) الاصطخری ص ۱۷۳ - ۱۷4 . 
(۰) البلاذری ص 4)١‏ . 
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يث الغلام أن مات . فوثب المللك على البيت فهدمه » وعلى الصم فکسره » 
وعلى اأسدنة فقتلهم e‏ دعا ا من نجار اإسلمن » فعر ضوا التوحيد › 
فوحد » وأسلم . وهناك أثر من آثار بغر العو ةر به ذلك المثل» أحدثته » 
م ن غر شاف > تلات الحماعات المتعددة من تجار المسلمن الذين ^اوا م 
تم إلى مدن بی هندستان » يدین أهلها بالکفر . وید کر جغرافيو 
و ى القرنين العاشر والثانى عشر › آسماء کشر م ن أمثال هذه ادن »› 
سواء ٠ا‏ كان ١نا‏ على الساحل وی الداحل » حیث بی e‏ مساجدم 
وکانوا آمنىن ئى حاية أمر ابم الوطنيين الذين «نحوهم حق الحياة ى ظل 
شرائعهم الحاصة(). وكان تجار العرب فى ذلك الجن وسطاء ف التجارة بين 
السند وبلاد اند الحاورة وبين العام الحارجى . وجابو | منتجات الصن 
وسيلان إلى موالى السند » وحاوها من هناك » عن طريق الملتان إلى تركستان 
وحراسان) . 
وکان ركون من الغريب لو أن هولاء التجار » وكانوا منبشن ى المدن 
يدين أهلها بالكفر » أخفقوا فى إظهار تلك الغبرة فى نشر تمالم الدعوة 
تی نجدها لدی التاجر املسم ئی ای مکان . وأغلہ ان أن دخول أسرة سمه 
E‏ ای دد ال ت ۳۱ إل سنة 1۲١‏ م ی الإسلام ٤‏ 
کان یعزی الى تأثر أمثال طوائف التجار هولاء . وبي جد الموؤرخبن 
خصون عهد نندا بن بابينيه أحد أمراء هذه الأسرة »› بالإشارة إلى أنه عهد 
« سلام و طم | ۰ حی إن هذا الأمير م بُطلب إليه قط آن پ رکب للقتال »› 
و( بزل له عدو قط إلى ساحة الحرب 2 » بجده یوصف ى الوقت نفسه 
بأنه « معروف بعدالته وكثر ة دخول الناس ى الإسلام فى عهده » . هذا يمكن 
أن تكون هذه الكثرة راجعة إلى شىء واحد » هو الوسائل السلمية ى نشر 
الدعوة . وكان من أشمر هولاء الدعاة » الولى المشور سيد يوسف الدين › 
أحد سلالة عبد القادر الجيلانى » وكان قد أمر فى منامه أن يترك بغداد إلى 


(۱) ابن حوقل ص ۲۳۰ وما یلما . الإدریسی : 

(Géûhraphie d’Edrîsi, traduite par P.A. Jaubert, vol, i. p. 175 sqq. ) 
۲٠٣۷ص‎ ١ + المسعود‎ )۲( 

Elliot, vol. 1, p. 273, (+) 
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بلاد اند وحول سكانها إلى الإسلام » وجاء إلى السند ی سنة ٠١۲١‏ » وعد 
أن اشتغل بالدعوة هناك عشر سنن > جح نى أن بجذب إلى الإسلام سبعائة 
أسرة من عشائر لوهانه »> الى حذت حذو شخصين مهم »> ها سندرجى 
وهنس راج . فهذان قد دخلا ی‌الإسلام > بعد أن رأوا من هذا الولى بعض 
الکرامات . ولا سلما تسہی الأول آدم جی و انی تاج محمد . م هاجر 
هولاء الأهالى فا بعد » إلى كتش › بزعامة جد الأول »> وهناك زادت 


حاعام ن انفم الم ا ما من ار ن أساموا 2 من بن عشائثر أو هانه فی کتش( ۸ 


كذلاف كانت السند مسرحا لأعمال الپر صدر الدين › أحد دعاة 
الإسماعيلية »> وكان زعما لفرةة اللحوجة حول سنة ٠٤١١‏ . وقد جرت مبادىئ 
هذه الفرقة على التوفيق والملاءمة بين اذاهب والعقائد »> هذا تلقب صدر 
الدين بلقب هندى» وصرح بقبول بعض العقائد الدينية عند امنود الذين جد 
ف 2 ریلم ا الإسلام « وأدخحل بم کتابا عنوانه د ں وتار الذی اعتر 
فيه على الأوتا ر العاشر ( المهدى العاشر) أو الصورة الجسدة من وشنو »› وكان 
هذا الكتاب منذ البداية الكتاب المعدس الذىتعتهده فرقة الحو+ة . ويقرءونه 
دانما إلى جانب فراش الميت > كها يقرعونه نى فترات خحاصة ف كر 
من أعيادهم 

ویزع هذا الكتابأن دات وشنو التسعة حقيقية من وجهة نظر أتباع 
هذه الفرقة » ولكنها تنقص الحقيقة الكاملة »> كا جعلون طريقة الوشنوى 
الناقصة تعقربا ذهب الإسماعياية الحوهرى » وفكرة التجسد وظهور على . 
أف إل ذلك أن هذا الداع أول براها عل أنه عومد ٤‏ ووشنو غل أنه 
على » وآدم على أنه سيوا وهز5 وكان أول الداخابن فى الإسلام على يد ار 
صدرالدين » هولاء جذمم إلى هذا الدين من القرى والمدن الواقعة فى 
أعالى السند . وكذالف دعا إلى الإسلام ى كتش ۲اا . ومن هذه البقاع 
انتشرت مبادئ هذه الفرقة جنوبا من طریق +وچرات إلى ی . والاأن تجد 


Bobmay Oazetteer, vol, i, p. 93 (1 ) 
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حاعات الحو جات تقم فيع المدن التجارية تقريبا » ى افند الغربية » وعلى 
ساحل الحيط المندى(0 . ۰ 

على أن الپبر صدر الدين لم يكن أول دعاة الإسماعيلية الذين قدموا إلى 
المهند . فقمد سبقه عبد الله > أحد الدعاة الذى أر سل من المن حول سنة 
۷ م . وقد قل إنه كان واسع المعرفة » اعتقد الناس آنه صاحب كرامات 
كشرة ؛ وهذا أقنع عددا كيرا من اند وکین بصدق دیانته ٩‏ . وهناك داع 
إسماعيلى آخر » يقال له نور الدين » اشر عادة باسمه المندى الذى اتخذه 
لنقسه » وهو نور ستاجر < Nur Salagar‏ »› ا إلى بلاد الد من الوت 
«عقل زعم الإسماعيلية الأ كمر ؛ وبلغ جوجرات فى عهد اللاك المندى » 
سد هاراج ( ۱۱٤۳-6٤‏ م ٩)‏ . وقد قیل انه ادحل قبائل کنی ءiا4۸)‏ 
وخوارويس أو خوارواس 1۷× وكورى ا۲ه) والطبقات المنحطة فى 
جوجرات0) . 

وکا کان نور ستاجر موضع تکرح واحترام باعتباره أول داع من دعاة 
الحوجات ٠‏ كذلات يعتقد بعض أن عبد الله كان وأسس فرقة الهرة » إحدى 
فرق الشيعة الكرى الامة التى ترجع إنى أصل هندى والتی تقم ی جوع كبر ة 
فى مراكز -حكومة عباى التجارية الرئيسية . بيد أن آخرين يعزون شرف 
الفيام بأو ل دعوة من دءوات فرقة المرة » إلى ملا على » الذى بورد أحد 
مؤرخى الشيعة أخبارا عا اتبعه هذ اللا من الوسائل فى نشر الدعوة » على 
الو جه التالی : رطا کان شعب جوجرات فی تلات الأيام مشرکين › سامون 
زمام ديم إلى شيخ مسن » ويطيعون تعالمه طاعة عياء > رأى ملا على ألا -حياة 
إلاآن يسبر إلى هذا الشيخ المسن » ويطاب إايه أن يتتلمذ عايه » وقصد بذللف 
ان يضع نصبعنيه ما لدیه من حجج دامغة وبر أهءن‌ساطعة لعله رصیحەسلماء 


Khoja Vrttant, p. 208. Sir Bartle Frere : The Khojas : The )۱( 


Disciples of the Old Mas of the Mountain. Macmillan’s Magazine, vol. 
xxxiv. pp. 433, 434. (London, 187ê.) 
Bombay Oazetteer, vol. ix. part Il. 26. ( ۲ ) 
يزعم ك . ب . فضل الله للف اله آن نور ستاجر قدم إلى المد فى زمن أحدث‎ )۳( 
( Bombay Qazetteer, vol. ix. . ( PIYSY 31۷84 ( من ذلك آى فی عهد ہیما الثاف‎ 
part ii. p. 88. ) . 
Khola Vrttant, p. 154-8. (4) 
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ا بعد ذاإك أن حول سائرأتباعه إلى الإسلام من م قضى الملا عدة سامن 
ف حدمة هذا الشيخ ¢ و عرف عة القوم 4 قرا کم ٤‏ و٬حصل‏ دعر فة 
بعا ومهم . وتعكن شيئ فشيثاً أن يبسط لعقاية الشيخ المستر ة حقيقة العقيدة 
الإسلامية > وحثه على الدخحول نى الإسلام . وبعد أن تحول الشيخ إلى هذا 
الدین » حذا بعض تلاميذه حذوه . وأحراً على كبر وزراء املك ى هذه 
البلاد > ما صار اله الشيخ من التحول إل الإسلام »> فسار له ليطلع على 
راه 4 وم راث أن اذعن لإرشاده ااروحی ودخحل مژاه ى الاسلام وظل 
الشرخ وکر الوزراء 4 وسائر الذين أعتقدوا هذا الدين »إيكتمون امم 
وقتاً طویلا 6 وکانوا دا عوأون دون أن صل حبر إسلامهم إل مسار 
اللاك خوفاً منه . إلا أنه قد مى إلى اللاك آحرالامر › آن کر وزرائه قد 
بيت هذا الوزار ۽ دون سابق تابږه » فو جده ی صلاته › اا وا 
فتضادق اللاك من ذلا . وأدرك الوزير ما ری اليه اللاك من هذه الزيارة > 
وأيقن أن نقمة اللاك قد حلت عليه عا ساوره من الشكوك والریب التى آثار تا 
صلاته وما قام به من رکوع وسجود + ولکن هام الله و٠عونته‏ الإهية قل 
هيا له |١‏ يناسب المقام > تقال لامللك » إنه إا كان يفعل هذه الحركات 
لانه کان بلاحظ ثعباناً ی زاو داز فلا الت الاك إل 'زاوية ٠‏ اجدان 
لری مصداق قو له » رادت العذارة الإلمية أن يرى عبان ى تلاك الزاوية > 
فقبل الملا عذر الوزير > وخلى ذهنه من كل الشكوك . كذات آسام آخر 
الأمر » واكنه أحنى تغير دينه لأسباب تتعلق بدولته . على آنه حبن اقر بت 
اغ اڭ بألا حرق جسده كا جرت بذلاف عادة المشركين . 
وکان من أثر وفاته »› أنه عندما غز | الداطان ظفر جوچرات » وكان أحد 
أشراف الساطان فر وزشاه ملا دھلی کہا کان عل نة هذا املك » صعبه فى 
هذه الغزوة بعضس وجوه اهل السنة ¢ وجروا على عا-حه اهال جوجرات ۰ 


4 


ليعتقدوا المذهب السنى » هذا جد بعد المرة سنية على حن ظل السواد الأعظم 
منم اصن لعقيدتهم الأولى «(0 . 


(۱) ذور اله الشوشترى ي الس المۇمنىن . ورقة 1% . 
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وهناك فرق صغرة كثمرة ی کش وجو چرات رر جع دخوها ف الإسلام 
إلى الإمام شاه پر ان۵ > الذی‌کان جاداً ئی أعال الدعوة» مشتغلا ہا فى خلال 
اا:صف الااخرة ن القر ن الام ں عشر . وقیل إنه حول جا هاژاد من زراع 
اهندوکيین ل الإسلام بان استسی ¢ فط ر تم السماء رعد أن کانوا ف قحل 
فصلمن متتابعن . وى مناسبة أخحرى » حدث أن التقى جاعة من حجاج امنود 
یعبرون من پیر انه ی طریقهم إلى بارس » فعرض علہم أن يأحذم إلى هناك 
فتبلوا » وى لاظة وجدوا أنفسمهم ف المدينة المقدسة »> حيث اغتسلوا ف نهر 
الكنج . وأوفوا بنذورهم ۳ حینشد تنہوا 4 فألفوا نفس بم . در حوا ډیر انه ¢ 
فاعتقدوا دين ذلك الولى الذى استطاع أن يصنع مثل هذه الكرامة . وتو ف 
سل ٥٣‏ › ولا وزال قره ف ډر انه ەة الحجاج من اند وکن والمسامىن 


على سو اء 


وکر ۾ من مسام یكتش » الذين و لحدرون من أصل هندی » بعظمو ن داول 
شاه پیر ویعدونه زعا روا » وكان اسمه الحقيقى ملاك عبد اللطيف 0“ »> 
ابن أحد أشراف عمود بيجره ( ۱٤۹‏ ۱۰۱۱ ) » الذی‌کان ماکاً شہرآً 
من ملوك اة جو جرات الإسلاهية > کا تہداً من عهده تلات الرواية المشمورة 
اتی توئرخ حول کشر من افندوکیین إلى الإسلام . 

فى الال : على أن دعاة المسلمين ئى المند قد لاقوا أعظم 
حاصة » من حي ث كثر ة عدد الذين دخلوا فى هذا الدين . وف البنغال تأسست 
لأول مرة دولة إسلامية فى نهاية القرن الثانى عشر على يد حمد تيار اللحلجى 
الى فج ہار والنخال »> وانحذ جور حأضرة الإمارة الأخرة . وکان طبيعاً 
أن تاه انر ار الحکم الإسلاى مدة طويلة » على انتشار الإسلام . ومع أن 
الحكم المندى قد أعيد ا عشر سنن علی رد راجا کانس الذى عرف بتساعه » 


. مدينة على بعد عشرة أميال جثوب غرف مدينة أحد أباد‎ )۱( 
Bombay OQazetteer, vol. iv: part ii. pp. 66, 76. (+) 
id, vol. ¥. p. 89. (+) 

Id. vol, ii, p. 378; vo. iii. pp. 36-7. ( ¢) 
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والذی قیل إن حكه كان عب إلى رعاياه المسلمىن7) رفض ابه جات م 
الديانة اهندوكية وأسام . ويعد وفاة بيه سنة٤ ٤١‏ 1 > استدع ی کل مو ظفی‌الدولة 
وحعهم » وأعلن إلم رغبته فى اعتقاد الإسلام > كما أعلن آنه إذا لم يأذن له. 
كبار رجال الدولة باعتلاء العرش »كان على استعدادد لأن يتخلى عنه لأخيه .. 
ومن ثم أعانوا نهم برضون به ماک عام » أباً كانت الديانة. الى يعتقدها . 
وتیع ذلك أن دع ی کشر من عل اء الدين الإسلاعى ليشمدوا أن الراجا قد نبذ ديانة 
اند وکين و+هر باعتقاد الإسلام . واحذ لنفسه اسم جلال الدين محمد شاه » 
وتذ كر الروايات أن کشراً من حالات التحول إلى الإسلام قد تم ف عهده0). 
علىأن کشرا مر ن هذه الحالا تكانت راجعة إلى القوة والإ كر اه: ذلاك أن عهده 
کان یتمیز أ العهد الوحيد اذى لم تدون عنه على وجه الإحمال اضطهادات. 
وقعت على رعايا المندوكيمن ى خلال اللحمسة قرون والنصضةرن من الحم 
الإسلاى فى البنغال الشرقية“ . 


فلن أنه طالما حدثت حالات من التحول إلى الإسلام ى أزمان أخرى » 
بتأثير الحكومات الإسلامية وضذطها . كان راجوات خرك پور ينتمون إلى 
أصل هند وکی » م اعتقدوا الإسلام » لأن أحد قواد أ كبر حین غزا ديار 
کان قد مح م بان محتفظوا بضرياع ا اہم على شر يطة أن يدخاوا ى الإسلام» 
وقد حرم الحد اهندوکی الأ كبر اة اسك على ن خان » ف جا کانے 0 . 
مکانته ی طبقته يأن رغم على آن یٹم راعة م البقر » وأن يضطر إلى اعتناق 
الإسلام . وهناك 5 شر ة أحرى من هذا النوع كان من الممكن تدوين)0). 


١ (‏ ) وکذلف طو٤طءاع۴‏ » ولکن انظر 
H. Blochmann : Contributions to the Geography aud History of Bengal.‏ 
J. A. S. B., vol, xlii. No, 1, pp. 264-6. 1878 ).‏ ( 
.j. H. Ravenshaw : Ogur |: its ruins and inscriptions, p. 99, ( ۲(‏ 
London, 1878. Firishtah, vol. iv, Pp. 337.‏ 
Wise, p. 29. (YT)‏ (1) مدينة ساحلية على «قربة من كلكةا . 
Census ef Iuda, 1901, vol. vi, part i. 170, ( ¢ )‏ 
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وا هر ف اف ان حك ال ر هة ادق الوا > و كان فك 
ولاه الإمبراطور أورنج زيب حا كا على البنغال فى مستبل الةرن الثامنعشر > 
بفرض قانوتاً يقضى بأن أى موظف أو إقطاعى لا يوؤدى انراج الذى ألزم 
أداءه » أو يعجز عن تعويض ما يلحق البلاد من خسارة » يازم الدخول فى. 
الإسلام هو وزوجته وأولاده . هذا إلى أن م انوا شاا شی بان ا 
هندوکی سقط من مكانته ى الحتمع بسبب ما اقرفه من عحالفة القوانين › 
لا وستطيع أن يطلب إعادة النظر ف قضيته إلا لدى الحكومة الإسلامية ؛ 
فإذا رفضت الحكومة التدخل » حرم طردد القانون أبة وسيلة لاسر داد ٠‏ ركز ه 
فى النظام الاجتاعى عند المندوكيين > ور عا كان لا جد علاجاً لموقةه 
إلا بالتحول إلى الإسلام . 

كذلاف رظهر آن رواد الأفغان الذين استقروا ى هذه الإمارة › كانوا 
على جانب من النشاط فى نشر تعالم الدعوة › ذااك آم > إلى جانب ١ا‏ حصلوا 
عليه من الأطفال الذين ولدوا من النساء المندوكيات » تعودوا أن يشتروا 
عدداً من اإصييان فی یام القحط › وينشئوهم على میادئ الإسلام . على 
أن مسلمى البنغال لا يقيمون فى حاعات كبيرة ' مراكز الحكومة الإسلامية 
القدبعة » ولكنم يقيمون نى الأرياف » أى ئى المقاطعات اتى لا نجد فما ثرا 
للجاليات الى وفدت إلہا من الغرب » وى البقاع الى تقم فما الطبقات 
المنحطة من المندوكيين » وطريدو الجتمح فى كبرة وافرة . وإن تشابه 
العادات بين هذه الطوائف المنحطة من المندوكيين وبين أتباع الى »› 
وخحصائص هذه الطوائف اتی لا تزال حتفط ما » كا احتفظت بالتشابه 
لان کل ذات غدل لاد اعدا ا غل عل اعفاد بان ماي 
البنغال هم القبائل الأصيلة ى هذه البلاد . وهنا لم يقفف سبيل تقدم الإسلام 
شىء من انتم الدينية العنيفة » لا كما كانت الحال فى شال غرلى المند . حيث. 


لى الغزاة المسلمون ديانة الراهة زاخرة محياة غضة > وقوة ناشئة بعد أن 


Census of India. 1901, vol. vi. part i. p. Š0. ( ¦ ) 
‘Caharles Stewart : The History of Bengal, p. 176 (London, 1813). ( ۲ ) 


H. Blochmann : Contributions to the Geography and History of Bengal, 
.( J.A.S.B., vol. xlii. No. 1. p. 220.1873) . 


The Iadian Evagelical Review, p. 278. ( January, 1883 ). (¥) 
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أحرزت‌اانصر نى صراعها مع البوذية »> وحيث كان تأشر الإسلام > برغم 
اللاضطهادات » قوة دافعة نى وجه المعار ضة التى أبداها اهندوكيون » واحتفظ 
نفو ذه :عم ئی أقو ی ساعات الشدة والتدهور . بيد أن دعاة المسامين قد 
لقوا نی البغال ترحیباً عظما من السکان الأصليين والطوائف المنحطة ٠ن‏ 
أهالى البنغال الذين م تنغلغل العقائد المندوكية فى نفوسمم › والذين كان 
حکامهم العتزون بأنفسمم من الآرين » يحتقرونهم ويغضون من شأہم . 
« فجاء الإسلام إلى هولاء الفقراء وصيادى السماف والقناصين والقراصين 
وحرائى الأرض من أفر اد العشائر المنحطة »> فأعلى مزلم ورفع من شنم . 
کان الوسلام عقيدة الحنس کان دعاته ذدوی غبرة »> حماوا بشارة 
الوحدانية » والمساواة بين ن¿ الناس إلى الأهالى الحتقرين امنبوذين . وقد جعلت 
هذه الاراء الى أدخلها هوٴلاء الدعاة ارتداد المندوكيين عن هذا الدين 
الحديد أمرا عالا »> كما جعلت المهتدى إلى الدي ا موٌمنان علصن 
إىالأبد . ومذه الطريقة » استقر الإسلام فى حصب الولايات المندية وأغناهاء 
ةلك الولاية الى استطاعت أنتسد حاجة السكان الذين بد ت كر تهم ى هذه الولاية 
أشد ما تكون سرعة وأزدحاما . وقلا سحلت حالات التحول الإجبارى إن 
ا ات ها اجرزة N‏ مستمر ى البنغال السفلى م يكن 
راجعاً إلالقوة والعنف »فقد راقالإسلا م نظر الآهالىء کا انتز ع السواد الأعظم 
من الذين تحولوا إلى هذا الدين الفقراء . وأدخل نى آذهانہم تصوراً 
أرق لعنى الإله» وملا أسعى للأخوة الإنانية» وقدم لاعشائر المنحطة الى غصت 

سا البنغال والتى ظلت أجالا دنيثة و ضيعة > بعد ما تكون عر ن حظر ة ا 
الهندوكية > منفذاً حرا » تفذ منه إل نظام اجتاعی جدید ٩‏ . 


وقد قیل إن ظهور جهود واضحة فى نشر الدعوة نی البنغال قد آیده ما جاء 
ف بعض أساطبر هم عن حهاسة أفراد لأجل ديم > ولا تزال أضر حة عض 
هو“لاأء الدعاة مثابة E‏ وتشريف »› يزورها كل سنة مئات مر ن الحجاج) . 
ومن أقدم هولاء الدعاة الشيخ جلال الدين التریزی » الذى توش سنة ٤١۲٠م‏ 


Sir W. W. Hunter : The Religions of India. ( The times, )۱( 
February., 25, 1888) See aleo Wise, p. 32. 
Wise, p. 37. (YJ). 
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E‏ الول الأ كبر شاب الدين السهرور دى ونی أثناء رحاته الى قام ہا 
لنشر الدعوة ى بلاد اند زار الغال٭ حیت بی له شر نح تكر عا له» ووقف 
هذا البناء هبة حبر ية قيمة i‏ فوع رة الحقینی فخر معروف . وتلسب ااه 
کرامات کشرۃ a ٤‏ آنه أدخحل ف الإسلام حل ياء اللبن من اهندوکیان 
بنظر ة واحدة() . 

وى القرن التاسع عشر نشطت حركة الدعوة إلى ئی البنغال نشاطاً 
ملحو ظاً » وأرسلت طو ائف كشرة ة نشأت نى البداية بتأثر من الحركة الوهابية 
الإصلاحية › دعاتم يتنقاون ئى هذه المقاطعة » يطهرون البلاد من بقايا العقاثد 
المندوكية القدعة ويوقظون الحاسة الديذة » وينشرون العقيدة الإسلامية 
بن الكفار "° . 


aT‏ بزاء من اند » خر تاك الجر اء اتی ذکرناها 
من قبل › لبس من ذکرها هنا . کان مز اس هو“لاء الدعاة e‏ اعيل» 
وکان من أشہر الأو لياء الص الجن نی خارى» كا عرف بثقافته الدينية والدنيوية . 
وقد قر انه کان ول داع سام دعا إلى عقيدة الإسلام ئی مدو:ة لاھور الى کان 
قد قدم إلہا سنة ٠٠١١‏ م . . وقد تدفقت اليه E‏ زاخحرة ليستمعوا إل 
»واعظه ¢ وسر عال ما : تز اید علد الداخلمن ف الإسلام عل دل ده دو م روك يوم . 
وقد قیل نه ما من کافر وفد عايه واتف رشدصه 4 إلا حول ل عقيدة 
الإسلام 

وقد قیل إن تو ل سكان سول البنجاب الغر ية إلى الإسلام كان من أ ثار 
دعوة اء احق li‏ چا e‏ واا فر ید الدين الیکبتای الذی : E‏ اة ة القرن 
الثاألث عشر وردارة الرا & غ ( . ووذ کر الولف الذ ی کتب سہ سر ٩‏ ق هذا الول 


الأخحر bl‏ عن ستٹث عشرة قرلة ظفر rr‏ الإسلام بفضل و : ؛ ولكن هذا 


Blochmann, op. cit. p. 200, (۱١ ) 

Wise, pp. 48—55° ( Y) 

(۴) غلام رور : خزیة الأصغیاء ج ۲ ص ۲۳۰ . 
٤(‏ ) ورواية آحرى تسمه الشيخ اء الاين زكريا . 

Ibbetson, p. 163. (o ) 
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الولف › لم مدنا لسوء الحظ بشى ء من التفصيل فا يتعلق بنوع العمل الذى, 
قام به هذا الداعی(٩‏ . 

ومن أشمر أولياء المسلمين فى المند »> وأحد رواد الإسلام فى راجبوتانا »> 
خحواجة معن الدين خحشی »> الذى توق نى جير سنة ۳۶4م »> وکان خد هال 
جستان شرف فارس . وقد قيل إنه تلقى نداء لادعوة إلى الإسلام بين كفار اند 
حينا كان فى طريقه إلى المدينة لأداء فريضة الحج . فهنا جلى له اى فى مامه > 
وخاطبه بقوله :« لقد عهد إلياث الله القدر يلاد اند »> فاذهب إلا واستوطن 
مر ؛ ولينتشرن دين الإسلام بعون الته فى تلات البلاد بفضل تقواك وتقوى من 
ا ناك » . ولى النداء » وشت طريقه إل أحبر وكات فى ظل الك المندوكى 
فى ذلك الحن » وقد سادت عبادة الأوثان ىكافة أغاء هذه البلاد . ومن أسبق 
الذين ولوا إلى الإسلام على يديه فی هذه البلاد رجل یدعی یوحی › کان لمر 
الروحى للراجا نفسه . وقد جمع هذا الرجلحو له تدرياً عدداً عظما من تلاميذه 
الذين انتشانمم تعالعه منصغوف الكفر » وذاعت شمرته زعا روحاًء وجذب 
إلى مدينة آهير جموعاً كبر ة من اهندوكيين الذين حمم علىاعتقاد الإسلام0). 
وقد قیل انه دحل نی الإسلام وهو فی طريقه إلى مير ما رترب من ۷۰۰ شخص. 
من مدينة دهلى . 

وکان وصول سيد جلا الدين إلى تلاك البلاد أحمية بالغة فى تار يخ الإسلام 
فی اند . وقد قیل إنه ولد فى غارى سنة ۹م و سنه ٠۲٤٤‏ » استقر 
ہذا الداعی ی اتش ہعں التی تقع الآن ی ار اضی اول پور (آ)ء وحول جوعا 
من أهالى البلاد الجاورة إلى الإسلام . وتونى سنة ۱۲۹۱ . وظل أعقابه الذين 
کان کشر منم أو لياء ينظر إلمم بعمن الاحترام والإجلال » حفظة على ضر حه 
حى الوقت الحاضر » واتخذوا من هذا المكان مركزاً لنفوذ دينى واسع النطاق . 
ويعتند قوم أن جد هذا الولى » واسمه سيد أحمد کر » ویعرف باسم خدوم 


) ۱( صن على جواهری فروای )۳۳ م )ص ۳40 ( لاهور A14‏ ( 8 
Elliot, vol. ii. p. 548° ( +)‏ 
() هى ولاية إ-لامية ف البنجاب ينتمى حكامها إلى الحلفاء العباسيين . 
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جهانیان » کان له أثر فى تحول قبائل كشرة من أهالى البنجاب٠‏ . ويقع على 
بعد ميل من شرق افش ضریح حسن کبار الدين بن سيد صدر الدين الذىكان 
معاصراً بحلال‌الدين . وقد قیل إن كلا الأب والابن قد دخلا کشر من‌الناس 
ف الإسلام ¢ و ٤ل‏ رل من النفوذ الذى نسب ای حسن كبر الدين 4 انه قیل إن 
آى هندى كان يعتقد الإسلام » بمجر د نظرة يلقما عليه هذا الولى . 


ونی وقت متأخحر كشر ا فى هذا القرن نفسه» وفد على‌المند أحد أهال اعراق 
لغار سی ویدعی أبا على قلدر »'واتخذ مقامه ئی بانی پت(۲) ۵م٥۴‏ » حیث 
توق وقد أ كدل المائة من عمره »> وذلك فى سنة ٠١۲١‏ م. وينتمى أفراد القبائل 
من مسلمى هذه المدينة »> وكان عدد دم حول ۳۰۰ من الذ كور » إلى شخص 
يدعى أمير سنكه إهمز؟ » وكان قد تحول إلى الإسلام على يد هذا الولى : 
ولا يزال قر ه مثابة تكربم وتشريف » بقصد إليه كثر من الحجاج . 

ومن أمثال هذا اإولى » رجل فارسى يقال له الشيخ جلال الدين » وكان 
اقد قدم اند حول النصف الأخر من القرن الرابع عشر واستقر فى سلهت » 
ی سام السفلى» بقصد تحویل آهالى هذه الحهات إلى الإسلام . وقد نال شہرۃ 
واسعة كرجل مبار ك »ء وتکلات أعاله فى نشر تعالم الدعوة بنجاح باهر. 


وی سات ادت دات م جت شواهد کشرة تدلنا على أن الإسلام 
کان نی طربقه إلى الانتشار نى لهند » وئ بجاح عظم جداً . وقد دل 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر بوجه خاص ٠‏ على مضة عظمة فى 
نشاط الدعوة » فأصبح عدد الذين كانوا يدخحاون ف الإسلام سنويا يتفاوت 


Punjab States Oaztteers, vol. xxxvi A. Bahwalpur State. (1 ) 
(Lahore., 1908), p. 160 sqq. 

ونی ص ۱۹۳ آساء بعض ابائ أأى تنسب وها إلى الإسلام إلى #دوى جهانيان . 

Id. p. 171. (+) 

() مکان ی لهند وقعت فيه ثلاث مواقع حأسمة » الموقعة الأولى هزم فیا بابر » ابردم 
الودهى فى أبريل اة ٠١١١‏ م » والموقعة الثانية هزم فيا جلال الدين محمد أكبر »> هيو 
البقال فى سنة ٠١٠٠١١‏ م » والوقعة الثالثة » وهى أثمرها دزم فا أحمد شاه الدرانى شب 
مرهته اشن وکیى ساة ۱ مم. 


(۳) ابن بطوطة ج 4 ص ۲۱۷ . .515 .ص Yule,‏ 
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بن عشرة آلف 4 وخسن Aji‏ ¢ وماثة أف ٤‏ و سجاه آلف“ 1 على 
أنه من العسبر أن صل على معاومات دقيقة عن و صف الطابع الفرى الحاص 
الڏذى تمز به زشاط الدعوة الإسلامية » وعن عدم و جود ی نظام مقتدس 
أو عن أی شىء يتعلتق بأخبار الدعوة » وإن النجاح الذى لازم أعال الدعاة 
المسلمين قد بولغ فيه أحياتاً إلى حد بعيد . فثلا قیل إن رجلا ئی ااپنجاب. 
یدعی حاجی عمد قد آدخل ما يقرب ٥ن‏ ماقتی آلف هندوکی ى الإسلام" › 
وإن أحد المولوية فی بنکاور Bangalore‏ قد افتخر راه حول إلى الإسلام 
ما يقرب من آلف شخصس من اهال تلاك المديتة وضواحما ف مدی خمسة 
أعوام . ولکن الذى لا شات فيه زه كان هناك دعاة مسلمون اشتغاوا باعمال 
الدعوة » نى نشاط وتوفيق . وتنطبتق الأمغاة الآتية على هذه الفعرة الى. 

اکا 

أدحل لوک را حسين خان > وهو داعية متنقل ف البلاد »> ۲۲۸ 
شخص] نی الإسلام »> فی مدى سبع سنبن > وکانوا یقیمون نی بای › وکان. 
بور ۰ وير » ومدن آخری . وحول مولوی حسن على Y0‏ شخصا إلى 
الإسلام »> اى عشر م من هال پونا › والباف من حيدر آراد وهات 
أخری من المد . وى مقاطعة خحندش » تى مقر حكومة عباى »> ظفرت 


The Indian Evangelical Review, vol. xvi, pp.52-3 (Calcutta, 1889-90) ( ۱( 


The Contemporay Reiew, February 1889, p. 170. The Spectator, Obtober 
15, 1887, p. 1382. 


Qarcin de Tassy : La [augue et Littèrature Hindoustanies ( Y )‏ 
de 1850, ã 1869, p. 343, (Paris, 1874.)‏ 
( ۴ ) آمدنی مولوی حسن على بهذ المعلومات قبل وفاته سنة 1۸۹٩‏ يبضع سنين . وفيا 
لی نذ کر وصفاً طریغاً لياه > ورد لى يعض ماذشرته حلة ‘The Moslem Chronicle‏ 
( يريل سنة ۱۸٩٩‏ ) ى نميه + « کان معروفاً ىاه الام اند با فی کی 
مفرط الذکاء » آحرز تقدما کبیر ى حباته العلمية ى مدى وقت قصير . واجتاز امتحان 
الدحول فى سن مبكرة جدا > ومت مكافأة دراسية سادلته على نيل درجة البكالوريوس من 
الطبقة الأولى . ولكن م يلبث أن دفعه طموحه الغريزى إلى البحث من القبقة » إلى السفقر 
إل الخحارج والګنقل ى بلاد العام > فرك دراسته »> وعاشر الناس على اغتلاف زعام : 
فعاشر فقراء انود »> وفرقة البنديين والمسيحيين »> ودخل الکنائں »> وجاس خلال الأدغال 
والاحراش وا مدن دون أن يکو ن له ما يميه إلا ءاله وإخلاصه واعاده المطلق على رحة الإله 
الأعظام . وى مدى سنة واحدة › تنقل ف علض الناطق الدينية حى قبل لى سنة ۱۸۷٤‏ وظيفة 
ناظر ی إحدی مدارس اتنا .... ولا كان استمداده الفطرى يۇهلە لن يکون دايا إل. 


العقيدة الإسلامية > أن ٽين خی يدفعه ترك منصبه اذى كان يتةاةى منه مأئة روبية س 


~۳۹ 


دعوة قاضی ناصر آباد ¢ وهو سید سفدر على ¢ بدخول e‏ کیار من 
الصناع ف الإسلام 4 وم الذين زاولوا صناعة الحدادين ا الةيون(° . 
وحول سنة AV‏ ¢ حول علد و“ من الأشخاص الذين کانوا رفون هذه 
الصناعة فسا 4 وکانوا دو“لغون زمرة قلياة بلغ عددها حو ۰ ۲٠۰‏ شخصس 
ف مقاطعة ناسلت »› إلى الإسلام بطر دة عجيية . وکان‌الیشرون المشيخيون(§) 
ى ناساك عاولون منذ وقت طويل تحويل أهالى ناسلك عن العقائد. 
المندوكية . وبي كان هوألاء الأهالى مبرددين بين اعتقاد المسيحية ورفضا > 
إذا باحد راء المسلمين من بای ¢ وکان م حسن الام بعادات. 
تفکر هم > یشرح في مبادئ الإسلام > ویفلح ی جم إلى هذا الدي ° , 

5 ئی پاتياله(٣)‏ » مولوی عبید الله » وهو الذين دخلوا فى 
E‏ من الراهمة > وکان على جانب عظم من الثقافة » وقد برهن على 
آنه داعية غيور على 0 . وعلى الرغم ما وضعه قر باه ی طر دقه اول 
الأمر من عقبات ٤‏ أحرز احا بلغ من ا ن الذين دخاوا ف الإسلام 
على ډد ره ۰ کادوا علئون حا a‏ هن أحياء المدينة 8 وقد کتب ف الحدل 
موٴلفات ¢ طعت طبعات کشر ة 4 کانت موجهة ل الديانتن المسيحية. 
وامندوكية وق حك هذه المولفات › يتحدث عن وله هو إلى الإسلام ¢ 
بعوله : « آنا » عمد عبید الله »> بن منشى قطامل > سا کن پایال اھرھم۴. 
فى ولاية بتياله > أعلن أن هذا العبد الفقبر » كان نى طفولته ولى أثناء حياة. 
والده » سیر عبادة الأوثان » ولكن رحة الله انتشلتى بيدها » وجذبتى 
= شہریا اأسعقالته › على کر ٠ن‏ ۾ أصدقائه ¢ وظل وقتا وصدر جريدة شهرية « ڏور 
الإسلام ( و ی محاضرات کھ رة ى EE‏ ¢ م رحل إلى كلكا حيث 2 یی حاضر ته واللغة 
الإنجايزية ¢ وقد بلغ من تأر ها £ السامعين ا کھر! من رجال الدين ا آقروا؛ 
ډصدق الدين الاسلای ¢ وکاد آحد الكير اء المعروفين »> وهو ډاڊو ہمجن جادرا بال آن يدخل 
ف الإسلام وقد داه آهال دها که لزیار ٣م‏ ¢ وهناك خادت مواعظه وعاضراته امه £ ولوب 
الأواطين . وقد جعلت مۇلفاتە ¢ ورسائله ¢ وڅاضر اته ا #والية ياللغتمن الأردية والإنجاىزية› 
نى نعف المدن والب مدان فى الحنذ »> له اا تار يا فى العام ET‏ بج مائة رجل مسلمين. 
عند ما استمعوا إل حاضراته وقرءوا کتبه ( . وتجلت خړاسته ف ذشر 8 > ی آخر لحظة من 
حياته »> حن "مه رمف الئاس خأسة وهو يقول على فراش الوت : » اتړك دیناک وصر مسلا € 
فلا سعل ى ذا قال إنه يتحدث إلى أحد المسيحيين . 

.. نة إلى مشيخة الكنيسة‎ ) §( Bombay Caretteer, vol. xii p. 196. (۱) 

)؟ ( 81 (CPD Id. vol, xvi.‏ ام ولاية هندية يسكها الشخ . 
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إلى الإسلام . من ذلاف أنى انميت إلى معرفة مزية الإسلام ونقائص 
المهندوكية » فرضيت ا دینا بقلی وروحی » وعددت نفسی خادما 
ارسول الله عليه السلام , وف ذلاك الوقت هدتنى الفطنة › الى هى هبة الله › 
إلى أنه من فرط الماقة والغباوة أن يبع المرء عءادات أجداده اتباعا أعى 
فیضل مہا › وألا يتأمل ويبحث فى مسائل الدين والعفيدة > التى علا تعتمد 
غاا الا دة آو شقاوتنا . و ذه الأفكار أحذت نى دراسة العقائد السائرة 
وشت کلا مہا غير متحبز ولا حاب . فعرفت المندوكية معرفة تامة › 
وتباحثت مع البنديت التعلين » وحصات على معرفة تامة بالدين المسيحى » 
وقرآت كتب الإسلام وتباحشت مع علاء المسلمين . ووجدت فى حعها 
أحطاء وأباطيل » إلا الإسلام الذى تجلت لى مزيته جلاء بينا . ولزعم هذا 
الدين ٠‏ التنى محمد »> من المزايا المعنوية »> ما يعجز ااسان عن وصفه › 
وهو عفرده الذى يعرف أصول الدين وقواعده » وتعالعه الحلقية » . 
وشعائره » كا يدركها إدراكاً تاماً . والحمد لله ! إن هذا الدين قد بلغ 
من السمو أن کل شیء فيه ہدی الروح إلى الله . وبال حملة أصبح المييز 
بين الحتق والباطل » بفضل الله > متجليا عندى تجلى الليل والهار والظلمة 
و . ولكن مع أن قلبى استنار مدة طوبلة > بنور الإسلام وفى قد 
تعطر بالإذعان لاعقيدة انت هواجس الشر والشیطان تکبلی بأغلال من 
ج هذه الحياة الفانية ودعتا »> وكنت نى حالة سيئة »> بسبب الشعائر 
١اأظاهر‏ دة الات ا . عندئذ نہتى رعابة الله أخحراً « إلى مى 
حنفظ به الدوهرة التى لا تقدر بثمن » كامنة ى صدفتا » وهذا الأريج 
المنعش مغلقا ى علبته ؛ جب أن تقلد عنقك هذه الوهرة ٤‏ وأن تنفتفع 
هذا الأريج » . هذا لل ان العلماء قد جهروا بن من یکم عقیدته ی 
الإسلام ؛ ویبتی على زی الكمار وعادام > فإن مثواه جهنم . . هذا » ولله 
الحمد » بزغت شس دخحولی ف يوم عید الفطر من سنة Y€‏ م من اسا 
سحائہا ٤‏ رادت عبادانی جھارا مع إحوانى المسلمين ° e‏ . 

وقد اتخذ كشر من دعاة المسلمين وسائل المبشرين المسيحيين › من ذللكث 
الو عظ ى الطرقات > وتوزيع المنشورات » وغبر ذلاف من الوساثل . وف 


)١(‏ تحفة اند ص ۳ (دهلى 4ھ م). 
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عام الإسلام ف ان ا قات العامة ارتي . وبجد هذه العادة شاثعة 
جد ف بنکلور ٤‏ وقد باغ من ية الشعب اد الدعاة » وکان مام 
السجد حول س ۱۸4۰ 4 أن المندوکيىن تفم کانوا يدعو نه اڃا لیا 
r‏ عظاته .¢ وکان ددعو ِل الإسلام ف الأسواق ¢ وی ا سنوات 
ا تمان 4 ظفر بائنىن وأربعن شا دلوا ف ھا الدين .وى عبای ¢ 
اغ ال إلى الإسلام » كل يوم تقريباً »> على مقربة من 
السوق ار تإسية لامددنة 4 وف SAS‏ دوحل مراکر کشر ة للدعوة لل 
الام معلة على الدوام ذا الغرضصس وقد ل ن الذين دخاوا ف 
الإسلام من حیں لاخر ¢ بعضصس الأوربين ومعظەهم من اضطر م 
:الظروف إلى الفقر .والإعواز . على أن هور الداعامن فى الإسلام من 
اند وکہہن(٩‏ . وجل بعس الحمعيات الكشرة اى نشت + ف الستين الأخبرة ¢ 
ى ارک الاة الإسلامية الرتيسية ف أهند ¢ جعل من بن أا إرسال 
الدعاة للدعوة إلى الإسلام فى الأسواق . ومن أمثال هذه الحمعيات أنجرمان 
حارت إسلام رلاهو ور 4 وا مان حا الإسلام بار چ وهذه الأنجومان 


ډو جه خاص 4 تعن دعاة يتقاضر ك ¿ روات ب كيناء ة قيا مهم ا الچ عمل 
واک ن کشراً جد من أعال الدعرة و فى الأسواق < Ej‏ يتوم ا اشخاضص 
شتغاو ن ف مچ 2 أو عمل ما ی آثناء ساعات الہار ¢ وعصصون اقات 


ق ی ای : 
ويتجه كثر من الحاسة نى الدعوة عند مسامى امنود إلى مناهضة ما يقف 
ی سیل الإسلام من الانجاهات التعليمية الى يزع إلا المبشرون المسيحيون 
وعاة آرره ù^3 <“ Arye Samaj‏ م کانت الحھود الى بذلت ی هذه 
السل جهوداً دفاعية » أكثر من أن تكون متصلة اتصالا مباشراً بنشر تعالم 
#الدعوة . كذلائ يصرف بعض الدعاة عنایم م > بوجه خاص ۰ إل تدم 
الأعناس .لن وضع من قبل » وعاولة خليص إخو خحوانېم ف ا من الحهال 
من خر افاعم f‏ لمندركية القدعة > وبث صورة من العقيدة › أن ی نفوسہم . 


The Indian Evangelical Review, 1884, p. 128. Oarcin de Tassy : (١ ) 


La Langue et la Litérature Hindoustanies ds 1850, p. 485.( Paris, 1874 ) 
Carcin de Tassy : La Langue et la Littérature Hirdoustanies en 1871,, 
Pp. 12 { Paris 1872. ) 
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وإن أمثال هذه ابحهود ٤‏ لست ی کشر من الأحيان »> إلا استمزارآً لتللئ. 
النشاط القدم ى الذعرة اوق الى أن ما قم به الدعاة ى سبيل إدنحال الناس. 
فی الإسلام کان فی أغلب الأحيان عملا ناقصاً مبتورآً . وعكن أن يقال عن 
کثر من الذين حولوا إلى الإسلام تولا اسما م أشباه هند وکين . فهم 
ياعون نظ عشا شائره القدرعة » ویشارکون نى الأعياد المندوكة » ورقيمون. 
کشراً من الشعائر الو ثنية . كذلك ئى بعض المقاطعات > ن ميوات اةسwءM‏ 
وکرکاون Curgaَon‏ مثلا > قد تجد حاعات كبر ة من المسلمين لا بعرفون . 
من دیانتہم إلا اسمها » ولیس لدم EES‏ أو قات الصلاة . 
وهذه هى الحالة » بوجه حاص › بین مسلمی القریى ونی الخهات الى يسكن 
فا الأهلون بعیداً عن ههور المومنن . أما نى ادن » فإن وجود علاء الدين, 
ا > إلى حد كير » علىمناهضة تأثر | العقائد القدعة » ويعمل على تكوين 
صورة من م الحياة الدينية » أكثر نقاء > وأشد إدراكا من الحياة السابقة . 
على أنه ف السنين الأخيرة کن أن قال بوجه 2 إن هناك حركة تستحق . 
الذ كر »> قامت بین مسلمی امنود » ترف إلى أن ياحذوا آنفسہم ى اة دينية» 
اشد تمسکا بشرائع الإسلام . كذلاى كان لمدارس التيشير المسيحى اثر کبہر 
جداً فی حث بعض مسلمی الحیل الذى تلا ذلك الحيل علىدراسة ديانتهم » وف 
إثارة بقظة فى الماسة الدينية . OEE‏ انتشار التعلم » بوجه عام» قد 
أدى إلى ثل المبادئ الدينية تمثلا أكر إدراكا »> وإلى زيادة عدد المعامين 
الديذين نى المقاطعات الحاورة التى أهملشأما إلى الآن . وأياً كان مشا حركة 
الدعوة اللإصلاحية هذه » فإن مر ن الممكن أن نلحظ قیام هذه الخركة ی جهات. 
حتلفة جدا من بلاد اند . فی مقاطعات اأنجاب الشرقية مثلا »> قامت نمضة 
دينية عظيمة بعد إعلان العصيان والقورة . وتنتل الدعاة فى طول البلاد 
وعرضما » يدعون الومنين إلى نبد شعاثر م الوثنية > ويبسطون لم مبادئ؛ 
العقيدة الحالصة . وکان من اکل أن بنیت الآن مساجد فى القری 
الى وتلاف فہا امون آی نصیب لا يسنان به على حن أن الأهالى أخذوا' 
كفو ن الآن عن إقامة العبادات الوثنية ال سے کات اکر لر وا کر 902 
وکنلاك MEE‏ اوک الى كانت مدعل ئی الإسلام» 


DEE GEE )1( 
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من حن إلى حن ى المناطتق الريفية » تصبح الان أكثر عافظة على أصول 
»> وأشد مواظبة على إقامة شعائر هم الدينية » وتلبذ العادات القدعة > 
لى كانت حتى ذلك الحن تشارك جرانما الوثنين فى امحافظة علا . فقبيلة 
مرات Merats‏ مثلا » تیعم الآن الطر ية الإسلامية ف الزواج ¢ بدلا من 


انم المندوكية التی کانوا يتبعونما من‌قبل . كا أ نهم نبذوا کل م ازير (. 
وى البنغال نمضة ماثلة تحدثنا عا من قبل . 

ولکن مث هذه ال ركات وجهود الدعاة الفردية > لانکنی مطاةاً لشرح 
سرعة ازدیاد عدد مسلمى افد وکات ا آن ودی ذال إل أن هخرف 
المرء الأساب الأحرى أ کار من أن يتحر ى الز بادة العادية فى عددالسكان2 
تلاك الأسباب الى ساعدت على زيادة عدد هوؤلاء السكان زيادة هائلة . وإنا 
جد الحواب نى أحوال الحياة الاجتاعية عند المندوكيين . وإن الإهانات 
والاحتقار الذى انصب على الطبقات المنحطة من المندوكيين على أيدى 
إخوانہم فی الدين » والعراقیل التی لا يمكن التغلب عاما » والتى وضعت 
فی سڊل ى فريق من هذه الطبقات يرغب ف بحسن حالته »> ليوضح لنا 
فى هذه المفارقة العجيبة فوائد النظامالدينى الذى لا يغرق بين منبوذ وغبر منبوذ» 
رالذى ي“ جالا حرا لاتمتع بأى مطمح . فنى البنغال مثلا ء يعتقد الإسلام 
هوّلاء الذين يقومون ينسج القطن » والذين ينظر الم إخحوام ٤‏ الدين من 
الهندوكيين كما ينظر المرء إلى السفاة والطغام »> فى جماعات كببرة ليتخلصوا من 
المركز الوضيع الذى الخدروا ليه . وهنالاك مثل واضح جدأعن نوع ماثل 
فى تاربخ الحزء الثمالى الشر تى هذا الإقلع نفسه . فهنا نى سنة ٠٠١١‏ أسست قبيلة 
کر جه امم الأصيلة أسرة بزعامة ريسم العظم « حاجو» زه . وف عهد 
حفيده » لا وجد السواد الأعظم من الناس الطبقات العالية تدحل فى حوزة ِ 


The Rajputana Gazetter, vol. i. p. 90j. vol. ii. p. 47. (Calcutta. (0. 
1879.) The Census of India, 1901. vi. p. 172. 
لاوقوف مل الأسباب الى كان ها آثر فى زيادة عدد المسلمين راج‎ ) ۲ ( 
The Census of India, 1901. Vol. vi. p. 172, 
E. T. Dalton, p. 394. )؟(‎ 
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الهندوكية(“ » وألنى هور الشعب نفسه حتقراً كالمنبوذين » دخلوا ف الدين 
الإسلای2. 

وإن الللاص الذى يقدمه الإسلام إلى المندوكيمن من ظلم الطبقات العليا » 
ليتضح بصورة عجيبة ی إقام تناو لی ااأع عه ه٣‏ ف نهاية القرن التاسح عشر . 
فإن طائفة منحطة جداً » وهى طائفة الشنار sجة٣ةطS‏ » قد أصبحت فى السنن 
الأخحر ة فى رغد من العيش > وبی کڈ شر من أفرادها دوراً حياة . واا ان 
من حقهم أن يتعبدوا فى معابدهم الى كانوا قد أقصوا عنها إلى ذلك الحين . 
وتبع ذلك قیام هياج قاسی منه الشنار كشر ا على آيدى امندوكيين الذين ينتمون 
إلى طبقة أعلى » وأو | إلى حظرة الإسلام . وقد دخل سهائة من الشنار 
فى قرية واحدة ف الإسلام > ولم يابث أن اقتنى الناس آثرهم ئی آما کن 
ری . ونستطیع أن انى بأمثاة كشرة مشامة من جهات أحرى ف اند . 
فإن اهمندوكى الذى نبذته طبقنه بطريقة ما »> وطر دته تبعاً لذلاك ا ته و حهاعته 
الى اعتاد ن يتنةل بينها » كان طبيعيا أن ينجذب نو دين يقبل جيع الناس 
من غر گییز > ون بوه ٤‏ الجتمع منزلة عاثل ى المستو ى الاجقاعى » تلك 
المنزلة الى كان قد أتصى عا . وإن مثل هذا التبحول كان يقترن نى العادة 
بإعمان صادق ذا الدين وعتائده . ولكن الرجال » الذين رعا كانوا 
لا يكترثون مطاةاً لعدد الآهة أو أسماما » تلك الآهة الى دعوا لعبادتها » قد 
عحسون إحساسا جديا محرمام وطردم من اليثة الاجتاعية » وما نتج عن 
ذلا م ن ضياع ق وقهم ف لبتم > ودصبحون مسلمین من غر أن یکون م 
شعور دی . ولا پد أن یکون تا ر دراسة الأدب الإسلای › و کم 
العادة با ثة الاجقاع:ة الإسلامية »> قد جعل اهنود بحسون ذلاك الةأثر بعلريقة 
م پشعروا م . فی راجبوتانة وبندیل کهسند مط )اغهمں‌8 ۰ کانت أمثال 


)١ (‏ لاوةوف على إدخال القبائل الأصيلة فى الندوكية داجم 
Sir Alfred Lyall : Asiatic Studies, pp. 102-4.‏ 

E. T. Dalton, p. 89. (+) 
The Missionary Review of the World, N.S. vol. xiii, pp. 72-3. ( F) 
(New York, 1900. ) 
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هذه النز عات أ تی تجح [نی الإسلام ظاهرة ف اأ رن التاسع عشر » بن أمراء 
راجه پوت(٩‏ ت ولو أن إمر اطور رة الخول يقت 6 لکان من امحتمل اَن 
تودى هذه النز عات إلى تحول هولاء الأمراء نمايا إلى الإسلام . 
فام م يقتصروا على احترام أو لياء المسلمين » بل عهدوا فى تعلم 
اام اى e‏ المسامن > ودر 1 الو انات وف الشريعة الإسلامية ¢ 
واشرکوا و ى الأعاد الإسلامية وم 3 رتدول زی اأ تراء ¢ وصاوا 3 صل 
المسلمون الخمسكون بدیمم هذا ن چ وهن جهة آخرئ 4 ذم بعض 
أن الأحوال الحاضرة تجعل ازدياد تحرل الندوكيين إلى الإسلام مرا أ کار 
احټالا ی عهد حكومة رعيدة کل اليعد عن التحيز و اياة : ی المساة ثل الديدة » 
حلاف ما کانت عايه الحال ف ظل اماف الإسلامية > حن ظفر 
اند وکيون بتو جرد کاہ تم وزرادة قوم م جراء الزاع المستمر ت هو “لاء 
الأعداء المها مين(“ . كذلاف كان المندوكين يذهبون زرافات ووحدانا 
لزيارة أضرحة الأولياء » فى يوم احياء ذکراهم . و الرجل الذى 
لمم بنجب أطفالا »> ا كف الضراعة إنى إله المسلمين »> مدفوعاً بذلك 
الشعور الذى يدفم المشرك أن ١‏ ا 3 من غر أن یلی اليه يالأودة ویتقدم 
بالدعاء » فإذأ ما استجيب دعاء وتضبت حاجته » وأنجب ولداً 
ار سمه وول چ أفر اد الاسرة ف مثل هره إالالة ) والأمثاة على ذلا 
کر ق ( ف السلا 
وقد کون حب رأة المسلمة فا ف حول امند وکی ا السلام ¢ 


(۱) بتحدث بير أمرد اال (.29 .م Studies,‏ مiاوAsi)‏ عن الميل الظاهر إزاء 
عقمدة الإم دم الذى كان يظهره يعض اازعاء اضندوكيين من دين إلى حبن . 

Gazetteer of the Province of Oudh. voi, i. p. xix ( Y ) 

)۳( ولنأت مل واحد فةط . فى غا نمور ۲اط صوا2ط0 نى مقاطعة كان فور » جد 
آحد فروع آسر کہہر ة يدن بالاسلام » اأستجابة لقم جم غام دیو بیز „Ghèatam DeoBais‏ 
فإزه قد نذر » ها کان يدعو فی ضرح راز آولياء الم مين > وهو مدار شاه » زه ذا استجیب 
دعاو ٠‏ آن تزغا صف سلالته تندشدة إسلامية . 

وكانت عبادة أولياء المسلممن شائعة جأ بين بعض أفراد الطبقة السفلى من أندوكيين » 
حى إن ٦٤۳‏ ۰ ۲۲۴۳ » ۲ هند وکی ( أو ۸ ٩‏ من جموع سكان هذه المقاطعات ) قد 
أثبتوا نى تذاكر التعداد الذى أجرى نى نة ٠۸۹١١‏ نى الولايات إلثمالية الغربية وى أوده 
طا وحدها » آم من عباد أواياء المسامين . 


( Census of India, 1891, vol. xvi, part, i, pp. 217. 244 ) (Allahabad, 1894.) 
Ğazetteer of the N,W.P. vol. xi, pp. 64, 238. ) 
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إذ أن الشرعية الإسلامية حرم تحرعاً قاطعاً زواج المرأة المسلمة من الكاذر 
وإذا تبنى المسلمون أطفالا هندوكيين » تربوا على دين بامم الجدد . ک1 
أن المرأة اهندوكية الى تزوج من يبع دين النى 4 تعتةد ى الغالب دياذة 
زوجها(“ . ولا كان من النادر أن بحدث العكس > استازم ذلاف زيادة 
ولد اهندوکين 2 وکان اند وکيون الذين طر دوا م“ ا لسبب ما“ 
والفقراء الذين أصبحوا يعيشون على صدقات المسلمعن > أو النساء أو الأطفال 
الذين دلوا ى حارة المسلمين إذا a‏ ا م أو هجرو هھ ( وطعی 
أن دت امال هذه لالات ى أوقات انحط د كلذلف وكوت جرئ 
مدا > ولو آنه صغار »> دزد عدد الذين حولوا لل الإسلام من 
اند وکین © 
وطاا کات هاك آخو ال محلية تتناسب مع مو الإسلام . مثال ذلك 
ما أشرنا إليه من قبل" من أن أى نمو فى سيادة المسلمن كان فى تبرى 
Teari‏ الى اتفق أن تس اوی فہا علد اهندوکیین وعدد المسلمين 4 وأن ٠‏ 
العو کان رتبعه دابا قيام المنازعات حول ذبح ألبقرة وغره من الشعائر الى 
تسو ء شعور اهندوکین ن وکان اند وکيون يرحلون ھل“ ن القرية ا ¢ 
غر تا ركن وراء E‏ إلا حرانی الأرض من الشمار ق حلهے زداع 
اسان > وینټی الأمر ہولاء إلى اعتقاد دي ن اسا . وم یکن ذلاك 
ا ن آی إعان رصدقه » وإغا کان ذلا راجعاً إلى ما جره عز لمم عن 
إخواہم ف الدين من متاعب . 
وکذلك جد بعس الامثلة البارزة لتحول الناس ن الإسلام n‏ الطقات 
الدنيا من المندوكين فى المراكز الزراعية ى أو ده طس0 . ومع أن ان 
فى هذه المقاطعة يوٌلفون عشر جميع السكان فقط > لاتزال الاعات الصغرة 
من حراث المسلمىن یکو ر ن ( ەر أك رة ة للثورة الظا اشائن الذى 
اسام دیہم إليه هذه الطبقات إلدنيا بصورة تبعث على اليأس واقنوط 4 . 
)١(‏ وقد وردت آمثلاة لمثل هذا التحول نى : 
Census of India, 1901, Vol. vi. Bengal, part. 1, Appendix ii.‏ 
Report on the Census of the N.W.P. and Oudh, 1881, by Edward. ( Y )‏ 
White, p. 62. ( Allahabad, 1882. )‏ 
Ibid. p. 63. (+)‏ 
Qazetteer of the Provinee of Oudh, vol. i. p. xix. (¢ )‏ 
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وإت المرايا انى يقدمها الإسلام لأمثال هذه الطبقات » كطبقتى الكورى 
Kori:‏ و لار Chamêrs‏ اللتن , بقیتا نی أحط دركات امجتمح المندوكى ٠‏ 
.احلاص اذى الوه عن ظط رلق حولم ی الإسلام 4 قل بفھ ۾ على أحسن 
.وجه من هذه الع بارة الى صف حالم الاجتاعية باعتبار ا 
« لقد بلغ الكورى والار 4 الذين يقومون بأعال النسج وقطع ا لساثر 
0 »> أحط درکات البوٴس والانحلال فی الولايات الشمالية جد اکر 
هولاء نى الواقع أرقاء مستعبدين > ليس من السمل مطاقاً أن تیا نفوسيم 
للإفادة من ا الذى مدمه دور القضاء عدا » و طون ‌ أطفام جیلا 
بعد جيل كها بط قيمة السلعة القديعة وم ن الحراث للسيد الر هى 
أو الشترى9) » الذى ڪرم عليه کریاء طبقته أن كسه “٠‏ ويعيشون 
الحنازير الى لا تقل قذارة عنهم ى انحا عر لة دة عن سار شکان 
القرية a‏ کانوا دابا یوشکون أن وتوا جوعا » فان أشکامم الهزيلة 
:السوداء > ذات التقاطيح غر المتجانسة ¢ ووجوههم اا تی تعلن اوم ¢ 
وعادام القبيحة الى تبعث على الاشمتز از لتصور حظهم العاثر الذى حکم 
عم بان رکونوا أحط شأناً من الحيوان الذى يعيش بن الرجال لدد 
ينتمون إلى طبقم الاجاعية . وهم ذلك فإن حالة خدام الاسطبلات النشطين › 
الذدره ن ارون ھن ن هوا و الین خصاود 2ی أجور طيبة » ويعيشون 
عيشة سه ے كنف سادة من الأوربيمن ¢ لدل على آم بعیدوںل عن أن 
تکون حالم عاجزة عن التحسن . وأن تغير الدين هو الطريتق الوحيد الممهد 
آمامهم الخلاص + وليس نة ما يدعو لأن يكونوا لصن لعقيدمم الدينية 
8 یی کانوا دنول ما ° 
وإن عدم ا التعصب الطائى › > لیکون القوة الحقيقية ة للإسلام ف 
المند > ويمكن له من آن حذب إليه عدداً کبیراً جداً من المندوكية . 
فی عر والتوت ولکی نے ما ر مناه من الكلام على الإسلام ف 


Qazetteer of the Province of Oudh, vol. i, pp. xxlii-xxiv, )۱( 

(§) ينقم سكان ادد إلى مس طبقات : البراهة وم طبقَة العاماء ورجال الدين ؛ 
والڈری دم ا ؛ ویش آو بیش »› وھ اا ورل الاعال ؛ وشه در > دم الطبمَة 
الانيا ؟ وجندال ٠‏ .ودم لا يفتّرقون عن اليوانات . ولا عختاط بعض أفراد هذه الطبقات 
ببعض عال من الأحوال . 
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اهلد » لاوزال لدينا بعض اا و ا عن انتشاز هذا الدين ق فشمر > 
ومنما وراء حدود اند إلى بلاد التبت . ومن بین یع القاطعات والولابات. 
فى اند ر( علاف بلاد السند) . تشتمل قشمر على کن عدد من المسلمين 
( أُی بفسبة 2۷٠‏ ) بالنسبة إلى جيع السكان . بيد أن الحقائق التار ية اى 
تفر زجود عدد کبر جداً من المسلمين فى هذه الولاية » والى ترجع کاھا 
تقريباً إلى أصل تبتى أو هندى » تاياة جداً لسوء الحظ . ولكن حيع الشواهد 
ممدينا إلى أن نعزو هذه الحقاثتق بوجه عام إلى حركة الدعاية المتصاة الى 
ردآها وقام على تنفيذها الفقراء والدراويش » وكان من بينم بعض دعاة 
الإسماعياية الذين أرسلوا من قلعة أنوت(§) 

ومن الصعب أن نقول مى بدأ التأثر الذى صبغ البلاد صبغة إسلاءية 
لأول مرة . وقد قرل إن أول ملوك قشمير من المسلممن »> وهو صدر 
الدین 7 » دين بدخوله ق‌الإسلام إلى أحد الدراویش »› ویسمی بابل شاه › 
وذلا فى مستهل القرن الرابع عشر الميلادى. وكان هذا الولى هو المعلم الدينى 
الوحيد الذى استطاع أن عقت أمنيته نى الوصول إلى حقيقة الدين » وذلاك 
عند ما قطلع إلى نوع من العقائد کون أ کر قبولا ديه من عقيدته الهندوكية › 
الى لم يكن راضيا عنها مقتنعاً ا . وحول اة هذا القرن نفسه ( ۱۳۸۸م) 
ى تقدم e‏ م رواحم اج بقدوم سید على اهمذانی آحد الغارين من مدينة 
همذان مسقط ر اسه ئی فارس ۰ حیث کان قد آثار سخط تيمور . وةل صعبه 
سبعاثة سيد » وأسسوا أما كن لتساك ى جميع أرجاء البلاد » ويظهر أنه 
کان من تأثر رم أن تحقتق قبول الناس هذا الدين الجحديد . على ا ٫ظهر‏ آن 
قدومهم قد آثار كذلك روحاً قو 1 من التعصب الدينى » إذ أن الساطان. 
سکندر Sikandar‏ ) 1۳4 — 141¥ ¢ ) نال ام Butchikan j‏ 
لتخريبه الأصنام والمعاهد المندوكية » وقام وزيره الأول > وكان هندوكيا 
قل حول لل a‏ »> باضطهاد عنیف ی وجه منتحلى ديانته التدية > 


Khoja Vrttant, p. 141. (۱) 

(§) اسا الحسن الصباح على مقربة من بحر قزوين لى القرن الام المجرى ( الاد 
عشر المیلادی ) . 

(۲( وتقول رواية أخرى إن سمه مس اين . داج خمد یدز خن ۳٣ي‏ 


) هامشس دم ۳ ). 
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ولكن بعد وفانه أصبح التسامح الدينى قاعدة جرت علما المماكة). وحول. 
نماية القرن اللحامس عشر قدم من بلاد العراق أحد دعاة المذهب الشيعى » 
ویسمی مر شمس الدين › واستطاع ععونة تلاميذه ومريديه أن يظفر بعدد 
کبر من الذين أساموا و ف قشمر 

ول ا ر ی عھد کر إحدی ولاياتإمراطورية اأخول » 
قوى النقوذ الإإسلاى رطبيعة الحال > وقدم کشر من رجال ال إلى هذه 
البلاد . و عهد آورنج زيب > تحول راجا کشتوار » أحد روساء راجه پوت. 
إلى الإسلام بفضل الکرامات اتی أظهرها شخص يدعى سيد شاه فريد 
الدين . ويظهر أن وله إلى الإسلام قد تبعه دخول السو اد الأعظم من رعایاه 
ی هنا الدين . ولانزال نرى على طول الط ريق الى أحرز فما أباطرة 
المغول نجاح ف فتوحهم ی بلاد قشمہر راجوات من ذراری الراجه پوت. 

من المسلمىن . 

وإلى شمال قشمر والشمال الشرقی منها » رى خليطا من جنس التبت. 
يقطنون ولابتی باتستان مهاءاااة8 ولداخ ط )لها » وقد استقر الإسلام 
بينم قروناً عدة » ولكن تاريخ دخوله ف هذه البلاد والطريقة الى دحل 
مها غر معروفة لدينا . ويروى مسلمو بلقستان قصة إخوة أربعة قدموا من 
خراسان » ولهضوا بالدين » بيد أنه يظهر أنه ليس هناك رواية تتعلق بأقدم 
الدعاة إلى الإسلام فى هذه البلاد . ويظهر أن الإسلام كان حى منتصف 
القرن التاسع عشر بحرز تقدماً »> ولكن التشجيع الذى قدمه مهراجه رنبر 
Maharaja Ranbir Singh 4ji‏ لأتباع الديانة البوذية قد وقف ى سبيل 
هذا الانجاه . وف لداخ عدد من مولدى الطبقات يطاق علمم اسم أرغونيون 
OArghons‏ > من أمهات تیتیات وآیاء مسلمين »> من التجار الذين قدموا 
إلى ليه طعا وحثوا نساء النبت اللالى تزوجوا منهن على قبول الإسلام . 
وهوّلاء الأرغونيون مسلمون جميعاً ؛ وهم > کاباہم يتزو-+ون من نساء 


Firishtah, vol. iv. pp. 464, 469. (1) 

F. Drew : The Jummoo and Kashmir Territories. pp. 58, 155. ( ۲( 
„ ( London, 1875 ) 

Drew, op. cit. p, 359. (+) 

( 4 ) أنظر ما ورد من هذه الكلة ى ,290 .ص Yule : Marco-Polo, vol. i,‏ 
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التبت . ويقال إن عددهم یز يز داد بسرعة أكثر من العنصر التبتى اللحالص . 
کذلك نقل عار شمر الإسلام إلى بلاد التيت الأصلية . وجد أمثال هولاء 
التجار يستوطنون جميع ادن الرئسية نى التبت » ويزوجون من نساء 
تیتیات » وکن ی الغالب بعتقدون دين أ زواجهن . ويقال الآن إن هناك 
علدا کہراً يبلغ :ألى أسرة مسامة فى اسه Lhasa‏ . . وكذللث شق الإسلام 
م التبت من إمارة ونان » وی سو جنك عہاطء-ںS‏ على 
حدو د ولاية زی شوان «aسطء-ع52‏ والتبت » دخل ف الإسلام فریق 
ن بن سکان يلاد القتبت < . ورقال أيضاً إن الموثرات الإسلامية قد تت 
ا e‏ و ا 


ا 


Ahmad Shah : Four Years in Tibet, pp. 45, 74 (Benares, 1906.) (1 ) 

Broomhall, p. 206 (+) 

وۇل آذاع تو وù‏ ~ڪ psi < Tu wen-si‏ ثورة بانہ-ى Panth ey‏ »ن سنة. ۱۸٩‏ 
إلى سدة ۸۷۳ » وكان الاطان الفعلى عل صف ولاية يونان ١08وuا۷‏ ست عشرة سنة » 
منشورآ نى لماه فا لى بداية هذه الإورة ابكسب إءدادات من المسليين (132.ص .14) 

Mission d’Ollone, pp. 207, 226,233. (r) 

2 Broomhall p. 206. ( 4 ) 

A. Bastian : Die Oeschichte der Indo-chinen, p. 159. (Leipzig, 1866). ( o ) 


R. du M.M., tome i, p. 275 (1907.) (1 } 
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اليا العام 
انتشار الإسلام فى الصبن 


دوا کر ارر سمرم فی الصیں : روی عن الى صلل الله عليه وسلم اه 
قال : « اطلبوا العام و ولوق الصين( » . ومع انه ليس نة شاهد تار عى 
ردل على أن هذا الکلام قل تخا على الرسول › فایس من المستحيل 
أن يكون الرسول قد عرف اسي هذه البلاد » وذلاف لأن الصلات التجارية 
بن يلاد العرب والصان کانت قد توطدت قبل مولده بزمن طویل . 
خکانت حاصلات الشرق » التى تتلعاها بلاد الشام وها لرا ال ف 
عر بنسبة هائاة عن طرق بلاد العرب . وى القرن السادس الميلادى كانت 
بين الصين وبلاد العرب تجارة هامة عن طريق سيلان . وف بداية القرن السابع 
كانت التجارة بعن الصين وبين فارس وبلاد العرب لا تزال واسعة الانتشار› 
حيث كانت مدينة سر اف > الواقعة على الحليج الغا رسى » هى السوق الرئيسية 
للتجار الصينين . وقد ورد ذک ر العرب لأول مرة £ ف التواريخ , الصينية 
ى ذلاك الوقت الذى ابتدأً فيه حکم دولة تانج "1 ( 1۸ - ۹٩۷‏ م) ؛ 
وتشر هذه التواريخ إا إلى نشأة ا ة الإسلامية ى مدينا » كا تتحدث بإجاز 
عن التعالم الديذة للعقيدة الحديدة . 

ما تاریخ کوانجتنج Kwangtung‏ فıذ‏ کر قدو م أول من جاء من 
المسلمين إلى الصين على النحو الآتى : ر نى عهد دولة تانج 1a‏ وفد على 
کنن Canto‏ علد کبر من الغر باء من ماكة ا نام Annam‏ وکبوددا 
Combo‏ ومدینا وبعض بلاد أخری . وکان هولاء ا دع دون الله » 
ولیہ ں ھم ف معابدهم عثال ولا صم ولاصورة . وكانت ملكة مدينا قريية 

ن مماكة اند » وفہا تشأت ديانة هولاء الغرباء الى حتاف عن ديانة بوذا . 
N‏ الحزير ولا بشربون الحمر > ويعترون الذبائح انى 
لا يذعوما بأید ہم طعاماً ا . ويطلق علمم الان اسم هوی دوی 
ن81 اس4 . . . ولا استأذنوا الإمبراطور وحصلرا منه على إذن بالإقامة 

Bretschreider (2), p.6. (¥ ) 

Deveria, p. 311; Mission D’Ollone, p. 420 Sqq. ۉ‎ „~i انظر آصل هذا‎ )۳( 
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ی کنن »› بنوا دوراً حیلة من طراز حتاف عن ذلاك الذى کان ق بلادنا. 
وکانت م ثروة عظيمة ودانوا بالطاعة لرئيس انتخبوه بأنفسمم؟» . وهن 
الحتمل جداً > على الرغم من قلة الشراهد التارخية الصر عة > أن الإسلام 
دحل الصن أول ما دحل مع التجار الذين كانوا يساكون الطريق البحرى 
القدم E‏ ن أسبق النصوص الى عن أن نثتق بصحتا تشر إلى علاقات 
سياسة ادلو ها برآ عن طريق بلاد الفرس . وعند م) و روا 
ملوك آل ساسان نی فارس »۰ استنجد ابنه فروز بالصن لته مره على العرب 
الغراة2) ؛ غر ان إمر اطور الصين جاب أن بلاد القن س کانت من بعد 
الشقة وطرل المسافة عحيث لا وستطیع ُن درسل إليه الجحيوش الطا ا Ns‏ 
قيل إنه بعث إلى البلاط العرلى سفيراً يدافع عن قضية الأمير مارب 
ومن احتمل ارضاً ان وکون الإمراطور قل آوصی سفير ه ران تبن مدی 
الاتساع والة ى الفر ا دة ال كانت قد اتان ار ةوقل إن 
اللدايننة عمان أرسل أحد القواد العرب لمر افق السغبر الصانى ى عودته سنة 
ا م“ فأ کرم الوم راطور وفادة اول سفیر من MI‏ سلمەن بعث اليه » وى 
عهد الولید ( ۷۱١ ۷۰٥‏ م) ۹١ -۸٩(‏ هھ) جد القائد العرلی المشهور» 
قتدبة بن مام الذى ولاه اللحامة على خراسان »> يعبر مر سيحون ويشرع 
فى ساسلة من الحملات الناجحة > أخحضع ا على انتوالی عاری و“مرقند 
وما ار ومضى فما E‏ حتى وصل إلى الحدود الشرقية 
لامر اطورية الصينية . وأرسل قتدية » ف سا ۴م رسلا الى الإمراطور» 
فصرفة م ( کا تذ کر بعضں الروابات العربية ) وم هدارا ية وا 
سنن قلياة » تذ كر التواريخ الصينية سفيراً یدعی سامان > أوفده الحاينة 


De Thiersant, vol. i. pp. 19-90, ( 1 ) 

(۲ ( وفيما 85 ¢ ينا دلون D’ollone‏ إل التشکای £ مر فتنا بالإسلام ف الصبن 
و لا ذدرى شا عن الإسلام ف الصبن » ولا ذعر ف ودقة کف اتشر £ الإمبر أطورية 6 
ولا علد من ظقر et‏ من الذين دخاوا £ الإسلام ¢ وللا ا ذا كانت ماده اة 4 
ولا عرف شا عن زظامه > ولا ما إذا كانت اه صاات بہقية الہ ) الاسلای „٤‏ 
gî A, (Mission d'Ollone, p.1. )‏ شفر fe#طعS‏ ماكتره العرب والفرس عن 
الص ين ف : 

“Notice sur les relations des peiiples musulmans avec les Chinois ” 

Chavaanes p. 172. (F ) 


http://kotob.has.it 


E 


1 هشام سنذة ٣٣م‏ إلى الإمراطرر هزوان تنج Hswn Tsung‏ . واكiسیت‏ 
هذه العلاقات السياسية » الى قامت بين الدولتين العربية والصينية » أهمية 
جديدة ف اواو عهد ھل| الإمراطور حن ر أحد الغاصبن م : ن ڪرشه 
فتنحی عنه لاي نه سو تسنیج Su Tsung‏ ) ۷9 م( > فطاب هذا الأخير اا نجدة 

ن الحليفة | العباسى المنصور وأجابه الحافة ل هذا الطاب با ر أن ارا اليه 
قوة من اليوش العربية » جح عساعد مم ف اسر جاع عاصمته سفينفو 
jù^ Ho-nan-fu gزii gay Si-ngan-fo‏ آیدی الثوار . وى ناية الحرب > 
: تر جع هره القوات العر بية إل یادها 4 بل زوجت واستقرت ی الصن 
ودعزی هذا التصر ف الذی کان م ن جانہم إلى ات متعددة ؛ فتصور هھ 
روابة م من الروارات ينهم رجعوا ا وم ¢ ولکنهم U‏ م سمح فم ۴ را مَاء 
فيه حجة ہم مکثوا مد طو رلة ف يلاد تکل لم الز در ¢ عادوا اني 
لل الصين ؛ وتقول روادة آخری ا ¢ فی کنن ¢ عل هة الإمحار 
لل بلاد العرب 4 وف دلاق الوقت e‏ لذا ں بانہم ا کلوا ازير : ف 
ناء الغزو . وکال م ا ذلا أ r‏ رفضوا أن عو دو | ل وطېم ویعرضصوا 
آنفسمم اط ر مثل هذه إلا مامات من فوم > وحن حاول < حا کې کنن أن 
ر على الرحيل 1 انض موا لی إخوا ef‏ ی الدين م من جارالعرب والفرس› 
وسابوا التاجر للمامة فى المدينة ؛ فأنقذ الحا کم تة الاجا إل سور ها 
ولم يتمكن من العودة إلا بعد أن حصل من الإمبراطور على إذن هذه 
اليوش العربية أن تم £ هذه البلاد »> وخحصصوا ف م أراضى > ودور اف 
مدن عتلمة حیث استةروا وتزو جوا من اء البلاد() . 


ارر سر م ى عرد دوك اع : وکان من‌الشائع بین مسامى الصين أنأول 
من دعا إلالإسلام ف ا أن والالنی 4 وکا نوا بعظمو ن قر المشہورف 
کنن ؛ إل آنه لا دوجد ذه الأسطورة آیسند تار ی ¢ ورظهر اأ r‏ | نبتتق‌زمن 
متأخر . ولا شاك أن ظهورها كان تتيجة لرغبتهم ى أن بر بطوا ار ان 


ف بلادم > ما ام ¢ بعصر النبوة - ذللك العصر الذى كان مصدر 1 حصا 


Ds Thiersant, vol. i. pp. 10—1. (1)‏ 
( ۲ ) ناقش برومپول ااوطصمهإ8 هذه الأسطورة مناقدة وافية : 


Isiamin in China, chaps iv, vii. 
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للأساطر ى البلاد النائية عن مراكز التاريخ الإسلای(. أما فما يتعلق بوجود 
مسلمين ى الصبن > وعلى الأخص وجود نجار مم ى الموانىء » نى عهد دولة 
تانج ؛ فهناك الدليل الواضح على ذلك . إذ يقول الموئرخ الصينى ذه الفترة 
۷٤۲-۷۱۳ (‏ م ) إن برارة الغرب دخلوا المماكة الوسطى حاعات» كالطوفان» 
جاءت من مسافة تبعد لف فرسخ على الأقل » وأتت من أكثر من مائة ملكة » 
حمل معها كتا المقدسة كأنها الحزية > فأحذت هذه الكتب ووضعت ف جو 
نى القصر الإمر اطورى » حصص لتر حات الكتب المقدسة والكتب القانونية(§). 
وعلى هذا النحو انتشر ت من ذلك الين العقائد الدينية لتلاك الأقطار الحتلفة › 
وأخذ ما الناس ى إمبر اطورية تانح( . وقد كتب أحد الحغرافيمن العرب »> 
حوالی سنة ۸۵١‏ م يصف هذه الاليات العربية والمساجد الى “مح فولاء 
اجار بينائما لإقامة شعائر هم الدينية) » فقال إنه م يصل إلى علمه أن أحداً 
من الصنيين اعتقد الإسلام . ولکنه > وقد لاحظ نفس املاحظة على اند › 
رعا أحطا فى استقاء معاوماته عن اصن کا أحطاً نى استقاء معلوماته عن‌اهند ٠‏ 
ولکن من الموٴكد أن لیس هناك دليل واضح على أن السلمين فى الصين قاموا 
بای نشاط ف نشر تعالم الدعوة » والواقع أن ما ذ كر عم ہیعاً حتی عصر 


۰ 


فتوح امغول » نى القرن اثالث عشر الميلادى » كان قليلا الغاية . 
ار الف العولى : وقد مخضت فتوح الغول عن حركة هجرة واسعة 


النطاق هاجر فما المسامون على اختلاف قومياتم من عرب وفرس وأتراك 
وغبر هم إلى الإمر اطورية الصينرة( . فجاء بعة بم إلىالصين تارا أو صناعاً 


١ )‏ ) وعلى هذا الحو ياعى Khotan ùli gla‏ أن أول من ننل الإسلام إل 
رضم ھوجعفر این عم 2)i‏ .ص Grenard : Mission Dutreuil de Rhins, t. III,‏ ( 
وتعزو ءشاأر الام Cambodia lug J‏ دخوهم ف الإسلام إل آحد أعام عمد . 

(R. du M. M., vol. Il, p, 138.) 

(§ ) أى الكتب الديذية الى اقفق علماء المسيحيين على صلاحيتها و صعنها . 

De Thiersant, vol. 1, P.153. (+) 

Reinand : Relation des Voyages faits par les Arabes et les (۳( 

Persans dans Vinde et ã la Chine, i, pp. 13, 64,7(Paris. 1845). 

HM. p.58. (¢)‏ ° 
() ونعرف » من مذكرة راهب صیى توول من سنة ٠۳۲۱‏ إلى سنة ٠۲۲۴‏ خلال 
آسیا الوسطی ی وصل فارس » أن الصينيون أيضاً اجر وا نحو الغرب » ى البلاد الى فتحها 
الإسلام > یٹ کانوا علون فى بيثة نفوذه الد ؛. ويقول هذا الراهب ف حدیثه عن مرقنلہ 

« إن الصناع الصينيين يەيشون ف کل aاù‏ «. ) ,78 Bretschneider (D), vol. p.‏ (« 
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وجنودا ا أو مستعمرین › وجیء بآحرین أ اسری حرب. و استقر عدد کر مم 
ی هذه البلاد بصفة دائمة »> وتطوروا إلى طائفة كبيرة مزدهرة » فقدت. 
جنسا الأول شيا افشیشا بالزواج من نساء صينيات . وقد تقلد عدة مسلمعن. 
مناصب رفيعة لحت إمرة حكام المغول . مثال ذلك » عبد الرحمن الذى اختر 
سنة ٠۲١٤‏ رئيساً على بيت مال الدولة » وحولحق تقدر الضرائب او 
على الصبن“. وكذلاف عمر شمس الدين المشمور بالسيد الأجل وكان من ‌أهال. 
بخاری » عه ليه قو بيلاى خان » عندما اعتلى العرش سنة ٠٠١۹‏ » فى إدارة 
بيت مال الإمبراطوية ؛ ثم اصبح حا کا لیوتان ٣4۸‏ ں۷ بعد أن فتحت. 
هذه الولاية وضمت إلى الإمبراطورية الصينية . ومات السيد الأجل ى 
سنة ٠۲۷١‏ » وترك بعد وفاته شہرة بأنه کان حا کا فطتاً عادلا ؛ إِذ بى 
فى مدينة يونان معابد لأتباع کنفشیوس بقدر ما بنى فما من المساجد . 


وقد مثلت ذررة السيد لأا هاماً ی توطید دعام الإسلام و ى الصين 
فکان حفيده هو الذى حصل من الإمبر اطور ی سنة ٠۳۳١‏ على الاعر اف بان 
الإسلام « هو الدين الحق اللحالص » - وهو ا١‏ سم ظل الإسلام حمله حى رومنا 
هذا - وأذن الإمبراطور فى سنة ٠٤٠١١‏ َه آخر من سلالة السيد الأجل, 
رن یی مساحجد ف العاصمتن » سيا نفو 41-11 Si-g‏ ونانکن PNan-kin‏ .. 
وقد الخذ موٴرخو الصين » ی عهد قوبیلای خان > من عدم تعیینه مو ظفین, 
من الصينيين بدلا من مهاجرى الر ك والفرس ذريعة لاشكوى من هذا 
الك( . و انجذب أمثالهولاء التر ك و الفرس إلى شمال الصين » لما كان يشغله 
السيد الأجل من مكان. رفيع > ولا أو جدته فتوح المغول من تيسير فى الصلة 
بين الصين وال ب . ومن الحتمل أن تكون هذه الاعات الإسلامية المتفرقة». 
التی تکاثرت ى معظم ولايات الصبن بفسبة كبر ة » قد أخذت تنكون نتيجة 
0 اهجرات . . وقد لاحظ ا Marco Polo‏ الذى* بعطف قو بیلای 


Howorth, vû. 1: 1é )1( 


R. du M, M., viii, p. 344, sqq. andxi. : : للاطلاع ترام الريدالا جل ل ءانظر‎ )۲ ( 
+P. 3 8qd. Mission d'Olione, Pp. 52 sqq. 


Mission d'Ollone, pp. 435—6. (4) Broombhall, p.127. (۲ ( 
Howorth, vol. 1. -p. 267. )( 
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خان » وعاش ف الصن من سنة ۱۲۷۵ إلى سنة 1۲۹۲ »ء وجود مسلمين من 
جهات شى من E‏ . ويقول مورخ معاصر لمارکويولو » إنه ق بداية 
القرن الرابع المیلادی» کان ع سکان تاليفو ں]زاه۲» حاضرة يونان »› من 
المسلمين< ؛ وكذلاك ابن بطوطة » الذى زار عدة مدن ساحلية ق الصين > 
إحوانه نى فدين(۴) » ويقرر أن « ىكل مدياة من مدن الصين «دينة المسلمين 
ینفردون بسکناھ › وم فما اا > وم e‏ 


حول ملتصف القرن الراب عر 2 عدا عن اتر حيب الحار الذى لقره من 


ن 
ارر ا م ف عرد روك £ : وظهز ان السلمين ى الصءن کانوا حتی 
ذاات العصر يعدو ن طائفة أجنبة » ولكنهم بعد زوال دولة المغول ف النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر الميلادى» نم يتلقوا زبادة جديدة من اتلحارج › 
نتيجة لسياسة العزلة الى انتما حينذاك الحكومة الصينية ؛ ولا كان الأمر 
على هذا النحو » من انقطاع الصاة بينم وبين إخوانم فى الدين الذين يقيمون 
فی أقطار أخر ى › أخذوا ی معظم بقاع الإمبراطورية يتحولون شيا فشيئا 
إلى الاندماج نى العامة من أهالى البلاد > وذلاك باازواج من نساء صينيات › 
وتعود عادات أهل الصين وأخلاقهم . وقدم إلم مؤسس دولة منج عم 
الحديدة » وهو الإمبراطور هنج وو ں۷ Hung‏ كلىر ا من الامتيازات › 
وتدل كثرة المساجد الى بنيت على انتعاشم حلال الفتر ة الى قضتها هذه الدولة 
ف اجکی ( ۱۳۹۸ — (PINE‏ 
وقد مى ملوك هذه الدولة صلاتهم الودية بأمراء المسلمين الذين كانوا 
رقيمون على حدود الصن الغربية > ا أكثروا من تبادل السقراء مع الأمراء 
التيموربن . ويعتر أحد هولاء ذا أحمية نى تاريخ نشر الدعوة الإسلامية > 
وهذا هو الشاه رخ ادر › الذى انز سنة ٠١١١‏ فرصة قلوم سفير صينى 
إل قصره فی مرقند» وضمن رده عل ‌الإمبر اطور الصينى دعرة إلى الإسلام؛ 


Marco Polo, vol. 1. pp, 219, 274 : vol, il. p. 66. (1) 

(Yule's Cathay p.9) jil ر ۲( رد‎ 

(۴) رحلة اہن بطوطة » الد الا لٹ ص ۲۷۵ ۰ ۲۸۴۳ ( طبع آوربا ) 

. ۲١۹۸ فس المرجع ص‎ )٤( 
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6 ذلا 3 أن أرسل دو الذى صعب السفر اء الصينيین ف ف عو دتم‎ e 
: :ر سالتین » کانت أو لاهما باللغة العربية » وهذانصا‎ 
:سم الله ارهن الرحم ! لا إله إلا اله » عمد رسول الله . قال رسول‎ » 
الله عمد عليه الام لازال من اف امه قاعة بأمر الله » لا صر من‎ 
ل ولا يطاع م خالفهم > حى انی مر الله وه على ذللك . لا اراد الله‎ 
۰ تعالی أن علق آدم وذريته ۾ قال : کیت کنزاً فيا فأحبيت أن اعرف‎ 
وعلت كل‎ ٠ فخلققت الحلتق لأعرف › فعا أن هة حلت خر‎ 
1 من خاق وع الإإنسان > إشار العرفان »> وإعلاء أعلام ادى والإعان‎ 
وار سله رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله > ولوکره‎ 
المشركون 4 ليعلم الشرائع والأحكام 4 وسین الال والحرام وأعطاه‎ 
القرآن الحہد معز ة ¢ ليفحم ي 1 کرد ان ۰“ ويقطع السام عل المنازعة‎ 
آ ثاره إلى يوم القيامة ؛‎ 


بواللصام » وأبى بعنايته الكاملة > وهدايته الشاملة » 


من الشرق والغرب والصن > ذا قدرة وإمكان » وصاحب جنود جندة 
«وساطان » روج أسواق العدل والإحسان » ويبسط على رءوس اللحلائق 
.أجنحة الأمن والأمان › و بارهم بالمعروف » ويهاهم عن المنكر والطغيان . 
وبرفع بيهم اعلام ار عة لر اواز اح من بينم الشرك والكفر بالتوحيد 
اى اللةالرهراء . فوفقةا الله تال يسوابى اطقه »> ولواخى افضلك > أن 
سعى فى إقامة قوانىن الشريعة الطاهرة » وإدامة قواعد الطريقة الزاهرة > 
«وأمرنا بحمد الله أن نفصل بن اللائق والرعايا » فى الوقئع والقضايا » 
بالشريعة النبوية > والأحكام المصطفوية > ونبى ىكل ناحية » المساجد 
-والمدارس » ونعمر الحوانق والصوامع والمعابد » كى لا يندرس أعلام العلوم 
«ومعالمها » وينطمس آثار الشريعة ومرامها ٠‏ ولأن بقاء الدنا الدنية 
وساطنا > واستدامة ١‏ ثار الحكومة وإيالنا بإعانة الحق والصواب » وإماطة 
اذى الشرك والكفر ء عن وجه الأرض ٤‏ لتوقع البر والثواب . فالمرجو 
:وال مأمول من ذلاك الجانب وأركان دولته » أن يوافقونا فى الأمور المذكورة 
«ويشاركونا ف تشييد قواعد الشريعة المعمورة » . أما الرسالة الأخرى الى 
كتبت بالفارسية فالدعوة فما إلى اعتقاد الإسلام أكر صراحة » وليس 
فبا التنميق البلاغى الذى رأيناه ى الرسالة العربية : « لما لتق الله الأعظم ٤‏ 
( ۴۲ س الدعوة إلى الإسادم ) 
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عكمته البالغة وقدرته الكاملة » آدم ( عليه السلام ) جعل بعض أبنائه أنبياء. 
ورسلا. وأرسلهم إلى اللحلق يدعونيم إلى الحق. . وآنزل على بعض هولاء 
الانيياء کإبراھم ومو سی وداود و عمك J‏ عم السلام ( کتاا وعلمهم, 
شردعة ¢ وام أهل زمام أن يتبعو ا شر يعة کل ree‏ ودينه . ودعا هولاع 
الرسل عا الناس ال دين التو حيد وعبادة الله › ووا عن عبادة الشمس. 
والةمر والنجوم ¢ والماوك والأصنام ¢ دح أن کاڈ من هوٴلاء الرسل كانت 
له شردعة خحاصة » فام کانوا جیما متفقين. على تو حید الله الأعظم .و 
ار ار اأر سالة وألنبوة لل ول المصطى ( صل الله عاي وسل ) سحت . 
کل |4 شرائع لر وهو نی آخر اأز مان ورسوله 4 وواجب على ا 
سره ت آمراء وسلاطبن ووزراء وآغنہاء وفقراء ف وکباراً آن. 
دعملوا بش ر دعته ¢ وأن رکوا کل الال وال شرائع | اسشا ده العقيدة. 
اأصادةة اأص حيحة تسمی الرإسلام ۰ وما سنوات نولت ¢ 4 جنکیز خان 
لمعا ل ¢ زز أرسل آنا o£‏ ل الان و اث عة ت فأرسل جو چجی خان ی 
e‏ 2 وقرم وو فدات > حیث سام بعضس الشاهات »› دن 
أمثال اوزباك ی وجالی ان وارس عان › ولوا يشر دة عمد ر عايه. 
السلام) : وأ ص حو | ذل سا Cts‏ وأ اوا إل الدار الاحرة سعك اء شر ف 
e‏ 4 وهن ۴ شو لاء للت الا ا زان وآلجايتوا ساطان والشاه سع ل 
الظ و عرد ادر ت و رچ ۴ حى ول العر د ص والدی el‏ زع آمر 
تیمور کورکان وقد عل والدی کذلاف يشر عة عمل ) ايه السلام ) کل 
اليلاد الى حکمها 2 و امون 4 طوا 8 هده ¢ در سا شامل ۴ والآن 
وقد انتقلت لل دی ۰ راف الل و ذضبدآه E‏ اراسان وا وراء اة 
والعراتق وغبرها وغيرها »> فن م البلاد فى كافة أرجاء المملكة موجب 
الشر هة الطهرة :الوت © أ ارو A EC E‏ 
وزالت قو اعد جنکز ان . وم ل لاك ١‏ هن صار رھےا وها أن 
والنيجاة ف :م انقرامة ¢ والرأطان والدولة ف الدنرا سیا إعان الفر 
و اسلامه وعتارة الل عا »> ودن الو “حب علا أن نعامل رعيتنا یعدل 


وإنصاف . وإئی. لا رجو بفضل الله تعانی وکرمه أن تعملوا از ۴ e‏ 


~۳ — 


محمد رسول الله ( عليه السلام ) > وأن تقووا الإس م فتنالوا بدلامن 
ساطان الدنا ساطان الاخر ة2 » 
ولیس ببعيد أن تكون هاتان الرسالتان قد خلقتا القصة › التى نشأت 

فى عصر متأخر »> والتى روت أن أحد أباطرة الصبن قد تحول إلى الإسلام0. 

وتد روى هذه القصة > غر ها من القصص › تاجر مسلم یدعی سید على 
کر > قضی سنوات قايلة فی بکين > ئى نماية الةرن الحامس عشر و آوائل 
ألقرن السادس عشر ؛ ويتحدث عن عدد كبر من المسلممن الذين كانوا قد 
e‏ £ الصين ۽ فكان فى مدينة Ke aHGÎ Rs‏ عدد کر يبلغ 
ثلاثتن ألف أسرة من المسلمين ؛ فم يدوا الضرائب »> وتتعوا بكرم 
الإمبر اطور » الذى منحهم هبات من الأرض ؛ ونعموا بالحرية المطلقة فى 
إقامة شعائر ديم الذى كان الصينيون ينظرون إليه نظرة رم وتقددر > 
ورك ناجول ال ل و ا و اد 
کبہرة > وما یترب من تعن ما غر ها ى e‏ الأخحرى من 
الإمراطوررة > وقد بيت كلها على نفقة E‏ 


فی عر ووك مو : ورم لامي : ولم يكن هناك حتى قيام دولة منشو 
Manchu‏ سه TE‏ سار عن اة ثورة ة قام ما المسلمون 4 بل يظهر ام 
کانوا راض نکل اأر ضا بماكانوا يتمتعون به من حرية دينية . ولكن سرعان 
ما قامث ال عاب على ر قيام الراطة الا کة الديدة ¢ فثار المسلمون ف 
ولاية کنسو ووو سنة ۱٦٤۸‏ » وکانت هذه هی أول مرة ساح فما 
ا اوك ر ارو | ع الىكومة الصينية على آنه : رکد بای القرن التاسع 
تش د اصبحت أية ورة من ٠‏ هلا اله حر على N.‏ ت اقب خيمة » 

ہر ”حى ور ف ی عواکب و 

أو تقطع العلاتات الوددة E‏ امت منڏ اليدارة ب E‏ الصين وحکامهم 
وتتجلى وجهة النظر الرمية الى كانت تنظر ما الحكومة الصينية إلى هذه 
الصلات ف القرار انذی نشره الإراطور ينج تشن aiw Vung Chen‏ 


. ل١‎ = ٦٠ عبد ارز اق السمرقندى : معللم السعدين وع البحرين » ورقة‎ )١( 
(Biochet, pp. 249—52.) 

Zenker, pp. 798-9. Mélanges Orientaux, p. 65. (Fublicatiou de (+ ) 
PEcole des Langues Orientales Vivantes, Sér. il. t. q«) (Paris, 1883. 


Schefer, pp. 29-30, Zenker, p. 796. (+) 
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۳ : - « ی كل ولاية من ولایات الإمراطورية > يو جد من قرون 
کشر ة مضت › عد د کبر a‏ امەن و جانا من الشعب › أعتر م 
اا وار إ1 ہم کنا أنظر إلى بقَية رعیتى عام ا »> ولا أفرق بيلہم وبين الذين 
لا ردونون لاام . وقد تسلمت من بعتں الموظفين ظلامات رية ضد 
الم لمين ¢ سما أن دیانېم تلف عن درادة غبر هم م ن آهل الصين وأنہم 

لایتکلمو ن بلغة الصبن > وبایسون لاسا تلف عا پلپسه سائر الأهالى .وم 
متېمو ن بالعصيان والغطرسة والميول الثورية »> وقد طلب منى أن أذ ضد 
تدابر صارمة . فلما عثژت هذه اأظلامات والاما مات أجد اا من : 
الصحة . والواقع أن الدين الذى اتبعه المسلمون »> إا هو دين أجدادم « 
وان أن لختهم ليست كلغة بقية الصيذيين > ولكن ما أكثر اللغات ف الصبن. 
ما فا يعلق بدور عیاد م ولباسم و ريقم : فى الكتارة ‏ وكاها عتانة 
عا عند غبر هم م ن آهل الصين . فهذه مسائل لا أهمية ها مطلاً > رها هی 
إلا عادة من عادات المسلمين > pel‏ رتحلون ر بالأخلاق الغاضلة من 
الرعية > وليس هناك ما 6 على میاهم إلى الثورة . من من أجل ذلا کا 
وغبش أن تطلق م الحرية نى إقامة شعائر ديهم » الذى دف إلى تعام أ 
العسلك بالا اة الفاضلة وتأدية واجیاہم الاجياعية والمدنة . إن هذا الدين 
ګر م النظم الأساسية للحكومة » فاذا فستطيع أن نطلب منه أ کار من هنا ؛ 
فإذا ظل ا وعد ذلات يتصفون عا رتصف به الرعايا | اند ار الحاو ن 
فسا بط هم رعایتی بقدر ما أبسطها إلى أبناى الآخرين . لقد ظهر ا 
وعسکریون ارتقرا إلى أعلى المناصب . وهذا أقوى دليل على أنهم تطبعوا 
بطہاعنا وتعودوا عاد'تنا » وتعلموا کیف یلا مرن بهن أنفسهم وبين شرانع 
كتبنا القدسة . إنهم بجتازون امتحاناتم یات کا کار ای انت 
خر . ويقومون عا بغر ضه عام القانون من تضيحة . وقصارى ألقول م 
أعضاء حاص فى الأسرة الصيذة العظيمة وم دون داعا ی آداء واجباتم 
الدينية والمدنية والسياسية . وحن ينظر القضاة قضية مدنية > لا تعنم ديانة 
المتخاصمين »> فليس هناك إلا قانون واحد لرعيتى . فن عمل صالاً كو 
عليه » ومن ګل سيا حق عليه العقاب °١)‏ 


De Thiereant, tomei, 154-6, (۱ ) 
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بعد ذلا بثلائن سنة > أظھر خلیفته الإمہراطور کن لنج چٍہںا ۸'e‏ 
دلائل واضحة على ا على المسامين وذاك أن دف شان انىن من بکوات 
الراك کا ق ساعد مساعدة فعالة عل خاد توو ف العا الغرلى من 
الإمبر اطورية > وئ یکاشغر › کا أظهر عطفه بړناء قصور ذے فی یکمن ؛ وكذللت 

ا فيه بيكوات الأتراك الذين يزورون القصر الإمبر اطوری› 
وليصلى فيه أسرى الحرب الذين جىء م من كاشغر إلى العاصمة . وكان بين 
هوٴلاء الأسرف فتاة حيلة» أصبحت جار رة ة امبر اطور > و لالت حظوة عنده 
ويال إنه ف سیل حہا بی هذا المسجد كاه قصر ه مباشرة»› 3 بی قية ى فناء 
قصره » فتمكنت ال جارية من أن تشاهد منها أبناء وطنها وهم يصلون » ون 
شار ارکهم ف ی عبادتم . وقد بى هذا المسجد من سنة ۱۷١۳‏ إلى سنة ›۱۷١٤‏ 
وهو کئوی غل تقش مکتوب بار بع لغات » كتب الإمبراطور نفسه النص 
الصا هاا الف 

وراد أن ع الثورة فى زبجاريا وi٣ةعمںZ‏ نقل لہا هذا الإمبراطور 
Ke Lung‏ نفسه ئی سنة ۱۷۷۰ عشر ة آلاف مهاجر عسکری من جهات 
أخرى من الصين »> وتبعم اسرت»م وغبر م فن الان مروا اللا * 
ويه قال rel‏ عا دلوا در ن المسلمن | الذين كانوا يمون فيا حو .٤"‏ على 
آنه ایس ادنا ما نک کره عر e‏ هذا حول الإحاء ال الإسلام ٤‏ هل 
حدث أرضا فی بقاع أخرى من الإمبراطورية ؟ 7 ن العسر » وإن كان 
عدد السکان ئی تلا ال لايات الى استقر في اجون راء ا کر م ى 
سار الولارا ت0 »أن تسر و جود عدد كبر م من الأهالىالمسلمين یکل ولارة 
من ولايات الصين ا وک ل ارات ج و عو الان وا 
طبيعياً“ . وليس من الحتمل أن يكون مسامو الصن » الذين نعموا بالحرية 


Broomhall, p. 92 sqq. Devéria : Musulmans et Manichéens )۱( 
chinols. ( J. A. qme. Sér., tome x. p. 447 sqq.) 

De Thiersant, tome i. pp. 163-4° ( +)‏ 
(۳) پذ کر برومهو ل Broom hal‏ ف الفصل الثاني عشر من كتابه « الإسلام ف أأصين» 
ùÎ « Islam in China »‏ جموعهم بتر اوح بين مسة وعشرة ملايين E‏ دلون 


. فض دذا العدد إلى ا ربعة ماين نسم‎ ail d’Ollone 


٤(‏ ) يقال إن السلمين الصينيين أ كثر إنالا من غبره من الصنيين »> ويقدر التعداد 


م 
الصيى » اذى مى الأذراد حسب الأسر » ستة أفراد الأسرة من الصيفيين المسامين وخسة 


آذراً د الأء رة من اأ غين غير الامين . (.203 ,197 Broomhall, pp.‏ ( 
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الدينية وعماية بعض الأباطرة لحري م » قد جر دوا طوال القرون الكشرة الى 
عاشوها فى الصين › من عمسم م لنشر تعالم الإسلام ذلا التحمس ال 
رلاحظه الباحثون الحدتون على ذريمم ی عصرنا هذا( . ولل مثل هذا 
الذشاط المباشر ف الدعوة إلى الإسلام بعزی إسلام مود من الص. نين 3 
استطانمم هذه البلاد من عصر مبکر فشغلوا وظائف فی الحكومة وامتاکوا 
ضياعاً واسعة ؛ ولکن جزءاً كبر ا مم تحول إلى الإسلام ف نماية القرن 
السابع عشر 0 ولا بك ان هنا انوع من الدعوة إلى ر نى غارة الرزانة 
والوقار › والو اقم آنه کان هذأك أساليب عانية انخری فى الدعوة أثارت شكوك 
الحكومة» 5ا يتضح من التقر بر الذى ارسله =| S>‏ وة حو Kiwang-Se ui‏ 
إل الإمبر اطور كين نج سذة ۱۷۷۴ . وهلا نصه : ( إن ل عظم | اشرف أن 
حرط جلالتک علماً بان مغامر ا یدعی ھانغوین ہں 41۰۴۵۰۷ من ولاية حر أنشی 
ن اة اة ال د . فلا سل عن عله » اعترف بأنه قضی عشر سنوات 
رطرف بشتی ولایات ا دیانته . وقد وجدنا فی 


إحدی ھا تبه Di‏ ارا کت رع بتفسه 4 کی ےرا ول انغ حع 
ہک و د بحص ge‏ 


= 


أحد عدا . و مجد هذه الكتب sla‏ من ملوك العرب يدعى محمداً ئی أساوب 
مسرف يدعو إلى السخرية وحين قدمنا هذا الضال اذى ذ كرناه من قبل التعذيب › 
اعرف أخر ا بأن الغرض الحقيتى من رحاته أن يدعو هذا الدين الزائف الذ 
يتعلمر نه من هذه الكتب » كا اعترف بأنه قضى فى ولاية شنسى ¡5-م٠:!5‏ مدة 
أطول ما قضاه ى رة ولارة أخرى . لقد احترت هذه الکتب بنفسی فوجدت 
٤‏ مكتوباً لغة أجنبية ؛ ومذا م سط لم فهما : ا فا الان الدی کن 
إلخة الصيذة فردىء جداً» ويمکن أن ا :داف e i‏ رفا مث 
e‏ ما فما من مغالاة فى مدح أشخا ص » من امو كد ألم ليسوا هلا 
ذا لأنی م آع ٣م‏ حتی جرد الماع , ور عا کان ھانغو یون الى 5ء 
ذکره احل الثوار من كلسو ly. KanSu‏ شاک أن مسلکه يدعو إلى اا 
إذ ماذا كان يريد أن يعمل نى هذه الولاية الى طاف ما مدة السنوات ة 


الاخرة من حراته ؟ وإ عازم على عحث هله المسالة ع ا وف هذه 


Vide infra, pp. 309-310. (۱ ) 
Clark Abel : Narrative of ۾‎ joursey in the interior of China. p. (r ) 
361. (London, 1818). 
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1 الا ء الس ن جلالتکم ¢ dl‏ راح راق عوائی الطياعة 4 ى حوزة 
ارتم ¢ عل من حغرو ها ¢ کک وض | على من الوا هذه 
الکتب الى أرسلا إلى جاا لتکم > رغبة ى الوقوف على ما ترونه ف هذا 
الم ر( » . 
٤ ٍ 1‏ 4 2 
.واحد » على الأقل » من دعاة اسمن ف القرن الثامنعشر اليلادى > کا یدل 
ا £ و الإسلام 4 :وهو ما لاحظه هالک رسل الجزویت °“ ی القر ن الثامن 
عشر › لا حت .مل أن کور ن ضعرہى الصلة بالدعوة الصر حة ى الإسلام <¥ 
i‏ م بعصم . ودعزو دو هاد Du-FHalde‏ الز بادة ۴ علد المسلمن ¢ ی فصل 
من الفصول النليلة النى حصصم! لامسلمين فى كتابه اأضيخ ٠"‏ > إلى ما اعتاده 
من شراء الأطغال آيام احاعات ::5 لد استوطن المسلمون مده ترډو عل 
س 0 سلة › ف عتلف الولايات حیث بعرشول ئی ددوء تام ¢ لنم لايقرمون 
ا جهود کر ة اشر عقي دتم وکسب مسلمین جلد » ولنم ۳ الأزمان 
اللماضية ل دزد ا إل عن طریق التحالف الصيذرءن والزواج e^‏ 5 
ولکہم سائرون > منك سنن ¢ ف تقد م ملحوظل بفضل ام من ثروة فهم 
يشترون الأطفال الوثايين حيها كانوا ؛ ولا جد آباء هولاء الأطفال غضاضة 
ف بيعم 4 لعجزهم دإ عن توفىر القوت ۵ ونی أثناء الحاعءة الى حر بت 
ولارة تشنانج Chantong‏ < اشر ی اىن ا ډر بو على عشرة لاف من 
هو لاء الأطفال ويزوج المسلمون بالصي یات ¢ ويشرون م الدور & أو 
دتو ن ف ى المدينة آحياء مستماة > بل قری يا 3 ؛ وحصلوا شيا فشا 
على مثل هذا النفوذ فى جهات عدة ٠‏ حتى ei‏ : بتيحوا لای شخص لا ذهب 
حل کر 4 خلال القرن الماضى ( ٠‏ 


. 


De Thiersant, tome ii. pp. 361-3. (1 )‏ 
(۲) کتب أ حد رسل الحزویت من بكن ف سنة ۱۷۲١‏ يقول و إد طائفة المسامين 
تشم شي فشا ¢ . 
Lettres édifiantes et curieuses, tome xix. p. 140. )‏ ( 


J. B. du Halde : Description Qeographique. hittorique, chronolo- (۴( 
gique, politique et physique de Empire de la Chine; tome iii, P. 64. 
(Paris, 1735.) 
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وشایه ذا ما حدث فى الحجاعة الى اجةاحت ولاة Kwang tug ial‏ 
سنة ۱۷۹١‏ إذ اشترى المسلمون فما يقال » عدداً کا طفل. 
کان آباوّم من الفقر بحيث م يتطیعو | الإتناق عام » فرغبوا ى التخلص منم 
إنقاذا لابنائیم من املا جوعأ ؛ وقل تر یکل هوٴلاء على دين الإ لام0. 
وقد زار التاهرة ف سنة ٠۱۸۹٤‏ صینی ۰سام ٥ن‏ ولارة بو یدعی سید سلمان ۰ 
فذ كر عندما قابله مندو ب إحدى الصحف الء رة > أن عدد الذين يدخاون 
ف الإسلام كل عام » ذه الطريقة » يذوق الحصر والعد . وشمد «سيو دلوك 
M. D"Olone‏ مايشبه ذااك» ويقرر أنعادة شراء الأطفال هذه آيام الاعات ». 
منآشرة حى الآن بن ا حيع أعاء الصين ؛ وعلى هذا الحو اشيروا 
أطفال المسيحيين الذين قتلهم اللا كمون ×80 فى سنة ۱۹٠١‏ » ونشتوهم 
على الإسلام . 


ويل المسلمون فى الصين إل يعيشوا حماعة بى مدن وقرى مستقلة › 
أو يکونوا لأنفسمم نى المد أحياء إسلامية منفصلة ؛ رث لا پبیحون لآی 
شخص لا يذهب إل الاجد أن يتم بیہم & ٠‏ و م یعیشون على هذا النحو. 
من العزلة إلى حد ما » نر حریصن على أن يتجنوا الظهور العلنى بأى «ظهر. 

عاص من مظاهر الشعاثر الديذة الإسلامية > اتی قد تضایتی جير انم <¥( 

ك حریصین على 1 س تعصب «واطنمم م ن الصينرين . والمسلمون 
اق ی حا pê‏ العادية ما هو شاع حوٰے من عادات وطبائم فهم يتخذون 
ضفائر الرأس واللابس الصينية المعروفة > كا جرت العادة بأن يابسوا العامة 
ى المساجد فقط . وكذلاك يتجنب المسلمون‌هناك بناء مآذن عالية »> ئى أى مكان 
وينون فيه »تفاديا من إثارة تعصب الصينيين 2 . بل إن مساجدهم کان تی معطم 
الأحيان تتفق مع المعار الصيى »> فکانت ف الغالب لا تاماز بشى ء عن معایل ' 


اص پنيین )0 أو مسا کہم العادية . وقد ر و ں القانون أن کر ی کل سج 


Anderson, p. 151. Grosier tome iv. p. 507. (1 ) 
. (^۱ مرات الفنون > ۱۷ من شوال ۰> ص ۳ ( ڊهروت سنة‎ (۲( 
Mission d’Ollone, p. 279. R. du M.M., tome ix, pp. 517, 578. (¥) 
Broomhall. p. 226 Grodier, tome iv. p. 508. ( ¢ ) 
Broomhall, p. 237. (1) Vasilev., p.15, (o ) 

http://kotob.has.it 


fo — 


لوح 'إجمءراطورء منقوش عايه « عاش الإمراطور CS EE‏ 
المسامون يسجدون أمامها جرياً على العادة الصينية المبعة » وكانت في حيل 
عديدة ي التخاص من ذلك » إرضاء وتفادياً ٠ن‏ الاما تام e‏ 
حتى نى بلاد التتار الصينية الى كان مباحاً فا المسلمين u‏ خاص ولم آن 
بعیشوا غير مند چن فی غبر م » ون يكو نوا طائفة منفصاة » كان كبار الموظفىن 
من المسلمين برتدون الزى الحصص ناص م وبر سلون شوار ېم »> وجدائل 
شع ره » ويقومون فى يام العطاة عا كان مفروضاً على الموظفن من‌شعائر الولاء 
اأعهودة » لصورة الإمر اطور » وذلات بأن يسجدوا ها ثلاث دات ۾ ˆ 
وکذلات کان حع أصعاب اأناصب من‌المسامين وغبرهممن | الموظفين »› فی‌الولایات 
الأخحرى > دو“دون ف الأعياد للشعاثر اللحاصة بوظائفهم ‏ ی معارد کنفشيوس 2 
والواقع أن المسلمين احتاطوا كل الحيطة كى لا بظهر دينهم بعظهر المعارض 
لدين‌الدولة» وقد نجحوا » من أجل هذاء فى تجنب الكراهية الى كان الصيذدون 
بنظرون مها إلى أصحاب الديانات الأجنبية كالمودية والمسيحية . بل كان 
وة وصورون دانم وا من الصينيين ع ا متفقة تعالم 
کنفشيو س > مع فارق واحد » هو أن الم لمين یسرون وفق تعالم أجدادمم 
ف الزواج > والجتازات» وغسل الأيدىقبل وجبات الطعام» وتحربم اللحازير . 
وانلدمر والدخان ولعب الميسر ^ . وكذلك كانت :وّلفات المسلمن الصينيين 
جد کتب کنفشیو س و غر ها من الكتب الصينية » وتشير E‏ 
لى ما هناك من الاتساق بهن ما ی هذه الكتي الصيذة وبین تا E‏ 
کذلك کانت اة الصينية > تعطی المسلمىن من کک دا ( عدا 
أوقات الثورة ) نفس الحقوق والامتيازات انى كان e‏ 
فلا تغلی ی وجوههم وظيفة من وظائف الدولة ؛ بل يتمتعون » بالوظائف 
حكاما للولايات » وقوادا للجيش > وقضاة ووزراء الدولة » بالثقة والاحيرام 
ن الحكام والشعب حيعا . وقد ظهرت أسماء المسلمين ف التاريخ الصينى > . 


ساژر فر اد الشعب 


کوظفن مشهورينی‌الدولة من‌الناحية الحربية أو المدنية »بل اشنهر وا أيضا ى 


Broomhall. pp. 186, 228. (۱) 
Arminius Vambéry : Travels in Central Asia, p. 404.(LCondon, 1864.) ( ۲( 
De Thiersant tome ii, pp. 367. 372. ( ¢) Vasil'ev, p. 16. (r ) 
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#الفنون الصناعية » والعلوم كالرياضة والفلاك“ . 

ويقال كذلاف إن المسلمين الصينيين رجال أعمال أذكياء » وتجار 
ناجحول ¢ فم کر کرون 3 زره ة لحوم البقر ورزاولون عارات أخرى نجاح 
عظے  Cr‏ ۴ وھکذا جد على صاة بکل زاحرة ۵ ن نواحی الحياة القومية 4 
وك لديم كل فرصة لاقيام بالدعاية » ولكن البعثات المسيحية القلياة » الى 
أھتہت ذا الأوضصوع ¢ ل زی أن هو لاء الملمين لاتدفعهم ھاس & حاص ف 
فشر تعالم الالام 2 وإن ما هر ابت من أن علدا کبرا من السلمين 
الصي نين 6 يستطیع الواحد e^‏ أن عن اسم أول من سم من آجداده لدلیل 


عل استمرار عة التحول إلى الإسلام . ومن الواضح أن المسلين لم يكن 


2 
مادا 0 أن يدعرا 8 در ف الطرقات < ¥ يفعل الروتستانت () ¢ 
ولکہم ( کا رأينا من قبل ٩7)‏ لا محفقون نى اغتنام انمرصة إذا ما سحت 


م > کی بزیدوا من عدد طائف م . ومن كتب المسلمين الدينية كتاب ر أهداية 


ل الدين اأصحيح » ( نشر فی کنن سنة ۱٨٩۸‏ ) : وهو کتاب 
یی على د شاط الدعوة لل » و يشر لل هو“ لاء الذين دخحاوا £ هذا 


الدين حل ینا من بی الو فين ۲)۷ ۴ و دتعل الحدثون ف الإسلام 2ه و اتل ھا الدين 


م 
الاساسية ف ا منطو Mi‏ .3 دز و سرك ٠‏ ¢ إسلام ك رین ف السنسن 


الأخحرة» إل تأر كةب المسامسن الصيذرين 0 . وبقال إن العهد الإسلای فى 
٤ Kanu gı ةاgپ Hochow gig‏ طلبة العلوم الديذية النظرية > م 
دعودول ال ولام 4 دا ما آنمرا دراسمم لينشروا ھا دين ٩2‏ 6 3 


قال rr!‏ رل وا ef‏ هنا ف أکٹر من حواضر عشر ولارات ءأعدوا من 


De Thiersaut tome i, p. 247. ۲ رات الفنون من ۲۸شعبان ص‎ ) ١ ) 
DaHalde, loo cit. Broomhall, p. 282. (r ) Broomhall, p. 224 ( +) 
Broomhall, pp. 274, 282. (o ) Mission û’Ollone. pp. 210,431. ( < ) 

Broomhall, pp. 231—2. (¥) Pp. 307. (¥) 
W. J. Smith, p. 175, Mission d’Ollone, p. 407 sqq°’ (۸ ) 

)۹٩ (‏ أمرات الفنون تفس الإشارة المذ كورة سابقا . 

Broomhall, p. 240. (1°) 
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فما من المتيات لترويج ااإسلام(“ . وحرلالضباط الحربيون إلى الإسلام 
ثرا من اجنود اين يعماون حت رياستهم » وكذااك يستغل اعا افا 

من المسلمن سلطتم الى إتمتعون ما ف الظغر مسلمين جدد » ولکن لا کانوا 
کثیری التنقل من مکان إل آخر م دستطیعو ا أن حدثوا مثل هذا لتر العظم 
الذى أحدثه الضباط المسلمون2) . وقد حدث كذلاف حالات من ازل إن 
الإسلام م تكن نتيجة للدعوة الصرعة إليه . من ذلاف أن رحالة تركيا › 
اد بکن فی سنت ۱۸٩4٥‏ فد کر آنه رأی هناك ثلاثىن مسجدا» کان أحدها › 
ف الأصل میا لاس ال اأصييين الأثرداء ۽ وقد نقذ الى واا 
سراق ة هذا الشرى » نى آثناء ثورة الملا كين 80×٣‏ ؛ فدخل 


ت 


( عب ارهن ) 


الرى ف دين ا اعبر افا له با لجم‌یل 2 . وکانت ى الأعوام الأخبرة ٤‏ 


بعوث ھ4" ن ارك و غر هھ ن المسالمان 8 زور الصين ¢ وقد حاو :ان تث 


8 
ف 1 لمەن ااصہےذ i‏ معر فة م 7ک ون وف وشل ؛ ¢ حاو اوت أن نر 


م حماسم 4 ولک ر أن جهود هذه البعوث م تمر إلا و O.‏ „ 

وف تة ۷ ۰ کر کاتب روس ٩(‏ ی کتاب هام 5 عن الإسلام 
ى الصبن > عن الفكرة التى تةول بن الإسلام ھا ن يصبح الدين القوى 
لامر اطو رده ة الصيتة َ و یقاب ما | ذلك › الأوضاع امب a‏ و ی اعام 


القرق رأساً على عقب 


وقد مر ما ترب من نصف قرن على مع هذه النبوءة المزعة ؛ ولكن 
ا من عیقی هذه التكهنات 4 بل على العكس من E‏ ديلو أن 
e‏ کان ی خلال Ai‏ رن اا خا ق التأنحر کر ٥ن‏ ان کون آنحذا 
ت التقدم 4 مل أن آدت ابح الكار: الى صحیت ع الثورات اأوثنية اى 
ظهر ت ی بونان من سنة ۱۸١١‏ إلى سنة ۱۸۷۴ » وثورة تونجان اتی ظهرت 
£ ولارة کیسو وشاشی من سنه £ ۱A‏ ل AVY iw‏ ومن A۹ ai‏ ل 

The Missionary Review of the World, vol, xxv. p. 786 (1912). )۱( 

R. du M.M., iii. p. 124 (1907). (r ) Mission d’Ollone. pP. 4831. (۲) 

Broomhall, pp. 242, 286, 292 eqq: (¢ ) 

Vasiev, pp. 3, 5, 14, 17. (0) 
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سنة ۱۸۹٩‏ إلى نقص عدد الأهالى من المسلمىن ملايين من الأنفسر( . وقد. 
أ عطى قيام الجحمهورية الجديدة المسامين الصنيين حرية نى العمل ر الدعوة)» 
م تكن I EOE E E‏ من سبق الحوادث. 
آنا د ۾ آن بغتنموا الفرص اتی تڌ ترحھا فم أوضاع الحياة 
الحجديدة . وإن نشر تعا م لم الإسلام ف الصين الذى مازال يسر هناك بمدر 
ما تسمح به الظروف > ليدل على آمل ی التوسع لایزال ظا . وع انه 
قد انقضت أربعة قرون على الوقت الذى استطاع فيه مسام رحالة۳ ف اصن 
أن يناقش احټال دخول الإمبر اطور نی الإسلام ودخول رعیته من بعده » 
فإنه لازال من الممكن أن يقرر المسام الصينى ى هذا الحيل أن أبناء دينه 
ى هذه البلاد يتطلعون نى ثقة إلى ذلاك الوم » الذى ينتصر فيه الإسلام فى 
طول الإمراطورية الصينية وعرضا" . 


: وللوقوف على ثبت أكثر إسهابا الفورات الإسلامية > انظر‎ )١( 
Mission d’Ollone, p. 436. 

(۲) سید على آکبر » ختای نامه ص ۸١‏ و إذا اعتقد امبراطور الصين الإسلام > 
فلا مفر من آن تعتقد رعيته الإسلام كذاك » لالم حيعا يقدسونه إلى د آنم يصلةونه ف كل 
ما قول . فإذا ما قوى هذا الضوء المنبعث من الغرب فإن كفار الشر ق سوف يدخلون في 
الإسلام زرافات ووحدانا » دون أن يبدوا معارضة ٠‏ لام مجردرن من كل تعصب فى 
المسائل الدينية » . 

(۳) مرات الفنون ۲۹ من شوال ص ۴ )۱۳١۱١(‏ . 
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اباب کاو یکم 
انتشار الإسلام ف إفريقة 


العری فی سال إفربق : إن تاريخ الإسلام نى إفريقية الذى يستغرق 
فترة تقرب من الثلاثة عشر قرا > والذی ينتظم ثليى هذه القارة الواسعة » 
عا فما من تلف القبائل وشتى الأجناس > لیضع مشاکل بعینما فی طریق 
حث الموضوع ثا منظماً » إذ يستحيل علينا أن نصور انتشار الإسلام ى 


1 


كافة أرجاء القارة نصويراً دقيقاً يقوم على نظام تارخى . وقد عابحنا ى 
فصل سابتق الصلة بين انتشار الإسلام وبين الكنائس المسيحية ى مصر وبقية 
إفريقية الشمالية » تم بينه وبمنكنائس بلاد النوبة وبلاد الحبشة » أما فى هذا 
الات فريك أن نتتيع تقدمه بين الوثنيين فى إفريقية الشمالية أولا» م ف 
السودان وعلى طول الساحل الغرلى ا > وأخبراً على طول الساحل الشرق 
و ەس تعمر ة 5J a‏ ا( 1 


إسمرعم المرب : وإن ما لدينا من أخبار انتشار الإسلام فى الشعوب 
الوثنية فى 3 کک > لايكاد يزيد إلا زيادة طفرغة على تلاك الحقائق 
القليلة الى ذ كرناها من قبل عن زوال الكنيسة المسيحية . لقد قاوم الربر 
الحيوش العربية مقاومة عنيفة » ويظهر أن استعال الةوة ى تحويلهم إلى 
الإسلام كان له أثر أكر ما استخدم ى سبيل هذا التحويل من وسائل 
الإقناع والترغیب . فکانوا كلما سنحت مم الفرصة » ثاروأ على الدين ها 
ثاروا على حك الغزاة الذين فتحوا بلاده » حتى ليقرر ال رخون العرب 
أن مرات ارتدادهم عن الدين بلغت اثنى عشرة 4 . وف تاريخ الكفاح 
الطريل بن العرب والبربر » إشارات قايلة بسيطة عن دخول الأخبرين ى 
ل Es‏ إسلام الربر فى بعض الأحيان إنماكان يدفع إليه علمهم 
بأنه لا فائدة من العادى فى مقاومة اليوش العربية . فين وقف الربر ف 
وجه الغزاة سزة ۷٣١‏ نخر و تيا أت الكاهة 0 » وکانت میم 1 
a A‏ آبين توسع الإملام فى إفريقة »> ف ججلة : 


“The International Review of Missions.” vol. i, p. 552. 
. واسها غير معروف‎ )۲( Fournel, vol. i. p.271. )۲ ( 
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وزعیم تم اأمدامة › أن ال صر سيتحول عم .و رست أيتأءها 0 معسکر 
القاتد العرلى 9¢ وأوصتبم أن سلموا ا ف صف الأعداد ۹ ا ھی فل 
e‏ لعركة الكرى 
الى حطمت قوة ار ر اأسياسية ¢ وأضعت فر رة الشما! 4 ة للعرب . وعمل 
الصلح بن اله ریقن 1 مر يطة إن يقدم الربر اتی عار آلف غارب ا 
NE EE‏ 
عت إ ەرة ة واحد من أبناء ال اکا هن(0 و يقلات الہ «al.‏ نع إدخال اامربر 
ف چیوشس المرب ¢ أ مل قواد المسلمين أن يدخلوم ف الإسلام ¢ وذلات أن 
وکان اخيش ا من سيعة آ لاف ھ۵ ن ار بر 4 والذى أ ٥ن‏ 
إفريقية سنة ۷١١‏ م ليفتح أسبانيا بقيادة طارق وکان و 
تالف م NT‏ ول دخلوا ف الإسلام حدراً . و قیل إن دخومم 
ف الإسلام ک ان عن یمین ابت .3 قل اخحتر العلماء والغةها ء من العرب أيقةرعوا 
واو اک Ty‏ هم كل ما فرضه الدين الجديد 
من و اجات . وأظهر موسی ۰ م إفر ية العضم > حهماسة ع إعلاء 
شان الإسلام ران خص س جزءا کبیراً هن ا ت الذى کان رمطلیه إباه 
اللا A.‏ عل الى E‏ أمثال هرلاء ا م j;‏ ما تعي ا .وا أن ربظهر وا 


n 


دورول أن دکو نوا آبناء أوفياء لاإسلام . «فکان كلما وجد عدداً 
ن الرقيتق »> معروضا للبيع > عقب أی انتصار : اشہریى كل الین يظن 
آم سیق ول ن الإسلام راغبن : وال ن کانوا من صا ل کرم ¢ والذين 
رھ ۰ روث € ا جانب ذلا ¢ مظهر الشاب العام مل اد شمل 8 وکال ول الامر 


4 رض على ھء لاء أن رعتقدو أ الإسلام 4 فإذا ما حولوا ل جار الأديا ل ¢ 
رچك صقل مدارکهم وم fe‏ لا ستقبال إلا انق السامءة 4 وان جو 8 ال4 
صادةاً 4 ات خد م على سہیے) ل جربة کھایا fr‏ 4 فإذا ا ا اسما ادا ومواهب 
طرية أعتته ف الال ¢ وعم مرا کز هامة ی جیشه ورقاھ سس 
کفایا م ¢ وإذا کان العكکس « ول وضلهر وا صلااحة ف آعمافے ء [ اده 
ا می الاشرى 2 انقتاع اجیش ¢ ليتخاص مم -حسبت اا أدة ات 
وهی آن 2 يا السام ما فم من فاد 

. ۲١٣۳ القری ص‎ )۲( Fouruel, vol. i p. 224.( 1 ) 

(p. Ixv.) ۱ +> ىرaلا‎ (۳ ( 
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أما معرفة إلى أىحد کان إسلام الربر سطحيا » فيمكن أن کم عل 
ذللك 1# -حدث حن عبن عر بن عبد العزيز الورع ف سنة ۱۰۰ ھ ( ۷۱۸ م ) 
إسماعيل بن عبد الله والياً على شال إفريقية » وأرسل معه عشرة من الفقهاء 
ليفقهوا مسلمی الر بر ی أمو ر دینېم » فلم يکن بظهر حتى ذااث الوقت آم 
کانوا دعلمون أن ديم الددرد حرم عام شرب الحمر. ويقال إن هذا 
الوالى الحديد أظهر نشاطاً عظما ى دعوة الربر إلى قبول الإسلام »> ولكن 
الحم بأن جهو ده كللت بالنجاح » بحيث لم يثتق واحد من الر رلم يدخل, 
الإسلام > حکم لاشلك غير صصح( . وذلك لأن تحويل الربر إلى الإسلام 
کان من غر شل عل قرول علردة ؛ بل rel‏ حتفظون ہی الوقت الحاضر 
بکشر عن نظمهم الفطرية التى تتعارض مع الشريعة الإسلامية . ولم ترسخ 
قدم الإسلام بينم إلا بعد أن اتخذ شكل حركة قومية » وأصبح مر تبطا بتولى. 
دول الربر الحکے » تلك الدول الى دحل ف عهدها کشر من الربر ی حطر ة 
الإسلام ¢ وکانوا من قبل عدون قبول هذا الدين رمز على ضياع الاستقلال. 
لاي . أما عن التغبرات الختلفة الى طرأت علي < الة الربر السياسية › 
فليس ا عال ا ¢ > ن الذى ستحدقی ُن حص باذ ک ري تار e‏ 
الدعوة إلى اسلام > هو ظهور ال رابطن » راعتباره حركة قومية عظيمة 
س ذيت عددا کبیراً من قبائل الربر ا و الإندماج ف الأمة 1 لإاسلامية 1 
مستېل القرن اخادى عث سر اليلادى لے یی نار براه شج قرماة ٤ e‏ 
إحدی قرائل الصحراء » بحث ف لمراک كر الدينرة ۴ إفر دة الشمالية E‏ 
اء عو دته من سج بیت اله xg‏ »> عن | تی متفقه » (رصحبه ی ناء 
تر لته الحهلة المظلمين داعياً إلى الإسلام ۽ فوجد ئى أول الأمر أن من العسر 
أن عا ی رجل ری اعتکافه العلدی ویسمین عخاطر الصحر أء 4 
ولکنه أخراً وجد فی عبد الله بن پاستن ن الشخصں الذى يليق هذا العمل > 
إذ کان فيه من الإقدام ما یكی ایام عثل هذه الرسالة الشاقة > وكان تقيا 


زاهداً و ی حیاته » تيا ف الدين ر وغىرها من العلوم . وإذا ر-<منا 


Fournel, vol. i. p. 270. a 
واارقوف على ذلك وعلى سردات الرطغة الى كشفت عن بقايا الدين الر برى,‎ ) ۲ ( 
القدم أنظر‎ 
Goldxihetr, Meterialen zur Keuntniss der Almhadenbewegung ir 
Nordafrika (ZDMO, vol. xli, p. 37 sqq.) 
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إلى القرن التاسع الميلادى وجدنا أن دعاة الإسلام شقوا طريقهم بن بربر 

الصحراء »> وأقروا فم دين النى ؛ ولكن هذا الدين لم جد هناك من القبول 
إلا قليلا . وقد وجد عبد الله بن اسن أنه حتى الذين أةروا بالإسلام کاو 
مهمون شعائرهم الدينية إهمالا شديدا ؛ ويستسلمون لكل ألوان العادات 
المرذولة . فكرس ا چ هدايم م إلى الصراط المستقم وتفقمهم 
ئی آمور دم ؛ ولكن العنف الذى زجره م به عن رذائلهم > وحاول 

بو اسطته آن رصاح سلوکهم »> حول عواطفهم عنه » فدفعه ف الغالب إخفاقه 
تى رسالته إلى أن مجر هذا الشعب العنيد ويقصر جهوده على هداية السودان 
إلى الإسلام . ولا استتحث على ألا يرك علا کان قد زاوله من قبل » با 
مم من عتمم حوله دعوته من تلاميذ › إلى جزيرة ف نهر السنخال » حيث 
ينوا ما رباطاً أسلموا أنفسمم فيه لعبادة متصلة . أما هوؤلاء البربر الذين 

کا اکر استعدادا للتدين » والذين هلهم على التوبة تفکر م فى الرذيلة 
ااا شت معلمهم التدين من بينہم » فجاءوا خحاضعین لى جزير ته يلتمسون 
منه العفو » ويتلتقون تعالمه نى حقائق الدين الحخلصة . وعلى هذاالنحوتجمعت 
حوله هناك یوما بعد بوم جاعة من تلامیذه أحذت نى الناء »> وكانت على 
الأخص من لتونه وهى فخذ من قبياة صنهاجة »> أخذت أخبرا فى الزيادة 
حی بلغت حوالی آلف شخص . بعد ذلك ری عبد الله ين ان أن الوقت 
قد حان الخروج إلى عط أوسع للعمل > فطاب إلى أتباعه أن يعبر وا عن 

شکر هم لته على هذا التزيل الذى أن م به عل م وذلاث أن بنقلوا العم به الى 
غرم من الناس : « أخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا وک : 
و وأباخوهم حجته . فإن تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الحق 
وأقلعو اعام عليه فخلوا سبیاهم ؛ وإن أبوا ذلك وآمادوا فى غم ولوا 
فی طغیانہم استغدنا بالته تعالی علہم وجاهدناهم حی کم الله بیننا » . ومن 
م ذهب کل رجل ال قبیلته وعشر ته فوعظه م آن يتوبوا ويصدقوا » ولکهم 
رنجحوا ئی هذه السبیل : کذلات أخفقت جهود عبد الله بن ياسن نفسه »› 
الذى ترك رابطته لعاه جد روساء المر برف ذلاك الوقت أقوىرغية ف الإصغاء 


للعو ته ارا فاد أناعة ق نة ۲ م » الذين مام با رايطىن _ 
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مو هو اسم مأخوذ ٥ن‏ نفس الgادة‏ وھی ار اط2 أى اللالوة اى احذها £ 

جر در ته چو الستغال = وم القبائل انحاورة وأرهم على قول الإسلام . 
وقد يدا قا ثل ااصحراء ¢ أن النجاح الذى =| الف ب ان اسىن £ غاراته 
االحربية »> كان حجة آقوى على إقناعم من جيم تعالعه » وسرعان ما e‏ 
طواعية إل اعتقاد دين كفل ليو ت ش آتباءه مثل هذه الانتصارات الباهرة 
بومات عبد الله بن ياسین ف سنة ٠٠١۹‏ » ولكن الحركة الى كان قد 0 
: ت کو ته 4 بل حاءت قہائل کر ة ت الربر الوتذرين لز دد ی E‏ ناء 
.وطنمم المسلمين »> واعتقدوا الإسلام على أنه القضية الى كافحوا من أجاها » 
وتدفقوا مر ن الصحراء على إفريقية الشمالية » م فرضوا سياد م خر الأمر 
على أسبانا كذالى0 . 

ولايبعد أن تكون الحركة القومية الكبرى الى نشأت بهن قبائل الر ير ٤‏ 

وأعنى ما ظهور الموحدين نى بداية الفرن الثانى عشر الاد كا 
لمن بعس العغبائل > یک ت بعردة ع عن الإسلام حی ذلا ت الحن . وةل قرب 
آره ن توم‌رت » مہہ دول الموحدين › ¢ | ألعامة عتائد هده اأطاثغة ف 


التوحيد » وهی الى سکیا 1 > وکان ذال عن‌طریق ما أله من كتب باللغة 
ار بررة شرح فا قواعل السام الا > من وجه نره الحاصة ٠‏ كا 


اح لانومية البربروة امتيازاً أبعد من هذا » إذ أمر أن يكون أذان الصلاة باللغة 
لبر برية. ومع هذاء ظل بعض قبائل البر ر على الوثنية حتى ناية القرن اللحامس 
عشر 2 الیلادی » إلا أن الاتجاه العام کان بطبیعة الحال سائراً عو و اندماج هذه 
.الاعات الصغرى ف العا | (E‏ الاسلامة اکر ى و شېد القرن أ اد س 


عقر الميلادى زشاة حركة زشطة» ف تشر عام الدعوة ي ی یلاد امغر ب ۾ كانت 
ترج ال رد الفعلالذىأحدثته اا ا ای ی اب ما يا وإ فر ية الشمالة. 
و 5ل أمدت هله ال رک نظام المرابطن بدافع قوی ¢ و حرجت حو م ك 
n .‏ 


E ن ار بل ۴ جوب مرا کش يووا عماة ر شد مہ رة‎ pee 


Ark 
ب‎ 


(۱ ( ولأوقوف ل هذه الكلمة أنظر 
Doutté. Notes sur L’Islam maghribin (Revue de histoire des religions,.‏ 
tome. xil. Pp. 24°6.)‏ 
«( ۲ ) اہن أ زرع ص ۱۹۸ - ۱۷۳ ,611-13 A. Müller, vol. ii pp.‏ 
(۳) این أف ززع ص ۲۰ .71 .ص Goldziher,‏ 
Le o Africsnus.(Ram usio, tom. i. p.11,) ( f }‏ 
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بلاد المغرب » جددين عقيدة المسلمين. ااذين فتر إعانهم > 3 
الإسلام جبر انم من الونيمن(“ . وقام اللاتجئون من آسبانیا بنصیم حر 
نشر تعالم الدعوة إلى a‏ هذه › کا اترا إلى ذلاك من قبل (ص ۱۱۳( إذ. 
جاعوا لساعدة الأشراف أو أبناء إدريس بن عبد الله » الذين كانوا قد فروا إلى. 
مرا کش هربا من غضب هارون الرشيد. ومن الصحراء الكبرى » ذاعت. 
معرفة الناس بالإسلام اول الا ر بن زنوج السودان . ويكتنف الغموض تاريخ 
هذه الح ركة القديم > ولکن يظهر أن هناك شيا من الشاك فى أن العربر هم أول. 
من أدحل الإسلام ی البلاد التی یرو ہا نرا السنغال والنيجر»› e‏ 
الات وة كان بعضما ( مثل Songhay “lie , Ghana ilê‏ ( عر قا ف 
٣‏ وکانتلتو: زة وجدالة الة.ياتانالبر بر دتان‌اللتانتنتميان إلىءشير ةصماجة 
تتميز ان بصفة ة خحاصة عاستهما الدينية قى تو دل الناس إلى الإسلام» ومجهودم, 
ثرت حركة !| رابطین ف قبا ثل السو دان الوثة . وكانعهد يوسف بن تاشغن 
موٴسس مراکش ( ۱۰۹١۲‏ م) وثانى آمراء دولة المرابطن» حافلا جداً بدحول 
الناس ى الإسلام . وأخذكشرون من الزنوج الذين كانوا تحت ح که بتعلمون. 
مبادئ عمد . وی سنة ۱٠۷١‏ م طرد البربر الذين ظاوا وقتاً ما يذشرون. 
الإسلام نى مملكة غانة > الأسرة الحا كة الى محتمل آنا كانت أسرة فاى. 
مطزدع » وأسلمت هذه المملكة القدعة عن بكرة أبما + وق القرن الثالث عشر_ 
المیلادی فقدت استقلا ها واحتلها المندجو OMiiniiileos‏ 2 


Doutté, xi. p. 354; xli pp. 26-7.) ۱ ( 

‘De pont et Coppolani, p. 127, sqq. )۱( 

(۳) لا جال هذا لتناول نعأء الكاريخ السياسى الماك التلفة من الودان الغرفى ؛ وقد 
حشت هذا الموضوع د١‏ وجا د Lady Lugard‏ » وهو ملف على عو أ كر ملاءمة 
ألقراء الإجاز وذلك ی کتاب عذواله : 


“A Tropica! Dependency. An Outline of [the Ancient History of the 
Western Sudan, with an Account of the Modern Settlement of Norther 


H, F. Hetmolt : The World’s HistorYs dliS وانظر‎ Nigeria.” London, 1906. 
wol. iii. chap. ix. London, 1903. 
Leo Africanus. Ramusio, tom. i. pp. 7, 77, (e) Blau, p. 328. ( ¢) 


METE BEC TD ROBBER 


—_ 0° 


أا عن دخول الإسلام فی ملكة صنغای وطچمه5 القدعة الت يقال انا 
وجدت ی عهد مبکر پر جع لل نة ۰م فلم یکر لا افاریخبلا أن أول 
ملاك وبل 05 یسمی E‏ ¡ئk-ة7‏ » وكان املك الحامس ءشر من أسرة 
زا ۽ وقد سل ف سنة ٤٠١‏ ھ( ٠١٠١-١٠١۹‏ اص فل ج ي 
لغة سنغاى بام م Muslim-dam‏ هذا الاس م على أنه دان بالسلام 


کح ادته لاع الإرغا ٴ رد ا عن اا ات اى 
ں J+‏ ن طریی م“ و ودر 
دان 5 يإسلا م024 


فى السوران العرلى : وى هذا القرن نفسه تأسست على النيجر ا 
مدينتان قدر ها ى ‌القرون المتعاقرة ان تو ثرا تأثراً قوراً ی تقدم الإسلام ف 
السودان الغرلى - إحداهما مدينة جنى kakê‏ الى تأسست سنة ٤۴١‏ هھ »> 
۰٤٤-۱۰٤۳ (‏ م )7 والی قدر ها أن تصبح مركز نجارياً هاما» والأخرى 
مدینة عبکتو ںا )ا٣آ‏ وهی مرکز هام لجار القوافل مع الشمال » وقد 
اس هذه المدينة حول سنة ٠٠٠١‏ . وقد سل کنبرو ملك جى 
حول بارة القرن السادس اهجری ر أى حول سنة ٠۲٠١‏ م( )> فحذا حذوه 
سكان المدينة » ويقال إن کنيرو لا عزم على اعتقاد الإسلام جمع كل العلماء 
ی مملکته > وکان عددھ م ييل ۰ عالا ( ومهما ډکن هذا ر ميالغا فيه 
فإن الرواية تبان لا فیا ا أن e‏ تقدم تقدما عظما ى البلاد التابعة 
هذا الان ) e‏ ا إلى هوّلاء العلاء أن یدعوا الله کی ینصر مدینته » ومن 
بعدها هدم قصره وبنی ی مکانه( مسجد عظما2 . وکانت عبکتو إل جانب 
شر تا بالتجارة »> مدينة إسلامية منذ البداية > «ما دنستا عبأدة “ 
ولا جد على أدعها قط لغر الرحمن ۲^ . وبعد ذلك بسنین صارت ذات د 


( ۱ ) السعهى تاریخ الودان ( باریس ۱۸۹۸ ) ص ۳ . 

(۲) ويقال ها جى أو دينية . 

Meyer yı giy (۳(‏ رآی ڊlرت Barth‏ ؟ .وضع تاریخ الودان ( ص ۱۲) 
تاريخ هذه المدينة قبل ذلك حوالى ثلاثة قرون . 

٤ (‏ ) ویورد فلیکس دوبوا sزمطاں٥‏ ا۴6 فكرة عن هذا السجد وعن إعادة بنائه » 
وکان قد خر بته حماعة شيخو أحجمد حول سنة 1۸۳۰ » وذلك Tombouctou : 4t A‏ 
la mystérieuse, chap. ix.‏ 


)١ (‏ السہدی تاریخ السودان ص ۱۲ ¬ ۱۳ . )٦(‏ نقس المرحع صع ص .۲١‏ 
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کدرکز للتعالم الإسلامية والتقوى » وتوافد عاما الطلبة وعلاء الدين ف جوع 
کہیرة» مدفوعین ما کانوا يلاقو نه فہا منتشجيع و رعاية . وقد أثنى ابن بطوطة 
الذى تنقل ی هذه البلاد فی اواسہط القةرن الرايع عشر على الزن و ج ماسم ی أداء 
عبادتېم وى دراسة القرآن »> و ضرنا هذا الرحالة أنه إذا كان يوم الجمعة ولم 
وبكر الإنسان إلى المسجد م جد أين يصلى لكثرة الرحام . 

وی عصرہ کانت قوی ولارة فى السودان الغرلى هى ولاية مى 9Î Melle‏ 
i‏ زاو » وكان أمر ها قد علا قبل ذلك بقرن» بعد فتحغانة على أيدى المندنجو » 
و من أعظ أجناس إفريقية رقيا: ويد كر عنهم ارو الإافر OLeo Aricanus Jı‏ 


e 
الرحالون الحدثون صنا عتم ومهار تم وأمات ي وکان هو لاء المندغو من‎ 
. أزشط الدعاة إلى الإسلام الذى انتشر بواسطتمم بن الجاعات الجاورة ف‎ 


اکر 0 الزنوج مدنية واش د کاء وأجدرهم بالاحترام ¢ و تح 


وکا جاء ئی تاریخ کانو Ka C071۵‏ کانت قبائل المند جو هى الى 
عرفت قبائل الحوصة ووuة4‏ بالإسلام » وليس تاريخ ذلا عمةً(*“ » کا 
هو الشأن ی محظم التواريخ المتصلة بتاريخ ولايات قباثل الحوصة ؛ وذلك لأن 
قبائل الفلائی eہاں۴‏ › الى فتحت هذه الولايات فى بداية القرن التاسع عشر 
اليلادى » أتلفت معظم لاما التارعية . ولكن أهمية اعتناق‌الحوصة لاإسلام 
لا كن أن نبالغ فما؛ فهم أصحاب نشاط وذكاء» وقد أ كسبتم مهار تمم المائة 
فی التجارة نفوذاً كبر بین شتی القبائل ای اتصلت ہم › فأصبحت لغم هى 


لغة التجارة فى السودان الغرلى . وحيا ذهب تجار الحو صة - وهم منتشرون 


Ramusio, tome. i. p. 78. (Y) .érr— (r ابن بطوطة + 4 ص‎ ) ١ ( 

(۳ ( ووصغهم وڏذوود رد Winwood Reade‏ بام شعب طویل القامة » حسن المنظر 
مشر ق‌االون ¢ سامون متدينون ¢ ملكون الخاد وۆطمان الم الكثبر ة ¢ ولكجم ارا ڊزرءون 
إلقطن ¢ وألفول الوداى ¢ وآنواعا عة من الغلال ت وقد سر رت کشراً بلطةهم وسجایاهم 
لاكر مة »> ومظهر نامهم الماد الحتثم > ونظافة قراه وهدو ها » . 

W. Winwood Reade : African Sketchook, vol, i. 303. 

Waitz, 1ler Theil, pp. 18—12, )٤( 

(۰) ويضع بار ( ص ٥۹‏ ) دخول الإسلام إلى کنو بين سنی ۱۳۲۹ ۰> ۱۳۸١‏ ۰ 
وتفرع روأية آخری 2 قواریخ الحوصة بداية عهد آول ملوك زوزو هن المسلءين حول 

. ٠١١١٩ سنة‎ 

Journal of the African Society, vol. ix. p. 161. 
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من ساحل غا Guinea‏ حی القاهر ة پت ناوا معهم الدين‌الإسلای. وسلتحدث 
فى الصفحات التالية عن نشاطهم ف الدعوة للإسلام . أما فبا يتعلق باعتناق 
الحوصة أنفسمم هذا الدين فإن الشواهد التار ية تكاد تكون منعدمة عام 
الانعدام("٠‏ »> كا هو الحال فما يتعاق بظهور ولايات الحوصة السيع › 
وماحتاتما")؛ ويظهر أحد دعاة الإسلام الذين بعثوا إلى كانو ممة» وكبزنا 
Katsena‏ کان لا شلك أستاذاً مثقفاً ورعا »وکال من تامسان ذللكف هو عمد 
ابن عك الكرم بن عمد الى » الذى تبغ حول سنة e |٠٠١‏ ومن الممكن 
أن تكون الدر صةقد تأثر تن إسلامها مذ الموجة الكبيرة من السيطرةالإسلامية 
الى سرت من مصر صوب الحنوب ى القرن الثانى عشر الميلادى() . ويفخر 
تجار كردفان وجار السو دان اشرق على وجه العموم › بآم بنحدرون من 
العرب الذين شقوا طريقهم إلى هذه البلاد بعد سقوط الحلافة الفاطمية ف مصر 
سنة ١١۷١‏ . ولكن من الحتمل أنه كان هناك أيضاً ألو ان من النفوذ الإسلاق» 
وقد اَی هذا انغ ذ من الال الشرف وتطرق ل إفربقية الوسطی 5 ومن ۸ ھر ۰ 
اتشر حتی دحل کام Kanem‏ “¢ وى اة واقعة 3 الشمال والشمال الشرف 
لبحبرة شاد ؛ ويعد أن اعنقد هلها الإسلام بةليل أصبحت دولة ذات أهية 
کر ی و رسطت اعانا على قبائل السودانالشرف إلى حدود مصر ورلاد النوبة : 
ويغال إن أول ملوك كانم من الملممن حك إما حول نماية القر ن الحادى عشر 


أو نى الإصف الأول من الغرن الثانى عشر <“ اليلادى . ولكن التفصلات الى 


(۱) وکا ف سائر جهات العام الإسلاى ٠‏ تضع الرواية أول دخول الإسلام ى عهد 
الو سسس ۽ ونذکر م الغزأارى > أحد صوابة الى المشهورين »> پاءتباره رسولا إل 
شعب اللوصة . 

J. Lippert, Sudanca. MSOS, iii. dart 3, p. 204. Berlin, 1900. 

( ۲ ) وللوقوف على أنواع هذه الولايات الختلفة انر .27 .م ,ر8 

Mischlich & Lippert. pp. 138-9. ( Y ) 

Meyer, 1o, ci ( 4 (‏ ويضع آرتبن باشا ( ص ٩۲‏ ) بداية تدفق العرب المسلدين فى 
مهد مبكر يرجع إلى اترن اشامن . 

Becker, Qeschichte des östlichen Sudan P. 162-3. (° ) 

Blau, p. 322. Oppel, p. 289. 

وى نهاية الةرن الرابم عثر > قل عر بن إدريس قاعدة بلاده إلى غرب عيرة تشاد ى 

منعلةَة برنو » وهى الى آصبح م لک كام م روفا مہا مذ ذلاك الین . 
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لدينا عن انتشار الإسلام من الشمال الشرتى ندر حتى من تلات التفصيلات الى 
ذ کر ناها من قبل عن تاریخ دویلات السودان الغرنى > وإن جرد ذ کر تواریخ 
تحول ملوك هذه الدويلات إلى الإسلام واس دول تة ع ا ا 
إلا بأخبار قليلة ؛ ولكن حقيقة واحدة تبرز لاا واضحة من هذا السجل 
التار عى ازيل › تلات هى الإطء الشديد فى تحول الناس هناك إلى الإسلام. 

وإن بماء جموع كير ة م عبدة الأوثان بعيشون فى نى الأقالم الى مرت عاہا 
قرون وهی نحت الحکم الإسلاى ٠‏ ليدلنا فما يظهر على أن نفوذ الإسلام 
ظل محصوراً فى المدن طويلا » ولم يتخذ طريقه إلى الجاعات الوثذزة 
إلا درا . والواقع أن التفوذ الإسلاى لم يصادف مقاومة عنردة کنلك 
الى جعلت حاعة المبارا وإوطاصه8 الوثنية محتفظون بورتہم ٠‏ آم 
و مک ا ل ا والنيجر الأعللى ) كانوا عاطن مدة قرون 
كان من المسلمعن 

وقد حاول ا یدعی غ وا Umaru Kaba‏ » أن ول المبارا 
إل الإسلام فأخفق > وكان ذلك نى أوائل القرن العشرين . وقد أسس هذا 
الرجل حعرة إخوان دينية جديدة » كانت على صلة بالقادرية > فاما أخمق ٠‏ 
ئی جذب آبناء دینه وجه اهتامه لى المبارا الوثذيين »> وحاول أن يدخلهم 
فى الإسلام ويضمهم إلى حاعته . ويظهر أنه كان ى طريقه إلى الجاح ٠‏ 
وكان قد حول إلى الإسلام من قبل قرية وثنية فى ولاية سنسندنج 
Sansanding‏ › حین طرد ريس الولاية هذا الداعى ار ج حدود ولايته › 
واف من دخاوا حدیثا ف الإسلام من ال بارا أن در جعوا ی عقائدهم الدينرة 
القدعة() . 

خیا کان ازاوج بین أمثال هذه الأجناس وبين غر برهم کالعرب واإمر بر 
الذين کہ روا من هذا التزاوج کان الاندماج ف المسلمين يسر سرا 
منتظما » يضاف إلى ذلك ما كان هناك من نشاط ف الدعوة قامت 1 تلك 
القبائل - وهی الفلائی والحو صا والاند جو التی امتازت حماسا ف سيل 
دیما ما ساعد على مو الجتمع الإسلاى لولم تكن تلاك الحروب الطاحنة الى 
جعلت كل دويلة إسلامية تقضى على الأخرى . فضت قيلة مالى اة« 


Maurice Delafosac p. 867(۱ ) 
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«على أنقاض غانة ى القرن الثالث عث ر المیلادی وحطمت صنغاى غانة ى 
اأوائل القرن السادس عة ر 'المنلادى 6 و صنغای بدورها بعل ذلك 
مرن على آیدی العر ب . ا دالت هذه الدول اللإسلامية م جراء المذابح 
الكشرة الى میزت م اجرب ی السو دان . اسر دت الوثنية کدرا من 


»كاتا الى کانت قد فقدہا ؛ وھا كان الحال نى المسيحية »> کان ذال ف 
العام الإسلای > إذ كانت هناك فر ات تدھورت فہا الماسة فى الدعوة › 
ور المسلمرن فى بعض أجزاء السودان أن يركوا الوثنية انى كانت تكتنفهم 


دون أن ,سا أی نشاط ی نشر تعاام الإسلام ي 

وی القرن الراب عشر الميلادى هاجر العرب التنجور من تونس إلى 
الجنوب؛ واختر قرا ار نو س٢80۲‏ ووداى نوله ۷ حتى وصلوا إلى دارفور > 
بوجاء غرم م من لر فما بعد(). وقد لى أحدم ويدعى أحمد حفاوة عظيمة 
من ملائ دارفور الوثنى الذى تعاتی به فجعله مشرفا على شون بيته واستشاره 
ی کل المناسبات . خر ته ا ااج :ایک کایت اکر رفا من اك ای 
کانت فی دارفور » مكنته من أن «دخل عدة إصلاحات ا ن شون 
بيت المللك الاقفتصادية و 3 مة الدولة . وبقال إذه أحضع أسياسته الحكيمة 
اأز ع 
الداحاية » وبذللك أدخحل على المملكة شعوراً بالطمأنينة واارضا لم يعرفوه من 
قبل . ولام یکن للمللك وريث من الذ كور زوج ابنته من مد > وعينه 


اء ألم دد > وق الأراض بن فق اء السكان لضع حدا للإغارات 
a‏ و 3 ر ' ۶ی e‏ ر ی ی 


اة له » وقد أيد هذا الاختيار أن الناس ضجت باستحسانه . واستمرت 
هذه الدولة الإسلامية > الى تأت على هذا اانحو » حى القرن الحاضر . 

وكانت اساب الحضارة الى حدما هذا" الزعم وذريته قد اقر نت م ن غر 
شات بیعض نشاط ی نشر ت 0 الدعوة › رظهر أن هوّلاء العرب 
المهاجرين م بذلوا إلا جهداً يسر | جدا ی سبیل نشر دیمم بین جر انم 
الوثنين . ومن الو كد أن دارفور لم تدخل فى الإسلام NAE‏ 
ویدعی سلیان ؛ وقد بدا حکمه سنة )2۱٥٩۹٩‏ > و ترسخ قدم الإسلام 
فى الماللف الأحرى » الواقعة بین کردفان وحبرة شاد کودای وباغری › 
Becker : Qeschichte des östlichen Sudan, pp: 161-8. (1)‏ 


R. C. Slatin Pasha : Fire and Sword jin the i, PR. d8,. 40-2. ( ), 
London, 1896. 
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زه ق القرن الس ادس عر وکان أول ماوك باغری من المسامين الساطانت 
عبد الته الذى حکم من سنة ٠١۹۸‏ إلى سنة ۱۹٠۸‏ ولكن مملكة ودای كانت. 
المركز الرئسى لانغوذ الإسلای ف دلا ت الوقت 4 وقل E‏ ا عیل الکر ع 
حول سن ۱٩1۲‏ م“ ول تلم عامة باغری إلاف الصف الثانى. م٠‏ ن القرن 
الان عشر ۳ , 

ولکن تاریخ الدعوة الإسلامية فى إفريقية إبان القرن السابع عشر 
والثامن عشر ضئيل جدا » بل لا أحبة له إطلاقاً إذا ما قارناه بالضة 
العظيمة نى نشاط الدعوة نحلال القةرن الحاضر . وكان مسلمو إفريقية فى حاجة 
إلى موثر قوى يوقظ عزاعهم الحاملة » فقد كانت حالم ف القرن الثامن 
عشر » فما يظهر » حالة فتور دينى تغريباً > وكانت نمضتم الروحية راجعة 
إلى تأثر الحركة الوهابية فى أواخر الغرن الثامن عشر + ومن هناجاء 
ما نصادفه نى الأزمان الخديثة من ن :اا ان ال ان رات ر 
تعالم الدعوة بن الزنوج ٠‏ تلات الأخبار الى م تبلغ من التفاهة والضا لة. 
ما باخته الأخبار الى سردناها من قبل » ولكنا تمدنا بتفصيلات شافية عن 
ظهور ع أعال ھا.a‏ ف الدعوة وتقددها 

رنف رلو :و و-حول م اة القرن اشامن E‏ ر ظهر من بين حاعة الفلالى)» 
رجل محر وف ولع ی الشيخ عمان ES‏ لو 42« عر ف يانه مصلح دیی وداع. 
#ارب . وقد ذهب من السودان إلى مكة لأد! اء فردضة الج » فعاد ن 
هناك مليغاً راسم اسة والغيرة من أجل الإصلاح والدعوة اوتام 7 وتأثر 
عيادئ الوهابيين »> الذين كانت قو وم انحلة فی العاء فى الوقت الذى زار 
a‏ مک 4 فا فأنکر الصلاة على دح اميت و‌ E‏ من ٠‏ مات 2 ن الأو ياء ¢ 
واستنکر المبالغة فى مجك عمد تفه : وهاج ج فى نفس الوقت رذیلتہن کانتا. 
منشرتان ف السودان ¢ ھا شرب الخحمر و فاد الحا . 

وحتى ذلاف الوقت كانت حاعة الغلانى تتألف من عدة ق.ائل صخر ة متناثر ة 
تحيا حياة رعوية » وقد دانت هذه الحاعة بالإسلام ف وقت مبكر »> وكانت. 


Westerman, p. 623, (1)‏ 
( ۲ ) انغاجی ) مةردها ول ( م آطلةه هذا الشعب على نقسه ؟ ويفاق عام جر أ 
آعاء عتلفة تر بو على الائ > آشہرها فلا وۋ ,28 Meyer, Pp.‏ 


Oppel, p. 292. Meyer, pp. 36-1 Westerman, pp. 621-30. (¥) 
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لا تزال حتى ذااك الح قانعة بتأليف مستعمرات من الرعاة والزراع ى عتلف. 
بتاح السودان . 9 ان ما لديا من أخار دم ف مستېل القرن لام٠‏ ن عشر» 
لبصوره ل ف صوره ة ناس مسالمىن ¢ نشرطن اعام 4 ویتحدث p7?‏ 
أحد الذين زارو موطم على هرال حمييا سنة ۱۷۴١١‏ › فقول : « ف 
كل دولة أو بلد على كل من جانى الهر توجد جاعة ذات بشرة سمراء » 
يدعون النولز ( أىالنلانى) ء وم يشون العرب ومعظمهم يتل ال رة › 
لانم تولو ماق مدارسیم ٩‏ ولان القرآن OT‏ شرم »> مکتوب. 
مېڏه أللعة . ولاهم م على وجه العموم اک يالعر ية من للام أهل اورا 
يالا نة ٤‏ إِذ أن معظہ هم تکلمها أن م أخة غار مه رة تسمی فول . 
ولعدشی ل قبائل 0 عشائر > ودډتون لأنفسمم مد 4 ۴ عضعون لای ملاك . 
a‏ > مع نهم يعيشعون نى أراضى دولاء الملوك» 
0 لانہم کا نوا إذا سىء !م ¢ ف قوم 2 دعډشون ب ظھر انم ¢ 
هدموا مدنېم وار ر لوا الى ی قوم آخحرین . وم رو راء م۰ ن آنفم کو مم 
حکماً | معتد لا إلى اء ار ن کل مل تقوم یه الكو م یدو کات عمل الشحعب. 
کر ۰ ن 
دولابه نى سبولة ويسر » لأن الأهالى أصعاب طبيعة هادئة » ولام تعلموا 


أن يکون تمل فرد من الأفر اد . وهذا النوع من الحکومات ددار 


ج دا ما هو عدل وما هو حق » حتى إن من يقبرف الشر مم PTS‏ 
لكره المع . . . وهذه الجاءة على جانب كبر منآالنشاط والاقتصاد > 
يزرعون من ا والنطن کر مما ئی عاجتمم › ویبیعونه بسعر معتدل » 
وشو ا کرم إلى حد أن مواطنہم يعترون أن من نمم الله عام أن 
تکون ام باد من بلاد فول › وفوق هذا كسم سالوکهم ا من 
الشهرة عل من ار ان عامل م أحد معاملة غبر کر عة . ومع آن سانيم 
تي ٭ مرم الاس > فشفقتم بابناء جنس م مضاغفة ¿ و لذا علموا ان آئ فرك 

من (ele‏ قد آل رااش د الفلانی حعاً وحرروه E‏ 
لا يدعون أرداً واحداً م يقاسى الجاجة ؛ بل اعم يعو لون المسن زوالا 
والأعرج ويساوون بينم وين الآحرين . وقاما يغضبون » ولم اسم مطلقاً 
واحداً دنم بسب الاخحر » ومع هذا فلم تکن وداعتہم صادرة عن حاجة إل 


` Fraûcie Moore, pp. 75-7. (1 ) 
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االشجاعة » إذ أنبم شجعان كأى شعب نى إفريقية ٠‏ وهم مهرة جلا ى 
استعال آسلحتم ¢ وکانوا پستخدمول اة تتکون من ال غایات وا[ طغانات 
القصبرة ¢ ا ٤‏ > بل بستخدمون | لبنادق ی يعض الاحان.. 
وم ھر لمون متمسکون بدیم > ومن التادر أن يشر ب آحد م الحمر أو ی 
مش روب أقوی تأثر ا من لاء » . 

وقد وحد دنفدرر هذه الاعات المنفصلة » المتناثرة ف شتی أقالم الحوصاء 
وجعل مم جاعة قو رة ی ویس \A*Y Ai‏ بخدت اول تورة من ملکة جوڊر 
اتی كانت لاتزال على الوثنية ؛ والتى بسطت نفوذها على أقصى اأشال من 
يلاد الوصا > وقلك حاول ملك جور أن دعو ق قوةَ الفلانی المزاددة ف 
بلاده فأدى ذلا إلى أن رفع دنفديو علم الثورة » وسرعان ما وجد نفسه على 
رأس جيش قوى ٠‏ لم يتعرض به القبائل الوثنية وحدها ويغرض عاما 
الإسلام > بل تعرض أيضاً لولايات الحوصا الإسلامية » فسقطت هذه 
الولايات واحدة بعد أخرى » وأصبحت كل أراضى الحوصا تحت حكم 
دنهدیو قبل وفاته سنة ۱۸۱١‏ . ولایزال قره ف سوکوتو 5٥)0٥‏ مثابة 
تعظہھا وع کشر ة من الراترين وقد قم دنغديو ملکته ت وللبه ْ 
'اللدين زادا کا لای ى ف تو یع حدود رلاد الفلانى ومدينة أدماو | الى ایت 
سنه ۱A۳۷‏ عل از ZI‏ ص عدة مالاك وثذية تحار ا لفت و حا مم لڪو الحنوب 
الشرف . وکانت مدينة إأورن Ilorin‏ ¢ ف رلاد اليورو: أ Yoru ba‏ ¢ الى 
تأسست نی عهد دنغ دیو » ھ اتد اتون الغري لمر اطورت وول Pu}‏ 
.وق ظلت السيطرة على هذه البلاد طوال القرن التاسح عشر ف أیدی الغلا ¢ 
على تفاوت ی انتوفیتی والنجاح ف الحم > وظهروا عظهر القوة والتعصب 
.ى الدعوة إلى الإسلام ٤‏ حتی قام الحم الر یطائی ی ني جربا سنة ۱۹۰۰ . 

وقد سانعك دخول القانون والنظام £ نيجر دا الحنود.ة على نشر الدعرة 

إلى الإسلام ا ا ی هات فر هة ایریا جت 
یت الحم الأورلى ا مسلمو الحوصا » الذين ينتسب بعضمم إلى 
الطريقة التجانية » أن يتنقلوا نى البلاد عرية » وأن بنفذوا إلى القبائل الوثة 
الى كانت حتى ذلك الحن نع ى تعصب وصلابة ٤‏ تطرق کل المو'ثر ات 
.الإسلامية لہا . ويقال إن الإسلام ف ملكة ا بو جه خحاص و سح 
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دمه بسر عة ۹ وهتاك أسطورة عن عاولة قام ا لحد دعاة الإسلام ف ده 
الاد 4 ف وقت مکر لل الةرن الجادی عشر أو الان عشر اليلادى 
ولكن هذه الحاولة لم تنجح . كان هذا الرجل من الحوصا جاء إلى مدينة 
یف lfe‏ حا ي رة ملكة ا :ورو با الو نة وجعل يدعو الناس a‏ ويتلو prs‏ 
آیات من القر آن » وکان لايستطع ان يکام عة البوريا بطلاقة » فلم ڍکن 
بد من أن یردد على سامعيه بى مجة ا قوله ر هام نعبد الله الذى خلقى 
ابال والوهاد وخلق كل شىء وخلقنا » : وکان قو ل وقت 
لاخر دون أن ينجح ی کسب فرد واحد دتحول ی الإسلام ٤‏ وقد مات 
هذا الرجل بعد وصوله إلى مدينة إيف بأشمر قالياة . وبعد موته وجدوا 
الألصحف معاتاً على مشجب ی حاط حجر ته فوا هل هذه البلاد وقدسو ده 
على آه من ون QM.‏ : وحيث أحفق داع du‏ هذا الدر ول احدثن ن 
1 ايناء دته دنجحول احا رائعاً ٤‏ وی فير ة ة الفوض ١‏ ای سبقّت الاحتلان 
ار رطا ی کاذت غالہة المسلمن 4 م ر ة تكتنفها الاسوازة ولکهم 
س تطیعون و فی ظل الطمأنينة ر الأمن الحدرد ١‏ أن وستةر وأ ف القرى 6 على 
مغررة هر ن أعافم الزرأعرة Ala‏ النحو أحذ نفود ذ الإسلام یز داد اتساءا 
هذه البلاد .وکا كانت الحال فى شرف إفر رمية الألمازة »> ثبت أن و جود 
مسلمین ف جیش هده ايلاد قد ساعد على نشر الالام وغالا ما کان 
الحندون ًن الوثنيين دعتنمون الإسلام کى يتج دو أ سخر دة الناس ويظغر و ا 
باحر امھ €9 وکذللك ناح ظط ف ملكة يبو fjebu‏ ‘< ف نيج ردا الختوبية ¢ 
حركة محدرثة جلا چو لی الإسلام على أن الإسلام : یدل ی ھذا 
الحزء من نیج ر دا إو ف سن ۱۸٩۹۳‏ ۰ وف سلة ۱۹°٩۸‏ کانت هناك بادة ا 
و ا اثنا عشر مسجدآ . ويمكن أن نلاحظ سرعة 
اننشار الإسلام هذه على طول ضفىی ار الجر ف نجرا التو بية E‏ 
:حاص ٤‏ ویم ر آحد مشر > ی اسح a.‏ م بان ê‏ یل ما غادرت هل 
البلاد ى سنة ۱۸۹۸ كان هناك قليل من المسلمن بأسفل إدهء طولك] © » 
واکنم الان ۰تث مرون ی کل مکان » ما عدا آسفل أو ۸0 » وعلی « 
R. E. Dennett : Nigerian Studies, pp. 12, 75. (London, 1910.) ( ۱ )‏ 
Islam and Missions, pp. 71-3. The Moslem World. pp 296-7, 351, (۴)‏ 


Church Missionary Review (1908, p. 640.) (r )‏ 
٤ (‏ ) بادة ءل اليجر » جنوى الحدود الشمااية ليجريا النوبية . 
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الحو من ا سر عة ال تی ناحظھا فی دم الإسلام > کون هن النادر أن ع“ 1 
قر به ضف النيجر ی سنة 1۹1۰ )7 . 


ر مار المرغنى : وهكذا كان نى هذا الحزء من إفريةية نشاط كبر 
بى الدعرة ای الإسلام قام ر4 رجال م نشوا ا ام ف : ی سول قق 
غم 3 ا رذلاك 2 ودل الوٹنيين إلى الإسلام 2 وعلی ھا ا الأسا 
کان یمر ر الذين دبعو يعض الادی الديذية اللإسلامة لاا 4 

الیادئ ات كانت تكرن الصفة الغالبة على النشاط الديى ى إفريقية e‏ 
2 حققت جهود دعاة الإسلام نتأئج عظيمة خلال الترن التاسح عشر ؛ 
ومع أ ن کثراً م ن عانم لاشاث آما م تون E AONE‏ 
بعض الحركات الى بدأها هؤلاء الدعاة . سيت تلل الحركات 
(CY)‏ 


عن ومن 
حركة يەز ی قیامها إلى سی أحجد بن إدریس 
واسعة كوا ۾ دی فى مكة من سنة ۱۷۹۷ إلى سنة 1۹۳۴۳ » وكان الزء 
ار رح ى لماعة اضر ية وقد ارسل قبل موته اة ۱۸۳۵ اخ تاع 


» الذى كان يتمتع بشمرة. 


و ی عمد ان الأمر نى 4 فی رة إلى افر رة لنشر چا 2 E‏ 
عبر البحر الأحر اا فصر > شق طردةء تی بغ الل . وهنا بن 
حاعا ت إسلامة العشرت جهوده رصغة عامة ى فم آءضاء ك الطاثية ا 


کان تسب إلا ¢ ر لکن رص ادف ف رحلته إن ا اعا ال احا کسر 
ہی و صل ا اسان 4 و جحت رحاټه ن EAN‏ ”ی دة اا ul‏ 4 
وقل سرع النوبرون إل الد “حول ف الطاثةة ای کان اہب إلا عل ان 
هذا > وأئرت نى هولاء الناس تلاك الأمة الملكة الى كات و ۾ تأر آّ 
فعالا ۽ ي جلت اله کر اماته ف نفس الوقت عدا کیراً من اا 
ونی دنتاة ترك محمد عنان وادى النيل ليذهب إلى كردفان > حيث مكث. 
8 ر یلا » وهنا بدا عمله نى نشر الدعوة بين الكفار . ركانت قباثل , 
کشر ة ی هذه البلاد وحول ستار لا تزال على الوثنية وقل حت دعوة. 
حمل عیان ب هوّلاء ال احا أئعاً جدا » وع عل توطيد له ذهو 

ی جوم ن ی اک مھود م 
بان ل ازوج ببصح زوجات e‏ ¢ فتولی تساه مېن بعل أن مات ف سے - 
Ao‏ < زشاط الطائةة ازج اسا وتسموا مر غنية فسبة إله . 


Church Missionary Society Intelligencer 1902, p. 353. (۱ ) 


‘Le Chatelier (1 . 231-3. ( ۳ ian, . 4034. (۲ 1 
pp (r) 8 EP 7 http://kotob.has.it 
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وقبل أن يغوم عمد عمان برحلته » الى دعا فہا إل الإسلام بسنن 
ولائل > كانت جنود عمد عل » موسس الأسرة الى کانت 2 
حينذاك » قد أخحذت توسع من فتوحاتا ی السودان الشرف »> وشجعت 
الحكومة المعصرية رسل المذاهب الوثذية العديدة فى مصر على القيام بدعاية فى 
هذه البلاد الى غرفوها خديا +> عسى أن ساعد عام ال 
ى هة البلا + افواصلىا تشر الدعرة ى تلك الأراضى الى استو لرا عاما 
E SE ECR E AES E‏ ثورة السودان 


الحدثة ن عامة الهدى قد عز دت إلى المحاسة الدينة ال أثار ا دعو © 
یغه بر 6 ر يده الى انارم! دعوم 


القارر وائ : ونى غرب إفريةية كانت هناك طائفتان تعملان 
بصفة خاصة على نشر الإسلام هما القاكرنة والتجانية . :وقد تاسدت 
الأولى » وهى أوسع الحماعات الديذية الإسلامية انتشاراً » فى القرن الثافى 
عشر على يد عبد القادر الحيلائى »> وبقال إنه كان أشر أولياء المساممن 
كافة و اظ هم هة"  »‏ ودخات القادرية فى إفريقية الغربية فى القرن 
:حامس عشر على آیدی مها جرين من توات Tuat‏ “< وھ ى وأحة ی النصف 
الغرنى من الصحراء ؛ فانخذوا من ولاته اواد أو رک لطريقتم ۽ 
و لکن أحفادهى طردوا عن هذه المدينة فيا بعد » فلجئوا إلى تمبكتو وأقاموا 
فى حهة نائة شرف ولاته . وی مستېل القن التاسع عشر تجد المضة الروحية 
الكبرة التى كانت تئر فى العام الإسلامى تأثراً عيتاً » تدفع بالقادرية 
الذين كانوا رع مون فى الصحراء الکری وى السودان الغرلى »> إلى حياة 
ونشاط جديدين » وم عض زمن طويل حتى وجدنا فقهاء مغن › 
اعات صغبرة من الزيدين قد انتشروا ى أرجاء السودان الغرلى من 
نغال إلى مصب النيجر . وتوم المراكز الرئيسية لتنظم دعوتېم ف کک 
و بو ط11 بال ( فوتاجالون ) ومسردو ۲0ں" (الواقعة ی بلاد 
اندجو مع«iفموM‏ )° . وكانت هذه المدن تولف مراكز النفوذ 
الإسلای وسط شعب وثنى رحب بالقادرية باعتبارهم کتابا وفقهاء وكتاب 
تائم ومعلممن . وقساطت القادرية على من كان بيط ا شيئاً فشيئاً . 


Rinn, p. 175. (+) Le Chatelier (2J, pp. 69-91. (1) 
Bonet-Maury, P. 439. (r ) 
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م ا £ e‏ من E‏ فردیة ل جحماءة صغر ةا 
ا !ل لمر | ر الرتدسية اطائةة ¢ عام را کانوا ديعثول 1 
کک القروان وا ظز انان او إل جامعات قافن والازهر بالقاهر ة2 : 
ورعا ةضوا ف هله ايلاد عة سر اٿ › حی رق وا | دراسمم الدينية ٤‏ 
یعو در 5 إلى أو طانم مز ودين تزودا al‏ للاشتغال بدشر الع ,دة ہیں 
و 8 وعلى هلا الح و رىت نواأة الإسلام ا عة الأوثان 
والأصنام > وانتشرت العقدة ا انتشاراً عظما رصفة مستمرة وم ذلاک. 
حطوات غار ع ف الغالب . وکان al‏ :مون حی منتصف الج ترك التاسح 
عشر 4 دوسسون المدارس ف السودان وت شرفول علا وکان هو لاء 
المعاامون قد تر بوا ف کنف القادر دة ونظاميم الى أقادوه عي طر ية تظمة: 
مستمر ة ئى دعوة القبائل الوثنية . وكان زشاط هذه الحماعة فى الدعوة ذا 
طابع سلمی زبخارة »> بعتمد کل الاعټاد على وعلى أن دکون الو احك 
re‏ فدوة غر ه 4 ¥ کان رعتمد على ميلغ تأر الحم م ۴ تلامی ذه 4 
کا يعتمد على انتشار و € . وه برهن دعاة القادر دة ى السودان. 
على آم اوفياء ء لممادی مه وسس الماعة و لتقا اأيدها العاهة . دلا لان آم 
البادى الى کانت تسطر على حیاۃ عبد القادر هى حب الحار والتسامح . 
ومع أن الملوك وأعحاب البراء كانوا يرادفون له هداياهم > کان کرمه 
ابال عله دا فی فقر › ولا نجد فی کتبه ولا ی موا اعظه ١ا‏ يدل على سوء 
ية َ0 عداوة عو المسيحيين . وکان کل تکل ٤ء‏ ن آهل الكتاب 4 يزد على 
أن يعر عن أسفه على ما هھ م فيه من باطل > وردعو الله أن ينار م السبيل . 
وقد أوصی ذا الوك السمح الأذى کان صهة يارزة ف آتباعه ف 
حميع العصور © 
أما النجانية التى تنتسب إلى طائفة نشأت فى بلاد الجزائر حول نماية. 
القرن الثامن عشر ود سارت من فامت ف السودان حول منتص ف القرن 
التاسح عشر على نفس أساليب القادر دة ى الدعوة وساعد رږدد مدار مم 
Bonet-Maury, p. 230° ( 1 )‏ 


Rinn, p.174. (+) Le Chatelier (2), pp. 100.9. r ) DEO RESÊ 
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نى الغالب على نشر العقيدة ؛ ولكن التجانية › التى كانت تتلف عن 
القادرية › عن الاجوء إلى السيف › يستعينون به على نشر خحطتم 
فی تحویل الناس إلى الإسلام . وإذا ما قدرنا نشاط هولاء فى الدعوة 
إلى الإسلام نى إفريقية الغربية تقديراً صصيحا » فإنه يوسفنا أن نجد شرة 
جهاد جهادم حرو م الدينية قد طغت على نجاح الدعاة المسلمين » على الرغم 
من أن أعمال الأخبرين كانت أجدى على انتشار الإسلام من إنشاء دويلات. 
صخر ة قصب ر ة ة الأجل . ونجد أخبار الحملات وخاصة عندما كانت تناول 
الشروعات أو خطط الغزو التى قام ما الجنس الأبيض » تسترعى بطبيعة 
الحال انتباه الأوربين كر من أن تستر عى انتباههم الأعمال السلمية التى. 
كان يقوم ما دعاة المسلمين ومعلموهم و تاریخ أمثال هذه الح ركات. 
له تلات الأحبية » وهى أن الغزو ‏ كما كان بحدث داعا فى حالة الإرساليات. 
المسيحة أرضا قد فتح ميادين جديدة لنشاط الدعوة »> وجعلهم يعتقدون. 
بوجود آفاق واسعة من البلاد لايزال أهلها على الوثية . 
أما أولى الحركات الحربية النى قام ما أفراد التجانية فى نشر الدعوة » 
فتعزی نشأتہا إلى الحاج عر اذى كان قد دحل فى الحماعة على يد أحد. 
زعمائا الذى تعرف عله فى مكة . ولد الحاج عمر سنة ۱۷۹۷ على مقربة 
من بودور هل٥۴‏ على السنغال الأدنى »> ورظهر أنه كان رجلا کرم 
السجايا » ذا نفوذ شخصى > ومظهر يوحى بالسيطرة والقوة . وكان ابا 
لأحد اا رابطن »> وتثقف نقافة ديدة متينة »> واشتر بعلمه وورعه حن 
خرج إلى اج سن ۱۷ : .وم دعك » من اج »> إلى وطنه إلا سنة 
۳ ۰ حیث نشط ف نشر تعالم التجانية فاج آبتاء دینه هام مهاحة 
عنيفة » وخحاصة شيوخ القادرية الذين آثار ام وتراخېم بنع خاص 
سخطه وغضبه . وقد عبر الحاج عر السودان الأوسط » فظفر بكثر من 
الأتباع › وکرم کی دوقت م ۸ کے کان قن 
بلغ جبال فوتاجالون » حيث سلح أتباعه وبداً سلساة من الحملات ف نشر 
تعالم الدعوة بين القبائل انى كانت لا تزال على الوثنية » وكانت تقم حول 
الجر والسنغال . وف إحدى هذه الغزوات لى حتفه ى ساة ۱۸٦١‏ . 
ولم ينجح ابه » أحد وشيخو » نى ضم ملف الولايات فى ملكة أبيه. 
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إلا سنوات قلائل ؛ ثم صدعتها المنازعات الداخلية وقدوم المرنسيين › 
«وانتقلت أراضما إلى حکم فر سا . 

ذكرنا من قبل طرفا عن دخول الإسلام تى هذا الجزء من إفربقية ٠‏ 
كانت البذرة الى بذرها هناك عبد الله بن ياسبن وأصحابه تتغذى من الصلة 
المستمرة مع تجار المسامين ومع عرب واحة الحوص وغرهى . ويحدثنا 
رحالة نی القرن اللحامس عشر كيف جاهد العرب تی تعلم روساء الزنج 
شريعة محمد › مبينن في أنه من العار علہم > ن یکو نوا روؤساء بعیشون 
من غر ان کي ن م أية شريعة من الشراثع الإلمية » وأن يفعاوا ما فعلت 
الحماعات المنحطة الى عاشت من غبر آن تكون ما شريعة على الإطلاق . 
ومن هنا » قد يظهر ن هولاء الدعاة الأول استغاو! الطايع الذى رز به 
االدين الإسلاى » ودستور الحم قهھ لوروا فی عقول هولاء غير 
المتحضرين ° . 

ولدينا تفاصيل أونى عن حركة من هذا النوع ذاته أحدث من قلاف » 
قامت ی جنوب سنغامبيا » على يد أحد الماندنجو » وياعى صمودو › وقد 

رم ص ر » وار چای وى موسر »ء ولد حول سنة ۱۸٤٩‏ > 

وأصبح مسلما ی عهد مبکر من تاریخ حیاته > وأسس لمر اطورية ف 
جنوب سنغامبیا فى البلاد التى يروا بو النيجر الاعلى وروانده . وقد 
كنب أحد مزرخحى هذه اللاد بالعربية عن سعرة “مرى » كتا مدنا ببحعض 
تفاصيل متعة عن أعاله ؛ ويبداً کالآتی  :‏ 

« هذه قصة الإمام مد صمدر ء قحد أفراد الاندجو ... لقد أنم 
الله عليه بعونه منذ أخذ نى زيارة الوثنين عبدة الأصنام > أوكاك الذين 
یعیشون بین ابحر وبلاد وسولو » وکان يزور بتصد دعوتم إلى اتل 
:دين الله » الدين الإسلای . ولتعلموا يامن تقرعون هذا أن الإمام صمودو 
وجه مته أول الأمر إلى بلدة تدعى فولندية . ولان كان يعمل بالكتاب 
والشريعة والسنة أرسل رسلا إلى ملك هذه البادة » ويدعى سنديدو › 
يدعوه إلى الإذعان لحكومته » ونبذ عبادة الأصنام »> وإلى عبادة الإله الواحد 


Oppel, pp. 292-3. Biydem, 10. Le Chatelier (3), p. 167 s4. (۱ ( 
Delle Navigationi di Messer Alvise da ca Mosto A.D. 1454. (۲ ( 


Ramusio, tome i. p, 104. 
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العلى الحق الذى تنفع عبادته خلقه نى هذه الدنيا وف الآحرة ؛ ولكهم‎ 
أبوا اللاضوع » ففرض علمم الحرية > کا أمر ہا القرآن ؛ ولکنہم ظلوا‎ 
ئی عاو تم وصممهم › فجیع الإمام للجهاد قوة صخرة تةرب من خسمائة‎ 
رجل › کانوا شجعاناً أشداء » وحارب هذه المدينة > فأعانه الله ونصره‎ 
لن يعودوا إلى وثنرمم > وذلات‎ rel . عم »> وقد طار دهم یله حى ساموا‎ 
لان کل أو لادم الآن نی مدارس محفظون فما القرآن > ویلمون فہا‎ 
بأطراف من الدين والتهذيب . والحمد لله على هذا“ » . وليس من الممكن‎ 
ی هذا امقام أن تيع فتوحاته ایی از ت بكثرة المذابح والتخريب . وقد‎ 
وبعد فلات بقلیل دحل‎ » ۱۸۸۱١ باغ امد صمودو آوج قوته حول سلة‎ 
فى نزاع مع الفرنسيين > فأسروه سنة ۱۸۹۸ بعد سلسلة من الغروات‎ 
ومع أن فتوحاته انتهت بالقضاء على جوع‎ . ۱۹٠١ القاسية » ومات نى سنة‎ 
كبعرة من الوثنيين ذجحهم القساة » وتظاهر آخحرون بقبول الإسلام بدافع‎ 
اللعوف » يظهر أنه لم يكن دف إلى نفس هذا الغرض الدينى الواضح‎ 
الذی کان دف إليه الحاج عر . وقد خلف للمرابطبن من القادرية‎ 
مهمة الدعوة > فبذلوا » عا عرف عم من النقاليد الى ساروا علا ف‎ 
التسامح > جهوداً كيرا ليخففوا دن أعاله القاسية(“ . وفتحوا المدارس‎ 
› نى المدن التى كانت قد غلبت على أمرها » وهناك وضعوا نظام جماعتهم‎ 
وعلموا من دخاوا فى الإسلام حدرٹا »> کا سعوا ی نفس الوقت إلى جذب‎ 
. مسامین جدد‎ 
أا فيا يتعاتى هذه الحركات العسكرية نى الدعوة إلى الإسلام » فن اام‎ 
أن نلاح أن الانتصارات الحربية وفتح البلاد لم تكن ام ما ساعد على‎ 
تقدم الإسلام ف هذه المناطق ؛ إذ اتضح آن ما قام به ال حاج عمر من حويل‎ 
الناس إلى الإسلام بالقوة قد نسى سريعاً فا عدا هذه الناطق الصغرة الى‎ , 
بقيت فى أيدى خلفائه بصفة نهاثية . وعلى الرخم من عظمة انتصاراته الموقتة‎ 


وحماسة جيوشه › لم يبق هذه الدعوة المسلحة إلا آثار يسرة جدا » 


Bleden, Christianity, Islam and the negro Race pp. 357-60. ( إ‎ ) 
. هذه المأنة بالتفصیل ص ۲۲۰ وما بهاها‎ Le Chatelier )3(, تناول‎ )۲( 
» يدل ”مورى فى رأة الديتية قدحلا مباشرا‎ Le Chateller (3), p. 237. (۳( 
٠ .ا إلى دذه النتيجة مها » عن طرين معرفه الأخصية بسمورى‎ 0. Binger dmg “5g, 
Le Péril de L’lslam, pa £0, Paris, 1906. 
Le Chateller (3), pp. 238-40, ( ¢ ) 


Le Chatelier (2), pp. H2. R. du M.M, vol, xii, p. 22. (o ), 
( ألدعوة ل لاسام‎ ~~ 4 J) 
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اما الأهمية الحقبقية هذه الحركات ف ار الوه الإسلامية ف غر إفر دة 
فھی ما أثاره هولاء من حاسة دينية » تجلت فى نشاط الدعوة الواسع النطاق . 
بین الشعوب الوثنية » ذلك النشاط الذى كان ذ طابع سامىخالص . ولم تكن 
هذه اروب الدينية » إذا مأ نظرنا إلا ذظر ة صعحة > إلا احدائاً عارضة فى. 
الهضة الإسلامية الحديثة . ولم تكن حالما صفة مز القوى ولوان النشاط الى 
کانت تو ثر تأثراً حقيقاً فى نشر الدعوة الإسلامية فى إفردقية : وا واقع 
آنه أو ل بیع هذه الحروب نشاط متمز فى نشر الدعوة › دغل 
تکن ذات ژر فعال على الإطلاق ی خلق تمع إسلای خااص 
الحروب المدامة والقسوة الغاشمة من جانب اا من أمثال الحاج عر 
وسعورى ورسل التيجانية بصفة خاصة › جعلت عقيدة الإسلام E‏ هة. 
كرهاً شديداً من قبائل السودان الوثذية ف البلاد انى يروما السنغال والنيجر . 
ويكاد يتخذ هذا العداء الذى أضمرته هذه الفبائل للدين الإسلاى صورة 
حركة قومية . ولكن ن برغم هذا ساءدت هذه الدعوة الإسلامية على نشر 
الإسلام ف وچ کشر ة من غينا وسنغامبيا »> هذه الحهات الى كان التجار. 
الفلانيو ن فی بلاد الوا حملون إلا معارف ديم ف د التجاردة 
المتكررة > ولڪحوا خلال القرن الماضى والقرن الحالى فى الظفر جموع 
کبیرة دحات فی الإسلام . ونما هو جدير بالذكر » نشاط هولاء الدعاة 

من القادرية ونجار المسلمن الذين كسبوا لديم مسلمین جددا ق 
ديم منڏ جلب الاحتلال الفرنسى السلام إلا البلاد . إن تغلغل الدون ف 
السودان الفرنسى بالطرق السلمية » وكذالاك تغلغله فى أجز اء آحری مز 
إفريقية کانت قد دخات حديثا تحت ساطان اأنفوذ الأورلى > قد لق تیسر | 
بفضل ما أظهره الموظفون الفرنسيون من الاحترام والتقدير ااطبقات 
المتعلمة »> وكلها بطبيعة الحال من المسلمىن »› وما أظهره هولاء الموظفون مز 
احتقار سافر للعادات المنحطة والحرافات الى كانت متفشية بين عبدة 
الفتش الوثنيسن ١‏ 

السو سء : لكن نشاط نشر تعالم الدعوة الذى قامت به الفرقة السنوسرة. 
ج يكن مقنرناً حال ما بعمل من أعمال العنف والحرب »› ولم يستخدم ف خحدمة. 

. » وقبائل الفلانی جء) مسلمون متحمسون »> فخي وجدوا > جد هسجدا‎ )١( 

Haywood, p. 200 
Le Chatelier (3), pp. 231273,303. Westermann, Pp. 632-3. ( + ) 
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الدين إلا كل وسائل السلام وار غ2 وی ا می دی د 
ابن على السنوسى الفقيه الحزائرى » فرقة دينية »> دف إلى إصلاح ان 
الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية .و عت السنوسى سن ۱۸٥۹‏ > حتی کان 
قد کک فى تأسيس دو لة دينية » بقوة عبقريته الصافية دون أن يريق الدماء 
ویدین آتباعه را لطا ع ة والولاء ذه الدولة الى تی وسح خاماأوٴه حدودها کل 
يوم( 0 . ويلزم آفراد هذه القيام بأوامر القرآن ی دقة ا بتفق وکر 
مہادی التو حيد المطلق > المیادئ ا تی جعل اعد لله وحله » 
التضرع للأولياء وزيارة u‏ عا تاماً . وقد أوجبوا على أنفسمم أن 
تنعوا عن شرب القهوة والتدخبن 4 وان يتچتيوا کل اتصال بالود 
أو المسيحرين 4 وأن يساهو ا بزصيب معن من دخلھم رضاف إلى أموال الماعة ¢ 
إذا : دستطيعو ا أن < رسوا أنفسمم حدمتما <¥ أوجيوا عل تفم أن رآغوا 
نشاطهم على تدم e‏ ¢ وأن دقاوموا ف الوقت اسه آ٤‏ ی لون من 
الوان الحضوع لانفوذ ارز . وتنتشر هذه الطائفة فى إفريقية الشمالية كلها › 
وتنتثر زواياها حول بلاد شال إفريقية من مصر إلى مراكش »> كا تمتد إلى 
الداحل ¢ ف واحات الصحر اء وف السودان وکان م رکز تنظيمها £ واحة 
جغبوب( فی الصحراء الليدية بین مصر وطراپلس وف هذه القرية كان پتعام 
کل عام مثات من الدعاة م برسلون ك كافة أجزاء إفردقية الشالية دعاة 
لاوسلام . وكانت زواياهم الفرعية ( ويقال نها بلغت ٠١١‏ زاوية ) تتلى 
E2‏ زاوم ار تيسة ی جغبوب التعامات والاوامر یکل المسائل الأتعلقة E‏ 
وتوسیع هذه الدولة الدشة الکری »> الى كانت تفم E‏ نظام رائ ¢ 
آلافاً من أشخاص ذوى جنسيات وقوميات متباينة » ولو لم يكن الحال على 
هذا النحو أفرقت prey‏ الفوارق الحغرافية الشاسعة والمنافع الدنيوية . واکان 
النجاح الذى تحقق على أيدى دعاة هذه الحاعة المتحمسن النشيطين عظما › م 
يقتصر وجود أتباعهم على كل إفريقية الثمالية من مصر إلى مراكش وف 

(۱) محمد بن ٥مان‏ الحشائٹی ص ۸٤‏ وما بعدها . 

(۲( وف سنة 1A4‏ ¢6 هاجر إلى كفره سيدی المھدی ¢ وهو این سيړدی مد السنومى 
وخليفته › لہا کانت کر تو سا من جخڊوب J)‏ محمد بن مان الحشائشی من ص ٠١-1١١‏ ۱( 
ولکنه توغل قیما بهد جھوبا إل ةة ڊورکو Borku‏ وتجسى Tibesti‏ < يث توف سنة 


۲ ,. وکان رئيس الماعة ف سنة ۱۹۰۸ سیدی اعد > حل آقرباء »سس اخلماءة . 


J. C. E. Falls : Drei Jahre in der Libyschen Wiüste, p. 274. 
Frelburg, 1911. 
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أرجاء السودان وسنغامبيا وبلاد الصومال كافة »> بل جد كذلك ی بلاد 
العرب والعراق وجزائر أرخبيل الملايو؟ . ومع أن السنوسية كانت فى أول 
مرها حركة إصلاح داخاية فى الإسلام نفده » أصبحت إلى جانب ذلك 
ر a‏ لنشر تعالم الدعوة › وأصبحت عدة قبائل إفريقية كانت ٣‏ قبل وثنية 
أو مسامة إسلاما س سیا عا »> من أتباع الإسلام المتحمسين منذ أن حل فم 
دعاة السنوسية . ومن هذا النوع من النشاط » نذكر على سبيل الخال » ما بذله 
دعاة السنوسية من جهد ليدخحلوا نى الإسلام هذا الفريق من قريلة بيلى 
Bae‏ › ( وهی قبيلة تسكن بلاد إنیدی ۵1م مع ال جحبلية شرق بوركو ) »› 
الذى كان لا يزال على الوثنية » بل ام خلوا حماستهم الدينية إلى البقية الباقية 
من هذه القبيلة حن وجدوا أن معرفتهم بالإسلام سطحية » وكانوا مسامين 
إا » کا أن السنوسية حینا نزلوا بین شعب التیدا ۲٥۵۵۶‏ ی بلاد تيبستى 
٣‰‏ بالصحراء جنوی واحة فزان » نجرا ى إدخالم نى الإسلام بعد 
أن انوا مالین ا : 

يضاف إلى هذا أن دعاة السنوس.ة بقومون بدعاية نشيطة نى بلاد الجلا 
Oalla‏ < فرساون الا کل عا م دعاة جدداً من هرر › حیث تتمتع السنوسية 
هناك بنفوذ كبر › ومنهم کل I‏ ی بلاط الم ر ترا بدون استهناء(). 
ویستعین دعام ع لی جاح جهر د فی نشر تعالم اأدعوة بفتح الدارس > 
وقد ظفروا من استيطا: pel‏ ى واحات الصحراء - وخاصة ف وادی Wada‏ 
چ بزيادة كبر ة ی عددم ¿ وذلات بشراء عبید کانوا بعلم وم ی جوب » 
فإذا ما رأوا قد تعلموا مبادئ الفرقة تعلما كاف » أعتقوه e‏ 
الى آوطا pe‏ کی یدخلوا اخ وام ف الإسلام . على انه ڌد أن نفوذ 
هذه الماءة ى طردقه الآن إلى الالال . 

Riedel (1) „pp. 7, 59, 162, (1) 

O. Nachtigal : Sahara und Sudan, vol. ii, p. 175. Berlln, 1879-81, ( r ) 

Paulitschke, p. 214. ( ¢ ) Duveyrier, p. 45. (+) 


H. Duvevrier : La Conférie musulmane de Sidi Mohammed Ben Ali (o) 


Essenousi, passim Paris, 1886. Louis Rinn ° Marabouts et Khouans, 
pp. 481-513. 


N. Slousch : Les 1 en Tripolitainre. R, , VOI. i. p. 169 sqq, 
ولاوقوف على ثبت ممراج جم الحركة السنوسية »> إنظر‎ 
Der Islam, iii. pd. 141-9, 12 
R. du M.M,, vol. i. p. 181, vol. viii. pp. 64-5. ل(‎ ) 
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ومع آن هذه الأخار التى دونت عن «جهود المسلممن ى الدعوة إلى 2 
بن قباثل السودان الوثفية ضئيلة »> فإ نرا ذات أهية E‏ إلى النتقص العام ف 
الأخبار اللحاصة رانتشار الإسلام ف هذا الحزء من إفر دقية . ولكن غا تعوزنا 
الشواهد التارحية الثابتة »> جد المسلمىن الذين يقيمون بین ظهر الى عبدة 
کک والأصتام وعتلو ن درانة و آرت ¢ A‏ 8 على الأعال 
آتى قام ما دعاة المسلمين نى سبيل نشر الدعوة » کا pe‏ ختلفون ( وخاصة 
الحافة الحنوبية الغريية من ٠‏ منطقة التفوذ الإسلاف ) احتلافا بدا عن القبائل 
الوثنية الى أفسدت أخلاقها جارة الحمور الأوربية . وقد ُ3 رحالة 
حدرث(0 هذه المفارةة عزلد م ا تکام عن حالة الالال الى وصلت لہا وا ثل 
الجر الأسفل J‏ )ا کانت الياخحرة تسر بی صعداً ف میاه المر ( ع 
اانيج) » لم أجد إلا قايلا . من التغيبر للمناظر التی شاھدتہا نی الأمیال 
المائتن الأرلى ¢ لان الوثنية وأكل لوم البشر وبجارة احور قد ازدهرت 
کلھا و ی وحدة مو فة . ولکی U‏ ترکت وراك الأنطةة الحا اة الخفضةة» 
وألفيتنى على مقررة من ادود ا نودي دسمو نه السودان الأوسط ¢ 
لاحظت 1 ا «طر دا ی امظھر الأعلای عیول الأهاءن ¢ وانحتهت الوحشية 4 
وتچتما الو ثنية ف هله ال ایل وزالت جارة الحمور ل حل بعیک 4 على 
حن صارت ملابسمم اکر واک ااا وات النظافة عندهم عادة» 
حن دل مظهر 2 اسارجی على وقار زائد وأدب ج . وقل دل کل شی ء 
أن ۵ھ aI‏ نو oi‏ ة مدا أ کر رقا ل حل ما . ومن الواضح أن هذا | الميدأكان 
يو ثر تأژراً عتا ف ط .عة الزجی وجعل من ناا جدددا . ولعلات تدهش 
أو علمت أن هذا اذهب هور الإسلام ly.‏ مررت بلکوچا Lokoj‏ تل ملت 
از دنوی Benué‏ باانيجر تر کت ورای المر اک الأمامية لنشر الدعوة 
الإسلامية 4 فلما دعلت السودان الأوسططل وجدتی ف دولة اخسن سیا ف 
طر ية حكمها » غاصة اعة نشيطة من التجار لأذكياء ¢ وأناس مهرة ۴ 
صناعة الأنسو جات 9¢ والنحاس ¢ 9 الاد ¢ والواقع أ pf‏ شعب تقدم تقدما 
عظما ئی مراش الضارة والمدنية » . 
ولکی نقدر نشاط الدعوة الإسلامية ف إفر يقية از ية Nigr itia‏ تقدیرا 


Joseph Thomson (2), p. 185. (1 ) 
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صي حا » جب ألا يعزب عن أذهاننا أنه بيا كان الداعى المسلم » على السواحل‎ 
وامتداد الحدود الحنوبية لمنطقة النفوذ الإسلاى > مهد الطريق لدينه > فإنه‎ 
كان لا يزال مبروكاً وراءه هناك جال واسع للاعاية الإسلامية فى البلاد‎ 
الداخلية التى تمتد نحو الشمال والشرق »› على الرغم من أن الإسلام رسخت‎ 
أقدامه فى هذه البلاد منذ زمن بعيد . وكانت هناك ماعات من الفونج » وهم‎ 
ا لجنس الز بجی الذی کانت له السيادة على ستار »> يدان بعصم بالإسلام‎ 
وبعضېم الأخر بالوثنية . وقد حاول جار مسلمون من بلاد النوبة أن يدخلوا‎ 

هولاء الوثنيین فى الإسلام< . 

أما قريلة جوكون )ر الوثزة) » التى دالت دواتما » وكانت قوية 
يوماً ما قبل أن يسر الفلانى ى سبيل الفوز والغابة »> فقد ناهضت النفوذ 
الإسلاعى الزاحف » معأن وزير ملكهم كان أجنيباً ختار دابا من المسلمن » 
وكانت جاليات من الحو صا وغر هي من السلمبن تستقر بن ظهر اہم . 
ولكن هولاء المستوطنن من المسلمين لا يصادفون نجاحاً نى أن يدخاوا ى 
الإسلام أحداً من بن ال وکون الذين کانت تقالید م القدم عام 
يتمسکون بعقرد ېم القومية »> وکانت زعامتا الروحیة نتمثل ی شخەں 
ملکھہ . 

ولعله من اليسبر أيضاً أن نحصى كشراً من عشائر السودان وسنغاءبيا › 
ا اا ا و کو مه الادات ر الماد 
بستار من شعائر الإسلام » على الرغم من آن آتباع النی کانوا ( ف معظم 
الاحوال ) بمحيطون ہم منذ قرون . ولا يزال الكنو @g < Konnohs‏ 
فرع من قبياة الماندنجو الكبرة » يدين معظمهم بالوثنية > ولم يتقدم الإسلام 
بيهم إلا فى السنين الأخر 5 . وكان من أثر ذلك أن الحجاسة العظيمة فى 
مهمة نشر الدعوة » والى تجلت بین مسامی هذه الحهات ى خلال القرن 
الحالى »م تجد مجالا واسعاً مكنا من إظهار نشاطها . ومن م جاءت الأهمية 
فى تاريخ الدعوة إلى الإسلام ى هذه القارة > ثم أهمية حركات الإصلاح 
فى الإسلام ذاته ونمضات الحياة الدينية » وهىمسائل لفتنا النظر إأما من قبل . 

Oppel, P. 303, (1) 


. وتقع لى ولاية مورى إعس۸ ف نيجريا الثتمالية‎ )۲( 
Haywood, p.33. (4+) Journal of the African Soc, vel, vii, pp. 379-81, (r) 
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ارر “م على #اساعل االعر فى مى إلر لف : : li‏ الساحل الغرلى من إفربقية 

فهو ميدان آخر لمشروع الدعوة الإسلامية » حيث وجد الإسلام نفسه أمام 
شعب ضخم م یکن قد اس سل بعد » ع ا آنه ازدهر على ساحل 
غینا »> و ی سبرالیون ولییریا > تلك البلاد اى جد عدد المسلممن ف لیریا 
ا دار ن وماك لاقن ایی بالخ عل عاط 
الدعوة الإسلامية فى البلاد الجاورة لسراليون > نجدها ئى القاس لحل شركة 
سر اليون Sierra Lone Company‏ ر جلس العموم بطبعه » بى الحامس 
.والعشرين من ماو سنة ۲ + وها زصه : ر ملك مدة لا تزید على سبعان 
عاما » استقرت حاعة صخر ة من المسلمين ی بلاد تبعد عن سر اليون من 

ناحة الشال عا يقرب مر ن ربعن ميلا » وسعوها بلاد الماندجو وکا ھی 
العادة عند فتّهاء هذا الدين ر( الإسلام ) فتحوا مدارس تدر سفہا اللغة العريية 
والعقاند الى جاء ها عمد »> وجروا ءلى عادات المسلمين وخاصة ف عدم 

یح آبناء ديم بیع الرقيق . وقد أقامو 1 لأنفسمم شرائع استخر + وها من القرآن . 
و ما كان هناك من عادات تساعد على نريب الساحل من السكان . 
وعلى الر ع من وجود کشر م 2 اضطرابات قومية > جلبوا إلى البلاد حضارة 
باغت درجة عظيمة نسبيا » كما جلبوا إلا الاعحاد والطمأنينة . وکان مر ن اثر 
ذللى » أن ازداد السكان زيادة سريعة » وانتقل إلى آیدہم شیٹا فشینا کل 
النفوذ فى تلاك الحهة من البلاد الى يقيمون فما . أما هوٌلاء الذين تعلموا فى 
فار فم بسيرون حوالثر اء والقوة نىالبلاد الجاورة للماندنجو» ويعودون 
اوم قط وافر من الدين والشريعة . وهناك روساء آخرون ينتحلون الأسماء 
الى انخذها هولاء المسلمون لأنفسبم بسبب مایقہرن ا م ن احرام وتوقر »› 
يدو أنه من المكق: أن ضر الدين الإسلای ى أمن وسلام اشارا سلا 

الأنطعة الى e‏ مستعمرة الماندجو > حاملا معه تللكت الزايا الى 
تغلب فما يظهر داتما > على خحرافات اأز نوج . ویظهر أن الإسلام م | 
ا منفذا : ی بلاد مندی ۈم ھ۸ اى تفع على بعد مائة ميل تقريبا جنول 
سبرالیون > إلا فى القرن الحاضر › ولكنه الآن يتقدم تقدما ثابتا . ولايقوم 
.هناك بالدعرة اة حماعة خحاصة من الدعاة تفرغت هذا الغرض 2 بل کل مسام 


Claude Qeorge : The Rise of British West Africa. Pp. 120-1 (1 ) 
London, 1902, 
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هناك داعبة نشرط . وإذا ١ا‏ اجتمع فى مدينة ستة رجال مم > وأقل من 
ذللك أو أكثر » وعزهوا على أن يقيموا فما فترة من الزمن »> سارعوا إلى 
بناء مسجد وأخذوا ينشرون الدوة » فهم يتقدمون ولا إلى رئيس المدينة 
ومحصلون منه على الموافقة على عملهم الذى يقصدون إليه » ورا ظفروا 
بوعد منه أن یصبح مشایعا ےم ویعلمونه صلات م بالعربية » أو بحفظونه مما 
القدر الذى يستطيع أن بحفظه أو يعيه . ويمدونه بالصيغ والشعائر الى تستعمل. 
فى الصلاة وعرمون عليه تناول المشروبات الروحية - وسواء روعى هذا 
الشرط أم لم يراع أصبح الرجل مسلا » . وعلى ساحل غينا تنتشر الموثرات. 
الإسلامية بوجه خاص على أيدى تجار الحوصا الین نجدهم ئی کل المدن. 
التجار ية على هذا الساحل ؛ وكلا أنشثوا م مقرا » أسرعوا إلى بناء مسجد › 
وآثروا ى السكان الوثنين سکم الاثم على الورع وتقافتمم المتفوقة ؛ رقد. 
دحلت ى الإسلام قبائل بأحمعها من عبدة الأوثان دون أن يبدل المسلمون. 
ية جهود خاصة يستو جما إغر اهم > وما كان ذلا نتيجة لاقتدام ۳ 
يرون أنه حضارة أرق من حضار تہ ٩9‏ . 
آما شتتی A shan‏ فكان فما نواة مجتمع إسلای يرجع وجوده فما إلى 
سنة ٠۷٠١‏ »> ولا كان دعاة الإسلام قد لقوا ترحيباً من أهالى هذه البلاد 
وظفروا بنفوذ کبیر ى البلاط » جدوا نى العمل منذ ذلك الحن مع تجاح 
بطىء ولكنه حقق() » واستطاعوا بواسطة مدارسمم أن يسيطروا على 
عقول اليل الأحدث » ويقال إن هناك علامات واضحة على آن الإسلام 
ستصر له الغلبة ى أشتتى إذ دحل فيه كشر من الروساء) . وى دهوى 
Safo‏ وساحل الذهب يتقدم الإسلام كل يوم تقدما جدیداً »> حى حن 
لا يعتقد شيوخ القبائل الوثنية أنفسم الإسلام نجده يبيحون لأنفسم » ف 
أوقات رة ۾ أن جوا حت اثر دعا هذا الدين ٠‏ الذين رفون 
كيف يستغلون هذا النفوذ لادعوة بين عامة الاس( . وى هذاالجحزء من. 
Islam and Mission, pp. 73-4. (1)‏ 
Lippett : Uber die Bedeutung der Haussanation für unsere Togo” (!)‏ 


und. Kameruakolonie. p. 200. MSOS, Band. x. 1907, Abteilung III. 
CS. Salomon,P 80l. (: ) Waitz ; Ller. Theil, p. 250. (YT) 


Pierre Bouche Pp. 256: (o). . 
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الغار ة تعتعر دهوعی وأشنتی آم الدول الى تزال حکمھا حکام وٹنیون » 
ويقال إن وها إلى الإسلام ل زمن قصبر ٠‏ . ويوجد قرابة. 
TS E E‏ التجارية ف 
٣‏ الغرنی تضم بین سكانها حماعات إسلامية من القبائل الزبجية الراقية > 
ن آمثال الفلانی والماندنجو والحوصا . وحن م: ط رجال هذه القبائل إلى 
مدن الساحل » وه اتون إلما ماعات ضخمة » إما تجارآً وإما جنودا 
عدمون ف جيوش الساطات اة > ل يعجز ون حال عن آن يوروا فى. 
زى الأراضى الساحلية » وذلك عا هم من جرأة وروح استقلالة . ویری. 
ر الساحل أن أحكام الأوربيين والموظفين والتجار عبرمون الذين يوؤمنون 
بالقرآن ایا کانو! > وأن هوٴلاء ال ختلفون عنه ی الحنس أو المظهر › 
ولا ئی الزى آو الطباع اختلافاً بعیداً يستحیل معه أن يدخل ف زمر ہم › 
بل إن هوّلاء المتين عن ذلك قد منحوه حظا م من امتیاز ام على 
شر رطة أن یدخحل ف فی دی . وإذ! ما أظهر ار 2 ی الوٹئی >¿ مهما کان 
املا جور آ“ رغبته ۲ف قول تعا الإسلام بادرو! بضمه الم _ »> فيصبح 
واحداً مم موا معهم . ولیس وله ئی أخوة المسلمن امتیازا نحو نه 
إیاه مترمن › ٠‏ امتیاز عنحه إباه عن رغية وحربة » دعاة ذو غيرة 
اة ی نشر تعا م الدعرة . ومذا من مصب السنغال حتى لاجوس »ى 
مسافة تبلغ آلی ميل يندر فا رمال أن جد مدينة ذات أهمرة على ساحل 
الببحر ليس فہا مسجد واحد على الأقل و معه دعاة زشہطون بعملون ف أغلب 
الأحيان جنا إلى جنب مع معلمى المسيحية° . 


ارو سمرم على السامل الترقى مى إفريقي : ولننتقل الآن إلى تاريخ 
انتشار الإسلام عل الجانب الاخر من قارة افر يقية 4 دلا الحانب اذى . 
سكانه وثيى الصلة بالأرض النى نشاً فما الإسلام . على أن الحقائق 
تى دونت عن المواطن الأول التى استقر فما العرب على الساحل الشرق 
اة دا » ویڈک أحد الكتب التار عة العريية > وکان قد وجده 
الر تغالیون ى مدینة کلوا 4هان)2) حن اجتاحها دون فرنسيسکو دالميدا 

( § ) ويبلغون الآن دم مأوون » وأغامم من المها- رين والتجار . 

C. S. Salamon, Pp. 887. (۲ ) Blyden, p. 357. (1) 

Blyden. p. 202. Westermann, PP. 633-4 (r) 

() تقع على جزيرة على مساة “٣‏ جنوبى زجبار . 
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d Don Francisco d’ Almeida’‏ سنة ٠٠٠١‏ »> أن أول من هاجر کانوا 
حماعة من العرب نفوا لنم اتبعوا تعالم خارجة على الدین » کان قول ہا 
سحن عى وبا ٠‏ من :سلا الى وقد جوا إموز ديج( ورا 
قصدوا بذلك أمة زيدية ) نسبة إليه . ولا يبعد أن يكون زيد الذى أشير 
إليه هنا هو زيد ين على حفيد الحسىن ¢ خو اخد أحفاد على ابن ج 
( عليه السلام ) »> وقد ادعى فى عهد الحليغة هشام أنه الإمام المهدى › وأشعل 
نار الثورة بين حزب اأشيعة »> ولکنه هزم ا ۲ هھ( م( 

ورظهر أن هذه الماعة عاشت نى خحوف عظم ن سکان البلاد الأصليين 
الوثنيمن > ولكما جحت ب کک راط طول الساحل » حى 
جاءتما خاعة أخرى من المهاجرين الذين قدموا من الشاطىء العرنى لاخليج 
الفارسى » من مكان لا يبعد عن جزدرة ANS‏ . وجاء هولاء تى سفن 
ثلاث بزعامة سبعة إخوة > هاربن من اضطهاد ملك لاساه ( الاحساء)<؟» 
وهى مدينة قريبة من موطن قبيام و ل مدينة بنوها هى مقدشيو الى 
ار تفعت فا بعد إلى تلك القو ة اى جعاتما سيدة على کل عرب الساحل . 
ولكن لا كان المستوطنون الأصليون وم الأموزيديج من حزب تلف عن 
حزب اللاجئين الحدد »> حيث كان الأولون من الشيعة والآخرون من أهل 
السنة » أبوا أن مخضعوا لسلطة حكام مقدشيو » وارتدوا إلى الداخل حيث 
١اندجوا‏ فى المكان الأصايين وتزاوجوا «عهم وتطبعوا بطباعهم ونخلقوا 
بأحلاقهي 5) 

وقد أنشئت مقدشيو حول منتصف القرن العاشر وظلت أقوى مدينة على 

لاحل زهاء سبعان سنة »> حيا دی قدوم آنحرین م من الحليج 

ا ادو آخر ينافسها على بعد م نها من ناحية الجنوب . 
وکان زعم هو لاء یدعی علیا » ss‏ الأبناء السبعة لأحد 
سلاطن شبراز ویدعی سا ج ولا کات آمه حيشية : ازدراه إخوته › 
و عاملوه معاملة قاسية » جعلته صم على آن هجر وطنه ویبحث‌عن موطن 
De Barros, Dec. i, Liv. viii. 2 iv. p. 211 (۱)‏ 

(۲) ابن خلدون + ۲ ص ٩۹۸‏ = ۱۰۰ . 

(۴ ) ءن الممكى آن تكون الكلمة حرفة من الحا . انظرابن بططلوطة + ۲ ص۷٤۲‏ - ۸ . 

J. de Barros : Dec. i. Liv. viii cap. iv. pp. 211-19. ()٤( 


http://kotob.has.it 


— ۳۷۹ 


ی مکان ما ذا أعر من جزدرة ر 0z‏ ومعه زوجته وأولاده 
:و حماعة صغ ر ة من اتباعه ¢ وسار مجنا مقدشيو › الى نتم ی سکانہا إل 
مذهب دی ` عتاف عن المذهب الذى ینتمی إليه » فى ف طر دمه صوب 
> إذ أن الذهب کک ۳ ۰ ز بار ¢ مدينة ¢ 
a‏ عمف ف 
وله الطر ية ظهر عدد من ادن العربية على طول الساحل الشرف من 
حارج عدن حتى مدار الحدى على حافة الاطقة الى کان جغرافیو العرب ف 
العصور الوسطى يطلقون عليه اسم بر الزنج . وأا كانت الحهود الى بذها 
المستوطنون المسلمون فى تحويل الزنج إلى الإسلام > فالظاهر أنه لم پیتی نا 
سجل عنها . وهناك قصة غريبة محفوظة فى جموعة رحلات قديعة » لا يعد 
أا كتبت فى أوائل القرن العاشر »> تصور لنا الإسلام بأنه دخل فى إحدى 
هذه الما عا يد ملكها نتفه . ذلك أن سفينة تجاردة عربية أقصتا الرد 
2 6 2 ا 5 2 ُا 
حیث‌توقع البحارة موتاً مقا ؛ ولكن و ما توقعوه ۰ اذ تلقاھ 
اللاك اء رحا ورحب e‏ ربخا کا عل شور 4 باعوا : فی خااھغا 
ا بشروط مر حة 4 ولكن التتجار ردوا عليه کر مه حيانة شائة ¢ 
فأو ثقوه هو وحاشیته حن رکبوا السفينة يودعو ېم . و هاوه مم إلى عان 
رق »> وبعد سنوات قا لة طوحت الريح لاء التجار ہہ ل نفس 
لاء ¢ ذعر فم الأهالى وطوقوه موا دم ¢ فسلموا نفس م متوقعن الوت 
فى هذه المرة فصلى كل ٠م‏ على الحر صلاة الموت . ثم أخذوا إلى حضرة 
الك > حیث تيينوا ف دهش وعجب » آنه الاک نفسه الذى عاماوه ەعاملة 
جد مخزية قبل ذلك ببضع سنن . وبدلا من أن يقتص منم بأى نوع من 
القصاص لسلکهم الغادر « أب على حاتم « وترکهم بډږعون بضصاءت م ¢ 
ولكنه رفض المدية المينة التى قدموها إليه رفضاً ينطوى على التقريع 
٫وقبل‏ أن ير حوا تقدم واحد منم فى جرأة إلى اللك وسأله أن يقص قصة 


De Barros, id, pP. 224-5 Sce Also Justue Strandes : Die Por- )۱( 
tugiesienzeit von Deutsch-und Englisch- Oslafrika, P.81 sqq. Berlin, 1899. 
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فراره . فوصت ف كيف أخذ رقيقاً إلى البصرة › وما إلى بغداد » حيث. 
سام وتفه نى الدين ؛ فلا هرب من مولاه لحت بقافلة مر ن الحجاج کا 
ذاهبة إلى مكة ؛ وبعد أن أدى مناساك الحج » وصل إل القاهرة وصعد 
ى اليل صوب بلاده »> فوصل إلا أخحراً بعد أن تجشم كثرآ من الأخطار » 
ووقع ئى الرق اکر ن رة اغا جدید » عم قومه 
در ن الإسلام ؛> « وا نا اليوم فرح مسرور لا من الله به عل وعلى أهل دولی 

من الإسلام والإيعان ومعرنة الصلاة والصيام والحج والحلال وال a‏ 
وبلغت ٧ا‏ ۾ ببلغه أحد ی بلاد الز: نج وعفوت نک لأنکم السبب فى صلاح 
دیی ... فعرفوا المسلمن أن رونا فإنا حن قد صرنا إحواناً م 1 
مسلمین مثلھ ہ٩‏ » 

ومن هذا المصدر نفسه نعم آنه حتى فى الفبرة المبكرة ›» كانت جوع 

کہہرة ة من تجار العرب » تختاف إلى هذه البلاد الساحاية . ولكر ن على الرغي ٠ن‏ 
وجود صلة دامت قروا بن آھاہا ربن المسلمن > کان تأثرهم ( فما Ae‏ 
أهالى السومال ) بالإسلام 8 ا و ل ارات 
الرتغالية > نى القرن السادس عشر » إظهر أن ماتم من حالات قاياة من 
تحول الناس إلى الإسلام كان كله مقصوراً على الحدود الساحلية . وكذاف 
بعد أن تدهور النفوذ الر تغالى ف هذا المزء من العام »> وعاد هناك الحكم 
المرى تحت إمرة سادة عبان » وإلى أن جاء القرن العشرون › كان ٠ن‏ 
العسر ان ٿبذل أية جهرد بی نشر معارف الإسلام بن قبائل الحهات 
الداخلية » عد! قبائل الحلا وقبائل السومال . ويقول رحااة حديث : « لم أر 

ی خلال الرحلات الثلاث اتی قمت ہا ى شرف إفر يةية الوسطى › شرا 
حمل على الظن بأن الإسلام هناك قوة تصيغ البلاد بصبغة من الحضارة 

والمدنية . ومهما كانت القوة الحية نى هذا الدين » فإنما ظلت مستكنة > 
ولم یکن الع رب ۰ ولا أحفادهم ى هذه البلاد دعاة ة إسلام . وليست هناك 
بعثات تدعو إليه »> وإعا قنع آهل »سمل أن يسر عبیدهے > إلى حدما 
وفق شعائر الدين . وقد تركوا قبائل إفريقرة ال مرقية > الذين كانوا ف 
٠‏ (۱) کتاب عجائب اند آو 


Livre des Merveilles de Inde, publié par P. A. van der Lith, 51-60 
Leider, 1883. 
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الواقع نى جهلهم المطبق راضين فما يظهر بأن يظلوا سعداء ئى جهلهم . 
وتظهر عدم قا بلیت م للحضارة ا جليا ئى هذه الحمَيقة الغريبة : وهى 

آ٣م‏ اتصلوا خسة قرون بشعب نصف متحضر › وم ويرك فہم ذلاك اقل 
أثر لاصفات الراقية النى كان يتصف ما جبرانمم - ولم تبت وتزهر بذرة 
واحدة صالدة طوال هذه السنن 2 . واستسام العرب فى إفريقية الشمالية 
کل استسلام ما راء اجار ةو صك الرزقى > فاطير وا قوراف ر فة 
شئون دی م > فكان الفارق کبراً بن نشاطهم وبين ۾ | أظهره إخوام ف 
الدين حو نشر الدعرة فى أجز اء أخرى م“ ا : 

ارر سرس فى أُوعنرة : على أن هناك حالة جديرة بالذ كر نستثنما »> وهى 
نشاط نشر الدعوة الذى قام به جار من العرب آتیح م ان يدخلوا أو غندة ى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ ومن الحتمل م عرفوا أن قوة روح 
الحرية ى أهل جندة جعات قنص الرقيق م ن بم أمراً مستحیلا » وهمذا 
سعوا إلى كسب فم عن طریق تحوياهم لی ديم . وأسام کثرون ر ن هل 
جندة نى عهد الملاف موتزا aوماںM‏ »> ولكن زيارة استانلى هذا الملك فى سنة 
٠‏ أدت إلى دخحول إرساليات مسيحية فى السنة التالية »> واضمحلت قوة 
الأسلمين ئى هذه الدولة بالزيادة السريعة فى عدد المتنصردن وقيام الحمارة 
الإجاىزية هناك“ . 
ولك ادال ق ارغ عدون الملمن لیت مرا کر هام > وق 

القرر أن دخول الولاية الشرقية فى الإسلام أمر مكن . ويقال إن عددا 
ضخا من ذوی النفوذ ی بلاد بوسوجا Busoga‏ الخنية > الواقعة ى شال 
أوغندء » والتى تخضع لانجلترا > قد دخل فى الإسلام سنة "۱۹٠١‏ . ومع 
هذا الاستثناء » کان الإسلام فى إفريقية الاستوائية الشرقية حتى الصف الثانى 
من الغرن القاس عشر منحصرا نى البلاد الساحلية وما يتاخمها من البلاد ٠‏ 


Mohammedanism in Central Afric, by Joseph Thomson, P. 871 )۱(‏ 
Roscoe. p. 229 sq. (+)‏ 
iı, Zwemer, P. 256. (YF )‏ ر u” ) OQairdner jis ı+‏ 3( أن عدد المسلمين 
يبلغ EAC‏ ن وع ال o)‏ الہ بالغ دم رة ما ون ٤‏ ولکنه بين من آی مصدر 
استی هذه الأرةام وی کر روس کو ر ص ( أن مو سکان أو غدده ١‏ تاو ز ملیو ا 


واحدا تقر با ۰ 
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وقد لبدو تسار ذلا » ف آنه م یکن ف مصلحة جلاب الرقيق أن ينشروا 
الإسلام بین القباة ثل الوثنية الى رأخحذون من بینہا ضحاراه التاعسين > إذلو 
غعولت هذه القبائل إف الإسلام > لتحت مم ف الدين وات 
الإعأرة عامم واسر قاقهم() 

ارر-مرم فی فى فرق ارقي : ولا منعت نجارة الرقيق لانتشار الك 
الأورى فى إفريقية الاستوائية الشرقة › تلا ذلك توسع کبر ی نشاط نشر 
الدعوة الإسلامة > وتوطد السلام والنظام ی الحھات الدال ة » ومدات 
السكك الحديدية وأنشئت الطرق > وحينئذ استطاع التاج ر المسام ن 
طريقه ى مناطق كانت مغلةة فى وجهه حى ذلاك ا لحن . وقد اختارت إدارةهذه 
الاد مو ظفمامن بن أ كر السكانالسلمن قافة ؛فانشات حكومةإفر يقيةالشرقية. 
الأ مانية) لافامن‌الوظائف » أسندتما إلى موظفين من المسلمين » استغلوا نفو ذم 
فی إدخال قری بأحعها فى الإسلام" . وكان معلمو مدارس الدولة مسلمين 
کذلا » وی وقت مہکر يرجع إلى العقود الأخحبرة من القرن التاسع عشر » 
أن معامی المدارس من السواحلية يقوهون رتشا اط = ی تاجح فی 

شر الدعوة بن أهالی بندی وود چو Bondéi and the Wadigo‏ ا 
نون ف الداحل على مسافة قصر ة م“ اال ) ف إفريقية ار 
الألانة© ولق شاط هذه الحركة الحديدة ی 2 سر الدعوة أصبح سر عی 
النظر إلى حد كبر فى الحهات الداحلية 7“ بى مستهل القرن العشرين › 
وخاصة بعد القضاء على ثورة سنة ۱۹٠٠١‏ فى إفريقية الشرقية الألمانية . وقد 
سارت حركة التوسع ف نشر الدعوة هذه رصفة نحاصة » السكك الحدردرة 
والطرق التجارية الكبيرة . فانتشرت نى حط عبر إفريقية الشرقية 
91 ية حتى حدودها الغربية على رة تنجانيقا »> وانتشرت غو الشمال من 
سمبارا ا اا اجار > وڪو ال نوب حتی بر ة Ol‏ 
وكان الذين قاموا بنشر هذه الدعوة من التجار > وخاصة أهال الساحل » 
من السواحلية والحنود وموظى اکت ۳ . وينظر الوثنيون هناك إلى قبول 

Richer’ pp. 146۰7, 154. Merensky, P, 156. Kiamroth, P. 4. (1 ) 

R. du M.M., vol. ix. 1909. p. 322۰ (+) 


O3car Baumann : Usamhara und seine Nachbargebiete, pp. 114, ( ۳( 
153. Berlin, 1891. 
Becker, Islam in Deutsch- Ostafrika, 10. ( ¢ ) 
Id. Pp. 53. (1 ( Id. p. 13 sqq. Klamroth. dd. 14-28. ( o ) 
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الإسلام على آنه دليل على ارق إلى حضارة ومبزلة اجتاعية أرفع ما ھم فیا > 
ويقال إن الازدراء الذى كان ينظر به المسلمون إلى الوثنيين طالما كان عاملا' 
حاسما ی حولم إل الإسلام 2 . ونستطيع أن نتخذ مثالا لتأثر هذا الإحساشس, 
من سم ارا الغربية » التى قيل إنہا كانت لا تزال فى سنةا ۱۸۹ موصدة ف وجه 
الإسلام ؛ وكان شعور الروساء والشعب كلمما شعورا عدائيا نحو المسلمين » 
فکانوا یکر ھونہم وافو م باعتبار م تجار رقیق ؛ ولکنه لا انتھی عهد 
تجارة الرقيتق وأنشئت إدارة منظمة كان أول من عبن من الموظفين كلهم 
تقريً من المسلمين . وقد أثر هولاء فى الزعماء و غرم من الشخصيات امامة 
الى اتصلت ہم إل حد أنا لدخحول ی او كان هو التصرف الصحيحالدين 
اشتغلوا ف الدوائر الرشفية » وبذالك جوا فى أن دلوا ى الإسلام بعضا من 
ار زعا ءأعقمم من هو لا ءالذر ن نجدھے قد اروا فما بعد مثل هذا التاً ر ی زعاء أقل 
م مز 2 . ويظهر أن هناك شواهد قليلة على نشاط دعاة حرفن ۴ نشاط 
أية فرقة من الفرق الدينية » ولكن الشواهد لا تعوزنا على وجود جهود منظمة 
فى نشر الدعوة > كتلك ابحهود اتی قام ا معام > ذکر آنه کان یزور 
منطقة ى بلاد كلمنجارو كل أسبوع زيارة منتظمة »> وظل على ذللك خسة 
شہور يدعو إلى الإسلام » وقد جهوده الأهالى الذين كان قم ج 
ولام 2 م فہا طعام الأرز وغىر ہ0 . وما لفت النظر ق هذه الدعوة 
الحماسة أن الدعاة : يقصروا اهاه م على الوثنيين و بل سعوا أرضا: 
ل متحولمن إلى الإسلام من بين الأهالى ال 1 

وقد شق الإسلام طرق إل اسالاد من الساخل الخرى أبضا ‏ 
ودخاها على آیدی النخاسين من العرب وحلفام الياوس ۷a٥‏ »> الذين. 
جاء أجدادم من مكان قريب من الساحل الشرق : حیث کانوا قد 
اعتقدوا الإسلام منڈ بعيد . ويقال إنه من النادر أن نرى الان عرييا 

تى نياسالاند »> ولكن الياوس يولفون قبيلة من أقوى القبائل ٤‏ 
وينظرون إلى الإسلام آنه دینہم القوی > و أنه لا تيدو كناك دد 
منظمة > انث شر الإسلام بسر عة إبان العقد الأول من القرن 4 


ld. pp. 23-4. (+) Klamroth, pP. 21, 25, 54, (۱ ) 
Id. p. 67. Klamroth, p. 26. (Fr) 
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بوکان انتشاره بین بعض القبائل التی تعمد من أشد القبائل ڌکاء ی 
فیاسالاند°) . 

قائل الإمر والسوعال : سجل الإسلام مثل هذا النجاح بمن قائل اللا 
والسوم‌ال . وقد ذکرنا من قبل استیطان اللا نى الحيشة ؛ ومن الحتمل أن 
هوّلاء المهاجرين » الذين ينقسمون إلى سبع قبائل » تسمی بالولو جلا » 
وهو اسم الحنس الذى ينتمون اليه › کانوا حيعاً وثنيین ق وقت غار تم 
على هذه البلاد۳ » ولا بزال جزء کبر مہم على الوثئذة حتى يومتا هذا . 
.وبعد أن استقروا فى الحبشة لم يابثوا أن تأقلموا فما > واتخذوا لأنقسهم › 
ی کشر من الأحيان » لغة سكان البلاد الأصليين وتعودوا عاداتهم وتطبعوا 
بطبائعهي ٩2‏ . 

أما قصة دخو م ئی الإسلام فيكتنفها ا ض . فبا يقال إن يحضم 
أدحلوا كرها نى الديانة المسحية » جد أن عدم وجود أية سلطة سياسية 
فى أيدى المسلممن يدحض إمكان القيام بأى نشاط تى تحويل الناس إلى الإسلام 
على هذا النحو . وى القرن الثامن عشر قيل إن معظم الذين ف الحنوب 
يعتقدون الإسلام > أما الذين كانوا ئى الحهات الشرةقة والغربية فعظمهم 
ورن وتشر آخار :ادت من تلاك إلى زيادة أحرى › تى عدد أتباع 
الى . وق سن ۱۸٩۷‏ تذباً مو iiiجر Munzioge!r‏ بأن کل قبائی الحلا 
ستدخحل ى الإسلام ف مدة قصير ة() . وإذ قد قيل عم « إنهم متعصبون 


َء 


ر جداً » فنا نستطيع أن نستتج آم م یکونوا عال ما غبر متحمسان 


Becker  fslam in Deutsch-Ostafrika, p. 14. The Moslem World. )( 
vol. ii. p. 3 sqq. 

(۲) ويهر نى حقيقة الأمر أن وصنا حبشيا معاصر | ذه الق-ائل ى تاب : 

Cesehichte der Qalla. Bericht eines abessinischen Mönches über die 

invasion der Oalla in sechzehnten Jahrhundert. Text und Uberstzung 

hrsg. von A. W. Schleichler Berlin, 1893. 


يور هذه القبائل على آم وثنيون » على الرغم من أنه م يرد عن دياقتيم أخيار مفصاة . 
عل آن ركو 880 .ضظ Reclus tome x.‏ دم آم کانوا مسلمین وقت قيامهم ډالغز و" 
Henry Salt : A Voyage to Abyssinia, p. 299. London, 1814 ( ۳)‏ 

james Brace : Travels to discover the source of the Nile, 2nded. ( ¢ ) 


vol. ili. p. 243. Edinburgh, 1805. 
Munzinger, p. 408. ( o ) 
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٣و‏ متراخین فی اعتقادم هذ الدين() . ولا شلك أن هذا الرجل المعتتق الذى 
ينتمى إلى الحلا والذى قابله داوJd d Doughty‏ خير قد أظهر درجة عظيمة 
من الاس حو دینه + و هذا الرجل قد انزع من بلده فی طفولته وبیع 
e‏ الرقيق فى جدة ؛ فلا سأله داوتى : ألا وزال يضمر السخط حو هولاء 
الذين «رقوه AE‏ حياته للعبودية ی أقاصی الأرض > أجاب : «إن 
قد عوضى » = وهو آنی ۾ أعد غارةاً ی الحھل بین عيدة 
.الأوثان ! ما أعجب عناية الرحهمن ! تلاك الى جئت بفضاها إلى بلاد الرسول 
هذه » وتوصلت ما معرفة الدين ! )7 . « آه ! ما أشد حلاوة الإعان ! 
ص دق ى أا الرفيق العزيز > إذه ا دعجز کل قاب عر ا نه 
آ أن هديك الله إلى تلاك المعرفة السماوية ؛ ولكنى موقن أن الله سير عاك 
ge ANG SNE A ENE‏ 
نصح واحدآً منا ؛ ولكنى أعرف أن الأجل بيد اله . يفعل الله ما يشاء. 
وبعض السكان » ف قيائل الحلا الى تفم فى بلاد الحلا الصميمة > 
سامون ( إذ كانت بعض القبائل قد حولت إلى الإسلام حول ٠٠٠١‏ )2 » 
وبعت٣م‏ الاندر وثنيون »> ما عدا تلا ال تبائل اى تی تفم على حدود اسيشة 
مباشرة » والتى أرغمها ملك هذه البلاد على انتحال المسيحية فى الصنف 
االأخر من القرن التاسع عشر . والمسلمون بين ابال قة » أمافى 
> فقد صادف دعاة الإسلام اا واا ا ولت تعایم قبولا 


ا 


شا و احدا 


ن الناس حل لامو موا ی را ف ولال 2 الماضى . ويڏ کر انطو زو 
Antonio Cécchi aim‏ انى زار ماكة لمو الصغبرة فى سنة ۱۸۷۸ »ء 


قصة عن إسلام أا باغيپو ”° (اi0طچ8a Abba‏ » والد الأهمر الذى كان کم 


:إذ ذاك » على آیدی مسلمين ظلوا عدة سنين بجدون ى نمر الدعوة ف هذه 


I. L. Krapf : Resen in Ost = Africa, ausgeführt in den Jahren ( ۱ ) 
1837.55, vok i. P. 106. Kornthal, 1558. 


Hd. vol. ii, p. 109, (Fr) Arabia. Deserta, vol, ii, p. 168, (YT) 

Morié, vol, ik Pp. 248. ( ¢ ) 

Reclus,. tome x. Pp. 309, Basset, PP. 270-1, (o ) 

)٩(‏ فند ما آزغاً الرومان الكاثولياك إرسالية بين ةب ئل الحلا فى سنة ٠» ۱۸4١‏ قال لي 
ابا باغیبو : « لو ی قد منذ لابن سدة » لاعتقدات دم » بل لاعتة-ه يع بی وطی ؟ 
رولكن تقيق ذاك الآن من حال . ..103 Massaja,. vol. iv. p,‏ 

ر( ۴١‏ - الدعوة إلى الاسم ) 
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البلاد فى زى التجار . وقد حذا حذوه روساء مالك الملا الحاورة ورجا 
حاشیتم »> وظفرت العقيدة الحديدة بعدد من العامة كذلك .> واستمرت تتقدم, 
بيهم > ولكن السواد الأعظم مم كان يتشبٿ. بعبادته القدعة( . وقد لق . 
لاء التجار ترحيا حار فى بلاط روساء الحلا » لما وجدوه هناك من سوق 

لاستبدال حاصلات البلاد التجارية بسلع مستوردة من المصنوعات الأجنبية . 
ولا کان هولاء التجار يرتحاون إلى الساحل مرة واحدة كل عام 4 
فقط کل عاف و کارا ضرت کل ھا بی هن الوفت 8 22135 ٠‏ 


الدعوة الإسلامية > وحينًا وضعوا أقدامهم كان من المؤكد أن يظفروا 
بعد د كبر من الداخلن فى الإسلام ى مدة قصبر ة من الزمن . وقد دخحل. 
الإسلام هنا ی نزاع مع مبشرين ان ن اورا > صدفت جهودهم 
جاحاً وللا جداً ۳« على اي ا ظفروا به من تنصر شر قلیل = وحی . 
الذين نصرهم الکردیتال pel < Cardinal Massaja l>lule‏ بعد آن طرد 
من هذه البلاد) إما أسلموا » أو انتهوا إلى عدم الإعان » لا بالمسيح. 
ولا بالت 42 > بيا حقق الدعاة المسامون احا 0 > وشقوا طرقهم 
ا غو الحنوب ¢ وعروا ر وای(°. وکانت غالبية قبائل اللا اى تقم, 
نى غرب بلاد الحلا لا تزال وثنية قبيل مماية القرن التاسع عشر » ولکن يبدو 
أن عبادة الطبيعة القدمة بين الذين كانوا فى أقصى الغرب » ونع مم. 
الج > کانت ى طربقها إلى التدهو ر » وقد جعل تأثر الدعاة: 
المسلمن الآحذ نى الغو ودخحل كل قبائل اللیجا ى حظر الإسلام ف مدى. 
سنوات قليلة »> أمراً تملا . 


وإن إفريقية الشمالية الشرقية فى الوقت الحاضر لمث لنا حقا صورةه 


Da Zella alle frontiere del Caifa, vol. ii, p. 160. g Rome, 1836-7; (¦ J) 
‘Massaja, vol. iv. p. 103; vol. vi. p. 10. 
Massaja, vol. iv. p. 102. (r ر(‎ 
قول ستشی وهو يتحدث عن إخفاق الإر سالات المسيحية : « بجحب البحث عن‎ (۳( 
سبب هذا یی انتشار الإسلام هنا » ى هذه الستوات الأخيرة » الذى حله مثات من رجال‎ 
. » ڍعو دهم انال واللياقة والقكن من الغ‎ ٤ الدين والتجار المسلمبن > الذين‎ 
‘Op. eit. vol. ii. p. 342, 
Reclus, tome xiii. p. 834: (e J Id. p. 343. (+) 
.. إلی ه٣ شرقا‎ ۳٥۳٤ یوجد آایجا »ن خط طول إلى ٠م ر۹ ون خط عرذں‎ ) ٩ ( 
.Reclus, tome. x. p. 350 (¥) 
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لزشاط ذیى حيو دة وحماسة رائعتن ف نشر الدعوة م جاب المسلمبن . وتقد 
من بلاد العرب عدة مئاٽت من الدعاة كل عام م أرضا کر نجاح نی 
جهودهم بين قبائل السومال منهم بين الحلا( . ولا بد أن يكون القرب 
الشديد بن السو مال وبلاد العرب قد جعل الأول ٤‏ ف زمن مبکر ¢ مسر حا 
لنشاط الدعوة الإسلامية ؛ ولكن يظهر اسوء الحظ أن ما دون عن أخبار 
هذا النشاط قليل . وقد ذكر ابن حوقل<) أن أهالى زيلعم كانوا مسيحيين 
فى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى » ولكن أب الفداء يتحدث عم 
الحتمل أن تجار | من العرب اللاجثين إلى السومال هى الذين حلوا الدين عبر 
البحر . وتشيع لدى السوماليين أسطورة تقول بأن عربيا عريقا فى الأصل › 
أجبر على أن يغادر بلاده › فعر البحر إلى عدن > حيث دعا إلى الدين 
الإسلای بین أجدادھ © ونی القرن اللحامسعشرجاءت منحضرموت حاعءة 
تالف من أربعة وأربعين عر ويا يدعون ف الإسلام ¢ فز لوا ف بربرة على 
البحر الاحمر »> ومن هناك انتشروا ى بلاد السومال ليدعوا إلى الإسلام : 
وقد شق احده » وهو الشبخ إبراهم أبو زربای طريقه إلى مدينة هرر 
ولا یزال قر ه مو ضع تعظم £ هذه المدينة . وهناك بالقرب من بربرة جيل 
لا دزال یسمی جبل الأولياء لدا لذ کری هو لاء الدعاة » الذين يقال rel‏ 
كانوا مجلسون هناك فى خلوة مقدسة قى أن ينتشروا فى طول البلاد 
وعرضما لتحويل الناس إلى الإسلام(“ . وقد ساد الإسلام شينا فشيغا فى 
جيع أنحاء إفريقية الشمالية الشرقية »> ولكن تزايد نفوذ الإمر اطور منلياف 
واحتلاله هرر نى سنة ۱۸۸١‏ أدى إلى تحول عدد معن من الأهالى إلى 
المسيحية0 . 

Panlitschks, pp. 330-1. (۱ } 

(۲) ابن حوقل ص ٤۱‏ . 

(۳) ایو الفدا + ١‏ القسم الأول دس ۲۴۳۱ - ۲٣۲‏ . 


Doeuments sur Ihistoire, la géographie et le commerce de ( ¢ ) 


Afrique Ocientala, secuellis rar M. OQuillan. Deuxiéme partie, tome i. 
p, 399. Paris, 1856. 


R. F. Buiton : First Footpriats ia East Africa, Pp. 76, 404. ( o ) 
London, 1356. 
1 R. du M M., vi. p. <83. 1908' (1 ) 
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فی سیر الی الام : دلكى نستكمل هذا الوصف الحاص 
بانتشار الإسلام ف إفريقية » لا يبي إلاأن نشير أل هذه اة ٠+‏ وهي أن 
الدين قد شتی طريقه إلى أقصی الحنوب من هذه القارة » ونعنى مستعمرة 
الهولنديون() ل هله اليقعة ما ف القرن السابع و الثامن 2 وم 
بتكلمون هجة عرفة من لغة البوير ٠‏ بع حلط كير من اللغة العربية ٠‏ 
وبعض كامات إنجلز ية وکالمات من )4 اللاو وهتاك کتاب صغير عجيب > 
موٴلف مه الأهجة ومکتوب عروف عر بيه > وقد نشره وزار الأعارف 
الدين الإسلاى2 . وإن الأسماء الهولندية الصرفة التى يتسم ما بعضمم ٠‏ 
وملامح اأوجه الى تلا حضل ف کشر pe’‏ ¢ لدل على احتال آم توا ف 
تمم ی وقت ما يعض أشخاص من صل هو لندی > او ان بدما م على 
الاقل مزا كبر اً من الدم امولندی ۳ وکذلاف | کتسہوا يعض «تحواین لى 
الإسلام من بین الهوتنتوت Hottentots‏ . ول یکتب re‏ الرحالون 
الأوربيون() . بل إخوامم ی الدین › حتی الايام الاخحارة > إلا مذ كرات 
قلاة وف سنه ۱1۸۱1٩۹‏ لفت كوأ.ر وك الأذهان ا عو الالام ¢ ف با ےں 
مذ کرات ت کہا عن ەستعم رة الكاب قال J:‏ يقال إن الإسلام يتقاد م 
بين العبيد والسود الأحرار من أهالى الكاب » ونعنى بذاك » أن الذين حوأوا 
EEE YF‏ . 
) ۱ ( کان الرجاء الصا لح ف حور ة أاولنديين من سه ٣‏ ١إ‏ إل اة ۱۷4٥‏ + وا 
وستر دوه بعد صاح آميان Peace of Ameing‏ ى س ۱۸۰۲ » ستلها البریطانيوك من 
جدید »جرد نشوب الخحرب مرة آخری . 
(۲( وکان من ڊين ھۇلاء الشوخ پوەف وهو ٥‏ دان ذو نفوذ عظم فی جاوة 
وآخر آبطال أستةلال بفتام . وى سنة ٠٦۹٤‏ ساقه المولنديون سيين دولة إلى «ستعمرة 
کاب » هو وعائاته » وکثیر من آذباعه . ولا یزال ضر عه يعد مکانا مقدساً . 


G.M. Thea! : Histery and Ethnography of Africa south of the Zambesi, 
vol. ii. p. 263. London, 1909. 


M. J. de Qoeje : Mohammedausche Propaganda, pp. 2, 7, Over- (۳( 
gedrukt uit de Nederlandsche Spector, No. 51, 1881. 
. 1A) وقد ېه شخص یاعی کامییل إلأذهان !جم ف تة‎ ( ٤ ) 
William Adams : The Modern Voyager and Traveller, vol, i, p, 93. 
London, 1834. 
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ن الوثذة إ! کک من بين الزنوجوالسود على اختلاف أنواعهم كانوا 
اکر لدا الذين عولوامن E‏ ارعن 
الهو د القورة رہذها مبشرون أتقياء وق ت أن افير الشديد الذئ 
أبداه السادة من تعميد عبيده كان سبباً من أسباب هذا التحول ؛ وقد نشاً 
ذلاك من بعض أفكار خحاطئة أو من فرط تخويفهم من الحقوق التى ينها العبد 
الذى يعمد . ولاشاث أن الع يد متأثرون بفكرة بقاء هذا النفور » ولم يكن 
من النادر أن يجيب العبد » إذا 1٠‏ سثل عن بواعث تحوله إلى الإسلام › بأنه 
جب أن یکون له دين » وأنه ۾ يسمح له بأن يتنصر . والتعصب نى هذا الأمر 
آخحذ نى الزوال » وقد قات الان معارضة هولاء السادة فى تنصر العبيد 
ل 0 ا رن ان ا وت 
استعال التعالم التى يتلقونما فى واجباتهم الدينية . وهناك جوع آخحذة ف الزيادة 
على أيدى المبشرين ( ويوجد فى كل باد من البلدان الرئيسة ) وواحد ممن 
کت | جهودهم على تشقيف العبيد ثقافة دينية » ويأمل المبشرون ألا تكون 
جهو دهم غبر مثمرة . ولكن الداعية السام حول حوعاً آکر عجهود أقل 
من هود الفش د ١‏ وف لان اتسين سنه الأخبرة کان يزور 
مسان فى مستعمرة الكاب حاءة من بلاد أخرى من إخوام ی الدین 
التحمسين ا أ اروا الان اهټامهم بالتعام کار نما مضى » وبعثوا بام 
حاة دينية أعق من تاك الى كانوا مبونما » ويقال إم يقومون بدعوة 
حاسبة » وخاصة بن الأهالى السود فى الكاب وإمم حصاوا على نجاح 
عقق2؟ . وإن حركة نشر تعالى الدوة هذه قورة فى الحزء الغرلى من 
«ستعمرة الكاب خاصة . ويقأل إن هناك حركة سائرة نى طريق التنفيذ 
اس کا ی کار مونت Claremont‏ وار ملین الكاب ٤‏ وأا ستص بح 
مرکزاً لنشر الدعوة الإسلامية . ومن اوسا ثل الى تستغل الآن تبنی الأأطفا ل 
الشاردين أو المهملمن وتنشتمم على دين الإسلام . وجج فريق منم كل 


عام إلى مكة » حيث يعن فى شيخ خاص للإشراف عام“ . وكذاف 


۴ 


Sir T. E. Colebrooke : The Life of H. T. Colebrooke, P. 335. (۱ ) 
London, 1873 


F: Coilliard : Au Cap de Bonne Espérance. Journal des missions ( Y ) 
evangéliques, avril 1899, p. 265. 
C. Snouck Hurgronje (3), vol, ii. pp. 296-7, ( é ) Kumm, P. 233. (+) 
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رقال إن عال امنود الذين يأتون للعمل نى حقول الماس ى إفريقية ابحنوبية 
دعاة لاإسلام 

ولا کانت جزیرة مدغشقر ی مکان منعزل › على بعد راوح بین ۲۲۰ 
میلاد و ٠ه‏ ميلا من الأراضى الأصاية » فإنما تستدعى انتباهاً خاصاً . وإن 
القبياة الوحيدة الى أسلمت هى قريلة أنتمورونا "ها۸ ٠‏ الى حتل 
جزءاً من الساحل ابحنوى الشرقى › ولا شك أن حوفي إلى الإسلام كان على 
ود دعاة من يلاد العرب » ولكن الرقت الذى م فره هذا التتحول حجهول ننا 
تماماً » ورا أرجعته الأساطر إلى عهد الرسول نفسه > ولكنا لم #صل 
إلا ف القرن السادس غ على معاومات موثوق ما ع 


الحز يرة » وذلات فما كتبه امغر افيون من الطليان والرتغاايىن 7 . 

الت الرعاة فى نمر الرعوة : ومن هذا الوصف التارجخى الجمل 
نستطیع E‏ أن الأساليب السلمية كانت الطابع الغالب على حركة نشر 
الدعوة الإسلامية فى إفريقية »> ومع أن الإسلام كثر أا ار الس ادم 
يستعین ما على تقدم فتوحاته الروحية » نجد أن مثل هذا الالتجاء إلى القوة 
وسيك الدم‌اء کان يسبقه ف معظم الحالات جهود سلمية فى نشرالدعوة › 
كان الداعية يتعقب الفاتح ليكمل النقص ف تحويل الاس إلى الإسلام . 
والحق أن جاح الرواد المسلمين بجاحاً دنیویاً سہل إلى حد کبہر جداً نجاح 
الإسلام ی جهات كثر ة من إفريقية » كما سله تأسيس دول إسلام.ة على 
أنفاض دول وثنية . وإن النار وسفلك الدماء طالما ميزا حطة الحهاد » الى 
دبرت لاستفصال شأفة الكفار . وإن كلات الشاب المسلم الذى كان من برت 
والذی قاہلہھ الکاہین بورتن ١٥٤إں6()‏ ی قصر ملت أبےکوتا Abe)‏ ۰ 
تعر بدون شات عن مطامح كشرين من مسلمى إفريقية : «أعطنا هذه 


Jacques Bonzon : Les Missionaires de Islam en Afrique. Revue ( ۱ ) 
Chrétienne, tome xiii, p. 295. Paris, 1893. 
G. Ferraud, Les musulmans ù Madagascar. PP. 19, 50 sqq. 138. )۲( 
Paris, 1891. 
Id. Les Migrations Musulmages et Juives 2ã Madagaséar. 
Revue de Histoire des Religions, vol. iii. P. 38! sqq. 

Richard F. Burtom (1), vol. i. p. 256. (T) 
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البنادق وهذا البارود .> تدتخل تى الحال هذه الكلاب ى الإسلام ۾ ۲ ویردد 
صدى هذه الكلات نى الرسالة الى بوردها منجوبارك“ Mango Park‏ 
باعتبار ها مرسلة من ملاک فوته تورو ۲٥۲٣۵‏ طھاں۴u‏ ال إلى جاره الوثى : 
ذه السکن سینزل عبد القادر وعلق رأس دامل » إن دخل دامل فى 
الإسلام ؛ وده السكين الثانية سيدق عنتق دامل إن بی ن يدخل فى هذا 
الدين » فاحير لسك » . 
ولک بقدرما عن آن ن يعزى الإسلام إلى البالة الحربية الى قام ہا 
أمثال هوٴلاء المتعصبين لديتا الدل ى القاطم اذى شد به ال رحالون وغر م 
على نشر الدعوة بالطرق السلمية وقيام الداعى المسام بعال تنطوی على 
الرفق والأناة ء تلاك الأعمال اتی عمات ی سبل انتشار الإسلام سرا 
اإفريقية الحديلة > اکر ماعل أئ اسلوب من أساليب العنف . ورجا 
ستأصل الإسلام حقاً شأفة مقاوميه بالأساليب الأخرة » ولكنه عن طريق 
“الأول بصفة خاصة أنجز عملية حويل الناس إلى الإسلام »> ولعل نشاط التحول 
لا یزال یتقدم نى كشر من الاقام الساحاية والداحارة2) . وحيا شق 
الإسلام طريقه » نجد هناك الداعى المسلم حاملا الدليل لعقائد هذا « 
فالتاجر سواء 'أكان من العرب أم الپول أم الماندنجو »> مجمع بين نشر 
چ سلعته » وإ مهنته وج أتصله صاة وثقة ة مياشرة 
الذين ردد أن عو إلى الإسلام وتن عنه کل la‏ تمل أن م به من 
د شردرة > وإذاما دحل ا الرجل قردة وثنية فسرعان ما 0 
الأنظار بكثرة وضوئه › أوقات الصلاة والعبادة > التى يبدو فما 
کا لو کان خاطب کائنا خنياً . وإن ما بتحل به من سمو عقلى وخلق 
فرض احبرامه والثقة به على الأهالى الوثنيين » الذين يبدى فم ف نفس 
الوقت استعداده ورغبته ف مد إعزاياه ومعارفه السامية ؛ - والحاج الذى 
عاد من مكة ملي بالماسة من أجل نشر العقيدة ؛ الى يقف علا كل 
ا ا ی کو ی کل ات اوی الین 
بيحملون الدليل على الحق بين جير انم الوثذين »> - وطالب العلم الذى بای 
تک ریما باعتباره رجل عم تفه نى الدين والشريعة الإ سلامية » بل أحيااً 


Travels in the Interior of Africa, chap. xxv. adfin, )(۱( 


D. J. East pp. 118-20. W.Winwood Reade, vol. i. p. 312 Blyden, (Y). 
PP. 13, 202. 
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يزاول العاب » أو على الأقل يكون ذا مهمة عظيمة باعتباره كاتب تعاوي . 
وآات من القرآن › تطوی ی قطع من الحلد أو الاش وتعاق على الأذرع 
أو حول العنتق » وهى مهمة يستطيع أن يستغاها كوسياة لإكثار عدد المتحواين 
إلى الإسلام > مثال ذلك > أنه حينا تطاب منه هذه التعاويذ النساء العواقر 
أو اللاتى فقدن أولادهن أطفالا » بفرض علمن »> شرصاً لنجاح هذه. 
التعاويذ » أن ينشتن أطفال المستقيل على الإسلام() . هولاء المعلمون 
الدينيون 4 المرابطون أو الألوفا ٤٥ا۸‏ كما يطاق عام عسب اختلاف 
ماني » محظون بأو نصيب من التقدير . وف بعض قباثل إفريقرة الغربية 
تت م کل قردة دارا > ويعاملون بأعظم م ظاھ ر الاحرام والتقدرر > 
في i‏ حتلون أ مكانة بعد هولاء الذين رشغاون مناصب الحكومة »> 
کا حتلون بین الاندنجو مكانة أعظ شأناً » وینالون احتراما بل احتراع. 
اللك » ويعتبر الروساء > التابعون لغبرهم أقل مهم هيبة . وى تلك الدول 
انى اتخذ فما القرآن أساساً للحكم ى كل المسائل المدنية > حتاج الدولة 
تلحدماتهم احتیاجاً شدرداً لکی بفسروا معانی القرآن . وقد بلغ من إجلال . 
الناس لأشخاص هولاء العلمین » آنه لا يتعرض في أحد حن بجوسون خلال 
مارات لا یعادی بعفما بعضاً فحسب »› بل یتقاتاون مع بعض ف حرب 
فعاية . وييجلهم الناس مثل هذا التيجيل » لاف البلاد الإسلامية وحدها » 
بل نى القرى الوثذة »> التى يوون فما مدار سهم » حيث جبرمهم الناس 
باعتا بارهم معا ی أبناہم « ویعتر وم واسطة بینم وبن الله سواء ۴ 
الحصول على حاجاتهم » أونى درء المصائب وصرفها عنهم ۳ ور 
کشر من هو لاء المعلهن ی مساجد القروان وفاس وطراباس وغبرها 
من مراكز الثقافة الإسلامية ي ولکہم درسوا بصفة خحاصة فى الأزهر 
بالقاهرة > دع الطلاب إلى هذا الا امع من کل يا اع العام الإسلای » ومن 


a 


pes:‏ ق الغالب حهاعة من زنوج إذر دقية ¢ — م" ن دارفور رودای 


: Bishod Crowther on Islam in Western Africa (Church Missionary ( ۱ ) 
latelligencer, p. 254, April, 1888. ) 
D. J. East, pp. 112-13. Blyden, Pp. 202. (+) 


(۳ ) ويقال إن .ما يربو على آلف داع من دعاة الإسلام » يغادرون طرابلس كل سنة. 
عمل ى الودان . ).331 .صp (Paulitschke,‏ 
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ويراو ¢ بل دشی فریق من ااأسلمن طارقه سرا على الأقدام من أقاد الاح حل 
الغرنى م ذا م أغوا در اسم ق ف الدین واأشردعة الإساد..ة 4 صار کشرون 
مم 5 اڭ بلادهم الوثنيين . وينشىء هولاء الدعاة ف المدن الى 
وروما مدارس تلف إلما الأطفال الوثنيون والمسلمون على سواء» 
فيحفظون القرآن ويتفقهون فى عقاند الإسلام وشعائره › فإذا ما جح الداعى 
المسام > على هذا الحو › ماله من حظ موفور من ٠‏ والمعرفة الساميتعن › 
ونه Y‏ ت رای عن أن دور ر ثرا کیراً ف الأهاى الذين جاء عت pe‏ ° 
ويساعده على ذزای أن عاداته وطباعه ی الحاة تشه عاداہم وطباعهم ف 
کشر ەن الوجوه . وما دام التاجر قد مهد له الطريق من ق ل فلا در تاب فيه 
الأهالى : وبال زاوج ‌ أ سکان الذين در حبوك دخو له bi ٤‏ امم الاجټاعی› 
دتو صل نفو ذه ولستةر 4 وھکڌا تشر pes‏ معارف الإسلام شيا فشي 
وبطريقة طبيعية إلى أبعد حد . 
وقد زاد من اسر ر جهود الداع E‏ نر الدعوة ه 8 االاعتقاد دوجود إلله. 
: إنكار ١‏ لوح الا دان Deism‏ »> وهو اسا ں الشعور الدين. ڪال کر 
ن عبدة الأوثان کن أن يتحول  ¿‏ فى سمولة > إلى عقيدة التوحيد عند 
ا 4 ودلا الا ال فی بعض مظاهر ری فلسةت م الدينية . وھکلا 
ید آن نظر م العامة ف ا al.‏ وکشراً من شر اهم الدينية قاباة لأن تصطيغ 
رضبغة إسلاءءة » وان تتحول 8 نظام الدين درد دون إجراء x?‏ فيع ر کبیر ٩12‏ 
و إن زول المسالءين ف لاد و ية هو کا ل إيذان بقح اب لأتجارة 


ر مدکی وانتشارا 3 وبالاتصال عراکز إسلاءية جارية كبيرة من اما 


Pp 


e 
| 
١ 


جى او سجو Seg‏ أو کانو ×4٥‏ + کا أن دوّلاء ال وا ق 
صدا من مزايا هذه الحضارة المادرة م الدين الإسلای a‏ . ر قک یکون 
الداعية بین القباثل الز ية غر المتحضرة على ثقة دابا من الاستجابة السريعة › 
فهو بستطیع أن د بکشر من الحقائق المتعلقة بالله والإنسان ن تصل إلى القاب 

وتنمى الإدراك » بل بستطیع إلى جانب ذلا أن نحم تر نصا ا 


ی و حدة اجاعية سياسية ٤‏ خوهم حی المارة والمساعدة و ف مسافة تد من 


١ (‏ ) ولاوقوف عل عث مستفيض وط هذا الاتصال › انار : sq.‏ 28 .ص Forget,‏ 
Merensky, Pp. 155.‏ 
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االحرط الأطلسى إلى سور الصين . وحينا يستطيع السام أن جد هناك دارا 
اإساامية جد الأسود الذى عحول ل الإسلام والذى : 2 أن در دد ارکان 
عم دته الإٹى عشر واا من الأوى والقوت والنصبحة 4 وسرعان ¿ ما جد 
نفسه » ف بلاده » عضوآً فى طقة ذات نفوذ إن لم يكن ف الطبةة السائدة . 
وربدو أن هذا هو السر الحقيى فى نجاح الدعاة المسلمىن نى إفريقية الغربية . 
3 علد المتحولىن ل الإسلام ¢ فإنه کان كبر ا ¢ سردعاً ف التحول 4 وذلات 
لسبب واضح هو أن الداعى المسام كان منذ اللحظة الأولى الى يعترف فما 
المتحول ل ا رالعقيدة 4 يسر سبراً he‏ عا لى المبادئ القاعة على إخاء 
المومنن جیما وتساو م مام الله » وھی میادئ دشر ك فہا الإسلام 
المسحية ؛ غر أن هذا الداء ى المسلم > بصفة عامة › 2 ى القيام 
ذا العمل م ن ألمحدثة سر المسيحى الذى دشعر ۳ أغلب الأحران يانه مط ر إلى 
المطالبة بدليل قوى على إخلاص المنتصر قبل أن يصافحه مصافحة الآحی فى 
المسيحية » والذى كان دابا يشر تعصباً جنسياً لم يكن عتملا أن يزول ف 
جيل واحد ¢ حيث کان يعد المسیحی الأبيض 4 طوال أجيال 4 ا ا 
کان يعد الوثى الأسود عبد ۾ . 

ومن الم ضا > أن نلاحظ أن لون الزنجی وجلسه 1 عملا ية 
حال اخوانه الحدد ف الدين على أن يتعصبوا عليه . ولاشاك ان تجاح 
الإسلام قد تقدم نى إفريقية الزنجية aنان‏ عا تقدماً جوهوراً بسبب عدم كل 
إحساس باحتقار الأسود - وى الحق يظهر أن الإسلام لم يعامل الأسود قط 
على آنه من طبقة منحطة » ا كانت الحال » لسوء الحظ » ی کشر من 
الأحيان > فى العالم المسيحى( . 

Sir Bartle Frere (1), pp. 18-19. (1) 

E. W. Blyden, pp. 18-24. E. Allègret, P.200. Westermann, pp. 644-5. ( Y ) 

وى مناظرة شائفة جد » ولإن كانت قد فسيت الآن » أمام الممعية الأنثر وبولوجية باخدن. 
حول موضوع « جهود المبشرين بين المتبر برين » > ذكرت حالة مبشر مسيحى ف إفريقية 
قزوج زعية . لذلاك كان الشعور ضہده ٠‏ ويا إل حد آزه وجد فته مضطر ا زل مغادرة 
اللستعمرة . آما الداعى المسل فإذه يشتغل باعوته غير مستأثر بأمفال تلك المساوئ . 

( Journal of the Authrepological Society of Londor, vol. fii, 1865) 

وةد آجاد شخص كان تسه ز نجرا ف توضیح اهارق بين الطريةة الى تقدم با كل من 
السيحية والإسلام إل آلإفر ين 4 وذلك ف العبارات الآتية وک پیا تنسب البعوٹث = 
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وإن هذه اللاحظة اتغسر إلى حد ما ك المسام إذا ما و بالإرساليا 
المسحية بم ا اأز ية ٠‏ و ف أغلب E‏ ا ا 
عل إلى الإحساس بأن أبناء دينه من الأوربين يمون إلى لون من الحضارة 
لالام طائعه ى الحیاة > على حن يشعر ف اتم الإسلای يانه أ کار 
تعاة ره کک اه . وتك E‏ أجل المشاهدين انعدشن قر ضرح ذلك ف 


e 


الرسالة الادة > ر إن الاس لام ا لار من تق صر د ٤‏ 9 تطلب من وحية 
زط وھ جر دا 1 وریا اة قومیته باعتا ر أن دات شىء رصحب 
الأدخحول ٤‏ الاسللام ولا وتر زم تخیر ات ازملاية ف الا اة TT‏ 8 
ستحیل مها : گَ 1 رحلة | اضرة م ن تطور اهل جر ٤ bl‏ ولا هو د دآوة ن 
تفرذ الا أو ساعلة اللماعة . وليست هناك هوة بن الداعی إل الإسلام 
والمتحول إليه ؛ فكلاها ساو أحدھ) مع ا الآحر » لا نظريا ء بل مايا » 
ما مام الله وکلاھا ر رلفی 4 8 من ا راء TT‏ . وانغك ا 
الا => ی الإنسای ن 1 علا 4 ولا ر نی الدخول ف الإسلام أن داصر ف 
لداعل فيه = ن شئو نه واس ته وحياته الاجتاعية ¢ ولا ت" e‏ لاطان 
حکام بلاده الأصلين . . . وليس هناك من لا يعجب بساوك المسلى النيجيرى 

ووقاره - بل بساوك مسالحی إفر تة ألغر بية عادة + وإن هة a‏ ا ربل العامة 
لتم عن شعور العو مي واعزاز بانس ¢ يل إلیات آله قول : إن کل ما 
ا عن الآحر »> واكننا حيعاً بشر . وإن انتشار الإسلام الذى نشمده 


اليوم ٠‏ جردا الحنوبية ل يوار رة حاصة تأثر ا اجتاعياً .9 کا > الإسلام 


هو لاء انذين تصلون 4 مير اة ارف وفكرة اس ی عن اة الإإنان م 
العام امل په وګرره ص ریق آلف م ن الأو هام الار أذية 7 ب 


= التهشير ية قيام قساوسة من الوطنيين إلى عصمر غير معين » جد الدعاة المسلمين ينمذون إلى 
للب إفروقية »> ويصاون ى سولة إلى الوتغيين > وعو لوم إک الاسلام وبذلاک آصبح 
اازذوج الوم ينظرون إلى الإسلام عل أنه دين الود » والسيحية على نها دين البيض ويرون 
آن المسيحية تدمو اازجى إلى الالاص » ولکہا تضعه ى مكان منحط إلى حد أنه يقول فى 
سه وقد استولى عليه القنوط : لی نصیب ولا حظ ی هذا الدين . آما الإسلام فإنه 
يدعو الاس إلى الالاص ويتول له : إن باوغك أسى الدرجات الممكنة إا يتوقف مليك . 
ومن ےم وإ ل الزنجى بدافع مر ن الحماسة على هذا الدين وروحه وجسده » . 
Uislam et le christianisme en Afrique apik un Africain. jéntaak‏ 
des Misslone Êvangiliques. 63e année, Pp. 207, Paris, 1888.‏ 
E. D. Morel : Nigeria, its peopel and Its problems. pp. 216-17. )۱(‏ 
London, 1911.‏ 
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وقد ورد نى آاروايات الإسلامية أن موسی کان رجلا سود › کا قد 
نين ذلاك من الآبات اقرا ية DD:‏ واضمم يدك لن جناحاك رج ر٫ضاء‏ من 
غير سوء آية أخرى ! » (سورة ٠١‏ : آية ۲۳) «ونزع يده » فإذا هى 
بيضاء الناظرين . قال اللا من قوم فرعون : إن هذا لساحر على » (سورة 
۷ : آية ٠١١ ٠٠١‏ ) . والقصة الاتية التى وصات إلينا عن العصر 
الذهى للدولة العباسية » مهمة باعةارها شاهداً على شعور المسلمين نحو 
السود کان إبراهم ن المهدی ¢ خو هارو ن الرشيد وابن فلاف 4 
قد نصب نفسه خايفة فی بغداد > ولکن لامرن الذى كان عک إذ ذاك 
( ۸۱۹م ) هزمه وعفا عنه . ويقص إبرا هى قصة مقابلته م اة عل 
انحو الات کہ بک تال لاون و قل دخلت عله :عد العفر عى : أت 
الحايفة وة وا ان المومنىن ! 8 اذى نت عا ياڵعغو ي 
وق وال عیل ی الحسحاس E‏ 
أشعار عبد بنى الحسحاس تمن له عند الفخار مقام الأصل والورق 
إو کت مها ن رة كرا او اسرد نای فقن ان 
فقال لی : « ياعم اا ا 
ایس دزری السواد بالر جل الشہم ولا بالفی الأديب الأربث 
إن یکن للسواد فيلك نصيیب فبیاض الأخادق ملف نصړی 0 
وعلی هذا الحو 4 سر عان ما رصح بح الأسود التحول ٠‏ إل e‏ ‌ 
المومنىن على قدم الأساواة 4 ولا حول دون ذلا ونه أو “سنه أو اة مالاس 
من ملا :سات الماضى .و شات أن مأ کان راقاه السو د الوثذيون هن تر حیبه 
المسلمين ب ف الإسلام هر الذی کان رر رم ف الانضام ل جح 
a 5‏ | تی تفوق حضار تم آن ¿ يوروا الخلى عن کر م من 
عاداتم وطياعهم الر ير ية ¢ وما وساعد ف نفس الوقت مساعدة کبہر ة 
جداً على تفسير نجاح هذا الدين » أن جرد الدخول ى الإسلام يدل ضمنا 
على الترقى ئى الحضارة » وأنه حطوة جد متميزة فى تقدم القبيلة الزنجية عقليا 
وماديا . وکات الوق الحشو دة جنبا إلى جنب مع العذيدة الإسلامية > تباخ 
من القوة والبأس إل حد أن الربرية والحهل واللحرافة الدينية › تلاك الأمور 
(۱) ابن خلکان + (١‏ ص ۱۸ . 
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الى كان الدين جد نى القضاء علا > لا تجد إلا فرصة يسرة فى إطالة 
المقاومة . وقد أتضح ما تقدمه حضارة إفريقية الإسلامية إلى 1 زى الذى 
کول ل الإسلام > وضوحا يبعث على الإعجاب فى العبارات الاتية 
إن الرذائل وهى أكل لموم البشر » وتقدرم الإنسان قرباناً »> ووآد 
الأطفال أحياء - تلاك الرذائل الى نجد ما يرر الاعتقاد بنا كانت ى 
وقت ما منذشرة بى كل إفريقية > ولا یزال ف بقاع کشرة مہا »> حتی تلاف 
الحهات الى لا تبعد عن ساحل الذهب وعن مواطننا > - قد اخحتفت فجأة 
و إل الأبد . والمساكنون الذين كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت عراة بدءوا 
برتدون الملابس بل يتأنقون ف ملاسم ؛ والمساكنون الذين م رغتس لوا قط 
من قبل > بدءوا يغتسلون » بل يكثرون من الاغتسال ؛ لأن الشريعة المقدسة 
ر بالطهارة » وهو فرض لا ينطوى على تأثر فوا فی غرائزهم الى ٠‏ 
جبلوا علا . ويل النظام الغبلى إلى فسح لجال لأساس أوسع زطاقا » وبعبارة 
خی إلى القبائل بعضا ى بعض لتصبر آنا > وبازدراد النشاط 
والمعرفة تصبر الام إممراطوريات . ونستطيع أن نورد کشر ا من أمثال هذه 
الحالات من تاريخ السودان والبلاد التالحمة له ى خلال مثة السنة الأخبرة : 
وه تی آرت اجا لربية على هذا النحو > فإن المراكر الى تنبعث منا نار 
الحرب صبح أقل عدداً وأكثر انعزالا مما قبل . وى هذه الحالة تكون 
الحرب أحسن تنظما کا تکون متأثرة رصورة من صور التتبد ا 
۷ ثرون اأتال دون سيب من ع الأسباب . وقل السلب المطلق الذى لا يقوم 
على تفرقة بهن مر ن وسابو نم < ¥ أصبح تأممن الناس على أملا کهم وأرواحهم 
اکر ن داف و وتنشاً مدارس أولية(“ كتللك المدارس الى وصفها مونجو 


(۱) «إن آول دروس الأطفال ى القراءة عهارة عن #نارات من القرآن ۾ u‏ التقاسير 
وغبر ها من الكتب الى أرزت حول الق زان ¢ فام ) تغذى إلدراسات المعقدمة موضوعات رئيسة . 
وقد آزشژت مال ذ ورون مدارس ¢ هن 2 تلب إلدرجات ¢ ف بلاد داخاية ععلفة اش أ الز نوج٠‏ 
ڪت سلطة القاذو ل ؛ وفا یت الناض حی ی الفقراء الذين پتەلمون دی نةه الر أذ العامة > 
ویتعهد فہا الأ كغاء بدرا۔ات طوياة من عا م منظم » سوات ک رة . ولیس نظام اله راسة 
فيا مقصورا دالما عل اللغة المربية أو على E‏ العرب . وقد بدسيل عدد من اللغات 
القومية للكتابة + فبرحهت كةب من العربية »> وآلفت کتب بد لى اللغات القومية » وكذلك 


ختحت مدارس ت فا اللغات القومية » . = 
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بارڭ Mungo Park)‏ مذ قرن مضی : حی لو أن هذه المدارس اقتصرتعلى. 
تعلم تلاميذها تلاوة القرآن , لكانت ذات قيمة فى نفس » وقد تكون 
خطوة ئی سبيل ما هو أعظم ما بکشر . وقد أصبح المسجد الحيد البناء 
النظيف ٠‏ عا فيه من أذان ااصلاة خمس مرات نى اليوم »> وقبلة تتجه إلى 
مكة وإمام وصلاة عة » مركز للقرية بدلا من دار عبادة أوثان أو الويو 
ساس[ ذات الاظر البشع . وقد طغت عبادة الله الواحد القهار > الكائن ف. 
کل مکان » العلم › الرحم > على كل ما لقن الأهالى عبادته من قبل » 
طغرانا لا ك له ولت ال اف رة وجي الغ الى تحتن ا داعا الكت: 
الدينية الإسلامية > دا بقوق كل وصف من الى والهال ‏ وإذا ما تعلموا 
هذه اللغة » أصبحت لغخة التخاطب بين قباثل نصف القارة . وتستخدم 
كقدمة لدراسة الأدب › بل هى أدب تى ذاتما . وهى إلى ذلاف لغة شريعة 
وقانون مكتوبة حلت عل نزوات شيخ القبيلة الاستدادية - وهذا تغر 
دعتر ی ذاته تقدما هائلا نى الحضارة . وظهرت صناعات وتجارة »> 
لا كالتجارة الصامتة التى تقوم الإشارات فما مقام اللغة فى التفاهم > 
ولا كالبادلة البدائة فى الحامات » تلك المبادلة اآيى نعرف من هبرودوت. 
آنا وجدت ى إفريقية منذ أقدم العصور > ولا كالمقارضة بالودع ٤‏ ا 
أو الطباق أو اللحمر » تلاك المقايضة الى لا تزال تستخدم على طول الساحل 
وسيلة أساسية نى التبادل » ولكنا صناعات 7نطوى على مهارة فائقة » وجارة 
منظمة نظاءً #كا . وظهرت هذه المدن الكبير ة فى أرض الز نوج بتار هذه. 
الصناعة والتجارة و تأثر الحكومات الأ كر استقرارا الى جاء ما الإسلام » 
وهی مدن نجد أن الرحالمن الأو ربيین حين وصغوها أول الأمر لم يستطيءوا 
إلا آن ماو | جرد وجودها . وإنى لا أستطع القول بأن الدين هو العاة 
الوحيدة فى هذا النجاح النسى . وإنما أقول إنه ملام هذا النجاح ودافع إليه . 


Condition aad Character of Nezroes iu Africa. By Theodore Owight, =‏ 
{Methodist Quarterly Review, January 1869.)‏ 
وی کرالد کتور بلیدذ هه هراط ( 206-7 .صم) الكتب الآنية على آنها حب يترؤها المسلمون 
نى إفريقية الغربية : عقامات الحريرى » وترحات من أرسطو وأفلاطون إلى العربية »> وترحة 
عربية من أبقراط ٠‏ والترحة العربية للعهد الديد والمزامير الى تشرها حمية الكتاب القاس 
الأمريكة . ولاوقوف لى كةب المسلامين فى إفريقرة الشرقية أنةار : 
Becker ¢ Islam in Deutsch Ostafrika, p. 18 sqq.‏ 
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وقد ساعدت الأحوال الحوية والمؤثرات الأحرى الختلفة على الوصول إل. 
هذه النتيجة ؛ ولكن ما الذى حمل إفريقية الوثنية »> حيث تو جد الظروف. 
ای تنشابه کثراً مع تلك > على أن تقارن بن حالما ون هذا النجاح ؟ 1 
أما فما يتعلتق بالفرد » فن المسام به من كل الوجوه أن الإسلام بعد السود 
الذين أسلموا حديثاً بالنشاط والعزة والاعياد على النفس واحبرام الذات > 
ا و ا ان“ ھا مو اطنمم الوثذيين. 
أو المسحيين )° . 
وقد كتبنا هذه العبارات السابقة النى اقتبسناها قبل تقس ال حزء الأكر 
من إفريقية بين نکر مات أوربا اة ج ا وفر فرشا الايا وقتذاك - 
ولکن طایح ا رة الإسلامية الغالب لم ينقطع عن التأثر فى العقاية اأزنجية 
أو عن العمل باعتباره أحد الموثرات الى تساعد على تحويل ءبدة الأو ان 
الإإفريقيين ی ى الإسلام > ولا مست هوّلاء الثقافة الايودة فجأة › مضوا 
قدما نى طريق الحضارة › ولکہم > وقد عجزوا عن أن يقيموا جسرا 
على الرزخ الذى يغصاي م عن حکامهم الأجانب > وجدوا فی الإسلام ثقافة 
ملاعة اجات م وجديرة بتكيف مطالم ومطاعمم ۳ , ولذللك » کان. 
بعيداً كل البعد على انتشار السيادة الأوربية أن تعوق نشاط الدعاة المسلمين » 
بل إن انتشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد كبر على تقدم الإسلام . 9 
ساعد داحول السلام نی بلاد نہکتہا من قبل حروب مهاكة أو غارات 
جلاب الرقيق › م قیام ااا الحم والإدارة المنظمة والزيادة ى تيسر 
المواصلات بإنشاء الطرق ومد السكائ الحديدية ‏ ساعد كل ذااف على 
ترويج التجارة »> ومن التجار والدعاة المسامن النشيطن م ن أن يسطوا 
ئی مناطق ٣‏ تطأها e‏ فل وان غرلا فى الأراضى 
المألوفة وم اک اها وطمان نينة . زد على ذلا أن مع اة ارقن ازاك 
عقبة من العقبات الكببرة فى سبلى انتشار الإسلام نى إفريقية الوثنية » لأنه 


Mohammedanism in A'rica, by R. Bosworth Smith ( [he Nine- ( 1 ) 


«teenth Century, Decembei 1887, pp. 798-800.) : 
Le Chatelier, (3), p. 348. (Y) 
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عام بالتآحی ی الإسلام مع ضحاياھ ٠‏ . والآن تدحل ى الإسلام من 
القبائل الوثنية الى م يصل إلا نشاط الدعوة أيام تجارة الرقيق . وقد ساعدت 
الحكومات الأوربية على الوصول إلى هذه النتيجة بتوظف المسامين فى 
الوظائف الثانوية فى الإدارة المدنية ( حيث لم يكن هناك أشخاص متعلمون 
إلا بين المسلمين ) وبتوظيف مسلمن فى مدارس الحكومة » ومع جيوشما 
من بن القبائل الإسلامية ؛ وعلى هذا النحو زادوا من شمرة الإسلام فى 
نظر الإفر بيان الوثنيعن ‏ ودى فرصة : يتوان المسلمون عن استغلاها 


لصاحة عقیدت ٩»‏ 


ولس :بان الإسلام إنما يتقدم بقوة السلاح7 للا قال جدا 
من الحقيقة > بل الأمر غلل المکس من ذلاث فتقم إفريتية بين الساطات 
الأوربية » التى انتزعت السيف من أيدى الروساء المسلمن الذين كانوا 
تحت حکهم لاك 2 قد ها للدعوة إلى الإسلام أن تصادف النجاح بعد 


ء 


قرول من الإخغاق 


Forget; p. 95. Merensky, p. 156. (1) 

« كانت المنفعة تعود ءلى المسلمين من أستغلال سكان البلاد أ كر من تلك الى كانت تعب د 
لبهم من نشر العقيدة بيهم . فاو آم أدخلوا شعوب إفر يقية فى الإسلام عن طريق الأساليب 
الروحية » لأصبحوا إخوانهم فى الدين » وقساووا معهم نى الحقوق . ولحرمت ملم سرة٣م‏ 
واستعبادهم ۾ آو تخر م نی آعمال العبید » . 

Westermann, p. 643. L. de Contenson, Pp. 244. Kumm, p. 192. ( ۲ ) 

(۴ ) وعلى ذلك » يقول مرنسکى » حن يناقش إخفاق الإسلام فى السيطرة على ع 
إفريتية بعد مضى ةرون من الاحتلال : « نرى أن السجب الرئيسى هذه الظاهرة الغ و 
العلاقات » هو آن قوة الإسلام الظاهرية عند المسلمين » تساير انتشار الإسلام »> ويقف 
#حدها إلى جانب الآخر > كا أنهما معداخلان » يعمشيان معا هوضا واعطاطا م . (.166 .ط) 
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ابا تاثان يتر 
اتتشار الالام فى أرخبيل اللاو 


ہین الم بو والمرب والرنہ : مدنا تاريخ أرخبيل الملایو ى خلال 
أ الأعوام الستائة الأخرة بفصل من آم الةصول نى قصة انتشار الإسلام » 
بفضل ما بذله الدعاة اا سلمون ف جرر اند الشر فة ¢ أو ف بعصا على 
الأقل . وى بدء الدعوة » لم يكن بد من أن ينفذ الدعاة آعام نی کل لون 
من ألوان هذه الدعوة » دون مساعدة أو معاضدة من جانب 3 م ام ايلاد » 
وإعا نفذت بقوة الإقناع وحدها » وصادفهم نى سبيل ذللث معارضة شديدة 
ی کٹیر من الأحیان »> ولاسما من جانب الأسبان . ولكن الدعاة والوا 
جهو دم بنشاط لا يعرف الملل ¢ i‏ ¢ ولوان من النجاح 
متبانة ¢ وأنجزوا عام ( وخاصة ف الوقت الحاضر ) آنا کانت هذه 
الأعال جرئية أو نأقصة 
ومن الحال أن نعرف على وجه التحقيق التاريخ الدقيق لأول دخحول 
الإسلام فى أرخبيل الملايو . ورعا حله هناك تجار العرب نى القرون الأول 
للهجرة » وذلك قبل أن تصل إلينا أبة معلومات تارحية عن حدوث أمثال 
هذه الموؤثرات فى تلك البلاد بزمن طويل . وما جعل هذا الغرض أكار 
احتالا » ما نعرفه من أن العرب زاولوا مع بلاد الشرق تجارة واسعة النطاق 
منذ عصور مبکرة جداً . فف القرن الثانى للهجرة > کانت جار م مع سیلان 
کلھا ف یدہم . وف مستېل القر ن السايع الیلادی 6 لقت تجار تم 
الصن » عن طريق سيلان »> رواجا عظما » حى لقد وجدنا تجار العرب »› 
فی أواسط القرن الثامن بقیمون فی کانتون فى هموع غفيرة . وى الفترة التى 
بين القرنن العاشر والحامس عشر » حى a as‏ 
سافة اجار ة ® دول منازع (۱) . لذلك نستطيع أن زم ف شی ء من 
Niemann. P. 337. (1)‏ 
( ۲۹ - الدعوة إلى الإسلام ) 
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التأكيد المقبول » أم لا بد أن يكونوا قد أسسوا مستعمراتمم التجارية ى 
بعض جزاثر أرخبيل الملايو > كا فعلوا ذلك ى الأماكن الأخحرى فى عدر 
میکر جداً. ومع آننا لا جد ذکراً هذه الازائر ى مؤلفات جغرافيى العرب 
قبل القرن التاسع(٠)‏ > جد فى حوادث سنة ٤۸م‏ فى الأخبار الصينية المدونة 
حسب السنعن » خبراعن زعم عر › يظن من التعليقات التأحرة أنه 
کان زعم مستعمرة عر ية على ساحل سومطرة الغریی. 
عل أن الدعاة لايد أن يكونوا قد وفدوا كذلك على أرخبيل الملايو من 
جنوب اند » نستدل على ذلات من بعض خصائص معينة وحجدت ف العقيدة 
الإسلامية الى اعتقدها سكان هذه الحزائر . ويتيع السواد الأعظم من ل 
, الأرخبيلالمذهب الشافعى »الذىيسيط رن الوقت الحاضر على سواحل كوروماندل 
وملیبار » كا كانت الحال كذلك حول منتصف القرن الرابع عشر » عندما 
زار ابن بطوطة هذه البقاع ° . فإذا قدرنا أن المسلمن نى البلاد الحاورة 
ينتمون إلى المذهب الحتنى » استطعنا أن نفسر ذيوع تعالم ا مذ هب الشافعى بشى ء 
واحد » هو الزعم بأن هذه التعالم فخت :لهاك کن سال مار لدی 
کان التجار الآتون من جاوة ير ددون على موانیه ٤‏ ا کان ردد علہا 
التجار القادمون من الصبن والمن وفارس<“ . كذلك لابد أن بكون التشيع 
فا ها ن الك شا > أو من فارس د ولاتران ااروقاغة ی 
جاوة وسومطره . ونعام ما ره ابن بطو طة أن ساظان مدر ة() المسلم قد 
دحل ف صاات ودرة بلاط دھلٰی وکان و دن علاء انمه الذين ممم 


هذا الساطان المتدين بار عارة قاضس من شر از واخر من ان2٩‏ 1 ولکن 
الحركة التجارية على أيد مم بين الدول الإسلامية نى المند وأرخبيل الملايو »> 
E0‏ استقروا ف ماعات کبہر ة ف الموانىء اجار ية اأواقعة ف هاده الحزاثر 4 
حیث ألقوا بذور الدين ادد : 
Reinaud : Gèographie d'Aboulféda, tome i, P. cccxxxix. (۱)‏ 
 Groeneveldt, pp. 14, 15. )٣(‏ ( ۴ ) ابن باوطة ج ه س 3< ۰ ۸۱ 
Veth (3). vol. p. 231. (٤ )‏ . أبن بطوطة + ٤‏ ص ۸4 ٠‏ 
)( م مدولة سومطرة الشدعم ¿ ونقال انه زیی الأصا AD‏ اودر 
(( ابن بطوطة ج £ ص e OT‏ 
Snouck Huargrouje (1), pp. 8-9. )٩1(‏ 
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أسالبب مر الرعوة : ويرجع الفضل نى وجود الأهالى المسلمين » الذين 
و جد ذ کرم ى الأخبار التار عة الأرلى الى تث شر إلى الإسلام ی هذه 
الحهات » إلى تللكت الحهود الى بذها ار ارت واو ف نشر تعالم الدعوة. 
فام بعد أن استقروا نى مراكز التجارة > تصاھر وا إلى سکان البلاد » ومن 
م کون أولائك النسوة الوثذيات وعبرد 1 -مرامهن نواة الياعة الإسلامية الى 
م يأل أفرادها جهداً ف زيادة عددهم . ودنا الوصف التالى للوسائل التى 
احذها الدعاة من هولاء التجار ‏ ف جر ائر الفيابين » بصورة لا كان قد صنعه 
من غبر شلك » تجار المسلمعن ف الأجيال الكشرة السابقة : « كان أقوم السبل 
لإدخال در ن المسلمن إل هذه البلاد ان اخذوا عة رم وکثیراً من عادات 
الأهالى > وقزوجوا من نسائهم » واشتروا عبيداً لمرفعوا من قم 
الشخصية » ونجحوا آخر الأمر ی أن ډدحلو ا فم فى زمرة الزعماء الذين 
يتبوءون أرفع مكانة فى الدولة . وعملوا يدا واحدة على نعو أ كير حذةا 
وتناسةاً ما کان يصنعه الأهالى » فزادوا من قوم شیا فشا ولا کانوا 
,عتلكون عدداً من العبيد » ألفوا فما بینم نرعاً من الحلف » وأسسوا ضربا 

من الحکومات االکة جعلوها وراثة + E‏ کک ها 
الحلف قد أمده بقوة عظيمة > أحسوا الحاجة إلى الراضى ء!إ بى شروط ودية 
مع الطبقة الأرستقراطية القدية . كا أحسوا الحاجة إلى أخحذ ار تم من 
هذه الطبقات الى م یکن فی وسعهم أن يستغنوا عن تأييدها() » « ١ e‏ 
يكون المسلمون الذين استوطاوا أر خبيل الملايو » على اختلافهم » قد وضعوا 

ية تشبه تلاك الى محدثنا عا » ساسا سياسيا واجتاعيا ثابتا جهو دم ف 
ا ا الدعوة : إمم لم يفدوا على هذه البلاد غزاة ؛ كها فعل 
الأسبان نى القرن السادس عشر » ولم يستخدموا اليف أداة لتحويل الناس 
ل الإسلام بل م دد عوا لأنفسم حقوق جن اک يتمتع بالغلبة والسيادة › 
لکی عطوا بذلاف شأن السکان الأصليين ويساوا حقوقهم > بل قدموا ی. 
زی التجار > واستیخدموا کل ما لدہم من ذکاء می > ومدنية آزهر ف 
سبیل دینہم ۽ اکر من أن یکوتوا قد استخدموا ذاك ومیل موسج نفوذم 
الشخصى أو لتنمية ثرواتهم . أما وقد قررنا بصفة عامة الوسائل الثانورة. 


Hadre Oainza, quoted by C. Semper, Pp, 6. )۱( 
Crawfurd (2), vol. ii. p. 265. ( Y } 
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الى احخذوها ئى نشر الدعوة « فلنتتبع بالتفصيل جهودهم ف نشر تعالم هذه 
الدعوة تى المجزائر الحتلفة > 


ارو مرم فی سومطرة : تصور لنا الروايات أن الإسلام دخل إلى 
سومطرة من بلاذ العرب . على أنه ليس هناك أساس تار عى ععيح لثل هذا 
الاعتقاد » ورظهر أن الشواهد كلها تشر إلى أن اند هى المنبع الذى استى 
منه أهالى سومطرة معرفتم بالعقيدة الحديدة . كانت العلاقات التجارية 
الفعالة » قد قامت منذ قرون بين الهند وأرخبيل لايو »> ولا يبعد أن يكون 
اوك 5غا ى وط 4 ارا من انو د(٩‏ . على أنه ليس لدينا أخبار تارجحية 
عن أعام » وتنسب أخبار الملايو شرف أول دعوة نی مدينة آجیه 1زا “ 
شال غرلی سومطرة > إلى عرلى يدعى عبد الله عارف ٠‏ قل إنه زار الحزيرة 
حول e‏ الثانی عشر > وقیل إن أحد تلاميذه » برهان الدين › 
حمل معرفة العقيدة إلى الساحل الغرلى حتی پریامان ہن٣۴‏ ؛ ولا کان 
هذا الر غر موثوق بصحته ؛ فإنه مع ذالك قد يوضح وجود بعض نشاط 
ف نشر تعالم الدعوة حول هذه الفبرة ذلك أن أخبار مورخ اللايو الحاصة 
بأنجیه تجعل سنة ۱۲۰۵ تارا لاعتلاء چان شاه العرش ؛ وهو الذى تزعم 
الرو ايات أنه موسس الأسرة الإسلامية . وقد قبل إنه کان أجنبيا ؛ من 
الغرب() ؛ ونه قدم إلى هذه السواحل يدعو إلى عقيدة النى صلی الله عليه 
وسام . وقد آدخل کشرین فی هذا الدين ء وتزوج امرأًة من اهال هذه 
البلاد > فرحبوا به ملکا عام وتلقب بلقب سر ى پد وکا سلطان » وهو 
لظ حايط من السنسكريتية والعربية . والراجح أن العقيدة الجديدة ظلت 
وقتاً ما مقصورة على الموانیء الى اتصل ہا تجار المسلمين ۽ ون تقدم هذه 
العةيدة نی داخحل البلاد کان اکٹر بطئاً > فھنا م یکن بد من أن تصطدم 
العقيدة بام ثرات اهندوكية القوية الى اتخذت هما مرك زا نى ملكة منانجكباو . | 


Srouck Hurgroje : L’Arabie ef les Indes Néerlandaises,. Revuede )۱( 
PHistoire des Religions, vol. Ivii, Pp. 69 sqq. 
De Hollarder, vol. i. p. 581. Veth (1), p. 60. (+) 

. قد تنطبق هذه الإشارة الغامضة إما على يلاد العرب وفارس وإما على اند‎ (۳ J). 
ودم من کوروماندل‎ J5 ولکن إدا کانت شه جمان شاه هذه حقي ية ¢ واد درول آن یکون‎ 
. آو ساحل الملبار‎ 

Chronique du Royaume AAtcheh, traduite du Malay par Ed. Dulaurier, p. 7. 
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ویتحدث مارکوپولو » الذى قضى خسة أشهر على ساحل سومطرة 
الشمالی ق ۱۲۹۲ م . عن حميع السكان باعتبار م عبدة أوثان » اللهم إلاف 
مملكة پرلاك الصغرة على الزاوية الشمالية الشرقية من الجريرة : حيث كان 
سكان المدن وحدهم مسلمین كذاك » لأن , تجارالعرب› کا ینبغی أن غم › 
قد بلغ من کمرة ترددهم على هذه المملكة » نم أدخلوا الأهالى فى شريعة 
محمد » »> أما سكان المرتفعات فكلهم وثنيون أو متوحشون يأكلون لحوم 
البشر( . أضف إل ذلاف أن أحد أخبار الملابو التار ية يقول إن أول من 
ضرب الال ى اعتقاد الإسلام ثم حذا رعایاه حذوه » هو الساطان على 
مغایت شاه » وکان قد حك أيه من سنة ٠٠١۷‏ إلى ٩٠٠۲۲‏ . ولكن 
لایبعد أن یکون شرف أول حا للدواة قد سسب إلى هذا الساطان 
لاعتباره مدا يضاف إل ال حاکم الذى أسس عظمة آنجيه » وأخحذ فى بسط 
نفوذه على البلاد الحاورة . كا لايبعد أن يكون الأصوب أنه أحدث أثراً 
ف إنعاش حياة رعاياه الدينية » أو أنه بث روحاً جديدة فى هذه الحيأة > 
لا أن یکون قد آمدم بأول معرفة بعقيدة النى : فقد رسخت قدم الإسلام 
فى سومطرة قبل ذلا الوقت بزمن طويل . وتخرنا الروايات الى تتحدث 
ںا دو ان ےکی مک ال به کی کی شو ن 
الإسلام . وكان قائد الماعة رجلا يدعى الشيخ إسماعيل . وكان أول ما وصاوا 
إلبه من الأمكنة نى هذه الجزيرة »› بعد أن تركوا مليبار » بلدة پاسورىئ 
ااuء‏ ( ور عا كانت على مسافة قليلة من جنوب الساحل الغرلى ) » وبفضل 
دعوتهم اقتنع شعب هذه البلدة باعتقاد الإسلام . ثم تقدموا شالا حتى لمرى 
Lamb‏ ؛ ثم أخذوا يساحلون الجزيرة حتى وصلوا إلى الجانب الآخر منها » 
وأحروا من هناك حتى وصلوا إلى رون4 على الساحل الشرى من جهة 
الجنوب » وهى تقابل ملا تقرياً . وى كلتا هاتن‌البقعتعن » تكلالت جهودهم 
بنجاح كذلك . وى آرو » تحروا الطريق إلى مدرة »> وهى مدينة على الساحل 
الشمالى من الحزيرة » ويظهر أا خحاصة كانت هدفاً لدعوتهم » فوجدوا 
م قد نجاوزوها . ومن أجل ذلك قفلوا راجعین إلى برلاك kا٣و۴‏ » 
حیث کان مارکو پولو قد وجد حاعة من المسلمين قبل ذلك بأعوام قايلة ؛ 

Veth (1), p. 61 (+ ) Msrco Polo, vol. ii. p. 284. (1) 
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وبعد أن ظفروا مسلمین جدد فى هذه البقعة كذللك »> استأنفوا رحام ل 
سمدرة . وكانت هذه المدينة › والمملكة 1 تسمت باسمها » قد تسست أخراً 
على ید شخص یدعی مراسیلو 0ز 2 . وقد أقنعه الشيخ إسماعيل 
باعتقاد الإسلام فاذ e‏ اسم اللاك الصالح » وتزوج من ابنة ملاث پرلاك 
فأنجب منہا ولدین » ولکی برك لکل منہما ولاية بعد وفاته › سس هذه 
المدينة الإسلامية وماكة پاسى ز#ووم » وهى كذلاك على الساحل الشمالى2 . 

ولا عد أن کون املك الظاهر الذى وجده ابر ن بطو طة حا کا ی سمدرة 
عند ما زار هذه الحزيرة ف سنة ٠٠٤١‏ > أ کر هین الولدين . وقد أظهر 
هذا اللاك أعظم ما تتجلى به المملكة الإسلامية من أ > وامتدت بلاده مسبرة 
آبام کشر ة طول الساحل » كان مسلماً من أهل السنة » غيوراً على 
دینه » مولعاً بعقد المناظرات م مع الفقهاء وعلاء الدين . وكان بلاطه مقصد 
الشعراء ورجال العلم . ويذكر ابن بطوطة اجى قاضیین » کانا قد أتيا 
ليه من فارس »› کا یذ کر اسم آممر کان قد ورد رسولا على السلطان فدهل 
وهذا یدلنا على أن سومطرة کانت من قبل عل ا تصال بکثر من أرجاء 
العام الإساامى . كذلاك كان اللاك الضاهر قاقد عفلما > وقد اغا ن ارب على 
الوثنيين الذين يقيمون ی البلاد امحاورة تی أذعنوا لک وأدوا اه 
الجزية . 


وکان الإسلام من غير شات قد أحرز ف ذلا العهد تقدماً عظما ف 
سومطرة » وبعد ان توطدت دعامه على طول الساحل »> آنحذ رشق طريغه 
إلى المناطق الداخاية . وكانت دعوة الش شيخ إسماعيل وحاعته فد آ تت ارا 
وافرة ۽ فقد تحدث رحالة صينى › زار هذه الحزيرة ف سنة ۱٤١١‏ > عن 
بلدة لامری » فقال إن عدد الأسرات الى کانت تھ فہا آلف أسرة 
مسلمون > و (« على جانب عظم من کرم ا ۾ » وکان ماف آر 
وشعب ملکته يعتقدون حيعا هذا الدين نفسه) . وقد حدث » إما n‏ 


& 


هذا القرن نفسه أو ى القرن الحامس عشر› ن ود دين الى أشياعا من 


Yule's Marco Polo, vol. ii. pp. 294, 303. )(۱( 
. ۲۴۳۹٣ - ۲۲۰ ص‎ ٤ + ابن بطوطة‎ ) ۲ ( 


Oroeneveldt, p. 94° (  ) 1 
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ملكة منالجكباو العظيمة › الى امتدت أراضا يوما ما من الساحل » وعإ. 

جر ء عظم من ابزيرة يقع شال حط الاستواء وجنويه © . وعلى الرغم من 
أن قوتہا كانت لذللك العهد e eS‏ عقبات 
كبر ة > باعتبارها معقلا قدعاً من معاقل الهندوكية > ف سییل تقدم الدين 
احديد ف هله الحقيقة » کان تأصل ا ف نفوس رعايا هذه 
المملكة آخر الأمر أقوى منه فى نفوس السواد الأعظم من سكان المثطمة الداخلية 
من هذه التر یر ۲۳5 . ومن الواضح ابن » أن هلام و اوس شعوتب 
الحزیرة مرکزاً › لم یکن بد مر ا سرهم أسرع دخولا فی الإسلام 
من سكان كشر من سائر المقاطعات التى كانت أشد اتصالا بالوثرات الأجنبية . 
ولا يرال السواد الأعظم من سكان بلاد ابتك )ووع» إلى اليوم » على 
الوثنية > بيد أن الإسلام قد ظفر ببعض آثار فم › مثال ذلا فريق يعيشون 
على حدود جيه ؛ دخاوا £ الإسلام على ید جبر امم المسلمين © > وفریق 
آخحر یسکنون فی جبال اقم راو اه۴ على خط الاستواء ؛ نحولوا مثلهم 
لى الإسلام2 . کذلات عرفت حالات م إسلام البتلت على الساحل الشرف ٴ 
وکانوا على اتصال وثيتی بسكان الملايو <(“ . 


ولم تنجد الحهود النشيطة الى بذلتها أسرة پدرى يالوم المتعصبة ( ص 
۲ ) لفرض الإسلام على البتاك بمحد السيف »فخربوا بلادهم وقتلوا کشر ا 
منهم . ولكن هذه الوسائل العنيفة لم تجذب أحدا إلى الإسلام . على أنه › 
ع ك اک اه ا رک لوی و ت و ا 


(۱) وف وج فوا » امتدت من °۳ شالا إلى ° جنوبا على الساحل الغرفى »> ومن 
° شالا إلى ° جدوبا على ااساحل الشر ق › ولگ نها ى القرن السادس عشر »> فقدت سيطرتها 
على الساحلJ‏ !رأ ).3 .ض.i (De Hollander, vol.‏ 


J. H. Moor, ( Appedix, Pp. 1. ) (Fr) Marsden, P. 343. (+) 
Marsden, P. 355. ( ¢ ) 


OQodsdienstige vershijuselen en toestanden in Oost-Indië. (Uit de ( 0 ) 
Kolouiale Verslagen van 1886 en 1887.) Med. Zendelinggen, vol. xxxii. 


PP. 175 — 6. 1888.‏ 
وق سنه ۱۹4۹ کان اجموع الكل ابذاك ۰و شخصس ¢ pe‏ ۰و ۳۰ 


کافوا لا يزالون على الوثنية > على حن کان ٠۲۰‏ آلف صلمین و٠‏ ۸ آلف مسيحيين . 
(R. du P. M.M., vol. viil. p. 183.)‏ 
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اب مینوی من بلاد البتك » أخذ الإسلام ينتشر بالوسائل السلمية » وخاصة عن 
طریق اهود الحماسية الى را الموظفون المرءوسون من الأهاى الذين جاء 
pr‏ النظام الحديد .والذين کانوا حمیعا ا من سکان الملايو المسلمىن ¢ وکذلك 
عن طريق نفوذ التجار الذين طوفوا ى البلاد » والذين حذا حذوم ی نشر 
الدعوة جحماعة (الحاجى) وغبرم من علاء الدين المعروفين . ومن الحقائق 
الواضحة » أن البتلك الذين كانوا قد أبدوا معارضة عنيدة ى دخول الإسلام 
بينهم قرونا عديدة » مع أ نهم كانوا محاطون بمجوعتن من السكان المسلمين 
المتعصبين » وها الأ E aS‏ 
ق السنن الأخبرة لووك اللحة الى دات کک ى الإسلام »> وأظهروا 
حماسة ئى هذه السبيل . ويظهر أن من الممكن إبجاد تفسبر لذلك » فما اعبرى 
صفاتہم القومية الحاجزة النيعة »> من ضعف ووهن > بسبب الاحتلال 
الهولندى > والغزو الذى عرض بلادم للموثرات الأجنبية انى دلت على 
بدارة عصر جديد فی تطورهم الثقاى › کا جد تفسر ذلا ارا فی تلاك 
اللعطوات السديدة التى تقدم ا أنمة هذا الدين اديك الل عرفا 
باو بن تام وتا البتلك الراهنة »› وتقال يدم المتأصلة ی فوس ٩0‏ 
ويظهر أن تاسیس الإرساليات المسيحية ن البتلك ف سنة ۱۸۹۷ قد زود 
الدعوة الإسلامية نى هذه البلاد بباعث لايستهان به »> بل يظهر أن هذه 
اللإرساليات قد مهدت السبيل لنجاح تلكالدعوة ؛ فقد قيل إن قريتن من قرى 
البتك » وكان حيع أھلہما قد تنصرواء انتقلتا حمعاً واحدآ إلى الإسلام » بعد 
تنصرها بزمن قصبر ° . 
ولايزال نى سومطرة الوسطى » عدد كبر من الأهالى الوثنيين » على 
الرغم من من أن السواد الأعظم من السكان مسلمون . ولكن هولاء على جانب 
عظم م من اجهل بديانتمم ٠‏ اللهم إلا إذا استشنينا قايلا من حماعة الحاجى 
والمعلمين بل إننا جد بین شعب کور نتجی وھ ی معظمیم دشابعون الإسلام 


J. Warneck : Die Religion der Batak, p. 122 (Leipzig 1909.) ( ۱( 


O. R. Simon : die Propaganda des Halbmondes. Ein Beitrag ( Y ) 


zur Skizzierung des Islam Unterden Batakken pp. 425, 429-30. Allgemeine 
Missions-Zeitschrift, vol. xxvii. 1900 


R. du M.M., vol. viii. 1909, p. 188. (%) 
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ويتتجمسون له » بعض الطوائف من الأهالى لايزالون يعبدون آلمة أجداد 
الوثنيين(“ . على أن احهود تبذل فى سبيل نهضة دينية » كما أن دعاة المسلمن 
ومرن بغزوآت جديدة بن الرلين ولا تا عل طول الال لقوق 
مقاطعة سیپر وك ٥م[‏ أدخل معم دينى » وكان قد لزم المسجد فى المدينة 
اتی کانت تحمل ام هذه المقاطعة مدة ربع قرن » حميع أهالى هذه المقاطعة 
ى الإسلام ٠‏ اللهم إلا المسيحين الذين كانوا بعيشون هناك › وکانوا فی 
الغالب من سلالة الأهالى الذين كانوا عيدا من قبل( . وقد فلحت حركة 
حديثة لنشر الدعوة » قامت فى العقد الأول «ن القرن العشرين »> نى اجتذاب 
كثر من مسيحبى هذه القاطعة إلى الإسلام » بل فى اجتذاب فريق من 
يعيش نى وسط الحيط الذى جلى فيه نفوذ الإرسالية المسيحية . 
وتصور الروايات أن الإسلام دخل إلى پا منج dg> Palembang‏ 
سنة ٠٤٤١‏ على ید رادن رمت » وسنذ كر فما بعد نبذة عن نشاطه ف 
الدعوة صل ٠41۹‏ ولك ابظهر أن :امترات أهندية كانت متاضاة 
ثابتة فى هذه المنطقة »> وأن تقدم الدين الحديد كان بطيما . وقد قيل إن 
مسلمی پالمبنج کانوا حی القرن التاسع عشر » يعرفون القليل عن ديهم ۽ 
إلا ما كان من طقوسه الشكلية ٠‏ اللهم إلا سكان الحاضرة الذين كانوا 
يتصلون بالعرب کل يوم( . ولكن قد يظهر أن نى العقد الأول من 
القرن العشرين » كان هناللك نهضة للحياة الدينية »> ودعاية آخحذة ى المو » 
إذ أن تقارير الحكومة امولندية اللحاصة بالمستعمرات قد لفتت الأنظار إلى 
اطراد انتشار الإسلام بين‌الوثأيين من آهالی مقاطعات پالمینج على اختلافها . 
ومن جاوه › حل الإسلام لأول مرة إلى مقاطعات اپو نج Lampong‏ 
الى تكوّن أقصى حدود سومطرة الحنوبية »> وذلاف على يد سيد هذه 
A. L. van Hassalt, pp. 55, 68۰ (1)‏ 
Med. Ned. Zeudeliaggen,id. p. 173. Koloniaal Verslag van 1911. (  )‏ 
Pp. 26, 1912, p. 17. IH‏ 
Uit het Koloniaal Verslag vana 1839. Med. Ned. Zendelinggeu, (۲)‏ 
vol, xxxiv. Pp 168, 1890.‏ 
De Hollander, vol i, p. 703° (°) Koloniaal Verslag van 1910,p. 30. (¢)‏ 
Koloniaal Verslag van 1904, p. 80; 1965. p. 46; 1909, p. 47 ; 1910, (1)‏ 
Pp. 33; 1911, p. 29; 1918, p. 21.‏ 
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المماطعات »› ویدعی مناك کمله بو . وحول نہاية القر ن اللحامس عشر »› 
عر مضيتق سسندا فا5 إلى ملكة بنتام على ساحل جاوة الغرنى » تلك 
المملكة الى كانت قد انتحلت تعالم الدعاة المسلمين قبل أن يزورها هذا 
الزعم بسنوات قليلة . وهنا أسام هذا الرجل أيضاً » وبعد أن أدى فريضة الحج 
ل ¢ نشر تعالم عميدته الديدة الى اعتقدها بن مواطنيه(٥‏ . وقد 
أحرز هذا الدين تقدما لا یستهان به بین أهای لپونچج ¢ ولي مساجد ف م2 
ا ولكن اللحرافات القدية لا تزال قاتمة ى أجزاء المنطقة الداخلية0) . 
وف ستل القرن التاسع عشر › قامت ی سوم‌طرة مضة دينية ¢ 
و تكن عادمة التأشر فى شف ترویج دعاية لاإسلام بعد مدی وأعظم آثرا 
و سنة ۳ ٠‏ رجع ثلاثة من جماعة الحا من کال و رر 
وکانوا نی أثناء وجودهم ف المدينة الد ا وا ا ا 
الوها بے ةه الى قامت لإصلاح الإسلام ¢ فأصبحرا الآن بتوقون إلى أن ډدخلوا 
مبادیئ هذا الإصلاح ب 2 ¢ ول أن يوا فم حياة دينية كر 
ص اء واش غبرة . وهن . لوا ی الدعوة ل التشدد ف التوحيد الذى 
ل ب الاه ارخا ود روا ال ن الاو لياء وشرب الحمر والميسر 
وسار الأعال ا تی تتہارض ص حع القرآن . وجعلوا عدداً من من بین إخحوا۔ pr‏ ق 
اادين والأهانى الوثذيين على سواء يدحل فى مذحہم . وأخر؟ أعلنرا الحهاد 
على الى > ولکن الحركة فمدت صبغتا الأصلية ا فاصبحت حر با 
وحشية دامية ترمى إلى الغزو > وذلك بوقوع هذه اس ركة £ ادى قوم 
لاوا بطءحون إلى الشهرة . وى سنة ٠۱۸۲١‏ وقع هولاء الذين يطلق 
ماعة d Padris e‏ > رل 2 کک اهولندية > ولم تأت 


جردره E‏ ی e‏ من سومطرة 4 ولا سما من متا جکباو 
تللف المملكة المشہورة التى ذكرناها من قبل › والی يقال إنہا كانت ف 


بوم ما أقرى المالاف ی الحزیرة .ولا یزال بعض روساء الولايات الداخلية ٤‏ 
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تى الحزء ابمحنوى من شبه جزيرة الملايو » يتقلدون مناصهم من هذا اكان . 
أما معرفة الفتر ة الى مكنت فما هذه الحاليات من قلب سومطرة نى داخل 
شبه الحزيرة » فهذا أمر يدخحل نى باب الحدس والتخمين ؛ ولكن يظهر 
أن سنغايور وأقصى الحدود الحنوبية من شبه الحزيرة › قد تلقت هجرة من 
هذه اهجرات ى أواسط القرن الثانى عشر » وهی الى سس أحفادها ملقا 
بعد ذلك بقرن تقر يا(“ . وسرعان ما أصبحت هذه المدينة مدينة كبيرة 
ا < U‏ زت به من موقع مناسب ئى طريتق التچارة الاتية من الشرق : 
و هناك قليل من الشاف نى أن جار المسلمن الذين استوطنوا هنا »> هى الذين 
أدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد) . وتعزو أخبار مورخى الملايو عن ملقا 
تول هذه المملكة إلى الإسلام إلى عهد أحد ملوکها وهو ساطان عمد شاه 
وکان قد اعتلى العرش سنة ۱۲۷١‏ م . وقد قيل إنه حکم هذه البلاد سنوات 
قليلة » قبل أن ترسو سفينة بقيادة سيدى عبد العزيز إلى شواطىء ملقا 
آنية من جدة » وأن هولاء القادمين قد أقنعوا املك بتخير عقيدته وترك 
امه الوطنى » وقد اذ لنقسه اما حمل امم النى ٩‏ . ولكن طابع هذه 
الوثيقة التارعضة العام مجعل اشقة ما والاطمئنان إلى صتا موضع شلك إلى 
حد بعيد۵) » على الرغم من أنه من الحتمل أن يكون تاريخ حادثة هامة 
تلاك الدادثة » قد وکو ن موضع ملاحظة دقيقة ( كا حدث ذلك ى جهات 
كشرة من أريل الملايو ) من شعب يعتز بذكر الحادثة » ويعدها فاحة 
عهد جدید فی تارهم . ویذکر مورخ برتغالی تارا متأحرا عن ذا 
التاريخ ویقول إنه حدث فی سنة ۱۳۸۲ » 15 يقول إنه كان قاضيا » قدم 
من بلاد العرب فى هذه الستة > وبعد أن حول املك إلى الإسلام › ماه 
عمد أسوة باللى وأضاف كامة شاه إلى اسمه . 


J. H. Moor, p. 255. (۱) 
منذ آقيل هزلاء المنود > وحن نعتبرهم عربا فرسا > والجوجراتيون ( الذين‎ )۲( 
استقر وا فى البلاد ببب القجارة ) قد قأم غر مجم بعحويلنا إلى دين محمد . ولا كان نفر من‎ 
. أهل البلاد هنا قد أقبلو! على هذا الدين » م يليث هذا و الوباء الجهنمى » أن وصل إلى ملقا‎ 
De Barros, Dec. ii. Liv. vi. cap. i. Pp. 15. 
Aristide Marre : Malaka. Histoire des rois malays des Malaka, (”) 
Traduit et extrait du Livre des Annales malayses, iptilé em arabe Salalet 
al Selatyue, p. 8. Paris, 1874. 
De Barros, Dec. iv. Liv, ii. Cap. 1. (<+) Carawford (1), PP. 241-9. 9 
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وفى أخبار قويدة. > وهى إحدى ولايات شبه جزيرة الملايو » فى أقصى 
الشمال » رواية عجيبة وصلت إلينا عن دخول الإسلام إلى هذه المملكة »› 
حول سنة ٠١١١‏ 28 » وإليك هذه الرواية ( وقد حذفنا منها بعض حوادث 
من خحوارق العادات ) : قدم عام عرلی یدعی الشيخ عبد الله » إلى قويدة > 
وزار'الراجه › ا عن درانة البلاد > فأجابه الراجه « دى ودين رعيى 
كلها » هو الذى وصل إلينا من الشعب القدم . إننا حيعاً نعبد الأصنام » . 
فقال الشيخ : « إذن أما سمعتم جلالتكم قط شيا عن الإسلام > والقرآن 
الذی آنز له الله على محمد » ونسخ به كل الديانات الل ور اف 
حوزة الشيطان ؟ » فقال الراجه : «إذن أرجو منك »> إن كان حقا 
ما تقول » أن تعلمنا هذا الدين الجديد › وتهدينا بنوره » . وتال الشيخ 
عد الله تلل ا المقدسة أ سوال الراجه إا راه هذا السوال » وان 
الشيخ الراجه › م فقهه فى الدين . ولا اقتنع الراجه بتعا م الشيخ أرسل 
نی طلب آنية ا طالما عكف علما ) وأفرغ ما فا على الأرض 
بيديه . بعد ذلك آمر أن تحضر کل الأصنام اتی ف قصره » فجمعت بین 
ردره أکوام من أصنام الذهب ر والطبن ٠‏ ؛ وکسرها الشيخ 
عد الله قطعا يسغه وبفاس وارقت الأجزاء فى ف . وطلب الشيخ إلى 
الراجه أن بجمع كل نساء القلعة والقصر . فاما حیعاً فى حضرة ا 
والشيخ » تعلمن عقائد الإسلام . وكان الشيخ مهذبا اطيف المعشر » ها 
کان جذابا رقیقا ی لغته > حت إنه جذب إله قلوب سا كنى القصر .و 
يابث الراجه أن أرسل نى طلب وزرائه الأربعة المسنين . ولا دخلوا الهو > 
استولى علمم الدهش ححبن رأوا شيخا بلس إلى جوار ٠‏ اا م 
الراجه المهمة الى جاء من أجلها هذا الشيخ . وعندثذ أظهر از عباء الأربعة 
ا للاقتداء بجلالته > وقالوا : «إنث نامل أن يعلمنا شيخ عرد الله 
كذلائ » . ولا ع هذا الأخبر هذه الكلات »› احتضمم « وقال فم انه 
یأمل » لکی پرهنوا على إخلاصہم > أن بستدعوا شم بأسسرہ إلى ہو 
الاستة.ال > ومحضروا متهم کل الأصنام الى تعودوا أن يعبدوها »> 


ا 


والأصنام الى انټت eel‏ عن طرق ابام الأولىن 1 وجب الشيخ ل 


(۱) وتحدث باربوسه 084ظطھ8 فیما کتبه سنة ۱١۱۰٩‏ ۰ عن کار مساح ین کھەرین ٤‏ 
کانوا حختلفون إلى ميناء قويدة „ .317 .ضظ Ramusio, 0m. i.‏ 
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طلبه » وأحضرت نى الوقت الحدد كل الأصنام اتی کان الشعب يحفظ ما ء 
وهناك حطمت وحرقت وأصبحت رمادا تذروه الرياح .و اسف واحد 
نم عل ما أصاب متهم الزائفة والدمار ٠»‏ وكانوا حيعا فرحان 
مستبشرین بدخولم ئى حظبرة الإسلام . سأل الشيخ عبد الله اورا 
الأريعة : ما اسم آمرکی ؟ » قالوا e‏ أونج مها وانجسا . قال 
الشخ : « فدعونا نستيدل باسمه اسما بلغة او ) . وعد تبادل الا رای ¢ 
2 

م ار فة أن يحول اسه إلى ا ا ملف الشاه » لأن ل 

والآن بی اأر احه المساحد فی البقاع e i‏ 4 وام بان e‏ 
بكل مسجد أربعة وأربعون شخصاً على الأقلمن السكان ¢ على أن یکو نوا حماعة 
تفم ى الملسجد وتعكف على العبادة » لأن أى عدد أقل من ذللف قد يكون 
غر كاف لتأدية الواجبات الدينية . ومن ثم بنيت المساجد » وألحقت ما 
طبول كبر ة ق لدعوة الناس إلى صلاة الجمع : وظل الش.خ عبد الله « 
وقتا ما » دفقه الناس بى الدين > وانثالوا عايه من يع سواحل قويدة 
ومقاطعاتا وما جاورها ¢ وتعلموا على يديه صیغ الإسلام وشعائره 8 

وقد وصلت ار حول سكان قويدة إلى الإسلام على يد الشيخ 
عبد الله ¢ ل ته ¢ فأرسل ام سلطان هذه البلاد ¢ ورجل یدعی 
الشيخ نور الدين » وهو داع عرلى » كان قد قدم من مكة ¢ بعض کتب 
ورسالة ¢ وهذا نص الرسالة : رهه الر ساأة من ساطان أغة ونور 
الدين إلى أخينا سلطان قويدة والشيخ عبد اله المنى الذى يقم اللآن نى قويدة . 
ا سلتا لليکم کتابین من کتب الدین » حتی تتا کد العقيدة الإسلامية › 
ويتعل الناس واجام وشعائر e‏ کاملا ( . وأرسل الراجه والشيخ 
عبد أله رسالة يردان فا على هذه الرسالة » ويشكرانمما على ما أنعما به 
علہما . ومن م ضاعف الشيخ عبد الله جهرده وبی زوایا فی کل القری 
على اخحتلافها بالإضافة إلى ما فما من المساجد > ليكون الانتغاع عاماً > وعام 

الاس كا أحکام | الدين وشعائره . وكان الراجه وزوجته ملازمن للشيخ › 
يتعلمان قراءة أله رآن . ومحث هذان اأزوجان عن امرأة من نشا الر اجات 
)١(‏ مزلف لم تردق القرآن هذه الصيغة › ورما كانت الإشارة إلى قوله تعالى 

ل( سورة ۲۹ آية )۹٩٠۰‏ : وأزلفت الحنة للمعقين . 
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لتكون زوجة للشيخ : ولكن ن م يرغب آحد فى أن مب ابنته زوجة للشيخ > 
لأن هذا الرجل المقدس كان يوشك أن یعود إلى بغداد ›» وأنه کان 
لا نتظر إلا أن يفرخ من تعام شخص تعلما کافيا يقو م مقامه مد دغادرته 
البلاد . وکان لاسلطان بی ذلاف الجن ثلاثة أولاد : راجه مخظ شاه »وراجه 
حمد شاه » وراجه سلمان شاه ؛ وهذه الاسماء کان ا عبد الله قد 
أخذها من القرآن E‏ على هوؤلاء الأمراء الذين أسدى هذا ا 
التصح اہم ران رصطنءوا الصر والأناة ¢ وألا يسرع إأمم الغضب ف 
١‏ معاشر تم عم والطبقات الدنا ¢ وأن داظروا يعن الشفقة والعطف ل 
عاد اه عن ¢ وإلى الفقر اء والمعوزين(° . 
ولا يزعمن زاعم أن أعال الشيخ عبد الله قد کلات بنجاح تام »> لأننا 
من آخبار أيه أن أحد سلاطن هذه البلاد » وكان قد غزا قويدة فی 
سنة ۱٦٤۹‏ > قل نصب فس4 ) لان دو سس الإسلام ف البلاد ا أقو ی 
ثباتاً »> وخرب «مابد الليار ٣هن‏ » أى هيا كلل الأصنام) . وعلى ذلك » 
کان قد مضى قرن ونصف قرن قبل أن تستأصل شأفة الوثنية من هذه البلاد . 
ولیس لدينا أخبار أخرى مفصلة بى تاريخ تحول أهالى شبد جزيرة 
الملايو إلى 9 > ولکننا نجد نی آماکن کک کک دعاة اأعرب 
تمظ ا۵ . وقد أدت اشرت الطويلة ا 8 ا المند الشرق 
ای جعلھم عحافظن شدددی العسك بغروضص دم ¢ واشت روا بن الناس 
بام جر من یقتدی به من مسلمی الأرخبيل .¥ | ادى ااام المستمر 
باهند وک ديین والبو دين والمسيحيان والوتنيين دن سکان ا ت ان عله م 
ف الوقت هسه عا ی جانب من النساهل والنسہاه س ٠‏ وم ندندو المساك باح فظة 
على صوم رمضان وتأدرة فر رضة احج إلى مكة . ودروك دا أن المنافع 
الدينية الى يناها الناس > اعا هی فى اأوقت تفه ٠‏ سعادة دنيودة . وإذا 
وجدو | قرية ہا أكثر من أربعین مزلا » وروا آن سعتها نستاز م تیمها 


4 


A traas'ation of the Keddah Anuals, by Lieut - Col. James Low, (۱ }) 
vol, ili, PP, 474-7. 
Newbold, vol. i. p. 252. (+) Id. p. 480. (+) 
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و تعرین موظفن دان للقر ية ٤‏ جعلوا من بن أفراد هولاء الموظفين داعا 
4 الناس : ا . وقد پنوا بطر يقة رمي ەسجدا وا 

فی سبام :وی الثمال » حيث تتام ولايات الملايو منطقة سيام ا 
الإسلام تأثر ا ل بس به بین أهالی سيام من البوذين . ويطلق على من 
دخلوا ف السلا م e‏ السمسم Samsams‏ < وم يتکله‌ون لخة هی ر طانة 
مز مجة من لغتى الشعبىن حمیعا). کذلات أدخحل فى الإسلام فريق من بين القبائل 
المتوحشة فى شبه ازير ة° . 

وإن تاربخ انتشار الإسلام فى اند الصيذية حوطه الغموض والإمام . 
ولا ان کون ار الت و افرش د اواو | ديهم إلى المدن الساحاية 
منذ القرن العاشر »> ولكن يعزى آم توسع هذا الدين إلى هجرات أهل 
الملايو الى بدأت فى نماية القرن الرابع عشر 0 . 

فی عاو : والآن › جب أن نرجع إلى وراء قروناً کشر ة لنتتبع تاريخ 
حول جاوة ی الإسلام .ولا شلك ان الدعوة 8 مبادیء الإسلام و إذاعتا 
نى أهالى هذه الحزيرة »> كانت كلها نتيجة لما قام به أفراد من زعماء الحاليات 
الصغبرة ف وقت طویل؛ فام یکن فی جاوة قوة إساامية مركز ية تشع آثارها 
فى مصلحة الدين الحديد » أو تفرض قبول هذا الدين بالوسائل الحربية . بل 
على العكس من ذلاك » أصبح دعاة السامين فى هذه البلاد على ارتباط بالحضارة 
الهندوكية » التى كانت قد تغلغلت أصوطاً ف أعماق حياة تلاث اأبلاد »> ورفعت 
المجاويين ی مستوی عال من ٠‏ الثقافة والرف 4 ورظهر ذلات أ کر وضوحآًی 
اانظم والفوااق الى حتاف ء۰ ن نظم رلاد العرب وقوانیا احتلاا جوهھر ا 
بل لقد أخفقت الشريعة > إلى الآن » نى أن توطد دعانمها توطيدا 
کاملا ¢ ہی ف الأما كن تی تتغالب فہا لد طرة . وهنالات صراع 
دام بین أنصار عادات القدعة > وحاعة الحاجى »> الذين عادوا بعد 
أن دوا فر بيضة ا ى مکة 4 متحمسان منشددین ى الما فة على الشربعة 

1 الإسلامية . وهن ٤‏ کان لايد ان طو عمل الحو ل ل الإسلام! حطوات 


J. H. Moor, p. 242. (Y) Mc Nair, pp. 226-9. (۱) 
Newbold, vol. ii. pp. 106, 396. (¥ ) 
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بطيئة جدا .. ومكن أن نقول نى تأكيد مقبول إنه نى الوقت الذى نجد فيه أن 
من الممكن أن عاص جانباً من. تاريخ هذه الحركة التى قامت على نشر تعالم 
الدعوة ما شابه من الأساطر والتقالید › نری لزاماً أن يبت کشر من هذا 
التاريخ جهو لا لدينا جهلا تاماً . ونجد فى أخبار الملايو » التى تفيدنا فا دنا 
به من وصف لآول الداعىن إلى هذا الدين » أن ما كان يدخل » من غر 
شك نى عمل أجيال كشرة › وما کان جب أن پستمر ی خلال قرون ا 
نراه ينحصر فى نطاق سنوات قلائل ؛ وتكتسب أسماء قليلة معروفة »> كا 
محدث غالبا نى التواريخ الشعبية » الشهرة والثقة » وهى لى الحقيقة ترجع إلى 
ما 0 ډه ا اڪهولون من اعیال قوامها الصر والاناة(0 ۴ زد على 
ذلاك أن الأعرال المادئة العفة الى قام ما كثر من هوثلاء الدعاة » لم تكن على 
وقبل كل شىء إلى أعال الاوك والأمراء ومن كان على صلة وثيقة ,م . 
وحن إذ نفقد مثل تلاك المعرفة العظمى » لا مفر من أن نرضى بتلك الحقائق 
الى وصات إلينا 

لذلات نری أن نورد نى الصفحات التالية »> صورة موجزة عن تأسيس 
الدين الإسلای فى هذه الاريرة »> كا تصررها الأخبار القومية التى لاشك 
آنا > على الرغم من امتلائما بالتناقض واللەرافات »› تقوم على اُساس تاریخی ؛ 
وردنا على ذلاى ما نقفش عل مقابر الشحخصات أمامة الى ذ کرت ف هذه 
الأخبار ¢ وعلى آثار ادن القدعة وو ذلا ذا لابأس من أن نقبل 
الأخبار الآتية » مع افتقارها إلى دليل يثبت صتا » على آنا ععيحة ى 
جوهرها › على أن نأعذ الحذر الذى سبقت الإشارة إليه » من نسبة آثار 
فاثقة مفرطة إلى جهود أفراد ف نشر تعالم الدعوة . 

کان اول من قام بالحاولة الأولى لإدحال الإسلام إلى جاوة » رجل 
من أهالى هذه الحزيرة حول نہاية القرن الثانى عشر » وقد ترك أول ملوك 
پاچاچاران r4ەزەز۴a‏ ›» وهی ولاية نى الحهة الغربية من الحزيرة » ولدين : 
ما أكره| فقد آثر أن يزاول التجارة » وباشر بعثة نجارية ذاهبة إلى بلاد 
لهند » تاركا أحاه الأصغر الذى خلفه على العرش نى سنة ۱۱۹١‏ » وتلقب 
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چلقب پر ابو مو ندنج ژر Prabo Munding Sari‏ : وف آثناء تطلواف ذلات 
الإبن الأ كر > لى ن جار العرب » فدخحل ف الإسلام على یدہم ¢ 
واتخد لنفسه اسم حاجی پثروا . 

ولا عاد إلى وطنه » بمعونة أحد دعاة العرب أن يدخل أحاه والأسرة 
المالكة فى دينه احديد . ولكن جهوده لم تصادف نجاحا » فهرب إلى الأدغال 
حرفا م ن الك ورعاياه الكفار » ولم نسحع عنه شيعا بعد ذلاى(٩‏ > 

ونی النصف الأخير من القرن الرابع عشر » تكونت حركة للاعوة » 
الت احا اعظم ¢ على يد شخصس یدعی مولانا ملاک إبراهم وقد رسا 
٠على‏ ساحل بجاوة الشرف م إحوانه ف الدين » واستتر قرديا من بلدة 
جر دلت کک »> وهى قبالة جزدرة مادورة . ويقال إنه كان رجح سيه 
إلى زين العا اك أبناء أحفاد على » ونه کان ابن ع راجه تشرمن 
E a‏ شغل نفسه ی القيام يتحول الئاس إلى الإسلام وار 
ناحا ف هذه السييل ؛ وسرعان ماح ع حوله فة قليلة من الموأمدىن 
.واخحرا اتصل بابن عه » راجه تشرمن الذى قد م إلى هذه اللاد اماد ف 
أن ول راءجە لك ما چlڀlھıٽ Majapahit‏ ا ئ لک الإسلام وان 
بعقد معه بلغا بعرض زواج ابنته عليه . فلما وصل أرسل انه » صادق 
.عمد » إل ماجاراهیت لیحدد وة للمقابلة » حن 0 هو نفسه بيتاء 
مسجل ر السكان إلى . وكان من أثر ذلاك أن تمت مقابلة 
الأمعرين و قبل أن رتمک ن من هوالاة ذلای التأثر الذى بلغوه فى ذللك 
الجن ٤‏ تفشی مر ضس بن شعب راجه تشرمن › فتدو ى على اينه » وثلائة 
من أب ٤‏ أخه » کان قد کہم معه » وفرقا عظما من رجال حاشیته ؛ 
وهن ٤‏ عاد هو إلى تماکته . وقد جعات هذه الک وأو تة راجه ماجاباهت 
تتحامل على هذا اادين الحديد » الذى كان ينغي »> كا قال هذا الراجه » 
أن يكون من الأصوب حاية معتنقيه . وكان من أثر ذلاى أن أحفغت العثة 
2 ن مولانا بر ادم عاف » تعد ما 0 دو ره ولخوازه ف الدين ٤‏ 


Veth (3) vol.1.p. 215 Ra!fles ed. of 1830, vol. ii. pp. 102, 104,183. (1 ) 

(۲( موقع 3^ مر من غار حمق ؛ وين فيث 230 .م .1 .اهv‏ ,(3)ط٤۷6‏ أن ن الّن 
آن یکون ی ادد هند ؛ ولکن روفائر p.115 n Fouffaer‏ !مر د ہا ابا جيدة للتعدليل 
على أن هذا اليلد يع فى سومطرة . 

(۴) وقد أررد dصBrumu‏ .۴0 .[ ص ۱۸١‏ وصغا لالحالة ارلھ :لاک التار > 
.ولا یزال پرى على واحدة مها آثار نش مكتوب عروف عربية . 
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> ۱٤1۹ هو فقد قذی حبه بعد ذللك بإحدى وعشران سنة › وذلك سنة‎ la 
ودفن ئی جرساك حيث لا يزال المسامون يعظمون قر د ورعدو نه اول‎ 
. رسل الإسلام إلى جاوه‎ 

ويذكر أحد مسلمى الصن » وكان قد صحب سفارة إه بر اطور الصين 
إلى جاوة فى وظبفة مترجم > موت مولانا إبراهم E‏ 
فى سنة ۳ ٥»‏ قدو م إخوانه ف الدين ى هذه الزيرة تحت عنوان 
وصف عام لسواحل إلحرط » »> حيث قول : « فى هذه البلاد ثلاثة أنواع 
من الشعب : الأول المسلمون الذين جاعوا من الغرب واستقروا هنا ؛ 
وزم و طعا م نظيف مناسب . والثانى الصينيون الذين هربوا واستوطنوا 
هنا » وما يا کلون ویستخدمون بدیع جداً کذلاف › وکر مم ټد اعتقدوا 
الدين الإسلاعى وحافظوا على تعاليمه . والثالث الأهالى الذين على جانب 
عظم من القبح واأفظاظة > دم يون ُ حفاة حاسرى اا رون 
ودعتقدون ى الشيا ياطبن ف خشوع وتډتل ولکون لادم معروفة بذلاك أطلق. 
عام | ى كتب البوذدة بلاد الش.طان( » . 

والاآن نقتر ب من الفترة اتی أصبح فا حكم المسلمن السيادة ی الحزيرة » 
بعد أن سرب دینهم ہا عا يقرب من قرن e‏ نری لزا ما أن ندخل, 
ی تفصیلات التاريخ > على حو أكر دقة نوعا ما » کی نہین أن ذلا 
م یکن نتيجة أية حركة قوامها التعصب الدينى › آثار ها العرب » بل نتيجة. 
ثورة قام م | أهالى البلاد نفس( » الین ( ع آم رطبيعة الخال اكتسبوا 
القوة من وراء ارتباطهم برباط دين مشترك ) حر صوا على أن مجمعوا کامتهم 
لينتزعوا السلطة العليا من أيدى مساكنمم الوثنيين > لا بالدعوة إلى حرب 
دينية » ولكن عن طريتق ما وجهه أحد المطالبين بااعرش من الطاحن > 
وكان قد لحقه ظل » من تحذير وإنذار » فأراد التشتى و e‏ 

ونستطیع أن نصف الالة الساسية فى الريرة کا لى + س كانت 
ألإمارات الوسطى والشرقية من الجزير 5 € وکانت اکس الإمارات ثروة. 
وعمرانا »> وأبعدها تقدما حو المدبة » تحت سلاطان دولة ما چاپاهيت 


الهندوكية وف أقصی. الغرب. ٤‏ جد تشر یبول Chertbon‏ وإمارات اخری. 
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کشر ة > صخيرة »> صغيرة مستقلة ؛ حن کان سائر الجز رة » ويشمل 
كل المقاطعات الواقعة نى أقصى حدو دها الغربية > خحاضعا للك پاچاچاران . 
کان ملائ ماجایاهیت قد تروج من ابنة آمر تشامپا Cama‏ › وھی 
ولاية صغبرة فی کامبودیا شرق خلیج سیا2 . وما كانت تغار من 
إحدى جو ارى الك الحظيات »> بعث الللك ذه الحاردة إلى اينه ارده دەر 
Arya Damar‏ > اک بال بنج Palembang‏ ى سومطرةۃ حیث نبت منه ایتا 
امه رادن ږتol J, « Raden Patah‏ ری على أ اانا س قدر 
هذا الطغل بعد سنوات ر کا سنری ) أن يقدم على انتقام فظيع من جراء 
أ ا کات ت ار یمن کات اهر تشاما 
قد تزوجت من عری کان قد قدم إلى تشاميا للدعوة إلى الإسلام“ . ومن 
هذا اأزواج > ولد رادن رهت 2ص طRa Rade‏ الذی اعتنی والده بتر بیته 
على الدين الإسلاى » ولا يزال الجاويون يعظمونه باعتباره عط ۾ رسل 
الإسلام إلى بلادھ © . وا بلغ العشرين من مره » بعث به ا ومع 


(۱) على آن روفائیر يضم تشامبا هذه »› لا ی کہودیا ولکن على ساحل اتجیه ا ک 
ویذ کر آي هى جومبا چم صnەزD‏ الديثة . 
Encyclopaedia van N,-J., vol. iv. p. 206. )‏ ( 
(۲) لا تزال بايا المآذن والمقابر الإسلامية ماثلة فى تشامبا . 
Bastian, vol. 1, pp. 498-9. )‏ ( 
(۳) ویوضح جدول الأئساب الآت صلات القرأبة هذه > كا آشر نى صوص 
هذا الكداب » إلى قرابات أخرى فيما بعد . 


ملاک تشاميا 


نة = داع عرف أينة تسمی داورق = ایکا وجارة د لك 
ماجا اهت en‏ جارية 


رادن رمت اريه دمر 
رادن سل 
| ۰ 
رادن باکو ك ابنة ٠‏ إينة = رأادن باه 
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رسائل وهدایا لی عبه ملك ما جاپاهیت ۔ ونی طربقه ›» مکث شېرین ف 
پا بنج > ضيفا على أريه دمر الذى كاد أن يقنعه رادن رحمت اعتقاد 
الإسلام > إلا أنه لم مجسر على أن يجهر بإسلامه خوفا من الشعب الذى 
کان متمسكا أشد السات بتقاليده القدعة . وواصل رحلته حى بلغ 
جر يسلك حیث رحب به أحد دعاة العرب » واسمه الشيخ مولانا حادی 
الکریى > باعتاره رسول الإسلام المنعظر إلى -جاوة الشرقية »> وتبا بأن 
یکو ن زوال الوثنية على يديه » وبآن أعاله ستكلل بدخول كشر من الناس 
تی هذا الدین . وقد قوہل ئی ماچاپاھیت بتر حاب عظم > من ملاک تشامپا 
وأميرتها . وعلى الرغم من أن اللاك كان نفسه غير راغب ى الدخول ف 
الإسلام > هل لرادن ر هت مودة واحتراما » حى إنه عينه حا کا على 
ثلاثة لاف أسرة نى آمل اعم"۸ على الساحل الشرق »› على مقربة من 
بجريسلت إلى الحنوب » ومح له أن يقم شعاثر ه الدينية > وأن يدخحل من 
يشاء نى الإسلام . وبعد وقت قصبر > جذب إلى الإسلام معظ هولاء 
الذون کانوا نحت ساطته . 

ومنذ ذلاف الحين > کانت آمل مقر الإسلام الرئیسی ى جاوه » وذاعت 
شهرة الحاکم الذى کان يعمل ى حاسة بالغة لادعوة إلى ديه »> وطقت 
شہرته الفاق . ومن م قدم إلى أءپل شخص يدعى ٠ولانا‏ إسحاق » ليمد 
له يد المساعدة نى حويل الناس إلى هذا الدين »> وعهد إليه ى مهمة نشر 
الإسلام ئی ماكة بلمينجن d Balambangan‏ أقەی الحدود الشرةية ذه 
الجريرة . وهنا شى ابنة الملا الى كانت «صابة عرض عضال » فوهما 
أبوها البار زوجة هذا الشيخ . واعتقدت دين الإسلام ومست 4 دابا 
أبوها لغسه أن يتلتى تعالم الإسلام » ولكنه حن حثه مولانا على أن هر 
ذا الدین > کا کان قد وعده ذلات إذا شفیت ابنته على يديه » طرده من 
ملكت » وأمر بأن يقتل الطغل الذی کانت بنته توشات أن تضعه . ولكن 
الم بعثت بالطفل خفية إلى جر يساك إلى أرهلمة مدلمة غنية( » فربته كأحسن 


ما تریی الام ابا » وعلمته حتی بلغ الثانية عشرة من عمره » فأسلمته إلى 
ا 

(۱) عفظ الاويون ذکری هذه الرآة نی شرف عظام > وكشر مهم يفدون الصلاة 
على ضر عها . إiنظۈر‏ 186 Barumund, p.‏ 
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رادن رحت ليتعهده ويرعاه . وبعد أن عرف قصة هذا الطفل › اه 
رادن پاکو » وبعد وقت » زوجه من ابنته كذلك . بعد ذات بی رادن 
با کو مسجدا فی جر ی Qi‏ ف الحنوب الغرفى من جر ساك » حيٹث أدحل 
فی الدین آلافا من الناس . وبلغ من عظ نفوذه أن عینه ملاك ما جاپاهيت › 
بعد وفاة رادن رحت »› حا کا على أمپل وجريسك“ . وى هذه الأثناء ء 
تألفت بعوث دينية كشرة من جريساك . واستقر ولد رادن رمت من جهات 
شتى من الساحل الثمالى الشرتى > وذاعت شمرتيم بفضل حاستهم الدينية > 
وإدخال کشر من سکان هذه الحهات نى الإسلام . كذلاف أرسل رادن رمت 
داعیا + یدعی الشيخ اة حسین > إلى جزيرة مادورة الحاورة »> حيث 
بنی مسجدا وکسب کارا من الناس لاإسلام .' 

والآن نرجع إلى ريه دمر › ج بالمبنج ( انظر ص ۳۱۸ ) . ويظهر 
اه رل ا ناء على الدين الذى خشی هو أن جهر به » وحين داك اسل رادن 
پتاه » عندها باخ العشرين من مره ۰ مع آنه فى الرضاعة › رادن حسین ۰ 
وکان ات2 منه سشن > إل جاوه حيیث انزلا فى جريساك . 
ورفن رادت اه أن مص أغاة ق ار عة إل ا ااه : 
لان کان رع ل عام العام ميته ونسبه » ساخطا على المعاماة القاسية الى کانت 
مه قد لقیتما » ولکنه بی ف آمپل مع رادن رمت > على حين واصل رادن 
سفره إلى الحاصرة حيث احتنى » ووكل إليه أمر مقاطعة من 


محصہ یں 


المقاطعات » وأصبح فيا بعد قائد الجيش 
ى هذه الأثناء > تزوج رادن پتاه من حفيدة رادن رمت » وکون 
موسسة ی مکان يدعى بنتره 4۲ا81 » وكان يتمز بقوته الطيعية العظيمة 
فى وسط بقعة مليثة بالاأجام » غرلى جريساك . ولم يكد يسع ملك ماجاپاه 
عن هله الا ية الحديدة > حتی بعث برادن حسین لى أيه دستقدمه 
الحاضرة > ويطلب إليه تقديم | اأطاعة لاملاف . وقد ا رادن حسین على أن 
يفعل ذلك » فذهب إلى البلاط حيث فطن الناس فى المحال لل مشا ته 
املك » وحث قوبل بترحاب > وعبن رمیا حا ما على بنتره . ولا کان 
لا یزال بتحرق إل 7 ويجنح إلى تخريب ملكة والده > عاد إلى أمبل »> 


Veth (3), vol. i. pp. 235-6. )۱( 
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حیث أفضی عططه إل رادن رهت 2 وحاول هذا الأخر أن بلطف من 
شه ٠‏ مذ کر ۱ إباه أنه : یلق ويل على یدی ابه ملك ماجاباهیت 0 إلا کل 
أطف ورعاية > ونه ی الوقت الذى كان فيه الأمر على جانب 2 من 
العدل وا کتساب حة الناس > » ای عايه دنه أن يعلن حرا أو یلحق ډه آذی 
بحال من ٠‏ . على أن پتاه ۾ رقتنع بتلك الصا ئح ( کا يتضح ذااف 
فا بعد ) » فعاد اى دنر ه ٤‏ وکانت ف دای الجن LL‏ آهمي تيا وکر 
ا نما یوما بعد يوم > على حن کانت ماعات E‏ الأهال ى اللاد 
إلى يطة تدحل ف الإسلام کان قد و ضصع حطة ناء مسحل 0 4 ولکن 
بعل أن بدا ناء هذا المسجد و قصار 6 وصلت الأحبار بان را دن 
رھت ول أصيب یداع عياء . فأسرع زاون يتاه إ1 لی آمپل ¢ حیث آلی رو ساء 
الدعوة اى e‏ حتمعون حول فراشه وينظرون ايه راع تباره زعا 

. وکال من بیہم وادأرادن رهت »› وقد ذکر ھا ( ص ۳۱۹) ٴ 
ورادن پا کو الذى کان يھ ی جیری ٤‏ و خسة قاض آخرین 1 ولفظ 
رادن رھت هسه الأخر ا أا م وليلة 4 فرالت رذلات العقية الأوحيدة الباقية 
الى کانت تقف ف سیل طط رادن يتاه الانتقامية > و كيه از عماء العا 
عائدین ل بره حيث أعانوه على إعام ناء المسجد“ . وقد أخذوا 
عل آنفسہم ُن رساعدو ه ف عاو لته ض دك ماجاراهیت . وارتہط الأمراء 
a‏ جمیعا مدا الحلف » عدا رادن حسين اأذى ظل عاصا أسيده هو 
حيعا . وأ أن 2 ی الدين ن الثائرين ۹ 

ك ف سدذة دعل أن نشب Js‏ مستحر ا عة يام : هزم 
ماجاباهيت » وحلت الاطة الإسلامية عل ا سيادة اهت دوكية ف جاوة 
الشرقية و دعك ذلك بوقت دصر 3 حو صر رادن حسین وأتباعه ی مکان 
حصن > واضطر إا ی التساے > وسيق إلى اف > حیث قابله أخوه مقماباة 
لطيفة . وهرب عولد کر من الذين ظلوا عاصین لدیانم امندوكية القدية 


)۱( لا يزال هذا المسجد قاما » وينظر إليه الحاويون على أنه من أقدس الآثار 
5 جزیرم 

(۲( ويېدو أن هنالك قليلا من الشلك ی أن هذا ال تاریخ مبکرا جدا . وإن دراسة 
المصادر اإسر تغالية تشر إل هذه النترجة وهی 1 ماجاباهیت هزم إلا بود ذلاگ الین 
پار ڊعين Rouffaer, P. 144, . ai‏ 
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ماجاباهيت الذى ظل وقتا ما على وثنيته »> بعد أن سقطت قاعدة 
لهند وكين الكير 8 

و ظل أهانی جاوة الوسطى على ونيم وقتا طودلا »> حتی فی ظل 

رز ساء الملسلمىن > وکان ققدم الإسلام حو الحنوب من المراكز الأول للدعوة 

الساحل الشمالى ننيجة عمل قرون . ويتجلى بوضوح تأثر عقيد نهم المندوكية 
القدمة حى الوقت الحاضر »> ى الأفكار الدينية لأهالى -جاوة الوسطى من 
المسلمن . ومن الأدلة الواضحة على تلاك الحذور العميقة التى ألقتا الديانة 
المندوكية نى هذه الحهة من الحزير ة » تلاك الحقيقة » وهى أن الرجوع إلى 
كتب القوانن المندية ومجموعة قوانن مانو بوجه خاص » لم تنقهقر آمام 
مجموعة القوانن التى كانت أكثر مشياً مع روح التشریع الإسلای » إلا 
سنة 21۷٩۸‏ . 

دحل ا إلى الحها ت الشرقية من اللحزيرة بعد ذلك بسنوات قلائل› 
ور عا كان ذلك ف وا ثل القرن التالى » بسبب نشاط الدعوة الذى أظهره 
الشيخ نور الدين إبر راهم أحد أهألى تشريبون . و لنفسه شمرة عظيمة 
لشفائه امرأة كانت مصابة بالحذام . وكان من أثر ذلك أن آلافا من الناس 
جاعءوا إله ل.تعلموا شعائر الدين الحديد . وقد ا من <اوره من الزعماء 
أن يناهضوا هذه الحركة أول الأمر. ولكنہم لا وجدوا آن معارضتم لا طائل 


)١(‏ وقد قاوم شعب بال » حى الوقت الحاضر »› معظم الحهود الحماسية الى بذها 
المسلمون لث هذا الشعب على قول دين الإسلام » على الرغم من دخول الناس فى هذا الدين 
من جين إلى حين »> ومن تكوين حاعة إسلامية صغيرة من الأهالی یبا عددها یو ٠٠٠۰۰‏ 
تفس »> ١٠ن‏ حلة السكان الذين ورډو عددهم على ۸٦۲٠٠۰‏ نفس . وکا موم ازير 
لملم للأهداف التجارية > بجذب دانما إلى شواطتها عددا من الغرباء > كافوا e‏ 
الأحيان يتخذون من الريرة مقرا ايتا . وبي) جد بعض هؤلاء الغر باء المسعوطنين عرصون 
دام عل أن یکو نوا منأی من آهالى البلاد » ذرى آخرين مهم يتعاقدون معهم على الزواج »> 
وكان من أثر ذلك أن اند جوا نى جهو ر الأهالى . وإلى جهود هؤلاء » يرجع الفضل فيما 
أحرزه الإسلام من هذا التقدم موكد » وإن كان تقدما بطي جدا . ويقال إن مسلمى بالى 
يۇلفون حاعءة زشيطة مزدهرة »> زاعرة بالغبرة على ترقية ديهم » تلاك الحماءة الى توؤثر - 
على الأقل ¬ ى جير ام الونيين » على الرغم من أن هذه الماعة لم تصادف نجاحا ف إقناءم 
:بنذ طمامهم الحبب وهو م المنزير > من أجل عبادة ال 241-3 Liefrinek, pP.‏ 

Eneyclopaedie van N.-I., vol. ii, p. 523. (۲ ) 
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حا سمحوا لأنفہ بم أن بجروا مع التيار > ودخل كشر مهم ى الإسلام: 
وأرسل الشيخ نور الدير ن ليرام التشریوفی »> ابته مولانا حسن الدين › 
يدعو إلى الإسلام ف بنتام > أكمر ولايات الذزدرة الحرافا حو الغرب › 
وإحدى ملحقات ماكة باجا اران الوثنية . وهنا تكللت جهوده بنجاح_ 
عظم ¢ بن ئی الإسلام الذين کانوا طاثفة من : خم 
ERS‏ خبار هذه الحهة من البلاد »> بنوع حاص » أن الامير الشاب 
قد كسب هولاء الذين دلوا ى الإسلام على يديه > بوسائل الإقناع الاطيفة 
وحدها » وليس عد السيف . بعد ذلاف ذهب مع أبيه إلى مكة لتأدية 
فر رضة احج > وعند عودته » بسط نفوذه علي ساحل سومطرة القريب من 
بلاده » دون أن عتشتى سلاحاً » واجتذب الذين دخلوا ف الإسلام على . 
يديه بالوسائل السلمية وحدها( . 

ولکن رظهر أن تقدم الإسلام غری جاوة کان أبطاً بکشر منه فی شرقم| . 
فقد قبع ذللك أن قام نزاع طويل بين عاد الإله سيوه وأباع النى » ولايبعد 
أن تکون اة بااجاران اموک ٠‏ الى طهر أا مافرت الاد عل 
الإمارات نى الهة الغربية من الحزيرة »> ىوقت واحد من تاريخ جاوة › 
لم تصل إلى نہايتما إلا ى أواسط القرن السادس عشر » على حبن ظات 
طوائف وثنية أخرى أقل عدداً »> باقية حتی عصر أحدث من ذلاف بکثر ()_ 
بل ظل بعضما حر تی الوقت الحاضر . ولإحدى هذه المو انف › وتسمی 
lî < Baduwis g3‏ ريح ڏو أهمية خحاصة . وم ذرية قوم من شياع الدين 
القدم > هربوا بعد سقوط باجاجاران إلى الغابات وان ء الحبال لیت کنوا 
من موالاة إقامة شعائر دين أجدادم . وى عصور أحدث من ذلك » عندما 
أذعنوا لک ساطان بنتام المسلم » سمح م أن يواصاوا إقامة شعائر هم الدينية › 
على شربطة ألا سمح م بزيادة الاعات التى تجهر بالعقيدة الوثذة) . ومن 
الغريب أن يقال إنهم لا يزااون بحافظون على هذه العادة > على الرغم من . 


سجس 


Raffles, vol. ii. p.316. (+ ) Veth (3), vol. i, pp. 245, 284. (1۱ ) 

Id. pp. 305, 318-9. ( + ) Veth (3), vol. i. pp. 285-6. (+) 

(ه ) ویذ کر رحالة کان ف جاوة بى سنة ٥۹٩‏ #لكتين أو ثادث مالك وثنية ٠‏ . 
يسک ها عدد كبر من الأهال الونترين . .342 .ص ,4111 Nie‏ 


Raffles, vel. ii. pp. 182-3, (1) 
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أن اکم الهو لندی قد توطدت دعامه نى جاوة مدة طوياة » وأنه بحررهم 
من ضرورة الإذعان لا اتفقوا عليه منذ القدم . وهم محددون عددم تحدیداً 
دقيقا » يث لا يتجاوز أربعين أسرة » فإذا زادت الحاءة على هذاالحد » 
وجب على أسرة أو أكثر أن بتركوا النطاق الداخحلى الذى بقيمون فيه › 
ويستقروا بن الأهالى المسلمن ف إحدى القرى الحيطة < . 


ولكن على الرغم من أن عمل التحويل إلى الإسلام ى غرب جاوة كان 
بطاً مه ى سائر جهات ابحزيرة » كان انتصار الإسلام على العبادة الوثنية 
التى حل هذا الدين علها » آتم منه فى المقاطعات التى كانت أسرع ف الانضواء 
تحت حکم واجبات ماجاباهيت » وإغما يرجع ذلك بنوع خحاص ٠‏ إلى تلك 
الحقيقة »> وهى أن الديانة المندوكية لم تكن قد تغلغلت بين الشعب ى هذه 
البقعة » كها تغلغلت فى وسط الحزورة . والشريعة الإسلامية هنا قوة حيوية › 
کا أن الحضارة التى جلبت من بلاد العرب إلى هذه البلاد > قد اتسقت مع 
الحكومة وحياة الشعب . وقد لاحظنا أن مسلمى غرلى جاوة » فى الوقت 
الحاضر اوق الذين يدرسون ديانم دراسة تامة ويودون فريضة احج ی 
مكة وو“لفون فى العادة » أشد طبقات الأهالى نجابة ورفاهية . 


ولقد رأينا من قبل أن طوائف كبرة من الحاويين ظاوا على ولفتم 
قروتاً بعد قيام امالك الإسلاءية نى ابمعزيرة . وحم أهالى جاوة ى اوقت 
الحاضر مسلمون » عدا قلة ليس ها شأن يذ كر . ومع أن كشراً من اللحرافات. 
والعادات قد يى بيهم من أيام أجداده الوثنيين » لا يزال اليل يتجه داعا 
إلى إرشاد التفكبر والسلوك على هدى تعالم الإسلام . وقد سارت جهود 
التحويل إلى الإسلام تلاك الدة العاوياة قدما فى هدوء وتدرج e‏ ¥ پر جع و 
الولايات الإسلامية نى الحزيرة إلى تارعخها السياسى آكثر س أن يكون راجا 
إلى تارخها الديى » ذلاف أن ما أحرزه الدين من تتدم كان نيجة أعال 
الدعاة آكثر من أن يكون نتيجة أعال الأمراء . 


س ی م سی کے 


Metzger, Pp. 279. (1) 
L. W. C. van den Berg (1), pp. 35-6. C. Poenseu, PP. 3-8. (Y }) 
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وى الوقت الذى كان مسلمو جاوة يتامرون على الحكومة المندوكية 
-ورضعوت ن حکم الرلاد ی ا pe“.‏ بالتقوة والعنف » كانت تدبر ثورة لمعمل 
:ی طاا إلا اهدوء » فى ساثر أجز اء الأرحبيل > عن طريق الدعوة 
إلى الإسلام الى قام ہا الدعاة الذين كانوا عرزون نجاحا بطي » ولكنه كان 
موکد فا بذلوه من جهود ف نشر تعالم الدعوة . ولنوجه عتايتنا آولا 
:إلى تاریخ حركة الدعاية هذه تی جزائر ملوكس . 

فی مل وکس : ولا بد أن تكون تجارة القرنفل قد دت إلى ارتباط أهل 
ملوکس ہکان الحزائر ی الصف الغرنى م من الأرخبيل منذ أزمان مبكرة 
جا > ونشر الحاويون الذين دخلوا ف الإسلام وأهل لايو الاخ رون 
الذين قدموا إلى هذه الزائر التجارة › دينهم بين سكان الساحل() . ويرج 
رفاق علان مدااءعةM‏ هذا إلى قصة عجيبة »> عن الطريقة الى آدخل ہا 
هوّلاء الرفاق عام الدينبسة بین هال ماوکس : « ا ملوك هذه 
الحزائر ۳ » قبل قدوم الأسبانيين E‏ قايلة يعتقدون خاود ا « 
ولم يقتنعوا إلا بحجة واحدة » وهى آ٣م‏ کانوا قد رأوا طائرا صغراً رائع 
الال لا نظر له على الأرض > ولا على آئ ُء بتعلق بالأرض . وقد 
أخر هم االو الذين كانوا بزاولون التجارة ى هذه الحزائر > أن هذا 


ی 
فړه أرواح الموتى . وهذا السبب » انفم السادة إلى طائفة لاا م 


الطاثر الصغخر قد واد بى الحنة › و هذه الحنة هى اكان الذى تسەریح . 


ا اء كشرة عجيية ف هذا لكان الذى تسار یح یه الأرو اح 


De Barros, Dec. iii. Liv. v. Cap. v. pp. 579 - 80. Argensola, p. ILB, (۱ ) 

(۲) نی هذه الفبّرة » کان آهل لوکس نى آغلب الأحيان » فى ظل حك الأمراء 
الأربعة » نعى بذلك آراء ترنات rernate‏ وتدور rid‏ »› وجياولو Qilolo‏ و بایان 
صوزاو8 . وكان اول أءظمهم نفوذا بكثير » وامعدت متلكاته إلى ترنات والحزائر الصغيرة 
المحاووة »> وجزء من هليماهير أ Halemahera‏ › و جانپ عم من جزائر سلیبیس ©1٤08‏ ۰ 

وا مہوينا ) وونده Bonda‏ . وط ساطان تےدور نفوذہ عل تہدور ویعض الحزاٽر الصخير ة 

الحاورة ء جزه من هليم ادير ا » والحزائر الواقعة يينها وبين غينا المديدة > ويقهرن بذلك 
الساحل الغرى لغينا الديدة » وقسم من سرام سوم . ویظهر آن آراضی سلطان جياواو 
کانت تنحصر لی الحزء الأوسط من هليمادبرا وق جزء من ساحل سرام الثالى »> بيا 
سلطان اتان آجراء اا | باتجان وج وء أو . ,6 De Hollander, vol. i. p,‏ 

Massimiliano Transilvano, Ramusio, tom. i. p.351 D. (۳( 
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ويظهر أن الإسلام بدأ بحرز تقدماً لأول مرة فى هذه البقعة فى الذرن 
الحامس عشر. وقد أذعن ملا تیدور الوثنی لما قدمه إليه عرلى يدعى الشيخ 
منصور من إقناع »> واعتقد الإسلام م عكشر من رعاياه . وأبدل باس الملا 
الوٹی › جریلی لیجاتو jr Lij‏ اس جال الدین ۽ کا م کار ناته 
منصورا على اسم معلمهم العرنی() . وکان هذا الأمر الأخبر هو الذى 
ا وفادة العثة الاساتة الى وصلت إل تیذور ی سنة ٠١۲١‏ »> بعد ان 
لاق مجلان حتفه المشثوم بزمن قصر . ویسميه پیجافتا » مورخ هذه البعثة » 
بام ریا ساطان موزور 0۲ھ ہااS‏ ه8 » ویقول إن ع ره کان دز رد 
عل خمس وخسن سنة » وإنه لم عض أكثر من خسين سنة على قدوم 
المسلمىن للإقامة فى هذه المزائر ° . 

E‏ أن ا قد رسخت قدمه ى جزيرة ترنات الحاورة قبل ذلك 
بوقت قصبر . فقد خر سکان هذه الحزيرة الرتغالمن » الذين قدموا إلى 
هذه العزيرة ف نفس السنة الى وصل فہا الأسبان إلى تيدور ا الإسلام 
کان قد دخل فی بلادم E‏ من مانن سنة بزمن وچىز )٩(‏ : 

ویروی البرتغالیون کذلان۵) » أن سلطان ترنات کان أول زعاء 
ملوكس الذين أصبحو | مسلمين . وتحكى أسطورة دخول الإسلام إلى هذه 
الجزيرة كيف أثار أحد التجار » ويدعى داتو ملا حسين > حب الاستطلاع 
ف نفوس الشعب عندما رأوه يتلو القرآن بصوت عال على مشہد مہم 
وقد حاولوا تقليد الحروف الكتوبة فى املصحف > ولکنہم عجزوا عن 
قراءتما » فسألوا ا کن م من قراءتيا » على حن عجزوا هم عن 
ان دفعلوا ذلا . فأجاب أن من الواجب عام أولا أن وهنوا يالله ورسوله . 


ومن م أعر بوا عن رغبم ی قبول تعالعه » وانتوا ا لى الدخول ف المقيدد OR‏ 


P. J.B. C. Robidé van der Aa, p. 18. (1) 

Pigafetta, tome i. pp. 365, 368. (+) 

(۳) « كلما تقدموا ی البلاد آ لذا الوقت لاتم ٠ن‏ أهل اليلاد سر هذه العقيدة »> 
وکات قد دخلت البلاد منذ نيف ونمانين سنة» . 


J. de Barros . Da Asia, Dec. iii. Liv. v. Cap. v. Pp. 580. 
Id. ib. (4) 


Simon, p. 13. (* ) 


http://kotob.has.it 


— E۸ 


هذه الحزائر »> قام برحاة إلى جريسلك تى جاوة » ليعتقد الدين الإسلای 
هناك ى سنة (۱٤۹٩٥‏ . وقد ساعده فما بذل من جهود لنشر الدعوة شخص 
یدعی پاتی پتاہ طھاس۴ ه۳ » وکان قد قام برحلة من هیتو فى أميويا إلى 
جاوة لتعا عھ ا ژد الدين ادد ¢ وینشر معارف الإسلام بان شعب اوا 
بعد عودته) . على أنه يظهر أن الإسلام لم خط أول الأمر نحو التقدم 
إلا حطوات بطئة > وأنه لى معارضة كبيرة من سكان هذه الحزائر » الذين 
تشپثوا خرافاتہم و أساطر هم القدية نى حماسة وغبرة » حى إن الوثنة القدعة 
ظات فر ة من اأزمن مشوية بتعالم القرآن > جاعلة عةول الشعب فى حالة 
مستمرة من القاى کذلای جعلت غزوة البرتغاأين تقدم الإسلام رطا ما 
قد يكون لو أن هذه الغزوة لم تحدث . فقد طردوا القاضى » اذى وجدوه 
يته الناس فى عقائد محمد » ونشروا المسيحية بين الأهالى الوثين » ولقوا فى 
ذلك شيا من النجاح › وإن كان قصبر المد . ذلاك أنه عندما استغل آهل 
ماوكّس انصمراف الرتغاليين الذين اشتغاوا عتاع>م الوطنية الحاصة » فى 
الصف الاخر من القرن السادس عشر 4 وحاولوا التذاص من ساطا م 6 
دېروا اض طهادا ع ف وجه المسيحرين الذين استشېد کشر pre‏ ¢ وارڌد 
آحرون منم عن دیانتېم » حتی لم يعد للمسيحية ذالك الشأن الذى كان ها من 
ق2“ ۹ ومنڏ ذلك الىن 4 هيات مناهضة ساطة المسحيين را آرحب 
لتبول المعلمين المسلمين الذين جاءوا من الغرب فى جوع تز داد شیا فش( . 
وقد اجهز الهولنديون على المسيحية ف ما وکس رطر د الاسبان وار تغاليين دن 
هذه الحزائثر ی القرن السايع عشر »› ومن م حل الاباء اليسوعيون البقية 


الباقية الفليلة من مسيحى ترنات معهم إلى جزاثر الفیلي من ٩‏ : 


Argensola, Ppp. 3-4.۲ ) Simon, P. 13( Y ) Boksmayer, Pp. 39. )۱( 

Id. pp. 97, 98. (o) Id. p.15 B. (+) 

pp. 155, 58. )٦(‏ .1 حيث يطلق على ترنات و هذا الممب الذى كانت التيارات 
تنحدر اليه من کل صوب > والذى تنبعث منه كل مذاهب الكفر »> وخاصة عقيدة خمد 
البغيضة . ومنذ عام 0 جين دخل اولندیون هذه اأپحار »> ل تكف هذه اأعقيدة عن 
الانتشار وكسب إلأزصار وإجعذاب قباطنة القراصنة > دؤلاء الرؤساء الذين كانوا محملون 
مم خر ات آسےا » وعاغون مكا مها هذه العقيدة > وعحولون إلا هذه النفوس » . 

(۷) ولا تزا سلالم ئى ولاية کافیتیه ٤éاإاة©‏ ى جزيرة اوزن z04‏ 

Crawfurd (1), P. 58. 
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ومن هذه الحزائر » انتشر الإسلام ف ساثر ملوكس » مع أن الذين 
دخاوا ى الإسلام كانوا مقصورين فثرة من الزمن على سكان الساحل0 . 
وقد جاء معظم الذين دخلوا ف الإسلام من بين سکان اللاو الذين يولفون 
يع أهالى ابلزائر الصغرى » ولكنهم يسكنون فى الأراضى الساحلية » من 
الزرائر الك کیری وحدها » على حن سکن الألفور وہ ں۸ نى المناطق 
SE‏ ن الذين دخلوا فى الإسلام فى عصور حديثة قد أخذوا من 


بن هولاء الألفور كذلاك١)‏ . بل کان هنالك ی عھد مہکر جداً »> ی سنة 
۱ > ملك ملم لولاية جيلولو اماع على ابلحانب الغرلى من ألطرف 
الشمالى زير ة هاماهر ا0 . وى أزمان حدرثة » أدى وجود قوانين خاصة› 
سنت لمصلحة دين الدولة » إلى تسميل تقدم الدين الإسلاى » إلى حد ما» 
يعن الألفور الساكتن فى الناط تی الک ری »> من هذه القوانين ا 
ا فرد منہم کان بعاشر فتاة مسلمة معاشرة غير شرعية » وجب عليه أن 
اروها وان يدخل فى الإسلام > وأن أية امرأة من الألفور تنزوج من 
مسام وجب آن تعتقد دين زوجها . وقد يكفر المرء عا يقرف من آثام 
يعاقب عام القانون » بالتحول إلى الإسلام . وإذا أريد شغل منصب‌شاغر 
من مناصب الروساء » فإنه لا ينظر إلى موّهلات المرشح القانونية » بقدر ما 
دنظر إلى استعداده لاعتقاد الإسلاء2) 

ف رلو 5 وغل ها الخو 4 صر الملهرن ى بور فو غالا ء 
الساحل » مع أن الإسلام قد كسب نفوذاً فی الحزيرة ی عهد مبکر »› عى 
فی مستهل القرن ا'سادس عشر وحول هذا الوقت » اعتقد هذا الدين شعب 
يبنچ ر مأاسىن "iئھ٣a۲ز”83‏ » وهی ملكة على الجانب الحنولى » كانت خحاضعة 
لملكة مایت المندوكية »> حتى دالت ف سنة ٥(۱ ٤۷۸‏ . ویرجع 
الفضل ف دخوهم ی لى إحدى الولايات الإسلامية الى قامت على 
قا اض ملكة ماجاباه.ت. والقصة هى أن شعب بنجرماسمن طلب المساعدة 


T. Forrest, Pp. 68. (Y) W.F, Andriessen, P. 222. (۱) 


Pigafetta. Ramusio, vol. i. Pp. 366: (FY) 
Campen, P. 346. Koloniaal Verslag van 1910, p. 56; 191!, Pp. 52. (+ ) 


Dulaurier, Pp. 528. (» )‏ 
(٦ )‏ تع دملك Damak‏ عل سراحل جأوة الشالى ۰ وتقابل جنول ډور لړو 8 
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لقمع! إحدى الثورات » وأن هذه المساعدة قدمت فم على شريطة أن يعتقدوا 
الدين الحديد » ومن ثم قدم عدد من المسلمين من جاوة » وقضوا على 
الثورة »> وعملوا ذا الشرط فتحولوا إلى الإسلام . وعلى الساحل الثمالى 
الغرنى > وجد الأسبان اا سا فی برونای ں8 » عند ما بلغوا هذا 
لكان بی سنة ۱٥۲۹‏ . ویعد ذلك بقلیل > أعی ی سنة ٠١۵١‏ »> دحل 
الإسلام إلى مأكة سوكدنه ٤۸ل‏ )دك » ئى الحانب الغرلى للجريرة » على 
ایدی کک الذين جاءوا من بالمينج فی سوم‌طرة2) . وی الملاف ا جاک 
أن يرك دين آبائه » ولکن و ll‏ الخحدید > ی غضون الأربعن سنة 
الى انقضت قبل موته ( ف سنة ٠١۹۰‏ ) قد أحرز تقدما کبراً وأصبح. 
خليفته على العرش مسلماً » وتزوج بنت مير من أمراء الحزيرة الجاورة > 
الى کان الإسلام فہا قد توطدت دعانمه توطداً ظاهراً منذ وقت طویل( › 
رحالة نی عهده »› زار از ٤‏ ئى ستة ٠٠٠١‏ عن الإسلام 

تاره الدين الشائع على طول الساحل . على أن سكان المنطقة الداخلية › 
٤‏ بنا » a‏ حرعاً ورین u‏ فى الواقع لا بزال على وثنيته 
حتی الوقت الحاضر و أن تقدم الإسلام ف ملكة سوکدنه قد لفت 
الان أنظار مر الإسلامى إلى تلك البقعة النائية » وى عهد الأمبر ال ذی 
خلفه › قدم شخص دد عی اشیخ شہمس الدين من مكة عمل هددة تالف 
من نسخة من القر آن » وخام مر ن کی کبار E‏ 


أن هذا الذائد عن الدين قل منح لقب شرف ساطان عمد ص یی الدین2 0 


Hageman, pp. 236-9, )۱( 

Pigafetta. Ramusio, tom. i. pp. 863-4, (۲( 

(۳) كان قد اس هذه المملكة > جالية قدت من لمكة ماجاباهيت اطندوكية 
le, De Hollander, vol. il, P. 67.‏ كانت وقعت بطبيعة الال حت تأثر النفوذ 
الإسلای ب تول الخاويين إلى الإسلام . 

Dozy (1), p. 386. (+) 

Veth (2), vel. i, p. 193. (o) 


‘Oliver de Noort. Histoire général des voyages, vol. xiv. p. 225. ل(‎ ) 
The Hague, 1766, 


) ۷( ولوق ص ادون حول سه ۷۷ ٧٩‏ ۰ ولا يبدو آن آیاه ود ا لنفسه ا 
إسادميا > وهو لا يعرف - على الأقل إلا باسمه الوثی »> بم بہان یری کوسوما . 
Netacher, PP. 14-15. Panembahau Qiri-Kusuma.‏ 
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وى النصف الأخر من القرن الثامن عشر »› قيل إن إحدى القبائل الى 
تسکن ی الداحل » وتسمى قبيلة إيدان ء”ةةه1 » وكانت تقطن نى المنطقة:- 
الداخلية من شال بورنيو » كانت تنظر إلى مسلمى الساحل نظرة ملوها 
الاحترام والتقدير » باعتبار آم يعتقدون ديانة لم يدن ما أفراد هذه القبيلة. 
نفس () 1 وخرنا دلر اپل مامص راو > الذی استی «عاوماته عن قبياة. 
إبدان الى تم فی بورنیو › ی آثناء زیارته إلى سولو uاںS‏ من سنة ۱۷٩۱‏ 
إلى ۱۷٦٤‏ » أن راد هذه القبيلة « بكتّون أسفاً صادةاً على جها م > وفكرة 
وضيعة عن نف ٣م‏ هذا السب عينه » ذلا م »> عند ما کانوا ر باون آل 
دور المسامن أو سفنهم > نراهم يظهرون لهم شد لوان التبجيل والاحترام» 
باعتبار هم ذوی عقول اسم ن عقو لهم ولام دعر فون حال قهم ês‏ 
لا لون فى المكان الذى ينام فيه المسامون » ولا يضعون أصابعهم ئی نفس 
الان او علبة الفلفل › ولکېم يأخذون قایلا منھا ی ی حضوع بالغ ؛ وهم › 
ف کل مثال > يرون > اشد ميو اهم وإشار امم ضعة وحقارة i‏ 
يضمر ونه من تعظم لاله الذی لا يعر فونه > عا رظهرونه من احرام وتوقیر 
هولاء الذين عرفوا ذلاك الإله"» . ويلوح أن هذا الشعب قد اعتقد الإسلام. 
منذ ذلك الحن< ؛ وهذا من الشراهد الكشرة الى تدل على التأثر القوى 
الذى أحدثه الإسلام نى القبائل النى بلغت أحط درجات المدنية . وقد تحدث. 
حالات من الدخول ى الإسلام » من حن إلى حن » بين المحاليات الحتلفة » 
کالعرب » والبوچى وiهس8‏ » وأهالى ال لايو » والصينيعن ( الذين كانوا قد. 
استوطنوا هذه البقاع منذ القرن کک ES Ae‏ 
الحزيرة من أقطار تلفة »> حتى إن مسلمى بورنيو نى الوقت الحاضر › 
یکو نون جنا خلہطاً من کشر من العناصر2) . وکان کشر من هولاء الغرباء. 
لا يراار ف عل ولي > عندها قدوا لاو ل رة رن ررر وكاتوا أرق 
حضارة من قبائل الدياك )وروص الذين غزاهم هوّلاء الغرباء » وطردو 
الى الداحل حيث لا يزال السواد الأعظم منم على وثنيته »> اللهم إلا ق 
Thomas Forrest, Pp. 3T1. (1)‏ ) 
Essay towards ar account of Sulu, P. 557 (Y )‏ 


B. Banciera, Pp. 161. (¥ ) 
Veth (2), vol, i. p. 179. (o) J. Hageman, P. 224. (+) 
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الحانب الغرلى للجزيرة > حيث تعتقد الإسلام قبائل قابلة العدد من الدياك من 
حن إلى حن 2( . وعند ما كان الوثنيون من قبائل الدياك يغرون عقید مم › 
کان الأعم الأغاب انهم کانوا E PO EC‏ الإسلامية < مم 
للترشير المسيحى > أوكانوا يدخلون أولا نى المسيحية « م يتحولون إلى 
ا »> ودبذل المسامون جهزداً تنطوى على الحاسة » لا کتساب الداخلن 
فى الإسلام من بن الدياك الوثنرين والمسيحيين على سواء° . 

و هذا الحو » نجد الدين الإسلاى ينمو نموا بطيئاً 
ی جزیرة ù Ja » Celebes‏ نبت بن سكان الساحل › وشق طريقه ببطء 
حو الداخل . على آنه لم يعتقد الإسلام إلا الحانب الأرقى مدنية من السكان . 
کک هذا ابلحانب إلى قبيلتن : : قبلة مسر Naas‏ والب و جی sإچ8Bug‏ »> 
الذين يسك: و ن ی الحنوب الغری من شبه الحزيرة »> هذا إلى أن البوجى 
كذللت » يكونون نسبة كبيرة مر ن اها الساحل فی أشباہ ابلحزاثر الأخرى . 
ولایز ال الأهالى الذين رقیمون فی داخل ابر زيرة على ونيم > عدا انوب 
الغرى لشبه الحزيرة » حيث يعتقد الإسلام جع السكان تقرياً » وکر سکات 
الداحل من الألفور › وه عب مج ی مستوی الحضارة » ويكون السواد 
الأعظ من سكان الشال والشرق والحنوب الشرتی من أشباه الحزائر ۔ وف 
أقصی أول شاه الحرائر هذه » ای ى ميناهسا Minahaَssa‏ › دحل التأاس 
نى المسيحية فى بمو ع كبر ة > ولم يشت المسلمون طريقهم إلى هذه القعة إلا بعد 
آن رسخت أقدام البرتغالرين نى هذه الحهة من اللحزيرة » وبجد الألورالذين 
حوفي الرتغ اليون إلى الکاثو! ابكية الرومازة »› ينةابون بروتستاأنتيين على ید 
الهو لادین > الذين قام هم بأعالهم ی مناهسا › ولقوا تجاحاً عظما 
جداً ی هذه السبیل .ول کن الإسلام شق طررقه ف ٫طء‏ بین القباثل الو نة 
من الألفور ف جهاٽت شن م من الحزيرة > سواء £ المتاطعات الى ددر ها 
الحكومة الهولندية ماشرة > أو تلت الى كانت عت ظل حكم الروساء 
الوطنيمن() . وعندما زار الرتغاليون الحزدرة لأول مرة »> حول سنة 


De Hollander, vol. ii, p. 61. (1 ) 
Coolrmsa, p. 556. Koloniaal Verslag van 1911, pp. 38, 41,1912. p.30. (۲) 
Med. Ned. Zendelinggen, vol. xxxii. p- 177; vol. xxxiv. Pp. 170. (۴) 
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clot‏ < مجدوا إلا قليلا من الغرياء المسلمين ف جوأ 3س0 » قاعدة ملكة 
مکسر » وکان أهلوها لم یدخلوا فى الإسلام بعد . ولم يأخذ الناس ئی الدخول 
£ الإسلام بصفة عامة إلافى مستل القرن السابع عشر »> وتاريخ هذه الحركة 
ذو أهمية خاصة » لأننا نلتمس فما إحدى الحالات القليلة › التى كانت 
تانافس فيا المسيحية والإسلام لاكتساب ولاء الشعب الوثنى ب من ذلك 
ما يقصه مصنف قدم عن إحدى حوادث هذا النزاع بطريقة الإعجاب : 
الر تغاليون إلى كشف قطر على هذا النحو من الأهمية » على أنه مسألة › 
ت شان عظم > وقد الحذت التدببرات لکسب عواطف هوٴلاء القوم ا 
aT‏ ا عکان » على نم او ن ا 
أخرى » على استعداد لأن يقبلوا المعروف › وينقابوا قوم صالحن » 
> بالمعاماة الطيبة . كان الشعب أشج جع بل أحسن فھیا ودرا 

ن السواد الأعظم من الهنود . ولذلاك ا بوجه عام یدرکون » بعد 
مناقشة قصر ة مع الأوربيين › ان ديان م حالية من أى معنی أو مغزى » 
ولم يكن قليل مهم » ممن كان قد دخل ف المسيحية برعاية دون أنطونيو 
جgilal Don Antonio Glavano‏ (حاکم لوک ) > قد عر فوا تعالم 
المسيحية معرفة كاملة » حيث يتسى 2 درا جدیداً . على أن الشعب 
بأسره > قل انکر خرافاته القدعة على وجه العموم وأصبح ومن پالله دفعة 
واحدة . ولكنهم لم يقنعوا بذاك » فقرروا أن يرسلوا » فى وقت واحد » 
إلىملقه يطلبون قساوسة المسيحيين » وإلى اتشين(٤يطلبون‏ عة فى الشريعة 
الإسلامية »> وعقدوا النية على أن دعتقد وا ديانة أول م ن يقدم عام من الذين 
ارسشاو) اہم . ولكن يظهر أن دون رویس پریرا 00٩ Rui ۴۵۲۲a‏ الذی 
کان 0 ملقه ی ذلا الجن > کان يعوزه بعض الاهمام بش مون الدين › 
إذ أحدث تأحراً ا كبر 1 لامر ر له ء فى إرسال القساوسة المطلوبن هذا من 
جهة » ومن جهة أخرى › لم تکد ملکة تشن اة ا > تتلی 
مرا عن استعداد أهالى جزيرة سليبيس ومیلهم کی ادرت إن رال 
سفنة مملوءة اة الشريعة » الذين وطدوا دعام ديهم بين سكان . الحزيرة 
توطیداً قوراً ف زمن قصر. وبعد فترة من الزمن قدم الةساوسة المسيحيون » 


(۱) آی نجوه . 


( ۲۸ — ألدهوة إک الإسلام ) 
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وحقروا من شأن الشريعة الإسلامية تحقراً مریراً » ولکن دون جدوی . فقد 


اختار آهالی سلیبیس دیانہم > ولم يعد تى الإمكان لهم على تغيرها . والحق 
أن أحد ملوك المز برة » وكان قد اعتقد المسيحية من قب E‏ 
: رر و i Sh"‏ : 
وتحول ٠مظم‏ رعایاه إلله » ولكن السواد الاعظم من آهالی سليبیس ظلوا 
مسبلمان ٤‏ وھ کذاك إلى اليوم > کا آنہم اشا حاسة لديم من أهالى أية 
جزيرة من جزر الهند الشرقية ٠‏ . 
وقد قیل إن هذه الواقعة حدثت نى سنة .71٩٠۴‏ و إن كير ة الإشارة إلہا 
| فى الآداب المعاصرة جعل الشاك ى صتا التار عة أمرا عالا . وف ولالة 
تلو الصغر ة 0ااو1 > شمالى جوا + الى كانت داتما حايفة ها »› لا يزال 
یری ضرح أحد مشاهر الدعاة إلى مكسر » واسمه خطيب تونجال : وقد 
برهن أمر هذه الولاية »> على أنه أشد أبطال الدين الخديد حاسة وغبرة ؛ 
وعن طريتق نفوذه > اعتقد الإسلام › كل القبائل الى تتکلم لغة مكسر 
على ونه الإحال وم تکن نتيجة هذه الح ركة دات طابع سلمی عت ¢ 
فقد اجرف آھالی مکسر نی تیار ماسم لدينهم الذى اعتقدوه حديثا ٠‏ ليقوءوا 
عحاولة لفرضه على جب رانم ٠ن‏ البوجی . وءرض ملاف جوا على ملاف بون 
ھ80 أن يعتره ماثلا له من یع الوجوه لو أنه عبد الإله الحقيتق وحده . 
وشاور ملاف بون شعبه فى الأمر فقالوا له + م حارب بعد » ولم نزم ٠‏ 
بعد » . وقد ذاقوا عاقبة الحرب »> وحات مم الزعة . وکان من أثر ذلا 
أن اعتقد اللات الإسلام > واخحذ من ناحيته عاول أن افرض عقیدته على 
رعاياه » كا حاول أن يفرض هذه العقيدة على ٠ا‏ جاوره من الولايات 


A Complete History of the Rise and Progress of the Protugeze ( | ) 
Empiie ia the East Indies, Collected chiefly from their owa Writers, Joha 
Harris : Navigantium atque Itinerantium Biblietheca, vol. i. p,. 683, 
Loudon, 1764. 

Crawfurd 1(1 ),p. 91, ()‏ وذ کر ,216 The Encyclopaedie van N.1 — vol. i. p.‏ 
آن تاریخ 
)۳( داج ما کته فرناندیه نقاریت »› وهو قشیس آسبای ذهب إلى جزائر النليبين ف 


هذه الوأةعة هو E A‏ 


Collection of Voyages and Travels, p. 236. London, 1752 وذلك ف‎ ٩ ٤٦ سفة‎ 
ف‎ › ۱٦٤۸ الذى زار مكسر نة‎ ra vernier وراجع ما کته تأفر يعر‎ 
Travels in Ir dia, p. 193, London, 1618. 
Itinerarium Oren'ale R. p. F, Philippi û SSma. Trinitate : وراجمر‎ 
Carmeiliae Discalceati ab ipso conscriptam, p. 267. Lugdnni, 1649 
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الصغرة » بالقوة والإكراه . ومن الغريب أن يقال إن الشعب طلب معونة 
ملاك مکسر › فأرسل رسلا یطلبون إل ملاف ہوئی آن جیب عن 

: - هل فعل اللاك ما فعله من الاضطهاد بوحى خاص من النى ؟ 
أم فعل ذال تلبية لنداء عادة قديمة ؟ _ أم فعل ذللك جرياً وراء لذته اللاصة ؟ 
کان السبب الأول »> فإن e‏ يتوق إلى معرفة تفصيل ذلا > 
ون کان السبب الغانى > فسوف عد إأيه يد المساعدة بإخلاص ؛ وإن كان 
السبب الثالث » فعلى مللك بونى أن يكف > لأن هولاء الذين . ظن أنه 
يظلمهم › إا م أصدقاء جوا . ولم بحب ملاك بون عن شىء من هذه 
الأسثلة »> وسر هال مکسر جیشا عظما إلى تلات البلاد > وتغلبوا عليه ى 
ثلاث معار ك متتالية » وأرغموه على مخادرة البلاد »> وحولوا بونى إلى إمارة . 
وبرعد أن ظل شعب وی حاضعا ئلائىن عاما » رفعوا أواء العصیان فى وجه 
مکسر بعساعدة المولندين » وادعوا زعامة قبائل سليبيس > بدلا در ف 
السابقىن(٩‏ . ولا شات أن الدعوة إلى الإسلام كانت تسير بين البوجى فما 
طهر در ا وق بطء » ولکن م یکادوا يعتقدون الدين حتی 
أثار هذا الدين » فما يظهر » روح العمل فم > کا آثار العرب من قبل 
( ولو أن هذا النشاط الذى أوقظ حديع فى ل ن هاتين الحالتن کان 
بتحول ی انا هات عتلفة کل الاختلاف ( ¢ وخلاق e‏ القوم الذين را 
الآن قوما كانوا من قبل أشجع الناس » وأكر سكان الأرخبيل مزاولة 
للتجارة واشتغالا ى اللاحة0 , فم دشقون طر يقهم بسغم اتجارية » إلى 
كافة ناء الأرخبيل » من ساحل غينا الجديدة إلى سنغافورة؛ وقد أدخلت 
ا المتنوعة » التى «مزت قبائل البوجى آنفسمم فی تکوین هذه الحالیات 
تمییزا خحاصا » دير ن الإسلام ای کشر من الجزاثر الوثنية : مثال ذلاث » أن 
إحدى مستعمر ! re’‏ كانت موسسة ف فى ولارة تنمس صل على جزء کر من ساحل 

Crawfurd, vol. ii. pp. 385-9 ( 1 ) 

(۲) « یظهر آنه م تذل جهود غير عادية فى مصلادة الدين الديد ء مدة طويلة . 
ویتہ ا شعب سلي بیس » دون سائر القباثل ف الز ار الشرقية ‏ پأنه مقت 1 باع > ويا م 
إلعادات الد ممة ى عتقاد وتشبث . وهذه الصفأات تدل » لآول وهلة > على آنا شد اعيات 
الى تف ف سبيل انةشار الإسلام . ولا يبعد آن يكون هذا هو السجب الذى أخر اعتقاد 
الناس هذا الدين الديد تلك الفترة الاويلة حى استطاع أن يتسر ب إلہم عن طريتق تسربله 
بر داه ألقدم « .381 Crawiurd (2), voi. il. Pp.‏ 

Crawfurd (1), p, 756, De Hollander, vot, ii. Pp, 212. (F ) 
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فاورز اجنو ES‏ النجاح › بعد أن احتاطوا بالاهالى الأصليين ¢ 
الذين کان جانب pee‏ تالف ه ن الرومان الكاثوليات 4 ف ويل کل ك 
هذه الولاية إلى الإسلام( 


کذللت ربط البوجی ی بلادمم الأصلية ›» جزيرة سليبيس › بين 
اهود ف نشر تعالم الدعوة » وآعافم النجارية > وقد جحوا > ی ماک 
بولانج مونجندو Bolan g-M ong 0d0‏ نى شبه الحزيرة الشمالی) فى خلال 
القرن الحالى » ئى أن يضموا إلى الإسلام عددا م ن الأهالى المسيحيين الذين 
يرجع تاريخ تحولم إلى الإسلام إلى نماية القرن السايع ن وان أو ماك 
مسيحى لملكة بولانج مونجندو بعقوب منوپو 0ص0" M2‏ sءuطەcھ[‏ 
( ۱۹۸۹ - ۱۷۰۹) » وئ عهده انتشرت المسيحية انتشاراً سريعا » بسبب 
نفوذ شركة اند وار قية المولندية » وتشر رجال الكنيسة ٠ن‏ المولنديين 
وکان E‏ حلائه مسیحرین حى سنة ۱۸٤٤‏ » عند ما أعتقد ا الراجه 
ا فی ذلات الجن واسمه دعقو ب مانویل منوبو › وکان دخوله ی ak‏ 
بداية سلسلة من الحهود E‏ تعالم الدعوة » الى كانت قد اخر زت 
تقدما منذ بدابة هذا القرن . ذلك أنه حدث حول ذلات الوقت » أن الحهود 
الحماسية الى قام ہا بعض بار المسلمين م البوجى وغر م قد ظفرت 
بفريق تحولوا إلى الإسلام فى إحدى المدن الساحلية أملكة موبجندو المنوبية 
ومن هذه المدينة ذاتما » أخذ داعيان من التجار » يقال هما حكم بتجوس 
وإمام تویکو » یذشر ان دینہما فى سائر أنحاء هذه المملكة . وكان أول ما قاما 
به » أن أدخلا فى الإسلام بعض العبيد > والنساء الوطنيات اللائى تزوجوا 
من وق خت لاء أصدقاءم وأقار م على اعتقاد الدين الحعديد شيا 
فشيئا . ومن موجندو انتشر الإسلام إلى ملكة بولانج الشالية . وى هذه 
البقعة » ى سنة ۱۸۳١‏ » كان حیعاً ما مسيحيین أو وثنيين » عدا 
جاتن E‏ لاثا من المسامہ 1 ك سرعان ما ا دعاة الإسلام 


De Hollaneer vol. ii. p. 666. Riedel (2), p. 6T (1)‏ 
(۲( وتةم شر فی مینادسا بين خطلى طول ۵غ ۳ و ۰ ۳ » وقد قدر عدد 
سکا ہا تقدیرا يراو وين De Hollander, vol. ii. p. 947. 0۰).۰۰ « Yo).‏ 


Wilken (1), pP. 42۰4 (YF) 
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المتحمسون من البوجى والعرب الذين ساعدومم على أداء عام اللحاصة بنشر‎ 
الدعوة › احا واسع النطاق . ولم يتسلح المسيحيون الذين كانت معر فيم‎ 
بعقائد ديم تافهة للغاية » والذين كان إعانہم ضعغاً جداً > تسلحاً تاما‎ 
بأسلحة الحدل لكى يواجهوا هجات العقيدة المنافسة . ولا كانت الحكومة‎ 
الهو لندية تنظر إلى هولاء المسيحيين نظرة الاحتقار » وروساء الكنيسة مملون‎ 
من شأنہم ويكادون ينبذونم » بدءوا يتطلعون إلى هوؤلاء الغرباء » الذين‎ 

تزوج بعفضم م تسام »> واستقروا ٤ pe:‏ وأصبحوا أصدقاء 
ولما تقدمت مهمة التحويل إإ لى الإسلام ی تلات البلاد › أصح تر دد هوّلاء 
اللو وات غاا اک ہر وکان من قبل نادر الوقوع ‏ کا أصبح نفوذم 
NL‏ کبہر ۃ جد حتی قد بلغ من عظمه أن تزوج عرلی »› 
حول سنة 1۸۳۲ ٠‏ ابنة الك كورنيايوس ieوبg Cornilius Manopo‏ « 
وكان يدين هو نفسه بالمسيحية . وحول هذا الوقت نفسه هجر كثر من 
الروساء »> وفريق مر ن أعظم الناس نفوذا بيهم > دين المسيحية واعتقدوا 
الإسلام . وعلى هذا النحو » كان الإسلام قد تو طدت فی مملکته »› 


قبل أن يصبح الراجه یعقوب مانویل منوپو مسلما ف سنة ۱۸٤٤‏ . وكان 
هذا الأمبر قد طلب مرارا إلى الساطات المولندية فى مندو ملمةN‏ أن 


للطائفة المسيحية - ولكن دون جدوى . ولا علي من نائب الحكومة المولندية 
ئی مندو انما على حیاد f‏ ن حيث ديانة الشعب » وآنه لا يعنما أن يکون 
شعب ولا يته مسي جين أ E‏ > ما داموا #لصین > صرح أمام ال آنه 
قد أصبح اجا > و تحال کل وسيلة لحمل رعيته على الدخحول ى هذا 
الدين نفسه . واستغل أحد دعاة العرب وقوع زازال شديد بى السنة التالية > 
فتذاً حراب بولانج موجندو » إذا : ادر شعما إلى الدخحول ى الإسلام . 
وهرع کثرون من فزعهم لى اتباع هذه النصيحة > ومد الراجه وأشرافه 
يد المساعدة للدعاة وتجار العرب ٠‏ الذين لم يكونوا على الدوام يستخدمون 
أرق الوسائل وأنبلها نى معاملة الذين تراخوا عن هذا الدين . على أن نصف 
الها تقريباً لا يزالون على وفنيتمم »> وإن كان تقدم الإسلام بيهم » على 
بطئه » مستمرا ى صورة موأٌكدة() . 
Wilker (2), pp. 276-9. Koloniaal Verslag van 1910, p. 52; 1911, (1)‏ 
Pp. 47.‏ 
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ولا بعد أن تکون جزيرة "مبوا سواه القريبة كذلك › قد تلقت 
معرفتها ذا الدين من سليبيس » عن طريق الدعوة التى قام مها الدعاة من 
مکسر بین سنتی e (00 ¢ 1o4‏ نالوا حظا أرق 
من المدنية والحضارة موأمنون صادقون » ويقال إم أشد تمسكا ى إقامة 
فر ائم الدينية مر ن أی شعب من الشعوب الإسلامية الى اورم . ویر جم 
ذلك بنوع خاص إلى حركة تجديدية بعہا شخص بدعی حاجی على › بعد 
انفجار جبل تمبورا فى سنة ٠ ۱۸٠١‏ تلك الكارثة المغرعة التى بجت عن ذلك 
فاستغلت لإثارة الشعب على أن عافظوا على مبادئ ديهم على نحو أقوى » 
ون ہتدوا إلى حياة أكثر ورعا وتدينا“ . ولا يزال الإسلام ف الوقت 
الحاضر یوالی اجةذاب مسلمبن جدد ئی هذه ازير ة0 . 


کذلف یرجع الفضل نى ويل السسلك ء)هوه5 الذين يسكنون فى 
جزيرة لبوك )ماس0ا الجاورة إلى الإسلام » إلى الدعوة الى قام ہا 
أ » الذين يك ونون مستعمرة كبيرة ف هذه البقعة » وقد قدموا إما عن 
طر يق عبور المضيق من سمبوا » أو من سایبیس راسا . ومهما يکن من 
ىء » فإن التحويل إلى الإسلام » فما يظهر » قد حدث بطريقة سلمية(. 
وينقسم آها لى لبوك قسمان متمزين > السساك والبلينيون . أما الحماعة 
الأول > وهم عبارة عن الشف المسلمين > سکان الدزيرة الأصليين » فإنما 
تفوق ابحماعة الثانية عدداً» إلا آم أصبحوا » حول من ار ن الثامن 
عشر » نحت حم البليفيين » وسرعان ما وجدوا أفواجاً م ن جم رانم اهندو وکیین 
جتاحون جزی رتهم “ . وكان حك البلينيمن جائراً للغاية » وقد بذلوا جهوداً 
- لم تصادف نجاحا كبر - لحمل رعاياهم المسلمين على اعتقاد الديانة 
المندوكية . وحاول السك » دون جدوى > أن بتخلصوا من نر هولاء 
الحكام الحائرين » ولحثوا إلى الحكومة المولندية أكثر من مرة » قبل أن 


Zollinger (2), pp. 126, 169. (۱) 

Med. Ned. Zendelinggen, xxxii, p. 177; xxxiv. p. 170, ( Y ) 

Zollinger (1), pi 527. ( )؟‎ 

٤(‏ ) ویذکر دی هولاندر ù 1AAY aim gd De Hollander‏ ماد البليئيين 
۰ر › وعدد الىسىلڭ ۰66ر <۳۸ . ).489 (Vol. i.‏ 


http://kotob.has.it 


€ — 


تجلب حلة سنة ۱۸۹٤‏ تباشير السلام إلى الحزيرة > وأن تقم إدارة منظمة 
٤ل‏ الحکم اهو لندى . وقد جابت الحكومة اللحديدة معها عدداً کبرآ 
ن الموظفين الوطنيين من المسلمن » الذين يستخدمون نفوذه فى مصلحة 
ديهم > ومن م كان من المتوقع أن تكون إحدى نتائج الغزو الهو لندى 
لمبوك » إمداد الإسلام بروح قربة دافعة ى هذه الخزيرة( . 
فى الفملیس : ونجد ى جزائر الفليبن صراعاً بین اللسيحية والإاسلام 
كسب ولاء السكان » وهذا الصراع يشبه ى طابعه ما حدث ف سلیبیس إلى 
حدما » إلا أنه أكثر عنفاً وشدة > فقد اشتبك فيه الأسبان والمسلمون ى 
راع عنيف دام »حتى القرنالتاسع عشر . وليس من الحقق أن نقف على‌الز٧ن‏ 
الذى وصل فيه الإسلام إلى هذه الزائر لأول مرة) . وتصور لنا أخبار 
ندناو ùÎ «Mindanao‏ الإسلام دحل إل هذه الخزائر من جوهور eاهطه[‏ ۰ 
نى شبه جزيرة الملايو »> على يد شخص يدعى شريف كابونجسوان » الذى 
استقر مع عدد من الأتباع نى ابمحزيرة » وتزوج هناك . ویقال إن آیی آن 
ينزل إلى الشاطي حى یعده هوّلاء الذین قدموا للقاثه عند وصوله »أن يعتقدوا 
الإسلام . وتوحى هذه الأخبار القدعة بأن نزول كابونجسوان على الشاطئ > 
ودخول شعب «ندناو ی الإسلام قد حدث أول الأمر نى غاية المدوء والسكينة. 
ولكنه » بعد أن وطد ساطته » أخذ يغزو من جاوره من الزعماء والقبائل › 
فقبلوا ديانته عندما أذعنوا لسلطانه("). وقد وجد الأسبان » وكانوا قد اهتدوا 
لم نى سنة ٠٠١١‏ » أن أهالى الحزائر الشمالية قوم همج يعبدون رموزاً 
ساذجة من الأوثان » على حن وجدوا قبائل إسلامية أكثر رقياً وحضارة“. 
Encyclopaedia van Z.-l. vol. ii. pp. 432-4, 534 W. Cool : With (۱)‏ 


the Dutch in the East. An outline of the military operations ir Kompok, 
1894. London, 1897, 


( ۲ ) يمول کابتن توم‌اس فورست › فیما كتبه نة هر۷ ٠‏ إن العرب قدموا إلى 

جزيرة مندناو بللا مائة سنة + وإن ضر یح اول غرف وکان آحد آشر اف مكة ؛ لايزال 
برى - وهو عبارة عن و كومة فجة من أحجار المرجان الصخرية ۾ . 201-318 .۴۲ 

N. N: Saieeby : Studies in Moro History. Law and Religion, pp. ("() 

24-5. 53-5. Manilla, 1905 

Uelatione di Ivan Onetan del discoprimento dell, Isole Molveche, ( <4 ) 

Ramusio, tom. i. p. 375 E- 
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ی جزائر مندناو وسولو . وقد قاوم أهالى سولو على وجه الإحمال » كل 
المحهود الى بذها المسيحيون فى الغزو والتبشر » حى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
مقاومة ناجحة > إلى حد أن الميشرين الأسبان يسوا من الاستمرار ف القيام 
بأعمال التبشر 7" . ويرجع نجاح الإسلام إلى حد بعيد » إذا ووزن بالمسيحية» 
إلى الصورة الختافة الى عرضت ما هاتان الديانتان على أهالى هذه البلاد . 
وقد انطوى اعتقادم السيحية على فقد الحرية السياسية كلها » والاستقلال 
القوی » ومن هنا أصبح الناس ينظرون إلما على أنها رمز العبودية . وقد 
قدر لاوسائل التى اتخذها الأسبان لنشر ديهم أن تجعل هذا الدين منذ البداية 
غر حبب لدى الشعب . وکان عنفهم وتعصمم على طرف نقيض مع سلوك 
التسامح الذى ظهر به دعاة المسلمعن » الذين تعلموا لغة الشعب > وانتحلوا 
عاداته »> وأصهروا إليه . وبفنائهم نى عامة الشعب . لم يدعوا لأنفسمم ك 

ا لحقوق الى تقتصر على جنس متمىز عن ساثر الأجناس : ولا رموا الأهالى 
بهم ف مستوى طبةة خط هدا من جهة > ومن جهة أخحرى . كان 
الأسبان جهلون لغة الأهالى وعاداتم وأحوالم > وقد دی ساد أخااق هوٴلاء 
الأسبان > بل شحهم وجشعهم › إلى جعل ديم U e‏ 
كان المقصود من نشر ديم استیخدامه أداة لتقده هم السياسی ٩١‏ . هذا فإنه 
ليس من العسبر أن ندرك العارضة الى أظهر ها الأهالى إزاء دحول المسيحية › 
الى لم تصبح ى حقيقة الأمر إلا ديانة الشعب فى تلاك الحهات حيث كان 
السكان من الضعف » أو كانت الحزيرة من الصغر : بحيث مكنوا الأسبان 
من . إخحضاع البلاد إخضاعاً تاماً د یکن بد من أن برغم المسيحيون م٠ن‏ 

الأهانى وع جرم ى المسيحية على آداء واجباتم الدينية ة حوفاً من ن العقاب » 
3 آم عوماوا معاملة أطفال المدرسة سواء بسواء . وكانت مملكة مندناو 


)١ (‏ « وقد ظهر أنهم من العناد لرحة الله والبعد عن عقيدته عحيث آصبح من المستحيل 
تقرييا آن حو اوا إل ال حر أنية e‏ 


Cartas de los pP. de la Companîa de Jesus de la Mission de Filipinas, 
1879, quoted by Montero y Vidal, tom. i. p.21. 


Crawfurd (2), vol. ii. pp. 274-380. ( ۲ )‏ 
) ۳ ( وهم قليلو العناية بتأدية واجب اسيحي +4 الى وها ¢ ول یکن ید من آن ير #هم 
على آداثه بعحذيرهم من العقاب » وآن يسوسهم كا يساس أطفال المدارس » 


Relatiod des Isles Philippines, Faite par un Religieux, p. 7.(Thevenot, 
vole i). 
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الإسلامية » حتى زمن احتلال الأمريكيين جزائر الفيلبين »> ملجاً هولاء 
الذين رغبوا نى التخلص من الحكومة المسيحية البغيضة) . وقد كوّنت 
جزيرة سولو » كذلك »> مع آنا دخلت اميا فى حوزة الأسبان منذ سنة 
۸ مرکزا إسلامیا ا ماهفا اليح كا وح ب اتون ن 
الذين يتكلمون الاغة الأسبانية“ ٠‏ 


فی سولو : ولیس لدينا شاهد تار عى معن › يبن المداة التى قضاها 
سکان جزائر سولو نی الإسلام > قبل قدوم الاشان واتار سول 
2 م الشريف کرم المحدوم باعتباره أول داع ى الإسلام ی هذه الحزائر 
0 إنه کان عر بيا > ذهب إلى ملقه هول منتصف القرن الراب عشر › 
وأدخل الساطان محمد شاه وشعب ملقه فى الإسلام . وقد واصل رحاته 
شرقا» حتی و صل إلى سو او حول سنة ۰۱۳۸۰ واستقر ی بو انا saھہھ 8w‏ 
قاعدة سولو القدعة » حيث بى له الأهالى مسجدا وتقبل کثہر من الروساء 
تعالمه . وقدقيل إنه زار كل جزيرة ى الأرخيل تقريبا » وإنه اأدخل ف 
الإسلام ناسا ی ما کن کثیر ة . ویقال إن ضرعہ نی جزیرة سبوتوں)ں‌طزو ؛ 
کیا قال إن الداعی الذی جاء بعده هو أبوبکر » وقد ذ كر كذلك آنه عرلی » 
ونه بدأ نشاط دعوته ی ملقه › وأنه شق‌طریقه لى پاآینج وبرونای ê BÎ‏ 
ووصل إلى سولو حول سنة ٠٤٠٠١‏ > وبى مساجد وقام بدعاية ناجحة . وقد 
زوجه الراجه ندا ولمزعوع »> ملك بوانسا المسام »> من ابنته » وجعله 
وريثه . وی آی بکر برجع الفضل ف تنظم حكوهة سواو وسن قوانينها على 
أسس إسلامية قوية » بقدر ما كانت تسمح به العادات الحلية<() . وعلى 


(۱) « وی مندناو » عند قبائل تاجال الى تسكن فى الشرق > عند ما آراد ھولاء 
الا جال آن يتخاصوا من ر اأسادة الكاثوليلكف اأبغيض موا وزاد ءعددم یوما بعد 2 ¢ 
والتفوا حول رؤساء الأسرات الوطنية . وكان هنااك أكير من ٠٠٠‏ آلف من المسلمين » 
يعار فون پان القرآن دستورهم ألو حيد 8 وقد فام دعاة الس امین من الصبن وأشند رۇساء 
دينيىن › وم‌ملمین للأهالى »> بدلا من اليس وعيين انذين طردوا من ألزيرة »> ومن الذين مشالون 
الديانة الرمية . وعلى ذلك جدد حؤلاء المسلمون الدموة الى بدأآها العرب الةاتحون » . 

A. ie Chatelier (2), Pp. 45.) 
Montero y Vidal, vol. i, p. 86. ( ۲ ) 


(۳) على بعد ثلاثة آميال إلى الغرب من جولو » قاعدة البلاد الالية . 
aM. Saleeby : The History of Sulu, pp. 150, 158-9. Manila, 1908. ( ¢ )‏ 
Id. pp. 150, 163-3. (0)‏ 
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الرغم من آنبم دلوا ى الإسلام منذ زمن بعيد »› فإن المسلمين من أهالى 
سو لو بعيدون عن القسك بدينهم ؛ . وی الحق ان ُثرات العبيد المسيحيين › 

على اختلافهم ٤‏ وکانوا قد نقلوها معهم من جز اثر الفیلیبین ف غاراتم الى 

كانت قوم عل الب والملب > كانت نى العادة من القوة بحيث زعم بعض 
الباحشن ٩‏ ) آنہم کانوا قد اعتثرف بام مسيحيون قبل ذلك بوقت ا 
ولكن على تقدير أن مثل هذا التغيبر لدينہم »> عن طريق إلقاء تأثر قوى 
غلاب إلى رجال الدين المسيحى › » لايد ا يقرض دعام ساطة هوٌّلاء اتيد 
وعهد الطريق اى نقل متلكاتہم إلى الأسبانى . وهذه حادثة قد علمتها 
التجارب القاتلة ى قوة وعنف › كل الشعوب الحيطة الى انتحلت العقيدة 
السيحية نى تور واستمتار » . أضف إلى ذلك > أن مسلك العدوان الذى 


ظهر به قساوسة الأسبان الذين أقاموا بعثة تبش ر ية ی سولو > قد خحلق ى 
فوس الأهاى نقورا شدیدا من الديانة الأجندة . 


ومنذ احةل الأمريكيون جزائر الفيليبين › أصبح الثأثر الإسلای عحدودا 
إلى حد کہہر »> وهو الآن ینحصر نی جزیرة پلوان ”سا۴ » وساحل 
مندناو جنول > وجموعة جزائر سولو . ولکن يقال انه جد ف نشر 
دعوته بن الزائر الشالية > وإنه بدأ نشاط الدعوة حتى نى منيلا وانصة" . 
ويقال إن أحوالا معينة قد ساعدت على بجاحه › ولا سيا تلك الحميمة » وهى 
أن اهال جز زائر الفيليبین يتحاملون على المسيحية » بسبب المساوئ التى أدت 
ہم إلى حل السلاح ئی وجه رهبان الأسبان5) . 

ہیں السواںہ : وقد قوبل الإسلام > کا ذکرنا من قبل › بامی آیات 
القبول من شعوب أرخبيل اللايو الذين يتمتعون بحضارة أرق »› كا أنه م 
یرسخ إلا قليلا عند الشعوب الى هى أشد انحطاطا وتأخرا . ومن أمثلة هولاء › 
اپپوان ٣ں‏ مه۴ نى غينا ابلحديدة » وى ابحزائر الى تقع إلى الشمال الخرفى 
منہا » نعى بذلك الواجير »عة وال يسول !ممءMi‏ > والوا جما Waiga ma‏ 
والسلوتى ناه سواء . وكانت هذه ابحزائر » بالإضافة إلى شبه جزيرة أونين 

J. H. Moor : Appendix, p. 37. (١ ( 

R: du M.M., vii, pp. 116-16 1909. )؟(‎ Dalrymple, p.549. (+) 


The Missionary Review of the World N. S., vol. xiv, p. 877° )٤( 
:New York, 1901. 
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منوت »> إل الغمال الغربى من غينا الحديدة » خاضعة ى القرن السادس عشر 
لسلطان باتجان) » أحد ملوك ملوكس . وبفضل نفوذ حكام باتجان من 
المسلمىن »> اعتقد زعماء الپپوان ئى هذه الحزائر الإسلام<) . ومع أن عامة 
الشعب نى المنطقة الداخلية قد ظلوا على وثنيتهم حتى الوقت الحاضر › فإن 
سكان الساحل مسلمون . ولاشك آن إسلامهم يرجع بنوع حاص إل تأثر 
هوّلاء الذين جاءوا من ملوكس واستقروا ی هذه البلاد) . وی غینا 
الحديدة نفسما ١‏ يظهر أن فة قليلة جدا من الپږوان قد قد اعتقدوا الإسلام . 


وقد دحل هذا الذين إل ال الغرلی ( وربا إلى شبه جزيرة ا 
آیدی جار المسلمىن الذين أ ذاعوا ديم یی السکان تی عھد مہکر يرجع إلى 
سنة 2۱٩۰٩‏ . ولکن يظهر أنه م يصادف احا کبراً ی خلال ا 
الى خلت منذ ذالف لسن(“ . وأبدى الپړوان نفوراً شدیداً من الدحول نى 
اوم كذللكف الذفور الذى يدوه : ف قبو ل تعا الميشرين المسيحيين الذين 
قاموا بعال ل اتشر ہر بم منذ ۱۸6٥۵‏ و يصادفوا ادا کبراً ی هذه ا 
وقد اتيم ا الحزائر المجاورة بام عحتقرون الپپوان احتقاراً شدیداً 
محیث لا ستطيعون أن دہذلوا جهر دا لنشر الإسلام بم > . على أن هناك 


(۱) وأو ل من أعتنق الإسلام من آمراء باتجان کان شخصا یدعی زین العابدین › وکان 
e‏ ی سنة ٠١۲١‏ »> عند ما قدم الر تغاليون إلى ملوكس للمبرة الأول . 

Robidé van der As, pp. 350, 252-8. ( + ) 

(۴) 7 .طم .14 . وقد وردعن جزيرة ميسول : « إن كل سكان الساحل مسلموك... 
وسكان الحبل وثنيون » 53 .ص .14 . ووردعن جزيرة سلو اوس هاة؟ : وهر فريق 
صغير من السكان بعقيدة عمد . عل أن السواد الأعظم ينألف من قبيلة ببوان الوثنية . وقد 
تحول عدد قليل مهم إلى الدين الإسادمى أو اعتنو| مبادئه ظاهريا . 143 .ص Wagyu 1d.‏ 

وقد دځل ى الإسلام يعض البہوان من جزيرة جیبى › بين واجيو وهالماهير ا ۾ على يد 
المسلمين المستوطين الذين جاءوا من ملوكس . .143 .ص ,)1( Qrawfııd‏ 

Rodidé van der Aa, p. 353. ( + ) 

(۰) على آن کاہتن فورست خر نا نی سنة ۱۷۷٥‏ آن ۾ كيرا من اليبوان قد انقلبوا 
Voyage to New Guinea, Pp. €8. . « ùl.‏ 

gl dŠ,» . Robidé van der Aa, p. 71. (1)‏ من شدة قسوة طبيعة كل من 
8 راد قبیاة پابو ( مغردها بيوان ) آنه يكن يشعر بالحاجة إلى اعتناق دين من الأديان . 
ول تكن هناك عقيدة أخرى . ولم تكن هناك غير الديانة المسيحية قستطيع أن تجد إلى نفسه 
سجيلا لو قدر لاوسلام النجاح > إذا بذل شىء من الهد بين هذه الشعوب . وبقدر ما ظهر فى 


خلال رحلات خس قمت ہا فی هذه ااہلاد › لم يقم شعب تیدور ولا شعب سرام آو غیرھا = 
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أحد الدعاة » ويدعى الإمام دكر ( ربا ذكر ) ؛ وكان قد قدم من 
إحدى ابحزائر على اللحنوب الشرق من سرام صو حول سنة 1۸9١‏ > 
وأدخحل الإسلام إلى جزيرة أدى الصغرى ك۸ » جنولى شبه جزيرة أونين . 
وبعد أداء رسالته > عاد إلى وطنه › بعد أن قاوم إلحاح السكان الذين طلبوا 
إليه أن يستقر بینہہ ٩‏ . وقد روت الأخبار أن تجار المسلمين من سرام 
وجرام قد أدخلوا فريقاً نى الإسلام من بين الوثنين ى خلال العقد الأول 
من القرن العشر ى . وتبذل جهو د هاثلة لتحويل الپپوان ف جزاثر کی Kei‏ 
النجاورة إلى الإسلام . وقد قيل إنه كان من الصعب أننجد نى منتصف القرن 
التاسع عشر » أى فريق من المسلمين على هذه الحزائر »> لا نستفنى إلاسلالة 
المهاجرين من جزاثر بنده . وقبل ذلك بقليل » كان الدعاة من سرام قد بجحوا 
ئی إدخال عدد نى الإسلام > بید أنە‌قلما کانت تراعی الإسلام بينم » فقد 
أباحوا لأنفسمم اکل اللحومالحرمة وشرب المسكرات على أنه قيل إن النساء كن 
أشد سكا بأهداب الدين من‌الر جال » حتى إن بعواتین كانوا إذا رغبوا ى أن 
ا لأنفسم اکل ح اللحنزير» فعلوا لاسرا » لأن ناء همک نلا سمحن 
جلبه إل المنازل() .وقد لوحظ نى سنة۱۷۸۷ » أنه كانت هنالاك نهضة ى الحياة 
الدياية بين آھالٰی جزائر کی › کیا کان عدد المسلمین یکہر یوما بعد یوم ۔ 
وقد برهن جار العرب من مادورة وجاوة وبالى على ee‏ دعاة متحمسون 
لالام ¢ ول ردعوا وسيلاة إلا حاواوها لذب الداحلن ی هذا 
وکانوا ید مون حجتهم بالتہدید والعنف تارة › وبالرشا تارة اشر 
قيل إن العادة قد جرت أن يتقاضی کل من یدحل حداً ف الإسلام a‏ 


= قط بای جهود جدی لإدخال عقيدة محمد هنا . . . وقد نعد رؤساء قلي لين جدا فقط منآمثال 
راجات آمہات آرن وو يو » رساواتی » ومیسول وواجما > من شؤلاء جهرون ذا 
الدين »> وذاف بسبب تخلفهم إلى تيدور عءدة مرات باعتبارهم بابوانیین . ولم حاول أحد قط 
أن يدخل الإسلام بين الأهالى الأصليين . ولا يبعد مطلةا أن يكون ذلك راجا إلى احبر امهم 
ذلك الدين > الذى يعدونه فوق مستوى البارواتيين پکشر @ . 

Robidé van der Aa, p. 319. (1) 

Koloniaal Verslag van 1906, p. 70; 1911, p. 52. ( +) 


The be of the Indian AreBIpelage, vol. 3 PP. 64, 71۰ ( ۳( 
Singapore, 1853. 
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ماثتى فلورين(8) من المدايا » على حن كان الزعاء يتسلمون مبلغا هالا 
يساوى ألف فلورين“ . وف نهاية القرن التاسع عشر > قيل إن نحواً من 
۰ من سکان جزائر کی کانوا مسلمن من يين جموع سکان هذه ال جز اثر 
الذى يبلغ CP‏ . 

رعا السارين : لجار وطةة الحامى : وإن الصورة العامة التى رسمناها 
من قبل عن انتشار الإسلام من الغرب إلى الشرق عن طريق أرخبيل الملايو ء 
لا تلف إلا جانبً قليلا من تاريخ أعمال الدعوة إلى الإسلام ق هذه ابحزائر. 
وکثر من حتائق هذا التاريخ م يدون بأ کله > و إن ما بمکن أن نلتقطه من 
التوأريخ الوطنية > ومولفات الرحالن الأوربيين » والموظفين والدعاة ء إا 
هو متفرق ناقص نى جوهره . على أن هناك شواهد كافية تدلنا على وجود 
جهود سلمية ف الدعوى لنشر عقيدة الإسلام فى خلال السنوات الستائة 
الأحرة + حقاً إن السيف كان متش أحيانا لتأبيد قضية الدين » ولكن 
الدعوة والإقناع > ولیس القوة والعنف ء كانا هما الطابعن الرئيسن لحركة 
الدعوة هذه . وإن النجاح الرائع هو الذى أحرزه التجار بتوع خاص » الذين 
كسبوا السبيل إلى قلوب الأهالى » بتعلم الغتسم > وانتحال أخلاقهم 
وعادام > وأخحذوا فى رفق وتدرج > ينشرون معارف ديم بن ردءوا 
بان ولوا إلى الإسلام »> نساء البلاد اللائى تزوجوا منهن › والأشخاص 
الذين ارتبطوا معهم بعلاقات تجارية . وبدلا من أن يعتزلوا الأهالى نى أنفة 
وكبرياء » امتزجوا شيا فشيئاً نى عامة الشعب » واستخدموا كل ما يتمزون 
به من تفوق نى العقلية والحضارة نى القيام بأعال التحويل إلى الإسلام › 
واصطنعوا لبادیئ ديم وطقوسه » شروطا حاذقة > وعحارج ماهرة › 
كانوا يرونا لازمة لتقريب هذا الدين إلى أذهان الشعب الذى كانوا يرغبون 
ی جذبه إلہہ. وى هذا الواقع « كان دعاة المسلمين کا قال عم 
بکل Buckle‏ — على جانب عظم من اة واأرورة2) 2 

(§ ) علة تساوى عشرة قروش تقرديا . 

O. W. W. C, Baron von Hoëvell, p. 180. Krieger, p. 436. )۱١( 

Encyclopaedie van N.-I. vol. ii. p. 210. (۲ ) 


Crawfurd (2), pp. 275, 307 (FJ) 


Buckle’s Miscellaueous and Poshumous Works, edited by Helen ( + ) 
Taylor, vol. i. p. 594. London, 1879. 
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وإلى جانب التجار » كانت هنالك جوع ممن يصح أن نسمم الدعاة 
احبر فين - وم الفقهاء > والقضاة والحجا . وكان الحجاج » نى السنبن 
الأخبرة نشطین نی نشر تعالم الدعوة بتوع خاص > وذلك محث مواطنبم 
على لون من الحياة الدينية › اکر نشاطا » واشد تاسکا »> وبتطهر ها من 
بايا عادات الوثنية ومعتقداتما . وإن عدد الذين يذهبو م دفر شه 
احج من كل جهات الأرخبيل آخحذ نى الزيادة على الدوام » وتبع ذلك و 
التأثر الإسلاى والفكرة الإسلامية نموا مناسباً . وقد حاولت الحكومة 
اهو لندية ¢ حت منتصف القرن التاسع عشر > أن تضح العراقيل فی سییل 
الحجاج > فأصدرت ا بأنه لا جوز لأحد أن روّدى فر ريضة الحج ی 
المدينة المقدسة إلا إذا حصل على جواز سفر > وکان لا بد أن يدفع للحصول 
عليه ٠۱٠١‏ فلورين . وكل من مالف هذا الأمر » يازم عند عودته بأن يدقع 
غرامة تساوى ضعي هذا المبلغ() . ومن ثم لا نعجب أن نجد عد الحجاج 
ی سنة ۱۸٩۲‏ بنخفض حتی یصل إلى السبعين . ولكن هذا الأمر لم يلبث 
أن ألغى فى هذه السنة نفسما » وأخذ عدد الحجاج بز داد منذ إلغائه زيادة ثابتة . 

وبلغ متوسط عدد الحجاج فى حلال العقد الأو ل من القرن التاسع 
عشر ۷٠٠١‏ وى خلال العقد الأول من القرن العشرين 0۷۳٠١‏ ؛ 
ولکن العدد يتفاوت كيرة سنة فأخرى . وکان کر عدد سجل م ار 
اند انو لندية ۲۲۲ ر٤٠‏ فى سنة "(1۹1١‏ . 


ولا شاف أن مثل هذه الز يادة تعر ی بتو خاص ! ف زبادة نيسار 
المواصلات دن مكة و أرخبيل الملابو ؛ ولکن هذا > ها لاحطظ ذلا أحد 


المبشرين السيخن > « لا يقلل حال من أمية تلاك الخقيقة ٠‏ ولا سما أن 


الحجاج الذين ا 7 يسر عه ¿ فاتقة › . برا تاوا حال من الأحو ال من 


2 ما حصلوا عليه مر ن کرة E‏ . فالامر لی حلاف ذلا ۰ دوجد 
الان pe:‏ کثذر من لاء کر إا وأتمل عر دة عیادی الإسلام 4 


Neimatn, pp 406-7 (1 ) 
C. Snouck Hurgronje : De hadji-iotit.ek der Indische Regeering, ( Y ) 
p. 12. Overdruk uit Ogzes Lauw, 1409 
Ip : Notes sur le mouveinent d'1 pél2rinage de la Mecque aux (۴ ( 


Indes Néerlandaises, R. du. M. Š#., vol. xv. pp. 409, 412. 
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وؤأشد تشربا بالتعصب الإسلاى وكراهية الكفار » مهم قبل أن يودوا فريضة 
الحج ١‏ وحمل تقارير الحكومة المولندية والمبشرين المسيحيين »> 
لا مراء فيه على تأثر هولاء الحجاج > وحاستم فى نشر تعالم الدعوة › 
وکانوا یعودون إلى أوطانہم مصلحن ودعاة نی وقت واحد". ول جانب 
الحجاج الذين كانوا يقنعون بمجرد زيارة البفاع المقدسة » وتأدية الشعائر 
اللازمة » وهولاء الذين يقضون وقتا اطول هناك العام دراساتہم الديضة »> 
جد نى مكة » نى الوقت الحاضر » جالية كبرة من أهالى الملايو » الذين 
تخذوا مقامهم فى المدينة المقدسة إلى الأبد . وهولاء على اتصال دام 
عو اطنمم ی او طانہم . وکانت جهو دهم فى الخالب فعالة فى تطهر الإسلام 
فى أرخبيل ال لايو من شوائب العادات الوثنية ووسائل التفكر الوثنى الى 
بقيت من العهود القدعة A‏ کبرة من الكتب 
الدينية باللغات الحختلفة الى يتكلمها مسلمو الملايو › وأرسلت 
الأرخبيل . وى ى الواقع أن تأثر مكة فى الحجاة الدينية نى هذه الحزائر 
قیل محق کان افر مھ ی کا ار اا ارئ 0 

وكا كان من الممكن أن نتوقع إذا تأملنا هذه الحقائق »> نجد نى السنين 
الأخحبرة نهضة عظيمة جداً ى نشاط الدعوة فى أرخبيل اللايو0) > وأصبح 
الحجاج العائدون من مكة › سواء أكانوا تجار م معلمين دينيين » دعاة إلى 
الإسلام ى البقاع التی كانوا يتصلون فہا بالاأهالى الوثنيين . أصف إلى ذلاك 
أن الجماعات الدينية بسطت نظامها على أرخبيل الملايو » بل لقد وجدت 
أحدث هذه الجماعات عهداً » وهى السنوسية › أتباعا ها فى أقصى هذه 
الجز اثر (*» ؛ وما يدل على تأثرها أن كذراً من سکان اللایو يتسمون باسم 


Roport of Centenary Conference on Protestant Missions. voj. i. ( | ) 
P. 21. Niemann, Pp. 407. 
Med. Ned. Zendelinggen. vols xxxii. xxxiv. passim. ( Y ) 
Snouck Hurgronje (3), vol, ii, pp. xv. 339 - 393. Encyclopaedie ( F ) 
van N.-İ., vol. ii. pp. 576-9 
. مشال ذلك القادرية والنقشجندية والسافية‎ ) ٤ ( 
C., Snouck Hargronje (2), pP. 186. Id. (3), vol. ii. p. 372, etc. 
J. O. F. Riedel (1), pp. 7, 69, 162. (° ) 
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سنوسی » على حن کانوا ی مکة یبدلون أماءهم الوطنية بأحرى عربية۵). 
وقد اتهم المبشرون المسيحيون الحكو مة المولندية نها تساعد غلى انتشار 
الإسلام . ومهما يكن من شىء » فإن من الحقتق أن الذى سل مهمة الدعاة 
المسلمىن هو تلك الحقيقة » وهى أن لغة الملايو » التى لا يكاد يتكلمها إلا 
المسلمون »> قد اتخذت اللغة الرسمية للحكومة المولندية إلا فى جاوة. ولا 
كان موظفو الدولة من المولندين ( من غر العسكرين ) قد ألحقوا فى كل 
مکان ممم حاشد من المسلمين الذين كانوا موظفین مرعوسن » ورجالانی 
الميئة السياسية » وكتبة » ومترجمين » وجار » حلوا الإسلام معهم إلى كل 
مکان ینز لون فيه . وکان حتا على كل الأشخاص الذين يربطهم بالحكومة 
عمل ما » أن يتعلموا لغة الملايو » وقلما كانوا يتعلمونما دون أن يصبحوا 
مسلمين ى الوقت نفسه . وعلى هذا النحو » اعتقد الأهالى ذوو النفوذ 
والسلطان الإسلام » وبادرت البقية الباقية إلى الاقتداء مهم . وبذالك يعمل 
الإسلام تى الوقت الحاضر على طرد الوثلية من أرخبيل الملايو فى سرعة . 


Snouck Hurgronje (3), vol. ii, p. 323. (۱ ) 
Hauri, p. 313. Encyclopaedie van N.-J., vol. ii. p, 524, (Y }) 
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رعا الان ین = عرص ومور ی نار ا : فى العام المسيحى 
#لحدیث > تتمثل مهمة التبشر فی الحمعيات التبشبرية ٤‏ والموكلين بالتبشر 
کھاء جور يتقاضو ا › والتر عات > والتقارير والصحف > ویږدو أن 
« مشروع التبشير ) اتسمية غر حیحة می کان جر د من هيئة مولفة 7ا الغا 
.ظا بصفة مستمرة . وقد روء ی ف الف هة ة الكنيسة المسيحية » مذ 
بدء تار ڪها » ن وام المسيحية بين الكفار . وكان مبشروها » فى أغاب 
الأحيان > قساوسة ورهباناً » »> يعينون هذا الغرض بانتظام . وقد توافرت 
حاعات الأديار ( منک قيام حاعة بند كت فالماعات اتی جاءٿت بعدها ) 
و a‏ التبشمر ية الى نجدها فى أزمان أحدث عهداً » على اتجاه خاص 
ينحصر ف ترقية إدارة المهمة المسيحية التى اعترف منذ البداية بأنبا إحدى 
واجبات الكنيسة الأساسية . أما فى الإسلام فإن عدم وجود أى لون من 
لوان الكهنوت أو أرة هيئة ديذرة منظمة 4 کانت > قد جعل نشاط الدعوة 
عند المسلمىن يتجلى فى صور حتلفة تام ألاختلاف عن تلات الى تظهر ف 
تاريخ البعوث التبشرية المسيحية . فليس هنالف جعيات لادعوة( » 
.ولا موکلون مدربون هذا الغرض > كا أنه قاما نجد مواصاة الحهود نى 
.هذه السبيل ل ویظهر آنا لا نستٹی إلا ماعات الإسلام الدياة الى 
یشبه نظامها > إلى حدما ء نظام حاعات الأدیار ى العام المسيحى . و ل 
حتى ى تلك » الماعات الإسلامية » تنجد أن عدم وجود فكرة عن نظام 
:اإكهنوت » أو أية نظرية ترى فصل امعم الدينى عن عامة اومن » أو تری 
ضرورة العكوف على تأدرة الوظائف الدينية › ا ما - کل ذلا ۰ 
مجعل الاختلاف الأساسى ف النظامین » بظل قابا فی کل مکان » ئی 


«وضوح وجلاء . 


ا ماقام علی‌عانۍ انراد : ومهما تكن الساوی* الى نجمت من 
جاح المسلمين ل طبقة کھ: وتي حتص وا بر العقيدة 4 فود وجدوا 


semi: + 


) ۱ ( قدا هيات منظمة ع غرار الءعات ا اهشر ية ف القلٍور إل ف الةرن 
االعشرين » وقد وردنا طرفا مہا ملحق ٣‏ عن هذا الكتاب . 


( ۲۹ - الدعرة إلى الوم ( 
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ما يعوضم عا فى ذلك الشعور الناشى“ عن المسثولية الى ألقيت على كواهل 
المومنىن من الأفراد . ولا لم يكن هناللك واسطة بين المسام ا 
مسو ية علاصه الشخصی ملقاة على کاهله وحده > وکان من اثر ذلاك أن 
أصبح المسل »> كا جرت العادة > أکثر تشدداً واهاماً فى أداء واجباته 
الدينية > وأشد تحملا للمتاعب فى سبيل ته لم مبادئ دنه وشعائره . وبدلك 
1 > وقد رسخت نى ذهنه أهمية هذه الميادئ وتلاف الشعائر لنفسه » أن 
یصبح رمزاً للحاتق الداعى إلى دينه بين یدی الکافر . ولم یکن الساعی ی نشر 
تعالم الدعوة > عحیل من أدخله ی الدين إلى بعض معامی دینه الثقات » الذى 
رعا يقبل الرجل حددث العهد بالامان فی زمرة المسالمين من الناحية الشكلية 4 
ولم يكن محاجة إلى اللوف من الرقابة الكنسية لارتكاب خحطئة(8) قارون . 
وعلى ذلا › مهما تکن الميالغة عظيمة ف اقول 6 و مهما ردد الاحثوك. 
القول<') » بأن کل مسلم داعية إلى دينه > يبي هذا القول حقيقياً . وف. 
الحتى أن قليلا من المسلمن المتمسكان بديهم تمسكاً صصيحاً »> الذين يتصاون 
بالکفار وميا هملون ما أوصاهم په نبہم « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة7) » . ومن م جد »> إلى جانب أرباب الدعوة الحترفن » 
ف دوم امعلمون الديفيون الذين كرسوا وتم ونواحی نشاطهم کاله ف مچمة 
الدعوة سے أخباراً تار ية لذشر العقيدة الإإسلامية تتصمن سجلا رأماء رجاله 
وسناء من ع طبقات امجتمع > من ON‏ ای الفلاح ( ومن کل انصنائے. 
والخرف » قاموا بأعمال ابتغاء نشر دينهم »> - والتاجر المسلم > على حلاف 
أخيه المسيحى »› يظهر بنوع خاص مظهر النشاط نى أمثال تلاك الأعمال . 


(§) مل يضر ب لى حالة ارتکاب إّم كير . 
١ )‏ ) « ویظهر آن اليل إلى نر تعالم الدعوة عند كل مسل »> مهما کان حا للدنيا 4 
مر غريزى إلى حد ما ».. ٠‏ 
Snouck Hurgronje, Revue de Histoire des Religions, vol. Ivii. p. 66,‏ 
إن الإ داعية ب 
Muuzilnger, p. 411. Snouck Hurgronje (1), -p. 8; Diittke (2), .p. 30 ; Julius‏ 
‘Richter, p. 152 Merensky, p. 154.‏ 


جیعته ... وهو يقوم باأدموة هده وح ابه الخحاصين » . 


(۲) سورة ۱١‏ آية ۱۲١‏ . 
)۳( داج الرسالة اهاءة ألى وجھها مولای إماعيل »> شر يف مرا کش إلى املك جيمس 
فی سنة ۹۹۸ ٠‏ يدعوه إلى الإسلام ٠.‏ 
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ونجد ى ثبت يتضمن أسمام دعاة امنود > نشر فى حيفة إجدى جعيات 
لاهور( الدينية الحرية » أسماء معلمى مدارس ٠‏ وكتاب الحكومة ف 
١‏ مصلحتى القنال والأفون » وجار (وفہم أحد العملاء ى عربات النقل 
بالجال ) »> وعر ر إحدى الصحف > ومجلد کتب »> وعامل بى مطبعة . فقد 
خصص هولاء اا الناس ساعات فراغهم بعل إنجاز علهم اليو > للدعوة ل 
ديم ى الطرقات وا سواق المدن المندية › ملتمسین اجتذاب مسلمن جدد من 
بن المسيحيين واهندوکيین معا > الذين E‏ يجادلو نم وحملون 
عل ا : 
ونما يشر اهټامنا ما نلاحظه من أن ن شر الإسلام لم يكن من عمل الاك 
وام > بل لقد قام اأنسباء اا اشا بنصیہن ف هذه المهمة الدينية > 
فير جع الفضل نى إسلام كشر من أمراء المغول إلى 7 تأثر زوجة مسلمة 
ولا بعد أن يکون مثل هذا اثر سببا ق إسلام كشر من الأتر الك الوثنيين » 
عند ما کانوا قد أغاروا على الأقطار الإسلام ية . وقد أزغاً دعاة السنوسية ة الذين 
قدموا لنشر شر دعوم بن التوبو » شمالى بحر ة شاد »مدارس للبنات » واستغلوا. 
ما کانت نحدثه النساء من نفوذ قوى بن القبائل ( اکان هن هذا النفوذ بن 
جمرامن من البربر ) »> فبڏلوا جهود بحذہن إلى صفوف السلا 
وى إفريقية الشرقية الألمانية › ل ف e‏ هولاء الأهالى الوثنيون الذين 
کانوا رکون أو طانم AE‏ »> لاعمل ى السكلث الحديدية 
أو الأعال الزراعية > على آیدی نساء مسلمات » تعاقدوا معهن على زواج 
موقت > فان آولاء النساء كن ير فضن ان يتعامان ى شی ء مع کافر م تن 
بعد » فکان بعولتهن يتجنبون ذلاث العار الذى كان يلحق مثل هذا اللقب › 
أن بحتتنوا وبذلك يقبلون الدخول فى اللماعة الإسلامية0) . وقد قيل إن تقدم 
الإسلام ف بلاد اخيشة > ى خلال النصف الأول س القرن الماضى . كان 
ر > إلى حد كبير » إلى ما بذاه النساء المسلمات من الحهود » وخاصة 
ناء الأمراء المسيحيين »> الذين م يكن بدمن أن يتظاهروا بالتحول إلى 
المسيحية » عند ما يتزوجون » و لکہم a‏ آبناءم على شعائر الإسلام » 
(۱) اومان ایت إسلام کاماهواری رسالة »> ص ۰ = ۱۳ ( لاهؤزر آکیویر 
سنة ۱۸۸4 ) . 
Klamroth, p, 12. (¥) ` Duveyrier; Pp. 17. (۲(‏ 
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ویذلوا کل ما استطاعوا ی سبيل تقدم ذلا ادوه( . وتقم على حدود البشة 
“FR . Kee ê‏ ور . * ۰ 2 ۰ 
الغربية ! قبيلة وثلية تسمى البرن Bors‏ » وقد دخحل بعض افراد هذه 
القبيلة » وكانوا قد انتظموا ى سلاك فصياة من الزنوج› تحت لواء الحكومة 
الأصر دة الإجلىزية ی السودان ی الإسلام > على دی نساء الحنود السود »› 
نی الوقت الذی کانت فيه الكتيبة راجعة إلى الإرطوم . وبقال إن نساء 
قزان اتر يات بو جه خاص ذوات غبرة باعتبارهن داعات إلى الإسلام2. 
ولا تمنع المتمسكة بدينما »> من أن تحتل مكانما إلى جانب الولى من الرجال ف 
رة الداعن إلى العقيدة إذا اتفق أا كانت امرأة . وإن أسطورة النساء 
المقدسات » اللائى ينتممن إلى على > واللائی يقال إن طرن ى اهواء من 
کر بلاء ی لاهور 4 وان ظبرن پول من نڪول ٥ن‏ الهند وكية ل 
الإسلام0) ٍ بفضل اا حراة اأصلاة والصوم ٤‏ الى كن یا ی تبتل 
وخحشوع » کان من الصعب أن کون 4 صل تار ی : لو أن تأثبر أمثال 
آولاء الناء الخدسات كان أمرا جهولا ll‏ . ومن أضرحة القاهرة الى لقيت 
آوف صاب من التعظم ٴ ضریح السيدة نقيسة ¢ حفيدة الحسن ) الذى 
اتا وهی أبن عل وهی ا ااك اعاب المان الافنى سه ٠‏ 
أحد من عاصر وها من العظاء ¢ تفه ها ف الإهيات ¢ وای رفعتا تقو اها ¢ 
وتقشفها إلى مصاف الأولياء الصالن . ويرو ی آنا عند ما استقرت ف مصر 
اتفق آنا أقامت جوار أسرة من آهل اأذمة › وکانت هھ بت مصابة يداء 
عضال » ميث لم تستطع أن ترك أطرافها » ولم یکن بد من ان ترقد على 
ظهرها طوال اليوم . ولزم الأمر أن يذهب والدا هذه الفتاة المسكينة إلى 
السوق ذات يوم فلا[ ار تا الملسلمة أن تتفقد ابنتهما أثناء تغيمما . 
وباشرت تة هذا العمل الإنسانى ؛ وھی مۈعمة با لحب والرحة ول 
ذهب والدا هذه الفتاة لمر يضة إک السوق موت نفيسة برو حها ¢ وابتمات 
إل اللہ أن یشی هذه المررضة الافسة:. ول تكد تقرغ من دعام حى استعادت 
الفةاة المريضة تر يات أطرافها وأصبحت قادرة على أن تذهب للقاء بوا 
Artin, p. 119, (۲) Massaja, vol, xi. PP. 124-5. (۱)‏ 
R. du M.M., ix. 1909, p,. 252, (r)‏ 
٤ ( http://kotob.has.it‏ ) غلام رور : خزينة الأصفیاء > + ۲ عن ٠ ٤٠۸ > ٤٥۷‏ 


E 


عند عودما . وملا الشكر والامتنان قلوب أفراد الأسرة حيعاً ؛ فانتوا إلى 
الدخحول نى ديانة تلاك المرأة الى أسدت لمم هذا الفضل . 
فى الأسر إلى دينه . وقد تسرب الإسلام إلى أوربا الشرقية أول الأمر بفضل 
ما قام به فقیه مسل » سیق اسر آ > رعا نی إحدی الحروب اتی نشبت بين 
الدولة ايز نظية وجرانہا المسلمىن > وجیء به الى بلاد پتشنج (Pechenegs‏ 
ف مستهل اله و الحادی عشر. وقد سط بن یدی کشر e^‏ یا 2 ا 4 
فاعتقدوه ف إخلاص 6 حی انه أخذ فى الانتشار ب هذا الشعب ما ساثر 
الينشنج الذين م کو نوا قد قبلوا دين الإسلام > فقد ارتابوا من تصرف 
مو اطم ¢ وانمی pr‏ الأمر لى نشو ب اقتال pes‏ . وقاوم المسامون ¢ 
وکانٰ م درا وا من اتی عشر ألفا» هجات الكفار فی جاح ¢ أن 
هوّلاء كانوا أ كثر دنهم عدداً با يزيد على الضعفين . ودخلت فلول المهزومين 
دين التصرين وم أت اة القرن الحادی عشر » حتی کان اأشعب اة ٠‏ 
ۆد اعټقد الإسلام ؛ وکان من re‏ مسامون تعاموا الفقه والتوحرد0) 
وف عهد الإإمراطور جھانجر ( °° — ITA‏ ( کان هتالات عام س من 
عا)]ء التوحرد یدعی الشيخ أحد #ګلد ۰ وقد مز رمد ر ته على جادلة الشيعة 
ف e‏ ينوع خاص ولا كان هوٴلاء مەقربن ا 1 بلاط ف دلاك الجن 4 
جحوا ف إبداعه السجن بتهمة تافهة . وق خلال السنتن اللتعن قض اهما ف 
الحبس ¢ أدخل ف الإسلام عدة مات من عبدة الأوثان لر ن کانوا در افقو نه 
ى هذا السجن زفسه(2) .وف سنوات أنخذث من ذلات فضت اللخكومة 
البر بيطا ية بنی آسحد مولو دة امنود إل جز ژر أزدمان نفا موٴ دا 6 لانه کان قل 
قام بنصيب فعال ى موٌامرة دبرها الوهابيون سنة ۱۸٠4‏ ؛ وهناك »> أدخل 
هذا المولوى ف الإسلام قبل وفاته کشراً من احكوم عام وف إذردقية 
Qoldziher, vol. ii, pP. 303-4 (1)‏ 
) ۲ ( احتل البتش ي £ ذلاکگ البن البلاد ق تفم پين الداذنوب الأدنى والدون ¢ وکانوا 
قد هاجروا لہا من شواطیء نہر ورال ى نهاية القرن التاسع 
Karamsin, vol. ic pp. 180-1.‏ 


)۳( آبو عبید البکری ( تو سنة ۱۰۹4 م) ص ٤0۸ ¬ ٤٩۷‏ . 
)٤(‏ غلام سرور :. خزينة الأصغياء + ١‏ ص ٦1۳‏ . 
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الوسطى ¢ حکم البلجيكيون على زعم عرف بالإعدام فقضی ساعاته 
الأخبرة « e‏ اول أن ردخحل ف الإسلام ذلاك الميشر ا اذى كان 
قل ا اليه لہزجی إليه التعز يات الدينة(0 . 

عوامل کا۶ ۷م وإذا كان المسامون قد بلغوا مثل هذه الجاسة ف نشر 
الدعو ة إلى حد أنہم کانوا على استعداد للتحدث عہا ى 2 وقش 
مناسبة »> كا رقول داونى بى حصافة ودقة ملاحظة > ( حدیمم داماً ر ى 
غر زندقة ) عن ع الدين »> وی هذا الحدرث ما دد کر نھ £ ترتاح اله يه غوسم 
من انتقری Cr‏ ¢ — فا مرد الان بعض العوامل الى اغد ت 
تجاحهم 

فى مقدمة هذه الأسباب بساطة الءقيدة الإسلامية) > ل إله إلا الله › 
عمل e‏ الله . وکل ما | يطلب من الذى یدل ف الإسلام ¢ قول هاتہن 
. وان تاریخ العماثد الإسلامية كله > لیخفق ف عرض اة عاو لة 

ن جانب المقامات الذي cê‏ لمل جمهره المومنىن على الأخحذ رأة إشارة منطو دة 
ف عبارات کار تدقيقاً وتعقداً . إن هذه الععيدة السطة لا تتطاب جر بة 

کر ة ة للإمان ¢ ولا تشر ی ى اأعادة مصاعءعب عقاية «حاصة ¢ لتدحل ي 

تطاق أحط درکات الهم والفطنة . ولا كانت خالية من و ا 
النظررة اللاهوتية »› كان من الممكن أن دشر حھها آی فرد ›» حى أقل الناس 
حر ة يالعبارات الديدة النظرية . ولعر الث ر الأول من هذه العقيدة عن 
مبداً یکاد یقبله یع ااناس على أنه فرض لا بد منه » على حن يقوم الشطر 
الثانى ٥يا‏ على فکرة علاقة ا بالله وهی مسألة تكاد تون عامة شاملة 
کذلاف » بمعنی أن الله تعالٰی ی فبرات من N‏ 
جاه على اللخحاى ¢ على اسان آنبياء ملهمن ولا يستطيع ی فر د أن يو ضح 

D. Crawford : Thinking Blaack, p. 202. London, 1913 )۱( 

Douhty, vol. ii. p, 39. (Y) 

(۳) وقد أ کد مراتشی Marracc‏ هذا القول ى الةرن ال ابم عشر پقوله : لو قارن 
کافر وین آسرار الالة الطبيعية اليسيطة الى فاق طاقة الذ كاء البشر ى 1 و الى ھی > على الأقل » 
من الصعوبة بمكان » إن )م تكن مستحيلة وبين عقيدة القرآن ؛ لا نصر ف من الأولى ف ال محال » 


وأسرع إلى الثانية ف ترحيب وقبول » . 


Alcorani textus .. . translatus, p. 9 patavii, 1698. 
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ذلائ » أعنی الطايع العقلى العقيدة الإسلامية » وما جنته من هذا الطابع من 
الفائدة ى نشر الدعوة » توضيحا ببعث على الإعجاب > باکر ما وضحه 
المروفسور مونتيه فى العبارات التالية : 
« الإسلام ق جوهره دين عةلى » بأوسع معانى هذه الكامة من الوجهتىن 
الاشتقاقية والتار ية . فإن تعريف الأساوب العقلى صءااة٣هاهR‏ بأنه طريقة 
تق ا ای من المبادى“ المستمدة من العقل والنطق » ينطبق 
علیہا مام الفاق وال أن مدا الى كان متجما له ۾ کا کان 
كذلك يتلاك غبرة الإعان ٠‏ ونار الاقتناع › تلك الصفة القيمة الى بها كتر 
جداً من أتباعه - قد عرض حركته الإصلاحية على نها وحى وإمام : على 
ن هذا النوع ٠ن‏ الوحى ليس إلا صورة من العرض والتفسر » وإن لدينه 
كل العلامات الى دل على أنه جموعة من العقائد قامت على أساس المنطق 
والعقل . وتتلخص العقيدة الإسلامية ٠ن‏ وجهة ٤‏ المرمنين فى الاعتقاد 
بو حدانية ال ورا 4 من وجهة نظرنا حن الذين غعال عقائده ليلا 
لا روح فيه > فنعتقد نى الله وى الحياة الأحرة . ا الميدآن هما آقل 
ما ينبغى للاعتقاد الدينى > وها أمران يستقران نى نفس الرجل المخدين على 
ساس ثابت من العقل والمنطق » ويلخصان كل تعالم العقيدة الى جاء ما 
القرآن وإن بساطة هذه التعالم ووضوحها فى على وجه التحقيق من أظهر 
القوى الفعالة فى الدين وى نشاط الدعوة إلى الإسلام . وما لاسبيل إلى 
إنكاره أن كثراً من عقائد اللاهوت ونظمه » وكثراً من اللحرافات كذلاك » 
عبادة الأولياء إلى استخدام المسابح والتعاويذ قد طم به الحنع الرثيسى 
للعقيدة الإسلامية . ولكر ن على الرغم من التطور الحصب » بكل ما بى هذه 
الكلمة من معنى ٠‏ لتعالم النى » حفظ القرآن منزلته من غر أن رطر ا عليه 
تغيبر أو تبديل » باعتباره النقطة الأساسية الى بدأت منہا تعالم هذه 
ا > وقد جهر القرآن دا غ الوحدانرة » فى عظمة وجلال وصفاء 
لا يعبريه التحول » ومن العسر أن نجد فى غبر الإسلام ما يفوق تلك المرايا . 
وإن هذا الإخلاص ا الدين الإساسى ٠‏ والساطة الحوهرية ف الصورة 
اى بصاغ فما هذا الدين والدليل الذى كسبه هذا الدين من اقتناع الدعاة 


الذين يةومون بنشره اقتناعا يلب حاسة وغبرة ؛ إن هذا كله يكون الأسباب 
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الكثمرة التى تفسر لنا تجاح جهود دعاة المسلمين . وكان من او | لعقيدة 
حددة کل التحديد > خالية كل الجا م من هيع التعقردات الفلسفية › م ھی 
تمع لذااك نى متناول إدراك الشخص العادى » أن تمتلك › وما لعتلاف فعلاء. 
قوة عجيبة » لاكتاب طريقها إلى ضاثر الاس )0 

ویری الأسقف لفروى رهء؛ء] أن « سر القوة اللحارقة لاعادة الى 
أظهر ها الإسلام ی أزهر عصوره نی نترحاته وتقدمه » کامن ى إدراك هذا 
الدين وجود الله » اکر منه ی وحدانيته »> قال : « لیس تولا إن الله واحد 
بأعظم من قولنا إنه موجود - ععنى أن وجوده هو حتَيقة الكون المطاقة - 
وأن إرادته هى العليا وان سيادته مطلقة - وأن قوته لا تحد . . . وهذا 
معناه الإبمان بأن هنالاث إرادة مطلقة عايا لا تقاوم ى وسط كل م 
الكون من ٠‏ الاحتلال والاضطراب والفساد الذى عحمله نى صورة من الظامة 
والوحشة تبعث على الفزع و والرهبة »> كا أن معناه الإعان بأن الرجل مسر 
هذه الإرادة »> دظهرها > واا لطاع ها » - ولو از من الضرورى 
ُن رأذ £ سیا ل إظهار ده الإرادة ر أسہاب سيعأة ردا ة جداً وهڌا هو 
الذى أمد جحافل المسلمبن بوسائل الفتح ال تی لاتقهر › تلاك الى بعثشت فيم 
روحاً من الانقياد الجریی والاظام العسکرى » كما بعثت فيم ازدراء الموت › 
الآمر الذی رعا لم نعرفه قط ف أی نظام سابق . وهذا هو الذى يعطينا ف 
کلمة » حسب ما نجده متمثلا فی أية روح صادقة فعالة بن المسالمبن » ذلك 
الع مود الفقرى لأخلاقهم ٤‏ أ ذلك الثبات ى العز عة وة ى الإرادة 
وذلاث الصر الذى لا يعرف سبيلا إلى الشكوى › و الاستسلام لأشد المصائب 
وأصعہا  »‏ كل ذلا قل معز خر أنصار العقيدة وحلهم ° : 

وإذا قبل الذى دحل فى الإسلام هذه العقيدة اليسيطة وتعلمها › م یکن 
بد عندئذ من ان يتعام فرائض الدين اللحمس : ( ١‏ ) النطق بالشہادتن )٠(‏ 
وإقام الصاوات اللحمس نى أوقامما ( ۳) وإيتاء اأركاة ( ٤‏ ) وصوم رمضان 
(ه) والحج إلى مكة . 


Edeuard Montet : La propagande chrétienne et ses adversaires (۱١ ) 
musulmans, pp. 17-18. Paris, 1890, 


Mankind and the Church, p. 283-4, London, 1907. ( ۲( 
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وطالما اعترض بعض الناس على أداء هذا الغ رض الأخبر باعتباره بقية 
غر من مایا الوثنة ۽ ظلت من حاة تعالم النى اا E‏ تدعو لل الوحدانية 4 
وکن ینبغی أ بعزب عن ٠‏ الأذهان أن الحج قد اقرن بإإراهم > ف نظر 
انى هى إعادة دين إبراهم ٩7‏ . ولکن فوق ذلك کله › س وهنا تکون 
آهميته العايا ى تاریخ شر ا ف الإسلام ا ينظم احج جاع المومنىن 
فى كل سنة » على اختلاف شعومم ولغاتم > من كافة أنحاء العام » للصلاة 
فى ذثاك المكان المقدس > الذى يولون وجوههم شطره ف كل ساعة من 
اعات عبادت م اللراصة ف أوطانہم النائة . ولم تستطع اة عاولة يعوم ما 
عياقرة أی دين أن تتصور وسيلاة أحسن من هذه الوسيلة تطرع فى عقول 
الخاصين می حیاتہم المشركة ¢ وأخوتم الى ا ارتیطت برو ارط الدين 8 
وفى ذلك المكان » حيث جد علا سامياً من ا العبادة المشيركة » ترى 
ز جى ساحلإفر يقية الغرلى بلتتى بالصينى e‏ الشرق ؛ ويتعرف التركى. 
ار المهذب على ا السام م آهل ارز ان المتوحشين الذين یسکنون 
أبعد أُطر اف ګر الملايو .وف و الوقت تسه تتطاع قالوب المومنىن ی كافة 
اء ا العام الإسلای ¢ ف عطف و حنین 4 إا إخوامم الأسعد ظا ee‏ 4 
الذين تجمعوا نى المدينة المقدسة » فيحتغلون فى أو طانہم بعید الأضحی »› أو کا 
( یسمی ف تر کہا ومصر ) ہل البعرام ا العيد الکبر 1 وان زیار ٣م‏ المدينة: 
امقدسة قد أُصبحت ف نظر کشر مره ن المسلمين ¢ التجربة الى حم على 
اهاد ف سډیل اله ¢ وول ا ف اأصفحات الا اة إشارات متتارعة إل 
ما قاأمت يه طبمة الجا چی من نصیب فعال ى آعال شر الدعوة 
وإ جانب نظام احج ¢ جد إيتاء اأزكاة فرضا آخر یذ کر المسام دا 
يقوله تعالى « إعا الموؤمنون إخوة )2 وهى نظرية دينية تتحقق على 
صورة رائعة تبعث على الدهش نى الجتمع الإسلاى »> وقلا تعجز عن أن 
تتجلل نی أعمال الشفقة إزاء المسام الحديد . ومهما يکن جنسه ولونه. 
وأسلافه » فإنه يقبل نى زمرة المومنين »> ويتبوأً «كانه على قدم المساواة. 
مع أقرانه المسلمىن . 
على أنه ليس من الصواب » مازعه بعضں الكتاب الأوربيمن من آنه إذاا 


(۱) قرآن : سورة ٠‏ آية ۱1۸ ¬ (٠) ٠١١‏ سورة 4 آية ٠١‏ * 
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کان عیل الرجل کافراً 4 فإن حو له E‏ يوٴدی إ! ل کر رقمته 
AE‏ أن الشريعة الإسلامية تقتةی ران دحول العبد هة ف الإسلام e‏ ى 
حالة الءبودية اتی کان علا م ن قبل 0 , وختلف حالة العد امام تلاا 
کہیرا تیا لأحلاق مولاه ولکن الحر ية ھی زاء التحول إلى الإسلام 8 
کشر من االات .وإ العغول الور عة ألتقية سرف ہی ی الاسرقاق مدای 
الله إلى الدين احق » کا یروی عن الزنوج الساكنن و ی بلاد اليل الأعلى ٤‏ 
الذين 0 داو ون £ ل [< العرب Jr‏ لا يو جد ف نفوس آو لئاف ال فريقیین 
أی حقد من آنہم صر واعہ ق القساة قد اناز عومم 
من دوم .وکا ن العيملاء الذين ددفعون بم ¢ يتخذو م ی اوم وتن 
الذ كور e: re?‏ وإن اذى حرر أرواحهم » > اجنين الطورل ل أوطانہم » 
هو أن اله قد ا ي ملمتم ¢ eel‏ ستطبعون أن دقو لو | إن اعمهة 
الله قد تدا رکتېم منذ أن دخلوا بغضاها لى الدين المنقذ »> لذلا يرون م 
ئی باک حبر من بلادم « فهم ی ذلاإك اليلد عتقاء الله › وھ ی ر تاع ی 
حياة أكمر مدنية e‏ فى تربة الحرمين الشريفين » وى بلد محمد - لذلاث 
يشکرون له أن بيعت أجسادهم دوا ما ي الرقيق ! ° . 
كذاك نجد أداء الصلوات اللحمس كل يوم على جانب عظم من التأثر 
سو اء ف جذب الا س اوالاحتفاظ بالمسلمىن pr?‏ . وقد أن مو ناسو 2 CC‏ 
ى قوله : « إن المرء لأشد ارتباطاً بالدين الحافل بكشر من الشعائر » منه 
ای در نآخر أفل مه احتفالا را بالشعائر ¢ وذلات لان ال شدید التعلق بالأمور 
الى تسيطر دا على تفکر ه » . إن دين المسلم يتمثل دااً ی یلته + وف 
الصلوات اليومية » يتجلى هذا الدين ى طريقة نسكية خاشعة موثرة > 
لا تستطيع أن ترك العايد والمشاهد کلہما غر متأثرين ۸ رتحذدث سعید بن 
الجسن ¢ آنل هرد الإسكندرية ¢ الذى أعتند الإسلام ف سنه 1۲۳۸ م ¢ 
عن مشهد صلاة نى الحمعة ى مسجد باعتباره عاملا حاسماً نى نحوله إلى 
الاسلام . ف لال مر ض شدید کان فل انتابه ¢ رای ف المنام أن صوتا يأ ره 
W.H. Macnaghten : Principles and Precedtnts of Moohummudan ( 1 )‏ 
Law, P. 312. Madras, 1882.‏ 


Arabia Deserta, vol, i. pP. 554-5. (۲( 
De PEsprit des Lois, livre xxv. chap. 2, (FT) 
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بأن جهر بالإسلام . « وعندما دخات المسجد» » (ويستمر فى حديثه إلى 
أن يقول ) « ورأيت المسامين يقفون صفوفاً كأنهم اللاثكة » سمعت هاتماً 


يقول » هذه هى الحماعة الى أخر الأنبياء ( صلوات الله علمم ! ) بقدومها . 


ٍ 


ولا ظهر الحطيب مر درا عړأعټه السوداء 6 استونی على شعور یق من 
الرهبة . . . ولا 2 بالكلهات » إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذی القرلى وینھی عن الفحشاء والمنكر والبغى › یعظکم لعلکم تقذ كرون » 
5ا اھ ات ی ل ودی 5 لان صفوف 
اللمسلمن بدت أماى كأنها صفوف اللاثكة » الذين يتجلى الله القدير 
سجدا تم م معت هاتفاً تف ی : » إذا كان الله قد تعحدث مرتہن 0 
بنى إسراثيل فى كل العصور » فإنه يتحدث إلى هذه الحماعة نى كل وقت 
من أوقات الضلاة واشت ی تیآ حلفت لا کون سا0 , 

فإذا استطاع رينان أن بقول : « ما دخلت مسجدا قط » دون أن تهزنى 
عاطفة حادة » أو بعبارة أحرى > دون أن یصیبی اش حمق على انی م 
كن مسلماً ٩)‏ » کان م ن ايسر أن ندرك کف أن منظر التاجر امم ف 
صلاته » وسجداته الکشرة »> وعبادته للإله الذى لا يراه » فى سكينة 


واستغراق » قد يوثر ى الإفريق الوثنى » الذى وهب إدراكا قوياً للقوىی 


Goldziher, Said b. Hasan d'Alexandrie. Revue des Ftudes Julves, ( ۱ ) 
tome xxx. PP. 17-18. Paris, 1895, 

Ergest Renan : L’Islamisme et la Science. p. 19. fParis, 1883. ( ° )‏ 
وقد آكد ذلك كثير من الملاحظين »> ولكن حجنا نى هذا المقام آن ننقل کلمات آسف مسيدى 
مشهور : ما من فرد يتصل بالمسلين لأول ءرة إلا د مظهر دیہم هذا .. . وسا مکن 
أن توجد » ن الطريق العامة > أو فى محطة السكة الحديدية ؛ أو فى الحقل ؛ فإن من أكثر 
الأشياء شيوعا أن ترى الرجل مهم » يتر ك نى المحظة الى يقوم فها بأداء أعباا 
آيا کانت » بدون آدنى تأثر بالرياء أو الظهور ؛ ونی سكينة وتواضع »› لکی یؤدی صلواته 
فى أوقاتها الحددة . وأكثر من ذلك أنه ما من فرد رى يوما ساحة الحامع الكبير يوم الحمعة 
الأخيرة من شر رمضان » وهى غاصة ما قد يربو على ٠٠٠٠١‏ مصل > وكلهم حيعا 
مهمکون ی صلام »> مظهرون آعق آيات الإجلال واللشوع فكل إشارة يبدو ا »> إلا 
ا عا اا لشت أو اعد فكرة عابر عن حال القىة إلى يموع مل خد(“ الام 
تحت لواها »> علي حين لبد النطام الدقيقق الذى يتج فى دعوة الاس اليومية إلى الصلاة > 
مد ما يؤذن الداع فى وقت السحر » قبل آن ن الصجح ا بين ضوضاء ساعات 

ډدرخی ايل سدوله كذلك »> مفعم. بلاک الرسالة ذاا » . 

Dr. Q.A. Lefary : Maakiad and the Church, pp. 287-8. London, 1907. 


امل وضجيجها + أو عند ماد 
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الحفية » كا يقرن هذا الإدراك عادة بدرءجة منحطة من المدزة . وقد محفز 
حب الاستطلاع على الببحث رطبيعة الحال ٠‏ وإن معارف الإسلام الى عرفها 
الناس على هذا النحو قد ذب أحیاناً فردا يدحل ف الإسلام > کان من 
الممكن أن ينصرف عنه لو أنه قدم إلده على صورة لايرغب فما » باعتبارها 
هة حرة . ولاحاجة إلى القول ران صيام شہر رمضان جزء من دلیل ثارت 
يدحض النظرية القائاة بأن الإسلام نظام دينى بجذب الناس عن طريق 
مراو دم ف ملام الشخصة » وجا قال کارلیل : : « إن دینه لیس پالدین 
السہل 2 فإنه ا فيه من صوم قاس 4 وطهارة ¢ و صیع موقدة صارمة 
وا كل يوم » وإمساك عن شرب الحمر › > م فاح فی أن یکون 
د سلا ( 4 

ولکن هو “لاء المسامن يعنون بتلاك الفرائضس وغبرها م الشعاثر الديذة . 
ولک ن ٧٣ن‏ غار أن ا ہا کواهلهم ¢ أ و جعلهم مغمورلن و الحياة > 
ل أرکان العقيدة الإإسلامية تی دون انقطاع « تعبراً ظا هرا ف حياة 
اومن ¢ وە٨ن‏ م عدها 4 رعك أن أصبحت متشابكة ف نظام سحا ته اليومية 
تشابكا لا سبيل إلى الفكاك مه » نجعل المسام الفرد إماما ومعلا لعقيدته › 
أکیر » إلى حد بعد › ما هى ال حال مع أنصار معظم الديانات الأخرى<' . 
ولا كانت عقيدته مصوغة بى مثل هذه الاغة الموجزة ابسيطة »› كانت 
3 تولا من الذ كاء إلا 5 وا فایلا 4 وإِن دد هذه اأطةو م س وواقعيتع) ودقتہا 
لیدع اومن ا ی نفسه الشلت فيا هو مکالف بأدائه ۽ فإذا أدی هذه 
الواجيات > اطمان وجدانه إلى آنه قد آے ز کل آوامر الشرع . وقد جد إلى 
محل رعيك » ف هذه الوحدة الى تر بط بین النظامين الها ى والطقسی ف ھا 
الدين » سر السيطرة التى أحدمًا الإسلام على عقول الناس . « فإذا اردت 
أن تجذب إلياث ماهير كبرة من الناس »> لقنم الحقيذة ى صورة حامة > 
دقيقة وأضحة 4 وف اساوب مرلی س 27 2 


(١ (‏ ر وقد ولاحظ المرء ووعجب بذاك الاون من الاءمز ز الاجيل بالافس » الذى يماک 
وه المسامون »> بى المتوسط > فى دیہم (. 
Bishop Lefory : Mankind and the Gburch, p. 289.‏ 
B, Kuenen : National Religions and Unqiversal Religions P,. °5. (+)‏ 
London, 1882.‏ 
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ومن الممكن أن نورد كثراً من الظروف الأحرى التى ساعدت على 
تجاح الدعوة إلى الإسلام - وهى ظروف تتعلتق بآزمان معينة وبلاد خاصة . 
وکن أن نذکر من بین هذه الظروف تلك الفائدة النى تستمدها أعمال الدعوة 
الإسلامية من هذه n‏ > وھی أن هذه الدعوة كانت إلى حد کہہر فی 
اند التجار »> وخاصة فى إفردقية وبلاد أخرى غار متمدنة » حيیث نرى 
الأجنى موضع الريبة والشلك بطبيعة الحال من آل و ف 

حالة التاجر > جحد مهنته العروفة الى لا ضرر فما » تضمن له مناعة من 
ای فة ار ق ن ی ره اا ا ن 
وحنكته التجارية فى معاملة الناس تنيلانه قبولا حسنا > وقزيلان ذلك الشعور 
بالضيتى الذى قد ينشأً بطبيعة الحال من وجود الغريب . وهو لا يقع ف تلاك 
المساوئ الى تعرقل مهمة الداعى الحترف » الذى يكون معرضاً لأن م 
ببعض الدوافح الشردرة › من جانب الشعب الذى عد درجة حر ته وأفقه 
العقلى عدودين > والذی یری أن فكرة أی شخص بتحمل أخطار سفر 
طویل » ویطرح جانباً كل المشاغل الدنيوية لغرض واحد > هو أن يظفر 
بوم يدخاهم ی دعوته » أمر غامض لا سبيل إلى تفسبره » بل من جانب 
قوم من العام أكثر تمدنا وحضارة على آم استعداد للشاف ى إخلاص هولاء 
الذين عهد م فى نشر الدعوة مر ن المأجورين . 

وتختلف الظروف جد الاختلاف » حينا م يكن هنالك من سيل من آڻ 
يظهر الإسلام ف فى مظهر الضارع المتوسل فى البلد الغريب ٠‏ ولكنه يمثل دين 
الجنس الحا کم فى عزة وکر ياء . وقد بنا ف الصفحات السابقة أن نظرية 
العقيدة الإسلامية تلز م التسامح وحرية الحياة الدينية مع أتباع الدرانا 
الأخحرى » اولك الذين يودون المحزية كغفاء ایم . وعلى الرغم أن 
صفحات التاريخ الإسلای قد تلوثت بدماء كثر من الاضطهادات القاسية > 
ظل الكفار »> على وجه الإحمال » ينعمون ى ظل الح الإسلای بدرجة من 
التسامح م نكن جد ها مشيلا نى أوربا حى عصور حديثة جدا . وإن التحويل 
لى الإسلام عن طر يت الإ کراه 2 طبقا لتعالم القر آن : « لا إکراه ی 
الدین » ( سورة ۲ آية ۲۵۷ ) . « أذأنت تکره الناس حتی یکونوا مومنین ؛ 
وما كان لنفش أن تومن إلا بإذن الله » (سورة ٠١‏ آية ٠» ) ٠٠١ ٠44‏ 
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وإن جرد وجودأ كثر جداً من الفرق والحماغات المسيحية فى الأقطار الى 
ظلت قروا تی ظل امک الإسلاى » لدليل ثابت على ذلك التسامح الذى 
نم به هولاء المسيحيون » كما يدل على أن الاضطهادات الى كانوا يدعون 
إلى معاناتا بأیدی الطغاة والمتعصبن › إعا كانت ناجة من بعض ظروف 
خاصة وإ[قليمية > أ كر من أن تكون منبعلة عن ميدأ مقرن من التعصب . 
ونی أمثال تلات الأزمان الى حدث فما الإإضطهاد » كان ضغط ااظروف 
یدفع کشر آا ار ی کا بوا ر ا ا 
مسلمىن وکن اراد کشر من الأمثلة عن أفراد أ كرهوا فی مناسہات 
خحاصة على الإذعان لدين القرآن . ولكن مثل هذا التعسف لم يكن بوافقة 
الشرع الإسلای ف شىء > سواء منه الديلى والمدلى . وقد ذکرنا من قبل 
( القهيد ص ۲١‏ ) الايات القرآنية الى تى عن الإكراه ف الدين » وتوصى 


( ۱ ) مڅال ذلك ما حدث فى عهد العو كل من اضطهاد » كان نتيجة ارد فعل المذهب 
السنى على كل الأشكال ال تنحرف عن العقيدة الى يدين مها عامة الناسس : وما حدث فى فارس 
ونی جهات أخرى من آسيا » حول نهاية القرن اثالث عشر » من الانتقام من سلوك الغطرسة 
والإهانة ألذى ظهر به المسيحيون فى ساءة تقدمهمونفوذهم فى ظل المغول الأولين . ( المقريزى)» 
١ + )۲(‏ اام الأول ص ٠١١ ۰ ٩۸‏ . ويول العا .c.ص tom. ill. pars. ji.‏ 
ين يعحدث عن الأسباب لى أدت إلى اضطهاد المسيحيين فى ظل الك الإسلاى : « كثيرا 
ما أثارت المنازعا ت التبادلة بين المسيحبين أنفجم »> وتصر حات رجال الاين وكمرياء قادم » 
وة طا م العاتية » عاصفة من الاضطهاد »> وحاصة الحادلات بين الأطباء والكتاب 
بصدد السيطرة المطلقة على أمنمم » . وى خلال الحروب الصليبية . طالما وقم مسيحيو الشر ق 
ى تهمة العمل على مالاّة الغزوات الى قام بها إخواهم ف الاين من اأسحيين الذين مفدوا من 
الغرب . وى تركيا الحديثة ٠‏ جد حركة اسنقلال اليو نان » وما آثارته هذه اخركة من الءواططف 
الدينية نى وربا المسيحية »> ساعدت على جعل نصيب الشعوب المسيحية الماضمة ؛ أشتى 4ا « كان 
کن آن یکون او انهم يتموا باليانة ونفوردم من اکم الم . ول أوضح دی جوبینو 
De bine‏ فكرته إيضاحاً قوياً جد فا يتعاتق مسألة تسامح الإسلام سين قال : و إذا 
انفصلت العقيدة الدينية عن أاضر ورة السياسبة ألى طالا تمدثت وعلت باحها ؛ فإننا لا نجد 
ديناً أ كز تساعا » بل مكن أن يقال على وجه التقريب » أكثر بعدا عن الاكتر اث لاعقيدة 
الفر دية من الإسلام هذا الكو ين الآلى قوى إلى حد آ إذا استننيعا الالاث الى کان کیان 
الدولة الو اقم فخطر عمل 'الحكومات الإسلامية على أغاذ كل الأساايب لاوصو لإ لى توحيد العقيدة» 
فقد كان الام إلى أقصى حد هو القاعدة المستمدة من الأصول الإسلاءية . . . لا جوز أن 
نقف عد آإوان القسوة والعنف الاين ارتکبا ی آي مناسبة . وإذا نظرنا إلها عن قرب ؛ 


المزاج المسيطر عل الحاكم أو فى الشعوب . إن الفعل الديى لم ياجأ إلى هذه الوسائل إلا من. 


e» 


لن تتر دد ى معرفة أن أسباما كانت سياسية عحضة أو راجمة إلى الأهواء البشرية > أو إلى 


حیث هی حچة ولکنه ف الواقع لا ودل ى lali‏ .24-5.صص A. de1Qobineau(1),‏ 
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بالدعوة باعتبار ها الوسياة الشرعية الوحيدة لنشر هذه العقيدة » ويوّيد هذا 
الممدا نقسه ما قرره الأنعة من المىلمىن ة ولا هرب مو سی بن م مول ¢ 
الذى کان قد تظاهر الول 8 الإسلام ی عهد الموحدين الذين کان 
حکمهم ينطوى على التعصب الدينى » إلى مصر > وأعان هنالات مام ا 
آنه مود اة اح فقهاء المسلمين من سانا > بالارتداد عن الإسلام 
وطاب يا أن يوقع عايه أقصی عقوبة يقضى le‏ الشرع ذا الجرم . ولكن 


3 
* 


اقاضى الفاضل » عبد الرحم ن على Q0‏ > وهو من أشہر قضاة الإسلمىن 
a‏ اأعظ م » ألغى هذا الحكم » وأعلن رصفة جازمة » 
أن رجلا قد آرم على الدحول ى الإسلام لا يصح شرا ان رعد مسا 
ومذه الروح نفسہا > جد غازان ( ۱۲۹۰ ۱۳۰۴ م ) »> عندما اكتشف. 
أن عبدة البوذية الذين كانوا قد دخلوا ى الإسلام فى مستهل حكه ( حينا 
حر یت ا : يتحو لوا إلى هذا الدين إلا تظاهرا ونفاقا » يسمح 
بیع هو لاء الذين کانوا جد راغيىن ف العودة لل التيت 4 حیث ډستر دون 
حريتهم مرة أخرى بن مواطنمم البوذين » ويتبعون ديانتهم القدعة . 
ويقص لنا تافر نيير قصة ماثلة عن بعض مود اصفهان الذين کان الجا کے قل 
اضطهد اضطهادا شديدا إلى حد أنه « جعل م يتحو لون إلى الإسلام بالقوة 
والحديعة کات ہما ؛ ولكن الملك (الشاه عباس الثانى ) ( NS ٠١٤١‏ 
أدرلك أن ال والرهبة وحدها قد آرغتام على هذا التحول » فأذن م 
أن ستر دوا دانم وأن يعيشوا ف هدوء وأمان 7 . وتدلا قصة E‏ ها 
رحالة() ,نى فارس يرجع إلى عهد آقدم من ذلاك بکشر > إلى ستة ۱٤١۸‏ 
کیف عکف آحد حكام المسلمن › ئى تلك الأز مان المضطربة » على القضاء 
على سورة من التعصب من ا النوع اسه و ف شدة وعنف ا کان ر 
ا موسر جالسا ی حانو ته ذإات يوم ¢ قدم عليه حاجی 0© ۾ کان ا 
بالتقوی » والصلاح > ولح عليه أن ب ف الإسلام 4 وینيد المسيحية . 
ول أعرب الاجر عن نیته ی أن يطل ابا على دنه » وقدم له صدةة » 

(۹) لاوقوف لى ترحة حیاته انظر ابن خلکان ج ۲ ص ١١٠١-١١١‏ . 

( ۲ ) ابن العرى ( ۲) ص 41۷ ¬ ٤1۸‏ . 

Tavernier (1), p. 160. (<¢) C.d’ohsson,fvol. iv. p.281. (F ) 


Viaggio di Ilosafa Barbero mella, Persia. amusio, voi. ii. p. HI, ( ٥ ( 


٩ (‏ ) لو آنه یقصد حةاً المحاجی بقوله آزی 
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رغبة ی أن پتخاص منه » أجابه بأنه لا يريد صدقته » ونما يريد أن يتحول 
إلى الإسلام . وأخبرا ضاق الحاجى ذرعا بإصرار التاجر على الرفض › 
فاختطف فجاأة سيفآ من يد أحد المشاهدين » وضرب التاجر على رأسه ضربة 
قاضية » ثم لاذ بالفرار . ولا سمع حاكم المدينة البر » استشاط غضبا » 
وأمر بأن يقتنى أثرالقاتل ويودع ف الجن . وجىء بالمذنب بين يدى ال جاك » 
فطعنه بيده طعنة قضت عایه وأمر بأن تلتی جثته نبا للکلاب »› وقال: « ماذا ! 
أمذه الطريقة ينتشر دين عمد ؟ » . ولا أرخى اليل سدوله أخذ عامة 
الشعب هذه الجثة وحرقوها » ومن ثم ثارسخط الماك هذا التحقبر لأوامره . 
فأسام هذا اکان إلى عساکره ينونه ثلاث ساعات أو أربعاً > م فرض 
غرامة إمعاناً فى العقاب . وكذلاف استقدم إليه بن التاجر وعزاه ولاطفه 
بعبارات طربة رقيقة » حتی الحاکی انجنون ( ۹۹٩‏ - ۱۰۲۰ م ) ۳۸٩(‏ 
٤۱١‏ ه) الذى حملت اضطهاداته كثرا من الود والمسيحيين على أن 
ا ويدخلوا نى الإسلام ء قد سمح فما بعد فؤلاء الذين تحولوا إلى 
الإسلام عن غر رغبة أن يعو دوا مرة أخرى إلى ديم > وان يعيدوا پناء 
آماکن عبادتم الخربة“ . ولا كان المسيحيون الشرقيون يلقون إهالا من 
جانب إخوانهم المسيحيين ف الغرب » وكانوا فى الأغلب الأ عزلا من أى 
سلاح » کا کانوا غبر مین على الإطلاق ؛ کان یکون من‌المل على ای 
حاکم من حكام الإسلام الأقوياء » أن يستأصل شأفة رعاياه المسيحيين » 
ا ينفہم من بلادهم > كما فعل الأسبان بالعرب » والإنجلز باأمود مدة 
أربعة قرون تقريباً . وكان من الممكن تماما أن ينفذ سلم الأول ( ى سنة 
٤‏ ) أو راه ( ف سنة ٠١١١‏ ) تلك الفكر ة المربرية التى تصوروها 


(۱) لكين ص ۰ .وع ها انحو + ار الْمتدر (/ ۸ے = ٩٣٣۲‏ م 
( ۲۹۰ - ۳۲۰ ه) الذى ولى الادفة قبل الحاكم بحي قرن » آواءره بإعادة ناء بعض 
الكنائس فى الرملة بفلسطين »> وكان المسلمون قد خربوها نى آثناء شغب ل يدون التاريخ 
م ب چ ار ی کک ی 0۴ وی ابی صالح إعادة بناء كثير من الكنائس 
.والأديار الكبيرة ئی مصر » وکانت إما قد عربت نى زمن الحرب ( آى خلال غزوة الغز 
والآکراد نی سنة ۱۱۹۲ ) ( ص ٠۲١ ١۱۱۲ ۰ ٩۹٩ ۰ ٩۱‏ )» أو دمرت بأيدى المتعصبين 
¥ ص ۸٩ ¬“ ۸۰٩‏ › ۱۸۲ ۰ والقریزی ملتولة ی ملحق ص ۳۲۷ - ۳۲۸ ) > أو ۲ ات 
إلى الفتاء ( ص .)١۱١٤- ١۹١۳ ٩۸۷ > ٩‏ 
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اللقضاء على رع اس بيان »> کالذی صنعه الأول م ذبح fenn‏ 
شیعی لتدعم وحدة العقيدة الذي بن رعاباه الل لمان . وإِن طبقة المفتى 


الین صرفوا أذهان 7 عن مثل هذا الغرض الذى ينطوی على القسوة ¢ 
3 فعلوا ذلا راع ارم عة الشردعة الإسلامية والنسامح الإسلای 


اضف إلى ذلات آنه على الرغم من من أن اليداً الذى وجد قبولا عظما ى 
لاني ف القرن السابع عشر 7 - وهو ان لکل منطغة دنا الحاص قله 
وط ای عاهل مسام من الواضح أن هذه الحعيةة > وھی أن الإسلام دين 
الدول اة م تعجر ف 0 ۆل أحدثت بعس التأثر ف زرادة علد أتضار هة وإن 
الأشخاص الذين ل تتغلغل العقيدة اأ الدينية ف ٠‏ قل یکو نو ن على استعداد 
ا تأثر یاعتہ ارات ا نافع الدنيوية ¢ وقد يقوم الط ی والصلحة الشخصية 
بواعث أ کار قو لا و استحسااً لأقحول 9 ا . وقد شکا القديس 
أو غسطين من مثل ذلای ف اله رك التاسع فذ کر أن کثراً من الْناہ ں دخاوا 
ف الک المسيحية » لا لثىء إلا لآم آملوا ی اش ل على يعض الم نافع 
الماددة باعنقاد المسيحرة » قال : «ماأكير الذين لاا يسعون إلى المسيح إلا 
لغرض واحد »> هور أن نوا م هن وراء ذلاك مع 2 >C‏ سی ما مضه 
ی 
مهم بالكلمة الصالحة ؛ ومرع آخر إلى الكنيسة يطلب مما الحماية من زميل 
اله أ كار مله عتاداً وقوة قد صق عليه الحاق > وارف آخر يذلل ال 
اتوسط زميل له بعضن ااه والسلطان > لمصلحته الشخصية . وهذاحجته » : 
بولذاك حجنه . إن الكنيسة تللء کل e‏ بأمثال هوّلاء C2‏ . 


٬ظر‏ وف کل pe?‏ ¢ دکون لأحدم مهمه ã‏ م فیسعی ت رجال اأدين حط 


زد على ذلاث أيضاً › أن الإسلام لا بد أن يكون قد بدا فى نظر القبائل 
المتعربرة وغر المتمدنة الى شاهدت جد الإمراطورية العرية e‏ ف 
وج قوتها » بعشل ذلك الأثمر والسحر اللذين بدت مما المسيحية حن عرضت 
على برابرة أوربا الشمالية »> « عند ما وجدوا المسيحية ف الإمراطورية . 


A. de la Jonqviére, pp. 203, 313, 312. (12 

E. Crarvériat : Histoie de la Ouerre de Trente Ans, tome, ii. (۲) 
pr. 615, 625. Paris, 1878. 

Iu. loannis Evangelium Tractatus, xxv. § 10. (۳), 


( أنددوة إل الإسلام‎ e J 
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تلك المسحية المهذرة اإعقدة اى تعتمد على الأبة وجلال النفوذ والسلطان. 
دنا ليس التاج إلى جانب ملوك » وقد يتغوق عام فى السيطرة ف 


بعض الأسحيان 7 : 


وما جب أن تزيده على ما تقدم > هذا التأثر البطىء الدام » الذى أحدثه 
الاتصال اليو مى بالسياة الإسلامية والتفكير الإسلای . ما جع حى أحد 
a‏ ةف ا ااذ ی عشر « ا انبجیل والتقديس إل 

عر بن E.‏ العز وز )۲ ّ و عصور حديثة > 8 ا المسيحيوك من 
أن نظام التعام ا مام ف مصر فی ظل الاحتلال الر رطای > ذلا النظام الذى 
« رضطر الأولاد الس .حیول غالا عقتضاه ل أن جاسوا و دستمعوا قر آن 


والدين ( أُی الدروس الدينية ) وها ا أرة اقهم المسالممن > على حن 
لا یوجد مکان بعکن عزهٰم فيه 2۲ ٠‏ لما يى إلى منح المسلمعن نو N‏ 


على إخحوام التلاميذ المسيحين . ومن شط عمد عيده افق الأخر 
رجل کان نی الأصل طالبا قرطيا يدرس الطب + م حول إلى الإسلام بتأثر 
التعام الدینی الذى کان ۆل سمعه اتن ی ساعات الدرس بالمدرسة . 
ولک س د أمنال هذه الواعث اتافهة يقر كل حالات التحول إلى 
ذا الدين أو إلى غبره من الأديان . وينغى ألا تجعانا هذه البواعث 
النظر عن العوامل الأخحری ى حي اة الدعوة إلى الإسلام الى کان 


س 


C. Merivale : The Conversion of the Northern Nations, p. 102, )۱( 
London, 1866. 

(۲ +( ماری ين سلوا( ن 4 ا « 1( des.‏ ڏک آغرات العام الماروف 
يوس همان السمعانى ؛ ى الةرن الامن عشر > عب فزعه ٠ن‏ .ثل هذا الإذعان لاان السا ءون 
پة وله > و لقد ماح ودا و ادضازة ¢ والامر اذى لا کن أن يذ در دون أن ةشر ماه 
الأبدان ؛ هو آنه ذكر ام فاك التببى . . ٠‏ ع اقول اإضاف ر عاره السلام و ذلك اول 
إإذى لا يبعث على الهش ۽ كيا جرت بذلك عادة المسلمين. 

Assemani, tom. iii, Pars. i. p. Ö8ë, 
.) ۱١ س‎ ( ٦٩ ماری ڊن سلیمان ص‎ ) ۳ ( 
Melhods of Mission Work amang Moslems, p. 62. (¢ ) 


Id. pp, 61-4. ( o ر(‎ 
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لتأثرها طابع دینی آکثر مزا ووضوحا . ونى مقدمة هذه العوامل 
تأثر حياة الورع والتقوى التى مياها المسلمون . وقد يبدو ذللك غربا 
فی نظر جيل تعود أن ينظر إلى الإسلام على أنه مستودع لكل ألو ان الرذيلة ؛ 
ومع ذلك لا مراء نی آن كثراً من المسيحبين فى عصور أقدم من ذلك » 
اتصاوا مجتمع إسلای حى › وتأثروا تأثرا عيقاً ما تج فى هذا امجتمم من 
فضائل . وإذا كانت هذه الفضائل قد أثرت كذلك نى الرحالة ون 
الغریب » فلا شلك ی أنه کان ما بعض التأثر فى جذب الكافر الذى 
أصبح يتصل م اتصالا يومياً . من ذلا جد رکادوس دی مونت کروسیس 
de Monte Crucis‏ dusاRico‏ ›» وهو ميشر دومينيقانى زار اشرق ف 
نهادة القرن الثالث عشر ٠‏ ينطلق بالثناء عا لى المسلمين الذين كان قد اشتغل 
بن أظهرهم > قول : : « استولى عاينا الدهش » كيف أن أعالا تتصف 

عثل هذا الكمال عكن ٠‏ أن جیا فى ظل شر يعة ة تصطبخ بعل هذه المزعة الإلحادية . 

هذا نستعيد الآن نى إجاز أعال العرب تلات المعصفة بالكمال ... من ذا الذى 
لا بعجب إذا تأمل جیدا رة عناية فاثمة بالدراسة کک أن توجد بهن e‏ 4 
آی حلاص ى الصلاة »> وأية رحهة بالفقر « وأی تبجیل لادم الله والأنبياء 

والأماكن المقدسة . وأى وقار ف أحلاقهم »> وف معاماتم 1 »> وأرة 
مودة تربط بان جسم ؟ ¢ وعلى هذا انحو امتدح ولم یآ وة 
Wiliam Petit of Newburgh‏ حول نماية القرن الثانى عشر » رزانة 
العرب باعتيار ها مظهرا من تعاأم pey‏ > وموحرة ا ععنی من التفوق 
الحاتى على المسيحيين » قال : « ولا كان عمد ييغص السكارء ی والنمین 
ف یع اء الارن > فإنه قل علمهم العفة والقناعة > وقح الطيب من 
الطعام وا عن شرب الحمر إلاف أعياد عددة قليلة . ولذلاف نرى 
العرب » وإن كانوا حتيةة مستسلمین اشوا ef‏ اسحتسية »> متبعین ی ذلا 
= كا قيل ب سنة ذلك الذى أغو وام »> إلا آنه من المحزن أن rel i‏ 
أ كير عفة ة وأرجح مبزلة من رجالا الس رحیین . وھے آنحذون عاینا » الاعار ! 

قذار تنا بسبب نمنا وإدماننا تناول المسكر ات . ولا مح صلاح اأدين خر | 
آتاءاشهاره اعوال شعا + وان صلاح الدين المعول ادام لاشم السيحين 


Laurent. p. 13l. (۱) 
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من عشر سنوات حلت ¢ م ستخدمون بعضص الأطباق عند تناول الطعام ٤‏ 
پروی آنه قال إن أمثال هذه الآية تعد عارا على الأرض المقدسة . ومن 
ذلك يضح أن مظهر مجدنا يشر علينا العرب الذين يباهون باقتصادهم > کا 
أنه يشجعهم كان لسان حال يقول « قد نبذ الله السكارى > فلنقف 
آثارهم ¢ وناق القيض عام ¢ ما داموا ١‏ جدول متا ے ۱ ۹ 

عثل هذا التقدير للفضائل الإسلامية > كما تلتىالأتراك 


العمانيون ی يام حکهم الأول ئی اورا ¢ دک من تۆدمات المح والشناء 


ودب الصايييين غی 


من أفواه المسيحيين > کا بنا ذلاك نی أحد أبواب هذا الكتاب . 


وهنالاف نی الو قت الحاضر عاملان رئیسان ر فوتی ٥ا‏ ذکرنا آ نفا ما يصح 
أن رويد وجهة نظر نا يعملان على تنشيط الدعوة فى العام الإسلاى 2 أومما 
انتعاش ألاة الدة الى مدا تار ها من -حركة الإصلاح الوهابية فى القرن 
الثامن عشر ؛ وعلى الرغم من أن هذا الانتقال e‏ قد فقد کل معنی 
سیاسی تی خارج حدود تنجد زمنا طویلا نری تار ها من حیثٹ هی نمضة 
دينية ملموسا نى كافة أعاء إفريقية والهند وآرخبيل لايو » حى إلى الوقت 
الحاضر » کا أحيت کشر ا من الحركات التى آحرزت قصب السبق بين 
أقوى الموثرات نى العالم الإسلای . وقد أو ضحنا فى الصفحات السابقة كيف 
أن كيرا من البعوث الإسلامية الحديثة » يرتبط ارتباطا وثيقا بتلك الحركة 
9 اسم النطاق > وإن ما أثارته هذه الحركة من حاسة متقدة »> وما سكبته 
نى النظر الدينية القانمة من حياة جديدة » وما بنته فى الدراسة الدينية النظرية 
وتنظم الشعائر المنسكية من روح دافعة - إن ذلك كله قد عمل على إيقاظط 
روح الإسلام الفطرية الى جبات على نشر تعالم الدعوة »> كا عيبل على 
الإبقاء علہا . 


وهناك عامل آخر دسر 2 هذه الحركة اللإصلاحية جنا ل جنب ٠‏ 
وهو من نوع بختلف عن هذه الركة جد الاختلاف - ذلك أنه »> ولن 
زذكر إلا وجهة واحدة من هذا الاختلاف » نى الوقت الذى جد فيه الحركة 


Historia Rerum Anlicarum Willeimi Parvi de Newburgh, ed, Hays (۱( 
Claude Hamilton, vol, ii, P. 168. London, 1856. 
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الوهابية تناهض الحضارة الأوربية مناهضة عنيفة » نرى العامل الثانى يتزع 
نوعا ما إلى التفكير الحديث » ويقدم صورة الإسلام عا يتمشى مع هذه 
الزعة  »‏ ذلاك هو حركة الوحدة الإسلامية الى تسعى إلى ربط ت شعوب 
العام الإسلاعى برباط مشترك من المودة والتعاطف . وعلى الرغم من أن هذا 
لا يساوى حال العامل الآخر فى الأحمية > نجد هذا الاتجاه إلى التفكير > 
هب رودا فوية تدفع إلى القيام بأعال نشر الدعوة ؛ وإن ابلحهد الذى قق 
فى الحياة الدنيا المخل الإسلامى الأعلى لى أخوة المومنن كافة لينعكس على 
مثل العقيدة العليا المكاة ؛ وإن معنى وحدة شاملة »> وحياة مشتركة نجرى 

هذه الشعوب » لينفخ فى قلوب المومنين روحا وحياة » ويحلق فا 
الحرأة على التحدث بين يدى الكفار . 

ما فور فة ما يدنه هاقان ار كان من تائ اعد مدى ى اة الدعرة 
الإسلامية فإن المستقبل وحده كفيل ببيان ذلك . على أن مجرد نشاطهم نى 
الوقت الحاضر دليل على أن الإسلام لم بعت . ولم يكن النشاط الروحى 
لاجسلام » کا زعم عدد کر جدا من ااناس » متمشیا مع ساطانه آلسیاسی (). 
بل عن العكس من ذلك » جد فقدان الساطة السياسية والانتعاش المادى › 
يعمل عن إبراز أ حمل الصفات الروحية التى تعد أصدق البواعث الى فز 
على القيام بأعبال الدعوة . وقد تعلى الإسلام منافع الشدائد » ولا كان بعيدا 
كل البعد عن الانحدار إلى الرخاء المادى لكونه نذير الحلال هذا الدين > 
كان من الهم أن تلك البلاد الإسلامية الحالصة » التى عاشت أطول وقت 
ی ظل الحکم یحی › تتجلى کأشد ما تكون نشاطا ا بنشر تعالم 
الدعوة . ورظهر مسلمو المند والملايو من الحماسة والغرة نى نشر الدين 
ما لا جدہ ی تر کیا و فی مراکش 


١ (‏ ) وقد عبر فذردرياك دينسون موريس عن فكرة من آكثر الأفكار انى تتعاق ذه 
العقيدة داولا وشيوعا حين يقول : « من الثابت آن الإسلام م يكن یصادف نجاحاً إلا عند 
ماکان دف إلى الغزو » 
The Religions of the World, p. 38. Cambridge, 1852,‏ 
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ى (١‏ 
رسالة الهاشمى إلى الكندى يدعوه إلى الإسلام 


بسم الله الرحن الرحم أما بعد » فقد افتتحت کتانی إلياف بالسلام 
عليك والرحة تشما بسيدى وسيد الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عايه 
وسم > فإن اتنا ذوىی العدالة عندنا . الصادقين الناطقىن بالحق > الناقلن 
إلينا أخبار نبينا عايه السلام > قد رووا لنا عنه أن هذه کانت عادته » وأنه 
ف خا طړته a‏ 4 ولا فرق بین الذى م والای ْ ولا ب اومن 
بالغاظة والفظاظة » ويستشمد الله على ذلك » إذ يقول : « بالمئمنين رءرف 
رخ ( . وکذللكت رايت من حص ر ته من آنا اللغاء المهتدين الراشدين 
تېم وکرم أخلاقهم ¢ خوك اثر نبہم صلی الله عابه وسام > ولا رفرقون 
فى ذلك ولا فض لون فيه أحدا > فسلكت ذلك المج »› واحتذيت تلاك اسل » 
وآخذت دلا الأدب الحمرد 4 فابتدآتل ف کتایں هذا بالسلام واأر هة ¢ 

لئلا ینکر على“ منکر تع ليه کتای هذا . 
« والذی ہنی إبلت وحشى على ذللكف ؛ إذ كان سيدى وأبى خمد 
صلی الله ايء وسام رقول عبة القريب ديانة وإبعان . على أهى كتبت طاعة 
لرسول اله صلی ايله ڪاه وام 4 ولا أو جره آک علدا حق خد متات E‏ 
ونصحات إبانا »> وما ات عليه من عتتا » وتظهره من مودتنا > والميل 
إلا ¢ وما ری أوضا من إکرام سم كی وان گی مر المومنين اده الله 
للت › و تقرديه إباك ٴ و مته یات »> وحسن قو زه قات فر يت أن ارضی 
للت ما قد رضيته لتفسى وأهلى وولدى علصا لاف النصيحة ومبذها > 
کاشغا عا حن عليه من درانتنا هذه الى ارتضاها اله نا وللحمیع امه > 

کے 
٩ )‏ ( ام اليه ۽ «لقد جاءکم رسول من نفس عزوز عليه ما عنم حریص عل 
يا لمو مين رءوف رح » . 
(۲( كذا فى الأصل ؛ ولعاه غرف عن ( باذها ) ٤‏ 
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.ووعدنا علما حسن الثواب تى المعاد » والأمن من العقاب نى المآب . 
ره ی وا ا ون ی کو اك 
وبارع علماك وحسن تهذبك وجيل مذهباك وشرف حسبك وتقدماك على 
الكشر من آهل ملك » أن تکون مقا على ا ارت عليه من دیانتلك هذه › 
افقات : أکشف له عا من الله به علينا > وأعرفه ما نحن عليه بألن 
القول وأحسنه متبعا نى ذلك ما أذن اله به » إذ أمرنى وقول جل ثناوؤه : 
» تجادلوا آهل الکتاب إلا بالتی هى أحسن » . (سورة ۲۹ أية ٤٥‏ ) . 
است أجادالت إلا بالميل م ن الكلام » والحسن من القول » واللان من 
اللفظ » لعلك تنهى وترجع إلى التق » وترغب فما آتلوه علياك من كلام 
الله جل جلاله » الذى آنزله على حاتم الاأنبیاء وسید ولد آدم › نبینا عمد 
عليه الصلاة السلام . ولم أيأس من ذلاث » بل رجوته لث من اله الذى مدى 
يشاء » وسألته أن جعانى سببا فى ذلك » ووجدت الله تبارك وتعالی يقول 


من 
ف عکم کتابه : « إن الد ين ع اتر الإسلام » (سورة ۳ آية 1¥( “< 
ويقول الله أيضا مو كدا لقوله الأول « ومن يبتغ غر الإسلام د ينا فان 
يقل منه وهو ف الآنحرة من اللحاسرين » . ( سورة ۳ آية ۷۹) < تم 
ا ذلك تبارك وتعالی أمراً قاطعا إذ بقول : « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
حت تقاقه ولا مون إلا وأتم مسلمون » ( سورة ۴ آية ٩۷‏ ) . 

« ونت الرجل ( عافاك الله من جهل الكفر » وفتح قاباك لنور الإعان) 
تعام آنی رجل آتت عل سنون کر ة » وقد تبحرت نى عامة الأديان » 
متخا وقرات کثرا من | من كتب أهلها » وخاصة کتبک ۽ معشر النصارى » 
( وهنا دعدد ا e‏ من العهدر ين القد وادرد e)‏ > وکیف 
درس الفرق المسيحية الحتلفة ) . « ولقيت حاعة من الرهبان المعروفن 
دة الأ هك و رة ا »> ودخلت مارا(“ وديارات وبیعا كثرة 
وحضرت صلوا م و ذلك الاجتهاد العجيب » والركوع والسجود 
بإلصاق الحدود ارقن > وضرب الحمة > والتكيف إلى انقضاء صلوام 
خاصة نى ليالى الآحاد وليالى الحمع وليالى الأعياد . الت يسہرون فما 


(۱) هو جح عر ؛ دم العبن ؛ ,ھی البيعة والكنيسة . و عد له ف الان 
ولا الاج جا 
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منتصی الأرجل بالتسبيح والتقديس والمليل الال كله > ويصاون ذاك 
بالقيام مارم آم > ویکثرون نى صلواتمم ذكر الأب والابن وااروح 
القدس » وأبام الاعتكاف الى يسمونما أيام البواعيث » وقيامهم فما حفاة 
على المسوح والرماد › با کەن بکاء کشر ا متوترا بانہمال دموع من الأعين 
بالنظافة ف حرم ااه ودعام عل عا الدعاء الطويل ¢ e‏ اأتضرع 
الشديد عنل إصعاده على الج ى ا المعروف بيت المقدس ¢ 8 
الكووس المماوءة خرا . ورأيت أيضاً ما يتدبر به الرهبان ى قلالمم أيام 
صیامات م الستة » أعنى الأربعة الكبار والاثدن الصغبرين وغر ذالك . . فهذا 
کله کنت له حاضرا » ولأهله مشاهدا » وبه عارفا عالا . وریت أیضاً 
مطار نة وأساقفة مذ کورين خسن المعرفة وکرو العم ْ مشمورین وشدة 
الإغراق نى الديانة النصرانية » مظهرين غاية الزهد فى الدنيا > فناظر م 
مناظرة زصفة » طالا احق »> مس قطا بای وم اللجاج والمراء والمكابرة. 
بألساطة ¢ والصلف واليذخ با سب 3 وأوسعتبم امنا أن يقوموا جم 4 
وبةکلموا جع م در ددو نه 4 غار موٴاحذ م رذلات 4 ولا متعت عام ف 
شىء » كمناظر ة الرعاع والحهال والسقاط والعوام والسفهاء من أهل ديانةنا ؛ 
الذين ۹ أصل م ينون اليه ¢ ولا عقل فم ا ale‏ ولا دين 
ولا أحلاق جم عن سوء الأدب ¢ وإعا کلامم العنت والمكابرة والمغالبة 
بسلطان الدولة »> بغر عم ولا حجة . وكانوا إذا أنا ناظرتمم وسأامم 
مسالة حث عن و واعاي ومحر جهم ¢ بص دفونی عن ارم 
ولا یکذبون ی شیء نما کنت آسائلهم عنه واجادهم فيه » وکنت قد عرفت 
من بواطنمم مث الذى قد عرفته من ظاهرهم . فكتيت إليك ( أصلحاث 
الله ! ( مېذا الشرح ¢ ودوت ما عدوته بعل ألاستقصاء والبحث الشديد 
والامتحان له على طول الأيام > لا يظن یی انی غی امون¿ وليعام. 
من وقع لبه کتای هذا نی عارف جميع أحوال النصارى حق العرفة . 

« فنا الآن ر متعم الله باك ! ) أدعوك ذه المعرفة كلها مى بديناف. 
الذى أنت عايه و بطول الحبة إلى هذا الدين الذى ارتضاه الله لى وارتضيته 
لنفسی 4 اما لات ډه اة ضا صا والامن من النار > وهو أن 


http://kotob.has.it 


VF — 


تعبد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يتخذ له 
صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد . . . وهى الصفة التى و صف نتفه 
جل وعز ما > إذ کان ليس أحد من خاقه آعم به من نفسه . فدعوته ال 
عبادة الإله الواحد الذى هذه صفته > ولم أزد ی کتای هذا على ماوصفہ 
به نفسه ( جل اسمه وتعالی ذکره » علوا کبرا ۴ا پشرکون ! ) فهذه 
ملة أبيك إبراهم A a A‏ 
م أدعوك « حفظلت الله إلى الشہادة والإقرار بنبوة سيدى وسيد ولد 
آدم » وصبى رب العالمين وخاتم الأنبياء محمد . . . الذى أر سله الله بشیرا 
كوا ال الناس كافة « باهدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون » ( سورة ٩‏ أية ۴۳ ) . فدعا الناس أحعن » أهل الشرق 
والغرب » وأهل البر والبحر »> والجبل والسمل › بالرحة والرأنة وطيب 
القول وحسن الحلق واللىن . فاستجاب هذا الحاقی کاھم إلى دعوته بالشہادة 
له أنه رسول الله رب العالمين إلى من يريد انتصاحاً › وأقر الأنام كلهم 
طائعين معنن ما عرفوا من الحق وااصدق من قوله وصعة افر > وما ٬حاء‏ 
به من الرهان الصريح والدليل الواضح » وهو هذا الكتاب المنزل عليه من 
عند الله » والذى لا يقدر أحد من الإنس وابمحن أن يأتى مله » وکنی به 
دللا على دعوته » وأنه دعا إلى عبادة إله واحد فرد صمد › فداخاوا ف 
دینه وصاروا تحت يده غير مکرهین ولا جەرین › بل خاضعن معىرفین 
تیر بن بنور هدايته متطاو ولن باسعه ٣‏ غر 2م ممن جحد ته و ا 
رال ورد افر ارما وال ٤‏ ف فکن الله هم ى البلاد وأذل فم رقاب 
0 من العباد » إلا من قال بقولم وتدین بدینم ؛ رشمد على شہادم ؛ 
فحقن بذلك دمه وماله » وحرمته أن ډوّدى ابعزية عن يد وهو صاغر م 
( وهنا بعدد تعالم الإسلام الحةافة » كالصاوات الحہس وصوم رمضان 
وا جهاد > ویشرح عقيدة بعث المونى > ويوم الدين » ويصف ع 
الفردوس وأهو ال الحم ) . « فأما نحن فقد ذكرناك » فإن أنت آمنت 
وقبلت ما يتلى عليات من كتاب الله المعزل انتفعت عا ذكرناك › وكتبنا به 
إليك ٠‏ وإن أبيت إلا امقام على كفرك وضلالك وعنادك للحق › كنا نحن 
قد أجرنا » إذ عملنا عا أمرنا به وكان الحق هو المنتصف مناث إن شاء الله .. 
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-( وهنا يعدد فروض الدين احتلفة ومزرايا لملم وحم ذلات بقوله ) : « فقد 
تاوت عايات من قول الله تہارك وتعالی » وهو قول الح : لا خحلف لوعده »› 
ولاتکذیب لقوله فما سلف من کتالی هذا » ما ى أله كفاية . فدع ما نت 
عليه من الكفر والضلال والشقاوة واابلاء »> وقولك بذلك التخايط الذى 
تعرفه ولا تنکره وهو قو لکم بالأب والابن والروح القدس وعبادة الصايب 
الى تضر ولا تنفع > فإنى أرباً باك عنه و أجل فيه علملك وشرف حبك عن 
حساسة » فإلى وجدت الله تبارك وتعالى يقول ر إن الته لا یغفر أن يشر به 
ورغفر ما دون ذلك لن يشاء » (رسورة ٤‏ آية ٥١‏ ) › وقال جل ذکره 
« لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح ابن مرم »> وقال المسيح | بى 
إسرائيل اعبدوا الله رى وریکم » إنه من يشرك باه 
ET‏ اظالمن من أنصار > لقد كفر الذين قائوا إن الله ثالث 
ثلاثة »> وما من إله إلا إله واحد › وإن م یفتېوا عما ولون e,‏ الذين 
کھروا مم ءزاب آم أفلا يتوبون إلى الته ويستخفرونه › و غهور 
رحم ! م المسيج ابن مرم إلا رسول قد e‏ قیله اا رصل ا ص دة 
کانا بأ کلان الطعام ٠‏ انظر کیف نن خم الآبات م انظر آنی يوفکون » + 
قدع م ما انت فيه من تلات الضلالة » وتلاك الحمية الشديدة الطوياة التعبة › 
وجه ذلاك الصء وم الازم الصعب والشقاء الدام »> واللاء الطويل الذى أنت 

منغمس فيه » الذى لا ينفع جدی عایات إلا إتعابات بدا وتعدیات 
نفسك » وآقبل داحلا فى هذا الدين الق > السمل المج . الصحيح الاعتقاد › 
الحسن ا اشراثم « الواسح السبيل » i‏ الله لأولیائه من عباده › ودعا 
یع علقه اليه من بین الأدران كلها » تفضلا منه pes‏ يه ٤‏ و جانا إ1 rr‏ 
مدایته ایام « لیم بذلا ناه ا 

ر فتقد نصحت لاك يا هذا وأدّيت إليك حق المودة وخالص الحبة › 
إذ أحبيت أن أخحاطات بنفى » وأن أكون أنا وأنت على رأى واحد وديانة 
واحدة . فإلى معت ر يقول ۴ کې کتابه ر إن الین کرو * ن آهل 
الكتاب و المشر کین ف ناز جه الین فا > أولئلك هم شر شر البرية . إن 
الذين آمنوا وعلوا الصالحات آولئك هي خير العرية ؛ ارم عند رمم 
جنات عدن تجری من اا مار خحالدین فہا أا رض الله عم ورضوا 
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عنه » ذلا لمن خشی ره » ( سورة ۹۸ آية )۸١‏ إلى » وقال الله ى حکم 
کتابه ف مو ضح آخر ) کنم خر أ ارت للااس تأمرون بالمعروف «( 
( سورة ۳ آية ٠٠١‏ ) . وأشفقت عليلك ( أبقاك الله ! ) أن تكون من 
آهل النار »> الذين هم شر الرية > ورجوت آن تکون بتوفيتق الله إياك من 
المومنبن » الذين رغى ا عم ورضوا عنه 2 م ر المرية > ورجوت أن 
تكون من هذه الأمة اتی ھی خر فة اشرت للناس > فإن أبيت إلا إلظاظا 
ولاجا وهلا و ماديا ى كفرك وطغيائك الذى أنث فيه » وردّدت غليتا 
قوانا > ولم تقبل ما بذلناه لاف من نصيحتنا » حيث لم نرد منا على ذلك 
جزاء ولا شکراً ¢ فا کتب ا عندك من افر دنات والذی صح ف يدك 
منه » وما قامت به الحجة عندك > منا مطمتنا »> غر مقصر ف حجتاك 
ولا مکام ll‏ أت معتمله » ولا فرق ولا وجل 4 فلاس دی إلا الاسماع 
الحجة مناك » واأصر والإاقرار £ از زمی مله طاثعاً غير نکر ¢ ولا جاحد 
ولا هاب » حی نقیس ما 1 به وتتلوه علينا › ومع ای ما ئی ادنا 1 
¢ حبر ك بعد ذلا . على أن تشر ح لنا علته > وتاع الاعتلال علينا بقولات 
إن الفزع حجبلك وقطعلك عن باوخ الحجة » واحتجت أن تقس 
لسانلك » ولا تسطه لنا بيان الحجة »> فقد أطلقناك وحجتلف › لتلا د 
إلى الكمر ياء » وتد عى علينا احور والحيف » فإن ذلك غير شبيه بنا . 
فاحتج عافاك الله بما شت » وتکام ا أحببت » وانبسط ف کل ما تظن 
أنه يديل إلى وثيق حجةاك › فإناك فى أو سع الأمان » ولنا عليات أصلحلك 
الله > إذ أطلقناك هذا الإطلاق › وبسطنا لسانلك هذا البسط » أن تجعل بيننا 
و بډنك e‏ عاد ل جور ¢ ولا حف ف نک و قضاته ¢ ولا عل ك 
غر احق إذا ما ونب دولة اهو !ء02 »> وهو العتل الأذى بأنحذ يه ايله عر وجل 
ويعطى » فإننا قد أنصفناك ى القول وأوسعناك نى الأمان » ونحن راضون 
ا < ۽ به العقل لا وعلينا إذ کان ر لااك راه ف الدين » ( صورة ۲ آية 
YoY‏ > وما دعو تاك ٤‏ إلا طوعاً وٹرغياً ف ما عندنا وعرفناك شناعة ما أنت 
عايه ¢ والسلام عایای ورهة الله ودرکاته € .۰ 


1 ۱ ( کا ف الأصل 8 والص واب أاهرى 
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ومکن أن ركون هنالك قليل جداً من الشلك ی أمر واحد فعا يتعلتق ذه 
اة و ا و رات ا و 
النساخ المسيحيين تشوماً وتحريفا . وإن ما نكاد نراه من ءدم وجود 
ما بدحض تلات العقائدا مسيحرة الحاسمة دحضا تاء » كعقيدة الثالوث المقدس› 
زا ده من الإشارات إن أمثال لاف المحات ى رد الكندى على هذه 
الومالة + لدل باك كيك غل إسقاط تلات العبارات اآتى قد تكون قد المت 
ا 


ئی (۲ ) 
کي | دل بين المسلمىن و آتباع الدرانات ا ی 


على الرغم من آنه م يکن لاوإسلام طريقة منظمة لادعاية »> ولا حعيات 
دينية » ولا وساثل من هذا القبيل للقيام أعمال الدعوة » لم يكن هنالاف آی. 
زقص ى عروض الدين اعقو لة الى قدمت إلى الكفار > وخاصة إلى المسيحين 
والہود . ولیس من غرضنا أن نورد وصفاً مفصلا عن تلاك العروض فى هذا 
امقام »> ولكن المهم ان نو جه انتباهنا إلى وجودها ؛ وحسبنا أن نفعل ذلاك 
لبزيل الطأً الشائع الذى رقول إن التحول الحمعى هو الصفة الغالبة ف انتشار 
الإسلام > وإن الإقناع الفردى م رولف أى جانب من مشروعات الدءوة 
اتی قام ہا الدعاة اللمون . وبجد بواكير الحدل الإسلای ضد الكفار ف. 
الترآن ذاته ؛ ولكن «نذ القرن التاسع اليلادى تيد سلساة طويلة من الرسائل 
المنظة فى الدفاع عن صصة الديانة الإسلامية »> وقد ظات قوية نشيطة حى 
الوقت الحاضر . وإن عدد أمثال هذه ال لفات التى وجهت ضد العقيدة 


۰. 


الملسحية » كان أكبر بكشر ما كتبه المسيحيون ى تفنيد الإسلام »> وقد 


(۱) وعلى هذإ اللحو ٠‏ د الناشر الأسباف الذى نشر الرسائل الدلية الى تبودات بين 
فا و ی 2 ودية ) يضيت اللاحثة الاآذية ءةب اارسالة 
الحامة عغرة : « إن آريعة عشر سطرا من هذه الصحينة قد المحت يث لا مكناك قراءة كلمة. 
والخلة هنبا اوفك قم صاحب الكتاب الصحيفة اتالة ؛ حى لا تقرأ أباطيل المذنب » . 
Migne, Patr. Lat., tom, cxxt p. 463.‏ 
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زر استخدم فریی من أقدر مفکری المسامين أقلامهم فى كتابة هذه الموألفات »› 
م أبو يوست بن إسحاق الکندى ( ۸۱۴۳ - ۸۷۳ م ) والمسعودى ( التو 
سنة ٩٩۸‏ م ) وآبن حزم ( ٠١٦٤ ٩۹٩٤‏ م )والغزالى (المتوق سنة ١١١١م‏ ) 
وغبر هم . ومن الطريف أيضاً أن نلاحظ أن عدة من المرتدين كتبوا يبررون 
تغيعر ديهم ويدافعون عن العقيدة الإسلامية > منهم ابن جزلة ف القرن الحادى 
عشر » ویوسف اللبناى والشيح زيادة بن بجی فى القرن الثالث عشر › 

وعبد الله بن عبد الله ی‌التر ن الحامس عشر »> ودرويش على ف الترن السادس 

عشر » وأحل بن :د الله وهو إنجاءز ی واد فى كر دج فى القرن السابع عشر 
وغبر هم . وهولاء الأحرون كانوا حيعاً مسيحيين قبل أن يتحو لوا إلى 
الإسلام i4‏ المرتدون من الود أيضاً » مع آنہم کانوا أقل عدداً » فقد 
کانوا من بین الذين كتبوا دفاعاً عن الإسلام . ولل جانب ما دون ى أهند 
من كتب إسلامية كشرة لارد على الدين المسيحى » بجد عدداً هائلا من 
الموؤلفات الحدلية للرد على المندوكية : أما أن المسلممن كانوا على هذا النحو 
واا ا ا ی ی ارات کن 5 


و سید القارئ ذخحيرة وافية من اأعلومات عن آداب الحدل الإسلای 
ى الكتب التالية 


Moritz Steinshneider : Pcl:mische und apologetische Litteratur ir 
arabischer Sprache, zwischeo Muslimen, Chıisten und Juden, Leipzeg, 
1877. ; Martin Schreiner : Zur Oeschichte cer Polemik 2wischen Juden 
nnd Muhammedanern Z. D. M. G,., vol. 42, p. 591 ff. 1866; W. A. Shedd : 
Islam and the Oriental Churches. pp. 252-3; Carl Giüterbock : Der Islanr 
in Lichte der byzantinischen Polemik. Berlin, 1912. 
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إن تأليف الحمعيات لباشرة الدعاية ى طريقة منظمة منهجية » تطور 
حدیث العهد ی تاریخ الدعوة الإسلامية ‏ كا هى لى الواقع حديثة نسبيا 
فی تاریخ الإرساليات المسيحية . وقد يبدو أن أمثال حعيات الدعوة الإسلامية 
, هذه » قد تألفت على مثال يقوم على الحبرة وألعرفة ميثات منظمة ماثلة 
نى العام المسيحى ۽ وهی ليست نى ذاتما أشد الدلالات نيزا لروح الدعوة 
ئی الإسلام . وى العا جد قلیلا جدا کن 0 فی هذا الصدد . 
و رظي ر آنه تکن هھ ت أرة حاو لة قد بذلت اک بن مثل هذه الحمعية قبل 
النصف الأخر من الغرن التأاسع عشر » ولم يکال أسبق الحهود نى هذه السبيل 
إلا بقار م ن النجاح . وعنده) کتب ھم . ستانلى ی ساة ۱۸۷۵ ی الصحافة 
الإجامزية 3 عل إرسال بعث مسيحى ال ا و ت 
العناية الواسعة النطاق التى وجهها الناس إلى دعوة تائ إل تأابف حعية ى 
القسطنطينية لنشر الدعوة الإسلامية نى تلاف البلاد . ا من الدعاة 
اہ امین م د رسل قط إا لی أوغنده 0 وول نشوب ب اأروس a.‏ کی 
ف سنة ۱۸۷۸ آنظار الأتراك عن ی مشروع د ن هذا الق 2 . وقد تبن 
إحفاق مماثل ی تايس عل منظ لاشر ا ة > عندها حددت الحكومة 
المعسرية الا نجلمزية ئى السودان مناطق النفوذ الجمعيات اتشر رة المسيحة 
ان ن لاطت ال کان آخلها دون .وقد دی بض مانن 
القاهرة أن جزءا من الأراضى بحب أن مخصص لأتباع الإسلام ؛ ره ن 
آخابت الحكومة بان کل ما تسطیع عله أن 7 رس دعاة ا > وأن 
تهدم pell‏ نفس التسہيلات الى قدمعا لمبشرين المح ن 
ر |( ,164-5 Rickter, pp.‏ 
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ولكن المسألة کان یعوزها التنظم الأساسى › فتعر ضت لاإهمال0 ب. 
ونی سنة ٠۹٠١‏ أسس الشيخ رشيد رضا » صاحب جلة المنار »> حعية ' 
القاهرة › كانت تمدف إلى تأسيس كلية ( تسى الدعوة والإرشاد ) لتدريب. 
دعاة وجدليين للدين الإسلاى »> وإرسافم بادئ الأمر إلى بلاد الوثنين 
والمسيحيين » بل إلى البلاد الإسلامية التى تبذل فما الحهود لإقناع المسلمن. 
بالتخلى عن عقیدت ے٩‏ : 

على أن أعظم توسع لأمثال هذه الميئات المنظمة كان فى بلاد المد . 
ومن الحتمل أن تعد أنجومان حايت إسلام نى لاهور من أحسن الفيثات 
المنظمة »> ولكن مهمة الدعوة لا تولف من جال نشاطها الواسع إلا جانبا 
يسبرا » وهذا لا نسقطیع أن نصفها بأنا حعية لنشر الدعوة نقية بسيطة . 
وکان الغرض الأصلی الذی تأسست من أجله أنجومان حا إسلام نى أحير 
هو أن تجيب على الاعتراضات التى وجهها إلى الإسلام أعضاء أريه ماج ؛ 
ا من بين أغر اضما الدعوة إلى الإسلام > وتزويد المسلمين الجدد 
بالطعام والاباس . وقد قصرت أنجومان وعظ إسلام » كما يدل على ذلا 
اسمها » جهودها على الدعوة إلى هذا الدين »> على حن كان مولوى بقا 
حسین خان ( ص ۲٤٢۱‏ ) کاتم رها » وقد زشر بوتا بأماء من ظفرت ہم 
هذه ابحمعية من الذين دخلوا فى الإسلام ‏ كا فعلت كذااك أنجومان تباغ 
إسلام ر( وکانت تری لنویل اند وكين الذين لمكن الاتصال م إلى الإ سلام) 
اتی آنشنت ف حیدر اباد (بالد کن )» ولکن يظهر أن کلا من هاتین اب محمعتن 
تعمر طويلا؟ . ومن بين الحمعيات اأتى نشدت نى الةرن العشرين »> مدرسة 
إلاحیت ف کونپور لتدريب الدعاة ونشر الرسائل دفاعا عن الإسلام 
وردا على الحملات التى توجه إليه . وإن أو مان إشاعت وتعام إسلاء 


Artin. p. 35. (1) 

The Moslem World, vol. i, p. 441. R. du M.M. vol, xv. P.374 (Y) 
wol. xviii. pp. 216, 224. 

Rajputara Herald, April 17, 1889, ( é ) 

Mohammedan World of To-day, p. 183. ( ¢ ) 
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نى بطالة بالنجاب » لدف إلى أغراض مماثلة > ولكن أنجومان هداية 
الإسلام ف دهلى تعد أعظم هذه اليئات المنظمة » وينضم إلا عدد كبر 
مس[الحمعيات الأخرى يبلغ أربعا وعشرين حعية') » ف جهات ختلفة من 
ند . وت س “هذه الأنجومان الدعاة للدعوة إلى عقاتد الإسلام ولعققد 
ألهند . وتر ل هذه الانجومان dعاه‏ وه e‏ 2 م3 
مناظرات مع غير المسلمعن » كها تقوم بنشر الكتب الحدلية »> وخاصة 


ى الرد على المجات النى يوجهها أعضاء آريه “ماج » 


The Arnual Report for the : ja ۱4۹ ورد ثبت پااء هذه الحمعیات فی ص‎ )۱( 
year 1328 H, 
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مراع اتاب 
ل مراجع عر بيه وفارسية - مذكورة بالإإشارات الحتصرة 


ابن أن أصيبعة : عيون الأنباء نى طبقات الأطباء . القاهرة ٠٠۹۹‏ د 
ابن أ زرع : روض القرطاس . باریس ۱۸۹۰ 
ابن لائر : كعاب الکامل ى التاريخ . AV3 — ۸0) ig‏ 
ابن إسحاق : سمرة سيدنا مد رسول لته صل الته عایه ول رو اية أ محمد عبد الك بن 
هشام/. جوتنجن ۱۸۰۹ 
أبن بطوطة : تحفة النظار ى غراأب الأمصار وعجائب الأسةارااحروفة برحاة أبن بملوطة. 
: باریس ۱۸0۳ = 1۸0۸ 
أبن حوقل : المسالك والممااك والمغاوز وااهاآی . لیدن ۱۸۷۳ 
ابن خلدون : كتاب الع وديران اليدداً والبر ف أيام المرب والر بر . بولاق ٠۸۹۷‏ 
Biographical Dictionary, translated by Baron Mac : ilSlz jo‏ 
Guckin de Slane (Paris, 1843-71.)‏ 
ابن سعد : كتاب الطمقات الکبهر » نشره سخاو . یدن ۱۹۰٥۰‏ = ١۹۲ل‏ 
ابن سعد : Die Schreiben Muhammads und die Gesandtscha-‏ 
ften an ihn. (Skizzen und Vorarbeiten von J. Wellhausen.‏ 
Viertes Heft, Berlin, 1889.)‏ 
اين العرى : Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclessiasticum, عQ. )١(‏ 
J. B. Abbeloos et T.J. Lamy. (Lonvin, 1872-77.(‏ 
(۲) آبو الفرج ٠‏ تاريخ مختصر الدول طبعة الصالاى ( بيروت ۱۸١١‏ ) . 
Gregorii Abulpharagii sive Bar-Hebraei Chronicon Syria. (Yr)‏ 
cum, ed et vert. P, J. Bruns et G.G. Kirsch. (Lipsiae, 1789.)‏ 
Îڊlg.ة Arabische Quellenbeitrãge zur OQeschichte der KreuzzÛge:‏ 
Ubersetzt und herausgegeben von E,.P. Goergens und R.Röhrichê‏ 
Erster Band : Zur Geschichte salah ad.din’s, (Berlin, 1879.)‏ 
ا صااح 1 اریخ أ صالح ر قور 0۵ ) . 
“ane 8‏ 5ر :€ Fragments de géographes et d’historiens Arabes‏ 
Persans, inédits, relatifs aux anciens peuples du Caucase et de‏ 
la Russie meridionale, traduits par C. Defremery. (J.A. iv me‏ 
série. Tome xiii, 1849.)‏ 
۴١ (‏ - ادعوة إل الإسلام ) 
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Histoire des Mogols ef des Tatares par Aboul-Ghèzi , “jli ڊو‎ 
Behãdour Khan, traduite par le Baron Desmaisons. (St. Peters- 
burg, 1871-4) 
Géorgraphie d'Aboulféda traduite par M. Reinaud. . ıuill اوی‎ 
(Paris, 1848.) 


ابو يوست : كعاب المراح . القاحرة ٠١١۲‏ د 
أحد بن يى المرتضى : المعازلة مشتق من كتاب الملل والندل نشره السير توماس آرنولد 
لیمزج ۱۹۰۲ . 
الإدريسى ۽ صفة المغرب وألانداس > نشره دوزی ودی غریه . ( یدن )۱۸١١‏ 
الأزدى : فتوح الشام محمد ين عبد اله الأزدى البصرى > نشره و.ن .لز 5عع] 
کلکته ۱۸۴ . 


الاصطخرى : كاب المسالك والمالك . نشره دى غريه 
{Bibliotheca Geographorum Arabicorum I. Leiden. 1870.)‏ 
أسامة بن ميف : كقاب الاعتبار . نشره . ديرينبورغ ٠‏ انتم شاف . 
{Publication de I'École des Langues Oreintales Vivantes, ii‏ 
me. ser. tome xii ii me, Partie). (Paris, 1886.)‏ 
البلاذرى : فوج البادأان . ليدن ٠۸١١‏ 
اء الدين بن شداد : سيرة إل لطان الك الناصر صلاح الدين . بتافيا ١۷۴۳٣۲‏ 
تاریخ السودان : لعد أارحهن بن عبد الله بن ۶ران بن عامر السەدی » نشره هوآدس . 
باریس ۱۸۹۸ . 
التیجانى : Voyage du Scheikh Et-Tidjani dans la régence de Turis,‏ 
pendant {es années 706, 707, et 708 de I'Hégire (1306-1309);‏ 
traduit de l'arabe par M, Alphonse Rousseau (J. A. iv me.‏ 
serie, tome xx, 1852(‏ 


الحوز جافى : مهاج سر اج الحوزجانی» طبقاق‌نادمی نشره و. ئاو لەز ( کاکته: ۱۸7 ) 


رشید الدين : جامع التواريخ تاريخ مبارك غازانى نشره بلوشيه ( سلسلة جيب التذكارية 
xviii _‏ ( ) لندن ۱۹۱۱) 
زين الدين المعبرى المليبارى : تحفة الجاهدين نی بشن آحوال المر تکالیین . لثہونه ۱۸۹۸ 
سعد بن البطريق : التار بخ الجموع على الاح ةیتی وال صدیق . باریس ۱۹۰۹-۱۹۰٩‏ 
سايرس ( بن المقفع ) أخبار بطار كة الاسكددرية ( بیروت ۱۹۰٤‏ -) 
سيد على کر . Trois chapitres du Khitay Naméh. Texte Persan et‏ 
traduction française par Charles Schefer (Mélanges Orienaux.‏ 
Publications de PÉËcole des Langues Orientales Vivantes. 11 e‏ 
série. Vol, ix, Paris, 1883.)‏ 
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صلیہا بن يوحنا : ادل » طبع دع ترحة لاتينية بعناية جسموندای . ( روما ۱۸۹1 ) . 

الاری : تاریخ الرسل والماوك ( نشره دی غویه . لیدن ۱۸۸۵ = ۱۸۹۳) 

عبد الرزاق السمرقندى : مطاع السعدين وحم البحريز )2704 (india Oifce MS, No.‏ 

عبد الله : حفة اند > دهلے ٠۳١۹‏ د 

عرب فنية : فتوح الحيشة » نشره رینیه باسیه . باریس ۱۸۹۷ - ۱۹۰۹ 

رو بن مى : الحدل > طبع مع ترحة لاتينية بمناية جسموندى ( روما ۱۸۹7 ) 

غلام سرور : خزينة الأصفياء ( لاهور . غير مروف تاريخ الطبع ) 

History of the Rise of the Mohamedan Power in : ( „lı. ) ذرھ«‎ 
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ګڪمد سويدر : تاریخ رشیدی . نقله إل الإجلمزية لدان و | . دینیسون روس 

)۱۸۹۰ لندن‎ ( 
. ۱۸۷۷ - ۱۸۹۱ المسءودى : هروج الذهب باریس‎ 
A short history of the Copts, translated from the (1) : ٬jıرill‎ 


Arabic by S. C, Malan. (London, 1873.) 
Histoire des Sultans Mamlouks de Egypte traduite(Y) 
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الأثرى : نفع الطيب » ترح (at f~ ı۸: * ùl) Pascual de O4y41g05‏ 
لكين : تاريخ المسلمين ( بتافتا ١١٠٠١‏ ) 
الرشخی : آخبار تاری ( باریس ۱۸۹۲ ) 
اداية : ترحمة تشارلس هاملتون ( لندن )٠۷۹۱‏ 
ياقوت : مجم البلدان ( ليزج ۱۸٩٩‏ - ۱۷۸۳ ) 
کسی بن آدم: کتاب الحراج یدن ۱۸۹٩‏ 
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Assemani (J. S. ) : Bibliotheca Orientalis Clementino - Vaticana. 
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Basset (René) : Études sur Histoire d’ÉÊthiopie. (Paris, 1882.) 

Bastian (A.) : Die Völker des östichen Asien, (Leipzig, 1866.) 
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und erklãrt. ( Veröffentlichungen aus der 
Heidelberger Papyrus Sammlung, iii) (Heidel 
be’g, 1906.) 
(3) Zur Geschichte des östlichen Sudan. (Der 
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-Zwemar (S.M.) : Islam : A. Challeugo to faith. (New York, 1908.) 
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فهرس عام 


آرو - ی سومطره : ٤۰٩ ٩ ٤٥٥‏ 
CTI ¢ f° ¢C£1۹‏ 
آنندا - نائب کنسو : ۲۵۸ ۰ ۲۷۰ 
یاقا خحان : ۲٣۰‏ 

٠١١ : إلأعخاز‎ 

إبراهم - مسیحی یتولی بیت انال : ۸۱ 
إبر ادم الأول - سلطا تركيا : ٤٠٠‏ 
ابن تومرت :+ ٣٥۳‏ 

این حنبل : ٩۹۹٩‏ 

اين خرداذبة : ۲٤١‏ 

ابو بكر - الخليغة : ٦۳» ٠٠‏ 

آيو امسن مهیار - یدخل ف الإسلام: ۲٤٣٠۰‏ 
آبو طالب : ۲۹ ۰ ۳۷ ٤١ ٠‏ 

آبؤ الفرج بن المحوزی : ٩4‏ 

آبو فوح الانباری - کاتب مسیحی : ۸۲ 


آریه دمر : 


۲٤١ ۲۴۵ : آتباع زرادشت‎ 
cI ¢ SÎ ¢“ {°0 ‘ {°4 : اچیه‎ 
EFF < tf 


الأتراك - حوفي إلى الإسلام : ۲٤٤‏ - 
۷ ؛ ف الصین : ۳۳۹-۳۳۹ »> 
۲٤۷ ۰ ۰‏ ؛ ى جيوش المغول : 
۲۸ هامش إ١‏ . أنظر أيفاً الأتراك 
السادجةة والأتراك والعانيون 

۲٤۷ › ۱١۱١ ١ 1١۸ : الأتراك السلاجقَة‎ 

الأتراك العانيون - الإدأرة : ۱۷٤١-١۷١‏ 

القتوسحات :۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ٣۲۲۲٣ ۲۰٤‏ 
۸ ۰ ۲۲۹ ؛ صفام المحلقية : 
14۸-41 
جورهم : ۱۷۹ ؛ حاسم فنشر ألدهوة : 
٥‏ هامش ۲ من نفس الصفحة > 
:+ فرض الضرائب : ۱۷4 ¬ 
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< ۱۸٤-۱۸۱: تساخهم‌الدیی‎ ۱ 
Yé — YF 

اتش : ۳۱۹ 

آتشن : انظر آتجیه 

آثامن .ت اسقت الرہاء ہیی کنائس: 4۸۱ 
Ao‏ 

آحمد من عرب الجور : ۳۵۹ 

آحد ¬ بن إدریس : ۳٦٤‏ 

: انظر تکودار 

VTA — 1Y <19 

جد شورازه - أول ملك مسي ی جزائر. 


آجد تکودار 


أحد القرين : 


ملدیف : ٣۰۲‏ 
جر شيو TV:‏ 
آحد مدد : ٣و٤‏ 
الأخطل - شاعر البلاط : ۸١‏ 
آدرنه : 1۸٦‏ 


أدماوا IY:‏ 
آدى : ٤44‏ 
أرخريل الملايو : ٠44۸-٠١١4١١١1‏ 


آرسلان خان بن قدرخان : ۲٤١‏ 

أرغنة - زوجة قرا ھولاکو : ۲٠٦‏ 

٣۲۹ : الأرغونیون‎ 

أرغون - خامس إيلخانات المغنول 
۳ ۲۷۰ يضطهد المسلمین : ٠۲٠۸‏ 

A* : Armatoli JkgتlaرÎ‎ 

الأرمن : هامش مقدمة الطبعة الأولى 
Ie CYTE ۷‏ 

ازمایشتش - نی آلبانیا : ۲٠١‏ = ۲۲۰ 

FAY <11 

آ سامة بن منْقذ : 11۰ 

الأسبان - نی آرخبیل ا لایو : 4۲۸٤۲۷‏ 4 


الأزهر - اجام : 


— 0 


TEE C4 
۱۹۹ - ۱۰۲ : آسبانیا = الإسادم فا‎ 
1 2 اسر ایل وی مى‎ 


٣۳٤ » ٣۴١ : ا تانج‎ 


الأسرة الساسافية د الكئيسة ٠‏ المسيحية لى 


عهدها : ¥ A‏ ۰ ۲۳۹ 
اسر ۃ ڈہاب ‏ ی جبل لہنان : ۲۰٤‏ 
آسام : ۳۱۷ 
آسکدر : ٣۱۰‏ 


الاسلام ت آخوة امین ۱ 4“ 


to¥ co CFA CC PVY 

الإسلدم - أسباب انتشاره ٤٥4:‏ = 60۸ ؛ 
ی إفریقیة : ۳۹۰ = ۳۹۷ ۰ ۳۹۹ 
4 ى آلبانيا : ۲۱۰ › ۲۱۳ » 
۸ - ۲۱۹ ف پلاد العرب ٠٠۳:‏ 
٦١‏ + ف البوسنة ۲۲۹ ؟ ف مصر : 
IY=— 1۲0 +18‏ < 1° ¢ 
اند : 1 CV — FY! ¢) o—‏ 
ئی آسیانیا' : ٠٠١‏ ۱ ؛ فی ٹرکیا : ۱۸۳ 
AVN CAAT ¢ 1A3 ¢ 1A‏ ~~ 
۴ + ب عهد بی اة والعباسيىن : 
٩۸ ۰ ٩۳ - ۹‏ هامش ٤‏ 

الالام الاب الطقى مته : ٤٥۸‏ د 
٤۱‏ 1 

الإسلام - دين رسالة :۲۵ »> 4٩ > ۳٤‏ 
!¬4 

الإسلام د دين ءالى : ۸> = ١ه‏ 

#لأسالوب العقل ی الاسلام Aq:‏ 

إسماعيل بن عبد الله د والى شال إفريقية : 
o41‏ ۲ 

سيد بن حفير - تحوله إلى الإسلام : ٤٤‏ 

i . ۳۷۹ : آشنی‎ 

الاضطهاد الديى - خحظور ف القرآن 
۹ ۳ 

إضطهاد المسلمين د عل آيدى المغول : 
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de ¢1 < Yeo‏ آیدی 
الر وس TVA:‏ 


أ آضطهاد المسيحيين مل‌آیدی المسلمەن : -4٤‏ 


۸ ۰ ۲ هامش ۱ » پو تنوخ 
e ۸‏ ف آلبانیا : ۴۱۱ »> ۳۱۸ 
۹ + ی آرمینیا :۷ ق مصر : 
۷ + ف جورجیا 11۸ - ۱۲۱ ؛ 
ف إفريقيةالشالية : £14 ف فارس : 
۳ + ف سمرقند: ۲۰۹ + فی آسہانیا : 
۷ ف ترکیا : ۷ 1 ۸٩-1۷4)‏ 
اضطهاد المسيحيين ءل آيدى إخوانهم فى الدين 
4-4 ¢ ف 
۰ + ف قرص : ۱۳۰ 


- فى البوسنة : 
إقريطش : 
هامش ۱ ؛ ف مصر ۸۸ » ٥ ۱٣۴۳‏ 
۷ هھاش ۳ ؛ ی فرنسا : ۱۵۹ ؛ 
ف الجر : ۱۸۱ ؛ ى الصرب : ١٣٢م‏ 
ف ترانسلشانیا : ۱۸۱ ؛ ف ترکیا : 
144 ¢ 1410 

الإغريق ف القرم : ٠۷٠؛‏ فظل ایارک 
JAY — 1AN ¢ IAI 1۷°‏ 

إفر بقية اأشرقية الال مانية : ۳۸۳ س ۳۸٣‏ 


إفريقية - كنيسة الثإال : 1٤۴‏ = 4۸ > 
۲ الإسلام فى إفريقية : ۲۳ س 
٠٠١-۳٤۹ ۴‏ ؛ تقسم إفريقية 
وسهولة انتشار الإسلام : ۳٣۹‏ ء4 
tese TAVCTAE— TAY CVV‏ 

افغان - تحوي إلى الإسلام : 4v‏ +¢ ى 
البنغال : ٣٠٣۳‏ 

إقريطشن ٠:‏ مقدمة الطبعة الأول المؤلف ٠‏ : 

Yé — YA. 

آکیر : ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ ۳۲۹ 

¥۲١ ¢ 6 ¢ ۷۸ +: الألمہاتيون‎ 

1۹٩ › ١۲ : ألفار‎ 


۳۲ ٠٤۲١۹ : الألفور‎ 


إاورن ۳٦ [ori‏ 
آمیل - فی جاوة : 
آموينا GYA:‏ 


TVTYT ¢ ET 


الأمير غنية ¬ حماعة : ٠۹٣٤‏ 


1 


مر وتز یس چورج : AV‏ 
قاری 


<“ TICARA ¢ ° 
14 + 1۷ 

أنظر المعيات لى اند 
الإنكشارية : ۱۷۵ = ۱۹٤ >) ۱۷١‏ 
آهل السکیاب : ۲۴۹ 


Vo CC IVE: آورخان‎ 


۹ . 
أچومان : 


ورذ زوب : 


۳۲۹ 


<c YAT ¢ TAY ¢ Ao 


TV1 : اوركف‎ 

آوزبلی خان ۲۷۱ » ٣۷۲‏ 

أو مره : ۳۸۲ 

PAI : أوغنده‎ 

آو لايو TE‏ 

أولياء المسلمين - المندوكيون يدوليم : 
۲۵ هھامش ۳ 

أونين - شبه جزيرة غينا الديدة : ٤ ٤۳‏ 

جيبو ¬ بلاد ى نجير يا النوبية :۲۹۲ 
aE‏ 

الإیدان س قبل ی ډو رنيو .: ٤١١‏ 

الإيلخانات ¬ دولهم د 4= 0ه » 
IT ¢ o‏ 

ابابا أدريان الأول 
۹ هامش ٦‏ 


۰ ٤ هامش‎ ۱٩ 

البابا إذو سنت الثالث : هامش ه 

الايا إ دق ست اارايع : ۳ هامش هه » 
۷٢‏ هامش ۱ ۰ ۲٣۲‏ 

الايا جر جو ری التا ع : ۳ا هامش ەه 

البابا جر جو ری الاانی : ١۶١۸‏ 

الابا جر جو ری السایع : ٠١۳ » ٠١۰‏ 


هامش ه 
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البابا جون الثافى والعشر ون : ٣۲٠۷م‏ 
البابا ليو الاسم EAE‏ 
البابا ليو الثالث : ٠١۲‏ 
پاجاجاران ب ملک ى جاؤە ± ١‏ - 


EVE CE1۸ 

الہاشغرد ف اجر ۲۲۴۳ ؛ ی روسے 
۲A۲ — ۲۸۱‏ 

۳٣۰ : باغرمی‎ 

يالاساغون : ¶4 ۲ 

با منج ACEC:‏ 

4٤١ >» >۲١ : بال = جزيرة‎ 

باوزید ¬ ساطان ترکیا : ۲۳۳۱ 

بيد ماريام - ملاک الحبشة : ٠۳١‏ 

الپپوأان : ٤٤٣‏ س ه٤٤‏ 

بتزی - مارکو › ی آلہانیا : ۲۱۱۰۲۰۸ 

for : البتشنج‎ 

4١١١ 0۸ س‎ 2١١ : الك‎ 

PAI : pes جندة = الإاسلام‎ 

عاری = يغزوها العرب ۲٤۳‏ ؟ يما 
المغول : 
فا الاسلام : Y4‏ 


٠ ۹‏ السلجقيوك يقباون 

تیار ختجی : ۳۱۱ 

النازئ شى و مطرة VC:‏ 

البدووی - فى جاوة : ٤١4‏ 

براق خان : ۲٣۹‏ 

المر بر -المسيحية بيهم ٠ ٠١١‏ الاسام 
بم : ۹ - ه۳ + ف آلسودان: 
Pov Fos‏ 

بربرة :۳۸۷ 

ار تغاليون - فى الحبشة : ۱۸۳١‏ : على 

ساحلإفريقية الشرقية : ۲۳۷۷ ٠٠۸۰‏ 
فی اند : ۲۹۸ + ف أرخبيل الملايو 
PFC EFT e EYA CEY‏ 

وركة خان : ۲۵ › ۵۹4 ¢ V1‏ 


برلاك - ملكة بى شومطرة : 4٠١١‏ 


— 0۹A 


البرن - قبيلة : ٤١١‏ 

پرنو : ۳٥۷‏ هاأمش ۰ ۲ ۳۶۹ )۰ ۳۹۲ 

پرهمن آباد : ۲۰۹ 

برونای ب ف بورنیو : ٤۳۰‏ 

البشكير : انظر الباشغرد 

بشنوئی د طائفة هندوكية : ۲۹۵ 

بارس - ماران الکنيسة الروسی : ۲۷٣۴‏ 

بةايا عادات مسيحية بين المسلمين : ١٢ه٠‏ 
ھامش؟ › °۸ › ۱۵ ¢ ۲۲٣‏ 

بکام ¬ مسیحی م« وسر یبی کنائس : ۸٩‏ 

بك ¬ يتحدث عن دهاة المسلمين : ٤٤١‏ 


o‘ CTY: یلال‎ 

بلتسان : ۳۲۹ › ۳۳۰ 

P‘ooc Yet : بلجام‎ 

٣۷١ > ۲۷۳ : للغار‎ 

بلمبنجن - ملكة فى جاوة : ٤٠١‏ 

بلند شہر : ۲۸۸ ۰ ۲۹۱ 

البلو - قبيلة : ٠٠١١‏ 

اللينيون - ى لبوك : ٤١۳۸‏ 

٠٣١١ : البلبون‎ 

ممبارا :۳۵۹ 

البنادقة - لی آلبانیا : ۲۱۷ = ۴۱۸ ؛ ف 
إقريطش: ۲۳١‏ ؛ ى الأملاك التركية : 
1۷1 

پندام ¬ ی جاوه : ٤۲٤‏ 

بتر ة = فى جاوة : ٤۲١‏ 

۳٣۲٣۳ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۱۵ : البنجاب‎ 

پجرماسین م ملکة ی بورنیو : ٤۲۹‏ = 
۳١‏ 

P۳ < \o — ۳1۲ : الإغال‎ 

پێکلور : ۳۱۸ 


٩۸ = ٩۷ : بډو تغلب‎ 


بنو تنوخ : 1۸ 
پنو غسان : ٦‏ > ۷۰ 


ينو النمر : 
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هره د حاعة : ۳٠۹‏ د إإم 

بهاوان - ول خیوه : ۲٤٤‏ 

البوجومیل : ۲۲۷ ~= ۲۲۹ 

البوجی - ف بو رنيو :۳۱۴ ؛ فسلیبیس : 
(ETA < ETA EFE ¢ EY‏ 

ډوده مل - راجه جهولی : ۲۹٤‏ 

البوذية - فى نزاع مع الإسلام : ۲٤٣۹‏ »> 
Yor < fo" “6 YoY‏ 

» ٣٠۸ : البوذيون - الذين الاموا‎ 
CEE CFT CYTE — 1P 
1۳ 

٤۳٣۲ = ٤۲۹ : ډو رنيو‎ 

۲۹ ¬ ۲۲۷ ۰ ۱۹٩ البوسنة:‎ 

دول ت انظ الفلا 

بو لانج مو ګندو ¬ سلیبیس : ٥۳۸-٤۳۰١‏ 

البولندیون - الکاثوایاک فى ظل اج 
الروسی : ۱۸۲ 

بونانی :۳۰۱ 

بیبر س - أحد سلاطين اليف ى مصر : 
YT“ < YoA4 «< Yoo mm Yof‏ 

بيت القمدس : ه۷ > ١١٠١‏ 

بیدوخان : ۲۹۳ 

۳٣۱ : ډیرانه‎ 

پيل - قبيلة : ۲۸۲ 

پینه کله : ٣۰۰‏ 

٣٣۰ : تبت‎ 

تار بربرة : ۲۸٤١‏ 

التار - نى لتوانیا : ۲۹ ۰ ۲۷٣‏ ؛ ف 
روسيا : 1۷0 ¬ ۲۷۷ 0C‏ ۷۸ = 
۳ + ف سرا : A4 = PAY‏ 

تجار الرقيتق - لاينشر ون الدعوة الإسلامية : 
۲۸٩ ۰ ۰‏ ؛ ی آرخبیل اللاو : 
~fToeCEIA Eo CC fer‏ 
BS fo CETTE CEY‏ 
سيیر یا : ۲۸۳ 


— 0۹ 


تجار العرب ¬ يشر ون تعالم الدءوة 
۲ وما ياہا ¢ ٤)‏ > 811 ؟ 
ین المغول : ٠٠۹‏ ؛ لى إفريقية : 
CPV CPV ¢ FoV cC 4o‏ 
FA CPAF ¢ FAO CFV‏ $ 
ی اند : ۲۹۹ ۰ ٠١١٣‏ 

تعارة اارقيق - إلغاؤهايسمل انتشار الإسلام : 
AF ¢ TA|‏ 

التحول إلى الإسلام عن طريق الإکراه - فى 
آابانیا : ۲۱۰ ۰ ۲۱۸ ؛ ى ألند : 
Pee co TAT — YAY 0‏ 
۳۰۱ ۰ ۳۲ + ف کشمیر : ۲۲۹ 
ی مراکش : ۱۱۹ ؛ ی مغالستان : 

۰ هامش۲‎ ٩ 
۲۰۱ ۰ ۱۹۳۰ ۱۷۰ : ی ترکیا‎ 

التدول إلى الإسلام عن طريق الإكراه » 


مى عنه : ۳۰-۲۹ ۰ ۰۵ ۲ ۱۰١‏ 


۸ ؟ فی ڈو نس : 


امن € 527 

التحول إلى الإسلام عن طريق الإكراه - 
انعدامه والشواهد المعاصرة على ذلك : 
eT CIAEIAT Ce F— 1°1۱‏ 

النحول إلى المسيحية عن طريق الإ كراد - فى 
الحبشة : ١إ‏ > 1۳۸ 1٤١ ٠‏ ؛ 

۳۱-۰ + ی آوروبا : 

۲۲۳۴۰۳۱-۰ ی بلاد اللا: ۰۳۸۹ 


ف جزائر الفيليبين : 


ف ا نیا : 


EAT 

تول المسلمين إلى المسيحية - فى إقريطش : 
۲۳۱ 

ترتشنابلی : ۲۹۹ 

۲٤٥ = ۲٤٤ : ترکستان‎ 

٤۲۹ = ٤۳۷ : ترنات‎ 

#التسامح الدیی مح المسيحيين - فق مصر : 
۲۳ - ¬ ۱۲۲ ؛ ف خراسان : ۱۰۲ 
فی مال إفريقية ٠٠١۲‏ ؛ فى روسيا 


~o: نی آسہانيا‎ CYT CY 
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۱٦۷ ۰+ ۹4‏ ؛ ف سوريا وفلسطن: 
۱۱٩ › ۷٥-۷۴‏ + ف ترکیا: ~۱۷۱١‏ 
YY—¥14 ¢ ° ¢ IAF c1۷‏ 

التسامح الدیی مفروض على المسلمین : ۲۹ ¬ 
۳۰ › ۷ امش > 43۲ 

٤۱۹ : تشامبا‎ 

٤4۱۷ : تشرمن‎ 

تشرومن : ۳۰۱ 

٤۲٤٤١ ٤۱۸ : تشریبون‎ 

التعصب الدیی - الہی عنه : ۲۳۹ . واأنظر 
أيضا التحول إلى الإسلام عن طريق 
الإکراہ می عنه 

تعمید الأطفال المسلمین : ۲۰۹ ۰ ۲۱۷ 

تغلق تیمور خان ¬ ملك کاشغر : ۲٣۷‏ 

تفوق المسلمين الأدى- ف البشة : ۱۳۹؛ 
نی آسبانیا : ۱١١‏ ؛ ی ترکیا : ۱۹١‏ 

تکودار - آول إیلخان مسل : ۲۹۰ - 
1 ¢ ¥ 

تلو = ی سایبیس : ٤۳٤‏ 

۳٦۵ > ۳٥۵ : مکو‎ 

۳۲٤۰: تناولی‎ 

البوسلك - ف ألبانيا الحنوبية : ۲۲١‏ 

١١۲ : ونس‎ 

4)0٣ د‎ ٤٥١ : وږو‎ 

التیان : ۳۰۱ 


تیبسی : ۲۷۲ 
تيبو سلطان :۴۲ ۰ ۲۸۵ ۲۹۳۰ ٩۲۹۰‏ 
۳°1۹ 


c1 ¢ PF اتيجانية ¬ حجاعة‎ 
FV cC FY 

٤۲۷ تیدور:‎ 

تیلك تشاد : ۲۹۱ 

تیمور : ۲۸۷ ۰ ۳۲۸ 

تيود سكلوس - رئيس أساقفة إغبيلية > 


يعتقد الإسلام FV‏ 


ك 


تیودور - أسقف نسطوری : ٠۰١‏ 
تیودور = أبوقرة e:‏ 

الام : ۳۳٤‏ هاش إ١‏ 

چا دج . دم حبشی f:‏ ۱ 

جاوة : fo =~ fo ¢ $V‏ 
رول د مر ان ارقن ۱ 


جر یل ~ طہیب نصرانی فارون الرشید 


جا کازج : IY‏ 

الحدل بين المسيحيين والمسلمين : ٠٠٣۳‏ ب 
o4 ¢ YoA—ToN cI + ¢ 1° £‏ 
هامش ٤۷١ > ١‏ > 4۷۷ 

الحراح بن عبد الله ¬ والى خراسان : ٠١١‏ 

القرين : انظر أحد القرون 

جر جاذوس A‏ 

جرجيس - أسقف البحرين : ٠٠١‏ 

۲٣ : جردنو‎ 

جریسلگ : £1۷ 0 £۲9 › £۱ › 41۸ 

الحزية - يدفعها الرعايا من غير المس مين 
TPIT ¢ IFT CITE CNY‏ ¢ 
ويدنعها أيضاً المسلمون الدد :۷۷ » 
۱۲۲١ ۰ ۱۰۴۳ = ۲‏ هامش ۳ ؛ 
إعفاء بى تغلب ۷ ٦؛‏ والمسلمين الدد: 
۰-٩4‏ ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ + والتود 
المسيحيين ف الحدمة الإسلامية : ۷۸ ؛ 
مارا ۷ + ف بیت المقدس : 

۷٥‏ ؛ ف النوبة : ۱۳١‏ ؛ ى اسانيا 
۷ . أنظر أيضاً ضر يبة الان 

¿١ هامش‎ ۱۲۳ ۰ ٩۱ » ۷۱ : جستنیان‎ 
1٦ 

جخبو ب : ۳۷١‏ 

۲۹٦٩ : جغطای‎ 


جادل اادین محمد شاه ملاک البنغال : ٣٠٣۳‏ 
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جلر چە : ۳۰4 
الحلا ۳۸۳“ ۳۸۹ + ف ‌البشة :۴۹٠۱ء‏ 


A4 
۳۹٤ » ۷٠١ : الاعات الدينية - آثرها‎ 
44< TYY 
4۲۷ : حال الدين > اول ملاك مسل يدور‎ 
4۸١ 6 ٤۷۸ : حعيات الدعوة الإسلامية‎ 
4۷۸ ) ۳٣۱١ : الحمعیات - فی اند‎ 


«Yo «Yoo < TEA: جنکیز خان‎ 
۸ 

جنادهوس ¬ بطر س القسطنطينية : ٠۷١‏ 

۳٥٣١ : جی‎ 

الحهاد ¬ فى إفريقية : ۳۹۹ ۰ ۳۹۷ د 
۱ ۰ ۳۹۰ + ف سومطرة : ٤٠١‏ 

٤۳۲٤ ٠ ٤۳۳ : جوا ¬ ف سلیبیس‎ 

جوجرات - انتشار الإسلام فا ۲۱۱-۳۰۹ 

احورجيون : >٣١ = ١١۷‏ اه۹ 
هامش ۸ 

جوکون - ملاک قبيلة : ۳۷٤‏ 

جون س ملاك الحبشة : ١4١١‏ 

٤۲۱: جیری‎ 

جیلولو : 4۲۹ هامش ۳ ۾ ٤۲۹‏ 

جيمس الفانى س ملك الجلترا » بدعى إل 
الإسلام : ¢۰ هاش ۳ 

امین = إسلامهم : ٠٠4٤‏ 

احاح عمر : ۳۹۷ ۰ ۳٣۹‏ 

ألخاجى : أنظر خليفة الحاجى 

حاجی ہروا : ٩۱۷‏ 

EET اکم‎ 

المبشة : الإسلام فما : 1٤١ ~٠۳١١‏ > 

٤٥١‏ + أهجرة إلا : ۳۸ e‏ لال 
أول مار اليشة : 

الحاج إلى مكة : انر طبقة الحاجى . 


oe dé PY 


حفص بن‌الو ليد - والى مصر والمسي<يون:. 


T4 


Oe 


الج آلروسى - المسلمون فى ظله : إ٣‏ » 
YAY — FY‏ 

الحكومة البمزنطية : ۷١‏ س ۷٣‏ > ٠۹س‏ 
۱ ؟ ف إفريقية : ۱۲۷١ ۱۲١‏ 


+ ف الیونان ۱۷۱ = ۱۷۲ 
الحوصة - قبائل: 0 ¬ ۷ › 0۸ 


TIT < 1‏ ¢ پاعبارم ناشرین 
الدموة : ۷ ۰ ٣٣‏ على ساحل 
إفريقية الغرلى : ۷۷م 

حیدر على : ۲۸۵ ›» ۲۹۳ ۳۰۱ 

٩۸ : رة‎ 

خالد بن ااولید : ٦۳‏ ؛ ى أليرة :۸ 
اتو رة الأفغان الحاصة عنالد : ۲٤۷‏ 


خالد القسرى - يبى كنيسة : ۸٥‏ 

¶ هامش‎ ۳۳4 ۹4 ۰+ 
{4c fom 
°۲: , الحراج‎ 

خراسان - إسلام نصاری خراسان : 
المحلجيون = الإسلام ف عهدد 


ختان : 


خد هة : 


۱۰١ 


AQ : 
I: 


خلقونية - مع YTV‏ 
خو جه : انظر طبِقَة الحوجات 
خوقند : ۲۷۷ 

YY < Y4 : وہ‎ 

دارفور : 6۹4 › ۳4۹۲ 
داغس‌تان : ۰° 


دانیال ‏ سقف شابور : په 
داوق ¬ مقتبسات من کتابه :۳۸۵ ٤۵4‏ » 
fof‏ 
دس آونار- کټاب اللو جات‌المقدس : ۳٠۸‏ 
دعاة الإسماعيلية : ۲۲۰ س ٣٤۲‏ ؛ ف إشند 
CEY‏ قشر 
YN‏ * 
ale:‏ الململمعن -. جاءو! من بخداد إلى إشندر: 
۴ ۴۸ ۰ ومن ګاری إلی‌اهند: 
,م ۳۱۹ + وللى المغول ۲٠۹‏ » 
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۷ + وإلى سیبریا : ۴۳۳١‏ ؟ ومن 

فارس إلى أخند: PIN Poco:‏ ¢ 
۲۸ »> أنظر أيضا التجار والسجثاه 
والنساء باعتبارهي دعاة إل الإسلام 


الدعاة المسامون 
یرادم آبو زربای : ۳۸۷ 
این حنیل : ۹۳ 


Yr 
٣١ : ډو عد آنه حمل‎ 


1 

1 

أ و على قلندر : ۳٣۷‏ 

ایو اتر بن الخوزی : ۹٤‏ 
أبو النصر الساسانى : ٤٤‏ 
اسحاق ٤۲٠:‏ 

إسحاق ول : ٩‏ 

إسماعیل - 
إعاعيل من آولياء عاری : 
الإمام تویکو : ۳٠١‏ 
الإمام ذکر : ٤٤۳‏ 
الامام شاه پیر أنه : 


الشيخ :0{ 


4 ٥ 


۳11 


بای بتاة : 4۲۸ 
برهان الاين : ٤٠٤‏ 
با حسین خان : ۳۱۸ ۰ 4۷۸ 
بلبلے شاه : ۳۲۸ 
اء احق : ۳٠١‏ 
جلال الدين التر يزى : 
ہهادی الکہری : ٤۲١۰‏ 
ال الدين : ۷ 
حاجی مد : ۳۱۸ 
امسن بن على : ۲٣۹‏ 
TE:‏ 
حسن على : ۳۱۷ = ۲۱۹ 
حسن کہیر الدین : ۲۱۷ 
حکم مجوس RE‏ 
خطیب تو لجال : ٤۳٤‏ 
خليفة حسين - الشيخ :1 


14 


حسن الدین 


2 = 0 — 
-خوندمار حسیی : Pee‏ 
«داتو ملا حسین : ٤۲۷‏ ت ٤۲۸‏ 
داول شاه بر : ۳۱۱ 


عزو بن مالك : ۹ه 
عرو بن مرة : “٦ه‏ 

عياش ين آی ربیعة : ٥۸‏ 
:درویش متصور : ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ فخر الدین : ۳۰۰ = ٣١۱‏ 
فرح على : 1۲4۱ 

فرید الدین : ۳۱٠١‏ 


دنفغدیو : انظر ان دفغديو 
رشید الدین : ۲۹۷ 

سږدی عبد العزیز : ٤۱۲‏ مالك بن دینار : ۲۹۰۹ ۲۹۷۵ 
سل آحمد کبر FINN‏ 
سید جاال الدین : ٣٠١‏ 
سږد سفدر على : ۳۱۹ 


مالك بن حبیب : ۲۹٩‏ = ۲۹۷ 

محمد ن عبد الكرم ہی محمد ام : ٣۵٥۷‏ 
خمد بن اهذیل : ٩۳‏ هامش ۳ 

سږد شاه فرید الاين : ۳۲۹ حمد عبید الله : ۲۲۰ 

محمد عان الامر غی ٠۹٤‏ 

مصعب ین عير : ۴۸ ېځ ه4 


سید صو الین 7 ١‏ 
سید على هدای : ۳۲۸ 


سید عر عیدروس بیش بان : ٠۰٠١‏ معن الدین خشی : ۳۱١‏ 


ملك ابراه : 4١۷‏ 
ملك عبد الاطیف : ٣۳١١‏ 


ملا على : ۳۰۹ - ۲۱ 
سید يوسف الدین : ۲۰۷ غبا ملایکا : ۳۰٣۳‏ 


سيل ګڪمد بن سید على ;: oY‏ 
سيد ګمد جیسو دراز : ٣۰٤‏ 


سيل نهر شاه IA:‏ 


مزص ور الشيخ GV:‏ 
مالك کله دوی $ EQ‏ 
مهاړير ادم دایت E‏ 


ناصر الق ابو محمد : ۲۴۳۹ 


شاه اميد Pee:‏ 
شاه حمد صادق سر ممست حسیی : eo‏ 


الشر يف جاړو جسوان E‏ 


الشريف كرح ادوم : ا٤‏ 
شس الدین - میر : ۳۲۹ 

صدر الدین : ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ 
الضحاك بن سفيان : ۹ه 

ضام بن عة : هه »٦ه‏ 
طفیل بن مرو : ٥۷‏ 

عبد الرزأاق : ۲۹۸ = ۲۹۹ 
عبد الله بن ياسہن : ٣٥٣‏ » ٣ه‏ 
عبد الله س ألشيخ : 4١٤ = ٤1۲‏ 
عبد الله عارف EE‏ 

عید اله المى eq — eA:‏ 
عان دنفدیو : ۴۳۹۰ = ۳۹٣۳‏ 


:3 
“سرو کہا : oA‏ 
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ذور ألدين : ۳۰۹ 
نور الاين إبراهمی : ٤٠٤‏ 
ذور ستاجر : ۳۰۹ 


وائلة بن الأسقعم 7 


5 4 
ووسف یس الدين : ٣٠٣۳‏ 


الدعوة الإسلامية - نشاطها وميزاتها : 
٤٥۱-۹‏ القرآن عض علا ۲۷ »› 
۰ ؛ ف عهود لاضعف‌السیاسی :۲۷ 
EPFV CC YVe CC o“ CIA‏ ‘ 
۰ ؟ جهود غير موفقة فی نشرها ق 
بلاد المرب ٥۹ >٥٤:‏ ؛ لف 
إفريقية : ۳۹٦۲‏ - ۳۹۴۳ ى اند : 
۲۹٣۹ ۸‏ ؛ ی جاوه 4(۷ = 
۹4 بين المغول : ۲۷١‏ : هين 


~۵6 = 


¢ fo = oR : الصين = الإسلام فيا‎ 
YEA — FY 
dd ¢ é۲ - ۱ 


: ۷ ۹ ؟ ف مندناو: 


اامسينيون - پورينو : 

جاوة 
٤‏ هامش ١‏ 

ضر يبة الأطفال المسيحيين: ١۷إ‏ س ۷ل۷إ 
۸۱ 

YE SE a 

۸ + ف ترکیا : ۱۷۷ - ۱۸۱ 
وانظر الحرية 

الطائف : ٤١‏ > ۸ه 

طبر ستان : ۲۲١‏ 

طبقةة البر س باعتباد م دعاة إلى الإسلام ؛ 
ى اغد : ° < CQ Ts‏ 
۱ + ف ظل المغول : ۲۷١‏ 

علبقة الحاجی ونشاط الدعوة : ۳٣٣‏ 4 

ی إفریقیة ۰۲۹۰ ۴۹۱ ؛ نى أرخبيل 


الملايو : 444١ >٠ 4+٤١‏ لى جاوة : 
ف بوه : ۳۸١‏ + فی 
سومطرة : 40۸ ) £04 0 ٠إ‏ 
طبقة المحوجات : ٠٠١۸‏ 
عارما شر ین خان : ٠ ۲٣۵‏ ٢۷۰م‏ 


طما تاوس ~ بطریق نماو ر 


e 


moe FEAT : 


عبد ار من س مدير الشعون المألية ى الدكومة 


الصسينية : ١٣م‏ 

عبد الر حن السامرى = ملف ددسدوکی 
معروف : ۲۹۷ 

ورل ار حم بن على - خر عن التحول إلى 
الالام عن طريق الإ کراه SF‏ 

ہد العزیز بن مروان - وال مصر : ۰۸۱ 
A٦‏ 

عبد القادر ايلا PAocfeoVveée Pet:‏ 
۳۹۹ ۰ 


عید الکر م ہ مؤسس 4ک ودای ¢$ 1e‏ 
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هرب ف آسہائيا 4 


عبد الله أول ملك مسل لیاغرمی : ۳۰ 
عد الله بن إماعيل الماشى - رسالته إلى 
الکندى : 


fe Ceo CP 
¥ 
عبد أله بن مسعود : ۷ل‎ 
م4٣‎ » ٣٤ا‎ : عد أله بن ميمون‎ 
۸ جو٤‎ : ۳٥٣ : عبد اله بن یاسین‎ 
Veye , ا ایج بن إسحاق الكندى‎ 


عبد الملا ا اة EYe NECN‏ 
To!‏ 
الع.ردية - فى ظل المسلمين :£0۷ سوه 
ف ظل الأتراك ef c1۹:‏ 
المبيد امحكوم علمم بااسجن 
عانٰ س إا : 


۳۰۱ 
۵ + ايراد مصر ف 
Té‏ 
عدل - المملكة الإسلامية : 


هده 


1۷ 
العرب انظر تح العر ب ¢ وفتوحج العرب 
واجتع العرفى» وتجارالعرب» والقہائل 
العربية واللغة العربية ¢ والمسپحيون 


المت 


العرب - فى إفريقية ؛ فى البشة : ه٣ب‏ 
TA ~~ PVA :‏ ¢ 
dd + ۳ ¬1‏ 


۷ + ف الس ودان 


إ 


عن لاحل اشرق 
ف النوبة 
السومال : 


u FIA To « foVv CFO? 


ر : ۸۱ + ف الصين : 


G41: Tr CC FTe ¢ FY 


~۹٩ ۸۷ ۰۲۸-۲۸ : اند‎ 
؟ ب اش‎ ۷ = ۳۹ 
: فى أرخبيل الملايو‎ +١١١ : الصينية‎ 
U EL\IY 4S foeN GG goed Cio 
E LST 
AHA ENCES 3 


شبه زير ة أللاهو ؛ 4)٣۳‏ 


134 2 A 


٠۰١١۹ : فان‎ 

على بن آی طالب : ۳١‏ 

على مغاوت شاه - ملاك آتجيه : ٤٠٠١‏ 

عمر بن الحطاب = وبتو تغلب : 1۷ ؟ 
اسادمه : 0۳۹ عهله : ۷2 ۲0 ۷١‏ 


۷ ؟ ینشر الاسلام : ٩۸‏ = 7۹ ° 
۷۹ ؛ إخضاعه بيت المقدس : ۷١‏ 

عر بن عبد العزيز = ومصر : ۱١١‏ ؟ 
وشمال إفر يقية PEN‏ والسند 
وما وراه الجر ۴٤م‏ + آوامر 
م الكنائس الحدثة : ۸4 : امرخ 
المسيحى یضین إلى امه قوله رضی اله 
عنه ٤٩٩:‏ راد مر عهده :۲ ۱۲ 
الاسة فى الاإسلام : ۲٠٣۳-٠١۲‏ 

مر إن یوس - وال مسیحی على الأنيار : 
A۲‏ 

عر شس الدين : انظر السيد الأجل 

SIT eFC : ù غاز‎ 

غينا الديدة : ٤٤۲‏ 

فارس - انشا رالاسلام فا LET NE‏ 
۰ ومایلہا 

فارس - نزعات إلخحادية ف الكنية المسيحية 
ی فارس : ۸۸ › ۲۳۵ ۰ ۲۳٣‏ 

فنع المرب الجميراطورية البيز نطية : ٠۷۳‏ 
۵ + فتیح مص : 1۴“ 10 £ 
ی شال إفريقية : ١٠٤١١ ١ ۱٤۳‏ > 
oe m4‏ فتح فارس ٦٩ ¬ ٦٠‏ 

فتوح المرب = الى لدف إلى شر 
الدعوة : Ye < V۴‏ 

ال أول مسل أرق و القرشن 

+ ۳ + ف اند 


الصينية : ٠٤‏ + ف سومطرة: >٠۲‏ 


ف الصين 
فلادعىر : ۲۷ › ۲۷ 
الفلالی ¬ حالم ى القرن الثامن عشر 
۰ - ۲ + ف القرن التاسع مشر : 
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- 


۴٣۳ ۰۴۹۱‏ + لفون تواريخ 
الخحوصة E:‏ + شاط أأدعوة 
de ¢ FAY < Fey‏ 


الغرفى : ۳۷۷ 


سا حل إفردقية 


فلتو - اللمون: فما : ۲١‏ 

ولو رر :2۳ 

الفلی من - جزاتر : 4۲١ 4۳۸ ۲ ۲۹٩۹‏ 

Ye e ag a 

۲۸١ : الفوتياك‎ 

الغوذج الإمبراطورية : ۱۳۲ ١٠١١‏ »> 

فر وز شاه تغلق : ۳۹۰ 

ار ات اول 2 

فیا وکزینو۔ں - أسقف یعقولی : ۱۰۹ 

القادر - الليفة : ٠١١‏ 

القادرية س حاءة CT"VoTToc oe:‏ 
۰ ¥ امش چ 

۲٦۹ : القازاق‎ 

قہائل الزاثر اا ھ) : ۱۰ ۰ ۱۵۱ 

القباثل العربية - إسلامها : ٣ه‏ »> ٣ه»‏ 
oV‏ وہر در 
الإسلام ٠۳٠:‏ هامش ١؛فظل‏ الج 
البندف : ۱۷۲ هامش ١‏ 


- القبط فا يعتقدون 


١٣۳١ › ۱٣۲٣۳ : القبط‎ 

۲۷١ ١ ۲١۹ ›۰ ۲۵۱ : القبيلة الذهبية‎ 

قتيبة بن ملم : ۳٣۳۲ ۰ ۲٤۳‏ 

القديس آو جو طن يتحدث عن عوامل 
الحو ل إلى المسيحية : ٠٦١‏ 

القديس أويس - حربه الصليبية : >٠ ۱١۸‏ 
١ ۲‏ سفارته إلى خاقان المغول:۲٠٠۲»‏ 
۴ه + يتلى سفارة من المغول 
٠ ۰‏ يتحدث عن معاملته الكفار : 
TT‏ 

القديس يو حنا الامش : ٠١۴۳‏ 

A4 ¢ ۲۷¥ + ۲۷% › ۲7۹ : القرغىز‎ 


القرم - الإسلام فا : ۲۷۶ +٠‏ ۲۷۷ 


— 0۷ 


e) CTA < YA) ¢ YY : ùj 

قسطنطین د تساریفتش کادث > تقد 
الإسلام : ٠٠١١‏ 

قسطياية - المسحيون فما : ٠١٣١‏ 

قوبیلای خان : ۵۱ ٥۲‏ ۹۳-۲7 

الاب س مستەمرة : ۲۷ > ۳۸۷ ۳۹۰ 

۲٤۷ : کابل‎ 

کاترین الثانی : ۲۷۸ 

کاسپر يوتا ¬ جورج : ۲٣۰۵‏ 

کاشخر - الإسلام فا : ۲٦٩ ۰ ۲٤٤‏ » 
۲۸ 

YoV: کم‎ 

کیز نا : ۳٥۷‏ 

کتش : ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ 

۳۹٤ > ۳۵۷ : کردفان‎ 

l> —~ KurfUz jS‏ کم بوذی عل فارس 
يعتقد الكرمورثاد - آلباني BY‏ 

کربتوبولوس - مر وفائس ٠‏ پتحدڻ عن 
جزية الأبناء المسيحيين : ٠۷١‏ هامش 
1V" ¢‏ 

کرم بن شہریار : ۲۳۹ 

کشە مر : PFYA‏ 

کفرة ۳۷۱ هامش ۲ 

کلفن : انظر مذهب کلغن 

PVA ¢ PFVV : کلوا‎ 

کبودیا : ۳۳۱ ۰ ۴۲۲ هامش ۱ 

الكنائس المبنية ى البلاد الإسلامية : ۷٠‏ 
هامش ۱ : ۸4 = ۸1 )> ۳۰ . 
tf <“ oA‏ هامشس ° 

۲۲۳۱٣ : کنن‎ 

الكندى : إنظر عد ایح بن اى حا ‌الکددى 

نسو : ۳۳۹ ۳۲ م 

۳e۸ ۰ e › ھامش ۾‎ ١ : کنو‎ 

الكنيسة الإغريقية - محاولة جعلها كلفنية : 
۸ - ۱۹۰ + ي ظل الج البمز نطى 
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ف القرن الحامس عشر : ۱۸۷ + لى 
ظٰ اک لرک فى القرن السابع عشر : 
۱۹٩ ۰ ۳‏ - ۱۹۷ + ف اليوستة 
٥۵‏ + ف إقريطش ؛ ى ظل ال 
البندق : ۲۳۱ ؛ ى الصرب ٣٣۷:‏ 

الكنيسة السطو رية = فى ظل اک الإسلای : 
"<I cC 1*1 CAA CAT‏ 

الكنيسة اليعقوبية - ى الميشة : إ۳ 
+۱٤۲ = ٥‏ ف مصر : ۸۸-۸۷ - 
۳ + ف النوبة ٣٣۳ = 1۳١‏ ؛ 
ف فارس : ۸۷ ۰ ~١۱ ۰ ۸٩۹‏ 
۲ ۰ ۲۳۹ ۰ إحصاءات : ٩۹٩۹‏ 

کوارکرار ۔ کہھر متسخی يعتقد الإسلام : 
1۹۱ هامش ۸ 

کونثم خان : ۳۸۴۳ 

کو جة - قبيلة دخلت ف الإسلام : ۳۲٣۳‏ 
Yo‏ 

کی -“ جزائر : ٤٤۳‏ س و٤‏ 

کین لج - امبر أطو ر الصين : ۲٤١١‏ 

کيو خان - معاماته المسیحیین : ۲۵۲ » 


¢ والمسلمىن : ٥‏ = 0۸ 
لاجوس : PTVY‏ 
لعو انيا - الإسلام فا : ۲۹ > ۷٦‏ 


لداخ N‏ 
لفروى ا پتحدٹ عن اات انتشار 
الإسلام : ٠١‏ ؛ وعن الإسلام ف 
اشد : +١‏ وعن صلوات المسلمين 

١ هامش‎ ٤٦١ : العامة‎ 

لکدیف - جزائر : ۳۰۲ 

اة ااعربية - استماها أداة مكنة لنشر 
الإسلام : ۹٣‏ > ١١ا‏ ٣م‏ 

لمبرى - ى سومطرة : وه 

ليوك : 4۳۸ 

لمبونج - مقاطعات : ۹ء٠‏ 


Sel Co وة عشيرة‎ 


اسه - السلمون فما : ۳٣١‏ 
اوکاریس کیرلس > بطريق القسطنطيغية : 
ETAR‏ 


أوهانة ب وم إلى الاسلام Fe:‏ 


لويس السابع : أنظر ألقديس لوس 
ايريا : TVo‏ 
مابلا : ۲۹۰ 


ماجا باهیت 
٥‏ › 4۹ 4 ھامش ۳ 


CGC OFF SEN CEI 


ماھوره : ١۳؟‏ > 40) 
المأمون - خليفة : ° 
EV‏ ¢ الماح بیناء کنائس CA‏ 


<1°*o0 ¢ KY 


اماه عه إبر اهم : FAV cC TAo‏ 
مالڪو ان 2 


مارك شاه : 


Ter 

۲٢ 

المعوكل س خليفة ؛ يتخ تدأبير تعصبية : 
ECT EAE‏ هامش ٤‏ آوامر 
مھدم کنائس دة : ۸7 

الحتمم العرلى فى زمن مد : اع ٤٣ ١‏ 
i E EA‏ 

الجر : أتباع لفن فما : ٠۸١‏ ؛ المسلمون 


فہا : ۱۸7 ھهامش ۲ › ٣٤-۲۲۳‏ 


لا : iTV fe‏ 
انوس : انظر آتباع آزرادشت 


محمد ( ص ) ECAP:‏ 
محمد بن اقام : ۸ هامش ٣‏ ن ٣۰٥‏ 
حمد بن عل السنوسی : ٣۷١‏ 
محمد الغانی ‏ سلطان ترکيا 
١‏ + لى البوسنة : 
محمد خان - آمیر مغالستان : 
حمد خدا بنده : 4 
حمد شاه سلطان ملقا : ۰غ = ٤1۲‏ 
ا 
مود الغز نوی : ۲۸۶ ۰> “۲۸١‏ ۲۸۸ 
مدای : ۲۹۸ 
مدغش قر : ۳۹۰ 
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تپ چ یپ چچ جا ت 


الدية : إا $ ¢ “ofc cme)‏ 
مذهب آریوس م ف افیا ET‏ 
مذهب العذہی ی سانيا : ۱۹۲ 


مذهب كلقن والاسلام 


! ٤ 


AAA A 


A۹ 
١٤۷ > ذهب المشيئة الوأحدة : إ۷‎ 
FTE PN لمر اياون‎ 


مراد الثاني -- ب اطان رک VT:‏ 


مرا کش - المسیحیون فما : ۱4۸ ۰ ۱١١‏ 
هامش ۳ 
المرأديون Tot CA“‏ هامش ۲“ YY‏ 


مرشد قول خان : ۳۱۲ 


مرك برقیتی = مطران يعقوفی : ٠١١‏ 
هامش ۳ 
مرو - دخول مسا ف الإسلام CEN‏ 


۰۲ 
»روان - خليغة : ٣۲‏ 
المستضى ء - خليفة : ۸١‏ 
المستعريون : ٠١١‏ 
امو اتان > نشاطهم ى الدعوة ٠١١١:‏ 


. 


سامون ؛ فى ظل الم المسيحى - فى 


٠ ٤١ ١ ١۱۳۸ ١ ۱۴١ : الحبشة‎ 
» ۳۸۷ : ؛ مستەمرة الکاب‎ 
E SE E 


E 
ممصم أ‎ 


الشر قية الألانية : 


۷ ۸ 4 إفريقية 
PVVY ~ FV‏ . 
Cfo PAQ u FAY‏ 
> اجر اشد 

$ VAC FI PV ¢ Po 


SPN 


e TTF 44 


لاجوس : ۲۷۷ ؛ لتوانیا : ۲۷۹ 
ارا اناير dC ffe Cfo‏ 


۸ 
COV CET EY Yo 
CT fee u EPA 
۲۲۹-۲۲۰۰: الل السود‎ ۸ 
النوبة ة‎ 4 ۳۹١ ٠ ۳۹۲ : جریا‎ 


٥0۹ 


۱ - ۱۴۲ > الإم مراطورية 
الروسية : ٣١ > ٠١١‏ ۷۸ 
fof) ¢ TAGE ¢ TAP‏ ¢ ااا 
3A۸ — 11V +£ 1P‏ 

المسامون يراعون الطقوس المسيحية - ى 
آابانیا ۲۰۸ > ۲۱۰ » ۲۱۷ 

المسلمون -الذين يتكلمون اللغة البولادية : 
۲۹ 

المسامون ‏ الذين يتكامون المولندية 
انغار مستعمرة الكاب 

المسيحية - البدع المسيحية ميىء لاءحول 
ی الإسام :11 ¢ CAV < Y0‏ 
۸ - ۲۲۹ + ال#حول إلى المسيحية 
کر ا ایل 
طریق الإکراه 

الوه اور رة 
الرآس : Ae‏ 

المسيحيون -- اجنود ق خدمة المسلممن » 


من ضر ية 


اوت ا 
ف إفرهقية الشمالية : ٠٠٣١‏ + نى 
اا E‏ 
۷٩ ۰ ۸۰‏ هامش ۳ ۰ ۲۰۹ 
بعغون من أداء ضر يبة الرایں Ne:‏ 
المسيحيون - رجال الكثيسة الذين أسلموا: 
۰7 ۰0 ۰۹ + ف اليشة : ٢۳ب‏ 
ف مص :ا ی اسای و 
ف ترکیا : ۱۸۷ »> ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ 
140 هامش ANE SY‏ 
المسيحيون العرب س إسلامهم : Vet‏ 
تحالفهم مع العرب المسلمين : ٠4‏ » 
۹4 ۹۰ فى العصور الدية : ۷٠‏ 
المسيحيون فى ظل الک الإسلامی - حالم : 
GC ARNCVTCV CTA ¢ ۹‏ 
COTESIA CALC‏ 
CC EE IM CIT ¢ 1°‏ 
IVY IAT e oY ES‏ ¢ 
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TIT CY cC VAV ¢ 1۷°‏ ¢ 
e EEE NNT NSTI‏ 
ce ¢ PY‏ 
أيضاً الذميون 
المسيحيؤن - يدخلون فى الإسلام ؛ فى 
پورنیو : 4۳۲۰٤۳۱‏ ف سلییس: 
3 = 4۳۸ + ف اهند: 
فی سومطرة ۹ 
المسيحيون و رجال الكثيسة 


۳*1 


؛ وانتار أيدا 


المسيحيون - الموظفون الذين عينم 
اخکومات الإسلامية : 
ی مصر:: ۱۲۸ 

104 


¢4 AT — A! 
ف ا‎ 


المسيحيون = يؤثرون الك الإسلامى عل 

اک المسیحى ‏ 1۸۰ ۲ ۸4ا + ى 

الدولةالبيز ية : ۷١‏ س ٣‏ ۷إ 
۱ - ۱۷۲ + ی الیونان ی ظل 
> الفرنجة والبنادقة: ۱۷۲١٠۷١‏ :فى 
امحر : ۱۸۱ ۽ فی آسہانیا «Net:‏ 
۱ + ف الصرب : ۲۲٤١ ١ ٣٣٣۳‏ 
ی ترانسلغانیا : ۱۸۷ 


مصر -- المسيحيون اليعاقبة فى م ر : انظر 
القبط : ۲۳۹ » ٣٤١‏ 
E OOOOWA‏ 


VAT ¢ 1A 


مصعب ين #ير 

معابد النار » ف فارس 1 

معاوية - يستخدم مسيحوين : ۸١‏ ؛ إيراد 
مصر ف عهده : ٣٤‏ 

المعتزاة : ۹۲ › ۹۳ 0 ۹ 

المعتصي - ألليفة + YE“ ¥4 :a4Kz‏ 
۳ ستخدم موظفينمن المسيحيین : 
۱ ؟ پرسل رسلا إلى النوبة : ٠۳١‏ 


امعد - اللرفة : ۸٣‏ 


— o 


۲٣۸ : مغالسشان‎ 
TEN e TEK المدول وفتو حامم‎ 
: امم‎ r AKS AN 
oT FN e EE e FO 

ی الصین : ۳٣١‏ + فی جورجيا 
۸ ۰ ۹ + يض طهدون المسلمين 
TI CYeA CY?‏ ¢ دی الدع : 

۲ + علاقام امنا امس دين 


۲ د ۲٣۰ ۰ ۲٥۳‏ + انظر 


SA aa a ا‎ 

Tf AV ¢ A7 المقددر - خليفة‎ 
۱ هامش‎ 

مکة معرب مها يقيمون فى آرخبيل ال لايو 
EPIC O foo‏ احج إلما: 
۷ ؟ مرکز دهی اعام الإسلامی 
ر ارتا طقة الا 

مسر -. عاكa‏ ى شاا 


Fé vs {PY : u 
e 

مکهه ون : ۳۰١‏ 

ملاو س شبه الحزيرة : 1٤١١ ٠١١‏ 

الملاډر فى مستعمرة الکاب ,: ۳۸۸ 

۲١۹ ۰ ۳۰٥ : الان‎ 

ملدیف = جزائر : ۳۰۲ 

ملفا : ١إ‏ > إ4 

ملت بن الرلد س فورظ مکی :۸ 

الملا التلاهر س ملك عدرة : ٤٠١‏ 

4۲۸ ۰ ۲١ : ملوکس‎ 

io ofoT o Ef) <¢ مليبار : 0إ‎ 
۳ هامش‎ 

۳٥۸ › ۳۹ : مال‎ 

ماک او - ماکتها : ٩ه‏ > 4(١‏ 

Procol : الإسلام سپا‎ EE 

منج -- دولة : ۳۹٦‏ 

› 441 > ٤۳۸ : مندناو‎ 

اندجو ۳٦۲ ۳1۸ ۳٥4:‏ : باعتيار م 


١ شەاھ٤‎ ٤ 
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دعاة إلى الاسام Yo“ < Too:‏ “< 
٠ ۲‏ على ساحل إفريقية الغرى 
۷۵ ۷ لازال مم ولنيون : 
FYe‏ 
OEE‏ 
AV ¢1:‏ 


المنصور - خليفة : 

منليلف - إمبراطور الحيشة : 

٤٤٣ : منیلا‎ 

٩۹۷ ۰ ۸٩ ۰ ٩۸ = المهدى خليفة‎ 

مهدی راا : Yé‏ 

موتزا - ملك أوغدة : PAY‏ 

موسی بن میمول : ٤)٦۲‏ 

موظفو المسلءمن وجنود الحكومات السيحية 
ينشر ون الدعوة الإسلامية لى إفريقية : 
PAT CTA ¢CPY° CFF‏ ¢6 
۳۰ + ی آرخبیل الملايو : ١٠٠٤ء‏ 
iA ETA‏ 

ال)ولدون - نی آسہانیا ٣۹۴‏ 

میتاراس -- ذیکود موس : ۱۹۰ 

مبرأات س قبيلة : ۲۲٣۳‏ 

«يوسول س جزيرة : ٤۲ » 4٤۳‏ ۲هامش ٣‏ 

ميناهسا : 4۳۲ 

ناسل : ۳۰ +¿ ۳۲ 

ج الدین تار الزاهدی : ۲٠۹‏ هامش , 

النساء المسلإات - يدعون إلى الإسلام 
۲٦۰۰ ۲‏ هامش ۱ ٤٥۳۰۱١۱)‏ 

الزساطرة - بين المغول : ٣٠١٣۳١ ۲٠۲‏ 

نصر بن ھاروك موغلف مسیحی : ۸۲ 


لعمة الله - بطريق عقو : ۹ اهامش + 


٤0١٣ ۰» ٥١ : نفيسة‎ 

النقشيندية ¬ حاعة : ۲۷۰ ٠‏ 44۷ هامش)٤‏ 

زوانتا - مسيحيوها يعتقدون الإسلام :۱۹ 

۳۷٤ ١ ۳۳ > ١۳١ : النوبة‎ 

النوريون - ينتظمون فى سلاك ألماءة 
الأمير غنية : ٠١٤‏ 

النوجای : ۲۷۱ 

نور الدين الموارزمى » سساء إليه ف 
بلاط کیوڵگ : ۲٣۸ ۰ ۲۵٦‏ 


د إإھ ے 


ER e E 

أشادى س خليفة : ٠١٤‏ 
ھازون ت سفت oV: EE‏ 
هارون الرشيد : 


المسیحیین ٩٩:‏ ؟ پس 


٥‏ ۰ ۰ ؟ ګوز عل 

ج ببناء کنائس : ۸٩‏ 

هردته : ۲۸۸ 

هرر : ۳۷۲ ۰> ۳۸۷ 

أشرطقة البوليشية : ١۸۷‏ 

هرقل : ۸> > 3¶ › إ۷ ۰> V۲‏ ۸4 
هامش ۲ ۰ ۲۳۹ 

هشام = خليفة : ۳٣٣۳‏ 

٤۲۹ : هلیم‌اهرا‎ 

اد : ÇEVA C FYY < YA «¢ 4Y‏ 
تسر ب الإساام من المند إلى أرخبيل 
الملايو : ٤٠٣‏ 

اغد الصينية - الإسلام فما : ٤ا4‏ 

او والإسلام فی اند : ۲۸۵ » 
۷ + ف جاوة : 4۳۳ › 4۲۵ 

هنیادی = جون : ۲۲۲ ۰ ۲٣٣‏ 

ھوتنتوٽ : ۳۸۸ 

ھولا كى : ۲۳ › 0۹4 > ۲0 )۷ 

اولنديون ی آرخبیل اللايو : 4۸ » 
“EN ¢ STAC {Foc 1°‏ 
۸+ وانظر المسلمون‌الذين يتكلمون 
أضولندية 

هوې هوی : ۳٣٣۱‏ 

هتون - ملاک رة Y1“ YoY:‏ 

واختنج السادس - ملك جورجيا : ٠۲١‏ 

وأعيا س جزيرة : ٤٤۲‏ 


وامجيو س جزيرة A e‏ 
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ودای : ۲۷۲ ۰ ۳۷۲ > ۳۸۸ 

الوليد - خليفة : ۸٥١‏ 

الودابيون - حركنهم الإصلاحية وأثرها 
۸ ۰ 4 ؟ ف إفريقية : ۲٠‏ 
ف البنغال : ۳۱١‏ ؛ ف سومطرة 
1° 

یارکند : ۳۹۸ - ۳۷۰ 

ورب - انظر المدينة 

بزدانخت : ۰إ »> ه۰ هامش ۳ 

يزيد الفاق س خليفة : ۸٥‏ 


٤ هامش‎ 1°“ 


يشوع - بطرهق عقوف : 
يشوع ياف الغالث - بطريق فسطورى ۷٠:‏ 
إعقوب ان الليث ERE‏ 
پعقوب مانويل منوبو - أول ملك ملم 
ولاج موجنلاو : ٤۲۹‏ 
تعقو ورو اول ملاك مسیحی لبولانج 
مودو : ۴١‏ 
ج تشن : ۳٦۲‏ 
الود : عاولة إدخال الروس ف ديم : 
۰ + هودی ؟ درغم على الدخول 
ف الإسلام : +٦۲‏ + ق الصين : ٣٤۲‏ 
فى المدينة dE $V SY VN:‏ 
سانيا »> يرحہون هالعرب : ۱۳١‏ 
الهود الان يحاون إلمتركيا: ٠۸۲‏ 
يوروبا = پلاد : ۳٣٣۳‏ 
يوستوس ستیفن : ۱۱١‏ 
يوسف - مطران مرو : 0۱۰۹٦۰١ ۱١٤‏ 
هامش ° 


PV ¢ o «¢ ۳۳° : ونان‎ 


